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Converted by Tiff Combine 


وي سلو اث آخری وأكثر > سم tl‏ الثانث من كتاينا : 
« تاريخ الغرب العر بی ‹ الفاطميون وبنو زیری الصنهاحيون ال قیسام 
المرا بطين » ۰ 


وهنا آرد أن мА‏ الى العاونة القیمة التی قدمها کل من قسم التاریخ 
وكلية الآداب بجامعة الكويت فی سبيل تیسپر انجاز هذا العمل عن طريق 
تذليل العقبات التى أعاقت لبعض الوقت قيام المألف بأجازة نفرغ علمى 
خلال الفصل الدرامی الأول للعام الجاممى ЛА‏ — ۱۹۸۹ ‹ الأمر الذى هيا له 
فرصة زيارة المكتبات الوطنية فى كل هن باريس والرباط وتونس ‏ للسادة 
المسئولين عنها والعاملين فيه كل تبجيل « واخص بالشسکر الأمستاذین 
الفاضلین [ә‏ محمد بن شريفة » مدير خزانة اارباط ۰ ود/ابراهیم شبوح , 
مدير دار الكشب التونسية لا قدماه لى من تسهیلات الاطلاع على ذشائر 
دار Ly‏ العامر Go‏ * 


وبهذه الناسبه أحب أن أكرر ما سبق أن سجلته من الشکر فی مقدمة 
امزء الأول من الطبعة السابقة لكل من Wale‏ فی اخراج هذا الکتاب من 
الأساتذة الاجلاء والزملاه الأفاضل والتسلامیذ النجباء » وأخص بالذکر : 
الد کتورة نببلة حسن ‹ والدکتور محمد عبد العال أحمد ؛ والد کتور محمد 
عبد العزيز ‹ والاستاذ پوسف شکری ۰ كما آوجه شکرا خاصا للزملاه 
الأساندة : د/بدر الدين الخصوصى ‹ ود/ أحمد مختار العبادى » ود/ سعيد 
عاشور على حثهم لى على مواصلة اخراج ما تبقی من أجزائه ۰ هذا ولا يفوتنى 
توحیه الامتنان الى الناشر السكندرى الاستاذ حلال حزی ۰ 


والامل أن پوفقنا الله فى اخراج الجزء الرابع من الکتاب ء فى تاریخ 
المرابطين والوحدین » عما قريب انه نعم المولى ولعم النصير ٠‏ 


سعد زغلول عبد А‏ 


الاسكندرية فى ۱۹۹۰/۲/۲۵ 
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القدمة فى : 


المصادر : فى تاريخ المغرب العربى ما بین الفاطميين والمرابطين: 
АА ела EW — ТАУ (‏ ۱۰۱۷۶م) gee‏ ۷ ۰ 

ملاحظات عامة : افتقاد الوئائق ٠‏ ص ۷ - ما بين الواثئق والأدب 
التاريخى » ص 8 الأدب التاریخی ما بين الندرة والکثرة - الكثرة » ص 
4 الروايات المتاخرة ‹ ص ٠١‏ ابر الآحادى ‹ ص ١١‏ - الروايات 
الختلفة المناهج ‏ مراحل الدرإسة ‹ ые‏ \\ المصادر الشیمیة ‹ ص ؟١‏ 5 


— ١8 الجهادء ص‎ ٤ الاسلام ‘ ص ۱۲ س الولاية ‹ ص‎ piles 
۰ ۱5 ص‎ ٠ التاویل والعلم » - توریث البنات وزواج المتعة‎ 


افتتاح الدعوة ۰ ص ۱۷ - الشئون الاجتماعية والمالية »ص ۱۸ -- 
تواریخ dol‏ ہہ تاریخ الخ ‹ ص ١9‏ ۰ 
' الجالس والمسايرات - Мыл)‏ تاريخية ودينية وفقهية ب سيرة المعز ء 
ص ۲۰ - UY‏ الدعاة ء ص ۲۱ - تعاليم المذهب ‏ الأحداث التاريخية ء 
ص TY‏ - معلومات وثائقية » ص ۲۲ - أخبار المعز » ص ATE‏ تاریخ النسخ ٠‏ 
کتاب الهمة ب سيرة جوذر " ص No‏ 


عیون الآخبار ‏ الحتوی ۔۔ الداعی ادريس ؛ ص ҮЛ‏ التوئیق — 
الرزایات الشعبية у‏ الفلكلورية ) » ص-۲۷ -توثيق ثورة ابی"یزید د مقتل 
میسور سه علم الحدثان س شحاعة а аі‏ ص ۲۸ س wh lg‏ زی س 
الرسائل والخطب النبرية » ص ۲۹ ٠“‏ | 


من کنب الاباضية : الدرجینی ٠‏ ص ۲۰ - التحقیق AV‏ عن 


‘(wb у 


أبى زکریا الورجلانی »> ص ۲۱ - آخبار أبى يزيد النکاری — خلط الرواية 
المنقبية بالخبر المعادى , ص ۲۲ — تجريف الروايات الحدثان والقصص 
الشعبى » ص ۲۳ ۰ 


القتبس لابن حيان ‏ العلاقات الأموية الفاطمية ۰ ص :۲ - الدعاية 
والدعاية الضادة - موقف آمراء Gp‏ ص ۲۵ - فتح سبتة والدعاية 
الأموية الأندلسية عن فتع الشرق ء صن ۲۱ 2 الوسه الحضارى لکل من 
الغرب والأندلس » ص ۲۷ ٠‏ 


البیان الغرب » ص ТА‏ - وجهسة النظر السنية ۰ ص ۳۹ - کشف 
السياسة الفاطنية المغرضة: ААМ‏ الثورة الكتامية »> ص 5٠‏ س المعن 


ونهاية التشيع » ص 4١‏ ۰ 


الیکری - مشرح الأحداث المرابطية iN ye:‏ = 50 الصمحراء ۳ 
جزولة ولطة , ص 1۳ - النقاب ل التشاط الاقتصادی واطهناد — الاصلاح 
اارابطی » ص 15 مراحل الحركة » ص 0 - الرباط ب فقه ابن پاسین ب 
النظام اطربی ‹ ص EV‏ - معلومات وثائقية с‏ ص 1۷ Ж ٠‏ 


„ай‏ لابن خلدون - تقييم عام с‏ صن EN‏ - مشروع د شبوح - مصدر 
رئيسى لتاريخ الهلالية »> ص 55 - التوثيق' ‏ ملالية پرقة » ص ٠٥‏ - طرق 
الحكاية عند الهلالية - من قواعد النقد فى الأدب الشعبی - تقييم القصسة 
الشعبية ۰ ص ۵۱ ۰ | ا 


ملاحظات منهجية - كثرة العلومات — с Legs‏ ص ۲ — تضارھاہ 
بعض النمادج » ص OV‏ الرواية الاس‌طورية والمنفبية - الموضصوعة ‏ 
الكرامة ۰ ы”‏ 05 س الدروس المستفادة منها * ٥ сё‏ +` | 


الفصل الأول 
عبید الله المهدى с‏ أول الائمة الخلفاء 


. شخصيته ‏ صحة النسب ‏ الهدی شابا »> ص ۵۷ - فی سجلماسة _ 
صفاته المسمية والعلامات »> ص ۵۸ س الصفات الموضوعية س ЖА‏ = 
العقلانية - abby‏ الحأش ‏ علامات WS‏ رمزية 2 ص ۵۹ ۰ 


3 Cd, ) 


البدایة فى سجلماسة ‏ كبار الاعوان » ص ٦٦‏ ن فتور السلاقة بين الامام 
والداعی . س ۱۲ س حتمية تار خیة ہہ دوز الخطوم » ص ЛҮ‏ الرآی فى 
дй‏ النظام ».هن CSF - 1٩‏ أدوار ا مؤامرة ء ص ٦٦‏ - التخلص من الداعى 
والشآمرین › ص التخلصی من أبى.زاكى ب التحرز من الكتاميين : 
ص ٦۷‏ ۰ 


موقف الكتاميين من مقتل الداعی .. سوء سمعتهم فی القببوان ٠‏ ص 
VA‏ مذابحة الکتامیین فی القروان ص ла‏ الثورة فی بلاد كتامة » 
ص ۷۱ - المهدية الكتامية ونجاحها ٠‏ ص ۷۰ - نهاية الثورة ٠‏ ص ۷۱ ۰ 


الاسطول — اہو القاسم بحاص طرابلس ۰ ص۷۲۰ ب تضییق а)‏ 
والتخلص من زعماء الثورة е‏ س ٠ ۷٢‏ ۱ و e‏ 


الاحوال الداخلية - الاضطرابات فى الأقاليم - انقلاب فاشل فد 
الهدی سلة ۳۰۰ هاب فتم پرقة ۲۰۱ هال محاولة غزو مصر ص ۷١‏ — 
معاملة قاسية لاهل برقة » ص ۷١‏ - فشل وال лал‏ فی استرجاع برقة » 
ص ۷۷ - محاولة فتح лал‏ سنة ۳۰۲ ه » ص ۷۸ - خلاف القائد حباسة 
ومقتله مع أخيه عروبة وآلی تاهرت ۰ ص ۷۹ - عصیان أهل برقة الى سئة 
٤ھ‏ ومقوبتهم ۰ ص ۸۰ - غزوة مصر -الثانية ‏ ورڈ نقوسة: بقيسنادة 
أبى dy‏ . ص ۸۱ - تاهرت والغرب الأوسط ما بين الولاء والعصیان مح 
زناتة ‹ ص АЎ‏ هرب محمد بن خزر الى الشحراء ‏ ثورة تاھرت © ше‏ 
۳ - تاهرت مركز الدولة الفاطبية فى الغرب س فتح نکور س تاریخ نکور » 
ص AL‏ - ولایة دلول على نکور ؛ ص.٦۸‏ - مد النفوذ الفساطمی الى مملکة 
الادارسة بفاس والمغرب الاقصی - «МАДА‏ ص ۸۷ - АШ‏ الثانية » 
ص ۸۸ - القضاء على مملكة فاس الأدريسية ؛ ص٠٩‏ محساولات اقرار 
الامور فى سجلماسة 2 ص ٩۱‏ ' 


المهدية عاصمة جديدة ب دواعی البناء ,ص ٩۱‏ - اشتیار الکان- رباط 
اطمی جدید ۰ س ۴۳ - الیتاء : المديئة الملكية , ص ۹۵ - الأسوار ‏ دار 
الصناعة - الیناء ‹ ٦ ы”‏ ب القصر والجامع ‏ مدينة العامة : زويلة ۰ ص 
ау‏ الهدية مرکزا للحكم ۽ ص ۱۰۰ ب حكم مرکزی يعتمد على فاعدتی 
الترهيب والترغيب , ص ۱۰۱ - الصراع ضد الزناتیة فى المغرب ٠‏ ص 
۲ ن مقتل مصالة امام محمد بن خزر ؛ س ۳ ب اجلاہ الأآدارسة عن 


540 


پلادهم : فاس ء ص 21١١5‏ محمد بن خزر فى تاهرت » ص ۱۰۵ د حروج 
أبى القاسم الى الغرپ » ص ۱۰۵ - مطاردة الزئائية ء ص ۱۰۱ — تساج 
ا حملة التأديبية » ص ۱۰۸ دالعودة الى الهدية واحتفال pall‏ مع بشائر 
ثورة أبى يزيد م ص ۱۰۹ - تحصین ثاهرت ‹ ص ۱۱۰ - التحالف بين 
ی العافية والأمويين فى الأندلس — دخول سبتة فى طاعة poll‏ 

٠‏ الصراع ضد الأدارسة ‹ ص ۱۱۲ - الصراع ضد زناته 2 ص 
نکور والهیمنة على المغرب 2 ص ۱۱۶ - Sa‏ رد ңе‏ 
الفاطمی » ص ۱۱۵ ۰ 


السياسة الالية على عهد الهدی с‏ ص ۱۱۱ - الحاجحة الى مزید من 
الال am‏ امس ‹ ص ۱۱۷ - الغرامات والصادرات 2 ص ۱۱۸ ~= Lk‏ نم А‏ 
ص ۱۱۹ - التراتیپ المالية ۰ ص ۱۲۱ - ديوان الكشف ۰ ض ۱۲۱ ب 
ضرائب مستحدلة ل التضییم - الشطور ( ضريبة (р‏ ص ۱۲۲ - 
دیوان الدعوة ۰ ы”‏ ۳ء 


7 


٠‏ السياسة. الديئية  Ge ke‏ الدين والمال — تساھل الداعی — ظاهر 
علم الأئمة ‏ تغييرات ہاسم السنة ‏ اعتدال الداعی » ص ۱۲۵ تشسدد 
الهدی — مذهب جعفر بن محمد ء ص ۱۲۲ ب غلاة المذهب » ص ANY‏ 
مسئولية الدعاة ء ص ۱۲۹ — اختراق الآداب الاسلامية ‹ ص ۱۲۹ .2 غلاة 
الدعاة »> ص. ۱۲۰ - الکف عن طلب التشبيع من العامة ‹ ص ۱۳۲ - Ја‏ 
بين السنة.والشيعة > ص ۱۳۲ سا تساهل الداعی ومرونته ؛ ص ۱۲۶ ب 
الحياة الفكرية والثقافية ‏ المذهب الفاطمى с‏ ص ۱۲۵۰ موضسوع الامام 
العصوم 6 ص Eh‏ بقاء العامة سئية Ја‏ علماء المالكية ؛ ص ۰۱۷۲۷ - 
ندرة علماء الشيعة »> ص ۱۶۰ - ما ہی أدب الدنيا والدین е‏ ص ١5١‏ س 
معارضة التشيع ‏ تشدد الهدی: والقافى الروژی »> ص VEY‏ ما ين 
التار یج والخرافات والأساطير فی سار .العلماء > ض ١55‏ ۰ 


صقلية الفاطمية على عهد Lovie ae SA‏ ان وه 
والیا ؛ اس ان برضن والدعوة العام زضس ۱۹۷ ان CRS‏ 
مجاهدا . ص ۱۶۸ - الاتصال بخلافة بغداد ‹ ص VEX‏ - نهاية ابن قرهب: 
ص ۱۵۰ - الضیف والیا نصقلية ‹ ص ۱۵۱ - ضرب مقاونة آهل صقلیة 
ودخول بلرم > ص ۱۵۲ - ولایة سالم بن راشد » ص ۱۵۲ - العلافات مع 
کلابر با وجنوب ايطاليا ғ‏ ص ۱۵۲ - اجتياح ريوه ٠ص‏ ۱۵۵ - حملات على 


Cd) 


الفتی » ص ۱۵۸ - Sle‏ الضرائب فی صقلية ۰ ص ٠١۹‏ ۰ 


الفصل الثانی 
الفاطمیون فى الفرب ۰ من وفاة الهدی Ш>‏ النقلة ال гал‏ 


القائم — النصور ‏ المعز س تمهید » ص ٦۱‏ 
القائم — ولايته ‹ ص ۱۱۲ - صفاته ء ص ۱٦١‏ ' 


الأحوال الداخلية ‏ الكاتب والحاجب ‏ 'ثورة طرابلس (ابن طالوت) б‏ 
ص ۱۱۵ - الصراع من أجل المغرب » ص ١53‏ محاولة استرجاع فاس ب 
تاديب نكور والتحالف مع الأدارسة ضد موسى بن أبى العافية ‏ ص ٦٦۷‏ ۔۔ 
القلاقل فى الزاب وأوراس + ص МАА‏ موس بن أبى АВЫЛ‏ جسل 
الأمويين فى فاس .ب سجلماسة الصفرية والمذهب المالكى ‹ ص ٠ ١59‏ 


Lp yi‏ والثورة الز ASU‏ > ص ۱۷۰ ب شخصيته وٹکو رنه س آبوعمار 
الاعمی - الاختساب » ص ۱۷۱ - بداية الثورة فی توزر س دار الهجرة فی 
. آوراس , ص ۱۷۲ - مراحل الثورة »> ص ۱۷5 س فشح بلاد الزاب » ص ۱۷۵ 
- الاستيلاء على الأقاليم البحرية الشمالیة فى باجة وتونس » ص ۱۷۱ - 
دخول القيروان » ص ۱۷۷ - التحالف مع المالكية ‹ صن ۱۷۸ - الهجوم على 
منطقة الساحل وحصار المهدية » ص ۱۷۹ - الزحیل عن المهدية ء ض ۱۸۲ m‏ 
نهاية الثثورة على عهد المنصور ء ص \Ло‏ معونة عبد الرحمن pol)‏ = 
محمد بن خزر الزناتی یدخل فى طاعة النصور » ص jan" ААА‏ 'قلعة 
كيانة poly‏ أبى يزيد ؛ ص۱۸۸۰ 2 أضداء الثورة (بعد مقتل بن أبى بزید) с‏ 
ص ۱۸۹ - Gags‏ الغرب , ص ١9١‏ حملة تاهرت ضد الزناتية أتبساع 
الناصر ».ص ۱۹۲ - مسرور ا حادم والیا لتاهرت ‏ مرض المنصور - جولة 
أثرية للمنصور فى منطقة Gly)‏ » ص ۱۹۳ - الاحتفال بالنصر فى القروان . 
ص ۱۹۶ ٠‏ 


خلافة النصور الفاطمى شخصيته ‏ الفصاحة ‏ الصفم ‏ الضعف 
الصحى ٠‏ ص ١55‏ الكفاية والتفاؤل е‏ ص ۱۹۷ - الجرأة وحب العلم » 
ص ۱۹۸ - جامع الاضداد »> ص ۲۰۰ р‏ ۱ 

السياسة الداخلية - کنمان تولیته للعهد ۰ ص ۲۰۰ ب اعلان خلافته, 


رم 


حلوب ايطاليا ء ص ١55‏ س اجتیاح ,4% ء ص ۱۵۷ ب حملات صاہر 


الفصل الثالى 
الفاطميون فى المغرب » من وفاة المهدى Ш>‏ النقلة ال مصر 


اق اا ان او ان 
القائّم - ولاپنه с‏ ص ۱۱۲ — صفاته ‹ ص ۱٦١‏ * 


الاحوال الداخلية - الكاتب والحاجب — ثورة طرابلس (ابن طالوت) б‏ 
ص ۱۱۵ - الصراع من أجل الغرپ » ص ۱۱۱ - محاولة استرجاع فاس ل 
نادیپ نکور والتحالف مع الادارسة ضد موسی بن أبى انعافية » ص VW‏ - 
القلاقل فى الزاب وأوراس + ص ЗЛА‏ موسی بن أبى العافية - جل 
الأمو ым,‏ فی فاس ب سجلماسة الصفر dy‏ والذهب الالکی ‹ ص ٠ ۱٦۹‏ 


ابو يزيد والئورة ASUS‏ » ص ۱۷۰ - شخصیته وتكوينه — آبوعمار 
الأعمیٰ „ الاختساب ؛ ص ۱۷۱ ل بداية الثورة في توزر — دار الهجرة فى 
آوراس ‹ ص ۱۷۲۳ س مراحل الثورة > ص ۱۷ س فتح بلاد الزاب ؛ س ۱۷۵ 
ب الاستيلاء على الأقاليم البحرية الشمالية فی باجة وتونس ؛ ص ۱۷۱ - 
دخول القيروان » ص ۱۷۷ - التحالف مع المالكية » ص ۱۷۸ — الهجوم على 
منطقة الساحل وحصار الھدیة » ص ۱۷۹ د الرحيل عن المهدية е‏ ص ۱۸۲ س 
" نهاية الثثورة على عهد المنصور ‹ ص ۱۸۵ - معونة عبد الرحمن poll‏ 
محمد بن.خزر الزنانی يدخل: فى طاعة التصور ؛ ص МАЛ‏ ”معزكة 'قلعة 
ULE‏ وأسر أبى يزيد » Ge‏ ۱۸۸ - أضداء الثورة (بعد مقدل بن أبى بزیدا . 
ص ۱۸۹ ш‏ تھدثة المغرب , ص ١9١‏ - حملة تاهرت ضد الزناتیة أتباع 
الناصر ؛ ص VAY‏ — مسرور ا حادم واليا لتاهرت . مرض المنصور — جولة 
أثرية للمنصور فى منطقة لوائه е‏ ص ۱۹۳ - الاحتفال بالنصر فی القيروان . 
ص ۱۹۶ ۰ | 


خلافة التصور الفاطمی - شخصیته — الفصاحة — الصفح — الضعف 
الصحی ' ص as ۱۹٦١‏ الكفاية والتفاول أ ص ۷ ~ | af‏ وحب العلم ‹ 
ص ۱۹۸ ب جامم الاضداد е‏ ص ۲۰۰ ٠‏ 

السياسة الداخلية - كتمان توليته للعهد » ص ۲۰۰ - اعلان خلافته, 


ce) 


ОШ جر‎ Л اتپ‎ Л بات سیت‎ ۲۰۱ ys 


ص ۲۰۲ ۰ 


اصول الحكم عند المنصور - الهادنة والوفاق — مغزی بناء المنصورية ‏ 
الکرم والتواضع > ص ۲۰۶ АЫ‏ العدل » ض ۲۰۵ — اعادة الثقة مسح 
الکتامیین ۰ pel gals} — ٦ ое‏ الأسود = ص ۲۰۸ ۰ 


الصراع فى المرب » ص ۲۰۸ — برغواطة والز ندقة ‹ ص ۲۰۹ - 
غمارة وادعاء الثبوة ‹ ص ۲۱۰ ٠‏ ۲۱۱ فاس ما بين مکناسة والأدارسة . 
ص ۲۱۲ - پنو محمد الأدارسة ‏ ( محمد کنون ) - آبو العیش بن کنون : 
ص ۲۱۳ - الصراع ہیل أتباع الناصر ؛ ص ۲۱ غلبة الناصر على المغرب 
ما عدا سجاماسة » ص ۲۱۵ - اجتیاح تاهرت باسم الناصر ٠‏ ص ۲۱۹ - 
سجلماسة | محمد بن الفتح والدعوة العباسية ء ص ۲۱۷ - نهاية التصور . 
ص ۲۱۸ ۰ 


١ ue‏ — البساطة وحب العمل » ص ۲۲۲ ب الزهد ‏ بر نامج العمل 
الیومی ‹ ص ۲۲۶ ۰ 


سياسة العز الفربية . ما بل الاقدام والتریس є‏ ص ۲۲4 - ای 
مع VI‏ بين فى المغرب = نفوذ pols)‏ فى أرشقول و تامسنا تا ص YYO‏ س 
خضوع الادارسة فى طنجة والعدوة ( المغربية ) > ص ۲۲٢‏ ل هيمنة الناصر 
على سبنه وتطوان ۰ ص ۲۲۷ - سجلماسة تدخل الدعوة العباسية — الصراع 
البحری ضد الأهويين » ص ۲۲۸ - الصدام البحری قرب صقلية وفی سواحل 
الأندلس والفرب 2 ص ۲۲۹ - حملة معزية تجتاح الغرب ( حملة جوهر ( 
)۹۱۸/۲٣۷ (‏ - تاهرت ( يعلى بن محمد ) ء ص ۱ سم سجلماسة ( أحمد 
ابن بكر ) »> ص ۲۳۲ ل فاس » ص ۲۳۲ ل سبتة وتطوان وطنجة ؛ ص ۲۳۶ 
— سقوط فاس على اید زيرى الصنهاجى »> ص ۲۲۵ - محمد بن خزر فى 
الطاعة الفاطمية ء ص ۲۳۶ ۰ 


السئوات الأخرة للعصر الفاطمى فى المغرب - سياسة مزدوجة : تأكيد 
الهيمئة fe‏ .العدوة وتامسنا » ص ۲۲۹ - كريت : سقوطها بين بدى نقفور 


(Сә) 


فوکاس » ص Үй‏ تهدید الامبراطور الرومی — محاولة اجتذاب الاخشید 
نی лаа‏ ء ص ۲۶۱ ٠‏ | 


هل تحفقت الآمانى : الاحتفالات الفاطمية الشعبية الکبری — احتفالات 
ا حتان ‹ ص VEN‏ المركز قصر البحر » ص VEY‏ 7 الأعداد ‏ أيام أعياد 


السياسة АДИ‏ - التمسك بشعائر المذهب ء ص ۲3۵ — احياء' 
التلاعن مع الأمو ین 0 we‏ سی ~~ اللقب اخلافی من whol‏ الوحشة سے 
المراسلات , ص ۲۶۷ — فى الحرية المذهبية وا لحج « ص YEA‏ 5 


أحوال الفرب ما بین فتح جوهر ۰ pal‏ ونقلة العز اليها ‏ ص VEX‏ - 
الأعمال التمهيدية - جولة مبدأية فی بلاد كتامة с‏ ص ۲۵۰ - المسير من 
الحضرة ‹ ص ۲۵۱ عودة ا معز الى قصره 9ب مسب الأسطول 2 ص ۲۵۲ _ 
اضطراب زناتة بقيادة محمد بن الخير » ص ۲۵۲ - ثورة محمد بن الخسير 
الزئاتى ‏ مقتل زيرى بن مناد »> ص ۲٥٢‏ - ار بلكين من محمد بن الخير ء 
ص ۲۵۵ ٠‏ 


آحوال صقلية من عهد القائم الى انتقال المعز الى القاهرة ‏ غارة على 
جلوة ؛ ص ۲٥٢‏ ل استمرار ولاية سالم بن راشد ۰ ص ۲۵۷ س ثورة 
الصقايين فى بلرم ء ص ۲۵۸ - حملة خلیسل بن اسحق ما بین المواقف 
الشجنیة والأعمال الثأرية ء ص 89 ارات متبادلة » من تشديد الحصر 
والاتصال بالقسطنطينية والهجرة الى بلد الروم »> ص ۲۱۰ - نهاية مهمسة 
خليل بن Glee‏ ص ۲٦٢٢‏ - ولابة ابن عطاف , ص ۲۰۳ - ولاية حسن 
ابن أبى الحسين الكلبى » ص 15؟ ‏ ردع بنى الطبری فى بلرم » ص ۲۱۵ - 
الصراع ضد الروم ٦ yes‏ ۔ قائد کلاہر با بستعین بامبراطور الروم ‹ 
ص ۲۱۷ - ال حسن پفرض الهدنة على الروم » ص ۲۱۸ ۰ 


صفلية على عهد العز حتى نقلته ال مصر ء ص ۲٦۸‏ - حملات آحمد بن 
الحسین فی ایطالیا » ض ۲٦٢۹‏ - نشر الذهب الفاطمی فى صقلية » ص ۲۷۰ - 
الاستبلاء على قلعة طبرمیل » ص SVN‏ فتح رمطة : انتصارات J Алау‏ 
الروم » ص ۲۷۲ - وقعة المجاز ( مسينا ) البحرية » ص WWE‏ - محاولة 
اعفاء بنی الحسن الكلبيين من حكم صقلية » ص ۲۷:- اقرار بنی الحسن 
الكلبيين من جديد فى ولاية صقلية » ص ۲۷۱ * 


Cw ) 


احوال الأقاليم الشرقية فى كل من طرابلس وبرقة قبل رحيل العز الى 
4А‏ — تمهيد 2 ص ۲۷۷ - طرابلس قاعدة للأسطول ‹ ص ۲۷۸ - برقة 
حاضرة مزدهرة ‹ ص ۲۷۸ — الرحيل الى مصر ‏ الاعداد للموكب الخلافى > 
ص ۲۷۹ - ترتیپ شئون الکم فى المغرب وصقلية - أفريقية : ص ۲۸۰ - 
طرابلس ب صقلية » ص ۲۸۱ - الرحلة الىمصر - آصول ا حکم فى أفريقية 
وآخر وصایا العز ۰ ص YAY‏ - وفاة محمد بن هانی: فی برقة ؛ ص ۲۸۶ + 


الفصل الثالث 
العصر الصنهاجی الأول فى بلاد الفرب 
الزيريون خلفاء الفاطمیین فی أذريقيا 


aged‏ : عهد جدید с‏ ص ҮЛӘ‏ - تشابه دورات а Л‏ الأندلسی 
دالغربی - القطيعة م الغرب » ص ۲۸۱ - Gael‏ الهجرة الهلالية - عروبة 
الدولة الصنهاحية ب حيز محدود للشئون шз АЙ‏ ‹ ص ۲۸۷ — ч‏ مح 
دولة الملثمين من لمتونة ومسوفة ‏ أثر المضارة العربية الأندلسية ء ص 
„ае — ۸‏ السيادة البربرية ‹ ص ۲۸۹ ۰ 


صنهاحة آفر ants‏ ؛ الواطن والقبائل « ص ۲۸۹ — بلاد صنهاحة ые:‏ 
PL‏ صنهااجة 2 ص ١9؟ ‏ بنو مناد « ص YAY‏ 1 


: بن زيرى ملكا مؤصلا » ص ۲۹۲ - مناد‎ oth - الأسرة الزبربة‎ ٠ 
Зо ص‎ PANT أشير ۲۲6 هاه‎ ly - ۲۹۶ ص ۲۹۴ -:زیری ؛ ص‎ 
— ۲۹۷ ص‎ GUS زبری بن مناد والصراع ضد‎ - ТАЛ ازدهار أشير » ص‎ 
حرب موسی بن أبى العافیة  جهاد برغواطة ‹ ص ۲۹۸ تحدة القالم ضد‎ 
© آبی يزيد هجوم الزناتية وتیسدید أشير ‹ ض ۲۹۹ - مقتل زیری‎ 
« Woe ue 


السياسة الداخلية فى حكودة القروان من بلكين الى العز بن بادیس بت 
أفريقية الزيرية نيابة فاطمية aoe ЗЕ‏ الاختصاصات оз‏ الأشير والعمال > 
والعلاقة مع الخلفاء بالقاهرة - الادارة المالية ٠‏ ص ۲۰۱ - الصراع مع عامل 
الخلافة у‏ ابن القديم  )‏ عبد الله بن محمد الكاتب ‹ ص ۲۰۳ - أصداء 
التخلص من ابن القديم : اثازة كتامة » ص ۲۰۶ - ثورة خلف بن خر . 
ص ۲۰۵ ل تحسن العلاقة مع الخلافة واستعادة ولابة طرابلس , ص 505 
اخوة Gb‏ يجأون الى القاهرة е‏ ص ۲۰۷ - عبد الله الکانب يؤلف سرسا 


رع 


آسود ؛ ص ۲۰۸ - التصور يحاول التخلص من عبد الله الکاتب ء ص tA‏ = 
المنصور ايعان انه لیس ممن يول بکتاب ویعرل ЎА оа с phe‏ تے التصور 
يصطحب عبد الله الكاتب الى أشسير ء ص ۲۱۰ - الکتاب يساعد الداعی 
أبى الفهم — عبد الله الکاتب داعيا للدعاة » ص 7١١‏ ۔ التخلص من عبد الله 
ابن محمد الکائب » ص ۲۱۲ ل ردود الفعل : العسکر الأمرى یٹھب ضواحی 
القیروان »> ص ۲۱۲ - توثر العلاقة مع الخلافة وئورة كتامة تحت قيادة 
أبى الفهم » ص ۲۱5 - ترهيب سفيرى القاهرة » ص ۲۱۵ - رد لين لاخلافة ب 
تبادل الهدايا مع الحلافة ء ص ۲۱۱ - الشریف الباهری بأخذ البيعة على 
باديس المنصور وصنهاجة »> ص ۲۱۰ - الخلافة تحاول استرجاع طرابلس » 
ص ۲۱۸ - أبو ركرة Boy‏ الزناتية فى برقة ء ص ۲۱۹ - فلفل بن سعيد 
الزنائى فى طاعة القاهرة ‏ أبناء محمد بن أبى العرب Gabel‏ الى فلفسل 
الزناتی - أبناء ينال التركى فى طرابلس على علاقة حسنة مع فلفل » ص 
٠‏ وروا آخو فلفل زعیما للز ناتية فی نفزاوة Ge.‏ ۲۲۱ علاتات 
حسنة بين الحاكم وبادیس ‏ تبادل الهدایا - علاقة عرب بنی قرة فی برقة 
بالقاهرة » ص ۲۲۲ - سجل بولاية العهد للمنصور بن باديس » ص ۲۲۳ - 
سوہ العلاقة مع حماد بن بلكين » ص ۲۲۶ ٠‏ 


مبادىء الحكم فى العمالة الافريقية ونطبیقانها العملية ‏ اقرار الأمن . 
ص ۲۲۵ - تلخیص البروامج السیاسی الذى رسمه العز لنائبه باكين » ص 
FYI‏ اقراد الأمن فی آفر М‏ وأعمالهيا : باغاية واهرت » ص ۲۲۷ ب 
اضطراب رجال الأسطوخے » ص ۲۲۸ ٭ 


заа age‏ اقرار السلطان الآميرى بالقيروان : محاوله اقصاء 
АХИ‏ > ص ۳۳۰ _ فى كتامة : ثورة أبى الفهم » ص ۲۲۱ ل الانتقام من 
ميلة ‹ ص ۲ ۔۔ تأدیب کنامة والثلة بالاثر , ص ۲۲۳۲ - رد الفعل فى 
کنامة ‏ ثورة آبی نوح > ص ۲۲ - طاعة سعيد بن خزرون الزناتی والعهد 
له بطبنة - عامل افريقية تابعا للأمير » ص ۲۲۰ - بادیس ما بين خلافة 
ا حاکم فی مصر وولاية عمه حماد فى أشير ؛ ص ۳۳۱ - سسمات الدوله 
الزيرية ایام بادیس е‏ ما بين الامارة وعمالة ا جراج » ص WY‏ — انتفاضة 
کتامیة ب الأمر بالمعروف ب alg‏ باديس فى حصار عمه حماد بالقلعة ‹ 
ص ۳٣۹‏ ٭ 


الصراع ضد الزئانية ‏ التمهيد » ص ۲:۰ - الزناتية فيما بين باغاية 
وللمسان gee‏ ۷۲۶۱ س الزناتیة онро,‏ الأسرة المدرارية فى سجلماسة , 


رف ) 


ص VEY‏ لس حملة بلكين الأخبرة فی الغرب الاقصی : ما بين فاس وسجلماسه 
وسيتة с‏ ص ۳٣٣‏ ل سرب برغواطة ومحاولة القضاء عسل زندقتهم 2 ص 
٤‏ _ الخلافة تطلب ألف فارس б‏ منهم أبناء زيرى نهاية باكين واسترجاع 
الزناتية فاس وسجلماسة » ص ۲۹۵ - زيرى بن عطية يدافع عن فاس أمام 
يطوفت ۰ ص ۳٣٣‏ - الفشل فى مواجهة زناتة ‏ طبنة ولاية زناتية Glo Sh‏ 
ص ۳٤۷‏ - هزيمة فاحشة لقوات صنهاجة أمام زيرى بن عطية — أمير فاس 
أول عهد باديس » ص ۳٣٣۹‏ 2 باديس og‏ الصراع ضد الزناتية فی قلب 
أفريقية والمغرب с‏ ص ۲۵۱ - باديس يحقق انتصسارا كبيرا على فلفل بن 
سعيد الزناتى » ص ۲۵۲ - تحالف أبناء زيرى مع فلفول الزنانی الذى لجأ 
الى طرايلس , ص ۳٣٣‏ ۔۔ أسرة زناتية بمدينة طرابلس - فلفول بن سعید 
أميرا , ص YOR‏ ب محاولة التمدد فى أفر بقیة ونفزاوة »> ص ۲۵۹۵ , 


الانقسادات فى الآسرة الزيرية ‏ تمهيد ؛ ص ۷ — الانشقاق الآول؛ 
ص TOA‏ - آولاد زیری بن مناد والعلاقات مع الأندلس - على عهد التصور ٠‏ 
ص VON‏ فی جلیقیة ء ص ٠‏ لب عصیان آبی البهارین زبری 2 ص ۱(ء 
التحالف مع زيرى بن عطية ( القرطاس ) ‹ ص ۲۰۲ - الخلاف بين اولاد 
زيرى وباديس ۰ ص 555 مقشل ماكسن بن زيرى وبنیه > ص ۳٦٦٢‏ ب 
زاوی ( ابن زيرى ) فى الآندلس من جديد ‹ ص VW‏ - الصراع ہین بادپس 
وعمه حماد ‹ ص ۲۹۱۸ ۰ 


السیاسة المالية والآحوال الاقتصادية ‏ تمهيد ۰ ص 759 الادارة 
المالية تابعة للخلافة ‏ العامل یجمع تبرعات للخلافة » ص ۲۷۰ س زيادة 
ا حزائن »> ص ۲۷۱ - امتحان أولى لعبد الله الكاتب » ص ۲۷۲ ب الهدايا 
للأمير — صعو بة مو قف العسامل АА on‏ والأمر * ص ҮҮ‏ _ العسامل 
پوسف بن أبى محمد : أسلوب خاص للجباية ‹ ص ۲۷۹ - الوقف الضراثبی 
فی بلاد كتامة , ص ۳۷١۹‏ محنة البو نی مساعد عامل اطراج » ص ۲۷٢‏ س 
نفقات البلاط وروافد بيت المال من الغرامات 2 ص ۲۷۷ ۰ 


الفصل el st‏ 
المعز بن بادیس 


٠. VAs ص‎ 


الآحوال الداخلية - اضطراب العامة بالقيروان » ص ۳۸۱ س متاحضة 


( ص ) 


cS}‏ والعودة الى السنة саў ш‏ > ص YAY‏ — مسئولية الأمير طفلا 
ل اول اهتمام بالأمور الدینية سا ص ۲۸ - مسئولية تبلور الاتجاه 
السنی - ص ۲۸۵ - مهاجمة حى الشيعة فى درب المعلى فی يوم عاشوراء _ 
دلوا بارا peda eee Ngee as igs‏ 5 الى 
صقلية » ص ۲۸۷ - التقية ء ص ۲۸۸ ۰ 


حسم العلاقات ما بین الخلافة بالقاهرة والنيابة بالقروان , ص ЎЛА‏ - 
اختلاف الروایات > ص YAY‏ - الاتصال ببغداد والعصیان الدنی بالقروان , 
ص ۲۹۰ - لعن الفاطميين ‏ احراق البنود وتبدیل السكة ‏ الحطبة даі‏ 
بغداد سنه 18۰ ۱۰8۸/۸ م » ص ۲۹۱ س مسئولية gall‏ شابا راشدا _ 
محاولات تقویم العلاقات بين القاهرة والأمير الزیری ء ص АҮ‏ الرحلة 
WW!‏ والاخرة للقطيعة سنة 48۲ ه/۱۰۵۱ م اص ۲۹۲ ۰ 


اقرار الأەن ومواحهة الفتن الداخلية — اننراعات العرقية من زناتسة 
وغيرها ‹ ص ۳۹٢‏ - مهاجمة دواب العز فی قابس » ص ۲۹۵ — الهجوم على 
المنصوریةء ص ۲۹۱ — اضطراب طاثفة من‌صنهاحة ‹ ص ۲۹۷ - الاضطرابات 
الاقليمية ‹ ص ۲۹۸ - ما بين الدعوة للفاطمیین والأمر بالعروف ۰ ص ۳۹۹ 
ب طرد واعظ الى القاهرة е‏ ص 2۰۰ ٠‏ 


ما بين الأمير والوژیر ورجال الدولة - نكوين أسرة أميرية - زواج 
ا معز بن باديس 2 ص 5١‏ ممارسة السلطات المطلقة ‏ تكبة الوزير فائد 
امیش أبى عبد الله محمد بن الحسن + ص 4٠”‏ انهامه بالخيانة فى الأموالب 
عصيان عبد ДИ‏ بن محمد ( أخى الوزير ) فىيطرابلس » ص ٦۰٠٤‏ - أبوالقاسم 
مہ آلو | بن خلوف وزيرا س سياسة 


ابن محمد بن آبی العرب وزيرا 
بخشی أمرها > ص 5٠5‏ امتحانات 


حازمة تجعل من أبى البهار مركن قوة د 
العمال + ص ٠٠٥‏ 0 


даў‏ وفراد الأسرة الحاكمة ‏ تمهید ۰ ص ٠٠٤‏ - الصراع ضد حماد 
ابن بلكيل ء ص ٦٥٤‏ — العز پنزل الهزيمة بحماد ( ۶۰۸ ه/۱۰۱۷ م)ء 
ص 2۰۷ ب حماد يطلب الصلح ویقدم ابنه القائد رهيئة س القائد والیا 
ص 1٠8‏ قيام النزاع بين الأسرتين е‏ واعتبار سنة 8۳۲ ه/ ٠١4٠‏ م سنة 
الفصل بين الدولتين البلکینیتین » ص ۰٩‏ ۰ 


الاقتصاد والمال والحضارة على عهد العز بن Qual‏ — تمهید 2 ص 


رق ) 


١ دغل‎ АА الاحتفالات الشعبية والواکب الأميرية ‹ ص‎ - ٠ 
الثروة الزراعية ۰ ص 1۱۳ - الثروات الصدنية - المكابيل و او‎ 
۱ آشهر الأعمال‎ ло الکوارث الطبيعية » ص‎ - EVE السكة ‹ ص‎ 
۰ 2١5 ص‎ ٠ العهد للأمير تمیم‎ вуз ب احتفال‎ 


العرب الهلالية فى أفريقية والفرب — الهجرة - تمهید ۰ صن 
التعريف بالهلالية ‏ التغريبة الهلالية ما بين الحقیقة وا حیال ٠.‏ ص 
مواطنهم بالصعید ب تهجرهم ما بين ا جرجرائی والیازوری ۰ ص 
الپازوری يشير على الستنصر الفاطمی باصطناع العرب والعهید لهم 
آفر بقية » ص 4۲۰ نجاح الرحلة الى Gy‏ وتفاطر الهاجرین من ال 
ص 4۲۲ ب تقسیم البلاد بين بتی سلیم فی الشرق وبنی هلال فى اڈ 
مؤنس بن يحيى الریاحی آول الرواد » ص 8۲۳ ب عرب برقة Майы‏ 
ضد الستنصر 2» ص 2۲۶ - العز بين اللامبالاة بالعرب ومحاولة اح خا 
خدمته ‹ ص £90 — حصار القروان on‏ الأسطورة والتاریخ > صر ۱ 
مقدمات الصراع : تفییم الوقف » ص ٦٢٤‏ س ما بين القونين التصاد 
مبالغات ابن دشیق وابن شرف وموقفیما من محنة القبوان » ص ‏ 
الناوشات الأولية واطشد للمعركة е‏ ص 8؟ 5‏ الناوشات الاو ST‏ 
Wye - ۹‏ يوم العيون » ص ۶۳۰ ب معركة عید الأضحى ۰ ص ۱ 
بناء سور الفیوان وصبرة - يوم حيدران والمعركة ا لحاسمة »> ص ۲ 
حصار القبروان والاجراءات التحفظية  .‏ انتفاضة العامة بالقرو ات 
٤‏ 2 الاحاطة بالقبروان е‏ ص 5955 النقلة الى المهدية ء ص 55 5 - 
القيروان وسيادة البدو من بربر وعرب على المنطقة » ص а ФУ‏ 
الطوائف ‏ وفاة all‏ ‹ ص 1۳۹ ٠‏ 


الفصل الخامس 


خربطة أفريقية وبلاد cal‏ حواق منتصف: القرن الب و ر ۷١‏ 
ملوك الطوائف فی أفريقية ‏ دولة الهدية الزپربة وعلاقنهاً بالدو )4 4 سح 
ص ١‏ 9 الوقف من الهلالية ‹ ص. ٥٦٤‏ — طوائف أفريقية ما بين | 
والبربر البادية ‏ طرابلس مملكة GUS‏ — فلفول بن سعيد وأخوه و 
ص 555 خليفة بن وروا « ص 22۷ - المنتصر بن وروا : get‏ ۸. 
الطواثف فی مدن الساحل е‏ ص ٦٤8‏ - الصراع مع صاحب صفاقسی 
٠‏ سب سوسة — القبروان وتونس — ارب ييل الناصر بن علناسی ۱ 

ابن аса‏ /أه 5 o/s‏ ٠٣ء‏ فص 28۱ س معر 45 .- 


сә) 


a шш 


ص Wn ы‏ سبيبة : تطویق القلعة . ص оо‏ - باستنا 
بجاية ٠‏ ص 201 التخطیط والینه » ص 40۸ - التطور = تميم بن ОМ‏ 
والصراع مع المتغلبين فى أفريقية » ص 40٩‏ - فی القبروان وتونس ۰ ض 
5٠‏ غارة ثأرية..للناصر بن علناس بأفريقية » ص ٦٦٤‏ - شريط الأحدات ' 
الصغيرة فی أفر.يقية والغرب الأوسط ‏ ما بين الصنهاجیین والفلالية ‏ 
خروج زغبة من أفريقية .على wal‏ رياح » ص ٦1٤‏ - الصلح بين نمیم بن 
jal‏ والناصر بن علناس — استمرار الصراع مع المتغلبين على المدن الساحلية, 

ص ٦٦٤‏ ب أساطيل جلوة وبيزا تهاجم المهدية وزويلة سنة ۸۰ ۰۸۰/٤‏ + > 
الأسباب » ص 5355 2 الحملة » ص EVI‏ - التجمع فى جزيرة قوصرة ٠‏ ص 
۷ س موثف المهدية وافتحام زويلة »> ص ЗА‏ - الصلع » ص =i ٦۹‏ 
عودة الصراعات الداخلية مم التغلبین .والعرب » ص 1۷۰ — قدوم .بسائر من 
ترك الشرق الى آفریقیة ب شاهملك فی طرابلس ۰ ص EVV‏ الترك فى 
خدمة تمیم والغدر بولى العهد ow‏ 2 ص ۷۲ ب حصار صفاقس — خروج 
ttl‏ بن ثميم الى قابس وشغبه على والده وآخيه «дЫ‏ ص 2799 - 
استرداد قابس ۰۱۰۹۷/4۸۹ ص EVE‏ - العقد الآخبر من حكم تمیم ٠‏ 

рз - ۷‏ صفاقس ۱۹۰۰/60٤‏ - السنوات الأخسيية من ید تیم 

٠ ١٦۷ ص‎ 


صقلية وجثوب ابطالیا فى العصر الزیری - pl‏ القاسم على بن الحسن 
ابن ool‏ الحسين أميرا ب ole‏ الروم فى مسینا وکلاہریا ء ص 2۷۸ — جماعات 
المجاهدين « الر BST‏ » فی جنوب ابطالیا — الاستیلاء على قلعة آغانه واجتیاح 
طار نت « ص &МА‏ - استشهاد أبى القاسم أمام أوتو الثانی وولابة 4.201 
جاپر ؛ ص 2۸۰ - معالم پلرم على عهد al‏ القاسم » ص 48١‏ = جاير بن 
أبى الفاسم ды ЖУ‏ أمراء عابرون بحبون العافية ۲ ue‏ ۳ ق الدواة 
ہوسف بن عبد الله : حکم قواعده العدل واطهاد والحود ؛ ص 585 س جعفر 
ابن ہوسف أمير١‏ , وبداية التفکك فی الأسرة الکلبیه . و و 
ابن يوسف واستشنداد جعفر — سپاسة مالية متشددة تفجر الثورة ضصد 
جعفر ؛ ص 5/85 أحمد الاکحل بن يوسف واليا لصقلية فى منعطف 
حاسم ؛ ص ۷ _ محاولة للمساعدة من الهد ,4 لا دقدر لها Е‏ = 
تحاحات مبشرة فى الصراع البحرى ضد الروم م ص 1۸۸ - الاکحصل 
E ы е лш.‏ ھی سو وج 
المسن صمصام الدولة ‏ حکم الطوائف فی صقلية وبدابة النهاية للعصم 
الاسلامی ب التحالف 19491 بين ابن الثمنة صاحب سرقوسة واين الحو واس 


* 


( ش ) 


ei шы 


pate‏ التورمندی فی الجزيرة а уз‏ التدخل الزيرى فى 
صقلية وضیاع الجزيرة » ص BAY‏ ۰ 


بلاد الفرب فی منتصف الفرن ال ٥‏ ۱۱/۵ م - الحماديرن همن 5 
الوصل ما بين آفريقية والغرب » ص ٦۹٦‏ ب تاهرت وتلمسان ما بين آفر بقیه 
والمغرب ‹ ص АДЕ - 2٩۷‏ زیری بن عطية على فاس ل بناء وجدة » صن 
уы - ۸‏ يعلى الزناتیة فى تلمسان وملحمة آبی سعدی والهلالیة — غارة 
ی С‏ 

بنو خزر الغراویون وغلبة صاحب سلا : أبى الکمال ene)‏ ہی 
ET‏ ۰ دوناس بن حمامة محضر فاس» ص ۲ о.‏ الغراو يو 
الأواخر فى فاس : صراع الاخوة بين الفتوح وعجيسة 2 ص ٠٠٥‏ وی 
سجلماسة الز ناتیة ¢ ص ۵۰۵ ب سبتة وطنحة محاز العدوة الا ندلسية А‏ 
منطقة نقوذ بنی حمود الأدارسة » ص ۵۰۳ - خلافة على بن حمود بقرطبة س 
المودیون بمالقة والرية ومليلة »> ص ФМ‏ ا حسن بن على чады‏ 
بسبتة ۔ تغلب الحاجب سکوت بسبتة ؛ ص OFA‏ امات ف oe кусун‏ 
المصامدة ( درن ) وأمراؤها المغراويون .ل آهمية اغمات على طرق التجارة 
ص ә. ۰٩‏ لقوط بن بوسف آخر آمراء اغمات الغراوبن » ص ۱۱۵ ۰ 


الصحراء الواعدة فى الغرب الاقصی على لدوم السودان : الرابطوت 
وارهاصات الوحدة ‏ امکانات الصحراء ء ص ۵٩۱۱‏ مس صنهاجة الصحراء 
ومواطتهم ء ص ۵۱۲ - ثروات الصحراء АЈА А‏ ء ص ۵۱۳ - الثروة 
الزراعیة > ص ۵۱۵ — الثروة ا حیوانیة »> ص ٩۱۱‏ — صناع الوحدة : رع-5 
ЬУ!‏ ء اطمالون الکبار ‏ ص ۵۱۷ — البساطة والقوة سمة النقاء والرجولة 
ص ۵۱۸ Е‏ 


ب الصادر ء ص OVA‏ 


= الفهرس التحلیل ٠‏ 


الاشسکال واخرائط 


۳ الصفحة 
صقلية И‏ 
أفريقية И‏ 
المغرب الأقصى 1 
7 ۳۰۹ 
بلاد القباٹل : كتثامة وصنهاسة 
К‏ ۳۹۰ 
И 7‏ ۳۹۹ 
الاسرة الز نائبة 0 
سر لز 4st‏ بطرا بلس ) شحرة النسب 
Cs :‏ 
۱ ۱ | £06 
لطريق ما دس القلعة وبحابة 
۷ 


{ 


شکل ۱ 
شکل ۲ 
شکل ۲ 
شکل ٤‏ 
شکل ه 
شکل ٦‏ 
شکل ۷ 
شکل ۸ 
شکل ٩‏ 


شکل ۱۰ .ب صحراوات path)‏ 
a\é‏ 


Converted by Tiff Combine 


تاريخ الغرب العربی 
الفاطمیون وبنو زیری الصنهاجیون الى قيام الرابطن 
А‏ الثالث 


القدمة : فى ,تاريخ الغرب العربی ما Ge‏ الفاطمیین والرابطین ۰ 
الفصل الأول : عبید الله الهدی » آول الأثمة الخلفاء ٠‏ 


الفصل الثانى : الفاطمیون فى all‏ من وفاة الهدی حتی النقلة الى 
Я‏ مص ۰ 


الفصل الثالث : العصر الصئهاجى الأول فى بلاد الغرب — الز بر بون 
خلفاء الفاطمیین فى أفريقية ۰ 


الفصل الرابع : العز بن بادیس ٠‏ 


الفصل ا ەحامس : خربطة آفر بقية وبلاد المغرب وال Алаша‏ القرن 
ال ° ه/۱۱ م * 


Converted by Tiff Combine 


; ай 
| فى تاريخ الفرب العربی ما بين الفاطميين واكرابطن‎ 
Cp NAVE анаа ٣٤۸ YAY) 


ولاحظات dale‏ : 
افتقاد الوثائق Н‏ 


UT‏ البحث فی. التاريخ الاسلامی بشكل عام » وبضمنه تاريخ 
الغرب » تتمثل فى افتقاد الوثائق أو الأوراق الرسمية اللازمة للبحث مج 
ندرة النقوش والنقود(١) ٥‏ الأمر الذى يجعل اعتماد الدارسين على مصبادر 


——- 


(۱) وهنا لا باس من الاشارة الى age‏ الباحثين “Шә‏ الضوء على الوثائق ine‏ نان 
منها اصپلا؛ وما سجلت نصوصه فى کتب المؤرخين ٠‏ ففیما یتعلق بتاریغ الفاطميين تذکر : 

الوثائق الفاطمبة الجموعة من موسوعة صبح الاعثی للقلتشندی о‏ بمعرفة جمسال الدين 
الشیال , القاهرة , ۱۹۵۸ والسجلاث المستنصرية : سجلات . وترقیعات وکتب (МУ! ЧУЙ‏ 
мамы)‏ بالل ۰ إلى دعاة الیمن ء تحقیق عبد النعم ماجد ؛ ومخطرطات ووثائق دير سانت 
تاش ين » مستخرج من المجلد الخامس من ма‏ الجمعية المصرية للدراسات التار Lay‏ ء القاهرة» 
٦‏ ۰ وعن الرابطين وال موحدين : رسائل مرابطية ٠‏ تحقیق حسيل مؤئس 2 مجلة العهد 
المصرجى بمدريد , ١984‏ ء ومجموعة رسائل موحدية من انشاء كتاب Шуй‏ المؤمنية » تحقيق 
ليفى پروفتسال , الرباط ۰ ١94١‏ * 

والوئائق العربية , نشر أمارى (Amari, Diplomi Arabi)‏ , ووثائق ماس لا تری 
Шу‏ نئسية , تحت عتوان : معاهدات سلام وتجارة , ووثائق متنوعة خاصة بالعلاقات بين 
السیحیین وعرب شمال افریقبا » باریس ۰ ٠ ۱۸٦٦‏ ۱ 

وفى النقرش تذكر اعمال ماکس فان برش ( Мах van Berchem‏ ) من лал‏ « وبعدها 
اعمال فيت (Wiet)‏ . وعن Gall‏ هناك أعمال جودج مارسيه : مجموعة النقوش العربية. 


~A سو‎ 


الدرجة الثانية ء مما يتمثل فی الأدب التاریخی ۰ الذی کثرا ما یتراوح یف 
تهافت الأمزجة الشخصيه والاتص‌هات ,لعصيية والیول الدینیه والاهوا- 
السياسية » الى غير ذلك مما يؤدى الى الاقتراب او البعد ء قلیلا ہو كثير! من 
الحقيقة التاریخیه ء التى dale‏ ما تکون فی VE‏ من الاتزان بين کل هذه 
الاتجاهات ۰ اسهم الا اذا اضطرب ذلك التوازن » Gals‏ الى الانحراف فی 
مسار الأحداث مما يقح فى حالات الانقلاب أو الثورة ء حيث تتسارع الاحدات 
فی مساراتها شکل یمیز ايقاعها السريع عن الايقاع الرتيب » مما هو معتاد 
فی حالات الاتزان والاستترار ۰ 


والأمر لا يقف عند ذلك التمییز بين الوثائق التى فترض فيها الصحه 
بصفتها الرسمية وبين الأدب التاریخی الذى قد يفتقد تلك الصفة الشرعية 
تيعا لظروف آصحابه وموقفهم من الآحداث التى بسجلونها » سواء کانو؟ 
os‏ أو غير مورخین ‘ معاصر ین أو متأخر بن ‘ متعاطفين .مع تلك الأحدات - 
كما وقعت ء أو معادین لها لسبب أو لاخر ۰ فقد یمکن أن تفقد الوثاثق 
هى الأخری میز تھا القانونية التی تحقق لها التفوق على الدب التاریخی Мазде‏ 
یکون الهدف من اصدار الواثئق دعائیا أو عندما تکون الوئائق ناقصة 
تعرض ما یرغب آصحابها فى عرضه ء وتسقط ما لا یرغب فیه(۲) ۰ وهو 


پتوٹس ۰ ۱۹۰۵ ۰ وعن الاندلس هتاك نقرش АЈ‏ برفسال ٠‏ 
Emscriptions arabes d, Espagne, Leyde, 1931‏ 
КТ ТРЕ УЕ‏ . شیر الى اعمال س٠ ogit(S-Lane-Poole) у, QJ‏ عبد الرجَنٗ 
فهمى » وكتالوجات التاحف العامة والجموعات الخاصة ٠‏ 

(۲) وهنا نشبير الى ما أصدرته اللافة. العياسية باسم .قليفة الکتفی من ley‏ تساتق 
الامیر الاغلبی زيادة اللہ الاخر ضد ابی عبد الله الشيعى » والتى اتهمت الداعی . بالكفر و تيد ين 
الدین وسب الصحاية وشرب ا مر ۰ على عکس ما عرف عته من الزهد والتدین ۰ آنظلی 
این عذاری ط ۰ بيروت ۰ ج ۱ ص ۲۲۰ ء وقارن افتتاح الدعوی للقافی النسمان اس ۷۰ 
وما بعدھا وس ۱۷:۰ وما بعدھا حيث يشكك النعمان فى کتاب الليغة الكتفى ٠‏ ومتل هق( 
يقال عن الحاضر التی آصدرتها الخلافة العباسية LY‏ بعد ء والتی شارك قيها العلویون ے 
مدقرعين بعرامل الخرف على ما يرجح ب أو العداء للمذهب » ستة ۲ ه / ۱۰۱۱ م : وسخة 
wm ۶‏ / ۱۰۵۲ م ء والتی تشکك فی صحة نسب الفاطميين у‏ آنظر حسن ابراهیم حسن ۳ 
الدولة القاطمية ‹ ص ۷۰ - الام ۰ 

boy‏ یتعلق بالرا, لين el‏ رسائل محمد بن تومرت الى آعوانه من الوحدین ومبالغتها 
فى سب المرابطين 9 بالتجسيم والکفر ء فى مذکرات البيذق نهر لیفی بروفتسال ء 

aos Gln Lids‏ النقرش نكتفى بالاشارة الى ما يتسب الى ЈИ Gaal‏ أئمة 
القاطمین ء من ИТ‏ بان تقلع من المساجد والمواجل والتصور والقناطر آسماء الذين Ме‏ « 
وکتب قیها اسمه ( این عذاري е‏ چ ۱ ص VON‏ وما بعدها ) ٠‏ 


га, ers 


الأمر الذى يقار الرواية التاريخية أيضا ۰ او الحبر ‹ اذا کان dole‏ من 
عمال السلطة او مشا цо‏ ‹ والعكس صحيح اذا كان يعمل فی حدم 
ا خصوم أو يعتنق من الآراء ما بناهض السلطة ويعاديها ٠‏ 


واللاحظة التى نشکو منها المؤرخ الحديث مما پتعلق بندرة الوثائقة ` 
والنقوش والآثار الأصلية ۰ يمكن أن يندرج فیها أيضا ما يتعلق بالأخبار ' 
التاريخية التى قد تفتقد هی الآخرى ٠‏ فى بعض الأحيان » والتى قد تزداد 
بشكل مرهق فى أحيان أخرى ‹ والتى قد تضطرب أو تتضارب فيما بینها 
بشكل يجعل الوصول الى الحقيقة من الصعوبة بُمکان(٢)‏ ۰ ويمكن أن моё‏ 
أسيايا لیعض ذلك فیما نحاول الاشارة اليه ٠‏ قيما يأتى : 


تكثر الأخيار وتزداد الروايات استفاضة عنسدما يتعلق الأمر 
بالانتصارات والمكاسب فتحیط بها الهالات والمبالغات بشكل طردی مع عظم 
النتائج » Joy‏ العكس من ذلك تقل الأخبار وتشح التفصيلات فى أحداث 
الهزائم والنكسات ٠‏ وفى جميع تلك الحالات يتهيا ابو لظبسور الروايات 
الشعبية التى پمکن .أن تحول الحقيقة التاريخية الى أسطورة خرافية أو عر 
العكس من ذلك تجعل من الوهم فى كتب التاریخ حقيقة » الآمر الذى يعانى 
dia‏ الباحث عنلما Л‏ الى الاختیار ما بين رفض الأسطورة آو تتبم 
أصولها. التار بخیة ان کان ve‏ ممکنا(؛ ШЕ‏ 


шм озш! н (vy‏ لموضسوعنا هو الاختلاف فى .صحة النسب القاطمى ما بی 
مزیدین ЖЫР‏ ين ما وا .الى حيزة الباحفین من قدامی ومجدئیل + .الامر الذی دعا ابن: خلذون 
الى التخل Ge.‏ "منهج النقد العلمى ٠‏ والقبول ыз‏ التحكيم الالهى الذى يقضى بان نجامٴ 
: الدعرة الفاطمية یعٹی أنها dae‏ والا لما قدر لها النجاع > з‏ هذا يقوله عن الدعوة' 
الادريسية فی المغرب الاقصى » وكذاك عن دعوة ابن تومرت © صاحب مذهب التوحيد ۰ ЧАЙ‏ 
انتسب الى الالمة العلربين ۰ رغم ما هو معروف من انتسابه الى قبيلة هرغة احدى قبائل 
مصمودۃ فى بلاد السوس الاقصی у‏ أنظر العبر ج ١‏ ص ۲۳ ) ء وعلى العكس من ذلك فشلت 
دعوة القرامطة لكونهم ادعیاء فى النسب الشريف ( العبر ج ۱ ص 1١8‏ ) * 


)£( مثل رحلة الممدى من الشام الى المغرب الاقصى وما تخللها من مغامرات قصصية 
فى مصر وبرقة وافريقية ء وكذلك فى سجلماسة آنظر ج٢‏ ص Ley ۵۸٩‏ بعدها slay с‏ المهدية, 
وثورة Ql‏ يزيد الزناتى على عهد القائم وما دار حولها من ale‏ الحدثان ( عيون الأخبار للداعی 
أدريس ؛ ص ЛЛУ‏ ۱۱۸ والجالس والسایرات ٠‏ ص ۵4۲ ) ٠‏ والهجرة الهلالية ‏ وهل 
كانت من صسد معس لأسسباب شخصية خاصة سوقف الوزير اليازورى ء من امیر القيروان 
الصنهاجی المز بن باديس ء آم كانت من نجد لأسباب شخصية ایضا . ولکن بين الشریف 


شم ۷۶ کم 


ولا شك أنه لما كان من آهداف السرد التاریخی عند کثر من الکت 
القدامی ء هو التسليه او اعطاء العبرة والرعظه ء فان ذلك gal‏ الى „е‏ 
بانتخاب الروايات الستطرفه والاخبار الغریبة ۰ الام الذى کان ,==‚ 
99 الدربخية الى «جالات علم العجائب مما كان يؤدى بال‌کاتب 
مورخا Ob‏ ام غين «ؤرخ + UI‏ الاختمام بالأحداث الهامشية واعطاٹھا من؛ 
من العناية على حساب البنية ا.تاريخية الحقيقية التی قد يضحى پا 
سبيل النوادر والنکت(؟) * 
وهنا ننتقل من الملاحظات العامة ال بعض التساؤلات الخاصة 
اومتها و ۱ 

٩ الى ای حد يمكن الاستفادة من الروایات التاريخية التاخرة‎ ١ 


ولا شك أن هذا الامر يكون محسوما اذا وجدت الروايات العساص 
التى يكون لها التفوق بطبيعة ا حال » اذا لم تكن مجرحة لأمر أو لش ۰ أ 
اذا افتقدت الروايات المعاصرة فان المسألة تحتاج الى ode‏ من اجراءات LES)‏ 
.و فى سبيل تقییم الروايات المتاخرة حتى يمكن الاطمثنان اليها 

: الموقف الاجتماعى للمؤرخ ‹ ولفافته ‹ ومدی «ә‏ باصول المصاء 
ne‏ البحث : وموقفه ا حاص من الا حداث $ р‏ 


wohl الى أى حد يمكن الاسبتفادة من ااصادر التاريخية ذات‎ J 
تنطبق عليه‎ joy المختافة من : الحوليات والطبقات والسير وتاریخ ادن‎ 


س 


امیر مكة وأسرة ДЫЛ‏ الهلالية الجازية ('ابن خلدون ؛ العبر ج ١‏ ص АУ‏ ۱۹ > 
واط رکة المرابطية وهل قامت على LST‏ الفقیه الجزولى عبد الله بن ياشين "الذی كان یقیم е.‏ 
بمثتهی اطزم حتی على الامر القائد للمرابطين Хә‏ ) البکری ص OVI‏ 
. )9( والشل .لذلك هو ثورة wl‏ زید » صاحب ЛЫ‏ , الثى نظهر تفصیلاتها المرهقة ' خم 

كتب القسيعة , وهم الجانب المنتصر , والتى نقلت عنهم حتى من قبل ا خصوم » كما فى эге‏ 
الأخبار للداعی أدريس ۰ وخصوصا فيما يتعلق بالمطاردة الأخيرة للثائر ( ص Tot‏ وما Lede‏ 
بينما 7تل التفصیلات فى کتب الاباضية كما عند الدرجینی » وخاصة فیما Han‏ باطزء لحم 
من الصراع » بيئما تستفیض الرواية بعض الشىء عن بداية الثورة Lady‏ كانت تحقق الانتصار او 
رص ۱۰۰ - ۱۰۱ ) ٠‏ وفی كلا الجانبين تختلط القيقة بالاسطورة مثل قصة « САРАЈ‏ اشاصت 

برصول الثائر الى باب الهدية التى تنبیء بنهاية ثورته ( عیرن الاخبار + ص ۱۱۸ ۰ والدرجیتے 
ص.؟١٠‏ ) > الآمر الذي كان يشيع الاطمئئان فى الجائب الفاطمی وقت الهزيمة – فیا یعئی ast‏ 
" اصطنعت فى وقت متأخر من قبل الفاطمين بعد أن تحقق لهم ٠ АШ)‏ 


\V =‏ ہے 


أصول النقد التاریخی العام » وخاصة فیما يتعلق بالتراجم وسير الرجال ؟ ١‏ 
„А‏ الآحادى ٠‏ وهل له ان يرجح على التواتررا) ۰ 
تت الى ای حل يمكن RW YI‏ ده من روايات المصادر غير التاريخية 1 
من : جغرافيه واجتماعيه وفلسفية ودينية وأدبية وفنية ؟ وعلى أى أساس 
يكون الجمع فيما بينها على صعيد واحد ؟ وأى منهج يطبق عليها ۰ وهی مر 
المسائل اننتى Le pb‏ المسعودى فی قواعده للنقد التاریخی فى ti‏ الدب 
والتی یمیز على أساسها طبيعة العمل التاریخی عندما يصدر من غير المؤرخين 


نلك مقددات منيجية dale‏ راید أن تلمح ke!‏ قبل عرضنا للمصسادر 
لعلها تثير بعض التأمل أو تحظى بشىء من اعمال الفكر ٠‏ فهى جديرة بذلك 
حسبما ری ۰ والحقيقة انه لما كانت الدراسبة تتكون من ۲ ( CBW‏ 
عناصر ء هی : ? 


۱ - الفترة الفاطمية التی تمند من ۲۹۷ ھ/۹۰۹ م الى ۳۹۲ >[ 
(Me ۲‏ 


)٦(‏ والمثل لذلك تاریخ وفاة المهسدى أول الفاطمییل حيث ینفرد افتتاح الدعوة للتاضی 
النعمان بتاريخ : صبيحة الثلاثاء ۱۰ جمادی الآخر سنة ۲۲۲ ه / 59 مايه ۹۳۵ م » а‏ 
يتوا تاریخ منتصف ربیم الأول سنة ۲۲۲ ه / 5 مارس سنة AVE‏ م فى الصادر المعتبرة 
الاخری ۰ وهنا نشير الى ان السمودی عالج فى نقده التاریخی فى مروج الذهب هذا الامر , 
فقسم الأخبار الى eed‏ هما : التواثر وهو الذى شام ما بین المهور ورواه الكافة 2 وهو 
ما يجب علمه والعمل به والآخر ما نقله آحاد الرواة » وقبوله غير واجپ اذ هو من النوع المکن 
أى الذی ليس بواجب ولا ممتئم وان كان ММ‏ له عند السعودی هى الاسرائيليات » والاخبار 
فى عجائب البحار ( مروج الذهب . ط ۰ بروت ۰ ج ۲ ص ۲۲۸ ) ° 

(М)‏ والقيقة اله بينما ينص السعودی على معاناته فى التألیف فى فتون العلم المختلفة 
والاداب قبل تالیف کته التاريخية , واشادته بمصادره التنوعة , فانه فى لقييمه لتلك الصادر 
يخص بالتقد سنان بن ثابت بن قره الرانی » لانه انتحل - وهو الفيلسوف ‏ ما لیس من 
ستاعته , واستنهج ما ليس من طريقته. ۰ وذلك de Gh‏ ما بين الکلام فى الثفس والسياسة الدنية 
وواجبات اللولد والوزراء 2 وهو رغم احسانه فى ذلك الا أنه « خرج على مركز صناعته » 
ونكلف ما ليس من مهنته » ( هروج الذهب 2 ط ٠‏ بيروت ۰ ج О, ) ۷۷ ١5ص ١‏ 
يعيب عليه plat!‏ عناصر علمية مختلفة ‹ من فلسفية عقلية واخبارية ЫЛ‏ الى نظام علمي. 
واحف ٠‏ 3 5 

۱ ۱ الفاطميون فی الفرب هم : و‎ «ШЫМ, (А) 

الهدي ТАУ у‏ ب ۳۲۲ هد / ۹ لت ۹۱۳۵ م eC‏ والقائم AYE / we ۳٣ ۲۲۲ у‏ ~ 
۵ م) ء ۳٣١ ( ally‏ ا WY - ۹۵۲ ИА ҮЛҮ‏ م - آی الى йш‏ الى مسر ) ۰ 


س إا 


۲ . الفترة الصتهاحية الز پر بة ونمند من ё 031 МҮ‏ الى > 
منتصف القرن الب كا Ye VV fe‏ " 


۳ ل الهجرة الهلالية ‹ من منتصف القرن ال ٥‏ ۱۱/۵ م ۰ الى ما بعد 
قيام الرابطن + بل والوحدین فی القرن الل 5 ه/۱۲ م(١٠) x‏ 

کان من الطبیعی أن تختلف الصادر تبعا لاختلاف تلك الوضوعات : 

فالعصر الفاطمی الأول يتنازع حق التاریخ له ۲ ر ثلاثة ) آنواع من 

: الصتهاجيين فی القروان هم‎ озон) وأمراء‎ )٩( 

بلكين بن زيرى ( ۲۹۲ ب ۲۷۳ هه / ۹۷۳ ب MAE‏ م ) ؛ والتصور ( ۳۷۳ = ۲۸۱ هلم 
ААЛ ۶‏ م ) ‹ وباديس ( ۳۸ — 105 ه / ۹۹٦۹‏ ب ٦۱۰۱م‏ ) ء والمز بن بادیس 
( ۰1 ساد Хот‏ هد / ۱۰۱۱ - ۱۱۰۷ م ) نا حيث الفرد حماد بن زيرى بحکم المسديلة 
واشر , وكون دولة بنى she‏ اصحاب القلعة ١‏ وانتقل العز من القروان الى الهدية йа у‏ 
۸ ه / ۱۰۵۱ م ) فانقسمت بذلك الدولة الزيرية الى دولثين » هما : دولة بنی الاصور 
ابن بلكين فى القيروان والهدية ء ودولة ہنی حماد بن بلكين فى القلعة وبجاية ٠‏ 

وأمراء الزيريين فى المهدية 2 هم : 

تمیم بن фо) ЭМ‏ س ١‏ ۵ هه / ۷ Ver‏ ۱۱۱۵ ( پحپی میم ( ۵۰۱ - ٢۰۹‏ / 
де; ۰, ) ۱۱۱۵ - ۷‏ بن „>ч‏ ( ۵۰۹ ب оле‏ ها / ۱۱۱۵ بت اكلام وأخير ۱ 
الحسن بن о о‏ 
0 الهدية ( 44١‏ / ۱۰۸۷ء 

وأمراء الساديين فى القلمة وبجاية + هم : 

ماد بن بلكين ( ۲۹۸ — 4۱٩‏ ها / ۱۰۰۸ - ۱۰۲۸ (ү‏ القائد بن حماد ( 5١9‏ ع 
1 هه / ۱۰۱۲۸ ب ۱۰۵۹ م ) + محسن بن القائد EVE КУ)‏ ها | с ево лоб‏ 
لكين بن محمد ( 1809 ب ok‏ ها / ۱۰۵۵ _ ٠١55‏ م ) التاصر بن علناس у‏ 65 سب 
1٦‏ هام ١١84-1١56‏ ) المتصور بن الناصر ( ФАА — 58١‏ ه | МНЕ VAN‏ م eC‏ 
باد نس بن التصور ( ٦۹۸‏ ہے ٠٠١‏ فص / ٠١١١ 3١٠١#‏ م )2 العزيز بن التصور ( ٠٠٠١‏ 
ے فكه هام ANT‏ س ۱۱۲۱ م) ۰ بحبی بن العزيز ( ١١5١ | ۴ ١٥٤۷٥٤ о\о‏ لاد 
۲ م) ۰ 

(۱۰) وپدایات الهجرة الهلالية ترجم الى سنة ٩۳۷‏ هى / ۱۰8۵ م ء بعد ولاية الیازوری 
الوزارة بالتاهرة ؛ وسوء العلاقة مع المعن بن بأديس ء وتو لية زعماء الهلالية لاعمال آفر 2% 
التى وصلوا اليها سنة ؟؟؛ ف / ۱۰۵۱ مء واقتسامهم البلاد سنة ٤4١‏ ه / ٠١١54‏ ما 
وتقدمهم الى القلعة , وهجرة الناصر بن علناس ( الحمادى ) من القلعة الى بجابة التى اختطھا 
بالساحل » ثم تقدمهم إلى قلمسان حيث دخلوا فى حرب مع الزنانية بقيادة الوزير اہی سعدة : 
خلیفة الیفرنی ٠‏ وذلك فی الوقت الذى كان الصنياجيون من الملثمين من لمتونة ومسصوفة 
Uses‏ ودكالة پقرمون ہئھضتھم واقامتهم لدولتهم المرابطية التى عاصرها الجغرائى البسکری 
الاندلسی , صاحب المسالك ور , الذی, كان ST‏ ذکر لهم عنده سنة ٤٩۷‏ ها МЕЈ‏ 
۷۵ م۰ 


- We 


الصادر هى : الشديعية الناصرة ولها مقام الصدارة » بطبيعة الحال » وفى 
مقابلها الصادر الخارجية الأباضية المناهضة > وفیما بینهما المصادر السنية 
فی موقف الوسط ء وان كان توسطھا у.‏ وی یت 
مزج الأنواع الثلاثة فیما يشبه الفسیفساء البر 


المصادر النسعية + 


أول مصادر الفترة تتمثل فى كتب القاضی النعمان [PTW ш)‏ 
۷ م ) » قاضى المنصورية وداعى دعاتها « على age‏ النصور والعز بخاصة ٠‏ 
وأهم كتب النعمان التى وصلتنا 5 ( أربعة ) ۰ هی : دعائم الاسلام(١١)‏ » 
وتأویل الدعائم » ويعرف Азу « Lat‏ المؤمنين بالتوقيف على حدود 
باطن علم الدين١١)‏ وافتتاح الدعوة١١)‏ ثم المجالس والمسايرات(4١) ٠‏ 
ومن عناوين هذه الكتب ‏ الى جانب lope‏ مما نشر أو لم پنشر من أعصال 
النعمان ‏ يتضع Ш‏ أن تخصص القاضی الفاطمی تراوح ما بين : الفقه 
من أصوله وفروعه الى Ht!‏ السياسى والتاریخ الدینی مع سير AY‏ + 


0 الاسلام‎ wiles 


فدعائم الاسلام كتاب فى الفقه الشبعی الفاطمى » بعرف فيه التعمان 
بالعبادات ( ج ۱ ) والعاملات ( ج ۲ ۰ وقواعد الذهب عند النعمان 
لا تختلف کثرا عن مذاهب أهل السنة » الأمر الذق دعا الى الاختلاف فى 
Gade‏ النعمان الأول » فقد قيل انه بدا سنیا مالكيا أو شيعيا اثنا عشريا , 
قبل أن يتحول الى الاسماعيلية الفاطمية ‏ وان رأى البعض أنه ما كان 
يمكن أن يكون منذ البداية الا اسماعيليا ما ودما(ا) ٠‏ 


(۱۱) نشره وسققه آصف فيظى ء القاهرة » فى ج ۲ ۰ ۱ ب والعنوان الکامل » حو ؛ 
دعائم الاسلام فى ذکر اطلال وا رام والقضایا والاسکام ٠‏ 

(۱۲) تشر محمد حسن الاعظمی ( ۲ج ) , القاهرة ٠ ١955‏ 

VY)‏ شر وتحقیق وداد القاطی 2 سيروت ۰ ۱۹۷۰ ۰ كباب ثم نشره ہمرفة فرحات 
الدشراوی » الشركة التونسية للتوزيم ۰ فى نفس الوقت ۱۹۷۰ م ٠‏ 

(۱۶) تحقيق الحبيب الفقی دابراهيم شبوح ومحمد الیعلاوی ء تونس ۱۹۷۸ م + 

(Ne)‏ الجزء الأول يعالج العبادات فى ۷ ( سبعة ) كتب » فى : الولاية والطهارة 
والصلاة والجنائز والزكاة والصوم والحج ثم الجهاد ١‏ والزء الثانی يشتمل على ۲۵ у‏ خمسة 
وعشرون ) کتابا فى البيوع والايمان والنذور والأطعمة والاشربة والطب واللباس والصسبد 
والضحايا واللکام ٠٠٠‏ والبئيان والشهادات والدعوة ٠‏ وأخيرا أدب القضاة ٠‏ 

۰ ۲ آنظر مقدمة المجالس والمسايرات . ص ٦ء ۷ وه‎ (vy 


ل ۱ ہہ 


والحفيقه رنه يمن تفسير نلاك القرابة القريبة بين دعائم الاسسلام 
النعمانية الغاطمية هذه , وقواعد الاسلام السنية المالكية من حیث اصول 
الدعاية الاسماعيلية التى ما كانت تسمح بنشر الا الظاص :من عام الأئمة بين 
dale‏ الناس ب ای المقبول أصلا من جمهور العامة ٠‏ ولا شك أن السمية أثمه 
آمل السنة ب « الثم العامة » من قبل det) А]‏ حيث كان جع 
الصادق أول من عرفت die‏ للاك التسمية نید ذلك ۰ 


وفيما Gl‏ بدعائم النعمان فان الذى يزيد عمومینها هو كتابه الذی 
صنفه بعد ذلك تحت اسم تأويل الدعائم , والتأويل هو التفسير الب‌اطنی 
والمجازى للنصوص ؛ وهو من علم الخاصة ٠‏ والهم فى الأمر أن دعائم الاسلام 
عند النعمان تشتمل على القواعد dined)‏ المتعارف عليها عند المسلمين عامة . 
وهی : الولاية فى البداية ء فكأنها القاعدة الأولى للمذهب ثم الجهاد فى 
النهابة , فکانه القاعدة السابعة والآخشيرة ‹ وبذلك تكون قواعد الاسلام 
سبعة ہما Gan‏ مع أصمية اارقم ۷ ( سبعة ) فى الفكر الاسماعیی — مذهب 
السبعیة(۱۷١)‏ 


الولابة : 


ومبدا الولاية » أول gles‏ الاسسسلام عند التعمان ؛ ہمعنی الول. 
وا حضوع ؛ يتطلب الطاعة المطلقة للامام ۰ وفى ذلك پقول النعمان : « لو wt‏ 
الرجل عمل آعمال البر كلها , وصام دهر ه وقام ليله , وآنفق ماله فی سبيل 
الله ‹ وعمل بجميم طاعات الله عمره كله » ولم يعرف بيه الذى جاء بتلك 
الفرائض فیوژمن به و صدقه с‏ وامام عصره الذى افترض الله س عز وجل — 
عليه طاعته فيطيعه ۰ لم ينفعه الله بشىء من عمله »(۱۸) والنعمان يظهر هد 
معتدلا على عكس غيره دن التشددین من فقهاء المذعب Cpl‏ بقولون : « من 


(VY)‏ وهذا قريب مما فعلد الشسیعة الزيدية عندما أخذوا مبادیء الاعدزال الخمسة 
А‏ 2 من : التوحید والعدل والوعد والوعید والمنزلة بين النزلنن والامر بالمعروف 2 عل 
اإاساس أن الامام ) АА Мэ‏ على واسل ان عطاء » ووضعوا ke‏ راسھا صدا الإمامة wi lech}‏ 


3 
Aude‏ عند هم , والنی پقبل مد[ « امامة الفضول » مع وجرد الافضل С:‏ وجعلو | من کل ذلك 
مذهبا لهم ۰ هذا وان شارکھم فى ذلك آیضا بعض جماعات الأباضية الذین عرفوا ہاسسم 

« الواصلية » ۰ 


= \o ے‎ 


مات ولم يعرف امام زدانه مات ميتة جاهلية »(*۱) ۰ وطاعة الأئمة والرژسا: 
نظهر جلية عند اسماعيلية الشرق ء من : القرامطة والنزارية والشيشية . 
ممن سمحوا پاستباحة بعض الحرمات الاسلاميةً حسبما تراءی pal‏ ۰ او 
مارسوا عملیات الاغتیال السیاسی فى سبيل تحقیق بعض (умы Ла‏ ۰ 


على عکس ما قد Gy‏ البعض من أنه مذهب الرخص والتساهل » كمسا فى 
paw‏ آمور الزواج و توریت البنات ؛ هو مذهب أصولية و تشسدد с‏ الأمر 


eee i ).ببس يي‎ ati یت‎ Om 


)14( انظ الفرق بين الفرق للبندادی ٠‏ جا ص ۱۹۲ ۰ 

(۲۰) كما فعلوا سنة ۳۱۷ ه / ۹۳۰ م . من استباحة « الكمبة а‏ وقلع الحجر الاسرد 
وادعائيم ان الطراف ولثم الجر ایاسرد نوع من АДАШ АЈА‏ أنظر العیون واطدائق 
ج؟ قسم ۱ ب تحقیق نبيلة عبد المنمم داود . ص ۲٩‏ .ب حيث رواية ابن آطزار التى یٹول 
فيها ان احد أصحاب القرمطى قال لجريح من ضحاياهم : يا حيار ؛ تعبدون الحجارة وتطوفون 
بها تلثمرن WITT‏ وترقصون Glam‏ ما بال رؤوسكم ! وفی مقابل ذلك أنظر ص ۲۵۹ ب 
حيث النصس على ان من كرامات الحجر الاسود أنه يحشر يرم القيامة ولد عيئان ینفار ببما 
ولسان يتكلم به ويشهد لكل من استتلمه وقبله بالايمان ٠‏ 

(۲۱) ومن آشهر من اغتالهم الشيشية : الوزير السلجوقی نظام اللك سنة fe ЛӘ‏ 
۲ م - أنظر ابن الائر . سنة ٦۸‏ جا ص ۲۰ - حيث الدص على ان الذى قثله صبی 
دیلمی من الباطتية ٠‏ وهذا , كبا حاولوا قشل سلاح الدین سنة ۵۷۱ ص / ۱۱۷۵ م حيث 
کانوا مدسرسین بین عسكره وهو يحاصر قلعة اعزاز ؛ اذ ضربه واحد منهم بسكيل فى Lady‏ 
ولولا الغثر الزرد تحت القلنسوة Аш‏ ( سئة ۷۵۲ ۰ ج١١‏ من ш ) ٩۳۰‏ وعندھا حاول 
صلاح الدين الانتقام دنوم فى السعة التالية ۵۷۲ هه / ۹ م / وحصر قلعة شیخیم حذر 
هذا الاخبر بقتلهم جمبم الأبودبين وآمرانهم , الامر الذی اشطر صلاح الدین ال اجابتهم الى 
الصلع والرحیل عنهم у‏ سنة ۵۷۲ ‹ ۱۱ ص 4985 4 * А‏ 

(۲۲) وهنا لا باس من الاشارة الى أن تشدددهم دفعهم أحيانا الى А‏ الآية التی 
تقول : « الما الشر کون نجس فلا д‏ بو المسجد ارام ( بعد عامهم هذا سورة التربة ) ؛ 
پمعتاها الرفی , فرفشوا التعامل مع شير المسلميل وأنهم ریما طبقوا ذلك على غيرهم من 
آمسحاب الذاهپ الاسلامية GW‏ فلم يصلوا فى مساجدهم ولم یزاوجوهم أو بژاکلرهم 
حتی вї‏ کانوا یحطون الآنية التى یقدموئها لهم بالطام والشراب ب فهذا ما كان يحدث 
منذ أكثر من أربعين سنة فی جنوب العراق . والعهدة على من روی ذلك لنا من الزملاء العاملين 
بالندر یس indy‏ هناك , ولا شك ان الاوشاع قد تغيرت الآن تماما . ثبعا لنمو الادرالد оёз‏ 
الوعی نحو الافضل ٠‏ وقارن هثری ماسیه » الاسلام » ترجمة بهيج شعبان ء منشورات 
عویدات ء بيروت = باريس , ص ۱۹۲ — حيث Galt‏ فملا على ذهابهم الى درجة تحطیم الآنية 


Converted by Tiff Combine - 


بت ١١‏ س 


اساویل > 

والحقيقة أن التمسکین من الشسیعة پالسنن ء التی تعرف عند 
بالأخبار هم الاخباریون مثل أهل الحدیث عند السنة ء بینما الأصوليون 
أشبه بأهل الرأى وهم أصحاب التأويل أى التفسير الباطنى للنصق 
القرآنية والسدن » وهو ما يعرف عندهم بعلم الحقيقة ۰۰ فالعلم عند اھ 
التأويل ينقسم الى ۲ طبقات , هى : علم المحسوس ( فى الطبقة الدنيا ) و. 
الوهوت ( فى الوسطى ) وعلم المعقول ( فى العليا )۲۳) ٠‏ 


: OLS لوريث‎ 


التأويل هو معجزة الأثمة فى مقابل التزيل ( الكتاب ) » معجزة النبوة*۲ 


التی یلمسها غير المسلمين » مع الاشارة فى الهامش الى تعلیقات العلامة محمد جواد » 
ше)‏ ۲۲۷ م ۲۳۱ فی آخر الفصل ) حيث а‏ فى ص ۲۳۸ على اله لا آثر لهذا ۱ 
ولا مصدر فى فقه الامامية ۰ ولا هو من عادة واحد منهم ٠‏ وان حكم جماعة دن ققع 
يقضى یغسسل الآنية بالماء اذا باشرها غير المسسلم , تماما كما تفسل من الحم ولحي 
М!‏ تحطيمهم الآنية فلم نسمم به الا من gh GU‏ ماسیه » - ولا باس أن تکون رو 
منقولة عن بعض الباحثین .؛ مثل هنری ماسیه أو غيره ۰ 

)۲٢(‏ أنظر التاویل : اسمه ومعانيه فی المذهب الاسماعیی ٠‏ تاليف الحبيب الفقي 
مركز الدراسات والایحات الاقتصادية والاجتماعية . تونس ۰ ص ۹ ( فی الظاهر والباطن 
ص ۲۳ ( فى الشريعة والقيقة ( وص ٦٦‏ ( حيث التقسیم الثلائی ومرتبته الاشرة فى 
الطول تعنی القيقة الجردة البیان ۰ وهذا التقسیم قريب من التنسيم الارستطالیسی ال 
للعلم » وهو الذی آخذ به بعض الفلاسفة المسلمين » مثل ابن رشد ‏ الفید ) الذی طالمب 
э‏ فصل القال فیما بين الشريعة واشکمة من الاتصال » بالتأویل عندما يتعارض النص - ظا: 
(л‏ العقل م وهر ما عرف فى فجر النهضة الأوروبية فى فرنسا بالابدرشدية ۷612069176 
واسستمر الجدل فيه فى ایطالیا حتی القرن الب ١‏ م ء وهی الفكرة التی كانت 
خملا ء تغليب العقل على العقيدة الدينية ء الامر الذى لم تقبله الکٹیسة وفتثذ حتی آنها ai‏ 
ابن رشيد والابترشدية ء وذلك اعتمادا على ترجمة التأويل بمعنی التیویل والتزييف ۰ ] 
للمؤلف ٠‏ علوم المرب القديمة » دراسة منهجية لبعض النماذج ۰ لة 28 الفكر Rasy КИ)‏ 
المحلد الثامن العدد الأول » ص ۱۷١‏ ۔ ۱۷۷ » بل هو ما أخذ به محمد بن توعرت سا 
دولة الموحدين ومنظر مذهبها الذى حاول فيه التوفيق بين أفكار الشیعة والسنة والفلد, 
ТЕЕ"‏ اقتداه ШИШЕ byt‏ ے Get‏ تولف илда э‏ رت Wey‏ سیت 
المغرب والاندلس ء من متشورات جامعة بيروت العربية سنة ۱۹۷۲ م ۰ 

(5؟) افتتاح الدعرة للقافی النعبان , س ۳۱۱ . 


= 


عه ۱۷ نے 


وصل الفقهاء الى حلول لبعض ما واجهه الجتمم من النوازل ( أى القضایا 

الطارثة ) مثل. : توریت البنات وذوی (Tye HI‏ وهی القضية التی قد 
۱ ہیف سو ea‏ ری ШЫ‏ تکون من قضايا: 
الأحوال سد رف ۰ 


اف را النعة فالرأى فيه عند النعمان مقبول من أهل السنة من 
حيث أله منكر تبعا لأقوال АЗУР‏ » وان كان ذلك لآسباب МУ‏ خاصه 
.بكرامة المرأة وذویها(۲۷) ۰ 
افتناس الدعوة : 

وافتتاح الدعرة کتاب تار یخی بعال فيه النعمان تاریخ الدولة الفاطمية 
الناشئة بالغرب ء منذ بداية تنظیم الدعاية فی الیمن الى عهد العز فى سنة 
مژرخا موهوبا е‏ یعرف انتقاء معلوماته » ويفرق فیها بين الغث وا لسمين ۰ 
فهو يوثق معلوماته بمقتطفات من الرسائل الرسمية التی كان يصدرها 
.دى على طول الطريق من سحلماسة الى رقادة والقيروان » رغم اتجاهاته 
المنقبية المبدأية » كواحد من كبار الدعاة يرى حتمية انتصار دعوة الأولياء 
ده حزب الله » وغلبه دولة OY‏ © رغم أحوال السٹر والتقیة(۲۸) ٠‏ 


وهو یعرف АЫЛ‏ السلبی للسياسة المالية الدقيقة التی انتهجها 


01. 

ره۲) آنظر الجالس والسایرات ‹ ط ٠‏ تونس + ص ۹۷ ب حيث الكلام فى توريث 
مذوی الارحام ء من : oll өз‏ وبتات الاخرة وبنى الاخوات وبنات الأعمام والعم : آخی الاب 
كلام فقط , وينى الاخوة للالم , وذلك استتادا ال اجتهاد الامام سعفر الصادق الذی فهم کلمة 
« الأقربين » القرآنية على انها « ذوو الارحام » فقط بتوريثهى بالنص القرآلى ٠‏ 

fam)‏ وهذا مما أثاره الاستاذ أحمد بهاء الدين » رئيس تحرير مجلة العربى الکو پتیة 
السابق ء فى عموده « يوميات » بجريدة الأهرام الناهرية پمناسبة قضية الفاء ضريبة الترکات 
فی مصر ۰ والتی تمت فى but‏ موضوعات shay!‏ الاسلامى وشرکات توظیف الاموال ؛ 
chats‏ البنوك . وذلك فى آواخر А‏ ۱۹۸۸ ۰ عندما دعا الى الاجتهاد فی توريث البعات » 
كما هو الال فى الفقه الشیعی ء وذلك درء! للتحايل على ذلك من قبل البعض ١‏ وكان رد فعل 
خقهاء السنة على دعوته تلك ۰ ان АА оа)‏ بالراث قطمية ء وان لا اجتهاد مع النص ٠‏ 

(ҮМ)‏ الحالس والسایرات ؛ ص ۹۵ شا حيث يكرن التساژل : « هل ترضی للفسك أن 
تنكم ذات محرم منك تكاج میم ( اذن ) لا توصي لفبراد ما لا ترضاه ٠ » чш‏ 

° ١ مقدمة الکتاب صن‎ (ҮЛ) 


A ~‏ جه 


الهدی منذ ما قبل اعلان الامامة وتولیه السلطة بطر يقة قانونیه — من gel‏ 
مناپر أفريقية ب وهو فى الطریق من سجلماسة الى رقادة والقروان » حيث 
قرر الرور بایکجان ( دار الهجرة ) » وأمر باحضار الأموال التی كانت بین 
أيدى الدعاة والشایخج > « فأحضروها اليه ٠٠‏ وأمر بقبضها منهم . وشدها 
أحمالا » وقدم بها( الى رقادة ) فكان ذلك من أول ما أحال القلوب 
القاسدءة с‏ و توهموا آنهم یکو نون كما عودهم أبو عند الله Og ab с‏ وينهوت 
ويقبضون ويبسطون ۰ وهو يوثق معلوماته تلك بمقتطفات من الرسسالة 
الرسمية التى أصدرها من ايكجان الى كل من نائبى أبى عبد الله بالقيروان : 
وهما pls‏ زاکی с‏ الزعیم الکتأمی ‘ rin)‏ العباس > آخو الداعی ء والذی 
يحدد فيه تاريخ الوصول الیهما فى يوم امیس ۲۰ من ربيع الآخر سسنة 
٩۱۰ „| Vf» ۷‏ م۰ وهو ما حدث ففعلا(٩۲)‏ ۰ 


الشئون الاحتماعية والمالية : 


وهو بعد ذلك سحل ملاحظات الهدی الاجتماعية الدقيقة فی ШИ‏ 43 
بين شیوخ القروان المتمدينين وبين من كان يراهم « کالبوادی » فى المغرب 
البعید ( ص ۲۹۲ ) ۰ وهكذا بستمر النعمان مژرخا له قدراته الفائقة فى 
انتخاب معلوماته السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية ‹ ویطبق 
منهج التاریخ العلمی عن طریق التوئیق ہما کان فى متناول يديه من الرسائل 
الرسمية ذات التواریخ الدقيقة والمدائح الشعربة 2 وكل ذلك فى توازن 
منطقى مقبول ء رغم شطط بعض الشعراء أو الأتباع أحيانا * 


ومما يلفت النظر اهتمام النعمان بالمسائل المالية ٠‏ مما يتعلق بقبض 
الأموال والضرائب من مختلف الظان ء أو ترتيب Liga sles‏ من قديمة 
ومستحدثة + كاحياء ديوان الخراج الذى كان قد أحرق عند هروب آخر 
EY‏ ء أو نصب دبوان الکشف وديوان الضياع ء وديوان أموال الهار بين 
مع زيادة الله ممن استصفيت أموالهم у‏ ص ۲۰۲ ) ۰ ونصب ديوان للعطاء ء 
وطلب نهب رقادة الذى اجتمعت منه آموال كثيرة ء واقامة ديوان cud‏ الال 
( آضرائب الأسواق ) كانت حصيلته فى شهر رمضان وحلم ۱۰۰۰۰۰ 
دینار ء الأمر gill‏ استهوله صاحب بيت الال بيئما استقلة الهدی الى حل 
. القول انه : لو шаһ‏ حقوقه ما رضي مثل هذا العطاء لرجل واحد من أوليائه + 


(59) افتتاح الدعری . توئس م اص ТАЯ‏ ۲۹۱ 1 


+ 


АА =‏ ےہ 


والنعمان ٠‏ فى نظرة المهدى الى الال » پقول : انه کان جوادا АЈЫ‏ 
مومع Wo‏ لا بضیم اقل شى* مله + فهو لا ستهن بالمال ولا بصرذ» فی غير 
حق رص ٠ Tee‏ وعلى استاس التزاع الأموال من الكتامييل فی ایدجان 
یفسر انضمامهم إلى الداعی فى ورته ( نفاقه ) على ابهدی ( ص ۲:۹ ) التی: 
أدت الى قتله ۰ وعقوية القتل هذه هی فی حقيقة الآمر تطهير لرجل الدونة 
العظیم ۰ تماما « كما يتطهر الذهب مما تداخله من الثش بالذوبان فى النار 
لیصفو » (ЛА Ge)‏ الأمر الذی لم يمع ردود فعل عنيفة من قبل 
الکتامین واهل القروان والاغالية ر ص ۳۱۹ وما بعدها ) , مسا كان له 
أثره البعيد فى ثورة الدجال « مخلد ين كيداد » عندما انضم اليه ei‏ 
القبروان » وغدر بهم فى يوم لليانه ( جوليانه ) ( ص ۲۲۲ ) ۰ وبناء الهدیه 
المرتبط بعلم الحدثان الذى بعرفه الآئمة حيث أعدت المدينة الملكية .الفخمة 
بحصو نها العظيمة من أجل « ساعة واحدة من نهار » ( ص ۳۲۸  )‏ ساعة 
:وصول الثائر آمام باب زويلة بالهدية الذى سیعرف ٠ башын‏ 


: خاصة‎ fats 

وینفرد افتٹاح الذعوة بتحديد تاريخ خاص لوفاة الممدى ء هو : 
صبيحة يوم الثلاثاء ۱۰ جمادی الآخر سنة ۲۲۲ ۲۹/2 ۱۹۳١۵ gle‏ ء بینما 
“تقدم الصادر الأخری » حتی تلك التی أخذت من النعمان » مثل : کامل ابن 
۔الائبر » واتعاظ bli 9 су‏ ادن عذاری © وتاریخ М‏ حمسادھ с‏ 
һ‏ منتصف دبیم الأول » ٦‏ مارس سنة ٩۳۶‏ تاریخا Melb аи‏ ۰ 


واللاحظ أن عهود كل من القائم والنصور و کذلك العز تاتی سريعسة 
“فى حوإلى عشر صفحات ء ولا بأس أن يكون النعمان قد اکتفی بسا ed‏ 
عنهم فی الحالس والمسايرات التی Le мда‏ سبرة للمسز بخاصة 0 


ومن الأمور التی تلفت النظر Lash‏ ان الکتاب الذی انتهی النعمان من 
وصل МУ!‏ فی شمان سنة ۱۳۱۵ ۱۸۹۷/۸ م رص (ҮА‏ دون ذکر أو 
اشارة الى آي من النئسسخ الوسيطة 25 و تلا آفه ما زال: الأدب | JL‏ بخی 


!الشیعی wile‏ مھا الى اليوم. 5 


+ ۷٣٤ ,ا ص‎ А ыз ام‎ all وا‎ о НЫ وپ‎ 


0 سانب‎ 5 
5 ET ۰ ۰۱۲ ا بت‎ эл Se) 


الجالس دالسایرات: : 
قضابا تاريخية ودینیة وفقهية : 


يختلف کتاب المجالس والسایرات ge‏ كتب النعمان من حیث اعشباره 
من کتب السبرة « الذاتية » اذ النصیب الأوفر فيه للمعز بصفته واضسحع 
أصول المذهب الفاطمى ء وان كان dase‏ النعمان + والحقيقة أن الکتاب سکن 
آن پندرج فى قالسة كتب تاريخ الأديان والمذاهب ,2 من حيث تناو له 
للمذهب » وشروحه لعسدد من القضايا التاريخية ذات الصبغة الدينية آو 
القضايا الفقهية فى مجال الأحوال الشخصية ‏ مثل : توريث البنات وزواجج. 
المتعة » مما سبقت الاشارة اليه ( ص ۱۷ ) ۰ الى ile‏ المعلومات التاريخية 
الصرفة کالعلاقات بين الفاطميين والأمويين بالأندلس ۰ ال غر ذلك من 
موضوعات فلسفية أو لغوية أو أدبية ٠‏ ویاتی كل ذلك فى ترتیب زمنى »> 
غير موضوعى » حسب تسجیل المادة اثر كل مجلس أو مقام أو مسسایں 
وما پلحق بذلك من بلاغ أو توقیم أو مکاتبة » فتاتی الواد التشابهة متناثر 2 
على طول الکتاب » وهو الأمر الذی عالجه الحققون بشکل منهجی مفيد فى 
القدمة ۰ ر من ص ۱۷ الى ص ۲۷ ) ۰ حيث تصنیف الوضوعات ب شکل 
عام وموجز بطبيعة ا حال - الى : أحداث تاريخية خاصة بالائمة » من : 
الهدی الى القاثم الور ثم العز الذی تحصل على ple‏ الآولين والاخرین > 
من : ظاهر وباطن » وعلوم ety‏ وطب وهندسة ء كما كان صا حسي. 
اختراعات عجيبة — مما يدخل فی مجالات التکنولوجیا » كما نقول الیوم س 
کالقلم الخازن للحیر (۳۱) ٠‏ 


سيرة ЭЙ‏ : 
Маз‏ يفهم من مقدمة الكتاب أن النعمان يعتبره تألیفا فى سيرة المح 
لدین الله » صلوات الله عليه ء وأنه دائب فى ذلك ( التأليف ) الى أن بنقضى. 
عمرہ(۴۲) ۰ والعز بستخدم الجدل النطقی ویتکلم فى البرهان و یعرفه 9 А55)‏ 


(WA)‏ القدمة , ص ۲۵ والنص ص ۳۹۹ - حيث الاشارة الى أن القلم رمز للباطن ب آتقلی 
الدراسة » فیما بعد » ص ۲۲۱ وهاه ۰ 

ASL ب حيث الاشارة الى أن الدشراوی محقق الکتاب‎ ٩۷ الافتتاج . ص 3 ثم ص‎ (TY) 
ض | ۹۰۷ ب ۹۰۸م ي‎ TEV یکون تاليف الکتاب فى سنة‎ WS بهذا الرای وبانه بناء على‎ 
٠ ص وسنة ۲۵۱ ص‎ TEA سنة‎ : Ма وان كان ذلك لا یتنق عمالٹواریخ التی نتجاوزه ء‎ 


٢٢ —‏ سم 


« لا يؤمن بحجية العقل » فانناس كلهم يدعون العقسل وهم مختلفون فی 
الماح » فالعاقل اذن هو المطيع لله ( صن 859 ) ٠‏ | 


Д УА 
dls وموضوع الأثمة وعلومهم > وما حب لهم من الطاعة « مما ينال‎ 
اانعمان واهتمامه » مثل : تلامهم. فی الظاهر والباطن ( ص ۵5 ) » والسعی‎ 
ونکتم الأثمة. فی آمر الدعوة‎ 66 ١٦۸ الى الامام واجب فی ظاهره کاطج ( ص‎ 
۳۶۷ الباطنية شدید , اذ ليس من اطزم أن يجارى الراعى أهواء الرعية ( ص‎ 
والسجود لهم : طاعة ومعروف‎ ٠ ) ب هشل : ہنی العباسى وہنی أمية‎ 
ә»: التی تقول‎ GY ینکر رس لاه ) ء وكذلك الصلاة عليهم حسب‎ ۷ 
وزواج ابلتعة منکر عند‎ » ) ۵۱ ٠ يصلون على النبى » ( الأحزاب‎ «Уа الله و‎ 
سبق ص ۱۷ ) وهم لا یعلمون الغیب » بل‎ bad وانظر‎ - ٠٦ ص‎ у لاثم‎ 
(AL ها غاپ عن الناس من العلم الذی آودعهم الله ایاه واستحنظهم سره ( ص‎ 
والامام لا بعطی حكمته الا لحجته ( الحجة‎ ٠ مما يعرف بعلم ا مدان‎ ) ۳ 
ماحل ( ص ۱۰۲ ۰ ۰ والامامة تنتقل من الاضی الى الباقی فی آخر دقيقة‎ 
والامام الستقر أفضل من الامام‎ , COVE ۰ ۲٦٢۷ نس من نفس الماضى ( ص‎ 

الستودع CRN Ge)‏ +: ۱ | 1 
والائمة فی النها 4 ‘ باب السعادة > بهم سعد بن سعك ‹ والسعادة 

لن عر فیم رص ۱۰۹) ۰ 

الدعاة : 


آما عن الدعاة فهم الى جالب عملهم پرسلون من حزرهم (أقطار دعرتھم) 
الأموال الى الامام у‏ ص ۰۷ ) ۰ هذا » وقد ينحرف بعضهم عن الأئمة 
O slows‏ المحارم ( ص ۰۸ ) ‹ الأمر الذى دعا المعز الى few of‏ من بعضهم 
(К ۵۵۲ ү»)‏ ۰ ومن الطر یف of‏ بحاول النعمان تبریر انحراف بعض الدعاة 
ان : ہو ترك العاصی سنوء.ظن ДА‏ ۰۰ عز Jay‏ انه لا يعفر الذنوب » 
( سین ۰۰۵ , ولو ان ذلك لا يتفق مع رفضه لتأویل المعتزلة العقلانی للوعد 
رالو Але‏ بمعنی ان الله صأدق فی وعده ووعبده » ولکنه بغفر is‏ تاب تو به 
تعسو حا » عل اعتبار أن ذلك نوع من البداء » آی تغیبر قدر الله وقفسائه 
الحترم » الذی لا يجوز عند المتشددين من أهل السنة y‏ الحشوية ) الذين 


~ We 


بيقتدى بهم النعمان ء فى هذا القام ۰ وهو يتهم العتزلة هنا وعقلانيتهم » 
و تهمهم بأنهم أرادوا أن يكونوا أئمة انفسھم ( ص ۲۷۷ ) س أى أصحابه 
الق فى الاجتهاد ٠‏ 


تصالیم المذهب , 


وفیما Gln‏ بتعاليم الذهپ » يحرض العز على قراءة کناب دعائم 
الاسلام ) ص ۲۰۳ ) فکانه أصبح دستور المذهب الرسمی من حینئذ ۰ 
LIV‏ پعلمون ما یکون قبل أن یکون » 'نقلا عن النصور(۳۳) ۰ والسکم بعدم 
'نجاسة بول الفرس ( فرس العز الذى تنحی Че‏ ابن واسول صاحب 
سجلماسة(۳۹) ۰ وتوریث الموالى » من : العبید عند الفاطميين کالأحرار ء 
شرط ولايتهم ( ص ۲۹۶ - فکانه نوع من الرخص الأخری فى باب 
المواريث ) ˆ | 


الأحدات التاريخية : 


ویحفل الجالس والسایرات بالأحداث التاريخية الهامة ء ولکنها 
للاسف بدون تحديدات زمنية ٠‏ ومنها ما Glan‏ بفثنة أبى يزيد » وما تعلق 
بها من علم اطدثان » وما قيل من انها قامت بدعوى رفع الضرائب ٠‏ فالمهدى 
كان يتوقع الفتنة ولهذا بنى المهدية ( ص ٩۲‏ ) وان كانت رواية أخرى 
Gad‏ على ان القائم فكر فی استبدال المهدية ( ص ۲۲۳ ) , وغيرها تشير 
الى ما ذكرته كتامه من تخلف القائم أيام الفتنة ر ص ۲۱۶ ).۰ أما المنصور 
فكان يرى فى منامه فتنة أبى يزيد » وانفراج الشسدة على يديه ر ص ؟١١‏ ۰ 
بينما كان العز يقول : ان من صبروا مع الأئمة أيام الفتنة يدخلون انا 
پشفاعتهم مهما كان عليهم من الذنوب ( ص هه فكأنهم من أهل بدر ) * 
وفی .الرد على ما ادعاه أبو يزيد من UT‏ قام من أجل رفع مظالم الضرائب > 
فليس صحيحا لأنه مبنى على ما رآه من رفع بعض الشيوخ المال الكثير الى 


—— 


(۲۳) الجالس , ص ٠٠٤‏ ل ولا ندری ان كان ذلك بتضارب مع ما سبق من الفرل بات 
الأئمة لا يعلمون الغیب بل ما غاب عن الئاس من العلم الذی خصوا به نفس ما سيق » 
ص ۱۹ ۰ Т,‏ | | 

(Ws)‏ الجالس » س 81۰ سے الاشر الذى يدخل فی تبجيل الجهاد ب كما ری وآلته 
.بالامتیاز المتمثلة فى اليل , гае‏ الرباط والقتال - عربات العصر الحديث الدرعة السريعة 
المركة - | 


_ ҮҮ — 


الأئمة بمحض اراد نه А‏ { 


| بينم صار نفس الرجل پجار بالشكوى من جور 
اسحاب آبی يزيد (ص (ҮТҮ‏ ۰ وعن فتل ابی يزيد نقد تم على у‏ النصور 
بالسيف ذى الفقار الذی کان یحتفظ به العز ۰ وفی وصفه : له شفرتان, ' 
وفى وسعله عمود ۰ أما حملة النفقة فى حرب أبى يزيد فقد بلغت 
۰ دینار رص ١5ه‏ ) ۰ ومن أعمال ا معز العمرانية انجاز شبكة 
المياه فى المنصورية ر ص ۰۵۲ ) ۰ 


معلومات وثائقية : 


وتقدم امالس والسایرات معلومات وثائقية dole‏ عن العلاقن مم 
عبد الرجن انناصر الاهوق » من حيث النوغ والكم ۰ а‏ : وصول, رسول 
الأموق الى العز يطلب الصلع » ويتساءل : « كيف جاز له - فى wall‏ 
أن يلعندا ونحن مسلمون ! وغاب عنه قول الله - уе‏ وجل - « ألا لعنة الله 
على الظالميل ر هود ۰ ۱۸ ) ٠‏ والأسويون يقطعون مركبا فاطميا ٠‏ ويأخذون 
اتاب عامل صقلية ‹ واشراج المراكب فى اثره الى المرية رص ١١١‏ ), 
والأموى يستنصر بملك الروم ( ص 177 ) ٠‏ والهدنة مع الروم سنة [NEN‏ 
۷ ص ۱۱۷ )ء والناصر الأموى يطلب الصلم Sally‏ يرفض BY‏ ادعى 
الخلافة ‹ وهی وقف على الأئمة ( ص (АЛА‏ ۰ والمعز уем‏ الجيوش الى 
الغرب لنطهیره من Gael ELIT‏ ( ص ۱۷۰ ) ۰ واستمرار العلاقات" دم 
الأندلس ( الى ص ۱۷۱ - ۱۷۹ ) ۰ ومباهات الناصر بصناعات الأندلس ؛ 
وسخرية العز من ذلك » اذ لا فخر - فی نظره - بأهل الصنائم ( ص ۱۸۰ 
— ۱۸۱ ) استنادا الى قصة فخر الصری عل الیمانی » عندما قال له : انما 
اسل اليمن بين حالاك برد ؛ ودابغ حلد » وسائس قرد › فذمهم بذلك — وهو 
الأمر الستغرب ؛ كما نری » عندما هدر على Glad‏ مصرق ‏ الا أن Os‏ 
عربيا نيلا لا age‏ بالأعمال اليدوية ٠‏ وفى مناخر آهل افريقية dels‏ 
الأندلس ا ال اص سحلو ده معتزاء و محعل هن شان البر در الأغتام ‹ 
Sally‏ بدوره بحقر أهل الأندلس التصفین eb‏ واطمق والر قاعة SAN Ge)‏ 
ب ۱۹۰) ٠‏ اما عن طوء أهل افريقية الى الناصر بسبب الحرية لأهل الذاهب » 
كما پری » فالحقيقة عند المعز انما بسبب طلبهم للاھی الدنيا رحطامها » من : 
شرب ا حمر والمجاهرة با لمعاصی ( ص ۱۹۰ - ۱۹۱)) * 


وبعد ذلك هناك ذکر لقتل يعلى الیفرنی ( سنة ٩۳۷‏ ه / ۹۵۸ م 
Vo үү uw‏ ( 3 وقصد ادن واسول صاحب سحلماسة و سره رصي ۷ 


Fe же‏ مه 


с ДОЛ (ЕО ۳۶ ۰ EVA ۰۲۸۸ Yoo‏ “امع ) ٠‏ والاشادة بکتامة 
(FY! ء۵٥‎ уа (‏ ۰ 


آخبار السز : 


آما عن أخبار العز » فالى جانپ ما سيق » يذكر النعمان أن مخایل 
є‏ وامطنة wl‏ بادية عليه ملد كان صغيرا ء نهد ما یفهم من الروابه 
التی تقول انه عندما عرضت عليه فاکهه جمیله فى طبق ثمين » وقيل له 
خذ الفاكهة واترك الطبق ء عرض هو العکس من ذلك فقال : ہل آخذ الطیق 
وأترك UW‏ ( ص ۱ lai ٠‏ العر خلیفه فهو لا يسك فی افتتاح ا لمشصرف؛ 
رغم ان الذی طرد البربر من هناك نبی ( داود ) ٠‏ لأنهم أولياء الأئمة 
( ص ٠ CAVA‏ والعز ple‏ رجال کنامة الاحتجاج لولائهم للأئمة » ویضرب 
لهم الشل ہما فعله الخليفة العباسی الکتفی عندما آحرج القرمطی بقوله فی 
مسالة اثلافة : « ان العم أولى من ابن العم » فلم بحر جوايا ٠‏ واذا کان 
المز لم شدم Sight‏ متا » فالعروف of‏ الامامة فى الفسکر الفسیعی ب 
پالنص والوصية » ولیست بالاختپار ء والا جاز АМ‏ أن تقيم نبیا ۰ Наз‏ 
تهكم العز من جهل رسول ملك الروم » الذی جاء يطلب هدنة مؤبدة ء 
بأصول الاسلام الذی یمنع من ذلك ( ص ۲۱۷ ) ۰ ورؤية العز لأمیر قاس : 
أحمد بن بكر أسيرا » فى منامه ر ص (ҮЛӘ‏ کذلك الأمر بالنسبة للناصر 
الأموى الذی رآه فى منامه فی حالة مزرية » فى ازار وعل رأسه طر‌طور 
jay —‏ الشسهوة ب ويده مغلولة الى عنقه (.ص (ҮЛЕ‏ وان كنا لا نحاول 
تفسبر الرژی أو الأحلام فمن الواضح ان ذلك یعنی هموم. العز وحاشیته 
من قبل هؤلاء الأعداء الذین کانوا یقلقون راحتهم فى وقت صحوهم ویژرقو نهم 
فى حالة ومھم ء حتی استمعوا ما نزل بهم من البلاء فى النامات والاحلام + 
وکتاب المعز الى طاغية الروم فى آمر أهل اقریطش ( کریت ) وعقد الهد نة 
ل ه ( خمس ( سنوات » ورساله العز بهذا الشأن الى الآأآخشید у‏ ص ۶۲ 5 ) 
ثم تنبؤ المنصور للمعز بفتح pos‏ ( ص ۰۰۷ ) ٠‏ 

وأخيرا يظهر السز فى الجالس والمشايرات » كواضع اسس الرسوم 
للمواکب والاحتفالات » وخاصة فیما تم أثناء الاحتفالات الکبری [eV А‏ 
۲ م التى تم فیها الاعذار الجماعى ثم طهرر آولاده ( ص ٥٣٥۵ء ٥۵٦‏ ) > 
كما هی السز عن خروج مواکب النياحة على المونى ( ص ۵۳۲۱ ) * 


وما يستحق التنسجیل فی النهاية ٠‏ فهو ان الناسخ تقل من نسخة 


we VO س‎ 


للمجالس والسایرات تمت کتابتها فى ۲۹ صفر سنة ۱۲۲۲/فبرایر ۱۹۱۶ 
ب یمعنی حداثة النسخة دون معرفة آصولها ٠‏ ومثل هذا يقال عن کتاب الهمة 
الذی لم يعثر عليه الا سنة ۱۹۳۶ ( نشر محمد کامل حسین ء القاعرة ) ۰ 


کتاب الهمة فى آداب LIT‏ الائمة : 


ونتلخص آهمية كتاب الهمة فى أله يعرف بحدود المذهب الفاطمى 
ويشرح واجبات الأنباع نحو الدعاة والأئمة ويبين حقوقهم المالية حيث 
بصر على وجوب دم الخمس لهم لامام العصر ‹ قربى الى الله والرسول » 
يتصرف فيه كما یشاء » وخاصة فى فقراء أهل بيته ۰ والمقصود باشمس 
ی мыч ии‏ اروت кла‏ 


الدولة الفاطمية .م ص 4۸۰ - )٦۸۲‏ ۰ 


سيرة الاستاذ حوذر رت اكلا ه / ٩۷۲‏ م ) : 


why ols‏ سبرة الاستاذ جوذر - فلام А.у‏ الذی أوصى به القائم 
ابنه المنصور ۰ فما كان منه الا أن رد على والده قاثلا : « وهل جوذر الا واحد 
منا » وفعلا از تفع Glo‏ جوذر dye fo‏ المنصور حتى أصبح السئول عن 
л‏ وسائر بلاد افريقية » فکان آشبه بالوزير الأول (صاخب а‏ 
وأمين سر الدولة(5) ۰ і‏ 


والكتاب من النوع الوثائقى الذی یحتوی على عدد كبير من الثوقیعات 
أو السحلات , أو الأحداث التعلقة بالائسة » والتی شارك فیها جوذر الفي ٠‏ 
والتوقیعات الجوذرية تضاهی من هذا الوجه مجالس النعمان ومسایرانه » 
وربما تکرر بعضها (буз‏ ۰ فمن الوضوعات الجوذرية : خطاب التصور 
الذی يعلن فيه وفاة القائم ر ص (EV‏ وانهزام مخلد ابن کیداد (ص )٤۸‏ » 
وخطبة للمنصور بعلن فيها موت أبيه ( ص ٩۵‏ ) ء ورسالة من المنصور 
بشأن هدية لملك الروم .( ص 70 ) ء ورسالة من المنصور فى الخارجين 


٠ ۵ وف‎ A ue ۱۹۷۶ سلة‎ ۲ qs الدفاثر التونسية‎ Й محمد البعلادی‎ (о) 
۱۹۰ + وتعلیق محمد كامل حسین ومحمد عبد الهادی شعيرة » القامرة‎ whi ۳ © 
٠ )ع لى الفرنسية‎ Canard ) ( کاناد.‎ dan sy 


oe 


بصقلية * ومخاتبات المعسز J‏ جوذر 20р‏ التصور ) 2°‚ ۷۲ 0 ‹ وآحمد 
ابن الهدی وتشنيعه على الامام وعلى ЖҮ:‏ ی ات ees‏ الم + 


: КТТ الأخبار وفنون‎ Sous 
: لتعش‌وی‎ 11 


۱ ی مع مجموعة الکتب التاريخية .الفاطمية الأولى ,لتاب عیون الأخباز 
جج 080 2581-0 ادر رپس عماد .الدين кү‏ » وهو نمثل فقرات من الزء 
الخامس من الكتاب » чөл»‏ درحات الدشراوى ۰ تونس ۱۹۷۹ ۰ لتكون تکمله 
لرواية افتتاح الدعوة ۰ عن عهدى القائم والمنصور > وبخاصة ثورة al‏ برید 
ذات التفصيلات 4А Ш‏ حقا. فى fo) СКИ. да‏ آسناس ان مصطفی غالبكان 
قد شرع فى نشر السبع الرابع من الكتاب ء سنة (МАМУ‏ ۰ ومحتوى الكتاب 
سکن أن يفهم من عنوانه الكامل وجو :. عيون الأخبار وفنون الآثار فى ذكر 
Jom‏ وفضائل „ЫЛ‏ المصطفى الختار ‹ ووصيه على بن أبى طالب صاحب 
ذى الفقار . وآلهما Loy‏ الأطهار ر المقدمة ء ص ۹) ء فهو كتاب عام فى 
التشیح « مقسم الى ۷ ( dane‏ ( اشباع » ا ری بفضائل آل البیت + 
۔والثانی فى خلافة على »> وكذلك الشالت الذى ينتهى بمقتله ۰ اما الرابع فيؤدج 
للدعوة العلوية الى ظهور الهدی © والخامس یعالج الدعوة فی الیمن والغزپ 
الى سقوط WEY‏ وعهد الهبی » والسنادس فى الخلافة الفاطمية من المعسز 
إلى الستنصر » واطزء السايع والآخبر فی الدولة الصليحية باليمن » زالدولة 
النزارية والدعوة الامریة » وینتهی باخر أيمة الدعوة الدعوة الستعلیه ٠‏ 
الداعی ادریس : 


وضاحب Gh!‏ : وهو الداعی أدريس © من رجال القرن الب ٩‏ هام 
۵ ء اذ تسلم "الدعوة بعد أخيه الداعى على ء فى 'نصف النهار من يرم 
الخميس ۲ صفر سنة AVY‏ / 5 سبتمبںر ۱8۹۷ ( المقدمة © صن А‏ ٭ 
pros‏ تأخر الکتاب قانة بعتبز Мада‏ لمعلومات تفصيلية دقبقه عن ый ы‏ 
التى یعا لھا pad ٠‏ عکس ما قد یظن من أن الآدب الشیعی МАЙ‏ یخی هو أدب 
منقبى ينبغى أن Аф‏ يما بناسبه من الحذر ء نان رقاب الداعی )40.22 
هذه ترتفع فى قيمتها إلى مرتبة الوثائق فى كثير من الأحيان » اذ تستقى 
أخبارها من كتب المعاصرين كالقاضى النعمان والأستاذ جوذر وجعفر ال حاجبء 
ممن کانوا على اطلاع على دواوين Lay‏ والوسائل التى وثقوا بها تواريخهم 


ے TV‏ سے 


وسيرهم » حتی أصبحت الصدر الأول لكتب ا حصوم ء من : ال وارج أو أهل 
السنة ‏ وهو الأمر المستغرب * 


التوليق : . . ۱ 3 

فنفضل محموعة الوثائق: التی يحويها الکتاب وخاصة ما Glan‏ بثورة 
أبى يزيد » من الرسائل التی كانت تصدر الى ديوان الممدية وال سائر 
البلدان والتى كانت تنشس على الناس من فوق النابر » وكذلك الخطبالرسمية 
التی كانت تلقی فى صسلاة Lad‏ أو العيدين أو الواسم والناسباب ware‏ 
القصائد الشعرية والقطع الأدبية التنى آنشاها أصحابها فى تلك الناسبات 
التاريخية » وكل ذلك يرفع من شان الكتاب الذى ارتقی الى مسنوی الوثيقة 
ب بصرف النظر عن المسحة المقبية التى تعتريه هنا وهناك ‹ أو وجود القصص 
الشعبية والروايات الأسطورية جنبا الى جنب مع الخبر الموثق ٠‏ 


فالرحلة المهدية من سجلماسة الى افريقية محددة المراحل والتواریخ 
الدقيقة ۰ من اسم الیوم ورقمه والشهر والسئة ء ورہما مع البرج والطالع 
( ص ۲۵ ) » ومثل هذه التفصيلات تقال عن حملة القائم الى المغرب » وقتال 


۰۰ )۵۰ ابن خزر (ص‎ АБЫ) 


الروایات الشعيية ( الفلكلور ) : 

وهذا لا يمنع من تسرب روایات شعبية ( فلکلورية ) كقصة أخذ 
يعقوب بن اسحق التميمى : أخى خلیل بن اسحق » رجل الدولة وأحد 
قوادها اللامعين , پل وشعرائها المداحين ال" حبس بغداد » بعده آسره فى 
الاسكندرية Slag с‏ هناك ١5‏ عاما » وكيفية شراء السسجان: البغدادی 
بالأموال التی كانت تصله بمعرفة الدعاة ۰ ثم هربه متخفیا فى زى الصوفیة 
بعد وفاة الخليفة القتدر » فى رواية أسطورية مدهشة ء Да‏ بالغامرات 
العجيبة فی القاهرة والفسطاط والعقد الثرة على جسر اليزة ؛ ويعقوب 
فى زی النساء ( آنظر ص ۲ وما بعدها ) ٠‏ حقيقة اله يمكن الاستفادة 
من الرواية الأسطورية هذه فى التعرف عل اس اليب التخفی والاسستتار 
میا کان بلجا البه الطلوبون وقتنذ > والتی کانت معروفة لدئ رجال البرید 
والأخبار , ولكنها تبٹی أسطورية على کل حال ٠‏ 


ہہ ۸ .س 


قؤليق ورة ابی يزيد : 


وئورة آبی يزيد مليئة بالتواریخ الدقيقة والوّاضع الحددة و تفصیلات 
الأحداث الرهقه 2 مع توثیقها بالأسانید القوية من التب الرسمية واخطب 
المنبربة والشواعد العينية وانقصائد اشعریه » والنوازل الشرعية » وخاصه 
فى الأجزاء الأخيرة Чыл‏ ء منذ فشل حصار المهدية: والهرب من القيروان نحو 
الزاب و بلاد القبائل. الكتامية ٠‏ فالصار يضيق على العسكر الفاطمى بالقیردان 
الى حد sage‏ الحمام الزاجل الذی فشل خلیل بن اسحق فی اطلاقه ۰ كسا 
فشل هو نفسه فى لبس الدرع ورکوب الفرس ( ص ۹۶ ) ۰ وأخيرا مات 
خلیل ( آخو يعقوب صاحب مخامرة بغداد ) واقفا رغم اصابته ب ۱۸ ضربه © 
فى ۲۳ ضفر ۲۲۲ ها / ۷ أكتوير من 955 م ۰ كما وقم الکتاب الوجه 
من القائم الى قبائل لهيصة للحضور. لنجدة الهد یه » Ge‏ أيدى PU‏ الذی 
عرف موقف القائم الصعب » فعجل باهتبال الفرصة وأسرع نحو المدیه 
لصارها ( ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ) б‏ 


وبمناسبة азу!‏ على الثائر الزناتی ومقتل أهل القروان الذین 
کانوا معه МТ.‏ الداعی الأجل جعفر بن منصور اليمنى ( الحسن بن فرج 
"ابن حوشب ) قصيدة > يمن فیها على حتمية انتصسار الامام على أعدائه > 
منها : 


سپھزم اطسع اذا جازوا لیر يكم والار قون فقد شابوا وقد خسروا 
فان وعد nal‏ المؤمنینں لم حق به ele‏ الآإيات والسور 


آما عن مقتل القائد میسور الفتی بالقر.ان ( ص ۱۰۵ ) فانها تصی 
مشکلة عندما بعود الى الظهور فى فاس ولا بأس أن یکون شخصا آخر اسمه 
مسرور (أنظر فیما بعد , ص ۰۵۲ ۱۹۲ وه ۲ ) آما عن النصر الذی حققه 
التصیور ‹ فكان؟ المهدى یعرفه واسماعیل جنين فی بطن آمه › اذ کان 
یناجیه WE‏ : « کاشف المحنة ومطفىء نار الفتنة » ( ص ۱۱۲ ) ۰ wees‏ 
يضيق الال Qh‏ يزيد » يوجه ابنه الى الأموى بالأندلس алаш‏ ( صر 
(ес ХУДА‏ 


شسحاعة { لنصسور м‏ 


وأعمال الامام الحربية وشجاعته الفردية لها طابع منقبى » فهو يخر 


س A‏ س 


پنفسه لابسا لامته متقلدا سیف الله ووصيه ذا الفقار ٠‏ ویاخذ الرمح 
بيمينه » ويعتقل درقة على پساره » ویتمادی الى pad‏ العدو (VAG ge)‏ - 
وهزيمة الثاثر يوم اجمعه بالقيروان موثقة پالرسالة الوجهة الى آمير المؤمنين 
القائم ( الذی آخفیت ونانه ) وهی بتاریخ ۲۹ ذى القعدة سنة ٤ھ‏ [ 
٩:51 ы» *‏ م » والداعی آدر بس с^‏ ہنا عن مصدره ‹ وهو « سبرة 
النصور » لأبى GU лај‏ ما ЛӘ‏ مجهرل الهوية ۰ والامام وهو بطارد 
ابا يزيد فى الرحلة الأخيرة » بلبس جوشنا فوقه خفتان آحمر مثقل بالوشی , 
ویعتمر عمامة صفراء ۰ ويبلغ дай‏ فی العسکر أثناء المطاردة الى حد انعدام 
العلف » حتى بلغ ما تحتاجه الداية من الشعیر ١۷١‏ ديئار من الذهب » وقفیز 
الزيت دینارا ۰۰۰ حتى مات ST‏ اثیل والجمال ( ص ۲۱۹) ٠‏ 


نهاية ابی يريد : 

وأخيرا يلجا أبو يزيد الى قلعة كيانة ۰ وبعد قتال ليل على ضوء 
الشاعل » يقوده المنصور وهو فى ثوب أحمر موشى ۰ مذهب الالمام ء 
وعمامة حمراء معلمة الطرفیل مذهبه ۰۰۰ ‹ يقع FU‏ النخن بالجراح آسيرا 
رص ۲٣۱‏ ) ۰ وكتاب الامام الذى يحمل بشارة الفتم مؤرخ فى ۲۵ محرم 
سنة ۲۳۱ ه / ۱۸ أفسطس ۹۷ م ( ص ۲۱۷ ) ۰ اما عن مناظرة الثاثر 
فقد انتهت بافحامه واقامة الحجة عليه ء فقد سسثل : تشتم على 
ابن أبى طالب ! فأجاب : مصاذ الله ۰۰۰ نحن حزبه 2 فرد عليه الامام. : 
الله مؤيده ٠‏ وسسئل : ألم تشتم من هو خير من خيرات على ؟ ( النبى ) » 
فأجاب : معاذ الله ۰۰ كان كريما حوله قوم سوء ٠‏ اما عن ارتکاب 
المحارم » فكان جوابه : انها من قوم سوء اتبعونى رص ٠ ) ۲۷١‏ 


الرسائل الرسمية ay „М1 Жыр‏ : 
وا لی جانب العلومات التاريخية فان الرسائل الرسمية والخطب النبر یه 
تفيد الدارس من حيث تعريفه بالتراتیب الديوانية الخاصة بها من البدء 
پالبسملة ثم الحمدلة والتصلية والتوصية ثم موضوع الرساله لو الخطبة . 

ومکان الكتابة وتاریخ الرسالة ٠‏ 


وتنتهى عيون الأخبار باقامة المنصور بالهدیة الى سلخ صفر ۰ ثم 
استعماله لعبدہ جوذر على الهد بة « والانتقال الى المنصور به فى بيع الأول 


۰ ه / سبتمبر ۹4۸ م‎ ۲۲۷ ы 


VO ш‏ سے 


وهصكذا يحتوى الكتاب على روايات تفصيلية دقيقة عن الصراع ضد 
الزنانیة . لا يقلل من قيمتها تلك النزعة المنقبية الخاصة بأعمال الأثمة 
وخاصة المنصور بطل النصر » الى جانب بعض القصص الشعبية (الفلكاورية» 
كذلك الذى يعالج مغامرات يعقوب بن اسحق ٠‏ 


هذه المجموعة من الكتب الاسماعيلية الفاطمية تعتبر الصدر الأساسى 
للفترة الأولى من تاريخ الدولة الفاطمية » فترة التأسيس فى المغرب ء وعنها 
نقل كبار уз)!‏ من أصحاب التاريخ العام ء مثل : ابن الأثير والنويرى, 
دابن خلدون ۰ أو أصحاب تاريخ المغرب الخاص مشل : الرقيق القبروانی, 
Lh Gil)‏ عنه الكترون آیضا كاين WY‏ والنويرى وصاحب العیون. 
والحدائق وابن خلدون ) وابن حماده وابن عذارى ٠‏ ومما پسترعی الانتباه. 
ان تلك الصادر الشعبية كانت رافدا لكتب الأياضية الخوارج > مثل : سيرة 
أبى زكريا الورجلانی وطبقات الدرجینی وسير الشماخی ٠‏ 


من کتب الا باضية Ыы‏ 


الدرجینی (آبو العباس احم بن سعید) رت حوالى ۰۷۰ ۷۱/۵ oe‏ ۱۲۷۲ :: 

والدرجینی ینتسب الى مدينة درجين © احدی قواعد الأباضية » فى 
بلاد ا جرید قرب نفطة » له كتاب الطبقات у‏ طبقات الشایخ بالغرب ) الذی 
نشره مؤخرا ابراهیم طلای ء البليدة ( الجزائر ) فی جزئين ۰ آولهما بمتابة 
عرض تاریخی جماعات الآباضية فی الغرب مع بیان نظمهم وتراتیبهم. » 
والثانی فی طبقاتهم النتظمه فی اثنتی عشرة طبقة ۰ والکتاب پعتبر تکملة 
لکتاب السير لابی زکریا(۷١) ٠‏ 


et سسس‎ 


(۳۷) انظر موتيلينسکي » ثبت مصادر بلاد الزاب ( الزاب ) كتب الذهب الاباضفی ء 


(Motylinski, Bibliographie du Mzab) ۱۸۸۵ ۰ بالفرنسية , اطزاثر‎ 
Jes livres de la secte abadhite) س حيث الاشارة الى كتاب السيرة‎ ٦٢ ص‎ 


وأخبار الائمة , تاليف Get‏ أبى زكريا يحيى بن أبى بكر الورجلانى ٠‏ وحيث يقول 
موتیلینسکی انه اطلع على النسخة шй‏ عملت عليها аа:‏ سسکرای ( 11250116787 ) 
الجزائر 2 ۱۸۷۸ ۰ واله استطاع أن يحسن النص وآن يخفى الاشطاء الرئيسية بالمقابلة مع 
نسخة آخری , مم رفم أقرال أبى زكريا من كتاب الطبقات ومن سير الشماخی ب وعن التعر یف 
بكشاب اہی زكريا , مخطوط دار الكتب المصرية , أنظر كتابنا فى تاریخ المغرب العربی 
а о ТЕ,‏ ۱ 


м 


سر ا ast‏ 


التحقيق : 

والظاهر ان الحفق رای أن يشر الخطوط دونما تغییر أو تعدیل فلم 
پصحح آسلوبه ولم بحقق موضوعه ء نزاهة من جانبه أو احتراما للنص GUI‏ 
يمذن ان يعون آسلیا رغم ما فيه من العيوب الاملاثية والنحویة أو اللغوبه 
رالموضوعية ٠‏ فعلماه الذهپ من البربر المستعربة الذين قد لا يجيدون 
اللغه العربية » والمثل لذنكت شسپخھم وأشهرهم : أبو زکریا С SU‏ 
مشسايع ( عزابة ) جربة من ارسال كشابه › سیر الأئمة » الى مشایخ 
عمان لتعريفهم ب بناء على طلبهم ‏ « بسي الأخوة الآوائل فى ا لغرب 
ومناقب أسلافهم » اذ « وحدوا انه ليس كاملا ( زمنيا ) وان آسلوب „АЈ‏ 
يظهر فيه الأثر البربری 2 وعدم الدراية بالنحو والمصطلحات العربية » ۰ 
ورغم النص على أن ذلك كان السبب فى التفكير فى كتاب Spe‏ تاريخ 
الأئمة الرستمية ومناقب الفقهاء القدامی » ووقم الاختيار على الدرجینی 
للقيام بهذا العمل ٠‏ فكان تألیفه لکتاب الطبقات (۳۸) ۰ فلا بس أن تكون 
الأخطاء اللغوية والاصطلاحية من قبل النسائم ٠‏ 


الاخد عن آبى ذكريا. : 

والدرجينى عندما يعرض لاخبار عبيد الله ( عبد الله ) المهدى وظهوره 
فى الغرب پعتمد اختزال رواية الشسیخ أبى زكريا الورجلانی والنقل من 
كتاب الرقيق ( ج١‏ ص 3١‏ ) ۰ والأصل فى الحقيقة ھی الرواية الشسيعية 
المنقبية للداعى جعفر ۰ فيما يتعلق برحلة المهدى الى سجلماسة(*۳) * فهر 
عندما يعرض لأخبار أبى يزيد » صاحب الحمار » يعبر عما يكنه الوهبية 
لاخوا نهم الأعداء من النکار )4 ) الأياضية ( ؛ اذ صف Фу uf‏ سب а.‏ 
وان ظهر بمظهر ا ہبر فى التاريخ لسيرته ؛ حيث يهتم بالتفصيلات الصغيرة 
عن أصله عند الرقيق » ويقول عن مسکنه بقلعة سدادة من تقيوس (تفيوس) 
بانه وهم أو غلط ( ج۱ ص ٠ CVV‏ اما عن 553 الثورة فقد أتنه وھو لاجی: 
فى مصر ‏ وهو الأمر المستغرب وذلك عندما نظر اليه رجل من أهل ras‏ 
وقد حلق رأسه, وقال له : غط راسك أيها الثاثر ‏ فکان حلق الرأس 
'الذى عرف به الخوارج فی المشرق والدی كان عادة من عوائد poll‏ ء کان 


٠ ۲۹ مر تیدیسکی , کلب المذهب الاباضی ؛ ص‎ ЛАЛ (Ау 
حيث السکئی فى الدار العالية , ورژیا الثعبان العظيم التی تعبر‎ „дү w ۱ ج‎ (СА) 


٠ شخصية الامام العامة‎ ус 


۳۹ = 


قد أصيح شمارا للثورة ۰ هذا » الى جانب ما كان قد طولب به فی بعض 
البلاد التى سلكها فى лал‏ أيضا » Key‏ ( ضريبة مرور أو « ترانسیت » لا 
فاستعظمه ( ج۱ ص ٠ CAV‏ 


أخبار أبى يزيد : 


وقصة هرب al‏ يزيد من سجن توزر من النوع الرواثى المثير » وهی 
تذکر بقصة هرب يعقوب بن اسحق من سجن بغداد بعد أن قضى به 
۶ عاما » مما سبقت الاشارة اليه فى عيون الأخبار للداعی أدريس ° 
والرواية هنا تقسم أدوار تخليص أبى يزيد من سجن توزر على 5 ( أربعة { 
مسلحين بالسيوف © واحد يقف على ياب المدينة у‏ ليضمن عدم اغلاقه ) : 
و۲ oped‏ الى السجن ويكسرون GL‏ ويقتلون السجان ۰ وأحدهم يحمل. 
bp bl‏ فى کبوله والآخران يسير أحدهما أمامه والثانى خلفه ء وهما بقتلان 
كل من يتقدم نحوهم ۰ وتنجح الجماعة فى الوصول الى he‏ آوراس حيرش 
بحاصرون هناك لمدة لا سنوات ‏ مما يذكر بحصار عبد الرحمن بن رستم 
فى جبل ثاهرت — حتى قال قائلهم » لما نزل بهم من الشدة والضرر 
> جبل لا يصعد » ومطر سکپ » وفتى مستقعى (القائم) وشيخ el)‏ یزید) 
لا ينثنى » ونحن البتلون » ٠‏ وهذا الحصار المحكم لا يفك الا بحيلة غريبة 
من تدبير أبى يزيد » لا ندری مقدار نصیبھا من الصحة أو الخيال اذ تطلبت 
فى وقت الشدة هذا ۵۰۰ ور توضع فی قرونھا وذيولها الحلفاء المشتعلة 
ويقودها ۵۰۰ من الشجعان لكى تكتسح عساكر الأعداء ٠‏ والحقيقة انه 
الى جانب القصص‌الستطرفه Gay‏ المؤلف الى اعطاء العبرة والموعظة عن طريق 
المثل والرمز ٠‏ فعندما يفكر أصحاب أبى يزيد » بعد فك الحصار » فى МИ‏ 
من الوهبية لقتل زعيمهم الأول ابن فندين ء يقول لهم : أن نحن تخلصت؟ 
وتفرغنا من نسج الكساء » اشتغلنا بفلیه » ( جا ص (АА‏ ۰ 


ووزير أبى يزيد » وهو آبو عماره ( أبو عمار الأعمى ) يستخدم فى 
فتاواه رموز كليلة ودمنة » مما يحض عل القتل وسفك الدماء ‹ مشال ٭ 
« لیس أروح للقلب من قتل عدو ء وان بلغ من الضعف النهاية » ( ج٦‏ 
ص Ы‏ 
خلط الرواية 4.341 بابر العادى : 


والدرجينى هنا بخلط الروایة المنقبية Lee‏ بالخبر المعادى للأخوة 


س س 


الأعداء سن النكارية أحيانا + فتخريبهم للفروان لا يعادله الا آفعال نافع 
ابن الازرق القديمة у‏ ج١‏ ص ٠٠١‏ ) ۰ وهكذا کان عدد القری التي خربت 
على يديه ۲۰ ( ثلاثين ) الف قرية ۰ وهو نسبیا ء عدد فلکی ء كما نظن ۰ 
اما عن القسوة والفجور وأنواع الفساد: التي تمت على أيديهم فلم اتفعله 
ولا ملوك الکفار ر ج۱ ص ۱۰۰) ٠‏ 


وهو بين ذلك ياتى برواية منقبية ‹ مشسل : و « كان ( آبو يزيد ). 
فى هذه الرکات كلها يركب على حمار آوتی به من pas‏ فکان یعجز. 
الیل ان مشى وعدا » ( ج١‏ ص ۱۰۰) ۰ وا معروف ان كلمة « اطرکات » 
تعنی الحملات ء وهو مصسطاح ظهر فى الفرب فى وقت متأخر على عهد 
الوحدین » اما نسبة حماره الى مصر التى اشتهرت بمواقف الحمير التی كانت . 
تؤدى للناس خدمات آشبه ما تکون بخدمات النقل العام فى الدن АА‏ » 
الأمر الذی كان يشير عجب الرحالة الغاربة ء فهی غير صحيحة اذ العروف . 
أن bf‏ يزيد آهدی اليه حماره الاشهب الذى نسب اليه » عندما دخل مدينة. 
مرما جلة » على حدود بلاد الزاب ٠‏ 


تحریف الروايات : 


ومن الروايات التى ظهرت محرقة فی عدة آشکال ,2 تلك التی تقول۔ 
ان « عزابته » ر آی مو و و وتلامذته ) آخذوا صبيتين میلتن с‏ 
aly‏ عندما حضرت آمهما اليه تقول له انهما ( ابنتيها ) حرتان » قال لها : 
٠‏ وهل فى أفريقية حرة ٩‏ الأمر الذى آدهش المرأة وجعلها تخاف على 
فهربت (ج۱ ص ۱۰۰) ٠‏ والرواية هنا تحورت عما كانت عليه فى أواخر. 
القرن السادس الهجری / ۱۲ م ء یعنی قبل مائة سنة » من حیث ان الذی 
كان ببحث عن ابنتبه هو آبوهما الذى كانت قد صودرت آمواله » والذی وجد. 
ابنتیه معا على فراش أبى يزيد ء وان !با يزيد فسر استحلاله لهما بے « ملك۔ 
з:‏ و ی ی ж ee‏ ( 
و ستحل دماء‌هم وأموالهم * 


اخدثان والقصص الشعبی : 
آما عن حصار الهدية فعصب قصته علم QUAL)‏ حیث تقول الرواية" 


الفاطمية بانتهاء الثورة عندما بصل اہو يزيد الى wh‏ المدينة > وهي الروایه 
التى تحو لت “ще‏ الدرجينى المرقصة شعبية ء ٠‏ تقول«ان LT‏ و يخيب اذا شرب . 


жы Җор тыы 


فى ذلك El pall‏ » ويصيب ان ضرب فى الصراع الآخر » + وان Сл АМ‏ 

عن آسوار المديتة كانوا يرون ذلك ge‏ ان بعض من فى البرج قال لأبى يزيد : 

« أخطأت يا شيخ » ٠‏ ومثل هذا يقال Led ye‏ آسر اہی يزيد التی تاخذ 

شکلا « فلكلوريا » هی الأخرى » اذ تجعل الأسز بعد هزيمة القيروان مباشرة ء 

كما يجعل من أبى يزيد التعب من الجراح یلقی بيده :على أحد الجنود الفاطميين 
ممن کانوا يتبعونه ويقول له : «خلصنى е‏ آنا أبو یزید» ( ج۱ ص ۱۰۱) ۰ 

وهنا نرى أنه لا بأس فى أن تكون تلك القصة رمزا لفكرة رفض النقية 
( أى الستر والكتمان ) عند المتشددين من الخوارج ٠‏ هذا 2 كما ان قصة 
. قتل رجال الفضل ابن أبى يزيد بأيدى الزائیین » حلفاء الوهبية » تبين 
ما كان يضمره هوّلاء من الحقد على النكار ( ج١‏ ص ٠١١‏ ء الأمر الذى يعتى 
الوقوف الى Guile‏ خصومهم الفاطميين ء وهو ما يظهر. فى قصة الشیح 
أبى القاسم الذی لان ترا لدى المع لدين الله ( ج۱ ص SCV‏ 


وهكذا نتمثل آهم سمات الرواية الأباضيه فى تطور الروايات 
السعبیه الفاطميه فيها ٠‏ من منقبية وأخبارية حقيقية الى فصص اسسطلور یم 
بوحرادات شعبید » وهو الآمر غير المستغرب طالا كانت الكرامة هی السسمه 
المميزة مسا بخ الذهت ٠‏ 


المتبس لابن быз‏ القرطبى ( ت :459 ھ/۱۰۷۹مع) : 


الجزء ا خامس › نشر : شالیتا , (бшшшейа)‏ , تق ations‏ 
Corriente ).‏ ) وم صہح ء العید الأسبانی العر بی نلتقافة — «05а‏ ہے 
كلية الآداب پالرپاط ۰ | 


العلاقات الأموية الفاطمية : 


وهذا الجزء یتناول آحداث الأندلس على عهد عبد الرحمن 1 ابن محمد C‏ 
الناصرء لمدة ۲۰ سنةء من ١٠اه‏ / ۹۱۲م الى ٣٣٣ھ‏ / ۲٣۹م ٠‏ والمهم 
بالنسبة لموضوعنا فيه с‏ هو العلاقات بين الأمو ہین فى الأندلس والفاطميين فى 
المغرب » والتى تتمثل بسكل خاص فى الصراع بينهما من أجل Мем!‏ على 
المغرب الأقصى الذى آصبح ما بين الأندلس الأموية وأفريقية الفاطمية » و کانه 
آرض حرام فاصلة ‹ آو جببة قتالية بين جيشين متواجهين » يمكن GY‏ منهما 
of‏ یجوبها فى أى وقت ۰ ۱ 


aw YO = 


وكان من الطبیعی أن تؤدى العلاقة الحربية العدائية بين الدولتین ل فی 
سبيل السيادة على الغرب الاقصی — ال محاولة اكتساب الطرف الثالت 
وی حر شر مر کی ور шалы‏ 
والتهدید بالمال والسلاح أو الدعاية .۰ 


الدعاية والدعاية المضادة : 


وفى مجال الدعاية والدعاية الضادة لها انخذ الأمر من جانب الأموين. 
على عهد عبد الرحمن الناصر Cm AVY ш 9١؟/ه ۲۵۰ |+, у‏ شكل 
dane‏ دعالیة مناهضة للفاطميين أشبه بعملية اسیاء لذلك الصراع القدیم 
بين العلويين والأمويين ‹ الأمر الذى أدى الى تیسادل اللعنسات من esl‏ 
الناپرر:+) » وكذلك الصراع بين الأموبين والعباسيين الذين استحوذوا фе‏ 
الخلافة المروانية ٠‏ وهكذا لم يكتف عبد الرحمن الناصر باتخاذ اللقب الخلاق 
فى Lbs‏ بل انطلقت أبواق الدعاية الأموية فی الاندلس والغرب تطالب. 
باستر جام أملاك شلانة دمشق من بين أبدى مغتصميها علوس كانوا أم 
عباسيين ۰ 


موقف آمراء الفرب 0 


فالناصر پسمی عبید الله الهدی بالیهودی ) ص ۲۵۹ ) ء وكذلك أمراء 
الغرب الموالين له ء مثل ا بر بن محمد بن خزر الذی یطلق أيضا على تاهرت. 
التابعة للفاطميين اسم « دار OS pall‏ ومأوى ا ملحدین ‏ (ص (УЛУ ۰ ٢٦٢٦٢‏ 
واذا كان من الطبيعى أن بدخل أكثر الأدارسة الحسنيين فى دعوة عبيد الله 
و الضالة » ۰۰۰ انحرافا عن шу‏ أميه للأحقاد القديمة ) ص СҮЛУ‏ »2 فمن 
الغريب أن بعضهم مقل : ادریس بن ابراهيم السلیمانی السنی ٠‏ أمير 
أرشقول , دحل فی طاعة الناصر سنة ۳۲۱۳۲ ه/ е AYA‏ > وصار فى هل 
Ys‏ ر ص CVV‏ س ولا دس أن يون ذلك من قبل оз glad‏ الحسنيين. 
نوعا من سماسة النوازن ‹ التی У‏ تقطع ا حسور تماما مع الطرفین التصارعن 
على بلادهم ٠‏ وان كان ادریس بن ابراهیم هذا » قد К‏ فى محاولة التقرب. 
من الأموى عن طريق المغالاة فى الاسفاف فی شتم ابن عمه » والادعاء بأنه 
السسب فيما صار اليه آمر الحسئيين من الفرقة ٠‏ ففی فصل من كتابه الى. 


(50) و وهر الاس SA‏ استمر عليه الأمويون فى دمشق الى خلافة عمر بن عبد العزيز 
الذئ جعل مكان لعن على + « ان الل پامر ЈАЈЫ‏ والاحسسان وایتاء ذى القربى ویٹھی عن, 
الفحشاء والشکر والبغی ۾ ٠‏ الآبة , انظ أبن WY‏ ؛ أحدات سئة AY‏ تحت عدوان : « :ذکر 
درك سب at‏ الژمنن على عليه السلام » 2 ج 5 ص ٠ ٤٢‏ 


بن ا ات 


.عيد الرحمن الناصر » يقول ادريس : « قد انتهى gi‏ أمير الومنین سيدى 
مياعدتى aU‏ اسوء ابيهودي استزير ۰ البدل رع ستول الله ‹ صلعم с‏ 
العلن الكفر » الجاحد للتنزيل » وقیامی مع ابن خزر ولى امیر المؤمنين ۰۰۰ » 
( ص ۲۱۳ ) فان الرجل آصبح ملكيا اش من الملك , كما يقال الآن ٠‏ 
.وهو فى فصل من كتاب آخر يخاطب الناصر » سنة ۲۲۸ We fe‏ م > 
قائلا : « كنا أعزك الله > ٠٠٠‏ أبناء رجل واحد ۰ محمد بن سلیمان ۰۰ الى 
أن فرق الله ملانا بقيام هذا. الدعى الغوى » صاحب افريقية » وافتتان أكثرنا 
.بالتعصب له , ٠٠٠٠‏ وعصمنى بولاية мі‏ المؤمنين ۰۰ فتبرأوا (ينو عمه ) 
مبی ‹ والمتوكل بتأليبهم على : محمد بن ادریس » وابن أخيه الحسن بن عيسى 
(ph Gopal‏ آبی العيش ۰ الادريسيان ۰۰۰۰ .2 ومنهم القاسم ؛ بن ابراعهم 
«والحسن بن عیسی ( ٦٦‏ ب ۲۷۱ ) ۰ 


| وھکذا لم یکن من الغريب أن يغالى غير العلويين من آمراء الغرب فى 
.سباب عبيد الله ودولته ء ویبالغ .فی مديح الناصر وعترته ۰ فمن فصل فى 
OLS‏ محمد بن خزر الزناتی ٠‏ الى التاصر بقول : « ما قمت بدعوتك الا 
تقر با الى الله 'نعالى ٠‏ وتوصلا الى قتال كفار الشسارقة ۰۰ فانك پا أمير 
المؤمنين » ولى کل بربری على الأرض » اذ ببنى أميه هداهم الله للاسلام ۰۰۰ 
“فمن كفر منهم هذه النعمة ء فهو كافر بالله ورسوله موليها » ثم لا يقبل الله 
له صدقا ولا уде‏ ۰۰۰ ۰( ص ۲٣١‏ ) > فكأن الخليفة الأموى القرطبى قد 
ار تقی و الولاية والطاعة الواجبة له الى مرتبة ام الفاطمى من 
آل النبی ٠‏ 


: سبتة والدعاية الآموية الاندلسية‎ es: 


والهم انه ابتداء من فتم سبتة ( ۲۱۹ ۹۲۳۱/۵ م) رص ۲۸۷ ) “ 
۔وتوطید أقدام الجيوش الأموية على ساحل العدوة الأفريقية بدآت لهجة 
الخطايات التبادلة بين الناصر وأمراء المغاربة من البربر تتناول موضوع 
۰ الخلافة الأموية الوطيدة كحكومة مراكزية وحيدة للمسلمین ء من وحهه التظر 
ا الشرعية ( القانونية ) على الأقل ٠‏ ففى الوقت الذى ينص ابن حيان على 
نفور أمراء المسئيين ) الأدارسة ) من عبور سلطان الاندلس الى عدوتهم > 
.ومحاولة زحفهم الى سبتة واخفاقهم يسجل فصلا من رسالة بنى محمد بن 
ادريس الى الناصر » فيه : فمرثا يما أحببت » وناعض بنا من آردت.» قنحن 
٠‏ جندك على أعدائك ۰۰ ولك العهود المؤكدة بالوفاء ۰۰ UY‏ لم ندخل البلد عن 
افتتاح افتتحناه ٠٠‏ مع الذى تقدم من فعل جدنا الحسن بن على » رضة ء 


فى التسلیم لسلفك ) ص ۰ ۲۲ ۰ فان الأدارسة الحسنيين یعترفون 
Le „д‏ احلافه BIT © улу!‏ فى دمسق تاسیسا جل تنازل جندهم اخحسن, 
للاموین عن حقه فى ا خلافة ء كما یعترفون بقانونية سيادة الناصر على بلادهم 
المغربية , بأسيسا على آنهم ء بصفتهم علويين سم یقوموا بفتح تلك البلاد 6 
ذلك الفتح الذی تم على ایام الامويين فى دمشبق ۰ وبمشار © آشهر ملوك 
Алт‏ عبد المىك ٠‏ 


وهكذا لم یکن من الغريب أن پھتبل عبد الرحمن الناصر الفرصة لکی 
يشيع بين الملوك البرہر من أنصاره » الوهم بأنه يعد العدة لطلب دولة 
أسلافه الأموين رص ۲۰۵ ) ۰ فكأن الأمر يتعلق بعلم حدثان أموى معاکس 
لذلك الذى أقام عليه الفاطميون دولتهم فی الفرب ثم فی المشرق ٠‏ والأمر 
الغريب أن الأموين بالاندلس ДЫЗ,‏ استندوا على نفس الأسس التی طالب 
بها الفاطميون عندما دخلوا مصر. والتی تتمثل فى ур‏ خلافة بغداد عن 
حماية الحرمين » وتامین فريضة الحج من الخطر القرمطى » وهو الأمر الذى 
يأتى فى مقدمة برنامجهم السيابى ٠‏ ففی خطاب من الزعيم المكناسى ء 
موسی بن أبى العافية الى الناصر , يشير الى أن الحدث الجلل فى الشرق > 
күйө ӘЙ‏ استباحة القرامطة للکعبة. وانتزاعهم الحجر الأسود من ركنه 
у‏ سنة ۲۱۷ ھ/۹۲۹ م ) بعد سنة واحدة من اتخاذ الناصر للقب الخلافة с‏ 
پسیح لهذا الأخبر فى السعى لاسترجاع ملك آبائه هناك 5١١ ше)‏ ) + 
ومن فصل فى كتاب آخر من قبل موسی بن أبى العسافية ۰ يدعو الزعيم 
البربری الى : « مجاهدة هؤلاء الخنازير ۰۰۰ الذين يجحدون نبوة محمد ٠‏ 
ويتأولون کتاب الله تعالى على غير تأويله » ويستحلون المحارم » ويرتكبون 
الفواحش جھاراء ( ص ۲۷۲ ) » فکانه لا فرق بين الفاطميين والقرامطة من 
حيث آنهم جبیعا اسماعپلية ء أبناء مذهب واحد ۰ | 


: اخضاری لکل من الثرب والاندلس‎ жй 


والذی يسترعى الانتباه فى تلك الراسلات بين ملوك البربر المغاربة 
وبين الناصر » الى جانب الولاية poll‏ والحث على جهاد خصومه العلویین 
وأتباع مذهبهم > هو الوحه المضارى لكل من المغرب والأندلس الذى تکششف 
عنه تلك الرسائل »> ممثلا فى الهدایا التبادلة بين آمراء ا АЛАМ‏ من الأولياء ء 
وبين الخليفة الأندلسى ۰ فهدايا الغرب تترکز فى : « الخيل العدوية » ( ص 
ш ۵‏ دة الحسن بن عسی الادرسى ) ‹ والنجب ودرق اللمط , 
والافراس » الى جانب » وحوش الجنوب السودانی من : الأسود والسباع 


TA ы‏ سے 


والنعائم ( النعام ) ( ص ۲۸۸ — عن هدية محمد بن خزر ) ۰ اما عن هدايا: 
الناصر » من انتاج الاندلس ب مما كان يباهى به gall‏ ( فى الجسالس 
والسایرات  )‏ فتتمثل فى :.الملابس السنية من طرازه الخاص ہ والتى یصل: 
عدد قطعها الى خمسین قطعة فائقة القيمة ء والسیوف من جنس الأئرنحية 
للحلاة بالفضة والمنقوشة بالذهب ‹ الى غير ذلك من مناطق الذهب النظومة 
باللآلء الکبار والترامس المزينة باحجار الیاقوت الرفيعة القیمة ر ص ۲۱۸ - 
عن هدية الناصر الى محمد بن خزر « الزناتی » » وص ۹ — عن ھسدیة 
الناصر ال ابن خزر ومتصور بن سنان ) ۰ 


هذا ء الى جانب المعونات التى كان يطلبها آمراء المغرب من خليفتة. 
قرطبة ء مثلما فعل ابن أبى العافية عندما طلب بناء مدينة فى ساحل 
أرشقول » فارسل له مهرة العمال والعرقاء » الى جانب ما طلبه الادارسة من, 
ارسال طبيب مداو ‹ وصسو الأمر الذى يعنى أن الغرب حتی ذلك القرن. 
ال ٤‏ ه/الب ٠١‏ مء لم يكن مستقلا حضاريا عن الأندلس التى كان لها 
نفوذها المدنى والثقافى فى العدوة المغربية حتى قيام الدولتين : المرابطية. 
والوتدیة » وهو الأمر الذی сеї‏ موضع جدل بين شیاپ علمساء المغاربة 
ОЎ‏ ء وهو AMI‏ الذی ما زال فى حاجة الى مزيد من البحث والتقصی طسمهه 
لصالح الغرب ‹ عن Gob‏ الاتنان بالشواهد والبینات الجلية ء اذا أمكنهم 


البيان لابن عذاری الراکشی رت بعد ۷۱۲ ۱۳۱۲/۵ م )راک : 

يعتبر كتاب البيان لابن عذاری » رغم تأخره النسبى مفيدا حتى 
والفاطميين > وحتی قیام ا مرا بطين والموحدين وبنى مرين ٠‏ وابن عذاری من 
هذا الو .4 tox‏ مورضوب © بفهم التاریخ على أنه الثار یج الشامل بمعشساہ 
الضاری الذى г?з.‏ ما بين أمور السياسية والاقتصاد والاجتماع والثقافة ‹ 


فکانه فى أحوال العمران والاجتماع الانسانی » كما عند ابن خلدون » وهو 
فى الحقيقة من مصادر ابن خلدون GA‏ آضرب عن ذکره فى بعض الاحیان с‏ 


) الغرب فى آخبار المغرب 2 ج ۱ ( من الفتح الى القرن الرابع الهجری/۱۰ م‎ GLA )5١( 
وكذلك ط د‎ ٠ ليفى بروننسال > دار الثتانة . بيروت‎ ۰ OS te le تحقیق ومراحمة‎ 
ы ۱ ۰ » مكتية صادر ۲ بيروت › ۱۹۵۰ „ التی ستتطیها رمز : « ل : بروت‎ 


а 0 


وابن عذارى بحسن اختیار أخباره فى مظانها + الأمر الذى جعل: بيانه وثيقة 
ناريخيه لا يستغتى عنها مؤرم المغرب بالنسية SY‏ عصر من العصور ٠‏ فرغم 
ان مشروم البيان كان القصد аа‏ گتابا مختصرا ۰ فان المؤلف جمسع ook‏ 
ولعه من الکتب الجليله ء مقتطفا “Agi ме‏ , مقتضبا فنونها ‹ وواصلا الآحدات 
موا پپیش من سو وحدیث dies)‏ الکتاب , صی.۲ )۰ ۰ ۰ 


ОРЕ سف‎ ae نا هداز‎ hits 

السنیه الناهضه للدوله الشيعية الاسماعیلیة ۰ ومع ذلك فهی تتصف 
بالاتران من حيث انها تجمح بين الأخبار الشيعية الأصلیه الستفاة من کنب 
النعمان وشيره من slew!‏ » الى جانب الأخبار الاباضية العادية ( :من حیث 
{Тл‏ والسنية اللتزمة ر قبل الماعة ) ۰ فابن عذاری یستقصی کل آخبار 
اتفاطمين من شاردها وواردها »2 عل كل مستوياتها »من أحداث السياسة 
والدبلوماسية والتراجم والمواليد والوفيات والكوارث الطبيعية , وكل ذلك 
موثق بالتواريخ الأكيدة » والتفصيلات المثيرة » فى وازن بدیع ٠‏ وهو فى 
كل ذلك لا يغفل عن وجهة النظر التى يساندها » وهی الموقف السنى 
المارض للتشیم الاسماعیل ٠‏ فهو فيما يتعلق بثورة أبى يزيد وتحالفه مع 
مشایخ أهل السنة بالقروان يعزف عن الروايات الشيعية ء ويأخذ بالرواية 
السنية خاصة بفقهاء أهل القروان وعبادهم ء مما فى کتاب ابن سسعدون 
الذی سماهم رجلا رجلا » ووصف اجتماعهم فى السجد الجامع » وما معهم 


من الطبول والبنود المكتوب فيها آيات الجهاد("“) ٠‏ 


(45) ج ۱ عن ۲۱۷ ب واین سعدون هر آبر عبد الله :محمد بن سعدون ؛ واسم تالیفه : 
« انعزية أهصل القروان le‏ جرف على البلدان من هیجان الفتن وتقلب الازمان » وهر ماد 
للقاطمين تماما , اذ يكذب نسب المهدى العلوی » ویری الهم قرامطة ( ص ۲۸۱ )2 وضر 
فی ذلك يقول : انه عندما مات الهدی لم يعرف القاریء ماذا يقرا ء لأن اجر الأسود كان 
لد ید بالهدية منذ أن آرسله اليه „б‏ القرمطی »> وأن القبر طرح حدة المهدى عدة مرات 
حتی رد ابنه العائم الجر الى موضعه у‏ ص ۲۸5  )‏ والعروف أن الذى سعی فی رد الجر 
مو المنصور بن القسالئم نة ۲۲۹ ۰ وتستمر رواية ابن سعدون المعادية حتی لخسلافة 
عبد المحيد بن المستتصسر ؛ وحتی а.‏ كلاه ص/لا؟١١‏ م ٠‏ آما عن دمار القيروان فمرجع ابن 


54 “АА ые ) هر ابن شرف‎ olde 


oe 
: کشف السياسة الفاطمة المفرضة‎ 


دابن عذاری يعمل على کشف سياسة الفاطميين الفرضة ۰ فعلی, 
الستوی السیامی یبیل كيف آمر الهدی بقلم اللوحات التذكارية التى وضعها 
الأغالبة عل مبانیهم وکتب علیها اسمه رع ۱ ص ۱0۹ ) + وفی السیاس 2 
الدينية یوضح كيف آظهر الهدی التشیم القبیح » وکیف أن مذهبه خالف 
السنة من حيث سقوط يمين ا حنث عمن طلق البتة واحاطة الہنات Shih‏ ء 
كما يورد الشعر الذى يعبر عن الغلو فى تعظيم الیسدی ( انظر ج ١‏ صى, 
)١٠‏ ۰ وفى تبجيل المهدى وعصمته يتكلم عن علم الحدثان الذى كان -АЗ ро‏ 
( ص ١١١‏ ) » حتى بلغ الامر حد نعظيم خيل المهدى التى قيل ان алол‏ 
وأبوالها طاهرة ( ص ٠ ) ۱۸٤‏ 


аЛ 


وفیما يتعلق بالسياسة الالية التشددة التي اتبعها المهدى ء یتفر د. 
ابن عذاری Lig sh‏ التی تقول ان عبيد الله آم بان یکون الحاج عن طریق 
المهدية لأداء ما عليهم من الضرائب ‘ بینما الطريق السوى الى el‏ 9—2 
طريق مصر وليس طريق АЧ‏ رج ۱ ص ۸1 ) ۰ 


هذا فيما يتعلق ببيان ابن عذاری عن الذهب الفاطمی ومؤازرته لاهل 
السنه ۰ أما عن تثمين آخباره التاريخية القيمة فهو ما بظیر على طول الکتاپب 
بالنسبة لأفريقية وأخبار صقلية بخاصة ۰ حيث يقدم معلومات مدهشة 
لا یتوفر لها نظير فى غيره من المصادر ٠‏ وابن عذارى يستقصى أخبار صقلية 
على طول السنين » ويكاد يجعل منها حوليات متكاملة منذ ثورة ابن قرهب ء 
عميل بغداد سنة ۲۰۰ АУА‏ م ( ج ۱ ص 1١78‏ ) الى الانقسلاب سغة 
yey‏ ھص/۹۱۵ م (ج ۱ ص ۱۷۶ ) ۰ والغارات على جنوب ا بطالیا فی سنوات 
AYY ۰‏ م۰ ۲۱۳ ه/ ٩۲۵‏ م » ۲۱۵ ٩۲۸/۵ ۲۱۱ ۶ АТУ‏ م > 
٩۹۲۹ [we ۳۷‏ م » ثم قتع 525205 ۲۲۲ ه/ 94 م آول у,‏ القائم نم 
الاضطرابات التی عرفتها صقلية ما بین ۲۲۵ АУА‏ م ۰ ۲۲۹ ه/۹5۸م ‹ 
أثناء ولاية خلیل ابن اسحق القاسية التی لات الكثير الى الفرار الى بلاد 
الروم والتنصر هناك ( ج ۱ ص ۲۱۵ ) ۰ 


529471 الکتامیة > 


ومن احداث العهد الزیری التی پوردها gt‏ عسذاری ما ay‏ لص 


س \& مہ 


حقا ‹ مثل ثورة آبی الفهم ا حراسانی الداعی بكثامة ء الذى ضرب السسکة 
واتخذ النقود رمز السيادة ‹ الأمر الذی أدى الى الانتقام منه انتقاما مروعا 
عندما قتل سنة ۲۷۸ ۹۸۸/۵ م حيث مثل بحسده قشویت كيده وأکلت » 
بل وشرح مه وأکل من قبل عبید л‏ ( ج ١‏ ص ۲:۳ ) ۰ الأمر الذی 
.يجعلنا نفک فیما اذا کان عبيه النصور الزیری من السودان هؤلاء قد 
استجلبوا من بلاد أكلة طوم البشر ل آم أن فى الأمر مبالغة اقتضتها فكرة 
ДЫЙ‏ من العدو بلوك كبده » مما فى الشطرة الأولى من ا بر امروع ۰ 


العز ونهاية التشیم : 
وتبين رواية ابن عذاری أن ولاية العز بن بادیس كانت بمثابة بداية 
النهاية بالنسبة للمذهب الشیعی فى بلاد القيروان с‏ ابتداء من سنة ١۰۷‏ هم 
٠١‏ م حيث مقاتل الشيعة » أما عن قطع المعز بن باديس للدعوة الفاطمية 
من أفريقية ر ص ۲۷٢‏ ) فیضسم لها تاريخين أولهما فى سياق أحداث 
۷ ۱۰۲/2 م ( ص ۲۷۲ ) وثانيهما » وهو الأقرب الى الصحة على 
'الهلالية الى القيروان فکان سنة ٦٤٦٤‏ ۱۰۵۱/۵ م رض ۲۸۹ ) س وهو الأمر 
المتفق عليه + والروایات Ме‏ عن قطع الخطبة وما дало‏ من تبديل السكة 
узу‏ العهد لتميم بن العز بن بادیس ‹ كلها منقولة من ابن شرف 
бшу‏ ه/ ۱۰٦۷‏ م ) » وكذلك الأمر بالتسبه لغارات الهلالية على بلاد 
القبروان ‘ و هر pete‏ لعسکر ا معز ‹ التی کانت موضوعا ملحمیا لشاعر هم 
على بن ررق с)‏ ۱ ص ۲۹۰ ) ۰ 
وفى سنة 549 ھ/ ۱۰۰۷ م كان انتقال ا معز الى الهدية تارکا القيروان 
РИЗА‏ العرب ( ص ٠ ‘ent‏ أما عن دخسول النصاری ) الصقلیون ) ال 
المهدية سنة 4۸۰ ه/ ә ۱١۸۷‏ وما فعلوه فیها من القتل والاحراق فقد 
استوعب ذلك أبو اطسن اداد فی قصیدته التی آولها : 
غزا حمانا العدو فى عدد هما الدما كثرة أو اللحف 
جاءوا عسل غرة الى نش قد جھلرا فى ا حروب ما عرقوا 
(ج ١ص‏ ۴۰۱) 


آما عن الرابطن فيرجع ابن عذارى الى كتاب ( الأنوار الملية فی الدولة 
اللمرابطية وكذلك : نظم المان فى أخبار الزمان ) لابن القطان » الى جانب 


ы ЖҮ ы 
آی‎ б كتاب البیذق وکتاب ابن صاحب الصلاة » وهی فی تاریخ الموحدين‎ 
فى فترة « الطاولة » وهی انصراع ہین الدولتین : المرابطية الزائلة والرحدیه‎ 
۰ المقبلة‎ 
: البكرى ( أبو عبيد عبد الله ات 1۸۷ ه54١٠ م)‎ 

تعتبر القطعة من كتاب المسالك والماك » فی وصف أفريقية الشمالیة 
للبکری ( نشر دی سلان ‏ 851828 De‏ ©« الجزائر ۰ ۱۹١١‏ ) ۰ أهم وثيقة 
معاصرة А‏ المرابطين فی بداياتها الأولى فى صحارى الغرب الأقصى على 
عهد الفقيه المالكى عبد الله بن یاس ( بعد سنة 14۰ ۱۰۹۸/۵ م ناص 
)٤‏ وحتى سنة ۱۰٦۸  ۱۷/ه ٦٦٤‏ م ء حيث كان أميرهم : أبو بكر 
ابن عبر ( ص ۱۷۰ ٠)‏ 


مرح الأحداث الرابطية : 


ورواية الشکری الخرافی ‹ تقدم وصفا ЫЙ)‏ لسرح الاحداث المرابطية .على 
طول الطریق من Gola‏ درعة الى الصحراء وبلاد السودان » فرکز على طسيعة 
الصحراء التى ТАА‏ من وادی تارجا حيث التکوینات الصخرية АИ‏ 
بالصفاة التی پتجمع Lg‏ الماء غير العذب у‏ ص (VW‏ والتی تنخللیا 
АЫ‏ الکبری التی ینقطم فیها الماء فلا بظهر الا بعد مسيرة А‏ ( ثمانية ) 
أيام » وذلك فی صحراء قبائل صنهاجة » على بعد ٤‏ أيام فقط من آشهر مدن 
السودان الغربى وقتثذ ء وهى مدينة UE‏ ر ص ٠ ) 1١54‏ 


أما عن سكان تلك الصحراء с‏ وأحوالهم المعاشية ‹ فأشیرهم بنو لماو نك 
الرحل الذين يجوبون تلك الصحارى على طول مسيرة شہرین فی عرض 
شهرين ( أى حوالى ۲ آلاف etd‏ ) » ما بین السودان الغربى وبلاد الاسلام 
فى الشمال الافریشی ۰ وبسبب الصحراء القاسلة فانیم لا يسرفون الحرث وله 
الزرع » وبالتالى فهم لا يعرفون الخبز » وهو الأمر المستغرب ١‏ وذلك ان 
معاشهم على الأنعام » يأكلون لحومها ويشربون ألبانها(؟؛) وفى ذلك يقول 
البکری و jot dau»‏ آحدهم وما رأى حبرا ولا UST‏ الا أن بعر بهم التجار 


5 )©( ص ١١5‏ 2 واعداد اللحم عندهم یکون «Ыз‏ ثم »4 دقیفا بسب عليه )01 
ЛАМ‏ والسمن , وشرابهم اللبن ء قد غنوا به عن الماء ( ص ۱۷۰ ۰ 


ae‏ نت 


راحص ۱۱۶ ) ۰ 


За ш дыз‏ سا „А‏ ورام هى النطقة من الصحراء 
المتاخمة للبحر у‏ الحیط ) ( ص ۱۱۵ ) س ہمعنی انهم بعرفون الصصید » 
ویمارسون النقل فى البر والبحر كنا Зэ Б‏ البيئة وهو الأمر SU‏ 
لم يتطرق اليه البكرى ! كما لم يتطرق ال دكن القبائل. الاشری من ای 
مثل : مسوفة ولطة ٠‏ 


آما عن ثروات تلك الصحراء ؛ فهى АЁ‏ بحیوان اللمط ‹ وهو حيوان 
دون البقر له قرون متشعبة طويلة ( آشبه بحيوان الرنة ) » ومن جلده 
تصنم أجود أنواع الدرق(؛؛) ٠‏ وتکثر بها أيضا دواب الفنك التی تتخذ 
منها الفراء الثمينة » والتى تحمل من هناك الى جميع البلاد ( ص ۱۷۱ ) س 
فكأنها « فيزون  :‏ ۷1۵0۸ » تلك العصور ٠‏ ويتوفر فى تلك الصحراء 
о‏ فى ذلك النجم ر العدن ) الذی يقع على مسافة Guy‏ (حوای ۱۰۰ (etd.‏ 
من الجابية الكبرى » وهو pb‏ فى ذلك المنجم » كما تقطع الحجارة ( ص 
Mie ٠ ) ۷‏ كما تكش السلاحف هناك قرب جزيرة اونا وأكثر معاش 
أهلها من لومها لفرط عظمها(**) ٠‏ ویعتبر العنبر الثمیل من أهم ثروات 
تلك الصحراء البحرية حيث پوجد على ساحل جدالة ‹ وخاصة فى جزيرة 
yl‏ نا ٠) ۷ ше)‏ 


حزولة ولطة : 
وبعد ذلك هناك قبائل جزولة التى ینتسب الیها عبد الله بن یاسین من 


حهة dal‏ ومساکنها فی أقصى سنوب الصحراء »> المتاهمة لصحراء (vals‏ ۰ 
وتاتی يد ذلك قبائل ge) Mal‏ 155 التی تنسب كنا نری ءال حیسوان 


ویس 


(44) ص ۱۷۱ ب وقارن GLE‏ الاستشصار 2 ص ۲۱ ۰ 

)£0( س ۱۷۱ ب حتی کان الرجل پدخل فى محار ظهررها يتصيد فى البحر کالقارب ب 
'انظر الاستبصار ؛ ص ۲۱۵ ۰ | 

EY‏ س ٥‏ _ حبث قریةڈ تماماناوت مستط راس والدة عبد الله بن ياسين ٠‏ وقارن 
شعرۃ у‏ محمد عبد الهادى ) , المرابطون , ص ۲٩‏ ب حبث يرى أن جدالة وهی نطق آخر 
لكدالة Шыу‏ الٹی قد р‏ فى شكل جزولة وکزولڈ ٠‏ فكان ابن ياسسين من نفس قبيلة 


يې ان ابر as meal‏ حسبما پری ۰ 


Ка: ہے‎ 


اللمط — سیب مبداً الطوطمية ‏ الا اذا كان الحيوان هو الذی نسب الا 
بمعنى الى بلادها » مع اضافة سرطة » وتريكة التی ريما كانت اصنل 
اللررق(!؛) ٠‏ 


الثقاب والخفارة واخهاد : 


وجميع قبائل الصحراء هؤلاء یلتزمون بوضع النقاب على وجوههم > 
وهو فوق اللثام حتى لا يبدو 4да‏ الا محاجر العینش ( ٠ ) ١٠7١‏ 


bla oly‏ تلك القبائل پتلخص فى غفارة القوافل أكثر من نقل 
ا متاحر ما بين بلاد الغرب شمالا وبلاد السودان الغربی حنو با » كما کانوا 
يشتغلون ایضا باطهاد فى السودان حيث هلك زعیم لتونة محمد تارشنی ء 
الذی كان معدودا ء الى جانب جهاده » من أهل الفضل والدین ably‏ » وحيث 
كانت قد استقرت بعض قبائل صنهاجة » وهی تعمسل على نشر الاسسلام 
السنى هناك ( ص ٠ CAVE‏ 


وعلى أساس الجهاد ونشر الاسلام السنى ‹ قامت تلك القبائل خلال 
القرن ا جامس الیجری/ ۱۱ ce‏ بحركة « النهضة » المرابطلية التى بحلو 
لاستاذنا شعيرة أن يسميها ب « التجدد » حسب المصطلح اشلدونی(۸*) ۰ 


ح رکه اطق : 


دیری البکری أن حركة الاصلاح الرابطية هی حركة الق التی قامت 
е‏ ( ثلاث ) piles‏ » ھی : « رد الظالم » وقطم الغارم » والتمسك بالسنة 
) ص ۱۸۶ ) ».بدعوة عبد الله بن ياسين ؛ وزعامه يحيى بن ابراهيم 
ادال ۰« 


)\%( شعيرة ۽ الرابطون ,ا ص ТА‏ مس ۲۱ ۰ 


) ب ۵۳۹ ص‎ ٦٢٤ ( انظر محمد عبد الهادی شعيرة ء الرابطرن : تاريخهم السیانی‎ (ФА) 
وفیه الاشارة الى أن اهل الصحراء کانوا آشبه بشركات الخطوط ا مویڈ‎ - ۱۹١۹ ط۰ القاهرة‎ 
she قدیما ۰ فهذه‎ Whe الصحراء البوم تافهة بالقیاس الى‎ the وآن‎ , Why والحديدية فی‎ 
فقر وجدب ‹ وثلك حياة ثروة ونشاط و صن ۹ ب حيث المقدءة التحليلية ء وفیها تقییم‎ 
و‎ Ve wet این خلدون ل ركة المرا بطين الملثمين عل أنها حركة تجد ید للتوی الاسلاعية‎ 
٠ » النیضا‎ з س حيث تحدم اصطلاح‎ ٢٤و‎ 


جا 89ے 
مراحل اط га‏ 
و نصوص البكرى لا ees‏ أين کان الرباط حیث دعا عبد الله بن 
پاسین الناس الى الانخراط فی الدعوة ولا وقت بنائه » وان آشار الى الآتى : 


лс‏ ا سو жоош‏ ی 
dante‏ الال ۰ 


. ) ۱۸۵ وانه غزا بهم لمتونة فی جبلهم واستولى على أموالهم (ص‎ Ў 
فكأن دخول لتونة فى الدعوة کان قهرا » وبذلك قويت الحركة تحت زعامة‎ 
كان عبد الله بن ياسين مقیما بينهم وهو‎ Lay يحيى بن عمر بن تلاجاجين‎ 
SE آلبانيم » بل كان‎ Е easy ات‎ ан کاره‎ 
: ٠ من صيد البرية‎ 


٣۳‏ ب بعد ذلك دخلت الدعوة فترة: تأسیس حضرية عندما آمرهم ابن 
ياسين ببناء مدينة خاصة بهم » سموها ارتننی ۰ حيث التزموا قواعد البناء 
الشرعية » من عدم ارتفاع بناء البعض على بناء غيرهم ٠‏ ولكن الأمر لم يطل 
كثيرا حتى دب النزاع بینهم وبين عبد الله بن ياسين بسبب تشسدده فی 
تطبيق حدود الشرع » وان قيل انهم ربما وجدوا تناقضا فى بعض أحكامه 
حتی انتهی الأمر بعزله وطرده وهدم داره ٠ )1١55 ge)‏ 


чө مه‎ 


as‏ ےت رت و وت 
وذرض سلطانه على الصحراء بدخول القبائل فى طاعته ‏ ولا بأس أن تکون. 
هذه المرحلة قد بدأت پبناء الرباط حیث تم تدریب doled)‏ عسکریا و تأهیلهم 
دينيا وروحيا мү} ٠‏ الذى حقق لهم النظام والتفوق على ا حصوم ؛ والنجاح. 
فى فرض تشریعات جديدة » كان الهدف منها مصلحة الجماعة » وان ظهرت. 
مجحفة بالأطراف الأخری ( التى طبقت علیها ) ٠‏ فلقد فرض ضريبة ال Yo‏ 
СӘЛ у‏ على أموال القبائل المختلفة ليطيب لأصحابها بذلك الثلثان » وهو 
ما الزمت به قبيلة ДЫ‏ نظر دخولها فی الدعوة ۰ وتأكدت زعامة عبد الله نر 
ياسين حتی أنه كان يستطيع أن يعاقب الزعيم العسکری للجماعة » وهو 
بحيى بن عمر » لخروجه عن الحدود المسمويحة له فى القتال ء عندما تقسدم 
بنفسه وهدد АЕ,‏ بتعريض زعامتها للخطر ( ص ۱۲۱ ) * 


2 وعندما عاد عبك الله بن پاسین بموّازرة بعض بعض الزعماء الد شين 


ه ‏ وهكذا أمكن لجماعة الرابطین المسلحين ماديا ومعنويا с‏ والملتزمين. 


- #5 


بالنظام والطاعة تحقيق انتصسارات متوالية فی درعة ) ص ۱۲۱۰ ) wis‏ 
سجلماسة ( ص ۱۸۷ ) ٠‏ 


٦١٦‏ - واذا كان نص البکری يذكر بعد ذلك مخالفة шз‏ جدالة الى 
,ساحل البحر وتحصن الزعيم اللمتونى يحيى بن عمر فى جبل буй‏ حيث 
حاصرته جدالة سنه EEA‏ ه/56١٠‏ م2 فأغلب الظن أن النص مضطرب 
هنا ‹ وأن المقصود بالخلاف بين جدالة ولمتونة ولجوء الأوائل الى ساحل 
البحر » هو ما حدث فى بداية الدعوة ء من الثورة على تشدد عبد الله بن 
پاسین » وليس بعد بدء فترة التوسع الكبير نحو الشمال ٠‏ 


: داش علد الیکری‎ И. 


وعبیب هیده الروایات اطاصه پصٹھاجه الصىحر ١ء‏ انھسا 2 موحاء كام 
۔التواریخ > МУ‏ هو الال Ад»‏ لاخبار الهلالیه وخاصه فی صراعاثهم مسح 
الزناتيه ۰ أهل البادیه فى تلمسان بعد أن اجتاحوا الدوله الصنهاجیه فی 
أفريقية ء من حيث أن تاریخ أحداثهم تلك هو نوع من الاخبار العربية BIW‏ 
التی :كانت تتداول شفاها » ولم تدون الا عندما قيض الله لها ذلك : متلما 
افعل ابن شرف والرقيق وابن الاثير والتویری وابن خلدون ٠‏ وبناء على ذلك 
ری أن اتخاذ الرباط يحدد بعد о‏ مدينة ارتنٹی ( رقم ۲ )2 وحسدوت 
الوحشة بين عبد الله بن پاسین واللمتونيين ء فکان بناه الرباط على ساحل 
البحر مع الجداليين ۰ ریما فى مصب الستغال مما يأخذ به البحث الحديث > 
وأنه بفضل раї‏ الرباط من الداليين غزا قبائل لتونه السکثرة السدد فی 
جبلها ر رقم ۲ ۰ رقم ٩‏ ) واتبع ذلك بقبائل لطة ( رقم ٤‏ ) الأمر الذى آدی 
الى تكريس نظم الجماعة الدينية وآدابھا الروحية وقيمها الأخلاقية с‏ 
فواصلت [نتصاراتها فی بلاد الشمال »9| من درعة وسجلماسة و تفر یل 
احيث قتل یجپی بن عمر سنة ٤٤۸‏ ه/55١٠‏ م ثم بلاد برغواطة فى آقصی 
.الشمال » غرب الرباط وسلا ء حيث كان مقتل عبد الله بن ياسين سسنة 
fis ١‏ 04 ۱۰ م 7 


این یاسن : مثاقيه ونقاط ضعقه : ` 


وهنا تتراوح الرواية فی تقييم الزعيم الروحی للمرابطين ؛ ابن ياأسين, 
ما بين المنقبية التى تنسب اليه الكرامات : من : کشف المياه فى الصحراء © 
«وسکون نقيق الضفادع فى البحيرة عندما يتقدم МЫЙ‏ ر ص 159 ) ‹ الأمر 


¥ — 


اذی تر تب عليه جعسل قبره مزارا مکتظا بالمريدين ( ص ۱۱۸ ) ٠‏ ومن 
الناحية الاخری فقد كان للرجل نقاط ضعفه التی تمثلت فی حب النسسا: 
والاسراف فى الاقتران بهن والانفصال عنهن » اذ کان یتزوج فى ال*مهر عددا 
منهن ء ولا پسمع بامرأة حسنة الا خطبها لنفسه ء ولا يتجاوز بصداقهن 5 
( أربعة ) مثاقیل ( ص ۱۷۵ ) ۰ 


هذا ء كما كان لابن ياسين ضعفه العلمی » وهو الآمر السموح به للفقیه 
فی مثل تلك الصحراء البعيدة » المنقطعة عن العالم ب رغم ما يراه شعرة من 
أن آهل الصحراء فى تلك الأزمنة کانوا آشسبه بشرکات الخطوط 1 dy‏ 
والسكك الحديدية فى آیامنا » وان she‏ الصحراء قدیما كانت حيساة ثروة 
ونشاط رص 55 › هاا "CV‏ | 


وهكذا بعدد البكرى ما شذ فيه عبد اللہ بن پاسین من الأحكام مثل : 
اخ ال ملا من الأموال المختلطة ( ليطيب لأصحابها الثلثان ) » واقامة الدود 
على الداخل فى الرباط تكفيرا لذنوبه السابقة ء أيام الشباب » وتأدیب 
المتخلفين عن حضور الصلاة بالضرب بالسياط » وهو ما كان Gop‏ بالعوام 
الى القیام بالصلاة بغير. وضوء , جزعا من الضرب ‹ وكذلك ضرب من رفسم 
صوته فی السحد ۰ واملاء آداء الصلاة فى كل وقت قبل اقامتها مع МАЛ‏ 
( تعویضا لما سبق من التفربط » ص ۱۱۹ ب І СЛИ‏ 


۱ : ای‎ а ЕН 
آما عن نظامهم الربی » فقد عرف القوم بان لهم فى قتالهم جلد لیس‎ 
» لغيرهم » اذ پختارون الوت على الانهزام ۰ وانهم يقاتلون على الخيل والنجب‎ 
الصف الأول القنی الطسوال للمداعسة‎ а: قتسالهم صفوفا‎ „Л, 
والطمان » وما يليهم من الصفوف بأيديهم المزاريق ۰ يحمل الرجل الواحد‎ 
منها عدة بزرقها فلا کاد بخطیء * ولهم رحل قد قدموه أمام الصف يدم‎ 
» ۰۰ الراية » فهم يقفون ما وقفت منتصبة > وان آمالها الى الأرض جلسوا‎ 

ومن فر آمامهم لم شعوه * 


: وثائقية‎ «ла ола 


تلك هی الصورة التی برسمها البگری بط که азі‏ فى ee‏ ارات 
امغر ب الاقصی ta edd‏ > فى الطريق الى السودان الغربی ٠‏ وهی معلومات 
وثائقية معثبرة ‹ وان افتقدت التسديدات الزمنية » والتوقیت الذی لا یکون 


= 2V = 


اذى ترتب عليه جسسل قبره مزارا مکتظا با مریدین ( ص ۱۸۸ ) 


الناحية الاخرى فقد کان للرجل نقاط ضعفه التی تمثلت فى л‏ 
والاسراف فى الاقتران بهن والانفصال عنهن , اذ کان يتزوج فی ال مھر عددا 
منهن » ولا يسمع بامرأة حسنة الا خطبها لنفسه ء ولا يتجاوز بصداقهن ٤‏ 
( أربعة ) مثاقيل ( ص ۱۱۹ ) ° 


هذا ء كما كان لابن ياسين ضعفه Ый‏ وهو ANY‏ السموح به للفقیه 
فى مثل تلك الصحراء البعيدة » المنقطعة عن العالم ‏ رغم ما يراه شعيرة من 
أن أهل الصحراء فى تلك الأزمنة کانوا أشبه بشرکات الخطوط الجوية 
والسكك الحديدية فى Lal‏ » وان حياة الصحراء قديما كانت حياة ثروة 
ونشاط (ص 2 we‏ ۰۱ ۲) * ۱ 


وهكذا بعدد البکری ما شذ فيه عبد اللہ بن ياسين من الأحكام مثل : 
أخذ ال у.‏ من الأموال الختلطة у‏ لیطیب لاصحابها الثلثان ) » واقامة الحدود 
على الداخل فى الر باط تکفبرا لذنوبه السابقة ء أيام الشباب » وتأديب 
المتخلفين عن حضور الصلاة بالضرب بالسياط ۰ وهو ما كان woh‏ بالعوام 
الى القيام بالصلاة بغير. وضوء ء جزعا من الضرب ء وكذلك ضرب من رفع 
уо‏ فى المسجد ٠‏ واملاء أداء الصلاة فى كل وقت قبل اقامتها مع الجماعة 
( تمویضا لما سبق من التفریط » ص ۱۱۹ - ۱۷۰ ) * ۱ 


النظام اخربی : | | 

آما عن نظامهم الربی » فقد عرف القوم بان لهم فى قتالهم جلد لیس 
لغيرهم » اذ يختارون ا موت على الانهزام ٠‏ وانهم پقاتلون على ا خیل والنجب » 
واکٹر قتالهم صفوفا : بأيدى الصف الأول القنى الطسوال للمداعسة 
والطعان » وما يليهم من الصفوف با يد بهم الزاریق ‹ يبحمل الرجل الواحد 
منها عدة يزرقها فلا یکاد يخطىء ٠‏ ولهم رحل قد قدموه آمام الصف سلھ 
الراية » فهم يقفون ما وقفت منتصبة , وان آمالها إلى الأرض جلسوا '١‏ ؛ 
ومن فر آمامهم لم پتبعوە * ۱ 


معلومات وثائقية : 


تلك ھی الصو ره الثی ца р‏ البکری .2 کة ا ым]‏ فى صح اوات 
الف ب الأاقصی da ght‏ ء فى الطريق ال السودان الغربی аз,‏ معلومات 
44179 معثبر с а‏ وان اقنقدت чө А‏ الزمنیة г‏ والتوقيت الذي لا даб)‏ 


5 5А — 


<التاریخ بدونه تاريخا » مما سبقت الاشارة اليه وذلك خلال الفترة المتدة 
.من سنة ٤٤٤‏ ه48 ٠١‏ م الى سنة 1٩۰‏ ه/ ۱۰۱۷ م » حینما كانت الزعامة 
- فى تلك القبائل للامیر اللمتونی أبى بكر بن عمر ۰ وتصف الرواية وضسح 
تلك القبائل فى تلك السنه Ob‏ أمرهم منتشر فی ملنثم » وأن مقامهم 
. پالصسحراء ء وذلك فی الفترة التی بدأت فيها الرئاسة .تنقسم ما بين 
أبى بكر بن عمں فی جنوپ الصحراء ۰ ویوسف بن تاشفين فى الشمال الذي 
٠‏ ستؤول اليه Wold‏ وحده , بعد أن Gio‏ عاصمته الجديدة » مدینة مراکش > 
التی ستعطى اسمها للبلاد جمیعا منذ ذلك الوقت * 


. العبر لابن خلدون رت ۱۰۱/۵۸۰۸ م) : 
تقييم عام لنص غير محقق : 
کتاب ce’ pall‏ خلدون 5 رغم تأخره النسبی اس مقر سال أساسى 
الى قيام الدول المستقلة الأول + أما بالئسبة о pan)‏ نو مدر أصسيل 
' لا غنى عنه » اذ يقدم معلومات شاهد العيان » ويستقصى آخباره من مظانها 
الأولية ء على مستوی السئولين عن الدولة » وعلى الستوی الشعبی حیث 
٠‏ القصص « الفولكلورى » والشعر العامى + ولکن ما dep‏ على نص ابن خلدون 
| التاریخی أنه ما زال فى حاجة الى تحقیق علمى » يعهد به الى لجنة من 
٠‏ المختصين » تقوم بالنشر مع التحقيق على نفس النسق الذى قام به الد کنور 
على. عبد الواحد فیما یتعلق بالمقدمة التی حققها ونشرها فى أربعة أجزاء 
.قيبة , فأسدى للمکنبه العربية جميلا جليلا ٠‏ 


ويكفى هنا أن نشير الى بعض الأخطاء ء من املائية وفنية » مما يشيع 
٠‏ فى نص ابن خلدون فی اطزه السادس الذى بدا بقصة دخول الهلالية الى 
المغرب » 5 poll wos Аад‏ ؛ ألم يتناول دول المغرب الأول » من 
الأغالية » والرستميين » وبنی واسول » ودولة آل ريرق الصنهاجية ‹ وآل 
- هماد بالقلعة с‏ حيث لحد : 


( برصليتن ) بن حبوس ء بدلا من : پصلیتن at‏ يصل ( ص ۱۳۰ ) › 
۰ فست بدعة الأمية بدلا من : ( الأموية ) ( ص ۱۳۲ ) ۰ ( الى أن آردی ) © 
بدلا من : الى ابن آروی у‏ ص ۱۳۱ ) ۰ تغلب у‏ ملکنین ) بدلا من بلكين 
(٠‏ ص ۱۳۱ ) з,‏ ( احفظ مدينة واشين ) للتحصن Le‏ بدلا من : واختط 


س А‏ سم 


مدينة أشسير للتحصن بها ر ص ۱۵۲ ) , الى غير ذلك مشل : الخبائز 
( الجنائز ) » محاييل ( ميخائيل ) ۰ فاس ( قابس ) ء بلباو (بلباز) ١٠الخ-‏ 


есы ы кке. 
شبوح ‹ مد در‎ үс”! л! وهنا لا يس من الاشارة الى مشروع الد کتور‎ 
, دار الكتب التونسية حاليا ء القيم ‹ لاعادة نشر وتحقيق عبر ابن خلدون‎ 
, پناء على ما نظر فيه من النسخ انفريدة المخطوطة ء مما تزخر بها الدار‎ 
والتی تبين أن النسخة الموجودة ہین أيدينا الآن ينقصها أشياء هامة من نسخ‎ 
دار الکتپ التونسية ء حسبما لاحظه ده شبوح » يعنى زيادة صسفحات‎ 
من‎ ОЙ طويلة لكل بياض قد لا بستغرق الا سنتیمترات معدودات » فى‎ 
وبذلك يحقق مشروع اعادة تحقیق ونشر العبر هدفين عزيزين‎ ٠ السسطر‎ 
هما : تصحيح النسخة التی بايدينا  كما يستكملها ہما فى النسخ الخطوطة‎ 
۰ الكاملة من الزيادات‎ 
: امال رئيسى للهلالية‎ 
وابن خلدون مصدر رئیسی لتاريخ الهلالية من عرب هلال وسليم فى‎ 

بلاد الغرب » وذلك عن طريق النعرف شخصیا عل أحفادهم من poles‏ به л‏ 
فى القرن ال ۸ ه/ ١5‏ م ء ممن كان لهم دور هام فى الأحداث التئ عرفتها 
دول المغرب وقتذاك من المرينيين والحفصيين وبنى عبد الواد * فهو فى 
أنساب عرب برقة يرجم الى نسابتهم ممن شافههم ( ج ٦‏ ص ۵ )2 وفی 
شعراؤهم فى قصائدهم الشعرية » كما فعل ابن SV‏ من قبل » مثل : 
الشاعر الهلال .على بن رزق .الریاحی: ء الذى يقول е2‏ 

وان این" باديس (LLY‏ مالك العمرزى ولكن ما لدیه ازجننال ”ˆ 
تلائون الفسا متهم قد هزمتهم ثلاثة آلاف وذاك “Es‏ 

ЧАЙ‏ ۳ العبر ج ٦‏ ص و النص عل أن تلك الأبياث يمكن” ان رن 'لابن 
شداد ( الامر الصنهاجی ) ؛ وقارن ابن الاثر » ط٠‏ تورنیرج ( بروت ) » سلة 18۲ ھ 
2 ۹ ص ш OTA‏ حیثیختلف الئص بعش الشی: : 


وان اسن بأد بس لأتفسال مالك goad‏ ولكن سا لد به ).5 
ثلاثون الفا poste мз‏ ثلاثة آلاف ان ذا ај‏ 


0 وفيها‎ ayy ص‎ ۹ a بولاف‎ deals ол? 
ذا لس‎ ШАЛИ آلاف نا غات لهم دلا ٹن‎ шу; 


20+ ш 


وبعد tobe‏ صنهاجة ء حارب العرب GUS‏ فی منطقة تلمسان حيث 
كان يسود بعض أعقاب محمد بن خزر » ووزيره الشهير الذى elle‏ 45 ملحمه 
الهلالية الشعبية : ابو سعدى خليفة اليفرنى ( Ур‏ ص ١ ١١‏ اليمرنى » 
ш”‏ ۹ء الفتری » ) » فهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة 0 


| Е 
من صحة رواینه عندما بعدد رجالات العرب من‎ АДА وان ادون‎ | | 
б المهاجرين الأوائل مثل : حسن بن سرحان وآخوه پدر » وفضل بن ناعض‎ 
من الاثبج ) ‹ ودیاب بن غانم ( من‎ у وماضى بن مقرب » وسسلامة بن رزق‎ 
بنی ثور )"۰ ومؤنس بن يحيى ( من ہنی مزداس ) حيث ينص على أن هؤلاء‎ 
7 لامرادس سلیم ء ویحذر من الغلط فی هذا ( ج‎ cho الآخرین من مرداس‎ 
۱ ۰ ) حیث موسی بن يحيى بدلا من مژنس بن پحیی‎ ١1 ص‎ 
Э زيد العجاج بن فاضل مات فی ا‎ ob أما عن الرواية التى تقول‎ 

أى قبل دخولهم أفريقية » فهو يرى ان ذلك زعم يسك فيه ( ج٦‏ ص ٠)١5‏ 
وأشعار كل هؤلاء » وعلى رأسهم زياد بن عامر » رائدهم فى دخول أفريقية , 
والذى يسموته « آبا مخيبر » هی التی ثروى خبر الهجرة ٠ (OAS‏ 


وابن خلدون يفرق بين الهلالية الذين دخلوا برقة بتحريض البازوری. 
أو الجرجرائى .( الجرجانى ) قبله.» وبين أولئك الذين أقاموا ببرقة قبل ذلك 


على عهد الحاكم الفاطمى وكانت لهم خطويهم مع الصستياجيين مما سجله 
شعراژهم فى أشبعارهم العامية ‏ مما يعرف الآن بالنبطية ‏ مثل : 


طلبنا القرب متهم وجزيل А‏ بلا عيب من عرب سحاج جبودها 

ous‏ عرت آمره Ма‏ ویتهسا طرود انکاد الل بکودما 
| مانت ثلاث a yA МУД‏ وأربعسسة ушы‏ هه منا داو 'لبودھعسا 
ومنهسا : 


Ve (2۰)‏ ص ٦١ء‏ وقارن л!‏ الائبر دج ۹ سن ОЛА‏ ب dee‏ الاقر على ان wed‏ ار 
الأول pe‏ : مونس بن изе‏ آلرداسی اه ۱ 


سك ON‏ سی 


Ap yoo’ رب جير الخلق من .ناتج البلا الا القلنسل. انجار ما لا‎ МЇ. 
بها قرة مناف وعينها | دیما لا رياد البوادى تشسيرها.‎ Gary. 


(OM ge te) | 
> عند الهلالية‎ UG طرق‎ 


وابن خلدون بعرض بعد ذلك لحكاية الهلالية » من دخولهم الى آفر 4.5 
وطرقهم فى الخبر عنها 2 الأمرٴ Gul‏ تحول الى روايات أسطورية وقصص 
شعبیه ۰ والحكاية الشعبية للهجرة الهلالية تحعل البداية من بلاد ا ‹ 
وليس من صعيد pas‏ , وذلك عنذما تزوج الشريف هاشم » صناحب الحجاز, 
أخت السن بن سرحان وهی « АШ САИ‏ القصنة ۰ فعندما حاتت 
الوحشتة بينهم وبين صهرهم الشریف وأرادوا استرجاع. الجازية لم یجدوا 
أمامهم الا استخدام خيلة الرحلة للصید حيث فوجی: الشریف بانه فی غير' 
مملكته فرجم الى مكة » وبين جوانحه من الب داء دخیل » بینما استتمزرت 
الجماعة فى تغريبتها.حيث ظهر على الجازية داء الکلف بزوجها الشریف حتی: 
مانت من حبه ۰ وہذلك فاقت قصة الهلالية فی الب العظیم کل عرفه.العرپ: 
من ذلك اللون من أدب العشق والغرام » مما عرف فى قصض : قيش وليق,' 
وكثير وعزة ؛ مما يروى فى أشعار الهلالية > مما уй‏ :م مطبوع ومنتحل 
سنہ ۱ 


من قواعد тр‏ الشعبى : 

شتا بصنم بن خلدون قاعدة dale‏ 7 قواعذ аал‏ فی الأدب اتی 
الذى يوسم بالاصالة طانما لم بفقد من البلاغة شىء ۰ بصرف آلنظر عما فيه 
po of‏ الاعراب الذى بعتبرہ ه اخاصة من jal‏ العلم بالدن » اسل البلاغة , 
ولیس كذلك к‏ رو وت 


وحق اب ‘yt ipa‏ بتق بالقصة الشعبية التی عاصرهنا ' فی ШЕЛ‏ 
الثامن الهجرى 1 ٤م‏ 0 والتى كانت قد تعقدت خلال تطورها Je‏ ظول 
الاجیال , من حيث GT‏ تتولد منها فصة حب عظيم اخری فى أفرقية А‏ 
تزوجت الجازية من زعیم الأثبج : ماضى بن مقرب » وحسدثت الوحشة مرة 
آخری » وآطروب بين قبیل الزوجين الحبيبين ٠‏ دالهم فى كل ذلك ان الهلالية 
متفقون على Дыш‏ تلك الآخبار المتؤاترة بيتهم سيلا بعد جيل « حتى ليكاد 
"المسثر بسب فى ا سا آن پرمی عندخم تی б аз‏ 


فت اما ہے 


وهكذا تتعقد آخبار الهلالية على طول الطریق فی بلاد المغرب وعبر الأجیال а‏ 
. ويختلط فیپا التاریخ بالاساطر وهو الأمر الذی يدعو الى الكثير من اطذد. 
فى التعامل مم تلك الأخبار » كما تتطلب الاستفادة منها الكثير من الاستنارة. 
العقلية ء بل ومن سلامة لسن ٠‏ وشفافية البصيرة أيضا ٠‏ 


ملاحظات منهجية : 


" وهنا نود الاشارة الى بعضى اللاحظات المنهحية الخاصة بالمصادر . 
مما نقدم ذكره 


۱ - فيما پتعلق بكثرة المعلومات التی قد تظهيس مرهقة فى بعض, 
الأحيان نرى ان المعلومات الكثيرة عن الحدث الواحد قد لا تكون داثما مفيدة © 
اذ قد يزيد اختلاف المعلومات وعدم تطابقها الأمر غموضا ٠‏ ففى حالة الثورة. 

. الزناتية ء بقيادة مخلد بن كيداد ء مثلا , قد تختلف وجهات النظر فى تعليل 
. أسباب الثورة أو دوافع قيامها » بين : سسياسة قومية بمعنى رغبة المغارية 
البربر فى التحرر من المكم العربى ء أو سياسة دينية بمعنى ان المغرب 
السنى المتشدد فیما بين المالكية بخاصة والأياضية كان پبحث عن. 
الانعتاق من نير التشيع ٠‏ وهو ما يطلق عليه جورج مارسيه اسم الأزمة 
الفاطمية(1*) أو سياسية اقتصادية تتمثل فى رفض السياسة المالية. 
والضرائبية المتشددة مما يظهر فى تجمیم الأموال من كل الظان وبكل. 
الوسائل » من : العقوبات المالية والصادرات ‹ والتشدد فى جع الضرائب 
والدقة فى محاسبة العمال » وعدم التساهل مع المدينين ضرائبيا ( أصحاب. 
التقسيط ) ‹ وابتكار أنواع جديدة من الضرائب مثل : ضريبة الحج ( على 
. أموال الحجاج  )‏ وهو ما پرجحه لیتورنو Le Tourneou)‏ ) کسیپ. 
О‏ ۱ 


ү‏ وعندها تقل العلومات على السکس من ذلك » يكون الموقف 
أصعب ٠‏ ويتمثل ذلك فى افتقاد العلومات الشخصية عن الائمة , فلا شىء 
عن الصفات الجسمانية أو أسلوب الحيأة اليومية » أو الاهشمامات الخاصة a‏ 
هی الأمور المعروفة تفقصيليا عن النبى ‹ ыз‏ الى А‏ ما عن الامام على £ 


٠ انظر كتابه : بلاد البرير والمشرق الاسلامی فى العصر الرسيط (بالفرنسية)‎ )٥١( 
امار ) فى القرن السساشر ‹ دفاتر تولسية‎ Gabe ( بحثه عن ابو يزيد‎ Ды! (90) 
۰ ۱۹۵۳ (بالفرنسیة) ج ۱ء‎ 


ӨХ wm 


Gilly‏ کان یمکن أن یکون قدوة ۰ ولا باس أن یکون ذلك ا حواء تركة عهود 
الستر والكتمان فى مرحلة الغيبة ء وهی مرحلة الدعاية الستترة » الأمر 
الذى بستمر فى مرحلة الظهور ہما تقضی به من حفظ المسافة بين الخلفاء 
والرعية ٠‏ وهو ما تفسره جيوش العسكر والموظفين والخدم والحريم » ممن 
ملأوا تلك المس_افة الفاصلة بين الامام ورعيته ء رغم ما پقضی به المذهب 
الفاطمی من ضرورة معرفة الامام من أجل أداء واجبات الولاية » من فروض 
الطاعة و نقد يم J) gal‏ الحمس ٠‏ 


۳ ب وعندما تتضارب العلومات أحيانا قد پصعب ایجاد ا حل فتبقى 
المسألة معلقة على jal‏ انتظار العثور على وثائق جديدة ‏ وهنا یمکن الاشارة 
الى بعض النماذج : | 

( أ ) وفاة القائد الصقلبى ميسور الفتى فى اللقاء مم أبى يزيد 
قرب القبروان فى دبیم سلة Wo / we ۳٣٣‏ ما لم ورود اسمه بعد ذلك 
فى عمليات عسكرية جديدة فی فاس - والامر ما زال Мда‏ على الأقل 
پالنسبة للشخصية الثانية التى ظهرت ( بنفس الاسم ) فی فاس ٠‏ ولا بأس 
أن یکوکن اسم الشخصية الثانية مسرور ء كما ترد فى بعض نصوص الداعی . 
ادریس وابن خلدون ( انظر فيما بعد ص ЛАЎ‏ وف ۲ ) * 


(ب) وفاة على بن حمدون الاندلسی فى العملیات العسكرية الأول е‏ 
بطر Дь‏ مفاجثة سنة ۲۲۶ ه / ٦۹۷م‏ » امام أيوب بن أبى يزيد » ثم ظهور 
اسمه بعد ذلك فى عملیات جديدة على عهد ابنه جعفر بن على أمير المسيلة ٠‏ 
وهنا لا باس أن تكون العمليات لعلى بن حمدون قبل وفاته ء وانها وضعت 
Lbs‏ فى غير موضعها الصحيح ٠‏ فهذا ما تسمح به سمعة الرجل توحسن 
Oh‏ فى قتال الثائر الزنانی » وهو الأمر المفتقد فى.النصوص ہ والذی 
ترتب على اللبس فى الاسم والكنية بينه وبين بعض بنيه ٠‏ 


)>( وفاة موسى بن ابی العافية المكناسى التى يضع لها الکتاب ٣‏ 
) ثلاثة ) تواریج » وهی ; TY‏ / ۷م ¢ ANYA‏ / ۹م ‘ ١ھ‏ [ 
۲ھ ء ونظرا لعدم SS‏ عملیات له بعد سسنة ٣٣۳۲ھ“‏ / ۹۳۷م فالمرجع أنه 
کی تلك السنة ‏ الامر الذى تؤيده رسالة ابنه مدین الى الناصر 


الاموی ٠‏ وهی ا دد تصيل من نسختیا فى مقئبس ابن Gli‏ ) جه 


мі 


› 4 
м 
14 


К 4 үү ы” 


ү. aes 


> - الرواية الأسطورية ومنها : 

الثقبية > والقصة .الشعبية : 

)1( كتلك التى ترتبت على QUALI ple‏ :ا حاص بالائمة عند الفاطمیین, 
كما قیل عن بناء المهدية من WT‏ آنشثت من أجل مساعة من نهار » يصل 
فیها Ju‏ الزناتی الى Wh‏ وهی الرواية التی انتقلت الى کتب الخوارج © 
والهدف منها سیاسی تربوى أصلا › »> یتمثل فى الولاء للائمة والاعتقاد فى 
м‏ وان آخذت شکلا ساذحاً ‹ ساغرا » عند الاباضية ( أنظر 


(ب) ومشل هذا يقال عن الرواية التی تجعل من الزنتاتية موا ی 
للأمويين .» ومن ДА а‏ موا ی للعلويين ‹ وتبالغ Go‏ رابطة الولاء هذه 
والحث. على التمسك بها الى درجة تجعل الخروج علیها خرونجا عن الدین 
} ا ملقتسس ° ةرص ۲۱۱ ) - وصى فى الحقيقة سياسية الهدف ۰ 


(ج) اما عن مناقب ا ا زعیم الرابطن Gas‏ الکشف عن 
الماءة فی الصحراء عندما تعطش ا حماعة ویتهددها уш‏ أو توقف نقیق 
الضفادع عندما یقترب من البحيرة فھی تدغل سین كرامات الأولياء 
وخوارقهم التى كانت قاد انتشرت مع انتشسار الطرق الصوفية eens‏ 
LIST‏ » وان كانت قصص هوانته زواج الحمیلات من النساء مع الامساك 
فى دقع الصداق_ » یوازن اتلك المناقب 'المسوية الى. الفقيه الأصولى ۰ التشدد 
فی الأضكام ( أنظر البکری ).۰ 


والهم فی کل ولف АТ‏ ادا کان للباست Gt‏ یسقط من حسابه الرواية 
القصصية الموضوعة أو أن كشك عما وراءها من آغراض دفینه آو دروس 


مستفادة , نان الرواية النقبية لها اممیتھا کحدث اش معٹویٰ «АЛ‏ 
بمعتی ان له تأثيرا فی محر یات الأحداثك ۰ | 


ومثل هذا يمكن أن يقال عن القصة الشعبية ذات الاصول التار بخية 
من حيث أنها تمثل а‏ المعنوى من اة الجتمم. الان وموله 
الوجدانية » وقواه التخيلية والتعبير ية ء وهی الأمور „Ай‏ يكن أن وق ليا 
موضوعها فی اطار الدراسة التاريخية ٠. ٠‏ | ۱ 


فده لحات فی ٭وضسسوع الصادر حمنا بها حول موضوع الفرب 
الاسسلامی ما بين الفاطميين والرابطن » عن طريق محاولة التعريف بمضمون 
بعض المصادر الأساسية عن شسيعية فاطمية ؛ واباضية خارجية » وسنية 
تاريخية ء بقصد أن ذلك يمكن أن يعطى فكرة عن pole‏ الموضوع ء بصرف 
النظر عن وضعها فى اطرها الزمنية » وبيان العلاقات فيما بينها » بما يسمح 
بتصور مساراتها الواقعية وتطورانها الحقيقية > وهو الهدف من الدراسات 
التاريخية التی يريد atl‏ أن بعید كتابتها ہما يحقق الأهداف المنشسودة 
منها ٠‏ واليدف العلمى على کل حال هو الوصول الى الحقيقة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الول 


عبید الله الهدی » أول الائسة الخلفاء 
لو AYY‏ للك CPE‏ 


: 1 3 4 ^ 


اختلفت الآراء فی تقییم شخصية“ عبیسد الله الهدی ۰ كما هو الحال 
بالنسية لکبار الشخصيات التاريخية » ممن كان لهم ذكر فی آمور السیاسا 
والدين أو الاصلاح الاجتماعى بشكل هام ٠‏ ولقد تراوح ذلك الاختلاف عند 
المؤيدين والمعارضين ما ہین الشعصب ДЫЛ‏ والحقد القیت + مما راح بهم 
وغدا من حد التأليه والر بوبية الى حد Ју‏ والتزویں * 


واذا كان الاختلاف فى صحة النسب يعزى الى أسباب سياسية 
ومذهبية واجتماعية أو شخصية ء فانه يرجم أصلا الى ميدأ التقية الشیعیء 
وما ترتب عليه من tle‏ الستر والكتمان التى عاشها الأئمة فى حالة الغیبة؛ 
والحقيقة إن مبدا التقية هو الذئ يفسر Lat‏ ندرة الأخبار المتعلقة بضفات 
الأئمة الشخصية ‹ وعلى رأسهم عبيد الله الیدی بصفته أول الأثمة 
الظاهرين ٠‏ 


فالروایات الٹی تعرضص لعبيك الله ۰ شاا بافعا « عندما كان والده 
يضم آبا عبد اللہ الى جماعة دعاته الاثنى عشر . لا تعرف بشىء عن شخصه 
أو عن صفاته وهو ول لعهد الامامة у‏ الاستبصار , ص ۲۰۲ ) * أما عن 
مسبر 43 ال مصر والغرب » وهو امام مسنتر » يلح أصحاب الأخبار فى بغداد 
وفى القروان » فى اماطة اللثام عن شخصه > فلا بعرف الا انه کان هستترا 
بزی التجار ء وکذلك الأمر آثناء مقامه فی سجلماسةرا) ۰ ولا باس أن 


Ме ۰۱‏ وان ظهرت دراية تسله . فى лаа‏ فی زى الصیادین > адар)‏ كلب کلف 
به ول العهد ла‏ س ۲ ص олу‏ سن ОЛА‏ دالهواش ؛ ص 095١‏ * 


om ӘЛ шз 


آقکون مظاهر النعمة البادية عليه 23 آصحابه من الأسباب التی حعلته ہد خا 


لغارات السلب والنهب التى تعرض لها على طول الطريق من برقة الى توزد 
ووارحلان ) Ve‏ ص ٠ ) ۵۹۰ — ОЛА‏ 


Lal‏ فی سجلماسة کٹ oul‏ > فى صورة منقبية کو ی 
صالع .» صاحب آ بات وكرامات ۰ ЖЯ‏ فى صورة رجل دولة يجمع التفقه فی 
العلم الى جانب الخبرة' فى السياسة والادارة Үс)‏ ص 095 ) ۰ وعند کشفب 
الداعى عن شخصيته فى سجلماسة » أعلن عبید الله انه « الهدی بن رت 
WLS‏ الا Gate‏ با билай‏ :من مم الذي Sh‏ نول اميه 
اليدين والركبتين у‏ چ٢‏ ص 9۹۱ — ۵۹۷ ) ۰ وعند الخروج من سجلماسة 
نحو القروان » نراه پلبس النفیس من فاخر الثیاب ٠‏ ویفوح منه ЫЙ‏ 
الطیب » وهو يمتطى صهوة فرس عتیق у‏ ج٢‏ ص с ) ٩۹۷‏ بمعنی أنه كاف 
فى کامل عنفوانه » وهو فى نهاية العقد الرابع من عمره(۲) ۰ وعند دخوله 
رقادة كان برندي وبا آدکن وعمامة АМА‏ » ونسته فرس ورد ( ابن عذاری » 
Ve‏ ص ۱۵۸) ۰ 


٠ عن صفاته الجسمية » کامام ۰ فقد غلبت علیها الأسطورة الشعبية‎ bl 
من علاماته التی کان يعرفها الدعاة حسسہما آذاعها الداعی بين الزعماء‎ 
о. جو کو‎ 
الامام بحمل بين کتفیه عبارة «.الهدی رسول الله.» كما كان النبی پحمل‎ 


سور ыш кете‏ رةو تر الس 
.االصلد* .۰ ۱ 


ولا بأس أن تکون قصة العلامات التی ,يفترض أن تكون فى الهدى 


س 


(۲) انظر الداعی ادریس » عیون الأخبار ‹ ص ۷۷ س حیث الاشارة الى أنه كان ae‏ 
الب ۱۲ عند وفاته سنة ٢٢٢ھ АТУ‏ + حیث کان مولده سنة ۰ص وابن سباده 
рә‏ ۲۱ م حيث عمره ما ييل ١٦‏ و٦٦‏ سنة + 

)©( ابن عذاری » ج ۱ ص ۱۸۱ ۰ ولا باس من الاشارة هنا ال ۳ زعیم аы дй‏ سئة 
۰ ه/۲ ما ٩۰۲‏ م ء وهو يحيى بن زكرويه الذی عرف ب د الشیخ » الذى قتل وهنو 
Go nell Gabe‏ دلى باب دەشق فی تلك السنة کان يزعم انه اذا slat‏ ده نحو آعداثه 
الهزموا » كما ان آخاه رغلیفته السن كان يظهر شامة فى وجهه ویزعم انها آية > حتى 
عرف ب « صاحب الشامة » الى أن انٹھی به الأمر الى أن تسمی ب « المهدى آمر المؤمئين > 
قبل أن يصلب فى аә‏ أبن а WY‏ ط٠‏ لیدن ٢٢۹ 0 оү с оү с OTT Ус с‏ : 


еҷ 


الفاطمی ء قد ظهرت فی آواخر سنة ۲۹۷ه / ۹۱۰م ء آثناء حملة الداعی 
بالفرپ ( هيما بعد CVE ec‏ وانها كانت جرئومة للروایات التی غالت 
فى وصف "الهندی: نستي شبهته بکباز الانبیاء » وتطرفت حتی بلغت يه ال 
حد ЫШ‏ ( فيبا بعد » من б ) ۱۲۸ МУ‏ ۱ 


Uh 5‏ عن صفات عبید ابله. الموضوعية eee‏ القاضی р olan‏ 
ثمنها الكرم والجود بالبال: ؛ + فی حدود الاعتدال ۰ laf‏ الصفات الغالیة فهی 
| لضیعل والحزم الى wile‏ حب العدل ( افتعاح الدعوة ص ۲۰۶ ) ۰ واذا 
كانت بعض الروایات تسب اليه معرفة علم الحدثان مما پتعلق بسستقهل 
الألمة(؛) » فان من الشسهود له أنه كان عقلانیا ء يزن الأمور بصکم 
النطق ۰ فهو لا يستمع لکلام النجمين فیما بحددونه من أوقات السعد 
والنحس(؟) ٠‏ هذا 2 كما عرف عنه اليد فى العمل وعدم ال رکون ال الاعمال 
المكتبية فقط فى شئون pH‏ والادارة » بل انه كان يتابع الأعمال التنفيذية 
بنفسه » اانا ҮТ‏ رپاضة بدنية مفيدة ۰ حدث ذلك عند اختیار موقم 
المهدية حیث شارك بنفشه فى الرحلات الاستکشافية АЛКИ‏ كما كان 
لباشر: پشخصه آعمال Ltd)‏ ويصدر أوامره الى الصناع من غين وسيط 
( انظر فیما: بعد » Go‏ هله )۰۰ وهو فى النهاية Зар‏ الجاش ثابت الجنان ء 
حيث كان يبعث Uy‏ عهده آبا القاس عل زاس قواته لمواجهة الثوار فى کل 
مکان" من أقاصى الغرب وكذلك فی مصر » رغم عاطفة الأبوة العارمة ء التى 
كانت تسمع اله بالبقاء فى حضرته مع كبار رجال الدولة وا حاشیة » بعیدا 
عما كان بلاقيه” من المضتاعب فی تلك اروپ ' 2 وفرة من Pace‏ 
А =‏ عو تو alge)‏ 7 

)8( زی بعد ое‏ 07 المسدئ بما سوفه يدث بعد بنساء ШАА‏ من 
ثورة ابی يزيد ساب المار ٠‏ وعن اخراج بن کملان الكتاميين الى القبوان سنة ۲۱۵ هم 
۷ م كانه يتوقع منهم امرا. , وهر الدخول فی حلفب ابی يزيد » انظر أبن ДАЙ‏ سستة 
۵۰ ه/۲۷٩‏ م ددج ۸ء ص ۱۷۹ ۰ ЭЛ‏ | 

(о);‏ انظر الداعی ادریس هیون الاخبار » ص ۲۵ ب حيث التص على أنه لم Goreng‏ الي 
نصيحة النجم له بتاجیل سفره من سجلماسة الى التروان يوم ӘУ‏ ۲۲ من الحرم سسنة 
۷ ۱۲/۸ أكتوبر ۹۰۹ م , حيث لم يكن العالع مناسبا لوجسود القرس والشمس فى 
الميزان ۰۰ ١‏ الا قرر السير « على اسم الله » ٠‏ 

(3) انظر فیما بعد » ص ۷۱ ۰ ص ۱۰۷ وص ۱۰۸ ۰ رالهوامش — حيث. الاشارة ال 
UG‏ عندما وصملته ‏ كتب ابی القاسم متاخرة بعض الشىء ؛ وهی تصف ما كان АЗУ,‏ الأمير 
"الشاب من عناء فی" حملته ضد ابن خزر ببلاد الزاب واطرید , حیث ينسب الى المهسدى انه 
قال بهذه المناسبة انه لا يسهل عليه أن يفارقه پوما واحدا ب ابن белде‏ چ١‏ ص 15١‏ 5 . 


- v= 


و آمام مثل هده الصسفات الميزة. .شخصية الامام الأول العارمة : 
لع یہن من المستغرب أن ينص الداعی أدر مس ص خسوف القمر خسوفا 
کلیا » فى تلك الساعذ التى نوفى فیها المهدى هن يوم ۱۵ ربيع الأول 
سنة ۲۲۲ هلع مارس AVE‏ م » وان كان کسوف الشمس قد تآخر مدة 
أسبوعين فام يقع الا فى اليوم الل ۹ من نفس الشهر(") ۰ والمقصود 
النوع من الحدث الكونى المتمثل فى انطفاء شعلة مؤژسس الدولة القدوة ء 
والخطط لسياستها على المستويات المختلفة ہما يتناسب وطموحات АЛАЛ‏ 
الهدیین » سواء فى بلاد المغرب أو خارجہا ٠‏ | 
السياسة الداخلية : 

تركيز السلطة دين GR‏ الهدی : 

الماكانت الدولة الفاطمية قد قامت فى بلاد القيروان » ولیس للامام 
الأمر فى سسجلماسة(8) ۰ كان من الطبيعى أن يعمل عبيد الله المهدى بعد 
اعلان .خلافته ۰ على أن يمارس سلطاته حقا بصفته صاحب الأمر الشرعى , 
وهو ما, قضت به طبيعة الأشياء فى. ذلك الزمان - وریما پشکل نسبى 
خی کل زمان _ومکان — حيث کان قيام الدول على أكتاف الا نصار الذین 
dole‏ ما ,یلقون. جزاء سستمار ٠‏ ھکذا اختلفت سياسة الهدی .متذ البداية 


عن سمياسة الداعى ٠‏ فبينما مال آبو عیسد الله ال أسلوب. الداراة فی 


سبيل اكتساب الأنصار حتى من بين صفوف الصوم » اعتمد المهدى 
سياسا الزم والسم » الجبنية على حق شرعية سکم الهدوى أولا وقبل 
کل شىء ٠‏ وهنا لا بأس من الاشارة الى انه ریما fated‏ هبدأ العضمة 
فی سبیل AST‏ سسلطانه الطلق » وانه اذا کان قد تشدد مع بعض الذین 
جاهروا بالمنكر ٠‏ فانه تغاضى فى بعض الاحیان؛عن مفالاة بعض الریدین , 
ومبالغات بعض الشعرء ممن رفعوه قوق مستوی البشر أو ممن اتخذوا 


3-54 


(۷) عيون #М\‏ ر ص ۷۹ » وقارن این حمادة ۰ أخبار الملوك بنى عبيد » تحقيق جلول 
الیدوی + الزاثر ء ۶ ۰ ص ۲ ل حيث الکسوف فی تفس الليلة . 
(AD‏ ابن عذاری ج ۱ ص ۱۵۲ — ومن الواضح أن القصود بذلك تقدیم فروض العلاعة 
والولاء ٠٠‏ 7 


iW.‏ س 


من‌سحضر АЎ‏ قبلة شحهون МАЛ‏ رانظر فیما يأتى » ص ۱۰۰ وھ٥۹)‏ ۰ واذا کانت 
تلك انسياسة قد بدأت باحاطة شخصه بالقرین وأهل الثقة من الحجاب ٠‏ 
خاصة ۰ فانها هدفت Logi‏ الى استخدام آهل الخبرة من رجال الدوله 
السابقين ٠‏ فهو يستخدم الأمراء الأغالبة أنفسهم » فیما یصلحون له > 
وخاصة فى الحملات CA) Saad]‏ » وهو التقليد القديم الذى يسمح عادة 
بالتخلص من الصوم يطريقة مشروعة وان لم يعدم المهدى الوسائل التى 
كانت تسمح له بتصفية أعداد من بقايا الأغالية فى بعض الأحيان(١١)‏ 
وهو يستخدم رجال الادارة السابقين » ممن عينهم الداعى من قبل ء أو من 
عمال الأغالبة ء وذلك فی الوظائف الادارية والفنية من : الكتابة والادارة 
АШЫ!‏ وحكم الأقاليم ٠‏ 


وهنا لا بأس من الاشارة الى أن المهدى بدأ يمارس سلطته فى 
سجئماسة عندما age‏ بولایتھا الى ابراهيم بن غالب الزاتی ء وأبقاه فيها على 


۱ ч 
بقائمة کبار الوظفین الذین احاط بهم نفسه » فمنهم‎ Glen وفيما.‎ 
الجاب وأولهم جعثر بن على الذی .اشتهر بالساجب » وأبو ا حسن طیب‎ 
وکانا ضمن حاشیته الواصلین معه. من‎ ۰ alll ابن اسماعیل الذى عرف‎ 
› بعدهما فی الجنابة : أبو آحمد جعفر بن -عبید‎ Gh شسجلماسة ۰ ثم‎ 

وآبو سعید عثمان بن سعید العروف بمسلم السجلمامی(۱۳) * 


ومن كبار آعوانه من رجال الدولة الأغلبية : ابو الیسر ابراهیسم 
ابن محمد الشیبائی البغدادی ء العروف بالریاضی,». فى الكتابة *..وعندما 
توفی فى ١‏ جمادى الأول سنة ۲۹۸ھ / ۲۰ فبرایر ۹۱۱م ء عبن مكانه 


)4( القاضی النعمان » افتتاح الدعوة 2 ص ۲۰۸ ٠‏ 

٠ ج ۸ ص 9ه‎ , ЛУ ابن‎ VS) 

(۱۱) ابن عذاری » ج ۱ ص ۱۵5 - وانظر ص ۱٥١‏ أيضا حيث عدد الحامية ۲۰۰۰ 
و الفی ) فارس ۰ ولقد رجحنا الرقم الأول بسبب مركز الدپنة الصحر А‏ التطرف من حيث 
أنه يصعب وقف حامية كبيرة العدد من الفرسان ہما پلزمهم من معدات وخدمات ء قارن الداعی 
ادر یس ‹ عيون الاخبار ء ص ۲۵ ٭ 

(۱۲) ابن عذاری е‏ ج ۱ ص ۱۸ء ۱٥۹‏ ۰ 


АХ —‏ .سد 


ابو جعفر محمد بن أحمد بن هارون البفدادی ء الذی عرف بالدهاء وحسن 
الفیم »> وخاصة عند مواجهة الداعي والغمل على التخلص ‏ منه(۱۳) ۰ الامر 
Л‏ جعله يستحق فى السنة .التالية ۹ھ 1 ۳۲م > راسة زان 
البرید ( اين عذاری ۰ \ ص ١19‏ ) الذی کان آشبه ما یکون ہوکالة 
٠‏ الاستخبارات فی أيامنا هذه ٠‏ ومنهم pl:‏ القاسم بن القد یم »> فى دیوان 
الخراج ( اين عذاری « ج۱ ص ۱۵۹ ) ۰ ثم أضيف اليه ديوان البر یه قبل 
أن یتخلص منه الیدی مع من تخلص منهم من أصحاب الداعی(*۱) ۰ لسکی 
تژول ادارة البرید الى أبى جعفر البغدادی , وكذلك اہو بكر بن القمودی 
. الفیلسوف : فى ٠ АКАН‏ هذا كما كان من بينهم من آفرهم من عمال 
الداعى فی وظائفهم ‹ مثل : السن بن ابی خنزیر(*۱) » فى ولاية 
القبروان ء ومحمد بن عمر الروزی » فى قضاء القبوان ٠‏ ویاتی فى بقیة 
القائمة آیناء العصبیات القوية مثل : آبی جعفر الخزرى » على بيت المال ‹ 
وعبدون بن حئاسة » على العطاء , lily‏ بن л Ogle‏ ۰ على قضسناء 
رقادة ( ابن Golde‏ ء م جاص ۱۵۹) ۰ 


واذا کان сеа‏ قد سمح لنفسه بالاستفادة من خبرات رجال الدولة 
الأغلبية فانه فی : نفس الوقت » كان يعمل للقضا: تماما على ذکریات КИ‏ 
الدولة » پل وذکری السابقین قبلهم من عمال العباسيين والأموبین ۰ وهو 
يلجأ الى حيلة ذكية وان كانت تقليدية من.قديم الزمان وتتلخص فى نصب 
لوحات تذكارية باسم الماكم .العاصی على الأعمال العمرانية للأمراء السابقين 
فقد أصدر المهدى فى و امره اب « آن تقلع من الساجد وا لمواجل ( wll‏ 
الاء ) والقصور والقناطر »> lawl‏ الذين ننوها و کنب علييا | dina‏ 
۱ ابن عذاری ۰.ج۱ ص ۱۹ ) » فکانه كان يرى أنه صاحب الق وحده 
فی الحكم » فى دو سا فى الحاضر ى استتادا الى Tose‏ الشرعیة 
eel)‏ د 
فتور العلاقة بين الامام والداعي : 


والسؤال الذی يتبادر الى الذهن فی مسالة الوحشة بين الامام 


)19( این عذاری » ج ۱ س VON‏ ۰۱۸۲ ۱1۳ ۰ 
chat (18)‏ الدعوة ؛ ض ۳۱۵ , ۳۱۱ ۰ 


)۱١(‏ ابن عذاری ‹ ج ۱ ص ٩٩‏ ء وانظر موسی لقبال ء ЫЎ‏ , حیث الاشارة ال- أن 
„ие,‏ من АА‏ اصلا + ۱ ۱ 


۳ ات 


عبيد ДИ‏ والداعی أبى عبد اللہ يتلخص فی مدى مصنداقية الداعی فى دعوته 
للامام » وهل يعتورها نوع من الشك والحقيقة أن النضوص doe pe‏ فى بيان 
اخلاص الداعی .فى دعابته لعبيد الله الذى عرفه وليا لعهد الامامة عندما 
دضل فى زمرة الدعاة pte GOW‏ ۰ فى العقد الثامن من القرن الثسالث: 
الیجری / ۹م ۰ وتظهر مصداقيته بشکل جل فى استدعائه للامام عندما 
اننشرت الدعوة فى әу‏ كتامة ء وبدأت حرب دہ المطاولة » مع الأغالبة تحقق 
أهداف الدعوة » وذلك بخروج الأسرة الشريفة فى الطريق الى الفرب » 
فى حراسة أنى العباس ( أحمد ) المخطوم » الأخ الأكبر للداعى ( ما سبق ء 
٠ ۲ оа Ve‏ وتأكد الاخلاص للامام عندما كان لاتا فى سجلماسة с‏ 
حيث كانت الرسل تروح وتغدو بینهما وهی تحمل آخبار نجاح الدعوة 
للامام مع نصيبه من الأموال التى كانت تجمع من الأنصار أو تحصد فى 
ميادين القنال(٩۱)‏ ۰ 


هذاء كما كان الداعي مخلصا فى استنقاذ عبید الله من الاعتقال فی 
سجلماسة ۰ كما كان واضحا فی اعترافه بحقوقه عندما خر ياكيا يقبل 
منه الیدین والرجلن ۰ وان كان هذا الاحتفال فی تعظیم الامال بمثابة Jal‏ 
شرخ حقیقی فی رابطة الولاء بين الامام والداعی » اذ انزعج الأحراد من 
مشایخ ULE‏ ‹ اشفاقا على معلمهم الداعی وقائدهم من وطأة مشل هذا 
التذليل الذى رأوه جارحا لهم ( ما سبق Ve с‏ ص ٦‏ ء وهو الأمر الذی 
تدارکه المهدى عندما رجع الى القيروان حيث أكرم كنامة » وأغدق عل 
زعمائها الهدايا والأعطيات , كما عهد اليهم بحكم الولايات الافريقية 
( ابن АУ‏ ج۸ ص 55 ) ٠‏ | 


حتمية تاربخية : 

ومع ان الوحشة بين الامام صاحب الدعوة شرعیا وبين الداعی قائدها 
بالأمر الواقم تعتبر من وقائع التاریخ الثمية , التى تعتبر نهایة أبى مسلم 
ال حراسانی الداعية العباسى ؛ من أروع نماذجها فى تاريخ الاسلام » فان 
النصوص هنا تلقى بنبعة فساد ما بين دج الدولة الكبيرين على Ble‏ 


ts emma 


)١١(‏ انظر lend‏ سبق اسم ٢‏ ص ٥٦٩‏ حيث كان للمهدی لسيبه من مخانم وقسسة 


Ка 


قستطينة سنڈ ۲۹۲ ه/۰۵٩‏ م . وخاصة من الدنانر الأغلبيةٌ التی ريما كانت السیب فى 


° ۹¥ ше — دی سجلماسة واشقاله‎ ЗАА 


ы‏ 5 مه 


من أنه كان متعصبا للدعوة » متشسددا فی نشر مذهپ أهل البیت ٠»‏ 
فالظاهر أله كان یفعل ذلك ш>‏ بحافظ على نصیبه الى جانب أخيه GU‏ 
obi‏ عنه فی حكم البلاد « عندما سار الى سجلماسة لاستنقاذ الامام * 


jem АХ‏ القاضی النعمان Li‏ العباسی مخطوم من آخطر «النافقین» 
على المهدى , حيث کان يقول لأخيه : « ملكت أمرا ۰۰ فجئت يمن SUNT‏ 
عنه ٠٠‏ وكان أقل الواجب لك أن يدعك وما كنت فيه ۰ ويشتغل ان شا: 
بشغل نفسه ( افتتاح الدعوة »> ص ۲۰۷ ) ۰ كما كان يقول لبعض 
رفقائه : « ترکنا بناء بنيناه يسكنه غيرنا » ( افتتاج الدعوة + ص ۲۱۷ )۰ 
ها Шей‏ سیت الى بی العباس تحر يض الدعاة وزعماء الكتامية على 
الهدی ء اذ : « طعن لهم فى الامامة » وأدخل فیها الشينة » كما بين لهم 
استهانة المهدى بهم عندما انتزع منهم آموال ایکجان » وعندما آدخل العبید 
مسهم فی الخدمة العسكرية ( افتتاح الدعوة ٠‏ ص ۲۰۹ ) ۰ وتضیف الرواية 
أن Li‏ العبےاس , وهو بحرض آخاه ومن استفسده معه من آصحابه ٠‏ کان 
فعل ذلك على سبیل تخویفهم على أنفسهم ٠‏ والذی А‏ على القاضی النعمان 
فى روايته هذه ؛ آله يهمل تحديد تواريخ تلك الأحداث ‹ وان كان من اليين 
أنه ما كان لأبى العباس المخطوم أن يقوم بمثل تلك الأعمال التي تعتبر 
دعوة الى قلب نظام ا لمکم . كما يقال الآن ۰ الا بموافقة أخيه الداعى ٠‏ 


الرای فى تفي النظام : 


والمعروف أن أيا عبد الس کسف عن шй)‏ فى تغیبر النظام في آخسر 
سنة ۲۹۷ ه/أغسطس ۹۱۰ م , وهی سنة استنقاذ الامام فى سجلماسة ٠‏ 
فبعد وصول الامام الى رقادة خرج آہو عبد الله فى حملة عسكرية لاقرار 
الأمور فى المغرب ء فى آواخر شوال أو آوائل ذى القعدة ء بعد عيد الفطر 
الذى حضر الاحتفال به مع ول العهد بمصلى رقادة ( ابن عذارى ۰ ج١‏ 
'ص ۱۱۰ ) ۰ حيث ان وصول الداعى الى مدينة تنس » من المغرب الأوسط ء 
كان فی ۲۷۰ من ذى الحجة / М‏ سسبتمبر ٩۱۰‏ م (ابن عذارى © بج١‏ 
ص ۱۱۱ ) ۰ داذا كانت انجازات اطملة العسكرية قد سجلها ابن عذاری 
فى خبر خروج الداعى Арш‏ ۲۹۷ص / ۹۱۰م ء حيث النص على ظهسور 
الالتياث فى الغرب ء وفساد الطرق » وثورة القبائل » وفی أن الداعی حقق 
أهداف الحملة حسیما ورد فى كتبه التى قرثت على منایر أفريقية » وفيها : 
اخماد القلاقل واخضاع الدن الثائرة ( ابن عذارى ء ج١‏ ص CVS‏ فان 


کر \ = 


بقية انجازات الملة تأنی فى سنة ۲۹۸ه / ۹۱۱م حیث المرب مع قبائل. 
البربر » من : مدينة وزنانة ٠‏ وقتل الرجال وسبی النساء وآخذ الأموال. 
الى جانب احراق بعض المدن. باننار » واخطار الامام بالكتب التى قرئت عل 
المنير ؛ قبل العودة الى رقادة بعد شهور کذرة gpl)‏ عذاری © 2 ص ۰)۱١‏ 

آما عن الوقرف بموضع الثور من تنس فكان بمثابة استراحة التهزها لدعوة. 
زعماء قبائل كتامة للخروج على عبيد الله ٠‏ ولقد اعتذر الداعى عن ذلك 

ob‏ أفعال عبيد الله القبيحة لا تشبه أفعال الهدی النى كان يقوم بالدعاية 
له » وأنه يجوز أن يكون قد أخطأ فى التعرف عليه ‹ 419 يمكن استدراك 
ذلك عن طریق كشف العلامات الموجودة بين كتفى الامام » والتی کان‌بعرفها 

رؤساء الدعاة » مما سيقت الاشارة اليه ٠‏ 

وبناء على ذلك تم الاتفاق على امتحان الامام عند العودة الى زقادة ٠‏ 

وان ممن دخل مع الداعى وأخیه فى تلك المؤامرة : أبو زاكى pled‏ بن معارك . 
(SY) sey‏ ‹ وعروبة بن پوسف اللوسی ( ابن ЛАЄ‏ ٠ج٢‏ ص VW‏ : 

۶ ۰ دھارون بن يونس الملقب بشسيخ الشایخ الازیابی(۱۸) ‹ وأبو الفاسم . 
ان القدیم صاحب ا حراج والس )1%( ۰ 


توزيع ادواد اثؤامرة : 

ومن الهم أن الادوار فسمت عل الجماعة 2 فكان على أبى زاکی آن дё‏ 
داره للاجتماع('') ٠‏ وتان على هارون بن يولس یصفته شيخ الشایخ ‹ 
أن پراجه عبيد الله CLL‏ فى امامته ومطالبته بتقديم الدليل على صسحتها 
إن وجدر۲۱) ٠‏ أما ابن القديم فكان عليه أن يقوم بدور المول للجماعة , 
وذلك بفضل أموال كانت قد بقيت لديه منذ ولايته للخراج على عهد الأغالبة٠‏ 
واذا كان القافی النعمان pad‏ تآمر ابن القديم على الیدی يسبب خشنیته 
من أن يحاسبه على تلك الأموال التى كانت فى ذمته ۰ فان ابن القديم بظھر 


е 


(۱۷) ابن نذاری » ج ۱ ص VW‏ قارن ابن الآثير . ج ۸ ص ۰۲ ٠‏ 

(۱۸) افتتاح ,„ ۲۱۰ ب نسبة الى قبيلة ازابة دهی من بطون مسالته ٠‏ 

)49( ابن عذاری ء ج ۱ ص ۱۵۹ ء وقارن افتتاج الدعوة الدعوة حیث دیوان البرید بدلا“ 
من دیوان الخراج ‏ ولا باس أن يكون قد جمع بين الدیوانین , كما یحدث احیانا حيث کان من 
مهام ساحب ر дым,‏ ) معرفة أحوال الخراج ٠‏ ۱ ` 

CLE )۲۰(‏ , مي ٣۱ء‏ ابن ДАН‏ اج ۸ ص ٥٢‏ ˆ 

٠ ۰۱ ,اج ۸ ص‎ уы, ۲۱۰ „, chil (11) 


ча NE жы: 


أيضا فی شکل العمیل المزدوج > كما يقال الآن وذلك أنه کان فی نفس 
الوقت يحضر « المنافقين » ( المتآهرين ) لیعتذروا للامام عما بدر دنهم 
ر افتتاح »> ص ۲۱۵ ) ۰ آما عن عروبة بن يوسف فانه بعد أن دخل بیع 
جماعة التسآمرین فيما عقدوه بينهم ء عاد و کشف سرهم للمهدی الذى کت 
الأمر ( ابن عذاری ۰ ج١‏ ص ۱۱۲ ) - وکانت مکافاته على ذلك آن عبن 
رئيسا لفرقة الماليك من عبید С) лай‏ ۰ ولا باس أن يكون سبب 
غدر عروبة پالماعة » ما كان بينه وبين أبى .زاك من المنافسة الشدیدة 
أو التحاسد ».اذ کان أبو زاك يقول : « لا والله لا أكون فى قطیم ایام 
تقدمنی فیها ابن راعی البقر » — یعنی عروبة بن پوسف (افتتاح؛ص ۰۲۱۷ 


التخلص من أبى عبد الله وحماعة النآمرین : 
ہے والمم ان رد المهسدى على التسآمرین کان فى البداية متانیا » يدل على 
)14 الاش ورجاجة العقل , ولكنه عندما زال الشسك باليقين کان فی 
النهاية فاصلا , يؤكد ما اتصف به الامام من الحزم والحسم ٠‏ والقيقة انه 
للطاعة ٠‏ لا يبلغ به الأمر الى درجة المحود والنفاق > الى « أن فقسا أن val‏ 
المؤمنين قد آنهی اليه ذلك » ( افتتاح »> ص ۲۱۰ ) ء وعندئذ بلغ الجدل 
الذى بدأه مارون بن يونس مع الامام الى حد القطيعة ۰ ورغم ما تقوله رواية 
"النعمان من of‏ الامام نجح فى افحام شيخ الشایخ الکتامی ۰ الا ان عقوبة 
هذا الأخر كانت الوت(۲۳) ۰ 


وهنسا قرر المهدى أن یتخلص من الداعی الذى « بدت عورته +" 
ووحبت ححته عليه ۰۰۰ وحل قتله للحاربته ук abt‏ افتتاح gee‏ ۲۱۶ ) › 
ولكنه كعادته لم يتعجل النهاية اذ رأئ أن يعزل Ы‏ عبسد الله وآخاء عن 
أصحابهما ففرقهم فى النواحی حتی يسهل عليه الانفراد بهما ٠‏ فارسل 
آبا زاك Де‏ راس حملة الى قبائل هوارة فى pe‏ طرابلس(!۲) التی كانت 


سے 


. ۳۰۳ ء وعن اتخاذ الهدی للعبید انظر من‎ ۲۱٢ افتتاح , ص‎ (ҮҮ) 

(۲۳) افتتاح , ص ۲۱۱ - حيث کان رد الیدی على شاف مارون بقرله : « ويحك » ы‏ 
؟یقنتم ٠‏ واليقين لا يزيله الشاك » ۰ ويعلق النعمان على ذلك بقوله : « وھہذا الذی ذکره 
( عم ) أصل من أصول الدين ٠‏ وأنه حقت على هارون АУ‏ العذاب » ٠‏ وقارن ابن الأثير , 
ج ۸ ص ON‏ ۰ 1 

(5؟) ابن عذارى » Уб‏ ص VW‏ ء افتتاح الدعوة е‏ ص ۳۱۵ ۰ 


= WY س‎ 


Ley‏ لعمه : آبی یوسف ماکنون بن ضبارة الأجانى eels:‏ المهدى 
التدير فقرر أن يكون التخلص من زعماء daw)‏ الثلائة ۰ وهم . : الداعی, 
وأخوه المخطوم. وابو زاك دفعة واسصدة » رغم وجود أبى زاك بعيدا فى 
طرابلس. ۰ كما ری أن حار دا لعدم اثارة АЗ‏ آجانة > Алат‏ 
ا ان يعهد بتنفيذ .العقوبة العظمی فيه ال عمه وال طرابلس ء الذی 
نفد الهمة الثقيلة بمنتهی العفوية » اخلاصا للامام » كما تقبل آبو زاك من 
عمه قرار الرت ہما يليق يكبار القواد مثله » من : رباطة الاش ۰ اذ قال 
له : « پا عم أنفذ ما آمرت به » ( ابن عذاری ء ج١‏ ص Ы ) ١74‏ 


۱ ربمجرد وصول نبا قتل ابی زاك من ظرابلس الى رقادة جوا عن طريق 
امام الزاجل » وذلك فی اول ذى اجه سنة ۲۹۸ھ / ۲۱ يولية ۹۱۰م с‏ 
کان الهدی يضع اللمساتالآخيرة للتخلص من الداعی وأخيه قبل أن صلیما 
. الحبر ٠‏ فقد استدعاهما للقائه » وكان اغتيالهما فى الطريق اليه لف القصر 
البحری برقادة ‹ Je‏ پسدی عرربة بن پوسسف ء وجبر بن نساسب 


ات ۰ 


ورغم ترحم الهدی عل الذاعى Glad‏ الجليلة » ولعنه لأخنيه أبى العباس 
الخطوم الذئ' أورده موارد 4142 : فانه тез‏ ان منهاح Gt‏ لا Ауа.‏ ‹ 
1 ة>ه- сез‏ اما عن العقو 4 
لعظمی التی نرلت بابی عبد الله فهى ثنقية له وتطھیر('٢) ٠‏ 
أوكان من الطبيعى ان اپتحرز الهدی من الكتاميين ۰ آنصار" الداعی 


3 : استعطفه‎ Lute حيث قال عروبة للداعى‎ - ve ابن ار اج ۳ ص‎ (ro) 
б بعد توملشته ۰ وان ابن الاثر‎ аш وانخلمت, اله من‎ » е بتتلاك من آمرت الثاس‎ 
سے‎ Vo ص ۵۲ ء وقارن" افتتاح ص ۲۱۵ ۰ تن حیت تاریخ قتلهما ضحی ' الاثنين‎ " 
Мс о Б م . ولند رجحنا رواية این عذاری رشم‎ ٩۱۱ الآخرة سنة ۸ ۱۹/۸ فبراین‎ 
تسود‎ АЙ النعمان الذى تنقصه التواريخ کثرا ء۔ كما نزی‎ oll نراها اکثن دقة من نص‎ 
مع مرور الوقت بسبب طول الستر والكتمان 2 حيث لم ير النور الا فى وقت متأخر , وکذلك‎ 
الال بالنسبة لكثير من الصادر الاسماعيلية التی لم تظهر مصساخرة فقط .بل وقي مسر‎ 
٠ دواطنها » بعیداء فى الهند بخاصة‎ 

га! (ҮЛ)‏ عذاری ۰ اج ۱ ص 354 ۰ ١٦٦۱ء‏ ابن YE‏ , ج ۸ ص 5ه , افتتاج ۶ ص 
٦ء‏ ۲۹۹ - حيث الاشارة ال أن UT‏ عبد اله طهر بالعقوبة كما يتطهر الذهب مما تداخله 
من الغش بالذوبان فى الثار لیصفو ٠‏ , : 


س ЛА‏ مم 


-فاحتجب عنهم. آیاما , قبل أن يؤمنهم ويستقبلهم متفرقين ( ابن عذاری , 
031 7 ٥ء ٠‏ هذا فى الوقت الذى بدأت مطاردة بقية التآمرین ون 
پحوم الشك حولهم من. أعوانهم ۰ بالعاصمه رفادة وبالاقاليم » وکان منهم 

بعض أمراء الأغالبة السابقین(۷٦)‏ ۰ ركان أبو: القاسم بن القدیم من بين 
дш!‏ منم »ولکنهقضی عليه е‏ 


موقف الكقاميين من مقتل الداعی : 


كان من الطبیعی أن یکون ‹ لقتل الداعی у КО,‏ ین فى نفوس 
لکتامیین وقلو بهم КУ‏ الذى أدى ال یجفو 5 بن الھدی ومعظم القبائل 
الكتامية »> ممن عرثهم القاضى النعمان باسم ж‏ المنافقين » ۰ آما عن أولئك 
الذين بقوا مخلصين للفاطميين منهم " » لسبب أو لآخر فکانوا قلة » ومنهم 
الزعيم الکتامی أبو حليفة "Шш ы?‏ من os‏ > وعل رأسهم عرو دة ш?‏ 
,بوسفب еа)‏ ص 3 ) ؛ والحقيقة أنه رغم اجتهاد الیدی فى bab)‏ 
على العلاقة النيتة بين کنامة وبين الدولة » فمن الیل ان اختفاء الداعی من 
مسرح الأحداث كان له З‏ سلبية على محر بات الأمور ‹ فی کل من بلاد 
القيروان وكتامة > حيث قہائل الأحرار من المعتز ين با بادیهم البیضاء fe‏ الدولة ٠‏ 
کل ذلك نتيجة للدعاية السيئة ый‏ قام بها كل من الامام والداعي فى 
Ge‏ الآخر »> 7 йй‏ بظلالها JF ыш‏ کل من мАн.‏ ۰ 


cn قرو 'وأفريقية ‹ وخاصتة‎ ie АЕ سات سلعة‎ МК» 
الدولة والامام فی بلاد‎ ado العامة وأهل الأسواق ء كما سساءت‎ oli: 
cS کل ال‎ ос, 
ففى الوقت الذى بدأ المهدى بعد العدة لاقامة لواة حيس‎ ٠ الطرف الآخر‎ 
مخاص من الماليك البیض والعبید السود لایدین بالولاء والطاعة الا لشخصه.‎ 
كانت فكرة اقامة امام‎ (УС ۰ ۰۵ дыз VY وه‎ ٦٦ ر ۳3 » ص‎ 
۔مغربی من بين آنفسیم تختمر ق‌عقول الکتامیین وقلوبهم» بدلا من ذلك الامام‎ 
کل فر یق بالآخر فى تلك الانفحارات‎ ора, المشرقى ۰ وظهرت نتائج‎ «٠. 
والتی کان لها‎ ٠ 'الشعبیة ضد الجند الکتامی فی کل من القيروان وطراپلس‎ 


سسس + 


(SY)‏ اقتتاح , ص ۲۲۰ س عن جزم بني الاغلب عشسدما بلفهم لبأ مقضسل الداعی 


.واضطراب من کان منهم بالقصر القديم » مديئة جدهم ابراهيم الأول « العباسية » , وص ۳۲۲۱ 
= حيث مجاهر تهم با ممصية لول اش ر الهدی ) الذی تر لهم بعض الرقت al Кш‏ باعتقالهم ‏ . 
ш‏ ۳۳۲ — حیث الامر yall‏ علیهم وقتلهم وحجیس من 'شذ منهم ۰ 


_ Ла س‎ 


رد فعل فى بلاذ كتامة ضد عبيد الل ‹ اعتبارا من آواخن سنة ۲۹۹ هم 
يونيه ‏ پولیه ٩۱۲‏ م التالية لسنة مقتل الداعى ٠‏ 


: сизде الكتاميين فى‎ ахда 


فى ۲۰ شعبن من سنه ۲۹۹ Күү; bo! Wis‏ م قام Жыз‏ 
شعبی رهیب فی اسواق القردان ضد الكتاميين ‹ ومنھنا انتشر الى أزقة 
٠ dy al]‏ راح ضحیته حوالى الف دجل منهم(۲۸) ۰ واذا کان السبب الباشر 
مذ حة الكتامين فى القيروان هو استطالة أحد المنود الكتاميين على بعض 
تحار المدينة ( ابن عذاری ء ج ۱ ص (VV‏ فمن الواضسح أن مذبحة 
الكتاميين هذه » وقعت مر تبطة بحركة التطهير التى قام بها الهدی فى 
اهاز الاداری ضد التعاطفین مع الداعی من کبار الوظفین ‹ والتى راح 
ضحیتها منهم : محمد بن آبی سعید الیل ‹ صاحب السوق ( الحتسب ) б‏ 
وابن القديم ( عبد الله بن محمد ۰ أبو القاسم ) عامل الخراج ( والبرید ) ‹ 
وغبرهم(۲۹) 5 الأمر الذی قد شهم منه أن ثمة علاقة سسبیة оз‏ الحاد ثين , 0 
هذه العلاقة تتمثل فی وقوف اهل الأسواق ضد اند الکتامی الذین كانوا 
يسيئون الى التجار ۰ والتخلص من صاحب السوق » وهو الأمر الذى 
يؤكده ما قام به وال القيروان » احمد بن ابی خبزیر 0 
والأمر э‏ بتغييب القتلى الكتاميين الذين طرحوا فی الراحیض(۳۰) ۰ 


(ТА)‏ ابن عذاری ج ۱ ص ۱۱۱ — حيث العدد آکثر من ۰۰ ۰ (. الف ) رجل » وان 
الحدائق والعيون » «мә‏ تحقیق М;‏ عبد المنعم 2 ط٠ шыш‏ ج ٤‏ ق ١‏ ص ٣٤١‏ » 
وقارن افتتاح الدعوة , ص ۲۲۲ .ب حيث تحدید عدد القتلى د ن الکتامیین _ ب ۷۰۰ ( سيعمائة ( 
رجل . قتلوا فى ساعة واسدة ٠‏ 

(۲۹) ابن عذارى ء ج ١‏ ص ۱۱۷ ل حيث اضسافة : محمد بن أبى ترجال ЫЛ‏ » 
وأبو الوھب بن عمر إن زرارة النبدی » وأبو ابراهيم العرژفن بابن البجاوى القرشى الفهری > 
وجناعة من بشي الاغلب وقرادهم Е‏ 

(۳۰) ابن عذاری ء ج ۱ ص ۱۹ ٠‏ آما عن رواية القافی النعمان ( افتتلج , ص ۳۲۲ , 
(ҮҮТ‏ التى تصف الكتاميين بالأولياء » فهى لا تحمل تاریخا » كما تجعل من مذبحة الکتامیین 
شجارا عفويا بين بعضيم وبين بعض الغوغاء غير المنضيطين ۰ مما دعا المهدى الى الاعراض عنهم 
لبعض الوقت قبل أن يعاقب بعضهم مصادرة أمرالهم ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه الرواية تمثل وجهة النظر الرسمية من حيث أنها تضم الدولة فى 
موقف الحكم الا اذا كان الأمر Gh‏ بحادثة آخري , خاصة وأنها تربط بينها وبين مشساركة 
ختهاء القيروان فى ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد , صاحب المار ء الزناتی ٭ 


الثورة فى بلاد كتامة : 


ЫХ»‏ كانت النتيجة الطبيعية للمذبحة س التى تدل القرائن عسسلی 
.مساركة يعض الرسميين فى تدبرها — هی عودة اجنود الكتاميين العاملین 
فى منطقة العاصمة رقادة الى بلادهم > حیث اعلنوا النسورة على عبيد الله 
الهدی ۰ ويلم الأمر الى حد أنهم أعلنوا امامة أحد فتيانهم واسمه کادو ین 
معارك , ولقبه الاوطنتی ۰ نسبة الى عشسيرته بلی ماوطنت » من قبيلة 
(уэ‏ .۰ والهم أن الدعوة الكتامية المنشنقة عل الهدی فى بلاد كتامة 
١تخدت‏ شکل دعوة فاطمية جديدة + اذ لقب الاوطنتی بالهدی ‹ وقدم 
الکتامیون له فروض التبجیل ۰۰ ونصبوا له الدعاة على النسق الذی قام به 
آپو عند الله الداعی ز الشیعی ) من قبل ۰ بل وباسم أبى عبد الله نفسسه 
الذی قيل انه حى لم يمت("") » فکانه الامام « الستقر » ؛ وکان الماوطنتى 
قوم بدور ALY!‏ « الستودع » ۰ وفی ذلك ئسبت الروایات الشعبية الى 
الماوظنتى أنه يأتية الوحی » وه کنبوا فيه شريعة زعموا انها نزلت б «Аде‏ 
وبالغت بعض تلك الروایات فقالت انهم : « اتخنوه قبلة یصلون اليه » 
( ابن عذاری ۰ص ۱١١‏ ) ۰ هذا » كما وصفت روايات الخصوم - تماما 
كما فعل خصوم الاسماعيلية ‏ دعوة المهدى الكتامى بأنها دعوة اباحية с‏ 
تعلبق نوعا من شیوعیة النساء » من : : اباحة الز نا болы‏ الى عا 
ما اشتملت عليه من « تخلیط عظیم 6۲۳۰ ۰ 


والیم أن الهدية الكتامية الضادة حققت نجاحا كبيرا فی بلاد كتامة ء 


(ҮЗ)‏ افتتاح الدعوة е‏ ص ҮЕ‏ ۰ وقارن ابن عسذاری , ج ۱ ص ۱٦١‏ حیث تحر يف 
إلاسم الى « المارطى » ؛ وانظر الدائق والعيون » ج 5 ق ۱ س ۲٩۲‏ ب VES‏ حيث لحر يف 
الاسم الى « اشاوطنی » ۰ ومنا У‏ باس من الاشارة الى ثورة قامت فى LES‏ سنة ۲۹۷ fe‏ 
۰ م أى بعد قلیل من مباشرة الامام لسلطاته ۰ وتقص الرواية أن صاحب تلك الشسورة 
عرف уш‏ بباب ) دائه اجتمم اليه عدد عظیم من قبائل البربر وان عبید الل کتب الى من 
یتمسك بطاعته من الكتاميين سحاربة الثوار الذین هزموا ء وتم اسر « بباب » كسا قرىء 
تاب الفتم بالقروان ( ابن عذاری ج ۱ س OV‏ ولا ندری ان كانت لتلك الثورة علاقة 
بثورة الماوطنتى ؟ ۰ Ж‏ 
| (۴۲) افتتاح + ص ۳۹ 
3 ۹ضس 0 + | 
wr)‏ افتتاح ۰ ص ۳۲۵ 


« وقارن این WN‏ 5 ج ۸ ص OY‏ والعیون والدالق ams‏ 


‹ Yor uw ۲. وقارن العیون وامدائق یج ۳ ق‎ ٤ 


am <. 


وغلبت على جميع البلادر*۲) ٠‏ هذا , كما نجحت .فى مواجهة القواد الذ ین 
سيرهم Аша‏ الله الى а‏ بل ان يعض مؤلاء القواد انضم إلى الشوار 
"الختامیین ۰ نما قعل صولات دن جنده ملم رحال فرقته المأتين ( این 


عذاری ۰ ج ۱ ص CVW‏ 


sty‏ تمکنت انقوات الفاطمية التی سارت تی ۲۵ رمضان سید 
5 ۱۱/۸ مايه ٩۱۲‏ مء بقيادة ولى العهد أبى القاسم » من اجتیاح بلاد 
کتامة حتی سواحل البحر حيث دخلت مدينة قسنطينة فى ۲۳ شوال سنة 
۹ھ / VE‏ بونيه ۹۱۲ م , ولكن بعد أن لقيت كثيرا من العناء » ليس فى 
حرب الثوار فقط ‹ بل وفى غدر الزعماء الكتاميين وجنودهم الذين كانوا 
يحنون الى بنی جلدتهم » فيهر بون الى الاوطنتی(۳۰) 


واذا كان سقوط قسنطينة يعنى GW‏ الثورة ٠‏ اذ تمت الغلبة على 
الثاثر عنسدما الهزم فى ۲ من ذى القعدة/۲۲ يونيه ء ووقم بين یدی 
عروبة ۰ فان سياسة الداراة والملاطفة كان لها أثرها فى اجتذاب آنصاره 
الذين قبلوا آمان SWI‏ وانصرفوا اليهر") ٠‏ 


وهكذا أعاد آبو القاسم الأمن والهدوء ال بلاد كتامة ‹ وعاد بالدعى 
الماوطنتى الى رقادة حیث قتله الهدی(۲۷) ۰ 

(؟؟) ابن عذاری , ج ۱ ص ۱۱۷ »2 cll‏ ص ۲۲۰ ۰ 

(ه؟) اعن عذاری ‹ ج۱ ص ۱۱۷ ۰ ابن VE‏ » جم ص ٥٥‏ ۰ الداعی آدریس б‏ عیون 
الاخبار , ص ۲۸ سم ۲۹ ب dem‏ تفصیلات لا توجد فى غيره من الصادر ء تنص على أن GT‏ القاسم 
الذی كان بصحيته عروبة بن يوسف اللوسی كان یتقدمه جیشان ء آحدهما بقيادة ذحار اللوسی, 
والآخر بقيادة محمد بن يعلى ۰ وفى معاناة ول العهد وها لاقاه من هول اطروب فى کتامة كان 
رد المهدى عليه فى بعض رسائله متضمنا بعض أبيات من الشعر » تعیر عن معاناته هو الآخر 


منها : | 
| أتصبح فى کتامة ذا انفراد تقابلها LL‏ فى قیسام 
والسذ الحیىاةۃ بخغفض عمش مفاث الله والشسهر ارام | 


| (وانظر فیما بعد ص ۱۰۸ ) 

)۳٣(‏ ابن عذارى ج١‏ ص VW‏ افتتاح ؛ ص ۲۲۵ ب حیث تتضم Lat‏ التاریخ فی 

شكل سوليات من حیث انقسام الملرمات على سختی ۲۹۹ ب ۲۰۰ ء وكان الأمر خاص بحملتین . 

مختلفتين , وقارن العيون الحدائق , ج؛ ق ۱ ص ۲۵۲ ل حيث النص على ان الزسف كان الى 

(۳۷) ابن عذارى ۰ Ме‏ س ۱٦۸‏ . حيث النص عل at‏ طرف بالمارطى وآصحابه آسری 

على الجمال 2 وعليهم القلانس العلوال المشهرة پالقرون والمصافع , افتتام ص ۲۲۵ + وقارن 
ابن الأثير , چ۸ ص ۵۳ , والداعى ادریس ۰ ص ٠ ٦۹‏ 


حم VY‏ سے 


ثورة شعبية على الكتاميين فى طرابلس : 

وما أن انتهت soy‏ فی بلاد كتامة أو كادت Ш>‏ عاصرتها فی. 
السنة التالية ‹ ۲۰۰ ھ/۹۱۳ م ء ثورة أخرى ضسد الجند السکتامی فى 
طرابلس ٠‏ ورغم آوجه الشبه بين الثورثين من حيث أن كلتاهما انتفاضة 
شعبية ضد الجند الكتامى ء فان هناك من أوحه اختلاف أساسية بينهما ٠‏ 
فبينما تمت ثورة القیروان » ضد الكتاميين المتآمرين على الامام بتدبير بعض. 
الرسميين ‹ كما توسی النصوص ء كانت ثورة طرابلس مناحضة للدولة ء 
ضد الكتاميين من الأولياء ( الموالين ) للمهدى © ез‏ رآسهم Ms‏ طرابلس : 
ماكنون بن ضبارة الأجانى ء الذى كان من ثقاة الامام حنی أنه کلف 
بقتل أبى زاكى = ابن آخیه © 


والحقيقة أن الیدی كان قد آرسل أبا زاك على راس جیش كبير » الى 
مندلقة طر اباس للقضسساء Js‏ ثورة PLoS‏ هوارة هناك بقيادة زعيمهم 
أبى مارون الهواری ٠‏ الذی هدد المدينة بالصار » وبمشاركة من wan‏ 
القبائل الز اتیة ومنها قبيلة لماية cpl)‏ عذداری a‏ ۱ ص (VW‏ ۰ 
Mikey‏ انتھز المهمدى الفرصة للتخلص من أبى زاك مع أبى عبد الله » 
مفترقين ‹ وهذا ما حدث у‏ ما سبق 2 ص (CW‏ بعد أن أغرق آبو زاك. 
الثورة الطرابلسية فى الدم(۲۸) ٭ 


ورغم ما نشير اليه الرواية من أن السبب فى انتفاضه أهل طرابلس 
ضد الجند الكتامى هناك ء هيو ما كان يسمم به ماقنون » الوالى » من. 
« بسط أيدى بئی عمه من كتامة على الناس » حتى بلغ الأمر ای حك 
« تطاولهم الى الریم » فتحرك السواد » ومدوا آیدیهم الى من لقوا من ALT‏ 
فتتلوهم » ۰ فالهم هو أن ماقنون فشل فی مواجهة الثوار الذین نجحوا فى 
طرده خارج المد dy‏ ) ابن عذاری Ву‏ ۱ ص ۱۹۸ “(К‏ وبصحیته : أفلح بن 
مارون اللوسی القاضی المعين من قبل الیدی(۳۹) + وانتهز الطرابلسیون 
الفرصسة وآغلتوا آبواب الدينة وتخلصوا ممن كان بداخلها من اند الکتامی, 
فقتلوھم ء ثم الهم رأوا أن ينظموا أنفسهم تحت قيادة بعض الزعماء с‏ 


سسس 


(TA)‏ ابن عذاری Vee‏ ص ۱۱۳ سا حيث هزم التوار وفرق جموعھم б‏ وقتل كثيرا مٹیم 
وبسث برژوس SAS‏ رآذان مغرطة لمن قتل + فنصبت برقادة б‏ 


(۳۹) الداعى ادريس ,2 Ope‏ الاخبار , ص ٠ ۴١‏ 


МҰ‏ سے 


ومنهم : محمد بن اسحق القرشی ‹ العروف بابن القرلين('؟) ء وأحمد بن 
لمر р‏ الباغائی(١١)‏ ۰ 


ولم يكن آمام ماقنون سوى الالتجاء الى عبيد الله الهدی برقادة ء 
حيث زوده بجيش جديد وسبره لحرب الثوار » الأمر الذى استمر عدة 
شهور دون جدوی ۰ وعندئذ انتهز الیدی عودة وی العهد أبى القاسم من 
حرب АШУ ab‏ مظفرا » hy‏ أن یکلفه بمواجية ثوار طرابلس فکان 
مسيره الى هناك فی ۲ جمادى الآول سننة ۲۰۰ ۱۵/۵ دیسمیر 
о ۹1¥‏ 2 


استخدام الأسطول : 


ولا كان الشسوار قد اسستخلوا مركن مدینٹھم البحرى وتمکنوا — 
بمساعدة الهوارین — من افشال ما ضرب عليهم من الحصار البری 2 وجد 
الهدی ضرورة أن تصاحب الحملة بعض قطع الأسطول » فسير منیا Vo‏ 
( خمسة عشر ) مركيا حربية ٠‏ وكان من الطبيعى أن تصل قطع الأسطول 
قبل الحملة البرية » لتجد مراكب Jal‏ طرابلس فى انتظارها ۰ айу‏ آثبت 
الطرابلسيون أنهم بحارة مهرة ء اذ تصسدوا لقطع الأسطول الفاطمى 
فأحرقوها وقتلوا من فيها من البحارة ر ابن عذارى » ج ۱ ص VW‏ ~ 
(SAN‏ .۰ 


ول العهد بحکم ЛАМ‏ : 
وعندماً وصل آبو القاسم رأى أن يو حه نشاطه уз‏ الى قتال pls‏ 

هوارة فی مواطنهم بظواهر الدينة » وکانوا یمدون طرابلس ہما يلزمها 
من الفلات بحرا ( الداعی ادريس є‏ ص ۳۰ ) ۰ ثم انه اتجه الى طرابلس 
نفسها وشن عليها ارب » وأحكم حولها الحصار الذی استمر ٦‏ ( سته ) 
آشهر ( الداعی ادریس » ص ۲۰ ) ۰ ومن الواضح أن قطعا جديدة من 

)٤٤(‏ ابن عذاری + Ve‏ ص ١58‏ ولا ندری ان كان القصود بالقرلین. » لقب محمد بن 
اسحق » له علاقة بالطاثر العروف فى طرابلس باسم قرلة ( جرلة ) » رهسو مشهور بانتهاز بته 
ونیمه الشسدید » الذی قد يؤدى ال هلاکه ‏ آنظر کتاب الاستبصار , ص ۱۰۹ ۰ الداعی 
آدر س ء Ом”‏ الاخبار » ص ہام 

)\2( الداعی ادر يس » عيون الأشبار ء ص ۲۰ ٠‏ { 

)٦٤(‏ اشن عذاری ۰ ол? ۸ uw \e‏ ابن الاثر ‹ „е Ac‏ ك5 م 


we М шш 


الاسطول " الفاطبی شارکت فی الصار من جهة البحر فهذ! ما يفسر كيف 
0 سا SEW‏ 
( ابن عذارى » ج ۱ ص ۱۹۹ ) ۰ وقبول شررط اہی القاسم التی шей‏ 
باستثناء ثلائة من زعماء الثورة ‏ ریما کانوا یکونون مجلسا للحکم » على 
ها اظن نے кона‏ محمد بن اسحق القرشی ‹ ومحمد بن pad‏ الباغالی с‏ 
وآخر غير معروف الاسم ( ابن عذارى » ج ۱ اص )۱٦۹‏ ۰ 
التخلص من زعماء النورة : | 
وعکذا پصیح دخول з!‏ القاسم مد dy‏ طرابلس عنوة » حیث تخلص 
ممن کان معه من الأغالبة وقوادهم(۲۳) ۰ كما آغرم Jol‏ المدينة کل نفقات 
الحملة ( ابن الأثير © ماص )٦٦‏ ۰ كما نرك آمر تعذ يهم واستخلاص 
الأموال منهم الى القائد خليل بن Gael‏ - الذى سیفتخر فيما بعد بمذابحه 
فى صقلية — وهو من مواليد طرابلس ومن ابناء جندها(؛؛) ٠‏ وبمد أن 
عهد بولاية المد ری الى أبى ine‏ کناوة اللهیصی ؛ وجعل حباسة بن يوست 
اللوسی معاونا له ( الداعی ادریس > ص ۲ ) ‹ عاد عل راس dud pe‏ 
الظفرة الى رقادة ٠‏ پتقدمه زعماء الثورة الثلائة الذين شهر بهم كما كان 
ا حال بالنسبة للماوطنتی وأصحابه ٠‏ على ابلسال بالقلانس » قبل أن 
(ууй‏ ۰ 


الاحوال الداخلية : 


الاضطرابات فی الافائيم : 
ike‏ یمثل اخلاف بين الهدی وبين الداعی اول اشسکال السياسة 


(55) ابن عذاری ۰ ۱ ص ۹ء ابن الأثد Ар ٠‏ ص ٦٦‏ س حيث النص على فص 
اليلد عنفا والعفر عن أهله > وقارن افتتاج с‏ ص ۳۲۵ س حيث الاشارة إلى أن ابا القاسسم 
افتتحها بعد حصارها مدة وانه عفا عن عامتها ‹ وقتل اهل الخلاف من أكابرها ٠‏ واستصفی 
آموالهم ٠‏ | | 
)28( این Ар А‏ ص ٦٦‏ ء وانظر عريب بن سعد ؛ صلة تاریخه الطبرى 6 ص۳۷ 
وأنظر التجانی , الرحلة ١اط ١‏ ونس ۰ ۱۹۷۷ء من ‚Ауу‏ ۱ 

(۶4) ابن عذاری ٠‏ ج١‏ ص ١75‏ ۰ وقارن ابن Ар ۲ BY‏ ص У‏ الذی يلخص الرواية 
= رواية انتتاح الدعرة أصسلا سم قائلا , واخد وجوه البلد عنده » واستعمل عليه عاملا 
وانصرنا ٠‏ 


_— YO — 


الداخلية التی انتهجها الهدی » وتکون قضفية ај‏ عہد ال سسا.افی"فساد 
العلاقة دن الدولة وین عصصسيتها الكتامية » ذلك الفساد الذى انتقل ال ۰ 
المستؤى الشعبى فشنجع أهل.أسواق القبروان غل قتل ا ند الكنامى ء وما 
)2 عليه من اضطراب بلاد كتامة نفسها ‹ وما تلاه من dale Calas!‏ 

بها أهل طرابلس شند الكتامينن , ٠‏ وجراتهم على طرد ممثل السلطة ء 
الوالى lilly‏ ۰ 


ولا شك أن انتشار مثل هذه الأخبار عن كتامة كان مما يشجع fe‏ 
#اثارة البلبلة والاضطراب ۰ لیس فی الأقاليم التط رفة وبين القبائل ۳۳ 
٠ ТЕН‏ بل وفی قاب أفريقية ب مركن الحکم Hey ٠‏ ما كان يحدث فعلا 
فى تلك الفئرة من مطلع القرن аЛ)‏ الهجری/۱۰ م > وان لم تقتصر 
مواجية الدولة لذلك بسياسة الحزم والحسم فقط » بل ا Меў‏ من 
استعراض للقوة مما نمثل فى المحاولات الأولى لفتح مصر ۰ 


انقلاب فاشل ضد المهدى : 


فى سنة ۲۰۰ ٩۱۵ - ۹٩۱۲/۵‏ م ء وهی الستة التی ول فیها ديوان 
البرید ‹ وهو ديوان الخبر ۰ أبو جعفر البخدادی ‹ اتهم أحد القبروائیین б‏ 
وهو محمد بن أبى أيوب المعروف بأبى العاهة , بمحاولة الثؤرة عل الهدی ٠‏ 
والظاعر أنه کان للرجل شر کاء فی تلك 'التیمة ء وذلك آنه" رغم اختفانه 
(paras‏ الوقت ‹ صدرت „АЗУ!‏ بهدم" عدد من الدور بالمدينة * ودغم أن 
الرجل سمح له بالظهور بعد أن قدم النصح للمهدى فیما پتعلق بسیاسته 
لأهل القيروان ء فانه کو يسلم من عقوية بعد فترة ۱ ابن عذاری ۱ 
ج ۱ ص ٤ МА‏ 


замара оз 


فى نفس الوقت الذی ارت فيه طرابلس ( ۲۰۰ ه/ ۱۲ - ٩۱۳‏ م) 
ثارت By‏ ولکن ضد حكم العباسیین + والظاهر أنه كان للفاطميين ید فى 
تدب الاضطراب هناك Gob ge‏ اثارة الاعراب. الذین خرجوا پیاجسون 
حدود ٠ лал‏ وکان ذلك بمثابة التمبيد لثورة الدينة ذاتها التى آغرقت فی 
еї‏ > من'حیث اعتبارها خيانة cen‏ حدود „да‏ للخطر الشیعی الحدق 
بها ۰ وانتقم من الثوار ہما يعبر عن الغیظ والتشفی ٠‏ اذ قطعت آنوفیم 


سح we МА‏ 
وآذانهم وارسلت الى بغداد(ا) ۰ 


وشجعت ثورة برقة عبيد الله على الاسراع فى محاولة غزر مصر © 

ففی ٥٢‏ جمادى الآخر من السنة التالية ر AVE ә We ۳١٢‏ م4 ۰ 
ды‏ حباسة بن پوسف اللوسی وبصحبته موسی ہن عبد الرحمن الودانی » 
على راس dhe‏ نحو برقة التى كانت ضمن حدود pas‏ الادارية » أى تابعة 
للخلافة العباسیة(۷؟) ‹ وبمجرد اقتراب العسکر الفاطمی من Ада‏ سرت 
فرت الحامية المصرية نحو الشرق + وکان یکفی اعلان الأمان акау‏ لكى 
يدخلها حباسة دون قتال ‹ ويرسل كتاب الفتم الى رقادة حيث قرىء من 
أعلى مناير افريقية(44) ۰ ومثل هذا حدث فى أجدابية » اذ هرب اند 
العياسى ( المصرى ) » ودخل حياسة المدينة بالأمان ء وكذلك کان ا لحال ال 
أن دخل عاصمة الاقليم برقة ء بعد أن هرب منها قائد الحامية المصرية : 
أبو النمر أحمد بن صالح ٠‏ لكى يدخلها حباسة فی ۷ رجب/٦‏ فبراير 
۶ م (الداعى ادريس » ص ۲۱ ) ۰ وتطلب الأمر من المدی أن يمد 
حباسة بالجيوش على طول الطريق ( ابن Golde‏ بج ۱ ص ۱۷۰) ۰ من 
أجل اقامة الحاميات وتهدثة البلاد — على ما ثرى ٠‏ 


معاملة قاسية JPY‏ برقة : 


ورغم دخول برقة بالامان الا أنهسا لقيت معاملة قاسية من قبسل 
حباسة » لاکثر هن سبب حتى لجأت الرواية التی یقدمیسا ابن عذارى ال 
التعميم » فقالت : انه « كلما دخل مدينة قتل Liglel‏ ء واخذ أموالهم 
( این عذارى “ج١‏ ص ۱۷۰ ) * هذا » ويمكن تفسير تلك المعاملة بتبعیة 
المدينة للادارة العباسية المعادية ء الأمر الذى دعا الى السك فى تصرفات 
بعض اهلها ۰ من ذلك أنه قبض على جماعة من النیسرین ممن کانوا ўла‏ 0 
بالحمام ‹ واتهموا بالتخاہر مع شملاء العباسين باستخدام ذلك الحمسام 
الراجل » وأساء حباسة استغلال ذلك فى سبیل .استخلاص الاموال منهم 


(55) ابن Ар AY‏ ص ٢۷ء‏ وانظر للمؤلف ۰ مرقف ابيا فیما بين قيام القاطمین 
النرب ونقلتهم الى مصر , مجلة كلية الاداب الليبية ؛ مجلد ۱ , ص ۲۳۰۰ ۰ 

EY)‏ ان ابن الأثير ر سنة ۲۰۰ ها )2 Ag‏ ص VE‏ ل حيث الاشارة الى ورود ابر ال 
بنداد + ورسول.من عامل برقة » بھی من عمل nee‏ وما Ledge‏ بد 5 فراسخ ١ pak‏ وما وراه 
ذلك من عمل الفرب ۰ 

۰ ۳٣٣ س‎ и وقارن امساح‎ о ۱۷۰ اہن عذاری , جا مص‎ (ФА) 


2 ۷۷ we 
عن طريق التخویف بالاحراق بالنار(٩4) ٭‎ 


فشل وال лал‏ فى استرجاع برقة : 


ورغم قرار الحامیات الصرية ( العباسية ) آمام جیش حباسة فى اقالیم 
برقه التابعة pal‏ ء فان وال лал‏ وقتثذ » وهو نكين » قام بمحاولة استرجاع. 
برقة فأصدر الأوامر الى القائد آحمد بن صالح بالرجوغ على راس العساکر 
التی نجحت فى تحقيق بعض الانتصارات على جند حباسة(:') » الذى طلب. 
النجدة من المهدى فارسل اليه الدد بقيادة سلیمان بن كافى الجيمل ء 
وعفیف بن كرادس ہ اللذين خرجا من رقادة فی ٥‏ شعبان سنة ۲۰۱ ه/ 
٦‏ مارس г AVE‏ ( الداعى ادريس ۰ ص ۲۱ ) ۰ وفى النهاية كانت 42 
لباسة Gill‏ حقق النصر على المصريين ف Yo‏ رمضان/ VE‏ ابریل 9\41( ۰ 
ولم تکتف القسوات الفاطمية بالنصر ۰ بل انها تابعت المنهزمين فى. 
انسحابهم » وقتلت الکثر منهم ( ابن عذاری , ج ۱ ص ۱۷۰) ۰ 


jab‏ برقة > doles‏ أولئك الذين كانوا قد انهموا بالاسساءة الى الامام 
ب عندما طالبهم برد ما کانوا قد أخذوه من ماله ومتاعه بت وهم 94 حمال. 
المزاتى وبنو عمومتهم — وهو فى الطريق من مصر الى سجلماسة. ٠‏ ففى, 


سس اہ 


(45) ابن عذاری » جا ص ۱۷۰ - حيث النص عل АЙ‏ أضرم لهم تار وأجلسهم 
حواليها » وأمر بان تقطم لومهم وتشوق ثم يطعيو نها ٠‏ وقذفهم بعد ذلك فى ЗЫН‏ دهي 
الروایات الأسطورية , كما نری التی نجد لها مثیلا # مرسى إن. сна‏ فتم الأندلس ٠‏ 
هذا » الى ما تقوله الرواية أيشا من UY‏ حوالى ألف رجل من أهل. برقة غدرا , عندما 
منامم بالتوسع فى الرزق عن.طريق تسجيل أنفسهم فى الديوان ۰ ыш‏ آمر العرفاء الکتامیین. 
بان بتعرفوا على هولاء الکتنہی_ عندما بحشرون لأخذ الارزاق 0 والضيفب الرواية انه وضع 
کرسپا وجلس فرق جشت القت с‏ الامر الذى هال وحهاء البلد الد ین اترا aly‏ على со‏ نه 
- الامر الذى يذكر بمذبحة الاموییل فى نهر اہی فطرس تا حتی مات بعضهم رعبا من شسدق 
ارف . ولم يكن آمامیم سوى احضار ما طلب منهم من الال ء وقدره ٠٠١‏ ر مالة ) الف 
مثقال ۰ | 

(ory‏ انظر ابن الأثير , سلا ۳۰۰ صاء Ар‏ ص ۷5 د حيث النض على ورود الخبر ای 
مخداد » ورسول من عامل By‏ ۰۰ يشير خارجی شرج علیهم / وانھم ظفروا به ویمسکره » 
وقتلرا „ыл‏ خلقا كديرا , ووسل على يد الرسول من آنوفهم وآذانهم شىء کثر ۰ 

(١ه)‏ الداعي ادرپس , ص ۳۲۲ ب حبث الاشارة الى ان مدد رقادة ضل الطريق بسببه 
الضباب وانه فرجی بمسكر اھل حصر » ولكن المصريين هم الذين اٹھزنوا * 


«السنة ٩۱۵/0 ۲۰۱ ( ШЫН‏ م ) قام حباسة بقتل حارث بن حمال الزاتی 
dels‏ نزار ۰ وبالغت الرواية المعادية للفاطميين » على ما نفلن . سسالت : آنه 


в (9) جمیع آموالهم‎ daly. باع نساءھم‎ ў; 


ورغم ما توحی به الرواية من أن العقوبة التی نزلت ببرقة كنت بايعاز 
عبید الله май‏ » فان أهل: برقة عندما کتبوا اليه 'بما زل بهم من القتصل 
والسبی ومصادرة الأموال جاوبیم الامام معتذرا وهو يحلف GU‏ « ما أمر 
پثی» مما ذكروه » الا فى النفر الثلاثة » ( ابن عذازی » ج ۱ ص AWE‏ *, 
Uy.‏ كانت الرواية لم تذکر من قبل سوی قتل ابنی حمال الزانی فقط > 
قلا بأس أن يكون الثالث هو حمال نفسه . الا اذا كان قد توفى من قبل ٠‏ 
۔وتبعا لأوامر عبید الله الهدی رحل حباسة عن برقة 0 ولكن فى اتجاہ مصر 4 
حیث حارب بعض الصون الجاورة ‹ فکان فتح برقة والأقاليم التاخمة لصر 
es‏ کان تمهيدا لأول حملة Lo pan‏ الهدی لحو مصر » وذلك OT‏ 
أبى القاسم > ولى العهد 2 خرج من رقادة فى آواخر نفس الس Se)‏ 
ذی الححة سنة ۲۰۱ ۲۱/۵ پولیه ٩۱۶‏ م ) » ds‏ حشود عظيمة من كتامة 
Joly‏ أفريقية فى طربقه Bad!‏ ومصر » عبر قابس وطرابلس وسرت(۳) ۰ 


«محاولة فتج مصر 1 


ولا باس أن یکون عبيد الله الهدی قد رأى أن يستغل. .النجاح الذى 
حققه حياسة ببرقة حيث لم تقم القوات المصرية ( العباسية ) بمقومة تذكر ‚ 
-فقرر أن يكمل ذلك بمحاولة طرق أبواب лаа‏ نفسها ٠‏ فهذا مأ шь‏ اختلاف 
big fh‏ فيما وقع من الخلاف بين .أبى القاسم الذی آلت اليه القيادة العلیا 
للحملة وین حباسة gil‏ آراد. استغلال الظروف الٹی. واتته .فى برقة + 
«ورواية الداعی ادریس » شبه الرسمية ۰ پتفصیلانها الدقيقة تؤكد أن 
١با‏ القاسم وی العهد » کتب الى حباسة оза‏ تعدم الرحیضل والانتظاد فى 
برقه حتی وصوله ‹ ورغم ذلك فان حباسة لم بطق على ذلك صبرا 2 وتقدم 
انحو الشرق على أمل أن یکون فتج مصر من نصیبه ( الداعی ادریس е‏ ص 


)91( ابن عذادی ۰ Ve‏ س ۱۷۰ ء وقارن للمژلف > موقفب ليبيا فیما بين قیام الفاطميين 
می ألريقية ونقلتیسم ال л‏ مجلة كلية الآذاب А.‏ الليبية » مجله ۱.ء ۱۹۵۸ 
„ет‏ ۲۲۰ , ۲۲۱ فص ۱ے ١‏ | 


9 ابن عذاری , ٠ Ve‏ ص ۱۷۹۱ء الداعی ادزيسن , шз‏ ۳۲ .. 


уз = 


[> ۲۰۲ ومکذا فعندما غادر آپو القاسم سرت فى ؟ صفر سنة‎ (ҮҮ 
لیصل الى اجدابية فى ۱۲ صفر ۱۰ سبتمبر )۰ كانت کتب‎ ٠ اغسطس‎ ۸ 
[же ١ ( حباسة » الذى كان قد دخل 'الاسكندرية فى اليوم السابق‎ 
سبتمبن ) تصف له دخول قواته اقليم الحنية » وهرب أبى الدلفاء ء قائد.‎ ٥ 
, الحامية الصرية هناك » رغم أنه كان بصحبة والى برقة الجديد خير النصوری‎ 
۰ ) ۳۳ - ۳۲ ووالیها السابق : أحمد بن سالع ( الداعی ادریس ۰ ص‎ 


خلاف حباسة واخیه عرودة وال го аб‏ 
وهذا ما پفسر كيف ان حباسة لم يستطع التکیف فى МАН‏ تحت ٴ 
قيادة ول العهد اذ أسفر الأمر عن هربه ء عندما استدعاه من قيادة جبهة 
лаа‏ ( الفسطاط ) التی age‏ بها الى الفائد آبی فريدن . لیخدم تحت Gols‏ 
الباشرة فى الفيوم ٠‏ اذ غضب حباسة لذلك وسار ماربا فى ۲۰ ( ثلاثين ) 
فارسا من بنى عمه نحو المغرب » تتبعه أوامر اہی القاسم الى عمال الطريق 
برصده والقبض عليه , كما كتب الى أبيه الامام بذلك ٠‏ ونجم حباسة فى 
الوصول الى Gy‏ وطرابلس دون أن بدری به أحد ws с‏ أمره انکشف: 
فى نفزاوة , غرب طرابلس . ٠‏ واذا کان أصحابه قد نجحوا فی الفرار فانه 
н‏ لقبض عليه وقي وحمل ال عبيد ال الذى مر بحبسه ناج 
مت Е кй‏ ا ' 


ولقه استتبع oe a ше‏ زوا Who.‏ أو ses‏ ‘ امن 

تامرت الى جيل آوراس ء حيث قبض عليه ٠‏ وکانت نتيجة ذلك مقتل . 

الأخوين جمیعا سنة ۲۰۲ ه/۱۵٩‏ م ( ابن عذارى » ج ۱ ص ۱۷۲ ) » بعد 

ما قدماه للدولة من جلیل الخدمات » فكأنهما کررا سيرة اہی عبد الله الدامی 2 . 
ولقيا نفس جزاء سثمار(؛") ٠‏ 


)9%( ولا بأس.من الاشارة هنا الى ما نعله المهدى من قطع رؤوس الاخرین وجيم قراہتھما ٴ 
وكتابة بطاقات Blt)‏ وتعلیتیا فى آذانهم » والامر Чен‏ بجامم الاسكتدرية бе‏ 
وائه ثيل ان المهدى عندھا نظر إلى راس حباسة وعروية , قال : « ما اعجب أمور الدنيا , 
ode‏ الرؤوس ضاق بها المدرق والمٹرپ وجانها هلم القفة » Git)‏ سذاری ٠٢‏ بج١‏ ء ص ۱۷۲+ 
وثارن العيون والحدائق ج٤ VG‏ س ۲۵۹ , ابن الآثير Ак.‏ ص ٩۰‏ سب حیث الخص على مخالفة 
رربة بالقروان واسیاخ خلق شر البه من كتامة والبرابرة وان الهدی احرج اليم عللامٴ 
.۱ فاقدلوا فى .محشر القروان حیث (ЫЗ‏ عرو ده шз‏ عمه ) дз; ٠‏ وسسكن :أن س هذا 
العمل عن مندار ДЫ‏ من غدر القالدين الكتاميين آثناء الملة عل лав‏ . وتواطلهسا هم. 


3 35 


wn At м 


والمهم فى الآمر أن أبا القاسم تبم حباسة راجعا من الفیوم ( فى ٠١‏ 
.ذى القعدة ۲۰۲ /۲۷ مايه ٩۱۵‏ م ) ‹ عندما علم پوصول قائد الحلاقة 
العباسية » مؤنس الحسادم ٠‏ ولا وصل By‏ خرج اليه أهلها يهنثرته 
بالسلامة ‹ فحاول أن يطيب خاطرهم بالقول : انه انما رجم خصیصا فى 
: طلب حباسة لیعاقبه على فعله بهم : : وبعد أن آمرهم باصلاح ما کان صد 
تشعث من تحصینات مد ینتهم » استخلف علیهم بعض im ЗЬ.)‏ ' الکتامیین 
۰( این golds‏ ہج ۱ ص ۱۷۲ د ۱۷۲ ) ب IKE‏ جعل الحكم مناك مجلس من 
عدة آشخاص » ولیس لرجل واسد а‏ هو الوال؛ ٠‏ ولسکنه بمجرد أن عرف 
Jel‏ برقة انه رجسع من лаа‏ مهزوما ‹ ومعه حباسة بطبيعة الخال “ بادر 
الغوغاء مد منهم الى من عنسدهم من الكتاميين فقتلوهم ( ابن عذارى » ج ١‏ 
Ge:‏ ۱۷۳ ) ۰ 


عصيان أهل برقة وعفو بتهم : 


وهكذا كان على المهدى أن يواجه عصيان Gy‏ بعد فترة وجيزة من 
دخولها نحت حكمه ء Oly‏ يخضعها من جديد على يدى قائد کنامی آخر من 
الموالين له. مھ تو ہو ليك سو شر سا 
٩۱۱/۸ ۳‏ م ( ابن عذارى , ٠ج ١‏ ص ۱۷۲ ) ٠‏ ولم تكن مهمة il‏ مدین 
سهلة ء اذ امتدت حرب المدينة العتيدة حوالى Ss‏ ‘ 
عانت فيها من شدة الحصر والحريق بالتار حتى فنى أكثز أهلها ٠‏ وعندما 
.سنقطت سنة ۲۰۶ ٩۱۸/۸‏ م استصفیت. آموالهم » وسیز زعماژھم | رقادة 
حیث ‏ آمن الهندی بفتلهم )92( ٠‏ وبقى أبو «مدین افی ولایتہ على بردقة Ng‏ ۲ 
لو ور یی تو Vee EGE GN) ANA‏ 
Ger‏ ۱۸۷ )۰۰ 


ساس 


оч лай‏ ورجال Gab‏ العباسنية » الأمر الذى قد پردع .هوّلاء الاخبرین .عن معاودة hte‏ هذا 
"المسل ٠:٠‏ والشقة أن النص الذى يورده ابن АГУ!‏ والذى یسب الى عسکر برقة المصرى 
(العباسی) أنه عندما حقق بعض الانتصارات على الجند الفاطمى ٠١‏ قطع أنرفهم وآذانيم و بعت 
| بها الى دیوان اشلافة بیخداد ( آنظر فيما سبق ص ۷۷ وه ۵۰ ).الأمر الذى .يى ان مشل 
ت العمل الذی بدأ به عبد الرحين الداخل عندما حقق pall‏ على الداعية العباسی ء العلاء 
ابن مغيث » كان قد أصبح Мше‏ دارجة فى ذلك الوقت ۰ 

(a8) - 1‏ ابن с golds‏ № س ۱۷۵ , وقارن افتتاح * ص VV‏ سم حیث النس J‏ افتاسها 
٭وقتل أكابر آهلها من الخالفن ٠‏ | 


سا AY‏ ا 


أخطر دراس فحيسهم فى حصن برفجانة العروف پتاهرت القديمة ؛ فان 
ذلك لم يمنع محمسد بن خزر من مهاجمة المدينة والاسنيلاء على بعض 
آرياضها : الاعر الذى wal‏ الى هرب دراس والتجاثه الى ابن dom‏ ‹ صاحب 
القلعة ( پرفجانة ) وال قتل المحبوسين من بنى دواس فی حصن برفجانة 
ر ابن عذارى » ج ۱ ص pally ۰ ) ١١9‏ أن أهل تاهرت نجحوا فيما فشل 
فيه واليهم ٠‏ فحاربوا دفاعا عن مدينتهم حتی هزموا محمد بن خزر 2 ومن 
ثم كاتبوا دواس GU‏ رجع الى ولايته(؟”) ٠‏ 


شرب محمد دن خزر الى الصحراء : 

ОУУ‏ ماه تاه و اه اراس اض 
أفر بقية عندما نت الأشار نهد دد محمد بن خزر el)‏ ‹ ولکنهم عندما 
۳ مسارهم نحوه . هرب الى الصحراء وتوغل فى مجاهل بحسار 
Ою‏ 


ثورة ثاهرت : 
وهکذا استقرت الأمور لصالع الامام لدة سنتين قبل أن تدور الأحداث 
فى تاهرت بشكل معكوس اذ ثار التاهر تبون على عاملهم دواس ۰ وا قوا به 
هزیمة منكرة ۰ اذ قتلوا معظم رجال حاميته السکونة من ألف فارس > 
“واضطروه الى الالتجاء الى حصن تاهرت القديمة у‏ برفجانة ) ٠‏ وحينشك 
استدعوا محمد بن خزر bed‏ أمر البلد ٠‏ ورغم ما أظهروه من التشسفى فى 
دواس ‏ اذ : پرزوا اليه :ہام دواس وعیاله وسلاحه .فسرعان ما اتضسح 
للطرفين عدم الانسجام قیما بینهما الأمر الذى زهد ابن خزر فى الولابة , 
فترك تاهرت وانصرف من حیث أتى ( ابن عذاری » ج ۱ ص ۱۱۸ ) ٠‏ 


وعهد عبد الله الھدی GY ys‏ تاهرت المهزومة ال ال л‏ وی 
الکناسی ؛ وبذلك ale‏ دواس بن صولات ( الکثامی ) کسبر الناح ال رقادة 


٠ على أنهم قتلوا محمد بن خزر‎ the حیث النص‎ Тоо ص‎ ٢ج‎ ٠ ابن عذاری‎ (оу) 

(A)‏ ابن عذاری ۰ ج۱ ص ۱٥١‏ ء وتازن الداعى ادریس ؛ ص ۲۵ وما بعدها حيث النص 
على أن play!‏ علم بجوم محمد بن خزر على تاهرت عندها зу‏ الى GU‏ بمعنى ان مدينة 
« اربا » كانت بن أعمال تامرت ٠‏ والرواية تقدم تفصیلات. لا ترجد فى شيرها » من : 
ا مسر من ثاهات الى مرضع تادثات ؛ وتسیم التوات الى tase ДЗ‏ والنزول فى متائیت ٠‏ 


٠ عشرین م يرما‎ ( ۲۰ АЙ الوصول إلى ایکجان حیث‎ ыў 


– Az — 


حيث کان جزاژه القتل » ولکن بعد حين ( ابن عذادی » ج ۱ ص ۱۱۰ ) : 
دون. أن قنعه خدماته‌من انزال العقوبة العظمی به ۰ فأبوحميد دواس هو الذی 
نشر التشیع فى منطقة تاهرت بين قبائل البربر(۶۹) ۰ فکانه صاحب الفضل 
فى تحویل تاهرت نهائيا من معقل الارجية الى مركز للاسماعیلیة 
الفاطمية ٠‏ 


ثاهرت مركز الدولة الفاطمية فى بلاد الخرب : 


والحقيقة أن المهدى كان بحسن الاختيار عندما عهد الى مصالة بولارة 
تاهرت اذ.يرجع الفضل الى مصالة فى توطيد أركان الکم الفاطمی ء ليس 
فى الفرب الأقصى فقط ‹ بل وفى ربوع المغرب الأقصى أيضا — وهو الأمر 
الذى كان یخطط له المدی منذ اقامته فى سجلماسة بأقصى صحراوات 
الفرب الاقصی ۰ وهسكذا تأكد موقف تاهرت کم رکز اشسفعاع للتشییم 
الفاطمی ۰ الأمر الذی بدأ عل بدی آبی حمید دواس السکتامی » ووقم 
استمرارہ على عاتق مصالة بن حوس الکناسی ‹ رغم у ul‏ نعرف الكثير عن 
نشاطه منذ ولايته لتاهرت ۲۹۹ ه/١١9‏ — ٩۱۲‏ م ۰ 


: لكور‎ es. 
وفی ذلك تقول الرواية انه لا تغلب عبيد الله الهدی » کتب الى آهل‎ 
الغرب بدعوهم الى الدخول فی طاعته » والتدین بامامته ء ویعد فی خطابه‎ 
وینوعد » وکان من بين من کنب اليهم صاحب مدينة نکور » التی تعتبر من‎ 
موانی ساحل تاهرت » والمواجهة لمدينة مالقة من الاندلس(۰) ۰ وصو‎ 


(0А)‏ ابن خلدون » العبر » ج٦‏ ص ۲۹۸ ل حيث النص على انه حمل القبائل على 
الرفض ٭ : 

)٠١(‏ عن مدينة نکرر ‹ أنظر البكرى 2 ص AX‏ وما بعدها » حيث الاشارة الى أنه 
بجاررها بعد المشرق قبائل زواغة وجراوة ومطماطة » ومن جهة الغرب go‏ مروان эз‏ حمید, 
وهم من غمارة ( على مسافة ٥‏ ( خمسة ) أيام ‏ أبن خلدون , العبر , جا ص ۲۱۲ ) ۰ 
آما عن مراسیها فهى : ملوية وهرك وكرط ومرسی الدار ‹ الذى يقابل مالقة ٠‏ اما عن المسجد 
الذى بناه سعيد بن صالح على نهر غيس ۰ فهو : د على صفة مسجد الاسكندرية ء بمحارسه 
وجميع منافعه » ۰ 

دعن تاریخ نكور فبانیها سعید بن صالح الحميرى ۰ وینسب الى والده صالح أنه عرف 
э‏ بالعبد الصالح » وانه فتح شکور على آيام الوليد بن ме‏ المالك (سنة ۹۱ھ / ۷۷۰م 
العبر ج ٦‏ ص ١١؟‏ ء ومصدره صاحب المقياس ) ء وائه صاحب الفضل فى نشر الاسلام هناك = 


Ao ш 


سعید بن у dle‏ الهامش السابق ) الذى أجاب مستهترا بالهدی ء الامر 
الذی ترتب عليه ضياع امارة تكور ء وکان سعيد بظن انها بسيدة النال(۱۱) ۰ 


بين قبائل البربر » من صنهاجة وغمارة. ۰ ورغم ارنداد هؤلاء الوم عندما استشقلوا شرائم 
الاسسلام تحت اغراء رچل من نفزة يعرف بالرندی » وطردهم لصالح ء الا أنهم اہوا بعد 
ذلك الى رشدهم واستردوا صسالا الذی بقی فيهم الى أن مات ( سنة ۱۳۲ھ рма"‏ = 
ابن خلدون » ج۱ ص ۲۱۲ ) ۰ وشلفه فى رياسة القرم احد بنبه » وهو العتصم » وبعده آخوه 
ادریس ( الذى پنسب اليه تخطيط مدينة نكور على الضفة الاغری من النهر » وان لم يكملها ء 
وتوفی سلة ٢٤۲ھ‏ / ۸۵۷م س ابن شلدون ؛ ج٦‏ ص ۲۱۲ ) ثم ابنه سعید ان ادریس ( الذی 
اختط شکرر بين النهرين : نکور وغیس ء العبر ؛ ج“ ص ۲۱۲ ) ۰ وعل أيامه تعرضت 
كور سنة ۲۹۶ص / ۸٥۲م‏ لغزو الجوس crt)‏ انتبهوا وسوا نساء gh‏ صالع ۰ فنداهن 
الامام محمد بين عبد الرسمن у‏ البکری , ص (АХ‏ الامر الذی يعني أن النطقة كانت خاضعة 
للنفرڈ الأموى بالاندلس ۰ هذا , كما تعرض سمید بن ادريس الى ثورة قبائل البرانس بقيادة 
رجل يسمى « سكن » » ولکن الأمر انتهى بان هزهمهم وآعادهم الى الطاعة » ( وبق فى الامارة 
الى سنة ۲۸۸ھ / ۹۰۱م ب „мй‏ . جا ص ۲۱۲ ) ۰ 

وبعد سسيد ملك Аі‏ صالع الذى خلفه عشرة у‏ ۱۰ ) أبناء ٠‏ وقام شده آشوه ادریس 
فى قبائل بنى درباغل وکزناية ء ولکن الامر انتهی بفشله وقتله ۰ كما فشلت ثورة على صالم 
ابن سعيد قامت بها قبائل مگداسة ٠‏ قامشدەوا عن داع الضرائب ٠‏ ولكنهم عادوا الى الطاعة 
سلما ( البسکری , ص :۹۳ ء وقارن ابن عذاری , ج١‏ ص ۱۷۷ ) ۰ وخلف al Шш‏ 
سعيد , صاحب المسجد المبنى على لست جامع الاسكتدرية 2 على لهل کور * وتوفی سسعبد 
سنة .ولاس | ۱ وله من العمر ۷۲ ام ٠‏ ولا كان سميد هذا هو اصسٹر бу]‏ فقد 
تعرض لثورة اخبه عبد الله وعمه الرضى ٠‏ وقضی عليهما ۰ مثلما هزم سعادة الله بن هارون 
الذى ثار انتقاما لبنى عمه ‹ وتحالف مم بنى یصلاتن » ونجحوا فى هزية سعيد , وقتلوا من 
مواليه الصقالية نحو ۱۰۰۰ رجل , ولكن الامر انتهى بظفره علیهم۰ كما غزا بلاد بطرية ء 
وأصهر بأخيه حبد بن ادريس بن محمد بن سليمان » وانزله معه Lye‏ نکور * وسعید 
هذا هر الذى کانبه الهسدی يطلب منه الطاعة بدلا من طاعته أمير الاندلس الاموی ؛ كما يترآى 
لا ٠‏ والهم هنا ان ابن خلدون ۱ چا ص ١١15ب‏ ۲۱۳ ) يضيف اضافات جديدة الى النص 
الذى وصلنا عن البكرى ء الامر الذى يعنى آهمیته الكبرى بالنسبة للعصور الماقدمة على عصره 
من تاريخ الغرب ٠‏ | 

رام البکری , ص Ао‏ ب حيث النص على أن کتاب الهدی حوی فى نهایته أبيات من 


الشعر ء متها : 
فان تستفییوا استام لصلاحكم وان تعدلرا عني أرى КЫЗ‏ عدلا 
وأعلوا بسیفی قاهرا لسیوفکم وادشلیا عفوا وآملسوها قصلا 
فرد عليها احد شمرائهم من الاندلسيين باپیات ء منها ! 
کذبت وبیت الله لا تحسن العدلا ولا علم الرحمن من قولك الفضلا 
فسا گنت الا حاهل ومشافق تمشل للجبسال فى السنة المثلا 


وقارن ء العبر م ج٦‏ ص ۴ بت حيث Gal‏ على أن الشعر للشاعر آحمس الطایطل » 


وذلك أن الهدی آصدر آوامرہ الى Мал‏ بن حبوس بالمسير الى بلد نکور 
فرب سعید بن صالع ٠‏ وکان خروج مصالة من تاهرت فى dot 65 Jal‏ 
سنة ۳۰۶ ۲۱/۵ مايه ٩۱۷‏ م ۰ وعندما وصل الى مشارف نکور کان سعید 
ابن صالع فى انتظارہ بموضع يعرف ( بنسافت ) على مسافة يوم من المديئة٠‏ 
ودار القتال سجالا ء وظهرت АГ‏ سعيد الحربية — رغم مرور 55 ( أر بسع 
وخمسين ) سنة على حكمه ‏ الأمر الذى دعا مصالة الى قبول ما عرضه عليه 
أحد الغامرین من شجعان سعيد ۰ عندما وقع فى الأسر ء وسال شراء حياته 
ثمنا للغدر بأميره سعيد ٠‏ ونجح الرجل فعلا فى مفاجأة سعيد GA‏ أخرج 
ما كان يخشى عليه من التاع والأبناء الى بعض الجزر فى عرسی نکور ء وقاتل 
حتى قتل(۱۷) ۰ ودخل مصالة مدينة نكور التى استبيحت يوم امیس ۲ من 
الحرم سنة ۲۰۵ V/s‏ يونيه ٩۱۷‏ م ۰ وأرسلت رأس سعید مع رؤوس 
قرابته من بنی صالح ‹ الى القروان حيث شهر بها بمدینة رقادة ۰ آما 
الناجون من ہنی سعید وأهله فقد عبروا الى Wh‏ وبحانة حیث أمر الأمير 
عبد الرحمن poll)‏ ) بحسن استقبالهم ورعايتهم(۱۳) ٠‏ 


وید اقامة فی نكور استمرت لمدة ٦‏ ( ستة ) آشهر » استخلف 
مصالة عليها رجلا من أصحابه يعرف بت э‏ دلول » ورجم هو الى ولاینه فی 
تاهرت ٠‏ والظاهر أن دلول لم يتمكن من السيطرة على رحال حامیثه ‹ اذ 
افترق عنه معظمهم ولم يبق لديه منهم الا القليل » الأمر الذی شجم أبناء 
سعيد بن صالم على العودة الى مدينتهم ء معتمدين على ثقتهم « بمحبة رعيتهم 
لهم » » وان آلت الولاية ال أصغرهم سنا ‹ وهو tile‏ ‹ دون 9-2-1 0 
الاکبرین : ادریس والعتصم اللذین اعترفا له بالسسيادة ٠‏ أما عن دلول 
۰ وأصحابه نکان مصبرهم أجمعين الصلب على ضفة نهر نکورر*) ٠‏ 


وحیث الشطرة الأول من البيت الأرل « وان الستقيموا استقيم بصلاسکم » ١‏ والشطرة الثانية 
٠‏ من البیت الثانی « واملژها » بدلا من « آملوها » » والشطرة АЛАЛ‏ من البیت الثالث : 
« الفصلا » بدلا من « الفضلا a‏ والشطرة الارل في البيت الرابع « وهأ أنت الا جاهل ومنافق »۰ 
AY)‏ البکری ء ص ۹۵ ۹٦١ ш‏ - حیث الاشارة الى أله كان من بي من آشرجهم سعید 
9 صالح من قصره الى مأمنهم جزيرة الرسی ؛ أيناؤه : صالح وادریس وا معتصم « وقارن 
اہن عذاري 3 1۹ ы”‏ ۷۵ ۰ ` 

)17( الیکری , ص ٩۱‏ ء وقارن ابن عذاری ۰ ج١‏ ص ۱۷۵ ۰ 

)18( الیکری » ص ۹٦‏ = حيث النص على GUI‏ الاخوة على نوع غريب من القرعة يتمشل 
فى أن بر کبوا ثلاثتہم فى مراكب مختلفة ۰ في ليلة واحدة ووقت واسد , دیع واحد » فمن 


سم AV‏ بت 


533“ کتاب صالح ~ نما تم له من انفتح жч‏ ال الناصر الاموی ole‏ 
قرطبة وساثر مساجد الاندلس » وبذلك توطد اللك لصالم بن سسعيد 
وبنیه ء من جدید ۰ تحت الرایة الأموية ( البکری ص CAV‏ ۰ 


مد النفوة الفاطمی ال مملكة الادارسة بفاس داگفرب الاقصي : 
الحملة الأول > 


فيما يتعلق بالتوسع الفساطمی فى الغرب الأقصى وفاس » يمشل 
تضارب التواريخ مشكلة تتطلب حلا » اذ يتحر الباحث فى محاولة ترتیب 
السنوات ا متدرجة ما بين : ۲۰۵ > ٩۱۷‏ م و ۲۰۷ ه/۱۹٩ i A <p‏ 
۰ مم ۳۹ ه/ ٩۲۱‏ م ثم ۰ ھص/۹۲۲ م ۰ ولتسسيط ال يمكن 
البدہ بالنظر فیما يمكن أن يكون من الارتباط بين کل سنة والتی قبلهسا 
والتى تايها وهو الأمر القبول ۰ فمن الواضح أن التاریخ الأول ( ٠٠٠١‏ هم 
۷ م ) وهو الذى بقدمه البكرى نقلا عن النوفلی(*۱) » مرتبط بحملة نكور 
التى بدأت فى آواخر سنة ۲۰۶ هم ۱ e‏ ؛ واستمرت بطبيعة الال 
خلال سنة ۲۰۵ ٩۱۷/۵‏ م ٠‏ وفى تلك الحملة يشير البکری الى وصسول 
مصالة الى مدينة الزيتون : مكناسة , قاعدة يحيى قبل فاس ١‏ وان أخطأ فى 
وضع ذلك سنة ۲۰۷ ٩۱۹ fe‏ م » بدلا من ٢٣٣٣ھ‏ / ۹۱۷ م ٠‏ وهكذا تكون 
أول مواجية بين „зә‏ وبين مصالة قد وقعت بمکناسة سنة ۲۰۵ هم 
۷ م ء وأنه رغم هزيمة يحيى التى يعتبرها البکری نهاية طکمه » فمن 
الواضح أن مصالة أقام leg‏ من توازن القوى فى الغرب الأقصى كما یفھم من 
البكرى ( ص ۱۲۵ ) ء اذ ترك لیحبی مملكة فاس وما پتبعها » من مكناسة 
وغيرها , كما قرب الزعيم الزناتی مومی بن آبی العافية صاحب تسول دتازة 
وكرسيف11) ٠‏ 

وأتى ذلك التوازن بشماره » من حيث أن يحيى الادرسی ومملكته 
وصل هنهم قبل صاحبيه كانت الولاية له ۰ فكان السبق من تعيب صالح الذى وصل نفس 
الليلة الى لكور , فتسارع المربر ال ء وعقدوا له الامرة ؛ ولقبرء بے « النشيم » لصغره , 
وزحفرا الى دلول فاخدوه وجميع أصحابه ‏ وقارن ابن شلدون » السر ؛ چ٦‏ ص ۲۱۳ ٠‏ 

(лоу‏ البکری , ص ۱۲۵ ء وقارن ابن عذاری .۰ جا ص ۱۱۹ ١‏ ابن اہی زرع » القرطاسی» 


3 Ae ue 
ˆ ۸+ ابن خلدون , ج3 س ۳۶ ۰ القرطاسی ء ص‎ )٦( 


AA —‏ مت 


47 پالنسسسبه لوسی الزناتى وامار‎ oly! plea كانت بمتابة‎ © pall 
۰ البدویه(۱۷)‎ 


‹ م‎ ٩۱۷ ض/‎ ۳۰۵ Л وقع على عاتق مصالة » فى حملته‎ Likes 
عبء اقرار النفوذ الفاطمی فی الغرب الأقصی حیث الشرفاء الأدارسة وهم‎ 
الام الذی كان يزيد من اشتمال الصراغ مع الأعويين‎ ۰ Lat الفاطميون‎ 
من‎ Leg Йу أضحت‎ are ср „ез والأندلسسين 2 تلك المدطقة من المشرب ال‎ 
‘ ere آرض حرام » بالنسببة للطرفین المتصارعين على ضفتی الحاز أو‎ « 
الشام والعراق © آیام‎ о فكأن الأمر عودة الى حبهة « التتحكيم » فى آذرح‎ 
على ومعاو بة « وذلك ما نظهر أصداؤه بوضوح لدی القساضى النعمان فى‎ 
۰ ) ۲۲ الحالس والمسايرات ( ما سبق ص‎ 


اخملة الثانية : 


وكان على مصالة بن حبوس الکناسی ۰ فى حملته الثانية » أن يشبت 
النفوذ الفاطمى فى اقلیم فاس ؛ فى سرب العظمة تلك آو حرب اثبات الو جود. 
بين أولئك الحصوم الجسدد من العلو Ge‏ المغاربة والقدامى من الأمويين 
الأندلسين ۰ 


Li‏ عن التواريخ فالبكرى يحدد سنتى ۲۰۷ ه/ ٩۱۹‏ م 2 ۲۱۰ هم 
۲ م ء فيجعل الأولى ( ۲۰۷ ھ/۹۱۹ م ) تاریخا Азда Ud‏ الزيتون 
( مكناسة ) Л‏ انتھت بالوفاق مع بحبی ۰ وان ale‏ وحعلها تاریخا للحملة 
التانیة التى آنهت حکم يحيى بتدبير موسى بن آبی العافية » وان جعل تاریخ 
الحملة بعد ذلك سنة ۲۱۰ ف/ ۹۲۲ م * واذا كان توقیت القرطاس لتلك 
ا حملة وهو سنة ۲۰۹ ھ/۹۲۱ م قد يساند سنة ۲۱۰ ھ/۹۲۲ م ء فان 


۷ البكرى ٠‏ ص ۱۲۵ ل حيث الاشارة الى النوفل الذی ينص على أن مصالة لما قدم 
الغرب فى حركته الأول سنة ٢٣۳ھ‏ / ۹۱۷م Gaul‏ موسی بن أبى العافية بالاحسان ۰ و قدمه 
فى المغرب » وكان موسی كلما رجا الظهور э‏ عزه а‏ ( غمره ) یحیی بن ادریس وقطع به عن 
آمله ۰ هذا ‹ وان قدم على ذلك سنة ۷١٠٠ص‏ / ۹۱۹م کتارنخ لهزيمة يحبى امام مدينة الز یتون 
) مکناسة ) » كما سبقت الاشارة ۰ وقارن القرطاس ۰ ص ۸۰ - حيث النص على ان هوسى 
ابن ١بی‏ العافية خدم مصالة وهاداه وتقرب اليه بالاحسان » وقائل فى جمیم حروبه باشخرب 
واختصه بین سائر أمرائه , فكان موسی كلما آراد الظپور بالغرب والاستبداد فيه ‹ مره 
يحيى ابن ادریس الحسنى: بشرفه وكرمه وديئه وعدله وقطم عليه كل ما يريده + فكان على قلبه 
من حمل ثقيل ٠‏ 


АА —‏ ہس 


ابن خلدون الذق پجعل سنة ۳۰۹ ه/ ۰۲۱ م ثاريخا لقتل مصالة على بدی 
محمد بن خزر ( العبر » ج ۷ ص ۲۵ ) يضعف من ذلك ٠‏ 


این عذاری توقیتا لاحملة الثانية ۰ وهی التی تثسسانلدھاسلة ۳۰۷ ه | 
8 ۰ عند البکری » على اعتبار تلك الأخيرة كبداية للحملة التی نکون 
قد استغرقت أيضا السنة التالية لها ر ۲۰۸ ص/ АХ‏ )0 ۰ 


وهكذا یکون خروج مصالة من تاهرت فى حركته الثانية نحو الغرب 
سنه ۲۰۸ ه/ ٩۲۰‏ م الى فاس ۰ كما كان عليه أن يمر بمدينة نکود ليزيح 
عنها النفوذ الأموی ويعيد الیها الرموز العلوية ٠‏ وفی هذه الرة كان على 
صالح بن سعيد » عندما بلغه اقتراب مصالة ‹ الخروج من کور والاعتصام 
بجبل اہی الحسين القريب » تاركا مدينته مفتوحة أمام القائد الفاطمى الذی 
آقر النظام فیھا(۹٥) ٠‏ 


ومن نكور سار مصالة فى نفس السنة الى فاس حيث يحيى بن ادريس 
ابن عمر ٠‏ ویفھم من رواية البكرى ٠‏ التی نقلها صاحب القرطاس مع بعض 
التحوير » ان بحيى كان حافظا للعهد مواليا لدولة الامام الهدی ء لولا سعاية 
موسى بن أبى العافية الذى كان يطمح الى الاستبداد بالمغرب УЯ‏ يحيى ЧАН‏ 
تقل على قلبه لؤقوفه » حجر عثرة فى طريقه (انظر ما سبق ص AA‏ وھ CW‏ 
اذ وشى „мз‏ لدى مصالة حتی أسخطه عليه ۰ فأصدر ASV‏ آوامره 
بالقبض عل بحيى غدرا , ودخل به مشهرا ال فاس ۰ وصادر جميع أمواله 
ثم انه أخرجه عن بلده с‏ وقضی على مستقبله السپاسی(۷) ٠‏ 


هذا » ونحن ثر جح رواية ابن عذاری ol‏ آخذنا بتاربخها ( ۲۰۸ ه / 
۰ م ) وان كانت ۷ تعرف Ula‏ الا هذه الحملة وحدها على فاس ۰ عل 
تلك الرواية شبه النقبية التی قد لا تبدو كافية لتدبير ما Ју‏ بالامر 
الادریسی الذى كان وقتثد أعلى Р‏ ادر یس حالا بالمغرب ( البکری » ص 


CVA)‏ انظر البكرى , ص ۱۲۵ / ۱۲١‏ ء القرطاس ۰ ص Ar‏ ابن عذاری ۰ ج١‏ ص۱۸۳ء 
ابن خلدون « ج۷ ص ув‏ | 

٠ على ضبطها بمعرفة مصالة‎ ell ابن عذاری ؛ ج١ ص ۱۸۲ ب حيث‎ (ЛА) 

(۷۰) البکری , ص ۱۲١‏ ء القرطاس . صن ١م ٠‏ 


۔ وہ 
۷۱۳ ‹ 0 زنرى أنه من الأوفق آن یکون es.‏ بن ادریس قفد قدر ما كان 
نحل به من اقطان . الفاطمیین" айз ‹ ASU My‏ قرر مواجهة قوات مصالة « 
وان لم يقدر له الصمود" آمامها الا دة (М!‏ وبذلك تیکن ee‏ 
الاستیلاء على فاس. واقرار الأمور فیها(۷۱) ۰ 
القضاء على مملكة فاس الادريسية : 

وهكذا. یکون الفاطميون قد قضوا على مملكة فاس الادريسية ء ويكون. 
يحيى بن ادريس قد انتهى نياية مأساوية ما بين سجن موسى بن أبى العافية. 
فی مدینه لكاى ۰ لمدة زادت على у ٢‏ عشرين ) سنة ء ثم الاقامة الرقيقة ' 
الحال بمدينة أصيلة ء فى كنف بنى ابراهيم » قبل التوجه الى المهدية سسنة 
۰ ه145 م حيث كانت فاجعة موته جوعا سنة ۲۳۶ MEV Jw‏ م فی, 
حصار آبی یزید(۷۲) ۰ 


آما عن مديئة فاس فقد قدم مصالة علیها ‹ ریحان ين على الکتامی, > 
الذی بقی والیا علیها ۳ ( ثلاث ) سنوات ۰ الى А‏ ۲۱۰ ط/۹۲۲ م 
عندما استو ی علیها الأمر الادرسى : حسن بن محمد بن القاسم. ано‏ 
العروف بالحجام > وطرد الوا ی الفاطمی ء وملكها Уу pale sal‏ 


. ء ج١ ص س حيث الاشارة الى تعریض بعض الشعراء بأهل فاس‎ galas ابن‎ (VN) 


اڈ یقول : | 
دخلت فاسا دی شيرف И‏ . والبسن یاخسٗد بالعيئين والرٴأس 
ذلست آدخل ناسا ما حيبت رلو ч.к!‏ فاسا ы.‏ فیها س الناس 


(VY)‏ البکری ۰ وانظر ایضا ص ۱۳۲ ب حيث الاشسارة الى OF‏ يحيى, ابن اذر یس 
كان اعل بنی ادریس حالا با مغرب » وحيث يضيب رواية الثوفل التی تنص على ان یحیی کان 
Low‏ للعلم يشهد مجلسه العلماء والشعراء ۰ وکان ابو احمد الشافعی من جلسالہ ۰ وانه کان 
ینسخ له عدة من الوراقین « .وينتجعه » الناس من الاندلس وغيرها ۰ فیحسن اليهم. ۰ القرطاس 
.ص AY‏ وقارن ابن خلدون ؛ ج٦‏ ص ۱۲۶ سا حيث الاشارة الى القبض عل يحبى, بمعزفة ‏ موسی . 
.وطرده من عمله . ولاقه. ببنی عمه بالبصرة والر یب ۰ 

YY)‏ البکری > ص ۱۳۱ - حيك الاشارة الى أن آسمد بن القاسم. بن ادریس هر 
git‏ لقبه بالحجام عندما وجده يحسن الضرب فى العاجم وهما یتقانلان ۰ وفی ذلك قال عض 
الشعراء على لسان الامر حسن 

وسسمیت حجاما ولست بحام ولکن لضرب فى مكان اللاحاجم 

وقارن ابن لدون ء العبر > جا ص ۲۱۰ ب حيث ЗЛА)‏ الى أن خروج اجام کان 
فى an‏ ۲۱۳ هب / وككم ۰ بمعشى ere‏ الرواية a‏ تجعل ستة WANS‏ / ۲ تار با" 
شملة مصالة على فاس ٠‏ 


محاولات اقرار الأمور فی سمجلماسة : 


ولا وفع Je‏ عاتق مصالة ۰ صفته وال تاهرت والغرب ء Да‏ النفود 
© الفاطمی الى سواحل نکور » والى مکناسة وفاس فی الداخل ٠‏ کان عليه OF‏ 
ینید سلطان الفاطمیین. فی أقصى الصحراوات الغربية الجنونية ال سجلماسة: 
التی كانت قد انتقضت بعد فترة وجيزة من خروج الامام والداعی فى مطلم 
سنهة ۲۹۸ ٩۱۰/۵‏ م ۰ فلقد ثار أهل سجلماسة برا الیدی : ابراهیم 
ابن غالب الزاتی ۰ بعد ۵۰ ( خمسين ) یوما فقط من انفراده بالسسلطة » 
فقتلوہ ومن كان معه من رجال الحامية الفاطمية , وآعادرا مل و کهم القدامی 
من ыз.‏ مدرار ٠‏ وکان GA‏ ول منهم هو واسول بن ميمون الذى لقب 
بالفتح ء وذلك فى دبیم الأول من سنة ۲۹۸ ه/ نوفمبر ۹۱۰م ٠‏ وعندما 
بوافاه الأجل بعد حوالى سنتين » فى رجب سنة ۲۰۰ ه/فبراین ۹۱۳م ء 
خلفه آخوه آحمد الذی استمر فى ا حکم حتی مقدم مصالة الذی اقتحم عليه 
سجلماسة وقتله فى الحرم من سنة ۲۰۹ ه/مايه ٩۲۱‏ ( البکری ‹ ص 
١‏ ) اثر استبلائه فی حملته الثانية على مدینة تکور للمرة الثانية » مم 
سبقت الاشارة اليه ( ص ۸۹) ۰ 


والهم فى هذه الرة أنه اذا كان مصالة قد آخذ العبرة مما جری من . 
اضطراب سجلماسة عقب خروج الامام منها فى آخر سنة ۲۹۸ه | دیسمبر 
۳ م فاقر الأسرة الدارية فى الکم ممثلة فى الأمير العتز محمد الدراری ءالذى 
ہقی فی الولاية ا یقرب نهاية عهد الهدی » اذ توفی سنة ۳۲۱ Je‏ ۹۳۲م(*۲) 
بفانه لم дй‏ له النجاح فی اقرار السلام الفاطمی فى النطقة بسبب اضطراب 
الزناتیة هناك ۰ بزعامة محمد بن خزر , منذ ذلك الحين ۰ فلقد کان على مصاله 
بعد أن عاد الى ولایته فى تاهرت » عقب زيارة الهدية لتعر یف الامام بالاحوال 
:فی شعبان سنة ۳۱۰ه / وفمبر ۹۲۳( ابن عذارى ٠‏ ج١‏ ص СЛАУ‏ 
الدخول فى صراع مرير مع الزناتية وعلى رأسهم محمد بن خزر ٠‏ مما پاتی 
Leak 0: 5139‏ بعد ٭ 


. : عاصمة حديدة لدولة المهدى‎ : ал. 
را‎ тУт 
> ۰ [ خلال الغترة ما بين سنة ۰ص [ لم 49 ۸ھ‎ 


9 البکریٰ ۽ عن ۱ وقارن .بن عذاری ء ۳۹ ص ۵ А‏ 


ж МУ к= 


حيث كانت القوات الفاطمية تسعی الى تأكيد: سلطان الدولة فی أطرافها 
الشرقية من طرابلس حتی Bp‏ ومصر » ونی الاطراف الغربية من تاهرت 
الى سجلماسة ٠‏ كان الامام مشغولا باقامة عاصمة جديدة تطمش فیها الأسرة : 
و تستقر شضا أركان الدولة ‹ ولكون رمنا لفصر سسيادة АЛА)‏ 
والفضیله , كناية عن طبيعة النظام الد بد الذی بعس عن اسم АД‏ » وهر 
الهدية » نسية ال الامام الهدی » عبید اللہ ۰ هذا » وان عرفت а‏ ہاسم 
« البیضاء » ( النعمان ٠‏ افتتاح الدعوة ص ۲۲۷ ) ۰ بمعنی الزهراء ٠‏ 


والرواية الفاطمية التى تفس آسباب بناء الدينة تأخذ طابعا اسطوریا: 
منقبیا , كمأ هو ا حال بالنسبة لبناء كثير من العواصم الاسلامية الکبری ۰ 
کدمشق ق والاسکندربه والقاهرة ۰ Sug‏ ربط ما gw‏ بنا ء الهد 4y‏ و سل 
الثورة الزناتية التی آشعلها أبو يزيد « صاحب الطمار على عهد القائم , 
الأمر الذی يدخل فی علم ا مدان ‹ العروف فی الفکر الشیعی ۰ والذی بمثل 
ما يمكن أن نسميه بالتاریخ المستقبلی للائمة “اذا جاز ا هذا المصطلم 
الستحدن سے وهو العلم الذى اختصرا به دون غير هم ٠‏ وفی ذلك قيل ان 
الهدی كان عندما ينظر الناس الى عسات المهدية ویبدون عجبهم سلسیتها 
ومناعتها بقول : کل ذلك آعد لساعة من نهار ب وهی ساعة 1 التى 
بلغ فیها آبو يزيد ذروة قوته » بافترابه من البوابات المنيعة(5/) ۰ 


والحقيقة ان اتخاذ عاصمة جديدة من قبل حاكم دولة ناشثة » عادة 

ما يرمز الى واحد من White)‏ أحدهما : الدینه АЎ Арад АМ‏ تعبر عن 
طبيعة النظام الفتى الناشیء ء اذ هى تمثل المسيستقبل الستشرف بآماله 
الرجوه » بينما العاصمة القديمة للدولة السابقة ‹ маў‏ عن الماضى Po‏ 
النقطعة - وکل ذلك مما بدخل فى يال الأمانی والتمنیات التی تتحقق 
سوخ النظام الجديد على الستوی الاي أولا ‹ وبالتال على الستوی 


(vo)‏ آنظر القافى النعسان ٠‏ الجالس والشاپرات ‹ ص 515 ء حبث پروی عن 
از لدين Gt‏ : « ان gal‏ كان يرمز بمحنة تکون وفتنة تظهر йш, ١‏ یشتمل على SST‏ 
الآمة » ومن أجل ذلك ابتنی المهدية ء وحصنیا وانتقل اليما , وکان يؤثر عنه Gt‏ اذا نظر 
الى سورها الحصين وابوابھا الحديد ء وتكلم على ذلك من یکون بين يديه » ووصفوها ‚ды‏ 
يقول : كل ذلك آعددناه لمقام ساعة من نهار ٠‏ فلم نکن ندری ما يعني قوله ذلك oth үле‏ 
الدجال مخلد بن كيداد ۰ وآنظر افتتام الدعوة ‹ ص ۲۲۷ , وقارن ابن OY‏ , ج۸ ص ٩۶‏ 
%о ш.‏ ۰ ` 


— ۳ اس 


الحضاری ۰ М‏ الاحتمال الآخر » وهو الأقرب الى أرض الواقع فیتمئل عدة 
فى آزمه عدم الثقة بين نظام الحكم الجديد وبين أهل العاصمه القديمة الدين 
كثيرا ما بحنون الى نطامهم السابق ان لم يتمسكوا به ۰ وفيما یتعلق 
سید الله اللمهدى فقد تمثلت أزمة عدم الثقة هذه فى عدة أشكال ‹ 
آولها : سیاسی ويظهر فى عدم الثقة بالكتاميين » مما سبقت الاشارة اليه 
у‏ ص 1۷ ) الأمر الذی يمكن معه القول أن العصر الکتامی على نسق العصر. 
الفارسى فى الدولة العباسية ‏ قد لا ينطبق الا على فترة التأسيس GI е‏ عهد 
أبى عبد الله الشيعى ( الداعى ) وثانيها » دينى : يظهر فی عدم تقبل أهل 
القيروان » المالكية ء للمذهب الاسماعيلى الفاطمى » وخاصة فيما يتعلق منه 
بعصمة الامام ء الأمر الذى حاول عبيد الله الاستفادة منه فى سبيل توطيد 
أركان حكمه 2 فى محاولته جمع السلطة ہن بديه باستعادتها من الداعى ٠‏ 
АЙЫЗ‏ حدث نوع من الانفصال بين السلطة ممثلة فى المهدى е‏ وبين شعب 
افریقیا ممثلا فى أهل القبروان - بعد خروج الكتاميين من بين أظهرهم » اثر 
مذبحة سنة ۲۹۹ ه/١91‏ م ( أنظر فیما سبق ص 8 ) وهو ما يمكن 
تشبیهه « بالطلاق » كما حدت في العصر الأمرى عندماً ترك الخلفاء دمشق 
وانخذوا قصور البادية مقرا لهم » قبل أن يخرج النصور العامة 
من بغداد المدورة الى حى الكرخ فى خارجها » وقبل أن يترك العباسيون بغداد 
نفسها لیستقروا لفترة ما بين حرسهم الثر کی فى سسامرا ٠‏ | 

على نفس هذا النسق استشعر عبید الله الهدی عدم الاطمئنان ». وهو 
يقم وسط خصومه فى القيروان ورقادة » الأمر الذى عبر die‏ عندما استقر 
فى مهديته ЖИЗ,‏ : « اليوم cud‏ عل الفاطميات » ( ابن BY‏ » جا 
ص ۹۵ ) ۰ وهكذا فکر عبید الله فى اتخاذ مقر جدید له بعيدا عن القيروان 
حیث کان الكنامية وال‌الكية » وذلك فی آعقاب « الأزمة الکتامية » مباشرة ء 
اذا استعرنا اصطلاح جورج مارسیه الذى یطلق على العصر الفاطمی بالفرب 
اسم « الأزمة الفاطمبة ٠ (У)‏ 


اختيار المكان : رباط فاطمى جدید ما بن سوسة وصفاقس : 


فيما يتعلق بمكان адыла‏ الجديدة ‹ رای المهدى أن يكون بحريا » 


۰۱۹۶۱ بلاد الس بر والمشرق الاسلامى فى العصر الوسیط > بالفرنسية , باریس‎ (ҮЙ) 
б 4 wr ۲ ۳ فصل‎ 


J wn 2 سے‎ 


بعیدا عن الداخل ء وهكذا بدأ منك سنة ٣٠٠ھ‏ | ۹۱۲ س ۹۱۳م بجولات 
استطلاعية فی مناطق الساحل الشرقیه ما بين شواطيء القرزان . حیت . 
سوسه جنویا › وشواطیء تونس وقرطاجنة شمالا ٠‏ وآخرا وقم Jess!‏ 
على موضع dat‏ جزيرة يعرف بے و جمة » ما ہین سنو سيف (УУ) дш әз‏ 
plasty‏ الساحل موقعا للمدینه يعني آحد أمرين ء اولھما : ان الیدی .رای 
أن تتوجه ذولته وجهة بحرية » بمعنى الانفتام على العالم اخارجی نيما دراء 
البحر ء سواء من حيث GUM)‏ الاثتصادیة والبادلات التجارية . أو من حیث 
العلاقات اطر 42 حیث تصبح الدولة الغاطمية دولة حهادية ۽ بناء على اعتبار 
السواحل مناطق نغور أى جبهات تال يمكن أن يطرقها العدو اثبحری с‏ 
ممثلا فى الأسطول البیزنطی ۰ ناذا كان ابن خلدون ۰ فی القدمة ينس عل 
عنایة الفاطمبين بالاساطیل الى أ5. 'نتهى الامر بغلبة المسسلمین على سواحل . 
المتوسط حتى لم تعد табу‏ المنصرانية فيه ألواح» ААА)‏ العبر ج١‏ ص. 
۲ ء فالحقيقة أن منطقة الساحل وخاصة әла‏ سوسة وصفاقس »كانت 
مشهورة بكثرة محارسها وآربعلتھا » ومنها.: رياط سوسة БЫ рз‏ المنسثير » 
حیث كان العباد المجاهدون ينقطعء ن لأعمال الورع والتقوى » انتظارا مواجیة 
العدو البحری اذا دا هاجم " ساحل ٠‏ وهذا لا рсе,‏ بطبیعة الخال . تقرس 
عبید الله الهدی أن تکون حصانة "لوضسم مو dye‏ ضد آعداء الداخل أيضا 2 , 
وعلى رأسهم الزناتية ء كما تشير الى ذلك الرواية النقبية التى بدانا بها 
كما نأخذ Ge‏ الاعتبار » اعداد الدينة لتكون قاعدة بحرية МА‏ تسر منها 
القوات البحرية مصاحبة للقوات البرية الموجية لفتح عصر ٠‏ 


| وفی حصانة الوضح توصف جز رة » جمة » التى اخترت اللمناء با نها 
آشبه ما تکون بکف متصلة بزند(۷۸) » بمعنی آنها شبه جزيرة بحیط بها 
الماء من ثلاث جهات ‹ شمالا وجنوبا وشرقا وتتصل بالبر من جهة الغرب من 
حيث یکون الدخول اليها ( البکری :اص ۲۹ ) ۰ 


وصکذا آملت طبيبة الکان أن نکون آسسوار المدينة الرئيسية وہواہاتھا 
الکبری من de‏ الغرب حيث الاتصال بالبر » بيئما الأسوار الحبطة بيا 


АЕ ابن الائثیر 2 ج۸ ص‎ МАА أنظر : عذاری » ج١ ص‎ (УУ) 


0 المهدية وشاعرما تمیم‎ ٠ ا مرزوٹی‎ Аала : КЕНИ СА ص‎ Ар ۰ wy ابن‎ (VA) 
٠ ١١ ص‎ ЛААГ نونس‎ 


_ 40 مه 


من ole‏ البحر آقل قوة وحصائة(۷۹) ۰ وکان من الطبیعی أن یکون الیسدء 
اپیساہ تحصینات الدينة وابوابها » وذلك أنه تم الا نتهاء منها فی РЕТ‏ الأول 
سنة هی / سیتمین ٦۹۱م‏ ( ابن عذاری с‏ ج ص ۱۷ ) ۰ وبذلك كانت 
اليدية , بوصفها رباطا فاطمیا جدیدا » توجه آنظارها نحو أعداء الداخل 
فى البر ۰ أكثر مما تفعل مم العدو الخارجى فى البحر ‹ فهی رباط مر ددج 
شد أعداء الداخلوالخارج ‹ مما یذ کر باختیار موضع القیروان (ج۱ ص5 ۱۸)ء 
فکان المهدية قيروان جديد , وکان قيام الدولة الفاطمية اعادة فسح لبلاد 


: الملكية‎ али 
والظاهر ان استكشاف الموضم استغرق آکثر من جولة ساحلية وأن‎ 
“©з استغرق بعض الوقت ‹ وذلك أن الأوامر لم تصدر‎ ond ترجيحه على‎ 
م۹۱٦ مايه‎ ١١ / ھ٣٣۳ من ذی القعدة سنة‎ о البناء الا يوم السبت‎ 
ر ابن الأثير » ج۸ ص ۹5 ) أى بعد أكثر من ۲ ( ثلاث ) سنوات من بداية‎ 
)٩۰(هسفن أما عن عملية البناء فقد تمت تحت اشراف المهدى‎ ٠ الاستطلاع‎ 
وهذا ما قد يفسر عظمة البناء وحسن تنفيذه ۰ فالسور الرئيسى فى الغرب‎ 
حيث تتصل المدينة بالبر » عرف الى جانب ضخامته بحسنه ودقة‎ 
اما الأبواب فكان للمدينة بابان كبيران يوصفان بالعظمة الق‎ ٠ احکامه(۸۱)‎ 
لا نظر لها , وكان لکل باب منها مصراعان هائلان من الحديد ء وزن کل‎ 
والأمر الذى بلفت النظر ان البابين‎ ۰ AT) مائا) قنطار‎ (٠۰ مصراع منهما‎ 


٠ ١١ (بالفرنسية) ص‎ ЛАЛА أنظر : الکسندر ليزين ء المهدية , توتس ۰ سنة‎ (v4) 

(۸۰) ابن الاثر ۰ Ag‏ ص ٩٩‏ ۰ حيث النص على انه كان wh‏ الصناع ہما پعملون 
بالحجارة ‏ افتتاح الدعوة , ص ۲۲۷ * دسر ھ 

(AN)‏ ابن حوقل , ص ۷۳ ۰ ابن Ae ЛЧ!‏ ص 94 آنظر : محمد المرزوقى » المهدية 
وشاعرها تميم ص ۲۲ - ae‏ الاشارة الى ما کشفت التنقيبات الأثرية الحديثة من أن عدد 
الابراج التى كانت بالسور الرئيسى بلغ ١5‏ برجا A ٠‏ ( ثمانية ) منها فى السور الأول » 
(ШШ ( ۸‏ آخری “فى الزيادة ٠.‏ 

(AY)‏ القافی النعمان » افتتاح الدعوة »> ص ۷ د ۲۸ ۰ وبويها wall‏ المحصن + وقادن 
این حوقن , مي ۱۳ , لها بابان ل شبیه Ld‏ بر ان سور الرافقة » ابن الا » ۸ ص NE‏ 
( ابواب دزن كل معراع. ۱۰۰ قنطار » وقارن البكرئ 2 we‏ ۹ - والاستبصار ص ۱۱۷ 2 حيث 
تحورت الرواية الى الفك ( ۱۰۰۰ ) дыз‏ لزنة كل باب مم تفصیلات آخری تحدد طول الباب 
~ ۰ ( ثلاثين ) شبراء وزلة کل مسمار فيه 5 آرطال * 


جو مسر 


РЕ‏ کے 


انا مزخرفیل بصور الٰیوان ( البکری » ص TV‏ ل والاستیصار ص ۱۱۷ 4 
وهو ما يعنى ان الفن الفاطمى الأول فى بلاد ا مغرب كان فنا تصو سرد 
ر آیقرنیا ) ۰ پاخذ بصور الشسخوص اليذ ۰ تماما » کما کان الفن الاسلامی 
الأول على عهد الأمويين بالشام ۰ ۱ 


اها عن دار الصناعة ‏ صناعة السفن فهى شرقى قصر عبيد الله 
( البکزی ۰ ص ۲۰ ) , وكانت شديدة الصانة » اذ كانت فى حضن البل 
Lit‏ منقورة فيه » وكانت تتسع لب « ۱۰۰ « UL J)‏ ) مركب من النوع 
الشینی ( الكبيرة ال حجم ) دون غيرها ‹ وعلیها باب مغلق(۸۳) ۰ 


Gi‏ الیتاء ( المرسى فى آخر الدینة ) فکان على الساحل الجنوبی لشسبه 
الجزيرة فی نصفه الشرقی ۰ كما بينت الفریات الأثریة (Mana)‏ ء وکان, 
هو الآخر فى جون طبیعی فى حضن البل » كأنه منقور فى الحجر الصلد , 
وكان шз‏ ل ۲۰ ( ثلاثين ) مركبا » وله على طرفيه برجان تمتد بيتهما 
с (леу‏ لتنظلم دخول المراكب وخروجها نهارا والتحرز من مراكب. 
العدو البحرى الرومی « ليلا » ٠‏ 


هذا ‹ فیما يتعلق بالرافق العامة الا'صة ba JL‏ » بمعنى المدينة 
البحرية العسكرية » والثی تمثل محیط المهدية ودفاعاتها ۰ اما عن Хд‏ 
الملكية فى الداخل ء فقد اشتملت كما هی المادة فی بناء Gall‏ العربية. 
الاسلامیه » على نواة مركزية تتکون من قصر الامام المهدى وله باب غر بی 
و سواره قصر ول л! Аа‏ القاسسم وله باب شرقی » وسلهماأ رحية 
فسیحة(٦۸)‏ على ساحل البحر فى موضع مردوم فيه وعل مقربة منهما غز با 


AN)‏ ابن (ОД‏ ج۸ ص ۹۶ = حيث النص على أن الیدی آمر بنقرها فى الجبل ۰ وقارن 
الیکری > ص ۲۰ ب حيث الاشارة الى ان سعة دار الصناعة تسم ATT‏ من ۲۰۰ ( مائتی ) 
مر کب » وفیها قبوان كبيران طويلان لآلات الراکب وعددها Why ЭШ‏ شمس ولا مطر ۰ 

(AS)‏ آنظر : الگسندر ليزین ب аА‏ تونس سے ۸٦۱۹ء‏ ص ٠١‏ شكل ٢‏ صن كه 
أنظر الشکل ٠‏ 

(AS)‏ التعمان » افتتاج ‹ ص ۳۲۸ — حيث النص عل ان ال دی زاد اليها فی البحر 
واحتفر فى آخرها ميناء خرقها بها , وجعل اها مخرجا الى البح قفل عليه ١ ٠٠١‏ وقارت 
البكرى ٠‏ ص ۴۰ والاستبصار + ص ١١8‏ ۰ حيث النص على АЙ‏ منقور فى الحجر الصلد 
ومعجم البلدان СААИ)‏ جم ص ۲۰۷ .۰ 

۰ ۲۰ البکری , من‎ (АУ) 


~ AV „ 


Оре а), ай! مے‎ lens ЗР جيه تمه‎ 7 ag) | 
) کال > م د‎ SSE) 


этте реса AN НСТ امون ساق رز‎ 


7 


و شا 


(١ 


- АЛ 


:ا مسجد اجامم ( آنظر الشكل ) ‹ حيث آفیمت الأسواق التی نظمت فى 
pues‏ محموعات من الدكاكين اللتخصصة فی مینه أو تحارة أو خرف 
(АУ)‏ ۰ آما الصیل ‹ حيث تکون صلاة اسید فی الهواء الطلق ورصلوات 
االمناسبات الکبری انطارته ء من : الاستسقاء ۰ الکسوف ء وا لحسوففم с‏ 
lant з.‏ ‹ فكان خارج السور الغربى على بعد رمية سهم (АА)‏ ۰ 


ولقد زودت المدينة بمخازن القمح ( الطعام ) فى سراديب تحت الادرض. 
كما حفرت خزانات الیاه ‹ من : « الصانع والواجل » الوفيرة с (А) А‏ 
الى جانب المياه الجلوبة الیها من قرية منانش » على بعد ٤‏ آمیال فی قنوات 
الرصاص تحت الأرض(:۹) ٠‏ ۱ 


وسرعان ماد الهد 4 بالدور والقصور التى كانت موضع تقر بط 
ابن حوقل بغد ذلك بقلیل » لحسنها و نظافتهار۱؟) ۰ 


: العامة :. زويلة‎ 4да. 


تلك كانت المهدية الملكية الننى لا يسكنها الا أرباب الدولة من کبار الموظفين 
.ورجال الحاشية وقواد العسكر المقيمين فى المدينة كحرس أميرى ۰ ونواة 
للجيشن النظامى ٠‏ أما عن أهل الأسواق فكانت لهم أموالهم ( متاجرهم ) 
ققط فی المدينة » ولم يكن پسمح لهم بالتواجد فیها الا نهارا ۰ والظاهر ان 
.درس اخراج الأسواق من بغداد الدورة على عهد بانیها النصور ‹ الى حى 
'الكرخ خارج السور ٠‏ كان قد اسستفاد هنه بناة الدن الد بدة من الأمراء 


(AY)‏ ياقوت ٠‏ مم البلدان ) المهدية ¢ . ٠ ۳۰۷ ч” Ag‏ حیث Js yas‏ 41 عمر 
لد WwW‏ ؛ whol wos‏ الهن كل РЕНТА‏ فى سوق ٠‏ 
(АЛ)‏ محمد الرزوقی ا الميدبة ص «ЛА‏ الکسندر ليزين م лү ш?‏ ۰ 


AN)‏ ابن الأثير » ج۸ ص ٩٩‏ - البکری ٠‏ ص VA‏ حيث تتحول الرواية الى قصة شعببة 
اذ јәс‏ عدد مصانع الاء ( الواجل ) ۳۰ ماجلا على ме‏ ایام السنة حتی یکون نْب 
الدينة مخزون ماجل واحد فى الیوم ۰ | К‏ 1 ۱ 
АЛӘ .‏ ص ТА.‏ ‹ محمد الرزوقی ص ۲۲ — ويشير البکری هنا ان ماء منانش 
كان یجلب من الاقداس ء ويصب فی صهاريج عند ا امم ومن هناك يرفم الى القصر بالدوالیب 
سس ۲۹ اس ۳٣‏ > 

)٩۱(‏ صورة الأرض ص ۷۳ حیث أنها كثيرة القصور ДА‏ التازل والدور ٠‏ حسنة 
'الحماهات وا حانات ٠٠‏ نزهة الخارج е‏ بهية المنظر , أنظر ابن SY‏ , ج۸ ص ٠ ٩۵‏ 


ب۹۹ ہے 


المتغلبين بالاقطار البعيدة ء حتى لا يعيشون وسسط ما كان یتھددھم من 
حطر العامة ‹ الأمر الذى كان قائما وتنكذ ‹ فى رقادة الملكية والقروان 
الشعبية ۰ هذا وان كان انشفال الپدی ببناء المهدية وزويلة لم Ee‏ 7 
العناية بمدينة القیروان حیث شید حيا تجاریا سماه بالقاسمية نسبة Wy‏ 
و!, العهد » انتهی بناژه فی شهر ربيع الأول سنة ۲۰۵ | أغسطس tae‏ 
سیشنیں ۱۷٩م‏ 'خیث انتقل اليه التحار واصحاب الصناعای gp!)‏ عذاری4- 
اج صن ۱۸۰) الأمر Gall‏ يعنى امتماما بشئون البلاد الاقتصادية ء آساس 


وهنكذا لم يكن من الغريب أن يبنى عبيد الله الى جانب الهدية ضاحية. 
للعامة من أهل الأسواق وغيرهم ٠‏ هی التي عرفت باسم زويلة ء نسبة ال 
ал‏ زويلة سکانها الأوائل » الذین سيعطون اسمهم الى حارة زويلة Ы‏ 
الشهور فى جنوب القاهرة المعزية ٠‏ فکانت السافة بين المهدية ومدينة. 
زويلة الشعبية تقدر بانساع میدان من تلك الیادین التی كانت تتوسسط 
المدينة الاسلامية ۰ ورغم ما تقوله بعض الروایات من أن الممدى آفردها 
بسور وابواب وحفظة ( پاقوت с‏ معجم البلدان » ج ماص ۲۰۷ 
فأغلب الظن أن الأمر. لم ©„ War‏ ‹ حیث حاول أهل 95 4 النزوح الى 
э)‏ للاعتصام بأسوارها عندما تهددهم خطر آبی بزيد ( آنظر فيما بعد , 
ص ۱۸۰-۱۷۹ ) ٠‏ هذا ء كما ان ذلك ینفی نصيبا من الحكمة التی آرید Ag‏ 
السيطرة الدائمة على اهل الاسواق » حتى لا يفكرون فی الثورة ۰ وفی ذلك. 
تقول رواية ياقوت : ان الهدف من اسکان آرساب الدکاکن ء من :. 
البزازین وغرهم فى زويلة أن یکونوا عند الهدی نهارا وأهلهم تحت سلطانه. 
بزويلة , بينما تکون آموالهم ( تجارتهم ) تحت سلطانه ليلا 2 ویضمن. 
بذ لك طاعتھم الدائمة(۹۲) ٠‏ وهكذا دنسب بثاء سور زويلة الى العز بن بادیس 
( البکری »> ص ТА‏ ) عندما سکن المهدية » وهذا لا يمنع أن یکون الهیدی 
قد زودها بسور وآسوار مناسبة أو أن یکون القائم هو الذی آقام تلك 
التحصینات عندما دعت الحاجة اليها Lele‏ عن ارباض المهدية العديدة والعامرة: 
الى يذكرها البکری » فهى ترجع الى العصر الزيرى عندما حلت محل القيروان 


,۲ انظر پاقوت معجم البلدان ۰ ج۸ ص۲۰۷ ۰ وقارن الكسندر ليزين ؛ ص5 ۰ حيث 
سب ال المهدى أنه كان يقول : «وأنا آمن لبلا وثهار! , فان آرادولی بکید دهم بزويلة. 
کانٹ sal‏ الهم عندی فلا یمکنوم ذلك , وان أراددنى بكيد وعم بالهدیة خافوا على مهم 
Йй»‏ و 


کعاصمة للبلادر؟ٹ) ٠‏ 


والهم أنه بعد أن فرغ الهدی من معظم آعمال البناه فى الدينة ء من : 
-قصره » وقصر آبی القاسم : ول العهد : والسور ودود بعض رجاله » وان 
لم یکمل الكل » سارع بالانتقال الیها وشجعه على ذلك سوہ الأحوال الجويه 
فى القروان ورقادة من : الطر والعواصف التی هدمت كثيرا من الدور © 
«وذلاك فی يوم ا حمیس ۸ من شوال سنة ۳۰۸ھ / ۲۱ فبرایر ۹۲۱م CE)‏ 


ولقد آعرب الهدی عن ارتیاسه لتلك النقلة ء قائلا : « الیوم آمنت 
على الفاطمیات » واذا كان ابن الأثير يفسر ذلك قائلا : « یعنی بناته » 
فالمقالة ترمز الى ما هو أبعد من ذلك » نقصد : الى توطيد أركان الدولة » 
والاطمشنان الى المقدرة على مواحهة الصوم فی الداخل أو فى الخارج ‏ برا 
وبحرا ۰ 


: مرکزا للحكم‎ адд. 


هكذا انتقل مركز اسکم من رقادة والقيروان حيث ذکریات ا حخصوم 
АЗУ.‏ من : الأغالبة وسادنهم أو من المنافقين من كتامة وغيرهم » الى المهدية 
.وزويلة حيث متام الامام الذى آصسبح محط أنظار المريدين من الأولياء 
والأنصار » ورجال الدولة » من : أهل الحاشية وكبار القواد وأمراء الأقاليم 
الذين كانوا يترددون على الضرة طلبا للشفاعة والبركة أو طمعا فى المكافأة 
والوظيفة ٠‏ وكانت المهدية فى نظر بعض هؤلاء : كما كانت رقادة قبلها 
سرما А‏ بالحرم المكى » حسہما عبر عنه بعض الشسعراء فى تلك 
'المناسیة(*۹): ۰ ہے : 8 | 


(А©у‏ البکری ؛ ص ۳۰ ب ۲۱ حيث ذكر أرباض : الحمى وقصر ابی سعید + وبقة 
' وقاساس ( дыша‏ حالیا ) ء والفيطنة وربض قفصة , وغيرها , وقارن محمد الرژوقی ٠‏ المهدية 
e Ө. ot ' ГЕ 5 ۳۲ ч”‏ 
| )4( ابن се ٠ 40 ә? ۸۳ ‹ Ml‏ الدعوة ء ص ۲۲۸ ۰ 
)49( من ذلك ما قاله даа‏ شمراء آفريقية وقتلذ ء من.قصيدة انشدها بمناسبة نزول 
"آلامام عبید الله للمهدية с‏ ومنها ؛ 


حططت الرحسل فی بللا کریم رعسه لك اللملالكة السسگرام 
لقد عظست بأرض الغسرب دار لها الصسلوات تقبل والصسسیام 
ھی المهدية اللسسرم للوقی  С‏ كما بتیسامة البلد ارام 


هذا ء وان كان نص ابن عذارى يورد تلك الابیات من أجل بيان ما كان يستحله الهدی > 


٠ ۱۸۶ ص‎ Ve ‘ كان يجوز عثده من الأشعار , البيان‎ Мз” 


= ҮЛ ж 


و کنتیجة لذ.ك. كان من الطبیعی أن يصيب رفادة الضعف والوهن ЗАЛ‏ 
كان يزداد مع مرور الوقت الى أن شربت على عهد ال معز ۰۰ معد بن اسماعیل. 
( اہن عذاری » Ne‏ ص ۲۰۱ ) ۰ 


. وهکذا خرج قواد بعض الملات فى تلك الفترة Ge‏ گان بناء المهدية . 
على وشك الانتهاء پحملون اللواء من رقادة » لیعودوا لتقد م الحسابات عن 
انجازاتهم فى المهدية ء كما فعل آبو القاسم وی العهد بعد حملته الثانية على 
лаа‏ سنة “۳٣۹‏ / ۹۲۱م ء وكما فعل مصالة بن حبوس ء بعد حملته الثانية 
على فاس وسجلماسة سنة ٣٣۳ھ‏ |/ ۹۲۲م((٦۹) ٠‏ 


حکم مرکزی يعتمد على قاعدتی الترهیب والترغیب : 


78۳ اله ادى مدان ان فى مده اة ذا 
پمارس سياسة تهدف الى تاکید سلطة المكومة المركزية ( المهدية ) » وكان 
من بين الوسائل التى استخدمها سياسة دعوة أبناء الزعماء فى القبائل 
والأقاليم الختلفة ء وخاصة من كان يخشى خطره منهم فى الاقامة فى العاضمة, 
فى كنف الامام لتعليم‌يم وتدريبهم » ملوكيا على أساليب السکم والسياسة . 
تهيئة لهم لخلافة آبائهم فی بلادهم ۰ وفی الوقت الذى کان هؤلاء الأمراء 
الصفار يلقون الرعایة بصفتهم ضيوفا فوق العادة » كانوا فى نفس الوقت 
بمثابة رهائن ثمينة بضمنون ولاء أولياء أمورهم وهی السياسة التى تمارس 
حتی يومنا هذا ‹ من قبل الدول والماعات : ما عظم منها وما صغر » مع 
اختلاف أساليب الصول على الرهائن ٠‏ 


ومن الواضح أن تطبیق نظام الضيوف والرهائن لأول مرة کان فى جبل 
أوراس ء الذى ولع أهله بالحربة وعدم الختضوع للسلطة ‹ وذلك عندما طلب 
قائد الاقليم الكتامى أبو معلوم فجلون من أهل الجبل سنة ۲۱۰ه / ۹۲۲مء 
« رفم عيالاتهم الى المهدية » » الأمر الذى آتی برد فعل عكسى اذ ثاروا به 
وقتاسوه غيلة , كما فتکوا پرجسال حاميته الكتاميين ( ابن Ve » Golde‏ 
ص ۱۸۷ ) ۰ 


وفى نفس هذا الوقت ( ۲۱۰ / ۹۲۲م ) قامت قبائل نفوسة بمنطقة 


۰ ۱۸۷ , ЗА уе ج‎ © golds آنظر فیما سبق ص ۹۰ء ان‎ )۹٦( 


~ ٠٦ - 


طرابلس بالثورة ‏ وان لم تمرف اسبابها ب بزعامة رجل اسمه gl)‏ بطة ) 
وعظمت الثورة الى حد آنهم هزموا الیش الذی سيره الیهم الهسدی بقيادة 
على ابن سلمان الداعی ؛ وشتتوا جموعه حتی اضطر الى اللجوء الى طرابلس* 
والظامر أن الداعی لم يقتنع بجدية رجاله نی القتال وذلك أنه عندما کتب 
ال .الهندی بخبر الوقعة ٠‏ انتقم الامام من المنهزمين ء بل أصدر الاوامر ال 
М‏ اس ای لتاق رمقل مل سی و سای نیا امد 
على ابن سلمان باطیوش التی شدت الصار على نفوسة ر ابن عذاری ۰ Ve‏ 
صن ۱۸۷ ) ۰ هذا » ولم يمنع اضطراب Айша‏ طرابلس من أن يمتد شاط 
القرات الفاطمية الى داخل الحدود المصرية , حيث اشتبکت مم القوات هناك 
فی old‏ الحمام »> غير بعيد من الاسكندرية ء الأمر الذى كانت له اصداژه 
على منبر السجد الامع بالقيروان ( ابن عذاری " جا ص ۱۸۷ ) ۰ 


وبذلك تكون الهدية قد نجحت فى سنواتها الاول فى توطید الامن 
فی آفر La‏ والاقاليم الشرقية اعتمادا على سياسة الثرغیب والترهیب التی 
مارسیا Grol‏ بالنسبة لخصوم الدولة أو العاملين لسابها ۰ وکان علیها 
أن قکن‌لنفسها بعد ذلك فی الأقاليم الغر بية » اعتمادا على نفس السياسة الثی 
تعنى التشدد فى الحساب ۰ وفی الثواب والعقاب ۰ 


الصراع ضد الزئانية فى المغرب : 


يلاحظ القاضى التعمان اضطراب بلاد المغرب عقب النقلة الى 
اللصٌدیة(3۷) ء وھذا ما يفسر كيف ان مصالة لم پمکٹ فى حضرة الامسام 
الا МЫТ‏ قليلة خلال Ooh)‏ لها Lew‏ 5ف ۷۰٢٣ی‏ اسی سر اليه 
الأوامر باللحاق بولایته فى تاهرت . فخرج من الهدية فی شهر شعبان من 
تلك السنة ( ابن عذاری ٤‏ ج١‏ ص ۱۸۷) ۰ وکان على مصالة أن بواحه 
اضطراب الزنانية فی الغرب الاوسط بقيادة محمد بن خزر » الأمر الذی زاد 
من Cert‏ السافرة مع الاموبین بالانداس Ged gat‏ البيمنة عل بلاد ارت 
المواجهة للعدوة وسواحل الأندلس وبضمنها بلاد الأدارسة فى فاس وغيرها 
وهی الأقاليم التى أصبحت فضل ذلك الصراع آشسبه بالأرض التى 
لا صاحب لها فی حبهة القتال ٠ fle LS. (no man’s land)‏ 


مس وس سس وروی 


: الدعوة + ص ۲۲۸ حیث القول‎ plait AY) 


م وإلثاث, yal‏ الغرب » وذاك بمثاسبة 
خروج أبى القاسم إلى هناك سنة ولص / ۹۲۷م ۔ 


WT —‏ > 
مقتل йылда‏ أمأم محمد بن هزر : 


هكذا حرج مصاله да‏ ناهرت فى سین ٣١۳ف Ave у‏ م لحرب زنانه : 
ww Lig‏ ز عیمهم محمد بن خزر ٠‏ واذا کانت aly‏ شر الى أنه أنزل 
بالز АШУ‏ عفوبه شديدة فى منطقه شلف ء « فاداخ بلدهم » وقتل :وسبی сє‏ 
فان امن انتپت بكارثة بالنسبة بلقاند الفاطمی GU‏ لقی مصرعه فی میدان 
القتال ؛ عندما انتیز محمد بن خزر آخذه على غرة ۰ وهو فى قلة من أصحابه, 
' ودلك فی ۲۰ من شنعیان من نفس السنة/١؟‏ نوفمبر AVE‏ مُ(۹۸) 
ولا تمدنا النصوص بمن خلف مصالة فی ولاية تاهرت ۰ وان رأينا این 
أخيه : حمید بن يصل المكناسى متربعا على دست اطکم فی عاصنة الغرب 
الأوسنط تاهرت » وان كان ذلك فیما بعد Ма‏ سنة ۲۲۰ص | ۹۳۲م 
بمناسبة الصراع من أجل السيطرة على فاس( ۰ ۱ 


والحقيقة آنه قبیل الوقت الذی لقی فيه مصالة مصرعه آمام ابن خزر ء 
كان ابن عمه موسی بن أبى العافية » حليف الفاطمیین » يلقى هزيمة منكرة 
على بدی. حسن الحجام الادريسى » صاحب فاس ( عدوة القرويين ) ء وذلك 
فی اللقاء الذى تم بينهما فى ( وادى المطاحن ) فيما بين تازا وفاس ٠‏ اذ فقد 
موسى فى المعركة أكثر من ۲۰۰۰ (ألفى) رجل ء على رأسهم ابنه : منهال(١١٠)‏ 
والظاهر أن موسى بن أبى العافية لحم فى تقويم الوقف » كما يقول 
ادن خلدون » اذ رجح المسن الى فاس مفلولا ۰ АУ‏ الذى gal‏ الى أن بغدر 
به عامله على عدوة القروین » وهو حامد بن حمدان الهمدانی » الذى انتهز 
الفرصة باكتساب رضاء موسی؛ فأرسل اليه ستدعيه الى دخول فاس(۱۳۱) ۰ 


(АА)‏ ابن عذارى » ج١‏ س ۱۸۹ ۰ وقارن ابن خلدون . ج۷ ص ۲۵ - حيث يجعل مقتل 
مصالة فى حملته الى المغرب سلة ۲۱۰ه / ۹۲۲م ء على يدى ابن خزر ٠‏ 

(۹۹) عيرن الأخبار , للداعی ادریس + صن ۷۲ء العبر » جلا ص ٢٢‏ ء ае‏ 
ص ۸۳ ۰ 

ДЫ] )۱۰۰(‏ القرطاس ٠‏ ص АҮ‏ الذی يجعل الوقعة فى سنة ۵۲۱۱ / ۲۳٩م‏ » ویجعل 
| القتلى من جالب موسی بن أبى السافية ۲۳۰۰ رجل وفی جانب الحجام ۷۰۰ رجل ۰ وقارن 
ابن عذاری ؛ جا ص ۱۸۸ - حيث الاشارة الى أن موسی کان پتول لبنی أمية ‏ وذلك حسیما 
Әм‏ یکون على ها ری ٠‏ ا 

(۱۰۱) ابن خلدرن ء ج٦‏ ص 4؟١‏ ء وقارن القرطاس . ص ۸۲ حيث تدم الرواية 
تفصیلات شبه قصصية عن دخول الحسين الى Lyall‏ وحده » دون جيش , ودشول حامد عليه 
فی داره ليلا tee‏ قيده وحبسه عنده وأغلق أبواب الدینة فى وجه عسكره ٠‏ 


١٢ ¬‏ مس 


ولکنه بعد أن تمکن موسی من حى عدوة القرویین سلما » ودخول عسدوة 
الا ندلس عدوة © үз ү)‏ الوثام Жын.‏ وین حامد. بن حمدان تیب مطالیة 
ابن col‏ العافیة بتسليم الحسن الجام АЈ‏ منه Хо‏ ابنه ۰ а‏ الذی 
اضطر حامد الى نرك فاس واللجوء الى المهدية(7١٠) ٠‏ وبذلك خلا ال مو لوسی 
ابن أبى العافية لیس للاستيلاء على فاس نقط ٠‏ بل ولتکوین دولة مغربية ‹ 
عرفت عند الكتاب باسمه ٠‏ 


اجلاء الأدارسة على عن بلادهم : فاس : 


وهكذا انتهى الأمر ۰ كما تنص رواية البكرى globe‏ موسى 
الأدارسة أجمعين ( عن بلادهم ) حتى اضطرهم الى الالتجاء الى معقلهم فى 
حجر النسر الذى بنوه سنة ۲۱۷ھ | (АХА‏ وبذلك يكون موسی قد استول 
على جميع المغرب » كما استخلف ابنه على فاس ' وظل الخال على هذا المنول 
ال سنه ۲۲۱ه / 5556م آی قبل سنة واحدة من shay‏ المهدى » حينما قدم 
حمید ابن يصل » ابن خی مصالة » ووا ی تاهرت б‏ ليعيد حامدا واليا على 
قاس من جديد وان لم يلبث أن قتل » ريما بتدبير موسی بن ابی العافية , 
وذلك ان قاتله : آحمد بن يکر шею pitt‏ برأسه الى موسی ٠‏ وکان من 
الطبيعى أن یاقی الیسدی وهو فى آخر أيامه پتبعه تلك النکسة عل حميد 
ابن یصل SU‏ آتھم بالتقصير فى مواجهة موسى بن أبى العافية « als‏ عاد 
من الغرب الى الهد dy‏ بدون اذن فکان جزاژه السجن » وان كان قد هرب بعد 
ذلك الى الأندلس ( البكرى ‹ ص ۱۲۷ ) ۰ 


وا مھسم من کل ذلك ol‏ أحوال ال مغرب كانت قد بدأت تضطرب بشکل 
л‏ القلق « بفضل اعسال الخصوم العلنین منهم » من الزناتية » مشل 
محمد بن خزر الزناتی Gil‏ بلغت به الجرأة الى حد قتل مصالة ( سنة 
۲ص / ۶ ) أو الأصدقاء التلو ыч‏ ‹ مثل موسى بن أبى العافية 2 


(؟١٠)‏ ابن شلدون ٭ جا ص АУА‏ ۱۳۵ — حیث هزيد من التفصیلان ۰ عن : قل عامل 
وتولیة محمد آخی موسی ابن أبى العافية مکانه ورفض سامد 
تسلیم السن ۰ بل والایماز اليه بالفرار » حیث سقط وهو پتدل من السور خانکسرت ساقه 
قبل أن يموت مستخفیا فى عدوة الاندلس بعد ۳ ( ثلاثة ) أيام ٠‏ وقارن روض القرطاس , 
ص AY‏ حيث اضسفاء الشكل القصصى الاخبارى على الرواية ذات الطابع النقبی بالنسبة لسن 
والشرفاء الأدارسة * وقارن البكرى gee‏ ۱۳۷ - حيت الاشارة الى هرب محارب ۰ ابن وال 
فاس عبد الله بن ыз‏ » الى قرطبة أو الى المهدية , الامر الذى يعبر بشكل عام عن تذبذب 
الأمراء المحلیی بين القرتين الكبيرتين وقتذاك » فى المغرب والاندلس أى الفاطميين والامويين , 


عدوة القرويين : عبد الله بن ثعلیة 


محمد بن زر بهدد اهرت : 
والحقيقة ان محمد بن خزر كان قد استأسد فی الغرب الاوسط » بعد 
اتتصساره هذا » حتى انه ابدأ بهدد تاهرت » عاصمة الأقليم » حيث زحف. 
| اليها فى السنة التالية ۲۱۲ ه / ۹۲۵م » وهدد حاميتها الصخيرة المكونة. من 
(٠۰‏ ثلاث ساثة ) رجل بقيادة والیها فشسل بن حبوس ۰ الذی oe‏ ۱ 
پستنجد بالهدی طالبا الدد » رغم ما تقوله الرواية من أنه هزم بن خزر۳:) 
كما كان هذا الأخر يهدد المنطقة فى السنة التالية ‹ ٣۳۱ھ‏ | ۲٦۹۲م‏ 
أيضا ۰ دالیم ان محمد بن خزر ومن معه من SUS‏ کانوا سو 
الأسلوب البدوی فى المرب » وهو البنی على طريقة الكر والفر ء الثى تعنی 
جرب الماعات الصغيرة ذات الامکانات dead)‏ فى مواحية اطیوش اا 
البطيئة اطرکة ستادها الثقیل وخططها Ca dt‏ الحددة ٠‏ وهگذا عندما سر 
الهسی etl‏ شبادة موسی بن محما۔ السکتامی ‘ انهزم محمك بن خزر من 
أحواز dub‏ » عاصمة الزاب الى الصحراء » بینما ترك أخاه عبد الله بن خزر 
كمينا لکی يفاجىء القوات الفاطمية ويهزمها فى وادى مطماطة ٠‏ ووجد 
الممدى صعوبة كبيرة Е‏ مواحهة ابن 255 عندما تحالفت dao‏ قبملة اة 
وتمکنت من رد القوات АЛАЙ‏ بقيادة اسحاق بن شليفة ‹ وكذلك الامدادات 
التى تبعتها ٠‏ وبذلك خضعت البلاد ما بين الزاب والجريد لمحمد بن خزر 
الذى جعل ولایتھا لأخيه عبد الله الذى قاد النضال ضد الفاطميين (ابن ЛА‏ 
جا ص ۱۹۱) ۰ | 
خروج أبى القاسم الى القرب : 
وی هذه الظروف edd‏ کان على الهدی أن یضم ثقته فى أبى القاسم. 
ول العيد لنقر وم ا موقف , فکان خروحه من الهد dy‏ نحو المغرب ,يوم امیس 
۹ صفر سنة ۲۱۵ه / ۱۵ اہر پل ۹۲۷م(*۱۰) بینما کان على القوات المصاحبة 
له » مما آمر المهدى بحشده من : قبائل كتامة وجنود أفريقية » وعبید 
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(۱۰۳) عيون الإخبار للداعی ادریس ۰ ص ١ء‏ حيث التص على ان رسالة فشل وصدلت 
المهدية فى شببان سب اكتوبر ۹۲۷م > وان الامدادات التی ارسلها ااہدی كانت بقيادة على بن 
سلیمانی بن كافي » والعلم بن محمد у‏ اللوسی ) » ومحسد بن لبڈ ٠‏ | 

(Ved)‏ عيون الاخبار للداعی ادریس ‏ ص ۵۱ ب حبث الروایة ذات التفاصیل الدقينة, 
سواء في الاحداث او فى التوقيت , وقارن ابن عذاری » ج١‏ ص ۱۹۱ ل حيث اخمیس ۷ هن 


صفر بدلا من А‏ 


۰ب چ 


лай)‏ , أن تتجمع تحت قيادته على طول الطريق » فى : القروان » حيث 
وافاه عسكرها فى سبخة بئی معروف ۰ وفی الأر يس > Gem‏ وافاه خلیل 
ابن اسحاق التمیمی على رأس ١‏ ( أربعين ) الف رجل من عساکر افر М‏ 
( عیون الأخبار ‹ ص ۵۱ ) ٠‏ ۱ 


ورغم ورود ا بر من عامل تاهرت بفرار ابن خزر » سارت ا حملة فى 
الطریق الرسوم لها الى GL‏ حيث کان الاعداد الآخبر للحملة ء خلال شهر 
ونصف » حتی آخر ربیم الثانی/۲ يوليه ۰ فغی LEL‏ وافته PLS‏ : 
مزاتة » وهوارة » وصدینة » وعجيسة ۰ وأهل نيجس ‹ وقصر الافر بقی 
وزنانه وغبر هم ( عبون الأخبار > ص ٢١‏ ب OY‏ ) ۰ وهنا مارس أبو القاسم 
سياسة الترهيب والترغيب التی تطلبت أخذ الرهائن من أبناء تلك القبائل؛ 
ومن وجوه الناس الى المهدية ليقيموا فى كنف الهدی » ونحت رقابتهر*۱۰) ۰ 


وكان الرحیل من BEL‏ فى ۲ جمادی Vda‏ يوليه والوصول ال 
سطیف فی الیوم العشرین / ۲۴ يولية ‹ حيث کان عليه أن يقرر الأمور فى 
بلاد كتامة » الأمر الڈی تطلب تتبع المنشقين ء من : قبائل مزانة ء وكيانة , 
وبنی کملان ۰ ولقد سار القائد جعفر بن عبید فی ۱۰ جمادی الثانی | ۲ 
أغسطس الى قلعة « عقار » الملبعة صارهم »> وتمكن من اجتياح الموضيع 
بعد ما أنزله فيهم » من القتل والاحراق ٠‏ ثم أنه أعلن الأمان لكل من دخل 
فى الطاعة , وأمرهم باللحاق بالعسكر فى تاهرت(7١٠) б‏ 


وكان من أهم ما تمخضت dic‏ حملة سطيف هذه ء تقرير بناء قاعدة 
فى المنطقة 2 فى أرض بنی برزال وبنى كملان » وهی : مديئة المسيلة التى 
عهد ky‏ إلى على بن حمدون الأندلسى وهو آخو جعفر ‹ على أن بتخذها 
مقرا له مع عجيسة ‹ وجماعة من عبيد ا لحضرة(۱۰۷) Я‏ 


مطاردة الزئانية : 
joy‏ طول الطريق نحو الغرب » كان pt‏ القاسم يقوم أمور البسلاد 


)٠١9(‏ عيون الاخبار » ص ه ؛ وانظر فيما سبق 2 ص ٠١١‏ الإمر الذى كان قد آثار 
آهل جبل أوراس ٠‏ 

(V1)‏ عيون الاخبار , ص of‏ 2 وقارن ابن عذارى ء جا ص ۱۹۱ سب حيث الاشارة الى 
قتال gw‏ برزال وععوم т‏ تکلاتة ے ببعض الجبال والانتصار عليهم ٠‏ 

One )۰۷(‏ الآخبار » ص ٢٢‏ — حيث الاشارة الى انها أرض فیها میاه ‹ جارية وفحو صر, 
واسعة كثيرة الزرع ٠‏ | 


والقبائل 020 بالزاب فى آواخر جمادی الثانی ۰ seat ١١‏ 
هوارة حيث قضی شسهر رجب | سبتمہر ؛ كما آمن А ы.‏ 5 من 
الزنانية بقطم الرة عنهم ( عیون الأخبار ۰ ص ۰۳ ) ۰ وخلال شعبان [ 
اکتوبر كان شق بلد صنهاحة » شمال الزاب وشرقی كتامة » حيث نهر 
شلف ۰ وفى سوق حمزة التى وصلها فى ۱۱ شعبان / ۱۱ آکتوبر ء وافته 
جماعة كثيرة من زناتة یعلنون الطاعة + ویطلبون GLY‏ دقعنا عنهم с‏ وآفدق . 
ہے الأموال , الأمر الذی جعل غيرهم بحذون حذوهم(۰)۱۰۸ ومع الاتجاه 

نحو الغرب كانت طبيعة الأرض تزداد وعورة حنی تطلب الأمر من آبی القاسم 
أن يمشى راجلا لصعوبة المسالك » وهو يتابع عبد الله بن خزر ( بن تباذلت ) 
آخا محمد ء الذى كان قد اعتصم بقلعه جمة ‹ بجهة تاهرت ثم انه هرب 
ad aca‏ ار توفمیر ( عیون ASW‏ 
ان .818( 


وهنا 420 المطاردة شکلا دراميا مثيرا ‘ حیث بو اجه yi‏ القاسم ‹ 
الى جانب طبيعة الأرض الصعبة » سوء الأحوال الجوية من الأمطار وكثرة 
الوحل » الى ما تدبره القبائل الثائرة من :. مطماطة ء وزبرقة » من مفاجأة 
العسكر الفاطمی ليلا ‹ الأمر الذى أحبطه الأمير بالاستعداد للقتال » عن 
طريق ايقاد السرج والمشاعل فى كل مكان ۰ مما أفشل ما كان عبد الله بن خزر 
قد أعده من الكمائن ۰ الى جانب حسن آداء القائد خليل بن اسحق ( عيون 
الأخبار » ص ٠ ) ٢٥٥ оо‏ وهكذا نجحت الیوش النظامية » بقطعها المختلفة 
وخططها المرسومة فی اقتحام معقل مطماطة الذين طلبوا الأمان فلبی نداءهم ء 
بينما نجس ابن خزر — رغم تيقظ خليل - من الهرب ( عيون الأخبار » 
ص لاه ) ۰ وبعد ذلك Bh‏ فشح زبرقة فى المحرم من سنة ٦٢١۳ھ‏ | فبراير 
ب مارس ۹۲۸م(۱۰۹) بعد حصار شدید. ويقظة من جانب خليل (أخى يعقوب) 
ابن اسحق على رأس أهل أفريقية ء وشجاعة نادرة من ول العهد الذى وقف 


(АТА)‏ عيون الاخبار ء ص ٢٥٥‏ ب 4م - حيث الس على ان زعیم جماعة الزنائية هر 
مدعب بن ماتا الزناتی ٠‏ 5 ۱ 

)14( عيون الاخبار ٠‏ ص 5ه ب ٦٠س‏ وان جعل ذلك М‏ فی ستة б م۹۲٦۲ / "۳٣٣‏ 
وقارن ء ابن عذاری ۰ جا ص ۱۹۲ ل حيث التاریخ الصحيح » وان جعسل المديئة القترحة 
« برقة » بدلا من زيرقة ( فى البلاد التونسیة ) ب وان كانت طر 4 ы)‏ لیات الى تجزہ الاحداث 
فى سنوات متوالية تجعل حملة سنة ٦۳۹ھ‏ |/ ۹۲۸م وكانها قائمة بذاتها , قير مرتبطة ببدايتبا 
قى سمنة هالاه / لالاكم * 


= ۱۰ ы 


باصرار فی أول الصفوف وهو بكامل عتاده وسلاجه ‹ من : الدرع والسیف 
والبيضة е‏ الراس ٠‏ الأمر الذی انتهی بالوصول الى السور وهدمه 
یالفژوس ۰ و کل ذلك رغم المقاومة العنيدة من جانب الدافعین الذین كانت 
تتقدمهم النساء » يحرضن على القتال ضربا بالدفوف ۰ مما تطلب الانتقام 
منهم باستباحة dy ath‏ طوال اللیل حتى طلوع الشمس(۱۱۰) - 


وعندما وصلت الأخبار بالفتح ال المهدى بعد طول انتظاد » وعرف 
ما لاقاه ابنه ول العهد من الصعوبات » وهو ما يركز عليه ابن عذاری © 
اختلطت لدديه مشاعر الفرح بأحاسيس الاسی ۰ فغلبه ا:تاثر والیکاء(۱۱۱) ٠‏ 


نجاح اطملة التادبسة : 


ومالك ظهر وکان أبا القاسم حقق ما كان يرحوره الامام الوالد » من 
حملته التأديبية فی الغرب الأوسط ‹ اذ أتته انقبائل فی معسكره 
ب « تاغشمت » قرب زبرقة » طالعة خائفة ٠‏ وهم Lt‏ 4 ومطماطة ومكناسة 
وقصيرة وهوارة ثم أهل العيون ۰ وبعد أن هدم سور مدينة عبد الله بن خزر 
(ابن تباذلت) ‹ رحل أبو القاسم الى “همرت درم ۲ صفر ٦۱ص‏ / ۸مارس 
۸ ولكن جيشه النظامی « لم یکن ابستطیم متابعة ابن خزر انذی هرب 
فى قفار الرمل والسباخ الشبيهة بالبحار ٭(۱۱۲) ۰ وعکذا کان عليه أن 


(۱۱۰) عيون الاخبار > ص ١٦٦ ЛА‏ حيث الاشارة الى ان المدافسين عندما يأسوا من 
الصمود مالوا على نسالهم واولادھم فتتلوهم بایدیهم واستماتوا ٭ وقارن ابن عذاري ۰ جا 
ص ۱۹۲ ب حيث الاشارة الى ان أهل الدينة عندما نظروا غلبة الشيعة علیهم ء آحرقوا الامتعة 
وعرقہوا الدواب والواشی ؛ وقانلوا حتى قتلوا » وأسر منهم من استاسر , وانتیب ما فى ال حصسن ٠‏ 

(۱۱۱) البیان ‹ ج١‏ ص ۱۹۱ حيث الاشارة الى تاخر کتب أبى القاسم على المهيدى 
لبعض الوقت فلما وصلته وعرف ما كان يلاقيه ول عهده من التاعب غلبه البسکاء . وقال 
للمحیطن به ء من آفراد الاشية : د هذا مولاکم پذکر فى کتابه أنه اقام فى مناخ واحد 
شهرا كاملا ء عليه الطر کل يوم بالفدو والاصال » وانه مشی عقابا كثيرة راجلا » اذ لم يستطع 
الركوب فیها لوعرها ۰ ويقتات كل يوم بيضة أو نحوها لکثرة الذباب فى المعسكر ۰ وقارن 
العیون والحدائق » ج؛ ق ۱ ص ۲۳۹ ب حيث الرواية الساصرة ا منسوبة الى ابن اطزار » ومسندة 
الى أبن الیدی : « آپو عبد الله ( أحمد ) الذی حدثه بها مباشرة » وتختم بابیات من الشعر 
تعبر عن شوق الیدی وقلقه رارلیا : پا وحشتی للغریب فی البلد النازح ماذا بنفسه 
Ма‏ ؛ وعن ЛА‏ آحمد بن الهدی ШЙ‏ ص ۱۰۹ وص ۱۱۳ ۰ 

(۱۱۲) عيون الاخبار ٠‏ ص 1۳ - ۹٦ء‏ وقارن العيون وادائق » ج٤‏ ق ۱ ص ۲۳۹ m‏ 
حیث النص عل فتح مطماطة وزبرقة وزناتة وهوارة ولماية ۰ وکل من شالطهم من الصفر э‏ 


_ ٣۰۰۹ — 


برجم قافلا من تاهرت بعد شهر ( ابن عذارى » ج١‏ صن ۲۹۲ ) الى بلاد الزاب. 
حیث بلغ طبنة » ورحل عنها بعد حين فی ۲ رمضان / ۲۰ آکتوبر ۹۲۸م ٠‏ 
وغير بعید منها وافاه البرید بکتب المدی یعرفه ہما تم لهم من الفتوح :فی 
سے ی ی а‏ ی 
بنودا وأعلاما أرسل بعضھا الى أبى 20 الذی عرضها 00 


حیشه(۱۳ 4 ۰ 


الاحتفال بالنصر مع بشائر Bagh‏ ابی يزيد : 

وکانت عودة ابی القساسم مظفرا الى الهدية فى ۱۵ رمضان سندة. 
7 ه/۱ ood gh‏ ۹۲۸ م بعد حوالى ۲۰ ( عشرین ) شهرا من خروجسه 
منها ۰ وأقيم الاحتفال path‏ فی الايوان ( القصر ) الکبر » حيث جاس ء 
بصفته ول العهد ١‏ الى جانب الامام بتشبلان التهنثة من وفود کبار «А‏ 
ЛЕМ Ope у‏ ص ۷۰ ) ۰ 


والصحيح أن « آعیاد pall‏ » التی آقیمت فی الهدية لم تكن لتعبر 
عن حقيقة الاوضاع فی بلاد الزاب أو فى الغرب من آوسطه الى أقصاه ٠‏ 
ففى نفس السنة ۳١٣‏ ه/۲۸٩‏ م كانت بشائر حركة أبى يزيد ء صاحب. 
الحمار فى بلاد الزاب وما بتاخمها من بلاد الرید » ولا بأس أن يكون MS‏ 
قد حدث فى ثنايا انتفاضة الزناتية بقيادة ابن خزر فى ذلك الاقليم ٠‏ فقد 
كان ظهور ابی يزيد كآمر بالمعروف على مذهب الخوارج النكار فى مدینه: 
تقيوس حيث اشتغل بتعليم الصبيان » الس الذى أدى الى الثورة على عامل. 
تقيوس وقتله ۰ ورغم هرب أبى يزيد أمام مطاردة رجال الهدی ( انظر فيما 
بعد ص ۱۷۲ ) فان محمد بن خزر تجح فى السنة التالية ( ۲۱۷ ه/ 


Аҹ)‏ ۔- وبلغ تاهرت , وابن عذارى 2 ص ۱۹۲ تب حیث الرواية المختصرة لا تذکر هن أسسماء. 
القبائل الا هوارة ولماية , كما شحور قراءة « تاغشمت к‏ فیها الى « لامغلت » » حيث حمل 
الاقامة فیها شهرین مناظرا لابن خزر الذی كان بموضم اوران بعد ٠‏ 

(۱۱۲) عیون SLAY‏ نفسه , وقارن ابن عذاری ۰ ج١‏ ص VAT‏ حيث یجعل سیپ. 
عودة اہی القاسم هو ما وصله من ابنه قاسم يعلمه بما تحدث به الناس من عبایعة عبید اھ 
any‏ أحمد المكلى پا بی على , وان هذا الأخبر کان قد صل بالثاس عيد الفط وعید الاضحی “ 
ناقلقه ذلك وقدم المهدية ٠‏ 


۰ م) فى الاستیلاء على كل بلاد (VY EtG‏ بینما об‏ الأدارسة 
يتراجعون أمام موسى بن أبى العافية ء الأمر الذى دعا بنى محمد منهم ۰ الى 
بناء المدينة احصینه . المعروفة باه حجر pal‏ ,لتكون معقلا ONY) ge‏ 
تحصین اهرت : 

ورغم أن رواية ابن عذاری لا تشبر الى رد فعل من جنپ آلهندی 
| پالنسبه الى تلك الاحداث ؛ فاعلب الظن ان خروج حميد بن یصل سسته 
۸ھ / AVY‏ م من الهدية الى تاهرت + كان بمو ФА!‏ ضمنیه منه ان لم . تكن 
.پادن صريح » على عكس ما تنص عليه الرواية ء وذلك انه أصلح سور 
تاهرت وبنى فيها قلعة تحصن بها ‹ كما عمل على عدم فساد АЗУ)‏ بينه 
.وبين العامل السابق : حماد بن هاشم › فرده الى يلده بعد أن صاهره 2 كما 
..أصلح ما كان بین حماد وبين منافسه : سيار بن عبد الوهاب bal ٠‏ عن تفسير 
خروج حميد بغير اذن بسیپ استدعائه عن طریق الطلب من والده : یصل 
ابن حیوس ( دای المنطقة الشرعى ) توجيهه الى المهدية دون تأخير 2 فمن 
الواضح أن المهدى لم يكن حانقا على حميد الذى لم يلق منه سوا ( این 
عذاری ج ۱ ص ۱۹۵ ط بروت ۰ ص ۲۷٣‏ ) ۰ ۱ 


التحالف بین موسى بن آبی العافية ر قى المغرب ) والأمويين فى الاندلس 2 
دخول سبتة فی طاعة الناصر : 


والهم أن موسی بن أبى العافیة رأى ‹ لکی يضمن تثبیت أقدامه قى 
لخرب الأقصی ‹ مما А5‏ بتهدده من أخطار » آن یتحالف :مسع الأمو ين uw‏ 
الأندلس ۰ قفى السنة التالية ) ۲۱۹ ھص/۹۳۱ م ) کاتب عبد الرحمن 
“الناصر بقرطبة ء يعرب له عن رغبته فى الدخول فى طاعته ‹ واستعداده 


(۱۱4) ابن عذاری © ш” Yo‏ ۶ وتارن عیون الأخبار للداعی ادر يس ۲ ضس ‚Мб‏ 
: وقارن ابن خلدون ١‏ العبر ۰ ج۷ ص ۲۵ س حیث النص على ملك محمد بن خزر الشلف 
روهران ٭ aly‏ ول علیها اينه ДЇ}‏ » وبث دعوة الأمرية فى о!‏ الارسط عدا تاهر ت 


ر ته ° 


3 امس 

)?\\( آنظر : ХЛ‏ م صن ۱۲۷ وص ۱۱۳ ب ۱۱۵ ب حبث تحدید حجر النسر د 
عننلصف الطر يق تقر з‏ ما بين سيتة وقاس ٠ء‏ وقارن ابن عذارى . ١٠١‏ ص tide VAG‏ 
س SVE‏ ب حیث یتبع ذلك بأعبال عوسی بن wl‏ العافیڈ ضد سی Е hs‏ اب تفر 
انيسن بن wl‏ العيش ( الادريسى { مما Ма»‏ فى Г АМҮ: і‏ “كام зз.‏ ها لشيس ۹۱ہ 
ای وار rg a‏ 


مہ ЗА‏ س 


بزواغة لغزو الحسن فى عقر داره ٠‏ وعلى طول الطریق استولى على يلد عامر > 
أخى اطسن الذى تقاعس عن مواجهته » فانتقم منه باحراق الزارع فى سهل 
جراوة ء الأمر الذى آرغم ابن آبی العيش عل طلب الصسلع ۰ وائتھت 
النسوية الى رد الحسن ما كان آخذه من مال موسی ( اين عذاری» ج ۱ ص 
۱ ط اروت ص OAS‏ ) ۰ وعودة جراوة الى ساحبھا اسن ٠»‏ 


ولکن الصراع بين دج الغرب الکبیرین لم یلبث أن ار من جسديد. 
عندما هاجم موسی مدینه آوزقور التی كانت فى طاعة ا حسن الذى استجاب 
لطلب النجدة من آملها » فقامت المرب .بين الطرفین » وکان أن فضل أهل. 
جراوة الرجوع الى هيمنة ابن آبی االعافية » الأمر الذی أدى الى معاناة أهل 
المنطقة من مآسى تلك ا حرب الشی قسمتهم على آنفسهم : دون طائل(۱۲۱ ۰. 


الصراع ضد زناته : 


وكان من الطبيعی أن تثير مثل هذه الاخبار القلق فى نفس АСАЛ‏ 
الذی حاول انقاذ الوقف » فکتب الى زعماء القبائل هناك يحرضهم على 
دلاعته ‹ و يدهم بارسال الامدادات البهم و بمنیهم بالنصر الى حانبه والظفر : 
( ابن عذاری » ج ۱ ص ۲۰۲ س عل بروت ۰ ص 585 ) ٠‏ ولكن الظروف لم 
نكن А) ә‏ وقتثذ ء فبينما كان ابن أبى العافية بحقق ما سلفت الاشارة 
"اليه من الانجازات فى سنة ۲۱۹ ٩۳۱ fe‏ م 2 اضطربت منطقسة تاهرت 
بموت واليها يصل بن حبوس ء اذ اختار أهلها على بن مسالة ليل أمرهم ء 
وکتبوا بذلك الى المهدى ء الذى لم يقبل بطبيعة ا لحال » الامر الواقم » فجعل 


(۱۲۱) ابن عذارى , جا ص ۲۰۲ ساط : بيروت ص Ло‏ ۲۸۲ مد حيث шей}‏ على 
ان أهل جراوة كاتبوا ابن اہی العافية ویکنوه من دخول ٠ Eyal‏ هذا , وكشير' بقية النس 
الى ان ابن أبى العافية قصد الناصر ( المنسبور أصلا ) الذى دعا أمل سراوة إلى الأمان ء فأجابه 
بعشهم وتغلب على سائرهم , وقتل بها جماعة ٠‏ وقيل اله ( ابن أبى العافية ) اذ زوجة ابن 
آبی العيش القرشية ء وأولاده , Айу‏ وسلاحه ٠‏ وأحرق الدينة GUL‏ وانصرف الى محلته , 
وبست زوجة ابن wl‏ العيثى الى أهلها مع ثقاة أهل جراوة ( ط : ببروت » {ТАЛ фә‏ ۰ 
براغلب الظن ان تلك الأحداثك تکرار لما سہقت الاشارة اليه عن الصراع ہیل موسي وا سن с‏ 
الا اذا كان المقصود بجراوة ھی قبائل المنطقة التى انقسمت عل " نفسها بالسبة للدخرل فى 
طاعة كل من الزعيمين ء الامر الذى أدى الى اشتعال الموقف , وتكرار مآسى تلك اطرب التى 
بمكن وصفها بالاملية ‏ على نفس الوتيرة ٠‏ وعن أوذقور التى تعتبر آشر مد صنهاجة ٠‏ انظ : 
البكرى ؛ ص бо‏ ۱ ۱ 


نے ۱ ہد 


الولاية ال حمید بن يسل و آرسله الى تاہمرت فی vise‏ 296-0 »> فكان وصولهم 
فى ذى الحجة/ديسمس ( ابن عذارى » ج ١‏ ص ۲۰۲ اط بيروت 2 ص 
۹ ) ۰ واذ! كان حمید قد نجس فى АЛА‏ الأحوال فی تاهرت بانزال 
الهز یمس ہز عماء الععسیان فی المنطقة »> فى مطلع سسستة ۳۲ ف / ينايبر 
۲ م(۱۳۲) ۰ فان عہہنة موسي بن أبى العافیة كانت وقتئذ 2 نزداد قوة 
فى بلاد المغرب ۰ فهو سرع بمعاقبة الأمر الزناتی محمد بن خزر عنسدما 
INV А ۳۲۰ {л altos!‏ م ء وأعلن مؤازرته للحسن بن أبى العیش ء 
فيخرج اليه من جراوة » ریفاجثه علىغرة , بهزمه ویقتل زجاله ( ابن عذارى, 
بج ۱ ص ۲۰ اط بروت ص ۲۸۹ .۰ ۲۹۰ م ۰ | 


احشیاح نکور والهيمنة عل الغرب : 

وهو فى نفس السنة ٩۲۲ а ۲۲۰ у‏ م ) يجتام باسم الناصر مدينة, 
نگور ۰ حيث يقتل صاحبها من بنی صالح » وهو : الژید بن عبد البدیم بن 
صالح بن سعيد بن ادريس ویقیم الخطبة باسم خليفة قرطبة ۰ ومن نکور 
يسير الى قاعدة الأدارسة فی حجر النسر فی منطقة جراوة » ویرغم уа‏ 
ابن أبى العيش على الالتجاء الى الرسی ہاکاس ‏ من حيث آبحر ال جزائر 
ملوية ثم الى جزيرة أرشقول النيعة ۔۔ بساحل تامسان س лаз‏ تحصن 
بأعله ومواليه > وان لم يمدع ذلك ابن !ہی اه أفية من اکمتساح اانطقة > 
والاستيلاء Це‏ مدن Мэ а‏ وآرشقول بعك أن مرب ااادار نے » من الى معمد 
وأرغم من بقى منهم على دفع الفدية ء وتراجع قواد بئی خزر وعسالهم ٠‏ 
وبذلك خاصت البلاد ما بين تاهرت والسوس الأخصى لوس » ودخلت فی 
مملکته(۱۲۳ ۰ 


ҮТ)‏ ابن عذاری » ج١‏ ص ۲۰5 س اط : بیروت ۰ ص ۲۸۹ س حیت اوقم حمید بن یصل. 
بداود بن مصالة 6 وسئان وأبى جمیل بن برنو ۰ وان خبر ذلك قریء فی کتاب الهدی عل 
نابر أفريقية فى ۲ جمادی الآخرة / ۱۰ يولية ء 

۲ ابن عذاری » ج١‏ ص ۱۹۶ سا ط : پیوت » ص ۲۷۹ - حيث توجد الرواية ضمن. 
احداث سنة ۴۱۷ھ / ۹۲۹م قبل أن GU‏ ملخصۃ فی أحداث سنة ٣٣۳ھ‏ |/ ۹۲۲م Ve)‏ 
س ۲۰۹ لاط | بیروت » ص ۲۹۰۱ ) ٠‏ والدی Gey‏ هو أن يكرن وضع تلك الاحداث من 
قبل أبن عذارى Bae‏ ۳۱۷ھ / ۹۲۹م ( وكذلك الخال АЧЫ‏ لروض القرطاس ؛ ص COAL‏ 
Slay‏ تلخیص لاهم اعمال عوسی بن أبى السانبة ٠‏ وان هوشم الانتصار „ел МАЛ‏ على 
اسن بن ابی العیش هو فی سنة ۲۲۰ / ۹۳۲م » والا لا كانت قلعة حجر الاسر قك 
шшш‏ شهر تیا فى الحصانة Gully‏ اذا كانت قد اجترحنٹ فى سے انشائها ۲۱۷ص / ۹۲۹م)م 


- Yio - 


تل رد الفعل الفاطمى : 


وهكذا کان على انهندی ان یسر فى ЧАН‏ انتالیه حميد بن يصل . 
وفی صحبته اماد بن حمدان الهمدانى » نيحو تاهرت وفاس » حيث تبددت 
أمامه قبائل زنائة ومسکناسة ( العبر ج۷ ص 515 ) ء بینضا فر مومی 
ابن أبى العافية الى بلدة تسول(*۱۲) ء كما فر ابنه عدين » الذی كان یل 
فاس هاريا ء عندما تأكد من هذا النبأ ٠‏ وعندئذ عين حمید АУ‏ فاس 
dale‏ بن حمدان ٠‏ والظاهر ان وصول القوات الفاطمية الى فاس UT‏ الحماس 
فى نفوس الأدارسة فى Айыз‏ جراوة وحجر النسر حيث اروا على القوات 
الى كان قد خلفها ابن أبى العافية تحت أمرة قائده «أبى قمسح » 
فيزموهازة؟١١) ٠‏ ولكن ابن أبى العافية نجع فى مقابل ذلك فى اثارة فاس 
على الفاطميين ٠‏ حیث قام أخمد بن بكر بن عبد الرحمن بن أہی سهل اللذامى 
على حامد فقتله وبعث برأسه » وولده الى موسي الذى سيرها الى قرطبة » 
تاکیدا Syd‏ » واعلانا لهيمنة الناصر على المغرب ٠‏ وكان ذلك الفشل سہبا 
Ју Шу.‏ بحميد ‏ الذى كان قد عاد الى المهدية من العقاب سجنا بتهمة رحيله 
من المغرب дә‏ اذن » دون مواصلة حرب ابن أبى العافية ء الأمر الذى سوف 
پنتهی بهربه على عهد القائم » سنة ۲۲۸ه / ۹۰م » من سجن المهدية ای 
"الأندلس . لكى يزيد فى اشتعال الخصومة بين الأمويين والفاطميين » ویثئیر. 
الاضسطراب فی المغرب الأوسط بتحالفه مع الزناتیة у‏ سلة ٣٣٣ص‏ | 
5م ) قبيل ثورة أبى TOM)‏ 


رهذا ما تؤيده رواية البكرى (س ۱۲۷) الق ينقلا ابن уш‏ كما نرى » ويضتها فى 
تالبیا الثار یخی حيك النص على انتصارات' موسى على الادارسة واجلائهم تن مواضعیم ؛ الأمر 
الذى pales‏ الى اللجر: الى ر الانحباش فى ) « حجر النسر к‏ الذی كان قد بنى سلة ۳۱۷ھ | 
اعٹزم محاصرتهم واستتسالهم لولا احتجاج اکاپر بلاد الغرب على أن 
يفعل ذلك رجل من البربر بآل ادريس ( العلريين القربشيين ( وهو ما ترتب عليه الاکتفاء 

اہی العانية ) يخلفه على مدينة فاس ۰ 


٩‏ م 0 و کیب ان مر سی 


بمراقبتهم من بعد , بینما كان مدین بن هوس ( ان 
وذلك قبل قدوم حمید بن يسل من قبل 'الهدى الى المغرب فى الستنة. الشالية ( ٢٢١ھ‏ / 
۷۳۰م ( مه وانظر ما سبق ы?‏ :لوه ۱۰۴۳ ۰ 

* ۸٥ البکری , من ۱:۲ ء القرظاس ء س‎ VTE) 

(۱۲۵) الیکری wee‏ ۸ ء القرظاس ۲ س ۸8 ٭ 

(YT)‏ انظر : 'البكرق م SYA. ш‏ م :وا بن Ve оз.‏ س ۳۱۵ е Үс,‏ ٦ء‏ وانظر 


у. шыт айы "نیما‎ 


~~ SAV 


السياسة المالية على عهد المهدى : 
آول ما لاحظه نيما يتعلق بالسياسة المالية التی اتبعها الهدی ء 
آنها خالفت مسار السياسة المالية التی کان يتبعها الداعی أبو عبد الله مناد 
بدا بة تشر . الدعصوة الى انتهاء المطاولة сї‏ ی الصراع بالظفر , واعلان 31 ASA‏ 
المهدية ٠‏ فقد کان е‏ سياسة الداعى المالية هر انتخفیف ما أمكن عن 
دافعی الضرا لپ فى الأقاليم المفتوحة ٠»‏ كنوع من الدعاية التی تساعد зе‏ 
نشر المذهب الفاطمی الذى تقوم عليه الدولة الناشثة » كما هو الخال بالخسمه. 
لكل الدول الوليدة عندما تبشر باقبال age‏ العدل والانصاف ۰ وارتكزت. 
سسياسة التخفيف الضرائبى هذه على محورين ۰ آولهما : تقليدى يناد 
باسقاط الضرائب المستحدثة فى Ugo‏ الاسسلام » مما اعتيره البعض من 
قبيل المغارم وسموها بالمظالم » فلا تبقی الا الضرائب الشرعية Lt‏ ودما + 
افکان الدولة الجديدة gold‏ ب فى نفس الوقت ‏ بالعودة بالاسلام الى عصر 
النقاء الأول ‹ دونما بدع أو انحرافات ٠‏ والمحور الثانی » على العكس من ذلك, 
تجديدى يتمثل فى Ge‏ الامام فى الخمس الذى يتعدى نطاق الال الرسمی 
للدولة » وهو الوافد من القنوات الشرعية ہ الى مال الرعية من شيعة 
الامام مما كانت تمارسه الشيعة فى عصور الستر والکتمان ۰ قبل قيام 
الدولة(۱۳۷) * وهذا الخمس اذا ظهر من الناحية الشكلية كضرسة اختیار ية 
يدفعها القادرون كالصدقة ۰ فان أداءه للامام كان ء من حيث الضمون ء آشبه 
بقاعدة مركزية من قواعد الذهب من حيث النظر الى أموال الرعية Маха аз‏ 
مکاسب سلمية مثل المكاسب الحربية » يحق للامام فيها ا حمس ء فهى علامة 
الولاء الملموسة » والولاية أو الطاعة للامام هی أسمى أصول المذهب ٠‏ الامر 
gilt‏ سيلقى بظلاله المذهبية على بقية الضرائب ‹ وبالتالى على بيت الال 
جملة ء اذ يصبم للامام مطلق التصرف فيما يحويه من أموال الوارد والصادر » 
مما يأتى ذكره ۰ 


(۱۲۷) ان : ابن الائثر ۰ جلا ص ٤٤١‏ ب عن حق الامام عند قرامطة الكوفة حیث ped)‏ 
على ان الداعية الأول کان بطلب دینارا ویرعم ا دللامام ٠‏ وان ٩۹۶ gos‏ نے عن امس عمد 
القرامطة بالبحرین ء حيث النص على حضور رجل فى سنة م / ٤۸م‏ اسمه يحيى بن 
المهدى , أظهر انه رسول الهدی الذی قرب وقت ظهوره ۰ وان الشيعة أجايته هناك ۰ وكات 
ابن الپدی ths‏ يغيب ویظهر ومعه کتب الهدی الى طالیت أول الامر بان یدفع كل رجل‌منهم 
میلغا محددا من الال ‹ وهو VY‏ دیثار ‹ قبل أن يطلب منیم أن بدفعوا ال پحیی شم 


бг 
. » فدفعوا له اشمس‎ з أموالهم‎ 


نے ۱١۷‏ :بے 


' کان .ہو عبد الله الداعى برقض ضریہة ا حراج (على أرض المسلميل)‎ 15а 
Ша) وان قبل التقاليد العمرية سياسة , كما نظنٴء فى جبايه ضريبة العش‎ 
۱ الامام فی الحمسن‎ Ge ado ص ۱۷۲ وه 0056 ) 2 كما حرص على‎ Ve 
. الامام‎ jo ص ۲۱۵ ) ۰ ونی اضەرء‎ Yc ) فى سحلماسة‎ tl والیدی‎ 
أو حق الدوله م لم یفرط فیما تر که الاغالبة من الناع وللاموال ۰ فهر‎ 
OVA پتتبع تلك الاموال آینما كانت » سواء فى رباط سوسە ء حیث وجد‎ 
أو فی رقاده خیث‎ GEV ثمانیة وعشرون ) حملا من المال كانت لزيادة الله‎ ( 
٠ ) 085 جمع ما كان قد انتهب من الأموال هناك ( أنظر فيما سبق ج٢ ص‎ 


: الى هزيد من المال‎ dott 

والحتيقة أن الدولة الفاطمية الفتية » على عهد المهدى , كانت فى حاجة 
الى الزید من الأموال مع مرور الوقت., من أجل تحقيق بر نامجها الطموح فى 
اقامة دولتها العالمية » بل وقبل ذلك ۰ نشر الأمن فى ربوع الدولة فى مرحلتها ' 
الغر بية الأولى » الامر الذی كان يتطلب حشد كل الطاقات فى سبیل اعداد 
ا ميوش والأساطيل ۰ ومما تتطلبه من الحصون. والمعسسكرات والاسلحة 
والعتاد واشیل والازواد س فاطرب كمشروع استثمارى , كما يقال COW‏ 
لا بد لپا من المال * 


امس : 

والحقيقة أن ترتیب ضريبة ا حمس الخاصة بالامام » وهو فى دور السترء 
تعنی ان ا ركة الشيعية الفاطمية كانت تعرف مسيقا » أهمية المال بالنسبة 
لنحقيق أهدافها ۰ فالهدی خرج من سلمية محملا بالال , ولهذا ظهر فی 
هيئة التجار » وفی ذلك قبل اله كان يقدم الهدایا كما فعل مع امیر مصر 
فى تسهیل лема‏ © ء كما تقول يعض الروادات ( آنظر ج٢‏ ص 8 ) وكذلك 
كان شعل فى سجلماسة حتی قبل ان الدنانر الذهيبة التى كان يخرجها 
أو iin‏ هي ell‏ لفتت اليه الانظار فكانت سہب اعتقاله(۱۲۸) ٠‏ 


عن شخصيته بعد استنقاذه فى سحلماسة التى كانت من أسواق الذهب 


٠ ۲۱۱ وده وه ۱۲۷ ۲ س ۵۹۲ وه‎ we ۲ بج‎ e سبق‎ Л (АТА) 


ب ЗЛА‏ سم 


. ص ۰.9۹۱ ۰۹۷ ) ۰ وفی الطریق الى‎ їс ال الامام ز ما سبق‎ „шл 
الذخاتر‎ шш اش الميدى ان ہمر بأيكجان حيث كانت‎ мыл القروان رای‎ 
ساعد‎ Gall الأمر‎ ١ والأمو ال بمعرفة الدعاة من مشایخ كتامة فأخذها منهم‎ 
على فتور العلاقة معهم » من غير شك(*۱۳) ۰ وقريبا من هذا ما‎ 
Ge الآمان ‘ فامنھم‎ г Јол القبروان عندما استقبله فقهاه ما وهناوه‎ 
وذراريهم » دون اشارة الى الأموال رغم سؤالهم له ۰ الامر الذى آدی الى أن‎ 
أن أهل القبروان كانوا‎ рон ۰ )۱۳۰(» يخافه هل العقل من ذلك الوقت‎ « 
۱ ٠ عرضة للغرامة أو المصادرة‎ 


دا فی 


. pens і 


الفرامات والصادرات : 


وهكذا لانت الغرامات والصادرات واستصفاء الاموال cule gle”‏ 
جماعيه أو فردية »> هن مصادر دخل بيت المال ٠‏ ففی سنة ٢٠٣ھ‏ / ۱۲٦م‏ 
عندما أخرج الهدی جيوشه الى طراپلس أغرم أهلها جميع ما آنففه على بلك 
Goth‏ ( ابن الأنير Ag‏ ص 53 ) ء وعندما سار حباسه فى السئة الثالية 
١م‏ / ۹۱۳م نحو المشرق ۰ کان ЫЎ‏ دخل مدينة قتل أهلها وأخذ أموالهم 
كما أغرم أهل برقة ٠٠١‏ ( مائة ) الف دينار تحت تهديدهم بالقتل » وأخن 
جميع أموال بنى حمال الزانی بدعوة أنهم أساءوا الى الامام عند فدومه من 
عصر » وسرقوا بعض ماله ومتاعه(۱۳۱) ۰ ورغم ما تقوله الرواية من أن المهدى 
اعتذر لأهل برقه ء وحلف Gh‏ ما أمر حباسة بشىء من ذلك نان هذا الأخير 
عندما دخل الأراضى المصرية فعل بها مثلما فعل ببرقة , من : قتل الناس 
وأخذ آموالهم » ( ما سبق ج٢‏ ص (ӘЛА‏ » هذا » كما كانت آموال Ji‏ 
برقة هدفا لقوات المهدى التى دخلتها سنة 4ص / ٦۹۱م‏ ء بقيادة 
أبى مدين الذى استصفى أموالهم »> بعد أن أثت المرب على آکثرهم. . مدة 
۸ ( ثمانية pte‏ ) شهرا ( ما سبق » ص 8١‏ ) ۰ وفى السنة الاثلثة كان 
القائد مصالة يصالح يحيى بن أدريس فى فاس ٠»‏ على الطاعة ودقع flee‏ 
من ا مال للامام » كما أنه عاد وعذبه فى سنة ۳۰۹ھ / ۹۲۰م حتی آخرج 
له ماله وذخائره رما سبق ج٢‏ ص CEVA‏ ۰ ومثل هذا حدث بالاسكندرية 


‹ САЛ س ۲۸۹ : انظر ما سبق » یج٢ ص‎ е القافی النعمان ء افتتاح الدعوة‎ (VTA) 
٠ م ۲۳۸ ل حيث الاشارة الى اشلط بين آموال ايكجان والاموال التى أخذت من سجلماسة‎ 

(۱۳۰) آنظر : ابن عذاری ۰ ج ص ۱۵۸ + 

Ы ы! واعلاه‎ ۰ CAV ص‎ Ма ابن عذارى ۰ج ص ۷۰ ۰ ما سبق ؛‎ ANY) 


= ۱۱ шь 


عندما دخليا أبو القاسم ء ول العهد سنة ۳۰۷ھ / ۹۱۹م ١‏ اذ التهب 
أموالها وجبی خراجها(۱۳۲) ۰ وهو ما حدث فى سجلماسة سنة [ЎА‏ 
۱م ( ابن عذارى » Ve‏ ص ۱۸۵ ) ۰ wit‏ نفس السنة у)‏ ۲۰۹ص / 
١م‏ ) كانت أموال أعل القیروان هدفا لغارات أصحاب احارس تحت 
قيادة أبى سعيد الضيف ۰ وعندما اشتكى المتضررون للمهدى حلف پأنه 
لا يعرف » وان أمر بتغيير بعض آعران أبى سعيد(؟١1) ٠‏ ومثل هذا ما شاع 
عن القافی محمد بن عمران النفطى » وال قضاء القيروان بعد عزل اسحاق 
ابن أبى النپال , للینه » مع أنه وصل الى منصبه هذا بفضل الأموال التی 
كان پستول علیها من الرشی وأموال الاوفاف ( الاحباس ) б‏ والتی نقرب 
بها الى الیدی(۱۳۹) ٠‏ ومثل هذا ما يقال من انه عندما توفی آبو حفص القلامی 
А‏ ۴۳۱۳ ه/ е ٩۲۵‏ نرك دارا ومسحدا بسساررها وفندقا دون وارث > 
لم یکتف عبید ال الهدی پورائته ء بل انه آوعز الى الناظر فی الواریث فاغلق 
له باب الس جد ليصبح جزءا من الدار والفشدق ( اہن عذاری » Ve‏ 
ص ۲۹۸ ) ۰ ۱ 


هذا » عن المغارم والصادرات عل الستوی اسماعی والتی ان يصاحبها 
مغارم آخری على المستوق الفردى ٠‏ ومن آشهر الأمثلة لذلك ما وقم لأبى جعفر 
ابن خيرون » وهو من أغنياء تحار القيروان »> الاندلسین أصلا , والذى کان 
بمتلك العدید من الفنادق المحاورة لسحن المدينة ٠‏ فلقد قتل الرجل Sle‏ 
شهد له بأنه بنی مسجدا شریفا ء وذلك فى سنة ۰۰ھ / ۹۱۲م بسعی 
من القاضی الروزی الذی شهد « بان قبله وديعة كبيرة » فطولب بها وعذب 
ез‏ مات(١۱۳)‏ ۰ والامر الذی توخذ منه العبرة » هو أن القاضی المروزى 


чы. 


۱۳۷ ابن عذاری ۰ جا ص ۱۸۱ - حیث الاشارة أيضا الى انتهاب АЛАИ‏ فى الفیوم » 
وما سبق س 

(۱۳۲) ابن عذاری > Ne‏ ص VAT‏ ۰ وما بعد е‏ س ۱۳۹ وه ۱۷۷ ء وقارن س ۱۵۰ 
عن ولاية الضيف لصقلية ٠‏ 

(ANS)‏ ابن عذاری 2 به : بروت ۰ جا ص ١ ٤‏ ص ۲۱۱ هس وحيث وفاته فى شیر 
ربيع الارل سنة ۲۱۲ / پونية ۹۲۵م , والنص على انه كان پرتشی على الاحسکام - ویستهتر 
فى ضروپ من النکر » ثم عودة ابن !ہی الهال الى القضاء ثانية - حيث نص مرسوم العهد » 
وفیه مزلناك للينك رمپانتك , ورددناك لدينك وآمانتك ٠‏ 

(۱۳۵) ابن عذاری » جا ص ١59‏ ء وقارن ل : بروت а‏ ص ۲۳۵ حیث القراءة 
ابن جبرون بدلا من خبرون ۰ وقارن ء رياض اللفرس للسالکی » تحقیق بشير البکرش ومحمد 
الظری ء بیروٹ ЛАА‏ ج ۲ ص وه о‏ حيث اص على أن الرجسل مات دهسا تحت 


SN ы‏ تن 


تفسه مات فى olde‏ الهدی مغضويا عليه سنة ٣٢ھ‏ | —А\о‏ ٦۹۱م‏ 
حيث طولب بعض من كان له صلة به من وسحهاء ء القيزوان. وتجارهم بعد وفانه. 
ہما كان لديه من الال وعذبوا من أجل ذلك cpl)‏ العذاری ؛ ج١‏ ص ٠ ) ١9/9‏ 
ساني : 

واذا كانت عقوبات مدن الداخل ‘ وها پنزل بها من الغرامات ء قد 
صارت موردا لبيت المال » فقد كانت الغانم التی يؤتى بها من بعض مدن 
الخارج البحرية > هی الأخرى » من روافد بيت الال بالمهدية ٠‏ وذلك كما 
حدث فی غزو مدینة أغاتى سنة ۲۱۰ ف/۹۲۲ م (فیما بعد ص е Се‏ 
وکما حدث فی غزو الر وم شی صقلية سلة ۳٣۳۰س‏ / ٥۹م‏ ؛ حیث عاد 
الحاجب قائد الأسطول بالسبایا والهدایا الى الهدی الذی كان وقتثذ یبعرضش 
جواهر وآموال tute‏ واردی (أورية) ‹ وهو بقول: « والل ما اعطانی مناشمل 
الا آذنیه » (فيما بعد ص ۱۵۷ ۰ ۱۵۸) » معن آنەکان يرغب فیما هو اکثرمن 
ذلك » وأنه کان بنظر بعين الريبة فى صحة نصیبه من الخمس б‏ ويتهم الحاجب 
القائد بالغلول(۱۳۱) ٠‏ ومثل هذا يمكن ol‏ يقال عن العهد الى ple‏ الفتی 
У‏ مول ابن قرهب ) سنة :ااه / ٦۹م‏ ‘ у»‏ القروان ( ابن عذاری > 
ج١‏ ص (ҮМ‏ اذ انه کان.فی السنة АШЫЛ‏ ۲۱۵ه / ۹۲۷م بغزو صقلیة 
ہرد و ہہ ہہ ھی مو تو ات 
القلاع раз‏ أعل المدن ۳ الاموال ای (ابن ۶ عذاری » ج١‏ ص تا 
E‏ جاص ۲۷١‏ ) . ۱ 


а е 


أقدام العبید السسودان ٠‏ اذ « рм‏ على ظهره وطلع السسودان فوق السریر فثفزوا عليه 
بارجلهم » حتي مات > ومثل هذه А‏ كانت للمروزی gill‏ ركضته الخيل فی اسطہل 
#لدواب ۰ وقارن ما پاتی :ا ص ۱۳۵ وص ۱۷۰ + 


MY‏ قارن افتتام الدعرة ٠‏ ص ۲۰۶ ب шей! ae‏ على أنه عئدما ыкы‏ صاحب 
بيت الال حصيلة شهر رمضان التی بلغت ١٠٠ر‏ د١٠٠ Лә‏ , قال الهدی : لو بلخنی ان 
ی حقی ۰۰۰ ما رضيت مثل هذا العطاء لرجل من آولیائی ٠‏ والشعمان يضيف ال ذلك 
О,‏ كان SEN‏ زب متا لا شیم اقل هی ди‏ انم کر و کین 
ولا Зла‏ فى غير б‏ 


سہ ا 


التراتیب السالية : 
ومثل هذا الحرص فی فى جمع SLU‏ ء وتلك الدقة فی حساب العمال р‏ 
يتطلب بطبیعة WEI‏ اهتماما پالترانیب المالية التى كانت قد انهارت فى 
البلاد yl‏ سقوط الدولة الأغلبية » ها بين طمع. الأمير الهارب وفساد 0 
العمال. . والعمل „е‏ تقریمها ہما Gay,‏ وأهداف الدولة الد یدق ٠‏ ولا Ow‏ 
من العروف أن أبا عبد الله الداعی كانت له تراتيبه ا خاصة سوا فی ایکجان 
أو فى تازروت » فمن ¿ العروف Lat‏ أنها كانت نظما بسيطة تہ Gad‏ مع بساطة 
الدعوة وطبيعة المجتمع القبیل فى يلاد OLS‏ ۰ فالداعی عندما 7 . القيروان 
كانت لديه نظم خاصة بالسكة ‹ والسلاح ALS‏ ؛ وبيت الال ؛ وديوان 
ا جراج > والعطاء والقضاء ( ابن Golde‏ ۰ج ص \оА‏ ( ۰ ومن ,الواضح 
أن النظم. АЛМ‏ نالت Ske‏ فائقة من Grell‏ منذ دخو له القبروان ب وهذا 
bs‏ یسر استخدامه لبعض عمال الأغالبة ء كما فعل بابن القديم GAN‏ عهد 
اليه بالخراج » والذى اتهمه فيما بعد باحتجان بعض ما كان فى عهدته من 
المال الأغلبی (ماسبق ص 1۵ و۱۸ ) ۰ وف نظم الدولة المالية ,يقول القاضى 
النعمان ان المهدى دون الدواوين » وأس باقتضاء واجب الأموال ۰ وكان 
ديوان الخراج قد أحرق لما هرب زيادة الله فأمر به فأحیی ( افتتاح ا 
ص ۲٢۲‏ ) ` 
دبوان الکشف : 


وفى هذا الحال يقدم النعمان معلومات ظريفة عن بعض الدواوین ذات 
الصلة بدیوان الخراج أو التفرعة. عنه : مشل : دیوان الکشف .. ودیوان 
الضياع » وذیوان آموال الهار Gy‏ مع زيادة الله ممن .استصفیت آموالهم » وان 
ترك ما كان لنسائثهم у‏ افتتاح الدعوة » ص ۲۰۳ ) ۰ كما تتبع المهدى 
ما کان قد نیب من قصور رقادة فاستر جم کثر! منه من أيدى الناس 2 
أو طولبوا به » واجتمغعت منه آموال كثيرة ( افتتام الدعوة с‏ ص ٠٤‏ ) ۰ 
ولقد أقام الهدی Lat‏ دیوانا لبیت الال الذی كانت حصیلته فى شهر 
رمضان 3 Vege et С адо‏ دينار ر افتتاح » ص ۲۰۶ ) ۰ والنص على 55 
Joo‏ بيت الال (أنظر الهامش السابق رقم ۱٢١‏ ص۱۲۰) فی شهر رمضان 
بوعز الى أن ذلك راجم الى كثرة الدخل من الاسواق فی شهر الصوم » حیث 
كانت БАД‏ فی العناية بأمور الطعام والشراب » قبل الاهتمام بالکساء فى 
آواخر أيامه ۰ 


~ VV ЕЧ 
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likes‏ یکون المهدق قد استحدث دوادین جديدة مختصة تب 
!لاموال وترتیبه فى أوجه نفقنها المختدفه ‹ وعل نفس المدوال کان من الطبيعى 
ان يستحدث آنواعا جديدة من الضرائب ll‏ عرفت pL‏ ليسسد به 
حاجات بيت المال التى كانت تزداد مم تطور الدولة على مر الأيام ۰ من 
ذلك ضريبة « التضييع »> التى فرضت dee‏ ٢٠٥ھ‏ / ۹۱۷م على ضياع 
أفريقية » فهى اذن من ضرائب الأرض ( أو اشراج ) التی وصفت بانها من 
بقايا التقسیط ( ابن عذارى » ج١‏ ص ١8١‏ ) ۰ بمعنى التعديل الضريبى 
ol‏ الاصلاح الضر یہی الذی کان تم ما بين الحين 443« ٠‏ وكان من eal‏ 
الضرائب الستحدثة » التی نظر الیها على آنها من الظالم الفاضحة ء ضريبة 
علريق ا لمج التی فررها الیدی فی السنة التالية لاستقراده فى المهدية 
у‏ سنة ۹ھ / ۹۲۱م ) ء اذ آمر об‏ يكون طریق الحاج » اجباریا де‏ 
الهدیة حیث یکون التوقف فى موضع «بندون» لأداء ضريبة تسمی «الشطور» 
ob Lote‏ طریق اج السسوی اي الختصر ۰ هو طریق лаа‏ « الكبير 
أو الدول ۰ كما يقال الآن » الأمر الذى کان г?»‏ التنذر بين الناس (۱۳۷) ٠‏ 


: الج‎ dad pd : الشسطور‎ 


والحقيقة انه اذا كان ظاهر شير تحويل Gob‏ المج الى المهدية یمکن 
أن وس عن ان رید غطزر ھی رید عل الال ».كما تريد الررايه 
المناهضة للفاطمیین ‏ على ما يبدو ء فالحقيقة هى أن › الشسطور » ليست 
ضريبة حج بل ضريبة cle‏ مسا یفرض على الاراضی الزراعية ٠”‏ خی 
سنه ۰۲ ها | ٥م‏ عنددما عيد الممدى بولاية اخراج يأفريقية الى : 
أبى معمر عمران ابن آحمد. بن عبد اللہ بن آبی محرز. القاضى ый ү‏ 
باصلاح ضريبة. ا حراج :فی بلاد أفريقية Сары‏ تکون dy pe‏ موحدة » أقرب 
الى العدل ( القسط ) والواقم ؛ .بحیث لا يضار أصحاب الضییاع کثیرا 
ә‏ وت الزداتی > ولا تناثر- هيزانية الدولة نتيحة لذلك + ولکی 


ала 


(۱۳۷) ابن عذاری ؛ ج١‏ س ЛАЛ‏ حيث الاشارة ال أنه كان من آمذال أمل التروان , 
ايام الأغالبة ء عند الطالبة پشیء ممتنع أن يقال : « اذا اردت الحج فخذ على بندون , فقال 
الناس : سار الثل القديم حقا ٠‏ 


سن ٢١‏ سے 


بحقق آبو معمر هذا الهدف » نظر فی متوسط ضريبة العشر على مختلف 
المزارع ( الغمياع ) من اعلاها الى أدناها ‏ تبعا لمساحة الأرض بطبیعة 
الخال واخذ المتوسط بين الطرفين » وهو « الشطر » الذی أصبح ضريبة 
مرحدة على مختلف الضیاغع(۱۳۸) ء الأمر الذى كان من أغراس بعض ملوك 
الدولة الأغلبية من قبل ( انظر فيما سبق » ج٢‏ ص ٠ )4١‏ 0-5 


وبذلك تكون ضريبة الشطور ( ومفردها شطر ) : ضريبة خراج وليس 
ضريبة حج ۰ أما عن جمعها على طريق الهدية فى موسم الحج ۰ فكان بمثابة 
المراجعة الضريبية.على الححاج وها كانوا يحملونه من الال ‹ بهدف أن 
بدفعوا be‏ یکون مسنتحقا علیهم للدولة » قبل مغادرة البلاد بأموالهم لأداء 
الناسك ۰ واغلب الظن أن دیوان الکشف (6АЙ‏ استحدثه الهدی ر افتتام 
الدعوة » ص ۰۰۲۰۲ وانظن فیما سبق ض ۱۲۱ ) سنة ۲۹۸ ه/ ٩۱۰‏ م » 
فى وقت مبكن » حسيما یضعه ابن عذاری » والذی ہعل ادارته مشاركة الى 
كل من : أبى جعفر البغدادی » كاتبه » وعمران بن آبی خالد بن آبی سلام 
( البیان » ج١‏ ص ۱۱۲ ) » ربما كان يقصد به کشف التهر بین من ضريبة 
الأرض 0 خاصة(۱۳۹) 5 


دیوان الدعوة : 

ولا ندرى ان كان من بين الدواوين المالية السستجدثه فى الدولة 
الفاطمية الناشئة دیوان خاص بالدعوة يكون اختصاصه ضبط الأموال التى 
Gad‏ عن طريق الدعاة الذين كانوا يحملون المال والأخبار سرا ء من الضرة 
الى ساثر الأقاليم » وهو ما كان دارجا على أيام أبى عبد الله » وكان يحقق 
الاتصال الدائم بالامام سواء فى سلمية أو فى سجلماسة ٠‏ وكان ذلك النوع 


۰ ۷ س‎ ч © Golds دان‎ (AYA) 
قارن مر سی لقبال . دور كتامة ص ۶۲۲ ب حیث پیدو ان المقصود با لکشیفت هر‎ Ory 
جعفر البغدادی,‎ Qh الهدی‎ АЙ کشف الخالفین للمذهب ۰ وا لحقیقة أنه قد يساند هذا الرای‎ 
حتى أنه عهد اليه بعد ذلك‎ ) ٦٦ واستعانته به ف ی‌اللخلس من الداعی ( ما سبق , ص‎ 
ولا كان البريد وثيق الصلة‎ ٠ ) ۹۱۳م بدیوان البريد ( الحبر : المخابرات‎ / ate سنة‎ 
بالخراج اڈ وليه ابن القديم أول ولاة الخراج للمهدى ( ما سبق ؛ ص 55 ) فان مشاركة‎ 
عمران له فى ادارة ديوان الكشف پعلی عدم تخصص أبى جعفر » وهو الكانب , فى تلك الادارة‎ 
وهو ها يرجح ها نقترحه من أن يكون ديوان الکشف قريب الصلة‎ tas القنية الى نتطلب‎ 


بد يوان اخراج 5 


_ VTE س‎ 


من النفقه آشبه ہما یسمی Sle‏ « بالمصاريف السرية » والحقيقة ان الداعی 
أدريس مدنا بمعلومات diy jb‏ فى هذا OL‏ تشير الى Ob‏ یعقسوب 
ابن اسحق ‹ عندما قيض عليه فى مصر » فى حسلة نة ۲۰۷ص / ۹۱۹م 
وحمل الى بقداد ( انظر فا سبق ص ۲۷ ) کان ales‏ الیدی يوصلون اليه 
المال والأخبار طوال ۱۵ day yi)‏ عشر ( عاما. ». انتهت بمقتل СЕНЕ‏ المقتس ‹ 
وعودنه الي الهدیه tow‏ ۱ /۹۳۳م ٠‏ على آواخر أيام الهدی(۱۶۰) ۰ 


وهكذا تعددت واردات بيت الال وأوجه النفقة » فتمثلت . تبسا 
аў‏ > فی اعداد ايوش والاساطیل مع رواتب الموظفين والعمال المدنيين 
فى البلاط , وفی مختلف الدواوین › 23„ الذهپ الفاطمی والعناية بالعلم ء 
عصبية الدوله وأصل قواها الکامنة » الى جانپ شراء الأغوان واطلضاء 
الجاورین » مما كان يسهل تمدد الدولة اقلیمیا وتوسعھا معنويا ء واقامة 
المدن من ملكية وشنعبية » والعناية بالاسواق واطرف والصناعات » واحهة 
الحضارة الفاطمية المادية » والدليل اللموس على نجاحها. مذهبيا.2» بصفتها 
دولة الائمة الشرفاء من آل البيت » ولكل ذلك حرص А‏ غيل جمم الال 
فى مظانه المختلفة . وكان ء کما تنص رواية القاضى النعمان » جوادا به ومم 
ذلك فهو لا يضيع اقله ء اذ لا يستهين بالمال ‹ ولا یصرفه فى غير حق 
( افتتاح الدعوة ء ص 5١5‏ ) ۰ 


السنياسة الدينية : 
. ها بن الدين داشال : 
" ارتبطت السياستة الدينية بالسياسة المنالية بنوع من SUM‏ العضوی 


سس 


(VE*)‏ عيون الاخبار للداعی ادریس » ص ۷۳ س ۷۵ ۰ حيث الاشارة الى أن السجان 
:فی بغداد انتهی يه الامر ال АЛУ‏ من كشرة ما كان یعطیه یعقوب ابن اسحق , وان ذلك كان 
سہبا فى أن أطلق السجان سراحه عند وفاة التتدر ٠‏ هذا وان انخذت الرواية WS‏ قصعسيا 
مثيرا ‏ بعد ذلك س فيما يتعلق برحلة العودة الى المهدية ‹ حيث. تكثر العقد أو المواقف اللرجة, 
مما gla‏ لاعمال السينارير الروائية - كما يقال الآن ۰ فيعقوب يتخفي فى زى الصوفية , 
рма»‏ فى التخلص عندما کشفه جواسیس: بفداد فى مصر ء ثم اله ша‏ بزی النساء لير 
جسر الجيزة فى صحبة زمرة من النسساء الى معجة ) طریق ) الغرب ونجاته بفضل من كن معه 
من النسساء رغم کشفه > الى سلسلة » آخری من مثل هذه الغامرات العجيبة ۰ والرواية هذه 
وان كانت من نوع القصص الشعبی ء فانه من حيث الضمون تبين آسالیب التخفی التی كان 
Gale‏ الیها اطراسیس والعملاء فی تلك العصور ۰ 


~ \ўг ہے‎ 


فو قف саш» ЕШ E‏ ماع انی غابت لب ان Ыйы‏ 
Ау) ә за‏ تآثيرانه السلبية ٠‏ فجمع المال يرصف sale‏ بالظلم ویخلق 
العداوة ۰ وانفاقه يوصف بال جود ويجاب المحبة ٠‏ وعلى تفس النسق ۰ بینما 
كان المذهب الشسیعی یکنسپ الى جانبه الأنصار كان يولد الصرم فى صفوف 
ы]‏ السا عد وريسيب ЫР, Agee‏ نه لين wpe NN‏ و ای تی گل من 
الما es‏ > كانت الدعايات المبشرة بقيام الدولة الحديدة ‹ وعهود اكير > jas‏ 
معتدلة وهي تحاول التوفيق بين القديم المدير والجديد المقبل » قبل أن تکشف 
النقاب عن حقيقة أمرها ٠‏ 


تساهل الداعي : ظاهر علم الأئمة : 

ھمکذا بدأ آبو عبد الله الشيعى دعوته بنشر ظاهر Ас‏ الأئمة مما يتفق 
مع مذاهب أهل السنة » من الدعرة الى المعروف دالنهی عن المنكر ء دون 
الکشف عن أسراره الباطنة ( ما سبق , ج٢‏ ص ۵۵۴ ( وهو اذا كان قد 
أحدث بعض التغیرات فى صيغة الأذان أو الغى صلاة الاشفاع ( التراويم ) 
أو أمر بتفضیل آل البیت عل من سواهم. » فقد کان یفعل ذلك باسم АХЛ»‏ 
والسنة » ۰ وبشکل معتدل ۰ فهو ۷ قبل تطرف آخیه أبى العباس عندها 
آراد نفى العارضین من الالکیه عن القيروان » ولا پستجیب OFS‏ ۰ وهو 
ستنكر ما قام به بعد ذلك من عقوية ہی سس با حبس والقتل والتشهی . 
هما : ابن البرذون وابن هذيل ٠‏ ويرد عليه من سجلماسه WIG‏ : « قد 
أفسدت علينا من gal‏ البلد ee‏ ما کانت بنا же‏ الى اصلاحه5 34 б‏ 
ولا شك of‏ اعتدال الداعی لم يلق الترحیب من عبید الله الذی کان يرى 
استثمار الذهب فى سبیل تأكيد السلطة ممثلة فى شخصه ‹ بصفته اماما 
مهديا » له سق الطاعة الطلقة ٠‏ ففى سبيل توطيد مركزه کان آول توقیعانه 
( قزاراته ) الذى آصدره فى بوم الجمعة ۲۱ ربيم سنة ۲۹۷ه / ۱۸دبسمبر 
۹مم ء 2142 وصو له الى القبروان > jab‏ بالدعاء » بعد الصلاة على محمد с‏ 
وغل فاطمة وا لحسن والحسين ٠‏ وعل АТ‏ خلفاء الله الراشدین الهدین с‏ 


۰ Yor „ ۹ т اش عذاری © جا‎ (\Ф\) 
حيث النص على أن القتيلين هما : ابراهبم‎ \оо ١٠4 ue ١ج‎ + اسن عذانئ‎ (WEN) 
أبن محمد الطبنی » المعروف بابن البرذون » وابو بكر بن هذيل وان الذى وشى بهما هو الفقيه‎ 
على هذهب أهل العراق الذى اجازوه لما فيه من الترخیص - وآصحابه بتهمة الطعن‎  یفنحلا‎ 

خی الدولة والتسوية بين على بن ابی طالب وبين أبى بكر وعمر وعثمان * 


МАЛУ 


بالصلاة أيضا عل الامام الیدی : تساه )40 دن ابی شمش خليفة اللہ pals‏ 
ИТ"‏ | 


تشاد الھسدی : 

الناس دون هوادة باستخدام الترغیب والترهيب ۰ فبعد تمام صلاة المع 
التى أعلن فى خطبتها تلقبه بالمهدى خليفة الل » بجامم القيروان ٠‏ نی نفس 

ہوم ۲۱ دبیم » جلس الشريف ( العلوى ) رئيس الدعاة ومعه اعوانه , 

وأحضروا الناس بالعنف والشسدة ٠‏ حسب )413 ابن الاثئر »> ودعوهم اہر 
مذهبهم » فمن أجاب ( ضمه ) اليه ومن اہی ٠ (VEL) mm‏ 


: дола بن‎ Аай مذهب.‎ 


ومن أجل فرض المذهب ؛ اصدر القافی محمد بن عمر المروزى ء الامر 
الى الفقهاء بألا پفتی احدهم الا «ла МЫ‏ الرسمی للدولة » الذی سسماء : 
مذهپ جعفر بن محمد ( اين عذاری ‹ ج١‏ ص ۱۵۹ ) ۰ والقصود هنا ۳ 
هو جعفر الصدق ابن محمد الکتوم ء ولیس جعفرا الصادق ۰ والظامر ان 
الهدف من ذلك هو اجتذاب الفشسيعة الائنی pte‏ 4 الى صفوف الاسماعيلية. 
الفاطمية بمعنی توحید الحركة الضيعية تحت رعاية الهدی » اعتمادا على اتفاق, 
المذهبين فى بعض الفروع » مشل : « مسقوط الحنث عمن Gib‏ البتة ‚ 
واحاطة «АИ‏ پا مبراث  »‏ وھذان الامر ان من آهم ما ہمیز الذهصب الشیی 
عن المذهب السنى(*؛٠)‏ » وكذلك سقوط الرجم عن الزانی © والمسسح عل 


а افتتام الدعوة , ص ۲۹۳ ء وقارن محمود اسماعیل ‹ الالكية والشیعة بأفريقية‎ (ves) 
المجلة التار يخية المصرية , المجلد ۴ ۱۹۷۸ء ص +۸ ب حیث اضافة ما يقرره ابن حسام‎ 
۰ سباك اله يا مولانا حافظ نظام الدنيا والدين‎ : оз! من : قول‎ 2 ١١ حمادم ) ص‎ ( 
ء ص ۲۷ — حيث الس « أحياك » بدلا من « حياك ٢ء ويستمر‎ VAAL II : وقارن ؛ ط‎ 
 نپدحواا فی ۲ اسطر : « وجامع شمل الاسلام والمسليين » واعز بسلطالك جائب‎ 
٠ وآباد بسيوفك كافة الملحدين » دصل عليك وعلى آبائك الطاهرین ۰۰۰ الخ‎ 

OES)‏ أبن Ар , WM‏ ص {А‏ - حيث النص على أنه لم You‏ فى الذمب رغم ذلك 
الا قليل من الناس رغم ما تشیر اليه الرواية بعد ذلك من التشدد الذى بلغ حد Gobo‏ كثير 
ممن لم tile‏ قولهم » . 

)9( ابن عذاری + ج١ VOX Qe‏ , وانظر الاستبصار » ص ۲۰۵ مب حيث омей‏ سقوط 
الحنث عمن طلق البتة بتحليل المطلقة ثلاثا ( دون ساجة الى « الحلل » , وهو ما یختلف عند 


١٢۷ ы‏ ہے 


الخفين » وآیمان ا حرج الى جانب تقریر « الصوم بالعلامة والفطز بها » ( أى 
با غساب )(۱۶۱) ٠‏ صذاء كما أصر с!‏ على شر الذهب وراء قواته 
الفاتحة ۰ كما حدث فى مصر سنة ٢١٦ھ‏ / ۹۱۳م с‏ عندما دخلتالاسکندریة 
٠اذ‏ صدرت الأوامر بتعديل آذان الفجر بحیث يشسمل عبارة « حى على خر 
ناك (۱۶۷) ۰ a‏ 
غلاۃ الذهب : 
الى الشسيعة الفاطمية ممارسات مما پنسپ عادة الى التطرفین من الاسماعيلية 
كالقرامطة ٠‏ فاین عذاری ينص على أن عبيد الله الهدی آظهر النشیع القبیمء 
وسپ آمسحاب النبی وأزواحه » slate ul‏ ء على » بن أبى طالب و بعش 
(YEAS >‏ ۰ وهکذا تشر аа‏ النصوص أضا الى ان المهدى كان يستمع 
ال مد یم الشبعر FY‏ بالکفر ‹ من تشسیھه بالأنبياء ‘ بل و aul‏ كذلك ‹ وأنه 
كان ستحيز ذلك(۱۶۹) * 
Ја!‏ السئة عن اعتہار یمین الطلاق ثلائاء الواحد , كطلقة واحدة ( li ٠‏ عن میراٹ الہنات 
'فيشرحه الاستبصار بقوله :› توریث البنت اذا انفردت بجمیم الال كله » ۰ مع ان ال 
يقرل : « وال كانت واحدة فلها النصف » ۰ | 

(VET)‏ الاستيصار 2 ше‏ ۰۵ حيث шай!‏ على ان اظهار الذهب و تسمیته بمذهب أهل 
Comal |!‏ حدث عل Age‏ القائم بعك olay‏ الهدی * وقارن محمود اسسماميل ¢ المالكية والشسيعة 
افر بثبه ابان يام الدولة الفاطمية 0 المحلة التاريخية الصر ية » المجلد ¥ ۰ ۱۹۷۹ ‹ ص ۸۰ 
- حيث اضانة « القدرت فى صلاة الجمعة قبل الرکوع » مما يضيفه ابن ماد ( جاده ) ص NV‏ 
Jr‏ ما سبق ذكره 

۰ ۲۲ ص‎ е أنغلر عيون الاخبار لنداعی ادر يس‎ (VEY) 

‹ ۹ء حیث القول 0 انهم ار ندوا عن الاسلام 7 حاشی عسل‎ „е 1 8 السان‎ (ISA) 
وأبى ذر الغفاری‎ 2 wll پاسر , وسلمان‎ op وانداد بن الأسود , وعمار‎ 

)84( ابن عذاري ‹ ج we ١‏ ۰ ب حيثك يسجل شعر محمد بن البديل كاتب 


: قضاعة , الذى يقول فيه‎ „Г 
حل بها آدم ونوح‎ Cel! برقادة‎ 


حسل 
حل بيبا Мз!‏ الملصطفى حل بها الكبش cols‏ 
جا Gt te‏ ذو المسال وکل شی ضر ريح 


5 
هذا ولو أن البعض تسبه الى محمد پن ھانی gay‏ فکانه قبل 5 فی المعز وان لم یجدہ 
ابن الأثير فى دیوانه ۾ كما dob‏ — این AY‏ ج۸ ص ۷٦۷‏ وانظر Мз‏ بعد ص 585 » 


وتارن з‏ سيق ۰ ص م 


س۱۲۸۰ 5 


والذى نراه هو . آنه كان هناد عدد من التسيعة المتحصسين للامام ممن 

هبون فى Фаза‏ الى جد التقد يس А‏ والشل لذلك این سار بن en‏ 
( الجديد فى الذهب ( الذی سار حافیا مع الداعی من القيروان الى ДА.‏ 
محتسنا للثواب 2„ طلب الامام ( ما سبق Ve‏ ص 5ه ) ۰ وأن الهسدی, 
وهو فى سبیله الى تركين السلطة سن بديه , والتخلص من الداعی ааз‏ 
с=з ae‏ ان لم يكن جع » مثل هذا الاعتقاد ы?‏ عصمة الامام ‹ الأمر 
الذى wal‏ الى انزلاق البعض فى التعارف والغلو الذی يظهر كنوع من التاليةء 
مثل اتخاذ مقر الامام قبلة ء كما فعل آحمد البلوی تاجر العبید ) الام 
GS Jb‏ ) الذى كان پنجه فى صلاته وهو بالقيروان ہنوبا نممو رقادة с‏ 
ثم انه اتجه شمالا فئ صلاته ء عندما. انتقل الامام الى المهدية ٠‏ دفي poe‏ 
لت پسب ال الرجل آنه کان یقول : آنا لا آعبد ما لا یری( OO‏ 


وق سبیل توطید سلطة play)‏ » تأكيدا ۳ Ау,‏ والطاعة J Lisl J)‏ 
وخاصة بالسسة للكتاميين الذین سساءھم تدلل زعیمهم الداعی فی حضرة 
الامام بسجلماسة ( آنظر فیبا سبق ج۲ OAV Ge‏ ) ۰ فقد کان علیهم قبول. 
الطاعة المطلقة الى حد أن يكون قسمهم الذى يحلفون به ‹ عند قدومهم الى 
أفريقية , هو : « وحق عالم الغيب والشهادة . مولانا المهدى الذی برقادة к‏ 
دمعنی eel‏ > الى جانب الولاية ٠‏ يقرون للامام بعلم QUALI‏ وهو التاریخ 
المستقبلى للامامة(۱۶۱) الآمر الذی جعل بعض شباب القروان برد على aS‏ 
بكتابة بطاقة يقول فیها : 


اتسور قد رضتنا لا النكفر والحماقة 
يا مدعی الغيوب " من كاتب البطاقف"*) 


(۱۵۰) أنظر فيما سبق »> ص ۱۰۰ Асе)‏ ( عن الهدية ) ب حيث يقول فيها الشاعر.. 
كما يقال فی, اطرم الکی : ھی المهدية الحرم الوقی كما بتهامة البلد اطرام ‏ ابن عذاری۔ 
с‏ ۱ س ۱۸۶ ۰ 


> عن القسم ) » وقارن الجالس والسایرات للنممان‎ ( ١٠١ ص‎ ١ این عذاری ج‎ (VON) 
, ابی يزيد‎ АЁ س ۵4۲ حيث يتنبا الهدی للمنصور وعو جين فى بطن امه ؛ بکشف‎ 
Аад « حیث رواية النعمان التی یقول فیها , انه ؛‎ — А عيرن الاخبار للداعی ارديس > ص‎ 
القائم الى مصر كرتيل ء رغم علمه انها لا تفتح » » أنظلر فیما سبق ص ۲۸ ۰ ۹۴ ( عن على‎ 
. ) الدثان‎ 

(VON)‏ ابن عذاری ۰ ج ١‏ ص ۱۰۰ حيث الاشارة ال أن ذلك اشته عل الهدی الذی 
حاول الکشف عن كاتب ذلك » فلم يقم له على شیر 


om ATX = 
М مسسكولية الدعاة‎ 


ААА:‏ ان منسئولية کر ف ندل تلت И‏ نا التى انحرفت. 
بالمذهب الاسماعیی بفیدا عن الأصول السنية المتعارف علیها ء سواء على 
المستوى' الرسمى » مما Glan‏ بالق رارات والنظم والقوانن أو عل الستوی 
ный)‏ مما يتعلق بالعادات slaty‏ الشماثر والاحتفالات لا تقع على Ble‏ 
الأئمة وحدهم ء اذ ریما شار لهم بعضى الدعاة أو انفرد به يعض المتطر فين 
منهم ا الدولة الذين تحمسوا للمذهب اکٹر من أصحابه » ‹ فکانو! 
ملكيين أكثر من ЧАМ‏ كما يقال ۰ وهنا لا بأس من الاشارة الى أن كثيرا 
وہ من تعاليم المذصب ألقيت تبعته على كاهل من.أشرف على амаз‏ 

المثل لذلك القاضی المروزی الذی واحه اجتماع فقهاء المالكية عندما yal‏ 
‘a‏ ضلاة التراویم > ۰ علما ob‏ الداعى هو الذى أسقطها منذ هلال أول. 
رمضان فى بلاد کتامة این عذاری ج۱ ص۱۷۰ اط بروت)» وان تراوحت. 
ردود الفعل بین‌الناس» فالمتمسكون أعربوا عن احتجامجیم بأن‌کتبوا فیحائط۔ 
قبلة اطامع حيث جلوس الروزی : « ومن أظلم ممن منم line‏ الله أن 
یکر فيها اسمه وی لی E ۱۰۸ ЦЕ‏ 
لوہ ی و تی دوس تر مس تارب | 
الصلاة(۱۳۳) ۰ والغريب فى الأمر ان النصوص التی تشر الى 99 
شعبية غريبة ad pol‏ الآداب الاسلامية فیما Glau‏ بالصلاة والصسوم а‏ 
وفى شهر رمضان على وجه الخصوص ‏ أى مع سبق الاصرار ء كما يقال. 
~ وأحيانا فى كثير من المناطق دفعة واحدةء فكأن فى الأمر نوع من تنسیق. 
من قبل جهات عليا ‏ من أعؤان الدولة أو من خصومها ‏ لتنظيم ЭЛ;‏ 
التظاهرات المذهبية الذى أساء بها الغلاة 3 الدولة من غير شك س بقصد. 
أو بعر تسيل +٠‏ ' 


اختراق الآداب الاسسلامية : 

ففی شهر رمضان من شنة ۳۰۹ھ / ناير ۹۲۲م ؛ وهی السسنة 
АЛЫЙ‏ لانتقال عبيد ДИ‏ الى الهدية قامت حماعات من التطرفن من الشیعة ‹ 
فى کل من مدن القروان » وباجة » وتوئس , و « جاهروا بتحلیل المحرم »> 


تکیت 

(ety‏ ابن عذاری ج ١‏ س ۲ سم حيث الاشارة الى أن ا مروزی : سال اذا کانوا راو 
من мый‏ وامر نموه ء والتقل عن ال لوس بذلك الوضع - دانه أمر بدفع المحمق اخلیم ؛ 
قات :ام اذهب یا ملسونء٭ 5 


سم 15 سم 


وأكلرا الخنزير . وشربوا ا حمر هی رمضان جهارا » ۰ الأمر الذى كانت 
لد اصداء سيئة ء انتشرت بسرعة داخل البلاد. وخارسها حتی وصلت ان 
лаа‏ )992( © ولم سكت المهدى على هذا العمل العيثى غير السٹئول ۰ 
إذ صدرت آوامره الى عماله فى تلك الأقاليم بالقبض على مدبرى تلك АЙ‏ 
الذين بلغ عددهم حرالى ٠٠١‏ ( ماثتى ) رجل ء وارسالهم اليه بالمهدية 
مقیدین © وهناك ألقوا فی السجن حیث مات آکثرهم(*۱۶) * ولا كان 
بعض زعماء هژلاء الغلاة من العروفن فی اليلاد > مشل : أحمد الیلوی 
النخاس » الذى كان يتوجه فى صلاته الى حيث بقیم المهدى ء اعتقادا فى 
ألوهيته » ويرى انه يعلم السر والنجوى » وكذلك ابراهيم بن غازى » الذى 
كان » أيام الأغالبة » من الزهاد المرابطين فى قصر الطوب بسوسة حتی أنه 
رشح لصلاة الجماعة ( ابن عذارى » ج١‏ ص 185 ) - الأمر الذى پذکر آیضا 
بالفقيه الحنفى « ابن سارين » الضى مشى راجلا مسع الداعى من القروان ال 
مسجلماسة» احتسابا (انظرفيما سبق ج۲ Ege‏ 04( سنری أنه لا بأس أن تكون 
حركة الغلاة هذه قد نشأت « ملامتية » مر تبطة بالزهد والتصوف المتطرف ۰ 
ممن اعتقد أصحابه فى ob bi‏ الفيض واطب للالهی ووحدة الوجود » 
فارتفعوا فوق مستوى عالم اس с‏ لا يشرقون بين الراحة والالم أو بين الزن 
والفرح ء وبذلك انکشفت عنهم | اجب ‹ وارتفعت عنهم التکالیف(۱۹۱) ۰ 
هذا » ولا باس أيضا أن تکون تلك الحركة old‏ أصول شعبية قرمطية متأثرة 
بالدیانات الثنوية الشرقية كالمزدكية > مما gal‏ الى اطلاق الخصسوم عل 
الاسماعيلية اسم ( الزدكية ).فى الشرق ( الشهرستانی" ۰ الملل والتعصل 
چ١‏ صن ۱۹۲ ) واسم ( المشارقة ) فى المغرب ( ما سبق 2 ج ۲ ص ۵۵۲ )۰ 


: الدعاة‎ SHE 


اما على المستوى الرسمى فيمكن أن تكون مثل هذه الانحرافات الغالية 
نتيجة لأعمال غير مسئولة من قبل يعض التحمستن-من"الدعاة. كما حدن 


)98( ابن عذاری » ج ۱ ص ۱۸۵ — э — VAT‏ حتى ле‏ 7 51 القاسم ( ول العید ) 
آیام كونه بالفیوم » » فی حملته الثانية على عصر 

)400( ابن عذارى جا ص ۱۸٦‏ + وقارن القاضى النعمان ء افتتاح الدعوة ۸ _ 
حیث الاشارة الى قوم مرقوا عن الدين + واستحلو! الحارم » فعاقبهم المهدى على قدر ذنوبهم ۰ 

)007( قارن ابن الآثبد » ج А‏ ص ۲۸ — عن الديصائية أهل الباطن » وعدم وصوب 
الفرائض واباحة الأمهات ٠‏ 


WY —‏ اله 


تاهرت عاصمة الغرب الاوسط وقتثذ ۰ وهی منعلقة الداعی منيب بن سلیمان, 
Qe‏ الذی تنسب اليه رواية اين عذاری » أنه : « آظهر التضریق, 
( التشییع الفاطمی ) بجانپ تاهرت ( تيهرت ) وتحلیسل الحرمات ۰:۰ 
والحقيقة انه اذا كانت الرواية ode.‏ تصف التشیم الفاطمی ب « التشریق, 
у‏ لنسبة الى الشرق ) وتعني أنه نوع من الزندقة التی تحلل الحرمات » 
وخاصة ما یتعلق منها بالتساهل فى العلاقات الجنسية » مما يصل الى مستوی. 
Меш л‏ النسساء » فالقیقةا ن الرواية ليست قاطمة فى نسسبة ذلك إلى 
الهدی (۱۶۷) ٠‏ وبناء على ذلك فمن الکن أن о‏ ما tle‏ ذکره من تحلیل 
الحرمات نوعا مما ينسبه بعض الكتاب . من تساھل بعض آقاليم المغرب 
الجبلية النعزلة فى أمور العلاقات الجنسية ء مما يمكن أن يكون من ذكريات. 
الماضى البعيد » ان لم یکن من التشسنیعات التى يصطنعها у‏ حصسوم فيما 
بينهم » من عرب وبربر , أو سنة وشيعة ‏ وخاصة فيما يتعلق بالقرامطة 
من الشيعة(58٠١)‏ ۰ 


وهذا لا يمنع من انزلاق بعض الدعاة نحو الغلو والتطرف » الأمر 
الذی کان able‏ الامام \ لقتضی الظروف والأحوال » كما حدث سنةه VV‏ 
/ع عندما وصل آبو القاسم ول العيد . الى الغرب وقبض على الداعی, 
معلل بن محمد اللوسن + وبعثه مقیدا الى المهدية حيث ضرب عنقه » فى موضع 
الرملة هناك » بأمر الیدی у‏ ابن عذارى ء ج١‏ ص ЛАТ‏ ط » بيروت > 
Ge‏ ۲۷۱ ) ۰ 


واذا OW‏ ابن عذاری لم сез.‏ سیب ادانة الداعي معلى اللوسی ۰ فان 
القاضى النعمان » يخصص فقرات فی الحالس والسایرات لانحرافات بعض, 
الدعاة ء فیما Ма»‏ باباحة الحارم ٠‏ والذی cath‏ النظر انه عندما يتكلم 
عن : « زیخ بعض الدعاة » يفسر « اباحة الحارم » تفسيرا غريبا یسکن آن, 
فق مم ما سبقت الاشارة اليه من АКИ‏ الصوفية » من اصحاب نظریات. 
الفیض والحب الالهى » وذلك على أساس أن ترك المعاصى يعتبر سوء ظن, 


(\оУ)у‏ ابن عذارى + ج ١‏ ص АЛӘ‏ حيث النص * وقيل ان عبيد الله وجهه ( ای منیب 
الداشى ) وغيرء الى الاطراف » وآمرهم باظهار التشریق ٠‏ 

)۱٥۸(‏ انظر الاستبصار س ۱۹۲ у‏ عن عادة الموارية فى بعض مناطق البریر) وان الآثيرء 
ج ۷ ص ٤۷٤٠ء‏ 8۹۳ ( نة Ce TAY‏ ج ۸ ص ۲۸ ( عن بعض ما ينسب عن شفاعات الى 
القرامطة ) ٭ 


- WT — 


بالله » عز وجل > أنه لا يغفر. الذنوب ( الجالس والسایرات » ص ۱۰۵ ) ٠‏ 
وهو يتبع ذلك پان العز کان لا يجد آولیاء ثقاة بالرغم من اتساع ملکه ٠‏ 
وبانه كان يبرأ من دعاة السوه ويصفهم « بأنهم لیسوا آولیاء بل آعداء الله 
وأعداؤنا » والصادون عن الله ۰۰۰ ( اذ ) حرفوا وبدلوا ٠٠٠‏ فضل را 
وأضلوا كثيرا ء وضلوا عن سواء السبیل ( ص ۲۲۷ ) ° 


الكف عن طلب التشیع من العامة : 


ЧАШ» فان كان المهدى قد أصدر الأوامر للدعاة يالكف عن‎ Lite, 
التشيع من العامة ۰ كما ينص القر‌یزیر ۰ » فالظاهر أن ذلك الاجراء لم‎ 
من فقماء‎ ٠ یکن كافيا لتهدثة خواطر أثمة العامة » حسب المصطلح الشیعی‎ 
المالكية » الذين وقفوا معارضين لذهب التشريق » على عكس الحنفية أصحاب'‎ 
الرخص ( التیسر ) حتی نشیم کثبر منهم ‹ ودخلوا فى خدمة الدولة ما بين‎ 
فمن آول النماذم : الفقیه أحمك بن‎ ٠ محتسب وطامم ؛ منذ أيام الداعی‎ 
و کانت‎ ٠ سيرين اطنفی الذى شی محتسبا مع الداعی الى سجلماسة‎ 
مکافاته » فیما بعد ء ولاية مدينة برقهر:۱۱) ۰ وخلف بن مسر بن منصرر‎ 
يمال‎ det آول دخول الشيعة أفریقیة لیحتمی بذلك من مطالبة‎ GAS الذى‎ 
قد تحمس يده فيه عند هرب آخر الأغالبة » زيادة الله » فی رقادة ( ابن‎ 
وھگکذالم يكن من‎ ×× ١ ج ۱ ص ۱۷۲ > ط بيروت ‹ ص‎ ЛА 
الستغرب أن يروح آوائل القتیی من فقھاء المالكية » مثل ابن البرذون وابن‎ 
* ) ۱۲۵ الفقیه النفي الکلاعی ( انظر ما سبق »> ص‎ МЛ, هديل » ضحية‎ 
شهداء المالكية « ف التار یچ‎ „де « بس‎ ек] 'فكان ذلك بدا ية لما یمکن أن‎ 
"الفاطمی » وان كانت محنة المالكية قد بدأت على ایام الأغالبة ء فی القيروان»‎ 
ص‎ Ў ما سبق ۰ ج‎ у مذهب بفس۹داد الرسمی‎ ٠ المذهب الحنفی‎ hes مثا‎ 
۱ ۰ ) وما بعدها‎ ۰ 


(159) انظر موسى SLE‏ ء ص у ٣٢٤٤‏ عن БЫЛ‏ حا ) * 

0 ابن عذارى 2 ج٢١‏ ص ۱۵۲ ء وأنظر لتبال ‏ دور كتامة ؛ ص ٦٤٤‏ ۰ 8۲8۶ بث 
'الذين اعتنتوا اللاهب لأغراض مادية , ص YE‏ وما پسدھاء حيث الذين اعتنقوا الذهب 
برضاهم دون أغراض Lak‏ ء وقارن محمود اسماعيل المالكية والشيعة بأفريقية 2 المدلة 
التار بخية المصرية , الجلد ۲۳ ۰ ۱۹۷۹ء ص ۸۲ لس حيث النص على أنه يمكن القول اب 
معاداة الالکية للمهدى ترجع الى سیاسته الاقتصادية أكثر من Gyo.‏ المذهبية اسستنادا الى 
ایفائوف + وائه مما يدعم د هذا التفسير الاقتصادى » أن بعش من دخل فى اللذهب القاطمیی 
من المالكية كان مدفوعا LE JL‏ فى الاعفاء من المغارم المالية » مما تشد اليه سيرة جعفر . 
وانظر آبضا ص ۸۷ حيث الاشارة الى بعض من تشرق من فقهاء: المالكية ۰ وكذلك السافعبة 
٠ ley‏ 


a VEN 


: السئة واللسيمة‎ ә? Jatt 


, واحقیقة ot‏ ا انی تام ыз‏ الا تفت ؛ من سحيث أن ASI‏ 
مذهب حدیث تقلیدی » والحنفیة مذهب احتهاد ورأى ایداعی استمر عسل 
أيام الفاطميين ؛ بعد أن دخل الشيعة فيه بمسائلهم الستجدة مما نتعلق 
بأداه الفرائض,» من صلاة وصوم وزكاة ٠‏ وكان أبطال ذلك المدل: الأوائل ,. 
مم : القاضى محمد بن عمر المروزى » وأبو العباس الخطسوم ء هن رجال 
الدولة ء والفقيه سعید بن الحداد ( سعید بن محمد بن صبیم الغسانی 
الشبهور بابن الحداد ت ۲۰۲ - ذو القعدة/مايه ٩۱۵‏ م ) الذى بدا مالکیا ٠.‏ 
من أصحاب سحنون ثم تحول الى الشافعية العقلانية ‹ غير التقلیدیة(۱۱۱) » 
والذی اعتبرت وفاته سنة ۲۰۲ ه/ ۱5 ٩۱۵‏ م ء فسيعة بالسبة لامل 
السنه(۱۱۲) ۰ وهنا.لا باس من الاشارة الى أنه اذا کان الفضسل یرجسع الى 
المالكية » فی الصمود آمام الذهپ الفاطمی حتی رأى اين تاجی انه لولا 
ذلك لکفرت العامة(۱۱۳) ء فان فقهاء الحنفية » رغم ما قیل عن تساهلهم أو 
استعداء الدولة على المالكية ( ما سبق ص ۱۲۲ ) أو دخسول بعضهم فی 
الذهب الفاطمی » ققد كان لاخرین منهم مو قفهم المسداثى الرافض للمذهب 
الاسماعیل ٠‏ ولا باس من أن کون من آوائلهم » آحمد بن يحيى بن.طیب › 
الفقيه الحنفى у‏ على مذهث أهل العراق ) ۰ والشتغل بممارسة المسلاج 
والداواة ( التطبب ) ء الذی قتل بمدينة رقادة ستة ۲۹۷ ۹۰۹/۸ م ( این . 
عذاری » ج ۱ ص 17١‏ ) ء وان لم تذکر الرواية سبب ذلك ء كما کان هنال 
مدافمون آشداه من الشافمية » مثل اين الحداد ٠‏ 


hil (АМ)‏ ریاض النغوس SOLU‏ ج ۲ ص ЛЕ‏ حيث النص على أنه a‏ صار الى 
هذهب الشافعی من غير تقلید ۰ بل كان کثرا ما يخالفه » ولا يعتقد Чыл‏ الرد بنظر 
وحجة ‹ ركان پقرل : « انما ادحل کشا من الئاس الى التقلید نقض العقول ودناءة الهمم , 
وانظر ص 1٩‏ - سيث النص على انه كان معجبا بقول الشافعی ؛ « لو ان الناس تکلموا .فى 
العلم بصحة الفطن لقل اختلافهم فيه ۰۰۰ فرب حامل فقه الى من هو أفقه бл‏ ‹ ورب حامل 
АЙ‏ غير فيه » , کما فى الحديث النبوي ٠‏ 


* لقبال ؛ دور کنامة ص ¥\£ وما بمدھا‎ we انظر‎ (OT) 


على قول „л!‏ ناج : « جزی الله مشسيشة القیروان خيرا , هذا يموت وھ ذا يشرب ۰۰ وهم 


صابرون لا يفرون , ولو فروا لكفرت العامة دقعة واحدة ٠‏ 


{ 
2 
مج 
۱ 


تساهل الداعى ومرولته : 

ومن الواضح أن الجدل الدینی هذا اتصف بالتساهل والرونه е‏ عید 
الداعى ۰ الذى كان شعاره : « ان دولتنا دولة حجة وبيان» ولیست دولةقهر 
واستطالة (MMe‏ ء والذى كان يقوم بتهدثة أطراف الناظرة ء عندما يحتد 
ادل »> وتوعیتهم Дш Glob‏ ء مثلما فعل مع ابن الحداد » صاحب الصوت . 
الجھور واللسان الفصیح والنطق الفخم والعانی الصائية ر ریاضص pre ish}‏ 
للمالکی » ج ۲ صن (CW‏ ء ومارون بن يونس ( شيخ الشایخ الكتامى ) 
صاحب الزاج ا اد والانفعال السریم » والذی ياجأ الى الاقناع بالرمح بدلا 
من الحجة ٠‏ والقيقة Lal‏ أن تفاصيل الناظرات وطولها 2 يدل على أن 
أبا العباسى » آخا الداعى رغم ما قيل من اتصافه بالعجلة وكثرة الكلام 
وضعف العقل كان يملك القدرة على ضبط النفس واحترام آداب الممدل 
والمناقشة ٠‏ ولا شك أن كل ذلك كان مما يتعارض مع مبدأ الولاية والطاعة 
للامام « الهدی » . وشر خاطره с‏ رغم ما کان بظهره من الحرص عل محادلة 
ا حخصوم ؛ ub‏ و 45.447 خاط رهم ۰ كما فعل مع ابن 14201 (N19)‏ ۰ وھکذا کان 
من الطبیعی أن تتغير سياسة اللين هذه » بعد وفاة الداعى وأخيه ‹ حیث کات 
فرض مذهب آل البيت دون ما سواه , انذانا ببداية « الأزمة الفاطمية » 
وعهد « شهداء المالكية » كما يظهن فى كتب التاريخ وتراجم أهل السنة » 
من علماء القروان وزهادهم » ممن كانوا یسوون بين على وبقية الراشدين 
ویفشلون البعض علیه(۱۱۱) ء آو. يسقطون « حيى على خير العمل » من 
الأذان(۷٦ )۱‏ أو يرفضون الدخول فى المذهب(08 » أو ممن ظلوا یفتون 


)18( حسن ابراهیم حسن ‹ الدولة الفاطمية be‏ ¢ ص OY ш ٥١‏ ٭ 


)١15(‏ رياض النفوس للمالکی » ص 55 ۰ ۱۰ ب حيث عرض ابن اطداد آراءء المخالفة 
فى تفسير الولاية ( الطاعة ) للامام حسییا جاءت فى dade‏ غدير شم عل أساس انها ولاية 
فى الدين فقط , فقد قال له المهدى : э‏ انصرف لا ينالك آحسد » е‏ وان کان yl‏ جعفر 
البندادی ء الكاتب والمقرب من الامام » نصحه بكتمان ذلك الجلس - 

OY‏ مثل ابن البرذون »> دابن هذيل » ابن عذاری ج ۱ ۰ ص ۲٩۱‏ ط : بيروت أو 
حسن بن هفرج الفقیه أو محمد الشذونی الزامد ( ص CTW‏ . 

* тло مثل عبدوس المؤذن » ابن عذاری ط : بروت ے ص‎ (VW) 

НА (VA)‏ محمد بن حفص الفھم ت ۲۰۲ ف ء این عذاری we‏ : اروت Ур‏ ص VW‏ تب 
۷ء حیث atl‏ على انه كان یتقاضی راتبا شهریا مقدارء 


abe ۱۰‏ « وان الروزی احضره 
وقال له : 0 


يدم بنا الا ول من ژولیاء ٠ cea 51 і‏ فأدخل الى بعض الدعاة يأخذ Gide‏ 
тту. 1!‏ ده و | 5 И‏ 
dei!‏ دتبعی فى خطتك ٠‏ وطلب الرحل امپاله pug М)‏ » فلما امعمتذر فى الخد + tos‏ 


ا 


~ \TO „_ 


يقول OM) WE‏ ‹ والذين ترادحت عقوبانهم ما بين العزل أو الضرب 
сіЭ‏ والتعذ دب آو القتل والتشهرر شش 1 


والمهم انه على تکس ما قد بظن من أن العصر کان عهد تسلط 
واسنبداد وقهر ؛ ولا پناسب التقسنم العلمی والازدهار الأدبى » والتفتم. 
الذی لا يخعلىء , فقد کان الأمر على العکس من ذلك » مما تحاول بيانه فیما 
پتر نب على الحياة الدينية من آوجه النشاط الفکری والثقافی ۰ 


الحياة الفکرية والنقافية : 

المذهب الفاطمی موضوع لآذب خصب : 

لما كانت نظربه حکسومه الندی انعصوم تعنی : ФК‏ الدینی 
( التيوقراطى ) الشامل ۰ الذی يضفى على الحياة الثقافية طابع الذهب 
الفاطمی ‹ فالحقيقة أن هذه الرؤية وان كانت 4S ада‏ ۰ فهی لیست صحیحة 
على اطلاقها « بفضل مرونة الذهب والليونة فی تطبیق تعالیمه » مما سمح 
له بالائنقاء مع te‏ اهب ھل الرأق من المئنية والعتز له السذین تقبلوه 
بسهولة » دون المالكية المتمسكين بالستن والتقالید المدنية ۰ وهکذا پعتبر 
المذهب الشيعى daly‏ ء مذهب رخصة وتساعل ء الأمر الذى يظهر فى بعض 
أمور الأحوال الشخصية من الزواج والراث ( ما سبق ۰ ص ۱۷ ) أو مما 
أدى اليه الرأى من التمسك بالاجتهاد فى استنباط الأحكام ء وهو ما استمر 
عندهم بينما توقف عنه أهسل السنة منذ القرن الرابع الهجری/۱۰ م › 


عن الصلاة ٠‏ ورغم ما يقوله ابن‌عذاری من أن المروزى أراد من ابن جعفر أن يتشرق pee‏ 
ويدخل فى الكفر , فمن الواضح أن الامر لم یکن يتطلب اکثر من القسم بالطاعة ٠‏ 

(139) مثل محمد بن العباس Ч‏ ء ابن عذاری » ط : بيروت ج ۱ ص ۲۹۱۵ ۰ 

(AV)‏ ان موسي لقبال , دور ШЫЛ‏ ء ص 2۱۸ وما بعسدها ‏ نیت قائمة حسلة 
بالممتحنین ۰ رقارن محمود اسماعیل , المالكية والشيعة فى أفريتية » الجلة الصرية , ۲۳ , 
ص AA‏ وما بعدها حيث اضافة مخالفای آخری ء من التمسك پما نهی عله من شروط فى کتب 
الصداق ( ص ЛА‏ ء عن الحشلی ) أو عقربات مبتكرة у‏ ص ۸۹ ) مثل القتل دون أراقة دماء 
الثنیل + كما حدث محمد بن خیرون الذى آمر عبيد الله بدوسه حتی يموت « فطلم السودان 
فوق السرير ۰ نقازوا عليه بأرجلهم » حتی مات ( وانظر رياض النفرس ؛ ج ۲ ۰ ص ٩۲‏ , 
۶ وما سيدق : هن 1١١9‏ ) / وهی العادة المروفة عند الترله بت وأنظر للمڑلف + الترك 
والاسلام , مجلة عالم الفکر ب الكريت ۱۹۷۹ ء المجلد ٠١‏ العدد ۲ , ص 445 ٠‏ 


„МА 


فكانت له تأثيراته الميزة فی مجالات الحضارة الفاطمية الختلفة ۰ عن النظم 
والر‌سوم » الى العمارة والفنون 2 وخاصه العلوم والآداب + 


فالمذهب الاسماعیل الفاطہی كان موضوعا لادپ خصب آثری الفکر 
الاسلامی عل وجه الحرم ۰ Gem‏ دارت حول الوضرعات اللافية فیه о‏ ۱.۰ 
يتعلق بأصوله فی الامامة وشرعية .نظام اسکم فی الاسلام ؛ ومسا بتعلق 
بفروعه فى الأذان والزواج ونوريث المرأة والقياس ,+ مناظرات حسامبة 
ومناقشات عميقة. , استخدمت فيها كل وسائل الاقناع من : Lilies Lola‏ 
منطقية , مما سبقت الاشارة اليه у‏ ص ۱۲۳۲ ) ۰ 


فقد كان موضوع الامام المهدى العصوم » وريث النبوة وصساحب. 
القداسة بفضل التقمص واللول الالهى , من الوضوعات التى اثارت خيال ' 
الشعراء الذين شسهوه YL‏ نبیاء وبالغوا فى ذلك ال حد التأليه ( ما سبق ء 
ص ۱۱۲۸-۱۲۷ ) أو الذین شبھو! الهد یه , حضرته ومتره ‹ بالبيت ا حرام فى 
مكة ر ما سبق ص ۱۰۰ وص ۹۵ ) الأمر الذی پمثل باكوزة ضرب من الادب 
والشعر الفاطمی الجديد ؛ الذی نضج فى الغرب عل يدى شاعر الخليفة العز 
محمد بن هانيء الأندلسى » والذى كان له تأثيره فى الآدب الدیوانی قى 
البلاط العباسی حيث ظهرت المصسطلحات الغالية فى الکتب والرسائل 
الانشائية » مما Gly‏ بالقاب الخليفة وصفات امارة المؤمتين » ہما dents‏ 
نعوت العصمة والهداية والشرف ء مما ظهرت نماذجه أيضا عند الملوك 
المتغلبين ۰ بل وعند عمال الدولة ایضا(۱۷۱) ٠‏ والمهم فی هذا GoW‏ الغالى 


(۱۷۱) انظر ادام متز ۰ اللضارة الاسلامية » الفصل التاسم , رسوم MEE‏ ج ١‏ س 
Yoo‏ وما بعدھا حیث أصبح شمار الخلافة اللونين الاسود ( العباسى ) والابيض ( الفاطمى ) 
فى عصر ( ص ۲۵۰ ) ‹ كما أصبح سيف الرسول ذو الفقار من شعارات الخلافة العياسية , 
( وهر عند الفاطميين سيف الامام على ذو الشفرتين  )‏ سس ۲۵۵ ١‏ وانظر فیما سبق ؛ ص 
۳ - حیث قتل اہی يزيد الزناتى بذى الفقار ۰ وفيما بعد ص ۱۸۵ وف ЛА‏ حت يحمل 
المنصور ذو الفقار فى قتال الثاثر ۰ 

هذا كما حملت على راس الخليفة العباسى شمسة الخلافة у‏ كما المظلة عند الفاطسين فى 
مصر ب ص ۲۵۷ ) М]‏ أول من آخرج فى ذكر الخليفة وصصفه بالحضرة المقدسة النبوية ء اختراعا 
جعله قربة ۰ فسار سئة , وعضی فى ذلك حتى شرق المرف والعادة « فهو کانب الخليفة القادر a‏ 
( ۲۸۱ ۔ 4۲۳ VAN fe‏ ۱۰۳۱ م) . (ص (TON‏ وانتهی الأمر بان اتخذ ЯМА‏ المتغلبون 
الالقاب التقليدية أيضا + كنا فعل أمراء بتی بویه الشيعة الذين انخذوا لقب شاهنشاه وملك 
الملوك ء الامر الذى آثار القاضی الارردی у‏ ت ٠3؟‏ ه/۱۰۵۸ م ) صاحب الاحکام ЖААМИ‏ 


١۷ —‏ سا 


انه کان محصررا فى دوائر المذهب الخاصة > بصفته معرفة من طبقة علم 
الحقيقة الذی .لا تدر که :العامة الذين يعرضون لسسوء فهمه والانحراف عن 
مقاضده ‹ الأمر الذى دعا الیدی الى الطلب من الدعاة » عدم نشم المذهب. 
بینهم ( ما سبق » ص ۱۲۲ ) ۰ 
بقاء العامة سئیة بفضل علماء المالكية : 

وهنا О) Ы‏ نتساءل > بصدد. بقاء جمپور العامة فى افريقية سنية . 
بفضل علمائه المالكية خاصة ء عما اذا كان تساج هؤلاء العلماء الیلمی 
SL idly‏ تصح نسبته الى ذلك العصر الفاطمی GU‏ وقفوا منه موقف 
الرفض والعارضة ؟ والقيقة انه اذا كان نتاج علماء أهل السنة فى .تلك 
الفترة البکرة من عهد الدولة الفاطمية » هو ثمرة غرس ترعرع فى ظلال 
العصر الأغلبى الستی © فمن الصحیح أيضا انه فى موضوع التاریخ تصح 
فسبة الاحداث الى آزمانها ء تماما كما تنسب الى مواضعها ء بضرف النظر 
عن طبيعتها التى لا تمنع من تضنيفها موضوعيا حسب الضسنون ۰ ومکذا 
يمكن تقسيم النشاط الثقافى فى ذلك العصر »> كما فى كل pas‏ الى gis‏ 
رسمى ينمو ویزدھر تحت مظلة السلطة » وهو GU)‏ يتسب الى العصر 
do‏ ‹ بصفته نتاجا شرعيا مقبولا من الدولة ‹ وان لم بحظ برعايتها » فهو 
ملتزم أو موجه » كا يقال الآن » ومجاله الجهر والعلن » والى ناج شعبى 
ينمو ویزدهر فى أوساط العامة بعيدا عن السلطة ‹ وريما فی كنف 
المعارضة أيضا » فهو ما Ge‏ حر تلقاثى » ومعارض مجاله الخفاء والستر أ٠‏ ` 

فمن آهل البلاد المغارية الذين عرفوا بعلمھسم وأدبهم ۰ یذ کر 
أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سهر بن اسماعيل ۰ الزناتی » التاهر تى 
رت ٩۰۸/۵ ۲۹٦‏ م عن ۹٦‏ سنه ) الذى كان عالما بالحديث وطبقات 
الرحال » كما كان شاهرا مفلقا(۱۷۳) ٠‏ 


على أساس انه من آسماء ДЇ‏ . ولو أن الاوردی نفسه حمل للب ай‏ القضاة الامر الذى 
أثار حنق فقهاء بغداد وقتئذ ( انظر للمؤلف ۰ الماوردى بين التاریخ والسياسة , سلسلة 
الحاضرات العامة بجامعة الاسکتدرية ۰ لعام \АҮ-‏ _ ( 2 طبع جامعة الاسسكندرية с‏ 
۲ ؛ ص TY‏ ل استنادا الى ابن شلكان وياقوت فى معجم الأدباء ء أبن خلدون ٠‏ ط : 
بولاق » ج ٣‏ ص ША‏ والسبکی ١‏ ج ٣‏ ص ۳۰۵ ) ۰ ۱ ۱ 0 

. (۱۷۲) ابن Golds‏ 2 ج ١‏ ص ۵۳٥۱ء‏ ۱۵۶ 7ب حيث الاشسارة الى أنه كانت له رحله 
( سثة ۲۱۷ ھ/۸۰۳م ) سمع فيها من الفقياء رجلة العلماء » كما مدح الخليفة المعتصم ء 
الامر Gill,‏ أدخله فى صراعات مم شعراء العراق وقتئذ ء مثل دعبل = انظر YAY Ge‏ ۲۸۳ 


= WA — 


وعن نتاج انواندین ( من أصل السنة ) الذین عامروا А ЛЕУ‏ 
وخدموهم ‹ نذکر اعمال أبى الیسر ابراعيم بن محمد الشیبانی البغدادی > 
العروف بالریاضی ( ت ۱۲ حمادی الأول سنه ۲۹۸ ه/۲۰ ساس ٩۱۱‏ م ) 
الذى عمل كاتيا ( وزیرا ) للأغالية е‏ دخل فی شدمة الداعی وسار das‏ الى 
سجلماسة ‹ وظل ote‏ فى خدمة عبيد الله المهدى کاتبا , وان كنا لا نعرف 
صراحة ان كان قد دخل فی المذهب] م لا . وهو الأمر غير الهم س على کل 
حال ۰ فالرجل الذى عرف ب « الرياضى » لم يكن من رجال الدين أو 
الدعاة ء بل عرف بأنه كان ظریفا أديبا » .رسلا » شاعرا . حسن التألیف » 
ورغم اتحاهاته الأدبية ‹ صفته Lol‏ نقد كان من بسن تأليفه ما صو فى 
علوم الدين »> مثل : سند فى الحديث © وكتاب فى القرآن РИ‏ ( شرح 
البدى ) الى حائب کتب فی الآدب منها « لقیط المرجان » ۰ ورسالة 
0 الو Solum‏ اؤ نسة « wks » J‏ الأدب « < ٠ (Ууд лё)‏ ھا عن ابن حفر ` 
البغدادى الذى خلف LE‏ اليسر فی الكتابة للمهدى والذی ضار أول رجال 
bout‏ المقر سن » فقد كان محبا للأدب » يحالس أهله وخاصة من الأندلسیین 
القاصدین الى اطم(*۱۷) ۰ 


ومثل ذلك یقال عن الفقيه آحمد بن نصر بن زياد المالكى » صحیح 
الذهب رت ۳۱۷ ھ/۹۲۹م ) GUE‏ سمم من محمد بن سحنون ٠‏ والذی 
كان عالما بالناظرة » فقد كان يتردد على محلسه بالقبروان الاندلسیون وهم 
فى طریقھم الى الج(*۱۷) ۰ 


حيث انغماسه فی المياة السياسية واشادته بانتصارات موسی بن ابی العافیة على الحسن ابن 
yi‏ العیش وحلفائه من البربر ء عن : زواغة ونفزة ومغيلة وجراوة . ومن شعره فى ذلك : 
غشى مفيلة بالسسيرف مذلة وسقی جراوة من نقيع النظل 

وانظر العيون واطدائق , ج 5 قسم ۱ ص 567 لا حيث النص على انه ولد فى سسسنة 
AVY ١‏ م بتامرت » وانه هدح بالمشرق كثقة فى الحديث وکشاعر جيد ء وقارن رياض 
اللفوس للمالكى ‏ حيث الاشارة الى خروجه هربا من ابراهيم بن احمد نحو تاهرت بلده , 
ثم هراثى فى ولده عبد الرحمن GU‏ قتل فى الطريق ٠‏ 

wal حيث پذکن فى ظرفه , ما ادعاه عند‎ МАЎ ۱۱۲ ابن عذارى » ج ۱ ص‎ VY) 
الشام اليه » واحسان الأمير اليه رغم‎ pet الأندلس محمد بن عبد الرحمن ؛ من أنه رسول‎ 
. + sles) معرنته زيف ذلك‎ 

AVES‏ ابن عذارى » ج ۱ اص ЛА‏ حيث الاشارة الى من كان يخالطهم من الاند لسین 
فى الفرب ۰ ممن كان یجالسهم فی الاندلس عندما دخلها ایام الأمير عبد اله - 

(۱۷۵) ابن عذاری — ط : cam‏ ج ۱ ص ۲۷۵ سا حيث الاشارة الى دخول محمد بن 


سا رد لد 


ومن أحل آفريقية یذکر .أبو الأسود موسى .بن عبد الرحمن بن جندب . 
امروف ب « موسی القطان » رات ٩۱۸/۵ еъ‏ م ) » وهو مسن آخذ عن 
АУ‏ اثنى عشم ) محلدا ر جزءا )ركلا ۰ 


ومن امل .التمزيض والعلاج الذین استخدمهم عبيد الله المهدئ : زياد 
ابن خلفون التطبب ء مولى بنی الأغلب رت ۲۰۸ هم (ү 56١١‏ الذى كان .. 
Lite‏ بالطب , حسن الذهن فيه ' ومن الهم هنا هو أله رغم حاجة الهدی 
الى الرجل وتقريبه له » فان تلك الصلة الوثيقة بالهدی لم تكن لتضمن له 
الأمن والسلامة من عدوان القائد أبى سعيد الضيف فى القيروان من 
رقادة(!١١) ٠‏ وفى الحساب اشستهر ابراهيم بن يونس , موی موسی بن 
نصير » وهو المعروف э‏ بابن الحساب » > و « بحارث حسبة » رت ۲۰۸ ه/ 
۰ م)ء وكانت له Lys‏ الحكم والقضاء بالقيروان درقادة ) اہن Golde‏ ‹ 
ج ۱ ص ۱۸۵ ) ۰ | 


ونی الوثائق أو الشروط كان لأحمد بن زياد الفارسی je ۲۱۹ ш)‏ 
۲ م بالقیردان ( صاحب الوثائق الذی خسدم على ایام الاغالية کات 
للقافی عیسی بن مسكين » كتب معروفة فی هذا الفن ۰ وكذلك فی مواقیت 
الصلاة ٠‏ أما عن صساحب الوثائق وقنتذ بطر | بلس © وهسو Аас‏ الله їз‏ 
سلمان » الذى كان فى هذا الفن من معاونى أبى جعفر البغدادی » فقد كان 
منصرفا الى عشق الفرد من الأحداث ( الفتيان ) مما آثار بعض كبار رحال 
الدولة ( خليل الشیعی - ابن اسحق ) فرفع الأمر الى المهدى , « خشية من 


عبد الله بن مسرة القرطيى اليه de‏ توجهه الى tl‏ وعند الشيخ جماعة من الناظرین فى 
المسائل ء الامر الذى یعنی أن الجلس مشهررا ؛ وانه كان مباحا للواردين من Jat‏ العلم ٠‏ 
واذا كان ابن عذارى يتكلم عقب ذلك عن أحداث من العصر الأقلبى ٠‏ فالرأى أن يكون مجلس 
المناظطرة هذا من العصر الفاطمى الذى كان له من العس عشرين عاما وأكثر من قبيل AF ys‏ 
الأغلبية А ۳ ٠‏ 

YY‏ ابن عذارى ء ج ۱ ص ۱۸۱ - حیث الاشارة الى أنه ول قضلساء طرابلس أيام 
الأغالية ‹ وان الامر ابراهيم بن أحمد سخمل عليه فأقصاه عن القضاء وسجنه ٠‏ وانظر رياض 
النفوس » ج ۲ ص WY‏ حیث بشيد بحذق ابن الحداد فى التاظرات ٠‏ 

(УУУ)‏ ابن عذارى ۰ ج ۱ ص ۱۸۲ — حيث النص على أن المهدى كان بحذر طبيبه من 
دخرل القبروان عندما یکون أبو سعيد الضیف هناك وعندما تهاون زياد ؛ ذات يرم فى 
الالتزام بتلك النصیعة , تخلص منه الضيف بمعرفة جواسیسه ۰ 


ششر هلم. الدولة الزاهرة وادخال العيب فيها.» كما گان الخال على ایام 
WEY,‏ , حيث. يذكر ابن سلمان هذا لقبيح القسول » فى رجز لابن عامر 
الفزاری » منه : | 
نار ابن سلمان على الغزلان ‏ شبیه بدر نوق غصن بان. 
ما ان له فى حسنه من ان کانما صیغ من العقیان 
( ابن عذاری ؛ ج ۱ ۰ ط بيروت ص 9 سب ۲۹۱ ) ۰ 
ندرة علماء السبعة : 
والنساط الثقافی لا نجد ذكرا الا للقليل ممن ينص على ألهم من الشيعة › 
فالوقت كان ما زال بعيدا عن العز » حیث طهر القاضى النعمان بن محمد بن 
حيون ‹ بمؤلفاته الغنية فی الذهب من ә yells‏ الى 420 ‚ ud‏ تاریخ 
الدعوة , من افتتاحها الى سير آئمتها ٠‏ 


وهنا لا باس من الاشارة الى انه كان من أمل السنة من يذهب مذهب 
الشیعة , بمعلى أن التشییم هو حب ДАЛ‏ پیل من آل البيت الفاطميين б‏ 
Jes‏ رأسهم الامام على * والمثل A‏ هو اہو mbes‏ الر حمن yy‏ بن حمساد 
الزناتی ۰ التاهرتی رت ۲۹٢‏ ھ/۹۰۸م ) الذى رثى الامام عايا وهجا 
قاتله » بقصيدة يعارض فيها عمران بن حطان(۱۷۸) ٠‏ 


ومن بعد الرعیل الأول من فقياء الذهب الفاطمی ودعاته » مثل © 
القاضى محمد بن عمر المروزى الذى كانت له ميوله اأشيعية قبل قيام 
الدولة ‹ فكان من آوائل من دخلوا فى دعوة اہی عبد الله الداعی » ومثل 
آہی العباس المخطوم ۰ ممن دادلوا الخصدوم واستخدموا الاقناع ف نشر الذعب 
والدفاع عله الى جانب الارهاب ء لا يمر بنا فی وفیات العلماء والزهاد فى 


(OYA)‏ انظر П‏ العيرن و اسطداثق Ee‏ 3 سم ۱ уе‏ ۲۲۲ = ۳ حیث پنسپ سل 
القصيدة الى أبن الزار ٠‏ ومدها : 


قل لاس ملجم والاندار Д.ДА‏ مدهت و بحاں للاسلام ust‏ 
oth‏ افضل نل شی عل قشم daly‏ الداس اسسلاما وايمانا 
سپر well‏ الذي امد aa hil!‏ و را 1 4 НЕ‏ ودلبانا 


من کان مله عل رغم السود له مکان ماررن من مرسی بن عمرانا 


س ۱۸۱ ~ 


أبن عذاری الا آسماء قلة من الشسيعة ء رغم.ما كانت تکتفی به الدولة من 
مجرد اعلان الولاء أو البيعة کشرط للدخول فی الذهب » وان" كان US‏ 
على یدی أحد الدعاة (انظر فیما سبق » ص ١55‏ ) ۰ ولقد دخلت الدعوة 
قلة من سلالة الأمويين ء أو ممن کانوا فى خدمة العباسیین او قبلت. خدفة 
الدولة ٠‏ فكان ممن دخل منهم فی الدعوة أبو الفضل محمد بن عبد السلام + 
من ولد عبد اللك بن مروان (ت ۲۱۰ ٩۲۲/۵‏ م ) والذى تول جباية 
طرایلس وتونس(۱۷۹) ۰ كما يذكر محمد بن سلام بن سيار » البرقی , 
الهمذانی رت ۳۲۱۰ ٩۲۲/2‏ م ) على اله كان متفقها على مذهب الشيعة + 
وان لم تذکر له مؤلفات ما у‏ ابن عذاری » ط بیروت » Vig‏ ص ۲۹۶ ) . 
ما بين wal‏ الدنیا والدين : 

ومما يسترعى الانتباه فی وفيات ابن عذاری » موت الغنی البغدادى » 
موی موسی بن بغا , فجاة » سنة АЈ Е‏ م( البيان ط٠‏ بيروت ؛ ج 
۱ ص ۲۱۹ ) ۰ بمعنی وقوع العاصمة الفاطمية сым‏ تأئبرات المضارة 
العباسية فی محال الغناء والوسیقی ۰ تماما كما كان ا ال بالنسبة لقرطبة 
الامو يبن والاندلس ٠‏ التی كان قد نزلها تلميذ الوصیی الشهیر زرياب » де‏ 
عید с HEY)‏ وبذ لك كانت UW‏ بغداد من : {ээ‏ وترويحية تنتشر ,2 عل 
طول طریق الحم ء ما بين الاندلس وا مغرب(:۱۸) ۰ 


هکذا كانت الحياة تسیر فی توازن معقول » ما بين أدب الدین وأدب 
الدنيا ء الامر الذی یخفف من غلواء « الازمة АШЬШ‏ » عند (А) А)‏ 
أو « عصر شهداء الالكية عند الآخرين »(۱۸۲) ۰ والقيقة أن الازمه وعصر 
الشهداء لا ظیرون بحده الا فى تراجم أهل السنة من العلماء وبخاصة 


(\У^)‏ ابن عذارى ہ اج ۱ ص ۲٥٢‏ س حيث الس علي أله توصل الى AST‏ نعمته , ومات. 
فی عذاب الشيعة ¡ ص ۲۱۲ ٠‏ 

(WAS)‏ انظر فیما سبق ص WA‏ عن البغداديين الذین دخلوا الاندلس قبل أن یعملوا 
فى خدمة الهدي , وكانت لهم مجالسهم مم حجاج الاندلس ۰ وان ابن عذاری » ط : بيروت 
5 ١ص‏ 505 ء عن محمد بن أحمد ۰۰ من ولد عثبان بن عفان (ت فى تونس ۲۰۷ АМАА‏ م» 
الذى كان قد طرا علابراهيم بن آحمد الأغلبى » ودخل الاندلس مرتين ٠‏ 
VAN)‏ انظر ‘ce‏ مارسيه بلاد البرير والمشرق الاسلامى فى العصر الوسيطى «بالفرلسية»٠‏ 
(VAT)‏ موسی لقبال ٠‏ دور کتامة فی تاریخ الخلافة الفاطمية . ص ۲۳: - اسستنادا ال 
ناجی فی ممالم الایمان ٠‏ وانظش فیما سبق ۰ ص ٠ ٩۳‏ 


تن 


= N — 


الرهاد منهم > من الحاهدین فی الامر بالعروف , طلاب الشہادة واصحاب 


۰ oli SE 
۳ الہ نہ‎ 4.2 д. 


۰۹م ( الدی oly‏ عند ابن عذاری ‘ المؤرخ ‘ 4-45 زاهدا نہذ الد نیا ونس. 
من АЎ у‏ والده الذی كان يعمل. فى الحباية ء والتی بلغت ۸ ( ثمانية ) آلاف 
د ینار ‹ بظهر عند المالكى 2 الفقيه ‘ مرابطا лай‏ الطوب قرب سوسة ‘ 
وصاحب كرامات يستطيع أن پخرج Gall‏ الأخضر ( الطازج ) فى غير زمانه 
من يشستهية من الصغار , ثم آمرا بالعروف يرفص تنفیذ أوامر القاضى 
ا مروزی الخاصة بالالتزام بتعاليم الأذان والصلاة » ويشتم الرسول والردزی 
معا ۰ وهو قبل ذلك ‹ а‏ غما شديدا لخروج بعض أهل الفروان لاستقبال 
الداعى » وان كان تقیة , كما رفض ما سمعه فى خطبة الجمعة بجامع القيروان 
مما لا يجوز » حيث کشنف رأسه ‹ احتجاجا » وسار من عند المثين فی 
عمق a‏ الى باب الخررج على رواق الصحن ء 5—89 بصي : « قعلمو ضا 
قطعهم الله » * 3 سلق المؤلف Н WE‏ « فمن حيتثذ لرك العلساء حضسسور 
جمعتهم » وهو أول من تبه على ذلك » رضه »(۱۸۳) ء وهو الأدر البالغ فيه 
عن فير شك ٠‏ فبصرف النظر عن الأمر بالمعروف وعن الخوارق والكرامات ‹ 
فالمشهور عند المؤرخين أن مقاطعة الناس لصلاة الجمعة لم تبدأ الا على أيام 
الز بر оз‏ قبيل منتصف القرن الخامس الهجرى/١١‏ م » على أيام العز الز بری 
بالقروان » والستنصر الفاطمی بالقاهرة » وان كان ذلك بالنسبة للعامة + 


تسدد الهدی والقافي الروزی : 


وفيما یتعلق بالفقیهین ابن البردون وابن هذيل اللذین قتلهسا ابن 
آبی ختزیر بأمر أبى العباس الخطبوم ء فأولهما ( ابن البردون ) عند 
المالكى » فقیه بارع فى العلم » قوی فی الجدل واقامة ا حجة على المخالفين > 
کواحد من تلامیذ ابن الحداد » یفاوض العترلة على عهد الاغالبة ویتعرض 
لعقوبة الضرب من القاضى الصدینی الذی كان يقول بخلق القرآن ۰ آما 
мы”‏ (ابن عذيل ) فهو زاهد يأكل من كد امرأته التى كانت تغزل 


3 


الکتان ٠‏ وهی المعلومات التى تعشر اضافة مقبولة لا عند ابن Golde‏ و غار م 


Ze NEN یہ‎ 


من المؤرخين ۰ ولکن ما یلفت النظر جنا , هو ما يضيفه المالكى من معلومات 
سب فى نل هن «سسباب Sole‏ ودوقيتها ۰ فبدلا هما سسب el‏ تن : 
التسوية بين على وبين بقية الراشدين » والطعن على الدولة с‏ الى جانب 
وشاية الحنفية ( مما سبق » ص ۱۳۲ وه ٠١‏ ) » يضيف رواية اخزی, 
. تقول : ان الیدی هو الذى أمر بذبحهما والتشهير بهما ,لا رفضا القول : 
و انه رسول ДИ‏ ۰ كما آمرهم الداعی آخنوه а‏ » زمر Хә UD‏ توقيت 
الحديث ء فبدلا من وضعه فى موضعه فى صفر سنة ۲۹۷ ض/آکتوبر ٩‏ ۰ م 
ыз‏ وجود الداعی فی سجلماسة ‹ يضعه فى سنة ۲۹۹ ه/ бе ٩۱۱‏ 3 
بعد حوالى سنتين من اقامة الهدی فی رقادة(*۱۸) ۰ 


وعن التاجر آبو جعفر بن خيرون GA‏ ورث الهدی. ترکته ہما فيهسا 
جامعه ال خاص ء بعد أن مات فى العذاب لمطالبته بوديعة BS‏ » بسعی 
الروزی » يقدم المالكى تفسیرا لعذابه بطريقة لا ندری مدی صحتها ء اد 
هی من عادات الترك بخاصة © وتتلخص فی مرت الرجل دهسا پڈرجسل 
ا حرس السودانی , حسب آوامن الهدی ( ما سبق ؛ ص ۱۲۵ وه ۱۷۰ ) ۰ 
وهو عندما بعدد أعمال الروزی السيئة ء یذکر انه ترك النسائس Ogee‏ 
التر او یج ) القيام ) سنة واحدة ثم انه otis‏ من ذلك ( رباض النفوس ‹ 
ص 5ه ) والعروف . تار Laces‏ انه هنع التر او یج عند حلول ول رمضان 
بالقتروان وهو الأمر القمول . طالما کان الداعی قد منعهاء وهو فى 
ایکحان(۱۸۹) ٠‏ ۱ 


М‏ عن القاشى الروزی ت ۲۰۲ Wefe‏ م الذي ee‏ ترجمتبه فى 

» الریاض.» فی ثنايا. ترجمة ابن خیرون الاندلسی القرطبی - فینسب اليه 
الكثير من البلایا ضد el‏ الستة الذ ین آخافیم ‹ احتی وصفت_ أيامه بأنهسا 
7 » صعبة حدا » * 'وهكذا كانت نها يته سعاية ابن P|‏ هنن بر الذى 
ضج من كثرة ما كان الروزی يأتى له به من العلماء والصسالین ليقتلهم ٠‏ 
و Ад‏ مکن المھدی ابن эд» „з!‏ منك ‹ فأسرع فی تسد يبه ؛ دیف 
استصفاء ماله » قبل أن ينتهى مرفوسا ( مرکوضا ) فی بطنه فی اسسطبل 


(VAS)‏ انظر a о АІ webs‏ ۳ ص ۷ ب в,‏ © وقادن صن 00 ب حیث بشید 
ٹٹلھما ‹ ы?‏ رواية ثالئة , ال yal‏ الروزی * 

(۱۸۵) انظر ابن عذارى Ve‏ ص ۱۲۷ ۰ ط : روت ص ۱۷۰ ( فى ایکجان ) وس 
۷ فی القبروان ) ۰ 


«الدواپ » دون أن يراق دمه ۰ على الطريقة الت ر کیة(٦۱۸)‏ ۰ كما كان SLY‏ 
:4...1 لابن خيرون الذی كان الروزی قد سعی عليه ‹ Lag‏ کان ابن آبی 
nie‏ نهب ماله ( ریاض » ص ۵ ) ۰ | 


boy‏ یتعلق يأبى عبد الله محمد السدری رت ۲۰۹ ۹۲۱/۵ ) فهو 
.عند SUI‏ أحد الریدین البدلاء ) رياض » ص CVV‏ ای الاقظاب 
أصحاب الکرامات والکشف ء الذین لا يقوم العالم الا بهم ء فاذا مات آحدهم 
.حل بديله محله ٭ وهو مناضل ضد التشیم الفاطمی » قد بايم على جهاد 
عبيد الله المهدى ‹ وأمن من عقابه اذ کان يطلبه فلا يتمكن منه ‹ حيث کان 
الجند يغضبون عليه كما كان البريد يخطىء فيه ٠‏ وهكذا فهو لا یقضل الا 
- عندما پسلم نقسه بمحض ارادته ( ریاض © ص ١7‏ ۱۷۱ ) * و سینت 
قتله ابتلى الهدی بعلة انتفخ فیها جسده وتفجر بالدماء ۰ وعندما توفی لم 
يفتح الله على المقرىء الا بالآية التی تقول : « يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار وبئس الورد المورود » ( سورة هود ٠ )۱۸۷()۹۸ UT 21١١‏ 


г بين التاريخ واخرافات والأساطر‎ М. 


وهكذا بختلط التاریخ بالخرافات والأساطير فی سار А.Л‏ والز ole‏ 
فى tos‏ التراجم خاصة ‹ Ces‏ الوصول الى ا حقیقة ء صدف البحث 
. التاریخی » من الصعوبة ہمکان ۰ ولکنه اذا کان من القبول اسسقاط ذلك 
. اللون من قصص الوارق والکر امات ء 415 ged,‏ ألا شل ا لؤرخ ذلك الا 
. بعد اعمال الفکر فيه والروية »> فعسی أن تكون لبعض الاساطر آصسول 
تاريخية تماما ‹ كما يمكن أن تتحول بعض الأساطير الشعبية » ملع مرور 
-الوقت » الى حقائق تاريخية ٠‏ وبناء على ذلك ينبغى التأنى فى اطکم عسلى 
-مثل تلك الوضوعات الشائكة مما يتعلق بالصراع الفكرى والمذهبى » فعادة 
.ما تكون الحقيقة فى الوسط ما بين الطرفين * وهكذا » عندما سٹل القاضى 


۱۷۰ من ۱۳۵ وف‎ е وما سبق‎ , OL ӨЕ دیا التفرس , ج؟ ص‎ (AD 

(VAY)‏ رياض النفرس ۰ ص ۱۷۲ ب وانظر قيما بعدها dae‏ یاس السدری عبیہد الل 
. بغليفل الكلام مثل : < لو كنت امیر المؤمئين ما أمرت بسب السلف وأظهرت ا مر والقبالات 
۰ ( الضرائب على ما تباع فى الأسواق ) والراصد ۰۰۰ » وكيف شافه العسكر فهربوا ء وقعدوا 
- مكانه روميا الى جانب روايات اسطررية أخرى خاصة بقتله بعد سجنه ؛ وقارن ابن حمادة , 
' أخبار ملوك بئی عبید ء ص 55 ل حیث كانت دفاته من دواء سقاه اياه ابن الجزار МАР‏ فقرسى 
٠‏ کان يشكو منها ۰ 


س 40 = 


المروزی عما جرى على يديه من امتحان محمد بن محمد بن سحنون × وکیف 
لم پشفم له صبلاح رالده وامامة جده » رد الرجل الذى اشتهر بتسوته هم 
مخالفيه » والدی АУ‏ قد هدد حفيد سحنون بالقتل » ومع ذلك فقد قنع من 
عقو بته ب « درات بسبرة » ۰ MG‏ : « ضربته شفقة عليه , خوفا أن يرفع 
آمره الى السلطان » ( ریا النفوس ء ۶ ص ٥٥‏ ) ۰ وهنا йз‏ اطانب الآخر ˆ 
من الثاضی الفاطمی الذى کان پخیف أصل ААЛА‏ ‹ فهو رقيق القلب : 
حريص على سلامة фо а‏ من أهل السنة ومثل هذا ما كان يفعل الهدی 
تبعا للظسروف + بمعلى أن ما يسمى 4а YL‏ الفاطمية أو pac‏ شهداء 
المالكية »ها صو الا تعبير عن احوال نسبية تطرأ فى کل عهد وزمان » وهو 
ما يؤكد استقراء التاریخ الفاطمى فى تطوراته المستقبلية » وما توضحه 
بشكل ملموس انجازاته الفكرية والحضارية » فى المغرب أو صقلية » قبل 
лая‏ والشام ٠‏ 


صقلية الفاطمية : على نهد المهدى 


ورث عبيد الله المهدى جزيرة صقلية بين ما ورثه من نركة الأغالبة فى 
بلاد افر يقية а‏ حیث كانت قد ظهرت pol‏ متخصصة ‏ والتخصص فى الحكم 
و الادارة عند اخاصة ٠‏ كما فى ا حرف والصناعات عند العامة هو ظاهرة تلك 
العصور المترسطة ب فى حكم صقلية » وفى الجهاد فيما وراء البحار » سواء 
فى الجزيرة أو كلابريا ( قلورية ) وايطاليا ( الأرض الكبيرة ) ‹ تتوالى على 
الامارة بشكل شبه دورى رتيب ٠‏ اما عن أحوال الجزيرة على آواخر pul‏ 
الأغالية » بعد حوالى ۸۰ ( ثمانين ) سلة من الفتح . فلم تكن ثثير الاطمثنان 
فى القيروان ٠‏ فالجزيرة لم نكن قد أصبحت اسلامية تماما » اذ ظل سلطان 
پیز نطة موجودا فی Gall‏ والقلاع على الساحل الشرقى للجزيرة » بینما كانت 
الاقاليم الاسلامية منشقة على نفسها » عرقيا ومذهبیا » بين العرب والبر بر ؛ 
عل الساحل الشممالى ؛ وجرجنت على الساحل الغربى ؛ حيث قامت النزاعات 
بينهم بل والروب с‏ مما سبقت الاشارة اليه с)‏ ۲ ص ۲۷۲ تب ۲۷۵ ) : 
افلم يكن يوجد بين الفريقين الا النداء للجهاد ء وهو ما لجأ اليه آمراء الأغالبة 
الأواخر ء من ابراهيم بن أحمد وخليفتيه ( ج ۲ ص ۲۷۲ وما بعدها ) ٠‏ 


والحقبقة أنه كان قد بد پتکون فى الحزيرة عر قحل صقل » شبه بجماعة 
'الولدین فى الأندلس ل4 طموحات ٹی الککم والسيادة فى مقابل خيراته فى 
المرب والهاد с‏ صناعة اهل الحزيرة بالامتیاز ۰ مکذا ول الجزيرة سسنة 
UV {ws ۶‏ م محمد ہن السرقوسی ء وان لم يعمر طويلا فى الامارة » اذ 


عزل فى السنه التابیة ۵ КОРТ ۱۰۸ уа‏ مخانه احمه بن أبى اطسين 
ابن دباح » سليل قراد الجزيرة : الذی لم يكتب نه البقاء طویلا فى منصبه ؛ 
ثیمجرد وصول اخبار التسار الداعی وهرب زيادة الله الى مصر ء تار ен‏ 
على : آحمد بن الحسين بن رباج « فخلعوه واختاروا للامارة بدلا دنه : على بن 
أبى الفوارس فى رجب ۲۹٦‏ ه1909 ү‏ الأمر اننی وافق عليه КҮ‏ 
بناء على طلبهم ۰ شريطة آن یقوم ابن 5 ی الفوارس يواحب еве‏ برا 
پ ۲ 


اخسن بن اہی خنزیر ژالیا : 


وبعد أن استقر الهدی فی رقادة وید يعيد النظر فی ادارة الدواوین, 
تر les‏ > ثقل الحسن بن أحمد بن أبى خنزیر من ولاية القيروان التى كان 
قد آفره فیها عقب عودته من سجلماسة » الى امارة صقلية ء فکان وصوله 
الى مازر يوم عید الأضحى ( ۱۰ ذى الحجة ) سنة ۲۹۷ ۲۰/۸ أغسطس 
۰ء ۰ ولا ندری ما اذا كان اختیار لسن بن أبى خدزیر لامارة صقلية 
قد تم بناء على قاعدة وضع الرجل الناسب فی الکان الناسب ۰ لا عرف 
عند من الشدة والحزم ء أم BY‏ تم فى АЫ‏ ما كان بخطط له المهدى من 
تفر یق اصسحاب الداعی » قبل أن ینفرد به وحله ( ما سيق » ص 55 ) 
وهو ما لا تمرح په التصوص ° 


ا والهم أن لسن بن اہی خنزیر » بعد أن استقر فى العاصمة ез‏ 
حيث « الارستقراطية » العربية بدأ باقرار الأمور فی الجزيرة فعين آخاه علیا 
والیا على مدينة ( البربر ) جرجنت » حتى يضمن ضبط الدینتیل التنافستین. 
فيما بینهما , كما آقر قاضی الجزيرة » المعين من قبل الهدی ی » وهو : اسحاق. 
ابن أبى النهال ٠‏ لیمارس عمله فی القضاء + والدعوة(۱۸۸) > ثم انه 2 تاش 
فى اتباع ما كان يرجي فيه من سیاسة القوة وا حسم > فى الجهاد واليكم ٭ 

فلم تطلع سنة ٩۱۱/۸ ТАА‏ م الا وكان يسير على راس قواته الى حیث 


(NAA)‏ اسن ay‏ ‹ ج ۸ س 45 له حيث Gall‏ على انه « جعل ‚шшш LOW‏ اسحاق. 
ابن ابی النهال وهو أول قاض تولى للمهدی » ۰ راذا كانت بداية النص يفهم Маа‏ أن ابن 
ابی خنزیر هو الذى عين القاطى فان نهايته ترجع أن تعیینه كان من قبل الیدی , كما جرى. 
بذلك التقليد الذى بحقق استقلال السلطة القضائیة عن التنفيذية ۰ وانظر عزيز آحمد » 
صقلية الاسلامية ( بالانحلیزیة ) ادثئبرۃء ۱۹۷۵ء ص ١‏ - حیث الاشارة ای آنه oe‏ عل 
القاضى ابن ابی المنهال أن بعلن خلافة الهدی في اقطبة فی بلرمق + 


NY اس‎ 


BF 5 Val Demone  ناطيشلا النضصارى فی مدينة دمنش ( وادى‎ Je 
التی تعرضت لأعمال من العنف والاحراق ء انتّت بعوذته‎ СЛ آحمد ۰ ص‎ 
بالغنيمة والسبی ۰ ولکن تطبیق مثل تلك السياسة داخلی !ا لم بتدر له‎ 
فخاعوه من" الامارۃ‎ а تار به الأحرار من الصقلیین‎ 5л) النجاح قبعد هدة‎ 
سنة ۲۹۹ ھا۹۱۲ ¢ وألقوا به فى السجن »> بعد آن نهبوا دارم » وكذلك‎ 
وبعثوا الى الهدی يعتذرون له عما بدر منهم فى حق واليه‎ deb فعلوا‎ 
» الصعب ؛ فقبل عذرهم » وانتهی الأمر بان عین لهم واليا جدیدا من قبله‎ 
هو : على بن عمر البلوی : الذی وصل الیهم فی ذى الحجة من نفس الستة‎ 
م )(۱۹۹)..بینما عاد ابن أبى خنزپر الى رقادة حيث‎ ٩۱۲ ص/یولیه‎ ۲۹۹ ( 
' ٠ -سیعهد اليه الهدی بقیادة الاأسطول , كما سوف نری‎ 


.ابن قرهب والدعوة للعباسیین : 


واذا کان المهدى ۰ عندما وقع اختیاره على : على بن عمر للولاية ۰ فعل 
ذلك لکبر „ وہ تی ايه کان بتصی به من الرقة واللين » على عکس 
ААМ‏ كما Дә‏ > فان الصقلیین المتقلبين دائما с‏ والمتطلعين الى الاستقلال 
.لم یکونوا لرضوا UY‏ اذ تعللوا بضغف الرجل ٠‏ فعزلوه ستة رجہ 
۳۳ء ء وعرضوا الولاية على واحد من رجال الأغالبة السابقین هو : أ 
ابن زيادة الله بن قرهب » الذى لم يقبل ‏ « تکتیکیا » ‹ كما 7 
و تبالغ الروابة عندما تقول انه هرب с И‏ وتواری فی на кут ae‏ 
كانه داع اا الذين بخشون أن یحملوا عبء الأمانة ( .فى الحكم ٠)‏ 
.والقيقة آن الرجل لم يكن يريد ST‏ من صدق زعماء الجزيرة فيما یعرضونه 
А‏ من الامارة е‏ وذلك انه عندما “اجتمم وجوه اعل البلد الیل“ ٠‏ دستألوه 
"التآمر علیهم ۰ وأوثقوه من انفسهم أنهم لا يخذلونه تولى TON peal‏ 


واغلب ااظن أن قبول ابن قرهب اللؤلاية كان فشروطا بالموافقة على 
„ЫЛ‏ علاقة الجزبيرة بالشنيعة الفاطمیین فى أقرنقية с‏ غلى أن يستبدلوا بذلك 


سس سے 


(VAN)‏ این الات اج А‏ سس ۰۰ وقارن ابن عذاری »۰ с‏ ص АЛА‏ م حيث یضع.الثورة 
على السن AT‏ على .فى غير مرضمه ( فى بسنة ۲۰۰ ه/؟١5‏ م ) وهر .تاريخ oP‏ الثانية 
“التى خلعوا قیها على بن А боже‏ : ' 

(VN)‏ ابن علاارئ VA с е‏ ظا өзде:‏ ص NNT‏ حیث کا ай‏ بان 
الثررة كانت على الحسن des‏ ابن احمد بن اہی ختزیر »: وهی رواية (ШАНЫ;‏ وضعت 
“فى غير موضمها كبدايّة لثورة ابن قرهب » كما سبات "الاشارة, فى الھامشن السابق :. 


ЗА ل‎ 


اعلان الطاعة للخلافة العياسية ٠‏ فلقد كتب ابن قرهب الى الخليفة المقتدر 
tay‏ يطلب الوافقة على أن يكون تابعا له على الجزيرة نظير الدعوة Pw‏ 
خطبة اطمعة ٠‏ ووافق الدیوان. الخلافى ببغداد على ذلك وبعث الى ابن قرهب 
بالأعلام _ العباسية السود . تن الرسمية ا > كما آنعم علیسه 
بوسام 0 الطوق الذهم س »(۱۱۱) ٠‏ 


اہن رهب محاهدا : 


وكما هی العادة ؛ وفى سبیل لم شمل زعماء البزيرة حرله کان عليسه 
أن يبدأ عمله سنة ۲۹۹ ٩۱۲/۵‏ م ء باطهاد فبعث حملة صغيرة الى کلاہریا, 
عادت بالغانم والأسری من الروم ۰ ثم اله فى السنة التالية ر ۲۰۰ هم 
pete eee NS‏ رام حملة لحصار قلعة طبرمين اطدينة ٠‏ وكان 
هدفه كما : تنص الرواية أن بحعل цаа‏ اذا ما ملکها ء قاعدة احتياطية له 
پشبحنها بماله وعبيده وأولاده » « فاذا رأى من ol‏ صقلية ما یکره امتنع 
بها(5١)‏ ۰ ولكن Аа‏ الذى طال الى ٦‏ ( سستة ) أشهر أثار الملل فى 
نفوس العسکر الذين اروا بقائدهم ابن الوالى » الى حد أن « أحرقوا خیمته 
وسواد عسکره > وأرادوا قنله › فمنعهم العرب » A 7 wy cpl)‏ س «(VA‏ 
وهو ما يعنى أن العسكر الثاثر کان من الب بر من ei‏ جرجنت وان ابن 
قرهب كان а tebe‏ البداية تحت شعارات الدولة العباسية السوداء ٠‏ 
وان كان ذلك дз‏ تساژلات عما اذا كان اضطراب العسكر البربری نوعا 
من الاحتجاج على قطع. ابن قرحب وقتثذ » لصلات صقلية بأفريقية ‹ بلادهم 
الأصلية ء ووصلها ببغداد البعيدة » أو انه كان بتحريض من الهدی » بمعنى 
أن : شراء صداقة بعيد بعداوة قريب » مما لا ينصح به سلامة الحس لفداحة 
الثمن 3 


:ولا باس أن يكون ابن قرهب قد أراد أن يؤكد سياسته هده ‹ وذلك 
عندما تجرأ فى السنة ١١ АЈЫ‏ اه / ۹۱۰م وشن غارات بحرية بعيدة 


AN)‏ ابن عذاري ج ۱ ص ۱٦۸‏ ۰ وقارن ابن ДУ!‏ : الذی يجعل ذلك بعد قيام ابن 
oad‏ بتشالله الحربى فى قلورية ( کلابریا ) وفی الزيرة ء وان لم يحدد التواریخ ٠‏ فرأينا 
آن سلامة الحسن ترجح أن يكون ابن шл‏ قد بدا بالاتصال بالخلافة ۰ فلا ۰ айз‏ بدا 
.بممارسة شاطه فی Кы‏ رابهاد قبل أن ase‏ الوافقة من بغداد , الامر الذی يفسر صحة 
“رتيب الاحداث عند ابن الاثر بالشکل الذى آخذنا به ٠‏ 

۰۰۷۱ ج ۸ من‎ + SY ابن‎ AST 


= МА — 


الدی على طول السواحل الفاطمية فکانها سواحل دار الحرب فی يلاد الروم. 
ففى هرمى « لمصه » سحت هرا نب ابن قرهب ۰ بقيادة А‏ محمد » فى 
مفاجأة الاسطول الفاطمى الرابض هناك بقيادة السن بن آما۔ بن أبى خنزيرء 
فاستولت علیه »واسرت من طاقمه ۱۰۰ رجل .من پینهم قائده ان ы]‏ 
خنزیر ۰ وتدل العقوبة التی آنزلها محمد بن قرمب بهذا الأخير » من ут‏ 
dy‏ وقطم يديه ورجلیه(۱۹۲) ‹ وهی عقوبة الفسدین فى الارض » بان Bs‏ 
انتقاما فى الأمر وثأرا ۰ مما يرجم أن یکون للحسن ید فی تالیب بربر 
جرجنت عل واليهم الذى وجه أنظاره لكا من بلادهم انحر الشرق وبغداد + 
ولم تجد محاولة الهدی الذی سير العساکر لانقاد الأسطول الذی کان قد 
تم احتراقه » ولا للتصدى للصقليين الذین ھزموھم(۱۹) » قبل أن يواصلوا 
غار تهم عل سفاقص All‏ خربوها ,ولو الهم لم سیوا ت де‏ وضلوا 
الى طرابلس مواحهة ول العهد أبى الفاسم ۰ بقواته الكبيرة التحهة وقتئذ ء 
نحو مصر ء فعادوا من حيث آتوا » الى (“Ау ла! уб‏ . 


الاتصال بخلافة олда‏ وبداية النهاية تنظام ابن فرهب : 


ولا باس أن. یکون ادن قرهب قد آخبر بغداد ہما حفقه من انتصارات 
على الفاطمیین فهذا ما یفسر وصول ا حلع السود والالوية اليه من الخليفة 
القتدر ( ابن الأثير ۰ Ag‏ ص ۷۱ ) ۰ ومن الطبيعى أن يكون قد عمل على 
تأكيد تفوقه البحرى بغارات جديدة عل جنوب ايطاليا وسواحل أفريقية . 
فابن الائیر يشير الى أنه أخرج قوات برية ( جيشا ) محمولة فى البحر ال 
كلابريا ( قلورية ) ويقول انها غدمت وخربت وعادت - كما حدث فی اول 
ولایته ء دون Of‏ بحدد التاریخ(٦۱۹) Lay ٠‏ يكون اللحوء الى رواية تاریخ 


NN)‏ ابن عذارى , ج ۱ ص ۱۷۱ حیث الاشارة الى اله آحرق الاسطول جمیعا ء بمعني 
أن الحريق كان قصدا ‹ ولم يكن صدفة أو عملا حربیا غير مقصود CID‏ ۰ وقارن ابن الاثير 
ج ۸ ص ۷۱ - حیث النص على احراق الاسطول , وقتل الحسن وحمل راسه ( الى صقلية ) 
وقارن المكتبة الصقلية لأمارى » ج ١‏ ۰ الباب ۷ : تاريخ جزيرة صقلية من حيل دخلهسا 
المسلمون حسب تاریخ العالم » المعروف بمخطوط كامبر یدج > ص VIA‏ ب حیث الثص عل 
خروج مراکب ابن قرهب فى ۹ يوليه ( سنة ЛЕЧУ‏ من تاریخ العالم ) وعل أن Stel‏ هرائب 
أفريقية وقتل ابن آبی خنزيرة کان فی ۱۸ منه ( یرلیوه ) ٭ 

(۱۹۶) ابن عذاری » ج ۱ ص ۱۷۱ * 

۰ اس الأثير »> ج ۸ ص ۷۲ ۰ 

ND‏ ابن الأآثير » ج ۸ ص ۷۲ ب وهنا يمكن الظن أن تلك البلة ب بسبب غياب 


— ۱۵۰ а 
خرجت من صقليه س اول‎ Аде» ر حسپ بارت ج اسام ) الق بجدد‎ Аре 
السسنه اسالیه لاحرای الاسسطوں ابقاطمى وفتل‎ ч 5۹ متسیس ) سییر‎ 
ہر دی ہہ‎ ae ابن آبي حنزیں ۰ وهی سنه ۲ نو‎ 
ولمع سوء‎ (л) Ф اناك ر جلایانا' ڑے ولكنها اشهت بانهلات فى الم‎ 
الطالع: هذا متسل و اسطول ابن فرهب فى محاوله جديدة شد الاراضی العاطمیة‎ 
. فكان ذلك بداية للنهايه‎ ٠ اذ نضدى له أسطول المهذيه ونجح فى اسر مر اکبه‎ 
پالشسبه لنظام ابن قرهب.فى صفلية ء اذه طمع فيه الناس > وكانوا‎ 
یخافونه » ۰ ركان الخارجون عليه ۰ يطبيعة..المال ۰ هم : برين جرجنت‎ 
يمكن أن‎ ٠ أو عاودوا ذلك ‹ الأمر الذی كان‎ Steet الذين بدأوا الاتصال‎ 
اف از ایق‎ Gi يؤدى ال حرب أهلية «.فتنة ). بين العرب والبربر لا‎ 
الجزيرة » وجدوا أنه من المصلحة العودة الى طاعة القيروان > فراسلوا الهدی‎ 
«Фа وهنا استحسن ابن قرهب استخدام سياسة المداراة مح خصو‎ бур 


فد کرهم بعهدهم له » وعندما تيقن من عد: ف انستجابتهم > قرر ترك از برة 
واللجو» الى الأندلس ۰ وفعلا اکتری عددا من الراکب وشحنها بما كان عنده. 
من ШУАШ‏ ولکن خصومه حالوا بینه وین Кз + Gun)‏ عن ЛЕЙ‏ 
ونهبو! ما كان فیها.. ‹ كما قبضوا عليه وعلى ابنه محمد : : قائد الاسطول على 
ما نظن - وكذلك fo‏ قاضیه العروف بابن ا حامی » وذلك فی سنة ۲۰۲ ه | 
٥۵۳۶ء‏ ویعثوهم. فی .۱5 پوليو / .۲۸ ذی الحجة ‏ مقیدین الى سوسة التى 
وصلوها فى الحرم من سنة ]ےھ | ۱ وكان انتقام الهدی الذی كان 
فى انتظارهم مروعا » اذ آنزل بهم عقوبة القتل وتقطيع الایدی والارجل с‏ 

على قبر الحسن بن ابی خنزير ola‏ سالم من آبواب рет‏ 


التاریخ - ربا كانت تکرارا ДЫР‏ کلابریا الاول (ما سبق ص (МАТА ЛЕА‏ ولکنه من القبول 
آن بترم السقليرن بصرف النظر عن واليهم 25 بحملاتهم الدورية فى البجر من اجل Р‏ ‹ 
مما 2 Е‏ ,4 لیم بعضا من дал‏ الیومی Ы‏ 


حسب تاريخ العالم ۰ وانظر عزیز آحمد » صقلية الاسلامية ( بالانجلیزية ) » ص ۷ئ حيث 
ые!‏ عل انه رغم تحعلم القرة البحرية . الصقلية. فان القائد . البیز نطى فی کلابر یا ء aos‏ 
اوسسستائیوس + وافق على دفع الجزية ‏ هذا ولو أن المرجع "فی.ذلك., وهو ج + جاى . 


(J. б‏ يشر الى أن. ذلك كان سياسة معايشة جسديدة انتیجھا۔ чан.‏ وت 


بعد . مس ۱۵6 * 


(۱۹۸) ابن УН‏ ج4 س ۷۲ء این عذاری ۰ ا من ۱۷4 ۰ 


Shey = 


بهم صلبا(۱۹۸۹) 3 


الاتصال بانهدی с‏ ونين أبى سعيك زر الضیف » والیا : 


على سكس ما کان 44 sis‏ الزعباء هن رجاء Аа‏ السلام القاطمى 

بدلا من الفشنة العياسسية ٠‏ فالظگاهر ان روح اخلاف ААА‏ فى تفوس 
الصقليين ٠‏ ان لم تكن روح ابن قرهب 'ألتى ذھبت ضحیة الفرقة فيما ише‏ 
قد حادت بهم عن .الطريق السلیم SS ٠‏ انهم كتبوا الى المهدى بطلبون منه 
أن hey‏ لہم « Male‏ ) والیا ) وقاسیا « فقعل ‹ لاٹھم Yo‏ بحتاجون الى رحال 
ولا مدد  )۲۳۰(»‏ فكأنهم ما زالوا مصرین على الاستقلال عن القبروان ۰ بالامر 
الواقع » بنعنى أن تكون طاعتهم للدولة نوعا من الولاية التى لا Bib‏ وراءها ٠‏ 
وهنا تكون قد لقت بهم لعنة ابن قرحب حتا » حيث تذكر المهدى مقالته له 
فيهم ء وهی : ان أصل صقلية يكثرون الشغب عل أمرائهم » ولا يطيعونهم с‏ 
وینهبون آموالهم > ولا يزول ذلك الا بعسکر pay‏ ویزیل الرئاسة عن 
روسائهم(۲۰۱) ٠‏ وھگذا Але age‏ الله الهدی بامارة صقلية الى واحد من 
مشاهير القساة من رجاله وهو : أبو ke‏ موسی 7 أحمد الشسپور 
بالضيف » وآخرجه مع ДЇЎ‏ من شیوخ كتامة على رأس الجيوش والأساطيل . 
التى آرست بميئاء طرابلس فى ۱۵ أغسطس (أوت) من نفس السنة ۲۰ص 
٩‏ صفر ٦۹۱م‏ وفی ۲۸ من سبتمير / ۲۰۵ه МА‏ زبیع كانت قواته 
تدخل العاصمة بلرم براء كما دخلها الأسطول بحرا( ") ٠‏ 


055 ابن عذاری ۰ ج١‏ ص LOVE‏ وقازن ابن ДЇ‏ 2 جم ص ۷ - حيث تضطرب 
РИТЕ‏ بعش الشنء » كما تسد الغورة "على ابن" قراهب انا لخطا سا ДШ‏ ۴ ٣۳ھ‏ ا ЧАА‏ ندال 
من سنة ۳٣۳٣س‏ / ۹۱۵م ء وقارن المكتبة السقلية о‏ ج١‏ الباب ۲۷ ء تاريخ صقلية حسب 
تاریخ العالم ص ۱۱۸ ب ١59‏ س حيث التص على اله فى ۱۶ يوليو سنة 5554 عزلرا الصقليون 
ابن قرب ولفيه الى أفريقية , ومات بها هر وولده ٠‏ 


(۲۰۰) ابن عذاری 2 ج١‏ ص ۱۷۶ ٠‏ 

(۲۰۱) ابن Gols ۲ we Ар ۰ лу‏ ابن عذاری © pad! aun - ۶ ue Ма‏ عل 
ان الپدی استقیل بن SL ч^‏ عن سيب شلافه ء فقال له : « أهل صقلية دلونی رانا 
کاره وخلعوئی وانا کارہ » ٭ О‏ 

(ҮҮ).‏ انظر ابن е WY‏ ج۸ МТ we‏ واللمكتبة السدتلیة لأمارى \e‏ فصل ۲۷ — تاریخ 
صقلیة ( حسب تاریخ ш” ‹ кн‏ 65 لب حیث ا عل at‏ فى \а‏ دی EYE‏ 


ب ۱۵١‏ سم 
ops‏ القاومة الصقلية ودخول بلرم : 


وکان وصول القوات الفاطمية هذا ۰ بمثابة انذار باخطر لخل اعل, 
الجزيرة » بصرف النظر عن اختلافاتهم العرقیه أو المذهيية ٠‏ فلم يات . 
۷ کتوہر ۰٦۹م‏ / ۱۸ دبیم حتى قامت قائمة الصقليين جميعا تایه ' 

اذ تحالف ضد أبى سعيد الضيف لل من برہر جرجنت وعرب بلرم (SEY‏ 

بل ونصاری الزيرة الذين نقوی بهم ЛЙ‏ آینسار۲۰۳) + دضی‌یوا عليه 
اطصار ۰ وتمکن м!‏ سعید من کسر نطاق ذلك الصار البری بفضل السور 
الذى أحاط به قواته فکان يمكنه من السيطرة على الرسی(:۲۰) ۰ والمهم أن 
القتال انتهی بتراجم الثوار الى الدينة ( بلرم ) تتبعهم قوات أبى سسعيف التى 
pole‏ تهم برا وبحرا ل ١‏ ( سته ) شهور وقتلت lowe‏ من رژوسانهم وأسرت 
منهم آخرین » وقاست الدينة من الجوع والغلاه حتی بلغ سعر اللحج فیها : 
« أوقية بخروبتين (Ta‏ کہا قاست ضواحی الدينة من ذلك 1لصار 
الطویل حيث راح کثر من النساء والصفار ضحية تبث الکتامییت بهم ' 
والظاهر ان آبا سعید الضیف انتهز الفرصة وکتپ ال الهدی بأخبار ما حقفه 
من الانتصارات » وطلب الزید من المعونة والامدادات لكسر شوكة العصسان 
نهائيا ۰ وعندما وصلت الراکب اطربية علیها الأعداد الوفيرة من ١لر‏ جال › 
انتهی الأمر بطلب الأمان على أن بقدم السئولون عما وقم فى الدینة من 
الاحدات ۰ وبذلك دخلت العساکر بلرم وتسلم أبو سعید الضیف. المداينة 
فى ۱۲ مارس / ۲۵ رمضان(۲۰۱) ٠‏ 


(۲۰۲) أنظر الکتبة العسقلية , ج۱ فصل ۲۷ تاريخ صقلية ب حسب تاریخ المالم , 
ص МА‏ ۰ 


(۲۰۶) ابن Ag » BY‏ ص ۷۲ ۰ 
(۲۰) آنظر الکتبة الصقلية ۰ ج١‏ فصل ۲۷ تاريخ صقلية - حسب تاريتج العالم б‏ 

ص ۱٦۹‏ ۰ 
(ТЛ)‏ آنظ ابن الائیر ‹ ج۸ ص УУ‏ ۷۲ ‹ وقارن ابن عذاری ء ج١‏ عن ۱/۶ بت em‏ 
یلخص کل من المؤرخين الأحداث ذات الصدر الواحد , كما نری دون تواریخ وبشسکل یوحی 
بأنها وقعت متزامنة فى وقت واحد ۰ ولکن المقارلة بين النصين تساعد على التفرقة بت الا سددا.د 
تبعا لتسلسل وقوعها النطقی ١‏ وقارن العيون والدائق 2 ج4 قسم ١‏ ۰ ص ۲٦٦۹‏ وہ٦‏ ب 
حيث الاشارة اي انتهاء نقل المؤلف من کامل ابن SM‏ وبیان ابن عذاری - МЇ‏ عن درو یم 
صقلية حسب تاريخ العالم الکتبة العقلیة لأمارى ٠‏ ج١‏ فصل ۲۷ ۰ ص ۱٦۹‏ ۰ قله الفشیل 
فى ثرتیب الأحداث تر تیبا دقيقا بحسب السنوات حسب تاريخ العالم ٠‏ حيث وصول ЗА АЛА‏ ال 

صقلية فى ۱۵ اغسطس سنة ЛЕТЕ‏ وعودته الى أفريقية فى سبتمبر سعة 5855 - 


_ ۱۵ .. 


٠‏ وکانت فرضة اغتنمها الضیف وقرر أن یکون الاستلام شاملا » وال 
الأبد , كما ثصور » فجعل من بلرم مدينة « مفتوحة » » كما يقال » فهدم 
سورها وجرد أهلها من الخيل والسلاح ۰ ثم انه فرض علیهم ЖО‏ 
ثفيلة » у Мыс‏ تر قرم ۰ آما عمن 
اعتقلهم ممن يشك فی „руз‏ آو خطورة وجودهم فی th‏ برة > فقد بعث بهم. 
الى .و و پور جس یہ یہد لین (۲۰۷) ۰ 


ولابة سالم بن راشد : 


وعندما أتى كتاب المهدى يأمر أبا سعيد الضيف ۰ بالعفو عن 
العامة(۲۰۸) ٠‏ كان ذلك يعنى أن الأمور قد هدأت تماما فى صقلية وان 
الهيمنة الفاطمية على الجزيرة قد أصبحت كاملة ۰ وهكذا عهد ph‏ سعيد بولاية 
الجزيرة الى : سالم بن راشد » وترك معه حامية كتامية » وانصرف 
هو عائدا فى شهر سبتمبر / ربيع الأول الى القيروان ٠‏ 


۲۰ سبالم بن راشد هذه انها طالت الى أكثر من‎ у, فى‎ pals 
عشرين ) سنه الى ما بعد وفاة المهدى ( سنة ٢٢٢م" / ۹۳م ) وولاية‎ ( 
الفا ثم الذی آقرہ ٹی الامارة ال ان انتهي آمره بذسکل غامض خلال الاضطرابات‎ 
اعتبارا من سنة هاه / ۷ والتى استمرت لسنوات‎ 5р التى ألمت‎ 
عكس سنوات الاضطراب التی ختمت عهد سالم » نلاحظ ان‎ Joy ٠ طويلة‎ 
الحوليات المغربية فى كل من ابن عذارى وابن الأثير وهی أخصبها ء تكاد تغفل‎ 
أحوال صقلية خلال أيامه الطويلة , باستثناء النص على يعض الأعمال‎ 
الحربية فيما وراء البحار » فى كل من : كلابريا وارض ايطاليا , أو الهدنة‎ 
* مع نصاری اطز برة , مثلا‎ 


العلاقات مع كلابريا وجناب ايطاليا : 
وهنا لا باس من التساؤل عما اذا کان ذلك یعنی استتباب الهدوء 


О)‏ ابن عذارى ‹ ج١‏ س ۱۷۶ س سيث النص على أنه بعث بمن Аз‏ متهم الى 
عبید الله فى مراكب , فانكفا بهم البحر ٠‏ وقارن ابن الأثير » Ар‏ ص ۷۲ _ حيث النص على 
أنه أمن Jal‏ المديئة الا رجلين М»‏ آثارا الفتنة » فرضوا بذلك , وتسلم الرجلين » وسيرهما 
ال المهدية يأفريقبة ٠‏ 


(۲۰۸) ابن AY‏ ۰ ج۸ ص ۷۲ ۰ 


ww VOL, 


والسکنیه ۰ بمعنی حياة اشير والرخه ٠‏ ھی از Boh‏ رسيادة الامن وا 
مسح الروم ( البیزبطیین .) فى کلاپرریا والامارات الايطاليه الخنلمه 
تابون ley‏ نو ای‌جرجانتو وجايته وعيرها رانظر شكل ۲ ص ۱۰۱۵۹ 
آنه يمكن ان - من اعبادر الرومیه ` حم ما سو منوت SAU‏ الم 
مثل fe‏ اریخ صقلية حسپ۔ تاریخ: 00 7 ےم ان كسار القادة وا 
فى للابريا » وفی جنوب ابطالیا = مثل . جم ) ۱۲۱۱۱۵ 
وموزالون (luzalon)‏ لانوا قد عملوا Ау‏ على اقامة نوخ من 
المعايشة آر حسن Л‏ مع العرب الغزاة Wis ٠‏ عجزوا عن ردعهم 
الامر الذی یتلخص فی تحویل الفدية التی كانوا يدفعونها الى نو 
الضريبة المنتظمة(١؟)‏ ۰ ومکذا فان القائد آوسنائیوس الذی OU‏ 
للامبر اطور وافق على أن يدفع dy pe‏ قدرما .۲۲ у‏ اثنين وعشرین ) الف 
dues‏ وذلك حوالى سنة اذه / ٦م‏ / АЯ‏ ©[ ف ۰ وهو | 
الذی بحددہ шом‏ نع( لی أيام ابن قرهب . أو ما سن wm ۷ ie‏ ۱۸ 
على عهد سالم ابن داشد : كما پقترح ج۰ جای(۲۱۱) ۰ كما PRT‏ 
القائد آوستائیوس ۰ وهو البطریق : جان موزالون ال زيادة الضرا 
لکی یوفی بتعهداته المالية الى العرب ء الامر الذی أدى الى التورة = 
وقتله یما بين سنة ۹۲۰م / ۲۰۸ص وسنة ۹۲۲م / ١۳ھ‏ , وهی الب 
ot‏ کانت فيها بلاد اللومیارد دکالاہریا مسر حا gh‏ لات أساطيل a‏ 
والمهدية ٠‏ 


وبناء على ذلك فلا باس آن Боб‏ سال شر اء السسلم هاده 
استمرت АА Је.‏ م الم ہن راشل. ‹ الأمر الذى )9 رده الحملات التى کانت ؟ 
عن الهدية مباشرة الى н‏ وأغلب القلن ان المدی لم يكن لیستفید ˆ 


A ۷ ead \є ‹ فی پت افو لامادی,‎ 0 зл" >м om 4) 


٦٦ ص‎ 
۰ 


٠٣٢٢ جای , ایطالیا الجلوبية ۰۰ ( بالفرنسية ) ء ص‎ ٠ج‎ OV) 

(۲۱۱) والحقيقة ان ج٠‏ جاى , مرجمنا فى ذلك » يقترح لتلك гы‏ سنة ANY‏ 
,8ھ اعتمادا ga фе‏ الیونانی سنکبلیتبزس Skylitzasy‏ © عند تاوله للخرب مم الب 
التى دفعت الى ذلك الاتفاق 1 وان کان پر جح ء تبعا للتسلسنلن النطتي للا حداثٹث VAL ٠‏ 
٦ھ ١ ЫЫ‏ ى بعد اقتحام اريو ونهبها » 'حسب تاریخ ае‏ پالسیة J!‏ تاربخ الم 
عا ص 159 ۰ انظر (J, Сау) ыз‏ ايطاليا dy pb)‏ والامبراطورية البیز نطية ٠‏ 
کر ا ل 


۵ ۱۵ نب 


من الضرائب. الفروضة عل .هدن جنوب ЫШЫ‏ کالابریا.من 5 أهزاء صقلية, 
وان لم .یکن یجهل آمجیا نا. الأسللوب الذی كانت تؤدى به: تلك الغثْرا ب ` 

وانه alt‏ ء لکل ذلك . أن يكون "حاصتل الجهات Gi айз‏ التمقت 
الضر ds‏ عائدا اليه هباش رة cen‏ وذلكت زيادة ی الخدم سئاسته المتالية 

با سبق الاضارة :الیل می-(۱۲) : a у‏ 


ч ۲ 28 


اجتیاج ربو : 
ہیں a‏ رڈ کر о‏ 


واحتاحت مدينة ريو (Reggio)‏ الكلابرية ۰ فى قتال ليل مفاجی»(۲۱۲) . 


АЖ )۲۱۲(‏ الصسقلية 2 تاریخ صقلية حسب تاريخ العالم »> ص б ۱٦١۹‏ 


ш‏ ۱۵۱۰ مه 


آما عن السياسة التی اتبعها سالم.فی صقلية ый‏ فقد هدفت الى Bag‏ 
الاوضاع فی الجانب السیحی الرومی » 6АЙ‏ کان قد تقوى بفضل الاضطر١‏ بات 
الداخلية ٠‏ فلقد عقد سالم هدنة مع gal‏ طبر مين وساثر التلاع الحاورت لها 
على الشاطی 2۱ لشرقی للحزيرة ء وذلك فى أواخر السنة الثالية ( ديسمبر 
۸م / رحب ٢٣ھ‏ ) ۰ والظاهر أن الهدف من مهادنة تصنارى اس برة 
ركان نهيئة الظروف الناسبة لنقل الرب ال الشناطى* الآخر فى جنوب ايطاليا 
= وان كان ذلك لم بحدث - فی ضوء ما لدینا من الوثائق - الا بعد ۵ (ue)‏ 


فلقد كانت مدينة у‏ شنت آغانی ) | (St. Agathe)‏ المجحاورة وه 
بر جای ء ص ۲۰۸ ) هدفا لغارة بحرية قامت بها (۲۰ ) عشرون مرکبا من 
.نوع الشینی ۰ بقيادة مسعود الفتی у‏ الصقلبی ( اجتاحت الدپنة وعادت 
الى المهدية بالغنائم والسبی » وذلك سنه ٢٠٢١ھ‏ / ۹۲۲م(۲۱۵) ۰ 


اما عن حملة سنة ٣٣۳ھ‏ / ۹۲۵م التی استهدفت آیفسا غرو بلاد 
!لروم والتي كانت قيادتها الى الحاجب ۰ الوزیر » جعفر بن عبید , فالظامر 
آنها خرجت فى وقت غير مناسب من آواخر الصيف وبداية الخریف » وذلك 
of‏ الأسطول الخلافى اکتفی بقضاء الشتاء فی صقلية وعاد - عندما تحسنت 
الأحوال الحوية - دون لقاء العدو(۲۱۵) ۰ 


حملات على جنوب ایطالیا : 


وعوضا عن تلك الحملة ШИЙ‏ آحهضت لسمب أو لاخر » كان حنوب 
إايطاليا هدفا فالملة مزدوجه فی السنة АШЫН‏ ۲۱۲۰ / ۹۲۵م е‏ من جانب 


(۱۲۲) )428 الصقلیة تاریخ صقلیة حسب تاریخ МЫЙ‏ ج١‏ ص ٠ ۱٦١۹‏ 

› وقارن المكتبة الصتلیه‎ ۰ ҮЗЕ ابن عذارى : ج۱ ص ۱۸۸ ۰ عل : بروت ص‎ ONY) 
б بجا‎ рб حيث النص على ان شنت اغاته هی مجموعة من القلدع , وقارن‎ VIN ص‎ ١ج‎ 
۸۲۲م ) بدا ظهور‎ у ایطالیا الجنوبية ص ۲۰۰ م حيث الاشارة الى أنه اعتبار! من تلك السنة‎ 
عصابات البلغار فى کامبانی + ولکن الشخطر الاعظم من ذلك کان يتمشل وقتلذ فى « حلفاء جدد‎ 
ید ی‎ E للمسلمنن هم صقالية البحر الادریاتی‎ 
, ٠ فى كنف الخلافة قبل أن یصل بعضهم ال المراكز القيادية‎ Oe يشر‎ 

. بروت 2 ص 555 ۰ وقارن المكسبة. الصتلية‎ : ЛАЯ أبن عذارى ۰ ج١ ص‎ (\\о) 


نر مویہ ан‏ ای یمان عن وو ۷۰ = حیث التص على أن جعفرا اطأجب Asi‏ 
بر یصانہ ؟ ` 


ш‏ ۱۵۷ مب 


أسطول صقلية بقيادة الأمير سالم بن راشد » وأسطول Gag)‏ بقيادة 
الحاجب ( أبو آحمد ) عفر بن عبید ۰ ورغم ما توحی به رواية ابن الأثير من 
التنسيق بين الأسطولین » فمن الواضح أن كلا منهما سار فی وجهة dale‏ 
به ۰ نبعد أن اتجه جیش بلرم الى بلاد اللومبارد ( أنكبردة ) حيث تحقق 
فتم مدینتی : الب 7 غيران » وأبرجه » وتم الصول على مغانم وفيرة » عاد 
جنوبا نحو كلابريا ومدينة « طارنت » التی حوصرت وفتحت عنوة فی شهر 
رمضان / توفمبر » ومنها عرجت القوات الصقلیه على مدينة « ادرنت » التى 
حوصرت ولکنه لم یمکن اجتیاحها » فاکتفی بتخریب منازلها ۰ وکان ذلك 
الفصسل نذیر سوه للحملة ‹ حيث عصف الوباء بالرجال واضطرهم الى 
العودة من حيث آتوا ( ابن الأثير ‹ ج۸ ص 4۱۵۹ ٠‏ 


اجتیاح أورية : 


ul‏ عن حملة أسطول المهدية بقيادة ال حاجپ جعفر » فقد اتخذت مساراٴ 
آخر اذ نرلت قرب طارنت » وحفقت انتصارات كثيرة ۰ کان آلعها : النقدم 
نحو مدينة أوريه (Оа)‏ واجثیاحها بعنف اسفر عن مقتل у ٦‏ ستة ) 
آلاف رجل من محاربيها » وسبی ۱۰ ( عشرة ) آلاف من نسائها ٠‏ وکان من 
بين الاسری بطریق پلدة مجاورة دفع خمسة آلاف دینار كفدية عن نفسه 
وصلح عن مدینت؛ ۰ وکان على القائد الحاجب ء وهو فى طریقه الى صقلية ء. 
عبر كلابريا أن يهادن آملها » على دفع « المزية » من غير شك ء اذ det‏ منهم 
رهينتنس من أكبر أعيان الناس هما : « لاوه » آساقف صقلية has‏ قلورية. 
ر كلابريا ) ۰ وذلك قبل أن يسير الى صقلية ليصلح من شأنه » ويخبر 
المهدى بانجازاته » قبل الرجوع الى الهدية فى ٦٢‏ من دبیم الآخر » ليقدم 
الحساب ше‏ حصل عليه من الغانم(۲۱۳) التى استقلها المهدى د رغم كثرتها 

)17( ابن عذارى 2 ج١‏ ص ۱۹۰ وط + بيروت , ص ۲۱۷ ( حیث الاسم وادی بدلا من 
أوريه ) ء تاریخ صقلية حسب تاريخ العالم » المكتية الصقلية لاماری с‏ ج١‏ ص ۱۷۰ ۰" 
وقارن (J. Gay) ub с‏ ابطالا الحنوبية ص ۷ ب حیث الاشارة ال ان آوریه ( وادی 
عند ابن عذاری , وآوره فى الکتبة الصقلية ) كانت مدينة آهلة بالسکان led‏ جالية يهردية 
aS‏ , رانه كان من بين الأسرى المالم اليهودى شبعلای الذى افتدی بعد عدة آشهر فى لارنت ۰ 
ولا باس أن بكرن القصود بالبطريق قائد البلدة الجاورة , كما فى تص ابن Gilde‏ هو (رئیس 
حى النهود ) الذی سالح عن نفسه وعن مدینته , وان كان « جای » یاشذ برواية آماری التو 
یری نها أن يكون سلح البطریق وبلدته هر صلح آوربه تفسها ٠‏ الذی سدق عليه الهدی 
بعد ان وعده الاميراطور رومان (Lécapéne) Чч‏ بان يدفع قائد کلابربا الضريبة 
بالنتظام ٠‏ 


ب 9۸( ~ 


وارتفاع قیمتها ۔ ب فقال ان حاحبه القاند لم «аю‏ من ۳ ايل الا أذ لبه 
) ما سبق ص ATURE E (МР‏ کس فا میاه 
حسب تاریخ العالم » على أنه آتی من قبل السکومة المركزية بالمهدية » شیخان. 
و ار ھی یں عو سو تہ و 
صقلية ء دون اشارة ال نوعها J‏ مقدارها أو سسب فرضھا(۲۱۷) ۰ 


حملات ә‏ الفتی : 


. ورغم الهدنة التی عقدت فی سنة ۲۱۲ه / ۹۲۵م ء فسخرعان ما یقوم 
وال القيروان , وهو ple‏ الفتی « الصقلبی » ء المولى السابق لابن قرهب. 
(ابن عذارى ء ط : بيروت » ص ۲٦٢۹‏ - ستة ١١5‏ ) بثلاث " حملات دورية. 
بغزو فیها بلد الروم : جنوب ایطالیا ' وأولى تلك ا لحملات ۰ وهی التی 
قامت فی سنة ٥م‏ / ۹۲۷م ۰ وحوت ٤؛‏ ( أربعة واربعین ) مر TAS‏ 
سارت الى صقلية » ومنها الى جنوب ایطالیا حیث فتحت عددا من الواضم. 
آحدها ريما كان 0 آو تر نتوه « . (Otrente)‏ وذلك في ۷ آغسطس SNA)‏ 
والحملة الثانية لصابر الفتى كانت فى السبنة التالية ۲۱5ص / ۹۲۸م ء 
Lives‏ السواحل التبرانية من جنوب ايطاليا » حیث هاجمت موضم الغيران. 
وقلمة اسب « .واستولت على ما فيها یل ТК‏ سالر نو التى Able,‏ 
آملها على فدية من مال ودیباج » ثم الزحف الى ابولى حیث تم الصلح де‏ 
نفس الشروط(۲۱۳) ۰ وقبل ы‏ ,مر phe‏ یکالابر یا حيث عقدت معه. 
هدنه لد سنه واحدة - نظير مبلغ من المال من غير CV ELA‏ ۰ وفی حملة 


۰ ۱۷۰ المكتبة الشقلية ۰ ج١ فصل ۲۷ ص‎ (КАУ) 

, ابن عذاری , ج١ ض ۱۹۰ طن : بيروت 6 ص ۲۷۰ ء وقارن , که الصقلة‎ (ҮМ) 
ص ۱۷۰ - حیث تحديد التاريخ وقراءة صابر فى شکل‎ ٠ تاریخ صقلیة حسب تاریخ العالم‎ 
خمسيیل ) ‹ واتها حاصرت‎ ( ٠٥ به ج٠ جارى الذى جعل عدد الراکب‎ ast صاین » وهو ما‎ 
طارنت واقتحمتها وقتلت جزءا من الامية » وارسلت. الباقى الى افريقية 2 وذلك قبل مهاجمة‎ 
أوثر نتوه + وان السرب انسحبوا عندما حل بهم الوباء ب ايطاليا ال نو بية والامبراطورية.‎ 
۰ ۲۰۸ ge ۰ البیز نطية‎ 

(۲۱۹) ابن عذاری ؛ ج١‏ ص ۱۹۲ ء ط : بروت » ص ۲۷۳ ء وقارن المكتبة الصقلية ء. 
تاريخ صقلية حسب تاريخ العالم » ج١‏ ص ۸۷۰ ب حیث الاشارة الى عبور الصقلبی ( صابر 4 
ال لانگبرده ( لومباردیا ) حيث آخذ سببا كثيرا , ولم يحكم على مدينة / وقارن 2 ج۰ جای 
حنوب ايطاليا ‏ ص ۲۰۸ ۰ . ۱ 0 

۲۲۶(۰) الکتبة الصقلية ء تاریخ صقلية ۰.۰۰ جا ص ۱۷۰ ۰ وانظر ء ج٠‏ سای . 
أيطاليا الجتربية , ص ۲۱۸ ب حيث النص على ان فرض الضراثب كان على سالرتو ونابوی ۰. 


سے ۱٥۹‏ سے 


صابر А‏ فى السنة التالية ( ۲۱۷ھ / ۹۲۹م ) 2 والتی كانت а‏ 
بغارة صغيرة تقوم بها 5 ( أربعة ) مراكب ؛ مما جعل ج٠‏ جاى يصف رال 
القيروان الصقابى بالق رصان ٠‏ على ما نظن ٠‏ تقدم صابر الى البحر الأدريانى 
ونچم بمراکبه الآربعة فى هزيمة مراكب الروم السبعة gall‏ كان يقودها 
حاکم كلابريا القائد الذى یحمل لقب سرد غوس (б\шиё е)‏ , لکی урза‏ 
. بعد ذلك الى ما وراء حرجانتو (Garganto)‏ دیقتحم مدينة ترمولة 
(Termoli)‏ التی isi‏ منها الكثير من السبی ثم عاد الى الهدیةر۲۲۱) . 


جباية الضرائب فى صقلية : 


اما آهم آحداث صقلية على آواخر bl‏ المهدى » فیذکر منها صاحب 
تاريخ صقلية حسب تاریخ العالم ء ما وقم على کاهل آهل الجزيرة » سنة 
۹ھ / ۹۳۱م ء من الضرائپ الثقيلة ۰ حيث قدم من الهدية شیخان ء 
مثلما حدث فى سنة ۲۱۶ ٩۲۱/۵‏ م ( مآ سبق » ص ۱۵۸ ) هما : ابن سلمة 
وابن الدية » وقام سالم بن راشد باصطحابها فى جولة جمعا فیها مالا كثيراء 
Gel‏ الناس من غير شاك » وآثار شکواهم ۰ وهو ما بظهر فی السنة التالية 
( ٢٢ت‏ ھ / ۹۳۲م ) عند عودة الجابيين الى آفريقية » حيث النص على أن آمر 
المؤمنين ( الهدی ) سخط علیهما(۲۲۲) » تماما كما كان يحدث من قبل فی 
برقة وغرها ( ما سبق ص ۱۱۸ ) ۰ وهذا ما تختم به الحوليات الصقلية 
بحسب تاريخ العالم » قبل وفاة المهدى فى سنة ۲ من تاریخ العالم с‏ 
الوافق ۲ مارس ( ٣۹۳م‏ / ۱۲ ربيع الأول سنة ٢٢ھ‏ ) التی وصل خبرها 
الى صقلية فى To‏ أغسطس مع اعلان خلافة ابنه آبی القاسم بعده(۲۲۳) ٠‏ 


والهم فى تاريخ صقلية وجنوب ایطالیا على عهد القائم انه بدأ قوبا 
بحملة Gel‏ خرجت من دار اخلافة с‏ فى نفس سنة ولایته ҮҮ:‏ | 
٤4ھ‏ , الى مدينة جنوة فاجتاحتھا , فكانت بمثابة هدية عزيزة على قلوب 
رعیته بقدمها بمناسية عيد جلوسه ٠‏ 


» ص ۲۷۵ ء وقارن الکتبة الصدقلية‎ ٠ بيروت‎ : ЛАТ ابن عذاری ؛ ج١ ص‎ (TTY) 
٠ اثتى عشر ) الغا‎ у ۱۲ ص ۱۷۰ حيث يقدر عدد السبایا ب‎ ١ چ‎ 

۰ ۱۷۰ الصقلية ‹ جا ص‎ АХИ (ҮТҮ) 

(۲۲۳) الکتبة الصقلیة ‹ ج١‏ س ۷۰ * 


Converted by Tiff Combine 


٦١١ —‏ ب 


ёр الفصل‎ 


الناطميون ف ا مغرب من وقاة 601 СА‏ حتى الثقلة إلى مصر : 


— القائلم ( ابو القاسم محمد : ۲۲۲ 9 ٣٣۳ھ‏ / 994 ۵٥۹م‏ 


7 К: 
(AY — 450 / ھ١‎ = ۲۲۶ : العلاهر اسماعیل‎ el) ب اختصور‎ 
4 ۹۷۲م‎ — ۹۵۲ | АТЛ = ١۱ : س العسز ( ابو تميم مد‎ 


Я لموسسد‎ 


توق المهدى فى منتصف دبیم الأول سنة ۲۲۲ه / ٥‏ مارس (еа‏ 
بعد خلافة ناهزت ربع قرن قضاها فى 2255 الأولياء pio‏ المذهب ؛ والقضاء 
على الأعداء بحشد ايوش وانفا الأموال » وعل الجملة باستخدام سياسة 
الترفيب والترهيب » الأمر الذى انتهى بتوطيد أركان دولة الفاطميين الشرفاء 
فى كل أرجاء المغرب » مع طرق أبواب كل من مصر وايطاليا » عن طريق, 


)١(‏ هذا ما يتفق عليه معظم الكتاب باستثناء رواية القافی النعمان .فى افتتاح الدعرة 
رص ۲۲۹) حیث تاریخ الوفاة ٠١‏ من جمادى الثاني / ۹ مايه ۹۳۰م ۰ ومع اننا لا рш‏ 
محثق الکتاب فیما يرام من أن هذا هو التاريخ الضبوط ДАЙ у‏ النعمان , بصفته أحد کبار 
رحال الدرلة , اذ قضى ٩‏ ( لسع ) سنوات فى خدمة المهدية ( الجالس والسایرات صن ۷ 
وما بعدھا ) قبل أن پدشل فی خدمة القسائم ثم النصور والعز الى وفاته سنة ٣٦۳ھ‏ / AVE‏ 
بالقاهرة ء فاننا نفضل الابقاء على التوقيت الدارج لی أن تتاکد صحة الرواية الواحدة ان 
كانت صسحيحة ур,‏ اذا كانت الروايتان صحيحتين یمعنی أنه كانت للقائم الذى بويع فى 
نفس اليوم الذى مات فيه والده ء بيعتان : أولاهما سرية شاصة » والأخرى علنية عامة » خاصة 
وان بعض الروايات تشر إلى آنه کتم وفاة والده لبعض الوقت ۰۰ فالداعي ادریس ( المیون 
والحدالق ء ص ۷۷ ) ينص على آله کتم خبر وفاته لد ۱۰۰ يوم » وأنه آظیرها فى ۲۵ هن 
۰ جمادی الآخر فی افتتاح الدعوة ولا بأس أن يكون اصلا 
عم + وتقول انه آخنی وفاة الهدی هده 
: وائة عندما اعلن ذلك كان قد تبکن ٠‏ 


جمادی الآخر 0 وهو ما يقترب من 
له ۰ lat‏ الرواية الثانية ut‏ لاہن ЕЧ‏ ( ع۸ we‏ 
سۓة لتدبير کان له ز الحوف من اختلاف الئاس ) 


mm \ЛҮ مه‎ 2 


برقة وصقلية 0 [тү‏ كانت خلافة الهدی wigs эш,‏ التأسسس دارسساء 
القواعد . بعد عهد التمهید والطاونه على Gui‏ انداعی , وكان النتظر أن بیدا 
عهد التشیید وارتفاع الصرح پوصولن أبى الفاسم القائم ‹ ساعد الهدی 
الا یمن وشریکه فی اسکم ae г:‏ الامامه ‚ ۰ .واذا كانت ولاية أبى القاسم 
قد بدأت قوية ای ٣۷٣ف‏ / ۳٤‏ بغارة کبری على حنسوة كانت لها 
أصداؤها المدوية في..كل من: الشرق yeh‏ .وآوروپا, السيحية ( انظر فیما" 
بعد ص YoU‏ ) نان الأحداث لم تليث أن تغر مسارها بعد فترة وجيزة : 
فى صقلية حيث اشتعلت نيران الفتنة ؛ بين أهلها من عرب وہریر » الأمر الذى 
آسبتشری فی' الغرب. بد عشر: سنوات ASU GIF ةروثلا١ сэ уйй) Ча‏ الکبری 
تحت رايات أبى يزيد » صاحپ ДЫМ‏ ء ودمفت العهد بطایعها فجعلته عهد 
الفتنة 'العامة والمحرب الأهلية ۰ كما نشرّت ظلالها القاتمة е‏ بقية pas!‏ 
الفاطمی فى :الغرب ۰.فجفلته عهد الآسی والعاناة س age‏ الأزمة بالنسبة 
للحکام والحکومین على السواء ٠‏ وصکذا کان الانفصال Gall‏ تم على عهد 
العز بانتقال الامامة من القروان الى الفسطاط حتمية تاريخية بدأت Аха‏ 
سعی المهدى الى طرق أبواب مصر آکثر من مرة ۰ ومن الواضح ان حنين 
العودة الى الشرق بدأ منذ عبور. قافلة عبید الله حدود. лал‏ ال برقة » وآخذ 
پاخذ شکل الهاجس cll‏ على' طول الطریق حتی سجلماسة ٠‏ فهذا ما :عبرت 
Ме‏ أحاسيسه عندما وضل. الى القيروان وازتاح .ال..مشاهدة رقة أهلها 
أصحاب الضارة والتمدن » الذین ذکروه بأهل مدائن الشرق على عكس 
حفاة « ظواعن البر بر ٤ے‏ حسپ الاصطلاح gilt!‏ ني - ede Gl‏ فى برادی 
الخرب(۲) б‏ 


القائم بامر الله ( 5155 ٣٣۳ھ‏ / ٤٥-۹۳۲٣‏ ۹م):: 
ولابته : 


5 


آعلشت خلافة آبی القاشم محمد ابن عبید الله المهدئ(”), بالبيعة له فى 


(۲) أنظر افتتام. الدعرة ‏ ص ۲۹۲ ۰ 
(Ту‏ هنا لا پاس من الاشازة الى اسدل حول حقيقة العلاقة بين А‏ الهدی وبين 
ч!‏ آبی القاسم محمد القائم :اذ يرى' ЈА‏ الکتاب انها علاقق ابوڈ روسية : بمعنی ان 
UT‏ القاسم هو ضاحب الق الشرعی فى الامامة ء٠‏ وانه من هذا الوجه امام « مستقر » بینما 
المهدى امام ( مستودع ) كما هو الخال Go‏ ال حسن وا همسین س.حسب المصطلح الشیعی س ОЛАЙ‏ 
'المجالس والسایزات: للقاشی ФБ‏ ء س ۲۱ حيث اللص : و « سلم الامام الهدی بالل ال 
«رلده القائم دثبته “وأدى “اليه ودیمته وأمانته واظهر الغيبة » ( عن уе)‏ اشانی , ص ۲۹۲ ) ۰ 


NY 


نفس انیوم الذي مات فيه ابوه انیدی : ۱۵ دبیم الاول.۲۲۲ه | ۵. مارسى. 
,مم - ولقپ بالقانم بامر :الہ وهو ДӘ Мар‏ مطلم العقد امامس ء маде‏ 
الرجولة انتز نهر:) ۰ ومن ابواضبع أنه كان .لصیقا بوالده آثناه: ولایته. للعهد, 
دون اخوته الخمسة الذین لا تعرف غير اسیالهم عند .لين حماده у‏ ص ۷۹۰ ) 0 
باستثناء احدهم » وهو اجمد ob. GH‏ ذکره على الالسن فی ہعض الأخيان: 
که انس متب للابى القاسم فى ولاية العهد (ماسبق ».ص ۱۰۹ YVAN ES‏ 

وهنا لا باس من الاشارة الى أن علاقة القائم dub‏ اسماعیل التصور. 
ہم تكن على ما .یرام فهذا ما pee‏ من رواية النعمان"التی تنص عن أن peal‏ 
کتم تعيينه للمنصور: وليا للعهد اکثر-من Conte) ٠١‏ سنوات() آؤ الروانة: 
الاخرى التی تقول ان الفائم فکر فی. صرف. АЗАН‏ الى. العز تمباشرة بدلا فن" 
المنصور والدهز”) ۰. ومن العروف انه. گان ЛА э OV)‏ .» على .هيد والده :! 
حيث آلت اليه قيادة ال جیوش الى اميادين: القتال فی أفريقية والفرب ٠‏ کا: 
كانت له قيادة_الحملات الموجهة ال :مصر.» ША‏ سبق ذکرە ٠‏ فهو هن Tee‏ 
الوجه مناضل: شجاع على عکس ما ينسبه: اليه النسمان من النقص فی الزم 
وعدم الیل الى الغزو(ة) ؛ الأمر: الذی يعبر عن موقفه السلبی - فی بعضن: 
الأحيان - من ئورة أبى يزيد ( أنظر فیما بعد » ص ۱۸۱ وص 05 ) ۰ 
والحقيقة انه لا باس أن .یکون القالم قد جمم فى شخصه بعض النقالض ٠.‏ 
من :. مركبات النقصن أو عقد النفس أو الشعور بالذنب أو الا کتثاب النشتی»- 
منا.هو من موضوعات. علم إلنفس ٭ فالرجل: الذى كانت الحرب صناعته , 
وميادين القتال مسرح مشاهداته ء لم بطق صبر! على قراق والده « ФУ‏ 


, فقط , واين عذارى‎ ٦ والأسماء‎ У لا حيث العدد‎ ۲٩ أنظر ابن حماده ۰ ص‎ )٤( 
‚Бу ١ | ٠ ) طف : بيروت 2 ص ۲۹۵ ( دون ذكن آسسالهم‎ 

АЙ (9)‏ ابن عذارى ء ط : بروت + ع۱ ص ۲۷۲ ب حيث النس عل اله كان من اسباب. 
عدم لقاء أبى القاسم القام بالثاثر الزناتئن محمد بن خزر ببلاد الزاب , Gages‏ الى المهدية , 
ورود كتاب هن قبل ابنه قأسسم يعلمه أن التاس تحدثوا بمبايعة عبید اس لابنه أحمد الکتی- 
pt‏ على у aly.‏ أحمد ) صلل بالناس عيد الفطر وعيد الاضحى ‏ وانظن سيرة جوذر ۰ 
ص ۱۰۵ ا حیث الاشارة الى آحمد بن المهدى وتشنيعه على الامام المعز وعلى جودز ٠‏ 0 

(Лу‏ الجالس والمسايرات ء ص 4۶۸ ے الامر الذى أثار امتعاض المنصور وتعبه ۰ كما فیر 
ص 44۸ ٠‏ | 

* ١٣٦٤ الجالس والمسايرات 2 ص‎ (М) 

٠ ۲ الجالس والمسايرات 2 ص‎ (Ау 


we МУ ae 


من الحزن عليه ما لا ینید لمثله » وواصل الزن لفقده ۰ وآدامه من بعده ,(3) ۰ 
وهنا لا باس أن یکون ذلك الزن العمیق fe‏ الوالد القدوة : وما سبقه 
من ذکربات اللاحم الروعة قد أصابتة بنوع من الصدمة النفسية » مما كان : 
یلم بالزهاد والتصوفه فتحولهم الى حياة التأمل الروحية ‹ والانقطاع عن 
الأعراض الدنيوية ء الأمر الذی أكدته بعد ذلك ردود فعل الثورة الر ناتية ٠‏ 
وهکذا ما رکب у‏ القائم ) دابة من باب قصره منذ مات آبوه الى أن قبض 
سوی Оба‏ « كما » لم يركب طول امارته بمظلة ر فازة ) ( ابن عذاری ‘ 
جاص ٩۹۵‏ ) ۰ 


ولا بان أن یکون ذلك نوعا من الاحتساپ والنهى عن التکر ‹ الامر 
الذى دعاه الى اتباع سياسة دينية متشددة كانت من آسہاب معاناته فیما 
عرض له من الاضطرابات وأعمال العصيان والثورات ۰ فرغم النص على أن 
القا نم سار على نفس السياسة التی رسمها والده » فهناك رواية لابن حماده 
پنقلها ابن عذاری تنص على أن GT‏ القاسم الشیعی « لما مات opt‏ عبید الله 
آظهر مذهبه ء وأمر بسب ( الصحاية ) وغير ذلك من تکذیپ كتاب الله 
تعالى » فمن تكلم عذب وقتل واشند الأمر على السلمین(۱۰) ۰ ومع أن 
النص يظهر SL‏ وکانه السئول عن التطرف الذی لق بالذهپ الفاطمی » 
HALL‏ أن النص وضع OSS‏ مقدمة طبيعية لتبریره ثورة أبى يزيد SUN‏ 
Ал»‏ ۲ھ / ۹8۹۳م > التی نکاد تشغل ‏ عند الکتاب بت کل عهد القانم 
وتخعلی عبل Lane‏ من olde YI‏ »> رقم آنها لا تحتل » زمنیاء من عهد القاثم 
الذى يزيد على اثنى عشنر عاما الا حوالى ثلاث ) FY‏ ٣۳۳ھ‏ | 
۳ 1٦۹4م‏ )(۱۱) ° 


وهسکذا اتخذڈ عهد القائم ظابعا حربیا ء فلا يكون من الغریب أن یبدا 


٠ ابن عذاری 2 ط : بروت 2 س١ ص ۲۹۵ ء وقارن النعمان » افتتاح الدتوة‎ (А) 
٠ » عليه‎ АКШ] فی‎ ОМ « وهر مصدر ابن عذاری  حيث اضافة انه‎ ۳۳۱ үе 

, ابن عذاری 2 فل : بروت , ج۱ ص ۲۰۷ ء وانظر ابن سماده ۰ آخبار بنی عبید‎ (Ve) 
٠ تحقیق جلود البدوی , الزائر ۰ ۱۹۸2ء ص ۲۱ مه ۲۷ء حيث وفاة الهدی و کتمانپا‎ 
р ٠ سس ۲۹ _ سيث ولاية القائم دون اشارة الى رواية ابن عذاری‎ 


(WN)‏ آنغلر op!‏ عذاری 2 لك ا اروت 13 ص ۲۰۷ ب حیث pack?‏ رواية أبن حماده 


عن منالاة القائم فى الذهب بالنص على هبو آبی يزيد من جيل اوراس يدعر الى GET‏ 
بزعمه . ولم يعلم الناس مذهبه ء فرجوا فيه الير والقيام پالسنة » فخرج على الشيعة ٠‏ 


٠۹١ —‏ ہے 


ولایته پصدار الاواس الى « عماله فی سائر ابلدان يعمل السلاج وجميع 
уў)‏ الحربية » ( این عذاری » ط اروت : جا ص١١‏ 5؟ ) ء oly‏ لا بظھر 
خلال العشر سنوات الأولى من ملکه الا بعض الأحداث الآخری التی لا تشغر 
س عند Оа)‏ الا حيزا ضئيلا У 1 ٠‏ 


الآخوال الداخلية : 
الكانب واخُاجب ۳ 


واحقیقة أن القائم اقتفی آثر والده فى سیاسته وهذا ما يظهر .فی 
اقرار أبى جعفر البغدادی على البربد ( أى الخابرات ) والكتابة ( الاتصالان 
الخطية والرسائل من داخلية وخارجية ( الى جانب تفویضه فی کنر من 
أمور الملکة(۱۲) بمعنى أن پمارس الرجل سلطات رجل الدولة الأول 
وهو الحاجب الذى كان يقوم حینثذ مقام الوزير ٠‏ آما عن حاجبه : « جعفر بن 
غيل » مولى الهدی وحاجب المنصور أيضا (عيون الأخبار للداعی » ص ۱۹۶): 
اد فالواضم أنه یأنی بعد أبى جعفر > ولم يشار که سلطاته ۰ وان كان е.‏ 
Leet! ste‏ فى السجد الجامع ٠‏ الأمر الذی قد یعنی أنه كان كبر 
الدعاةق(؟0) ۰ | 
تورة ابن طالوت بطرابلس : 

آما آول الثورات التی يسجلها الکتاب فی پداية عهد القائم ر نة 
٢ھ‏ / ١۹۳م‏ ) فکانت فى الأقالیم الشرقية » وهی ثورة ابن طالوت القرشی 
فى منطقة طرابلس ٠‏ وتاخذ هذه الثورة أهميتها من طابعها المذهبي نی‌الشکل 
الشيعى ٠‏ اذ ادعى الرجل أنه المهدى حقيقة » ونجع فى اقناع أهل الناحية 
من البربر بذلك فساروا معه نحو مدينة طرابلس ٠‏ ولكنهم فشلوا فى قتالهاء 
الام الذى شكك فى صحة دعوى الرجل ء فثاروا عليه وقتلوه ‹ وبعثوا 


AT) ۰‏ ابن عذارى » ط : بروت ‹ ج۱ ص ۲۹٦٢‏ ۰ وقارن ہما سبق 2 هد ۱۲۹ 
ص ۱۲۲ ۰ 
(VN)‏ هذا ما يظهر من النص على ان اقرار أبى عفر البفدادی فى ۰وظینته كان من آول 
الاعمال التي تام بها القائم ( ابن عذاری ,رص ТАЛ‏ ) رغم ورود اسم جعفر بن على کخاجب 
قبل ذلك مع ابن أبى الال کواحد من قضاته ( ابن عذاری ۰ ص ۲۹۵ ( وهر من قضاة 
الهدی ( ما سبق ,2 ص ۱۱۹ وه؟؟١‏ ) ٠‏ ويتاأكد ذلاف ہما ينص عليه الداعی ادريس (عيون 
الاخبار , ص ١55‏ ) من ان سعفر بن عل. كان ما زال Lele‏ يقيم اطمعة فى المسجد الامع 
الى ما بعد النصر على أبى يزيد سنا ٢٣٣ھ‏ / ٦٣۹م ٠‏ ۱ 8 


~V~ 


پراسه الى القائم(؟۱) ۰ والظاهر ان الأمور. كانت قد استقرت فی الأقليم 
АЗ ЫЙ‏ ختى أن القائم بعث فى السنة التالية ( ۲۲۲ه / 2٩۲۵‏ ) عسکرا 
او برقة la‏ فتاه ردان وان عیب ان بعفوی:بیعشی Sens‏ کٹا 
Шс‏ | وتو نحو الاسكندرية ۰ وسکنهم انهزموا امام قوات مجما 
الأخشيد(05 ۰ | 


الصراع من أجل ا مغرب : 7 | 

آما عن الأوضاع فى الأقاليم الغربية فقد كانت ققلة чы ен‏ 
Ый)‏ اذ نظهر من الاسباب التی املت حالة الاستعداد الحربية ۰ وخروج 
ميسور الفتى الى المغرب فى بدء ولاية SLM‏ سنة ۲۲۲ / ۰٣۹۳م б‏ 
حيث وقع الغرب الأقصی من فاس الى ما وراءها من سبتة وطنسة » الى بلاد 
ملوية: : تحت الهيمنة الننامبرية فى قرطبة ۰ بفضل الأعوان من موسى بن 
أبى العنافية الى الشرفاء الأدارسسة ٠‏ ورغم تداخل الأحداث بشكل АЙ‏ 
الاضطراب فى التصوضص yet‏ ابن الائبر الى ابن عذاری الى ابن خلدون» 
pl‏ الذى يدعو حقا الى اعادة النظر فی تحقيقها باسلوب علمى ء فانه يمكن 
ترتيب الاحداث على الونجه الآتى : خرجت حملة ميسور الكبيرة وهی تهدف 
الى استرجاع فاس ٠‏ حيث أحمد بن بكر الحذامی » عامل موسى بن أبى العافية 
Л‏ حليفه ‹ واعادتها الى الطاعة ٠‏ والظاطر أن موسى الذی all Ast‏ الفاطمى 
الرهيب تنحى عن طريق میسور » GADD‏ ليعتصم ببعض قلاعه فى حصن 
« لكاى » بمعقله فى منطقة Opes‏ وواصل هيسور المسيرة الى فاس لكى 
برج له أحمد بن بكر ملاطفا بالهدايا والمال » تعبيرا عن الطاعة ‹ ولسکن 
میسورا غدر به , فقبض عليه وسيره الي الهدیة(۷) ۰ 


(۱۵) النعمان ‹ افتتاع الدعوة , ص ۲۳۲ ء قارن ابن الأثير » جم س ۲۸۶ у‏ حیث النص 
على انه ابن المهدى ولیس آلهدی نفسه ‹ رگذلكث الامر فى ابن عذاری ء ط 


د : بار و ت 0 “с.‏ 
ut‏ 5۵ ‚ 


)9( ابن عذاری ٠‏ ط : بروت ؛ چ١‏ ص ۲۹ وقارن ابن Ag ١ ДАП‏ ص ۲۸۵ ا 
حبث النص عل ان العز بالغ فى النققا على نلك الملة . 

110 ابن خلدون.» العبر : چ٦‏ س ٠۴١‏ > وأنظر القرطاس ٠‏ ص ۸٦‏ ل حیث فرحل 
أبن !بی العافية بعد حصار فاس » وقارن ابن عذاری ؛ ط : بروت م Ур‏ ص ۲۹۳۲ + حیث 
تلخيص الاحداث بطريقة مخلة , Upland‏ تبدأ بهزيمة ابن أبى العافية قرب قاس dots‏ ابنه 
اسیا . مما يحدث فيما بعد ٠‏ 

(۱۷) ابن عذاري > tb‏ بوت » Ve‏ س YAN‏ ثارن القرطاس » ص Ао‏ ب حبث 
النص على ان ابن أبى بكر خرج لیسور میایعا مع هدية ومال جسیم ٠‏ 


ات АУ‏ = 
مجاوله استرجاع فاس : 


pols‏ ان اعل فاس لم یمکنوا میسورا من مدينتهم » اذ اختاروا, والیا 
مكاند . هو : حسئن بن قاسم اللواتى ., ونمکنوا من الصمود آمام المصار 
الذی ضربه عليهم ميسور مدة ۷( سبعة ) ٠ Ол) ды‏ وعندما طال الحصار 
wales‏ اخبار الفح دة طويلة عن المهداية أرسل pill‏ المدد الى میسور 
soli‏ سندل الفتی الأسود الذی كان عليه أن يزيل نفوذ قرطبة الأموی 
عن امارة نكور ء ريزجعها ھی الاخری ال طاعة الهدية التی كان قد خرج 
منها فی Gabe‏ الثانی سنة ۲۲۲ه / مايه ۹۳۲۵م : وعندما وضل صتتدل 
الى نغور ۰ رفض pl‏ أيوب اسماعیل بن عبد الملك » Le pal‏ من ہنی صالح 
التروج اليه مكتفيا باعلان الطاعة عن بعد ۰ وعندما ألع عليه صندل ee‏ 
پقلعة « اكرى » بعد أن قٹل رسله » الامر الذى دفع صندل الى اجتیاح تلك 
القلعة ق‌قتال رهيب ۰ انتهی р‏ صاحبھا ابی بوب ‘ واکتفی ضندل بتعیین 
وال من لدنه على القلعة , هو الکتامی ؛ مرمازو! « لكى рела‏ پزللحاق یمپسور 
وهو على حصار فاس ٠‏ وكانت فرصة انتهزهاً أحد yal‏ اء оз‏ صالح ‹ وهو 
موسی بن رومی 2 لبقود Jel‏ نکور لاستعادة القلعة وقتل КИ‏ الکتامی 
مرمازوا ۰ الذی بعثوا برآسه الى الناصر بالأندلس(١١) ٠‏ ورغم وصبول 
صندل وقواته lode‏ » لم يتمكن ميسور من اقتحام فاس » بسبب مضايقات 
موسی بن آبی العافية على ما يظن ۰ وذلك أنه رضى من أمل فاس ہما لم برض 
7 صندل من أھل شکور ٭ فاكتفى شول الاعتراف بسیادة «lal‏ 
مع دفع فدية 1 ستة ) آلاف دیناز ٠‏ مقابل اقراز > حسن اللواتى فی ولایته» " 
ورفم الحصار ٠‏ وھکذا ترك ميسور فاس سان للقاء موسی بن أبى العافية , 
Gly‏ به هزيمة Фаз ya‏ 2 كما آسر dat‏ « البورى » وسبره الى чие‏ 


تادیب نكور والتحااف مع الأدارسة : أ ' У‏ نے ie‏ 


وكان على ميسور بعد ذلك أن یؤدب عصاة نكور » فمر ببلادهم 
فى طريق العودة("۲) ٠‏ هذا ء كما آنزل بموضم ورزيغة الآمل بالسكان 
عقوبة شدبدة من قتل الرجال وسبی النساء(۲۱) ۰ قبل أن يمر بأرشقول 
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۰۱ البکری ۰ ص ۹۸ ٭ 

ШР‏ ابن الائیر ج۸ ص ТАЄ‏ س حيث”النص على ان حملة هيسور ال كل من فاس 
у‏ ( تکرور (Че‏ + ۱ 

CN)‏ البکری ‏ ص ۱۵۵ ٭ 


AY — 


: لد استرجاع فاس‎ делл 


دالیم ان أغل فاس لم يمكنوا میسورا من مدینتھم » اذ اختاروا, والیا 
HI‏ . هو : حسن بن قاسم اللواتی » و تمکنوا من الصمود آمام 2 
ری واج ہر در کو وا مر 
وغابث اخبار الفتح 5 Uy, ур‏ عن الهدیه أرسل القائم الدد الى ميسور ' 
بقيادة سندل الفتی الأسود' الذى كان عليه آن يزيل نفوذ قرطبة الأموى 

ن امارة ة نكور . ویرجعها هی الأخرى الى طاعة المهدية التى كان قد خرج 
Wis‏ فی GU gale‏ سنة ۲۲۳ص / مايه ۹۳۵م : وعندما وضل صتتدل 
ال نسکور ‏ رفض oy] pl‏ اسماعيل بن عبد الملك » آمرها من A‏ صالح 
التروج اليه مکتفیا باعلان الطاعة عن بعد ۰ وعندما ألح عليه صندل اعتصم 
بقلعة « اكرى » بعد أن قثل رسله » الأمر GA‏ دفع صندل الى اجتياح تلك 
القلعه فىقتال رهيب » انتهى بقت ل صاحيها أبىأبوب ۰ واكتفى ضندل بتعيين 
وال من لدنه عا پل القلعة > هو الكتامى : مر‌مازوا » لكى يسرع باللحاق پمیسور 
ؤهو على حصار فاس ٠‏ وكانت فرصة انتهزها احد أمراء بنى صالح » وهو 
موسی بن رومى ء ۰ ليقود أهل نخور لاستعادة القلعة وقنل А‏ الكتامى 
مرمازوا » الذى بعثوا برأسه الى الناصر بالأندلس(5١)‏ 0 ودغم وصبول 
صندل و قوانه مددا › لم олде Оча‏ من | PCa‏ فاس ‹ بسہب مضایقات 
موسی بن آبی العافية على ما ٠ сола‏ وذلك أنه رضی من Jal‏ فاس ہما لم برض 
به صندل من آهل نكور ۰ فاكتفى بقبول الاعتراف بسيادة القالم., 

مع دفع فدية ٩‏ ستة ) آلاف دينار وی انز د سج فى eos‏ 
ورفم ٠ glued}‏ وهكذا ترك میسور فاس وسار للقاء موسى بن أبى العافية , 
و آطق به هز da‏ مو Ал.‏ > كما آسر ابنه « البوری 4 و ساره الى المهدية a‏ 


تادیب نبکور والتحالف مع الآدارسة : 


وکان على ميسور بعد ذلك أن يؤدب عصاة نكور ء فمر ببلادهم 
فى طريق العودة(۲۰) ٠‏ هذاء كما آنزل بموضع ورزيغة الآهل بالسكان 
عقوبة شددة من قتل الرجال وسبى النساء(۲۱) ۰ قبل أن يمر بأرشقول 


(۱۸) ابن عذاری . ط : روت ؛ ج .ص ۹۷٦‏ ٭ 


(19) البكرى ا ص ۹۸ ۰ 

(۲۰) انظر ابن И‏ ۰ ج۸ ص ۲۸5 - ейгш»‏ على ان حملة ميسور الى كل من فاس 
ونكور ( تکرور ب (Че‏ | 

۰ ۱۵۵ البكرى 2 ص‎ (TN) 


س ۸ س 


حیث خلم أدر يس بن ابراهيم « وجعل مکانه فى الامارة Lf‏ العش cp‏ 
عيسى(؟؟) ۰ وهناك استعان بالأدارسة فی التخلص ٠‏ بشکل مژقت من 
موسى بن أبى العافية واتباعه الداخلين معه فى طاعة cy rt‏ بالاندلس б‏ 

فطرده من نواحى ملوية ووطاء الى ما وراه‌ها من الصحراء(۲۳) ثم انه أسرع 
فى العودة الى المهدية التی وصلها فى سنة ۲۲۶ه / ۹۳م وبذلك دخل 
الأدارسة فى طاعة القائم , وتملكوا ۰ كان بيد موسی(*۲) ٠‏ وان كان ذلك 
الى حين ٠‏ 


انقلاقل فى الزاب وأوراس : 


وفی هذا الوقت ( ٤۳۲ھ‏ / Yo‏ ٦۹۳م‏ ) عانت بلاد الزاب من بعضص 
القلاقل التی دفعت على بن حمدون العروف بابن الاأندلسی ۰ الى تخریبے 
مد diy‏ اللسیله التی كان قد بناها ph‏ القائم , سنة ۲۱۲ / ۲۵ هم ء 
كما تقول الرواية » والتی كانت تعرف عند الشسيعة باسم الحمدية ء نسية 
الیه(*۲) ۰ والظاهر ان ذلك التخريب كان شكليا فقد بقیت مدينة المسيلة 
مقرا طعفر بن على بن حمدون : الذی کان له شأن AS‏ فيها . بعد والده الذي 
هلك فى ورۃ آبی يزيد سنة ٣٢۳ھ‏ / pido‏ » حيث كانت له الرياسة فى 
گل بلاد الزاب حتی سنة ٦٦ھ‏ / ۷۰ ب ۹۷۱م ء على عهد (У) gall‏ 5 


والحقيقة أن سيطرة القسائم عل الأقاليم الغربية من الدولة » اعتيار1 
من الزاب وأوراس الى المغرب البعيد » بدأت تخف تدریجیا مع ازدياد قوة 
خليفة قرطبة عبد الرحمن الناصر ( Ао = ٠٠٢‏ ۹۱۲ ل ۱٦۹م‏ < 
الذی كان ملاذا لكل الخارجين على الدولة الفاطمية منذ نشأتيا » ابتداء من 
البرغواطيين المصامدة وتادلاوتامسنا الى موسى بن أبى العافية الکتاسی ء 
وانتهاء بأبى يزيد الزناتى الذی كان قد بدأ ظهر منذ الآن فى آوداس 
وقسطيلية ( امرید ) ٠‏ 


(۲۲) ابن خلدون 2 ج٦‏ ص ۱۳۱ ۰ 


TY)‏ ابن خلدونر 2 ج٦‏ م ۱۳۵ ۰ القرطاس , ص ۸۰ ء وقارن ابن عذاری ۰ eb‏ ء 


خوت ۰ ج١‏ ص ۲۹۷ الذی يبدأ الاحداث بهزيمة موسی بن آبی العائیة فی حين فاس ets‏ 
تر 


)15( ابن خلدون © Ve‏ س كم * 
(۲۵) ابن عذارئ ء ط : بيروت ء ج١1‏ س e Me Wek‏ 
wy‏ آنظر أبن عذاری ч шз: be‏ ص ۳٣٣‏ ۰ 


= ММА — 


موسی بن أبى العافية رجل الأهويين فى فاس ضد الآدارسة : 
هموس بن آنی العافية > بعد اللسرة التی للقت به على يدى میسور с‏ 
وفراره ای رمال القعار » عاد الى فاس تملكها بعدو تیها » واحتفظ ад)‏ 7 
بعدوة'القرويين ۰ وؤلى على عدوة الاندلس آبا پوسف محارب الازدی الذى. . 
كان به افضل فى تحضيرها وتمدپیسا ۰ وزاد موسی فی نوثیق علاقته 
'بالناصر فراسله يطلب Аа‏ المعونة فى مواجهة الأدارسة ( من بنی محمد ). 
فى تلمسان ٠‏ وفعلا تم الننسیق boy‏ فارسل الناصر مددا من آسسطو له 
اتجه نحو تلمسان بینما سار ابن أبى العافية اليها فى البر ٠‏ ولم يستطيم. 
الآمار الادريسى أبو العش digo | ya‏ القو ین المتحالفتين > ففر الى قاعدته 
آرشقول واعتصم بها , بينما سار موسی الى نكور التی كان قد استولى علیها . 
ہو العیش فاستردها ٠‏ وھکذا عظم شأن ابن أبى العافية حتی اتصلت 
بلاده ببلاد محمد بن خزر у‏ فی الزاب ) + وبذلك ارتفعت الرایات الناصر بة 
الأندلسية فى plane‏ بلاد الغرب بفضل دعاية الزعيمين ا مغر بینن (البر بر ین) ء 
وخاصة موسی بن أبى العافية الذی أرسل ابنه مدين الى قرطبة » زيادة فى 
تأكيد رابطة ا حلف والولاء للناسر(۲۷) ٠‏ 


سجاماسة الصفرية واقذهب ال مالكى : 


Ui‏ عن صحراوات المغرب المنوبية وسجلماسة التى توفى أميرما 
العتز بن محمد سنة ۲۲۱ ه955 م قبيل وفاة المهدى » فانها ظلت بن 
Gal‏ أمرائها من بنى واسول ۰ فقد خلف العتز pt Аз}‏ المنتضر الصفر , 
الذى كان تحت وصاية جدته , والذى لم يقدر له البقاء فى ولايته » حيث 
تضافرت الظروف ضدہ ؛ من : شغب الفاطميين عليه بسيب انتمائه الى حزب 
موسى بن أبى العافية وبعده الى معسكر أبى يزيد » الأمر الذى انتهی بأن قام 


(۲۷) أنظر ابن شلدون 2 ج٦‏ ص ۱۳۱ ۰ وأنظر صبح الأعشی ؛ جه ص VAL‏ س حبث 
النص على ان الناصر الأموى عقد له على أعمال آبیه ثم أنه اقتسمها مع أشريه : البوری 
owls‏ منقذ ٠‏ ولقد آجاز البورى الى الناسر بالاندلس سنة ۲۳۵ه سيث عقد له عل بلاده ٠‏ 
وكانت ally‏ البوری سنة ۵٣۳ھ‏ أثناء حصاره لاشیه مدین بمدینة فاس ۰ فعقد الناصر لابنه 
منصور على عمله ۰ وعندما توفی هدين » عقد الناسر Ау‏ أبى منقذ على عمله ۰ ثم غلبت 
مغراوة على فاس وآعمالها واستفحل آمرهم بالمغرب ؛ وازاحوا مكناسة من ضواحبه وأعماله . 
وأحاز اسماعیل بن البوری ء ومحمد بن عبد الله بن مدین الى الاندلس فیدر لوها الى ان آجازوا 
مم وأضم أيام التصون بن أبى عامر عندما got‏ زیری بن ge Lhe‏ طاعتيم سنا ۲۸۲ 
٦ء ٠‏ 


سپ ۱۷۰ س 


عليه ابن عمه محمد بن الفتح الذى ترك الذهب الصفرى لکی بدخل فى 
الذهب السنی SLU‏ وبالتالى الدخول فى طاعة خلافة بغداد الشرعية . 
وان کان قد تسمیٰ بأمير المؤهنين واتخذ اللقب اخلافی « الشاكر لله » سنك 
VON fe ۲‏ م(۲۸) ۰ 


а تیدا والثوزة الو رہ اوه‎ М. 


تلك كانت خريطة الغرب السياسية على Gol sys‏ القاسم محمد القالم 
پا الله » وهی تبين ان البلاد لم تصف تماما لدعوة الفاطميين » رغم 
الجهودات المضنية التى قام بها الداعى والنتائح الاعجازية التى حققها “ 
ومن әдә‏ المهدى ثم القائم ٠‏ فالنزعات البربرية الاستقلالیة أو الانفصالية 
كانت فی کل مكان , من برقة شرقا ء وكانت تابعة من قبل AL‏ بغداد . 
الى سبتة وطنجة وبلاد برغواطة فى تادلا وتامسنا الواقعسة نحت هيمنة 
قرطبة الناصرية ٠‏ وهکذا ندعم هاجس المهدية المتمثل فى اشوف من البر بر 
المغاربة على أسرة Goad‏ المشارقة برهبة مزدوجة من قبل العباسيين فى 
المشرق والأمويين فى آقصی الغرب والأندلس » وكان كل من الطرفبل آشبه 
بقطب جذب شد ید مضاد للطرف el‏ ‘ الأمر الذى افيس ذلك التمزق 
الواضح فی الخريطة السياسية للبلاد ۰ وال جانب ذلك جات السسیاسة 
المالية المتعسفة ء والحياة الدينية الصعبة لكى تزید فى سوء الأحسوال 
العامة » وتخلق ذلك الوضسم الذی أطلق عايه البعض اسم « الأزمة 
الفاطمية ٭ والذی تفجر فى الثورة ہاسم السنة ورفض التشیع 2 وهر 
ما نادی به أبو يزيد صاحب المار + 


. آبو-.بزید 1 شخصیته وتکوینه fe,‏ بدی !بی۔ gles‏ الاعمی. 2 


آبو يزيد «.صاحب المار » هو مخلد بن كيداد الزناتی الیفر (Зу‏ 
وأصله من قسطيلية من بلاد ا جرید حيث مضارب ( قیطرن ) زناته هناك ۰ 
آما عن مسقط Coty‏ فهو مدينة کوکو السودانية الشهورة التی كان والدھ 


: ص ۱۳۱ ٭‎ ч , ۹۱ء ابن خلدون‎ ue ' البكرى‎ (NA) 
وارکو‎ „з أنظر ابن خلدون ء العبر + ج۷ ص ۱۱۳ - حيث التص على أنه من‎ OT) 
لخلد حسب سلسلة النسب التی ید کر هه‎ лар زناتا ) الجد الادي‎ у من بطون یفرن بن جانا‎ 


ابن خلدون مع الاشارة الى انه يمكن أن يكون هن بنی واسين بن سبك بن جانا ۰ МУ‏ فى 
الرقیق ۰ 


۱۷۱١ نا‎ 


.294 عليها للتجارة ٠‏ بينما كانت أمه جارية هوارية اسمها سیکتر۳. . 
ولقد شب أبو يزيد الذی عاد والده به صغيرا الى مضارب زناته يقسطيلية + 
فی مدينة توزر التی استقر فيها والده مع الترذد على مذينة تفيوس паду ٠‏ 
تعلم Але‏ القرآن و تأدب يكل من نوزز وتقیرس » حيث كان بت مذ 
СЛ‏ الاباضية الڈین ينتمون أصلا الى امافة تاعرت ٠‏ وال عاي“ 
جماعة النكارية و أستد دمذهبهم وهو مذهب المنشقين على الألمة الر ستمیین з‏ 
الداعين الى تطبیق مبدا الشوری أى الاختیار والساواة فى GLAST‏ الامام" 
ر انظر فیما سبق ج ۱ ص ۲۱۵ وما بعدها ) ۰ ومع شففه addy‏ ورغبته 
فى الاستر ادة من. العلم به سار الى تاهرت حیث تفقه على الشایخ هناك ۰ , 
دمنهم أبو عبيدة ( عبد المید ) بن عمار الأعمى > فى الوقت الذی كان يعلم 
الصبیان ‹ وذلك فی الوقت الذی كانت تسقط فيه تاهرت оз‏ یدی الداعی 
أبى عبد الله » وهو فى طربقه الى استنقاد الهدی بسجلماسة سوالى йш»‏ 
٦‏ ھ/۹۰۹ م(۲۱) ۰ وهكذا كان على أبى يزيد أن يرجم محسورا الى 
بلدة قسطبلیة التی ضارت ملحا للوافدین (gabe‏ من أيناء المذهب الخاريجين 
من تاهزت ۰ ومنهم شيخ الذهپ أبو عمار الأعمى الذی ربط مصيره منذ 
امین بمصير أبى يزيد + وهنا نشير الى انه شا کان я‏ يزيد یوصف بالعرج 
والقصر وقبح النظر جميعا , وكان أبو عمار یمانی من فقد بصره فلا باس 
أن تكون ثمة علاقة بين عاهة كل من الرجلين ء هی التى ربطت ады‏ 
هذا الوقت المسكر > واستمرت الى أن أصسبع الأعمى منظرا للمذهب 
ومستشارا للقائد الأعرج ‹ حتى انتهی الأمر بهلاك العوقین » وهما يناضلان ` 
جنبا الى جثب » وسط المصر والضيق ,2 فى شعاب قمم ШЫН‏ الشاهقة. ,7 
فقتل المنظر ( الايديولوج ) بینما آخذ القائد ( الآمير ) فى رمقه الأخير .2" ! 


الاحتساب Н‏ 
والهم أن روالد ы?!‏ بر بل القاصر توفی وتر که فقيرا من یر مال ء اذ 
أنه اشتغل بتعلیم الصبیان القرآن فى مضارب ( قیطون ) الزناتية > الى 


جاتن کو کوا انظر الاسٹبسار + ص ۱۱۱ »۰ وعن سیکه pl.‏ مخلد التى صارت М‏ ولد 
بعد انجابها لمخلد بمعنى انها کانت :جارية .( ( هملوكة ) حسب رواية ابن خلدون Ур.)‏ 
ص ۱۴ ), الأمر الذى ,9 И‏ كانت سودانية أصلا » هوار بة عسپ رواية ابن الأثر 4 
Ag‏ ص ۶۲۲ JF уд.‏ ما نظن 1 


۰ این خلدون ус.‏ س ۱۳ ء وقارن ابن Аг, ‹ wy‏ ص 1۲۲ ۰ 


шы WN ome 


جانب تعاليم النکاریة » وکان يتعيش من فضل مالهم ( ابن خندون ۰ چ Vv‏ 
үш‏ ۱۳ ) ۰ و کان التعليم وقتثذ من. أعمال الورع والتقوى التى S25)‏ 
احتسابا » فکانها من آعمال الامر بالمعروف ۰ والحقيقة أن Ы‏ يزيد قام Mad‏ 
کآمر بالمعروف ناه عن النکر » من وجهة النظر الاباضية النكارية ؛ اذ اشتهر 
عنه تكفير الخالفن لذهبه من السلمین بعامة , وتخصیص الشيعة الفاطمية 
بذ لك > اذ کان برد على سبهم الصحاية دبسب الامام лаз * (“у‏ 
أن احتسساب أبى يزيد لقی استحسانا من الناس ء الامر الذى آدی الب 
تحسن احوايه المعاشية ۰ فعندما تتبه السئولون الى نشاطه العادی للدولة > 
انتس الى غیوس حيث اشتری صنيعه ۰ واقام پعلم فيها(؟؟) » وهو یامن 
پالعروف. » ویخص بذلك ble‏ الضرائب , وپدعو الى الخروج على السلطات 
حتى ار أهل تفيوس بواليهم فقتلوه ۰ وعندئذ حاف أبو يزيد على نفسه “ 
وخرج مع أبى عمار فى زی الحجاج » وذلك سنة ٣۳۱ھ‏ /۹۲۸مء ولم یکدہ 
یصل الى طرابلس حتی شعر بالارهاق من شدة البحث والتقصی عن الطلو بين 
من البربر » ففضل العودة ال تقیوس(+ا۴) ٠‏ 


والظاهر أن UT‏ يزيد رأى أن پخفف من ضفطه على المسئولين من رجال 
الدولة » فوجه احتسابه الى العامة ء فاخذ « بحتسب عل Gall‏ » فی آفعالهم 
ومذاهبهم ۰ ولقیت تلك الدعوة نجاحا حتی اشتهر آمره ء وأصبحت له 
جماعة تناصره وتعظم من GLa‏ > وذلك اعتبارا من سنة ۲١٢‏ ھ / AYA‏ مم 
على أيام الهدی(*۲) » وهی السنة التی كانت بلاد الزاب تضطرب فی۲ 
بأعمال محمد بن خزر الزناتى » والتی تشر فیها المحوليات الفربية الى ابتداء 
آمر أبى (узу‏ 


طہ: بيروت ۰ ج١ we‏ ۹۳ س 
حیث النص فی أخبار ستة ۲۱۵ / ۸م على ابتداء آمر أبى يزيد الذی det‏ بمذهب النکار 


و بحلل sha‏ المسلمين ور وجهم »> ويسب على ابن أبى طالب +٠‏ 


› ص ۱۳ء وقارن ابن عذارى‎ Ve , أبن خلدون‎ (ҮҮ) ٠ 


(۴) ابن الأثير ۰ ج۸ ص У ТҮ‏ 

wh ص ۲۷۲ ۰ ابن‎ Ve 2 ابن عذاری > : بيروت‎ AV и” Ус این خلدون ء‎ (Wf) 
cals الملة » واستباحة الامر ال والدماء‎ jal تکفار‎ МАДА ص ۶۲۲ ب حيث الاشارة إلى أن‎ Ag 
.- عق السلطان‎ 


۰ ۲۲ ۰ج۸ ص‎ oy ابن‎ (Хо) 


۱۰۵ ابن عذاری ‹ ط : بيروت ؛ جا س ۲۷۲ , آنظر فيما سبق » مه‎ wy 


М, 


5 AVG 
: دداية الثورة فى توزر‎ 

واذا كانت التصوس لا تقدم لنا » عن دغوة أبى يزيد منذ до‏ 
АТА ГА УУЛ‏ الا معلومات عامة ؛ من : اشتداد شوكته وكثرة أتباعه على 
ایام (MY) HU‏ ۰ فان الفضل يرجع الى عبر ابن خلدون فى تقدیز معلومات 
لمسدة , وفر 540 »2 تمن دعوة أبى يزيد قبل انفحارها سنة ۳۳۲ ه/ бе VEN‏ 
فلقد أوعز القائم الى أهل قسطيلية بالقبض على آبی يزيد , الذى تنبه الى 
ذلك فیرب الى الشرق الى أن خف Ge‏ الطلب فعاد الى وطنه ‹ وذخل: توزر 
مستترا سنة ۳۲۵ ٩۳۷ Vue‏ م ( ابن خلدون ج ۷ ص САЎ‏ ولكن 
آمره انکشف عندما وشی به أحد خصومه ۰ ممن تطلق الرواية عليه اسسم 
۱ ابن فرقان ( من АИ‏ قة والانقسام ) е‏ عند وا ی البلد فقبض عليه › واعتقله 
بدموی أنه مطالب با حراج ۰ ولیس مطلوبا لذاته ۰ وعندما آسرع أهله من 
jes А50)‏ رأسسهم أبو عمار ( عبد ا حمید ) الأعمى ؛ وفشلوا فی اقناع 
الوال GULL‏ سراجه , عمدو( بصحبة ابنیه 1 فضل ويزيد ال اخراجه من 
السحن عثوة بعك قتل الحراس ٠‏ وهكذا تکون حركة wl‏ بر باه النکاریة قد 
دات فی الخروج من نطاق الدعسسوة السرية الى الورة العلنية » على абы‏ 
أبى عماد الاعمی وو لدي أبى يزيد : الفضل ویزید(۴۸) ٠‏ 


دار الهعرة فی آوراس : | | | 

فقد کان على آبی يزيد أن يلجا الى بنی وارجلا حیث اقام » وهو بدعز 
قبائل المنطقة ا یل الثورة فى : جبل آوراس ؛ ومواطن بنی برزال بجنسوب 
المسيلة » وبنی زنداك ا غراو ٠ оз‏ وتطلب الأمر مدة سنة خرج آبو يزيد 
labs‏ مم ممثل PUM‏ » الاثنى عشر داعباء ہد أنو she‏ الأعمى 
الى آوراس حيث استقروا بمنطقة النوالات النكارية ۶ آی فی سنة ٢۳۲ھ‏ / 
۷ — ۹۳۸ م(۳۹) ٠‏ ۱ 


وبذ لك овај‏ منطقة النوالات فى fam‏ آوراس داز هحره جل یله 


° ۲ ادن الا بر ‘ ج۸ ص‎ (ХУУ 
سيق ۰ فصل.‎ з وما بعدھا , وانظر‎ ١ we ч » قارن ررایة طيقات الدر چینی‎ (TA) 
` ۰ وما بد ھا حیث تاش الروایة شکل قصة فلکلور یة‎ ۳ ots ااصسادر‎ 


ij 1 0‏ 1 س و уу‏ 
رك ابن خلدون 7 ue Ye‏ ۱۳ سے حیث الس على أنه وسسل النسوالات فى ۷ 
الراحلة ы‏ 


NYE —‏ ہہ 


لابی ينك واصحابه الاباضية التكازية у‏ الشعیین .رید اه (اخمنن ) 
-سنوات اجتمع اليه خلالها القرابة » وتدفق عليه مختلف اغوارج » أخدت له' 
البيعة шу‏ اط رکه » سنة ۱ / EV‏ س ٩۲‏ م ٠‏ وتمتلت شروط wie‏ 
٠ САМЫЙ.‏ فى : قاب النظام الشیه ي الفاطمي »> واقامة دولة المساواة التکار 4 
المثالية »> القائمة J‏ الشبوری والساواة ‹ Ser‏ اس К‏ العتف والارهاب ‘ 
امن : استباجة الغنائم والسبى ( ابن خلدون » ج ۱ ص ۱۲ СЛЕ‏ فی 
سبیل Gis‏ الهدف النبيل ۰ 


الثورة الكبرى ومراحلها : 


وھکذا بدأت فى السنة VEE — ٣٤/ھ ТҮҮ АДЫЛ‏ م الثورة الرائعة 
ضد الأثمة الشرفاء :۰ وقسنت المسلمين فى القارة امغر بية والجزيرة الصقلية 
الى أخوة أغداء.من عرب وبرسر + طوال أربع سئوات دامية » ساد ة فيها الفتل 
«والخراب » وعم خلالها الظلم والفساد حتى أصبحت فى الفكر الشيعى حتتمية 
مستقبلیه ( حدئانية ) بعرفھا الأئمة و ستسلمون مقدراتھا الآزلية ‹ من 
н ж‏ ہا ыч‏ الهدية ( ۱نظر 
:ما سبق ص ۹۲) ۰ 


ویمکن تقسیم الثورة ال آر بع ра А‏ ستاو سین hoy.‏ > 
استول فیها ابو يزيد على بلاد الزاب والأقاليم؛ الساحلية الشمالية فی باجة 
.وتونس ۰ والثانية غلب فیها على القيروان » فهی بمثابة مرحلة النأسیس 
لدولة الشوری الوليدة » .حلم إلنكارية العزيز ۰ والثاللة. حاصر فیها الهدية 
میں ا مد ذروته بالوقوف على عتبة «pb‏ . واقتحام الخيل لياه М уры‏ 
ثم الرابعة ‹ وفیها الانحسار عن الهدية, والقروان » ا کی 7 55°„ эз,‏ فی 
ل ٠‏ غارقة. فى دم آهلها ومشعليها ٠‏ 


А‏ والمصادر الشيعية المنشورة حديثا :مثل, “Oh net: геси‏ .من افتتاح 
'الدعوة الى الحسالس والسایرات > ثم العيون والأخبےار تلداعی ادر مس 
بخاصة ‹ تقدم لنا معلومات تفصيلية مرهقة عن الثورة الرغاتیة مما eter‏ 
الاصول التى رجع اليها المتأخرون من مؤرخى GA‏ والفرب. مثبل : 
OV сә!‏ الذى احتفظ بنسبة وقيرة من معلوماتها a‏ وابن عذارى الذى САХУ‏ 
بالاختصار ء مركزا على نتائج .الأحداث دون حشوها ء وان كان له فضلن 
التركيز على اخبار فقهاء المالكية وموقفهم .من آبی يزيد ء دانجعا ای الرقيق 
"القروانی وابن سعدون ۰ وهی العلومات التى ليس لها ذكر فی الصننادر 


~ VO بے‎ 

الشيعية ‏ وهو الامر الطبیعی من حيث يقف أھل إلسنة هؤلاء موقف ا ناصز 
لأبى يزيد ضد القائم ۰ ثم ابن خلدون النی أخذ قدرا کبرا من الصادر 
ی ٠‏ وزعه فى عبره على تاریخ القبائل والدول حسبما ارتآه من خطط 
کس خاصة به ۰ وهکذا لا يغيب٠عن‏ الذهن أن .مصادر الخصوم. ode‏ تقف 
. من أبى يزيد موقف العدو اللدود ‹ فهر عندهم الدجال الذی يدعوا. الى الكفر 
فى آخر الزمان بینما هو عند أهل الذهب آمر بالعروف يحتسب على الناس 

فى آفعالهم ومذاهبهم ۰ ' ' | | 


فتج بلاد الزاب : 


والیم أن ثورة آبی يزيد بدأت سنة ۲۳۲ ھ/٢:‏ - ۹56 م عندما 
үз‏ فى منطفه اوراس و اتپ هل بلدة قسطيلية وخاصة بنى واسی منهم ء 
فاجابوه ۰ مم نزل منها ليجتاح بلاد الزاب فی أوائل سنة ۲۳۳ ه/اغسطس 
5 م ۰ اذ حاصر باغاية وفتها صلحا بعد حرب والیها کبون ۰ قبل Ol‏ 
يسير پاهلها لفتح تبسة التى أمنها على أن تؤدى له آموال کبون وأصحابه 
من الكتاميين(*؛) » ومجانة التی هدم سورها ۰ بعد ذلك دخل مدينة. 
Аана ја.‏ حيث у‏ آهدی له حمار آشهب ملیح ۰۶ء ركبه Epa p pl‏ استکمالا 
لما كان يظهره من الزهد والتقشف بلبس جبة صوف قصيرة » مفتوحة 
العواتق 2 ووضع قلنسوة بیضاء كدرة على رأسه » ولذلك أطلق عليه اسم 
صاحب المار » الذی езе!‏ دارجا بين الناس من الاتباع الذین يجدون فيه 
رمز البساطة والنسك » والاعداء الذين آخنوه مأخذ الهزء والسخریه че‏ 
ا معوق الأعرج ٠‏ وبعد هريمة القوات الكتامية فی سبيبة التی صلب عاملها , 
انتهت الحملة العاصفه على مسبرة یوم من القروان بفتم الأربس فی ۱۵ من 
ذی الحجة/ ۲۹ پولیه 558 م ء التى أحرقت ونهبت ء كما قتل الناس فى 
مسجدھا call)‏ » تماما مثلما حدث عل أيدى الكتاميين أصحاب الداعی 
الفاطمى с‏ حسب رواية أهل السنة » قبل فتح القيروان منذ أقل من ٠٤‏ 
у‏ آر بسن ) سنهة ‹ وهو ما کان بنذ کره الستون من أهلها ‹ الأمر الذى أثار 


pt 4] Je سے حبث النس ایضا‎ ۸۱ At عون الأخبار 0 للداعی ادریس ء ص‎ (f+) 
ow! لنسساء والذرية وأغنم ذلك البربر , وأهذ بزعمه امس > وكارن ابن‎ 
م حیث الاشارة الى ترصد غيبة وا ی باغایه قبل‎ ۶ 


2 ИП 


اي وسبى 1 
Ас‏ ص ۳ اہن خلدون : ы” Xe‏ 
الضرب عل سعما ۽ وانها اهتنعت * 
з сае 0‏ 5 ‹ | اوه ہی A‏ 
)£4( ابن МАН‏ ۰ ج۸ ص ٦٢٤ - ٩۳۲‏ , رقادن عيون الاخبار للداعی ادريس ۰ ص 


AN 


= ۱۷ - 


ا حخوف والف ع مق аА‏ ء اذ قا ۱ للقانم : « الار باب А‏ 
ыз М 7 E‏ پاب 2 
ولا أخذت زالت دولة بنی الأغلب(5 م . | 


الاستیلاه على الأقاليم البحرية الشمالية نی باجة ونونس : 


وهكذا تنتهی أول مراحل المرب الزناتية بتقدم صاعق من جانب 
أبى يزيد ‹ وموقف انتظار سلبی کان سہبا فى وصف القاتم ب لضعف وعدم 
ا حسم » وان وجد تبريرا رسميا فى اعتقاد القائم ہما نسب ال المهدى من 
حتمية وصول الثائر الزناتی حتى باب المصلى من الهدية ء الذی عرف بعد 
ذلك يباب الفتح (انظر فيما سبق ۰ ص AY‏ ومابعد ص۰)۱۸۱ وهنابدأ أول 
تدخل من قبل القائم عندما أخرج الجيوش لضبط البلاد المهددة باشطر ۰ فقد 
آعد جيشين سب آولهما بقسادة میسور الفتی فى ۱۲ من الحرم ۲۲۲ =[ 
1 سيتمبر 145 م » نحو القیروان » والآخر بقيادة بشری الفتی الى باجه ٠‏ 
وعل عکس ما كان متوقعا من مسير آبی يزيد بقوته الرئيسية نحو الفبروان 
dy al‏ ‹ فالظاهر أنه رای تحاشی مواجية محتملة فى قاعدة المالكية » بصفة 
مؤقتة ٠‏ فكان اللقاء مع جیش باجه حيث نجع بشری فى ЧЫ‏ الهزيمة به ء 
ولكن الثاثر الزناتی الذی كان یحسن حرب الکر والفر فى الميادين الفتوحة, 
EE‏ معسكر بشری وخيامه » وحول الهزيمة الاولية الى نصر حاسم عندما 
اجتاج باجه فاستباحها » نهبا وسلبا واحراقا(٤؛) ٠‏ 


) ابن الأثير » Ag‏ ص ٦٤٤‏ » دقارن عیون SLAM‏ للداعی ادریس ,ا ص ۸۱ لا АХ‏ 


مب حیث التص على هرب اسحاق بن خلیفة عامل الاربس ؛ وآمر آبی يزيد قائده سلیمان بن 
عیران الزديل ( من هزاتة ) بقتل وحرق كل من على الطريق ليرهب كتامة ۰ ال جانپ ما Ала‏ 
"النواد المنهزمون من الكتاميين من مهاجمة أمتعة أبى يزيد فى the‏ قبل دخرلهم الهدیة فى 
٥‏ محرم سنة ۴ / ۲۸ أغسطس سنة 


5م ‘ cals‏ خلدون , ١ ыш? Ye‏ سحیث الا ала»‏ 
بدلا من الاریس б‏ | 


‚ ЛЕМІ وقارن عیون‎ » ٦٢٤٤ ابن الأثير ۰ ج۸ ص‎ )٦٤( 
من التفصیلات المرهقة‎ 
No | ۲ سننة‎ 


ص ۸5 سے ۸۵ س حیث ул‏ يد 

والتواریخ الدقيقة عن خروج قواد آخر ال رقادة فی ۱۱ من ذى الجة 
أغسطس سنة ٣۹م‏ ووصول خلیل بن اسحق التميمى الى القيروان 3 
الأر بعاء ٢‏ من ذى الجة وتقديم أبى يزيد لابراهيم بن أبى سلاسى الى باجة ء وقوله له 
« ان كنت لی ناسحا فأقتل من لقيت واسب حريمهم وخذ آموالهم » , ونزول أبى يزيد عن 
-دايته بعد الهزيمة ورکوپ حماره وأخذ عصاء ۰ إلى غير ذلك من افتضاض العذاری فی dab‏ 
فى المسجد الأعظم ء الامر الذی gat‏ الى سمل ألف امراۃ يوم باجة ‹ الى فظاعات آخری 23447 
:فی قتل JULY!‏ ضريا برؤوسهم فى أعمدة الجامع وحیطانه ۰ 


یه 


د ۱۷۷ = 


وکان ذنك النصر على قوات الهدبة تشجیعا للق سال عل تلبية نداء 
أبى يزيد للانضمام ال جانبه . كما ساعده على تطویر قوانه فى 


\ 


جيس 
“نظلامى شیم а a‏ رات ‘ 9 ستخدم wy‏ ارب 41 dad‏ 6 وك فس 
الشعارات من الرایات والبنودرغ И ٠‏ 


ومن پاجه انجه آبو پزبد نحو تونس التی لا الیها بشری узай‏ 

والتی ساءت احوالها الى حد АЛ‏ أملها لابی يزيد والدخول فی طاعته , 
الأمر GU‏ دفع شری الى اروج منیا بصحبة الوالى حسن بن على ( بن 
أبى الحسين الكلبى ) الى سوسة فى ۲۵ من المحرم ۲۲۲ ۱۸/۵ سیتمبر 
55 م(٥٤)‏ ۰ والحقيقة أن الصراع استمر طو بلا دی بشری رین ألى э,‏ 
gl‏ اعتمد حرب التخریف والارهاب النفسی بأعمال العنف Я we pels‏ 
الأمر الذی كان يؤدى الى آعمال انتقامية من قبل القوات الفاطمية (الكتامية) 
النى لم تحترم بدورها ما هو متعارف عليه من حقوق الأسرى ؛ لتنفس عن 
كر بنتها » اثر انتصارات محلية فی منطقة الجزيرة قرب Gad gi‏ بقتل فثات 
التعساء الکبلین بالافلال (EX) gee‏ 


$> ول القروان 


وبعه أن pl del‏ يزيد ہثارہ من اللكتاميين فهزمهم فى وادی 
مجردة(۷غ) » تبعهم الى القيروان ورقادة Ју ШИ‏ فى شرقيها فى ٠٠١‏ (مائة) 
الف رجل فی ۷ من صفر [x Wey da‏ ۲۹ اكتوبر 455 бе‏ بینما کان 
الوا ی خلیل ابن اسحق لا بحرك ساکنا ء بعد أن فرق عساكره فى الفنادق 
-والدور » انتظارا لوصول خیش میسور الفتی ۰ وأمام ال حاح القيروانيين ‘ 


٠ ۸۷ وثارن عیون الأخبار للداعی الادريس ص‎ > ٦٢٤٤ چ۸ ص‎ , SY ابن‎ (ED 
ء حيك التص على ان آبی يزيد نجع فی دخول تونس‎ ٦٢٤ ج۸ ص‎ с И ابن‎ 60( ' 

رهم А уа‏ للقت به من قبل بشری » aly‏ ول rode‏ زجلا من اعراثه اسمه رحمون > وقارن 

أ عیون الأخبار للداعى ادریس ص ۸۷ ء حيث النص على الحتلاف عامل تونس ٠‏ حسن الكلبى 
"رآخيه oles‏ رغم vi хее‏ هزيمة البر بر , مع تحدید تار ریخ ‘co‏ ای سس 

ری ابن ete vA Ag ‘ к‏ » وقارن One‏ الأخبار ص ٩۰‏ حيث Gell‏ على عمليات 

Кш.‏ 4 بين حسن بن على ونشری الخادم وبين آبرب بن خبران الزويل قاد آبی يزيد بدأت فى 

де! ۵۰۰ وانتوت قرب هر قلية وسوسة بمقتل أربعة آلاف على رآسیم أيوب 2 وسر‎ зн 

۱ حیث قنلهم العامة بالعمى واجارة‎ АЫ بهم الى‎ љт 


۰) ابن خلدون е‏ جلا МЕ ә‏ حيث القراءة سجددة ٠‏ ' 


— ۱۷۸ سه 


حاول خايل أن يتخلص من العدو الرهیپ بأهون الأساليب عن طریق الغدر 
حیث اتصل ببعض اصحاب آبی يزيد من الزویلیین » الامر الذی لم یتحقق٠‏ 
وأخيرا اضطر خليل الى ا حروج مكرما الى القتسال لكى зуы‏ منهزما من 
est gh‏ الى القيروان حيث اعتكف فى pad‏ الامارة ۰ تاركا البربر بدخلون 
المدينة ویقتلون ویفسدون الى أن انتهی آمر خلیل - الذی لم يعرف ete‏ 
ذلك سوء تدبير - بالقتل غدرا بعد الأمان فى ҮҮ‏ صفر/7١‏ أكتوير(40) ۰ 


التحائف مع شیوخ المالكية : 


وهكذا لم يكن أمام شيوخ القيروان من المالكية الا أن يخضصسعوا! 
لابی يزيد فخرجوا اليه برقادة بطلبون الأمان حتی يكف رجاله عن النهب. 
وانتخریب » وهنا تقول الرواية السنية التی پنقلها ابن عذاری أن GE‏ يزيد 
عندما دخل القیوان فى صفر/سبتمبر ۰ آظهر لأهلها خيرا وترحم على 
أبى بكر وعمر » ودعی الناس الى جهاد الشيعة والتمسك بمذهب مالك ۰ 
وبناء على ذلك فقد انضموا الى أبى بزید ء وخرج الفقهاء والعباد الذ ین سماجم 
أبن سعدون رجلا رجلا — wot‏ القائم ٠‏ دفى يوم الجمعة التالى استمسوا 
بالسجد اجامع » ورکبوا مع ای پزید بالشلام والطبول к‏ والبنود : فیهسا 
آيات الجهاد ٠ pasts‏ ومما پلفت النظر أن عدد البنود سبعة من بينها اثنان 
آصفران وواحد فيه : « نصر من الله es‏ قر بيب ٠‏ عل بد الشیخ أبى بز к‏ 
وبعد خطبة الجمعة الثى كان موضوعها ال مھاد ولعن عبید الله وابنه ء о”‏ 


ele ب 1۲۵ ابن خلدون * جلا ص ۱۶ ۰ وقارن عیون‎ ١٦٤٤ ص‎ ۰ BY ابن‎ (2A) 
АР على سوه تدبير خلیل عندما أبقى رجاله فى المديئة ولم پتخٹ‎ шей! حيث‎ AN = ۸۸ عس‎ 
آخبار أبى یز ید.‎ cut القروان وسورها ' وان‎ oleh معسکرا خارجها ولو أنه كان قد اعتنی‎ 
عنه مع الاشارة الى ان رجاله کانوا الفا فقط من الجنود والعبيد الذيئ کانوا بطالبونه بارزاقهم‎ 
بهم الى الانضمام الى آقار بهم الذين کانوا مع آبی ین ید‎ got Gall فيعنفهم وپیزا بهم ۰ الامر‎ 
واصابه بالاحباط ناغلق داره عليه‎ Sh ye الذى اضعف من‎ ААЙ عندما اقترب من الابواب‎ 
والكاتب عبد الله ابن زياد ۰ وصاحب النفقات : سهیل ین‎ ٠ ومعه القاضی أحمد ابن يحيى‎ 
نفس » وعامل القيروان من قبله : منصور بن عمار فى حوالى 4۰۰ ( أربعماثة ) رجل ۰ اما عن,‎ 
شدة الصر فيصورها فشل خلیل فى الاتصال بالقائم حتى عن طريق ایام ‹ الاسر الذی آدی‎ 
واعطاء آمان مکتوب له ثم حملعد‎ ٠ الى طلب الامان والنزول الى آعران آبی ,يزيد متدلیا باطبال‎ 
الى خيمة أبى يزيد حيث قید بالسلاسل » قبل إن يقتل بعد يوميل بموافقة أبى عمار الاعمی,‎ 
مع أصحابه فى حكومة القيروان المحلية "وین مات خليل واقفا وهو يضرب بالسيوفب , هال,‎ 
۶ Ді الامر احمد بن يحبى القافی جزعا ء قتساءل كيف تقتل‎ 


س ۲۷۹ ہے 
الناس مع ol‏ يزيد لقتال الشیعة(؟) . 


و Айз‏ ۱ انضمام شیوخ القروان الى wal‏ بز با و с айз‏ شا« 
اس 4 ات et‏ انر е‏ 


| و 
ہیف : کی موقعه الاستراتیجی عند йл‏ 
الطرق بين القيروان دواليدية » نکرس استقرار الثائر الذی ہت 0 
يحمل لقب > شیخ المؤمنين ٤‏ فی القروان بعك До уе‏ جیٹس ۱ 
لقی مصرعه فى المعركة فى ۱۳ من ربيع الأول/٤‏ لوفمبن ٩44‏ مرم . 


كملان الكتامية فى سفوف میسور » ودږ 
ميسور الذی 


.الھجوم على منطقة الساحل وحصار الهدية : ( انظر شكل ۲ ص ۱۸۰) : 


وهنا شعر. ابو يزيد Л + Soe‏ اھان میں تع 
ہما АЙ.‏ من النصر الى عامة البلاد ٠‏ بصفته ول الأمر الشرعی Шз ae‏ 
«Мад,‏ الى تا کید АДЕ оше‏ الملوك فی امارج ‹ فبعث رسله ta‏ وند Мы‏ 
امل القروان الى МОЛ‏ عبد الرحمن الناصر بقرطبة وهو بعلن الطاعة له 
оу‏ بالدعاء له من فوق المناير(١ة) ٠‏ وبذلك تحول شیخ المؤمنين من 
te 2 21 ۱ й‏ 
۰ ممحنسپب how‏ الى ملاك مر فه с‏ فترك لیس الصوف ور كوس اعمار ‘ وارتدی 
#ياب الديباج والخرير ء ورکب صھوات الیل > Gord‏ فی حريمه أصئاف 
اسطواری ام ыз КУЛ‏ ارت ژالامه 2 ولا cae Yl un‏ وأعنها Jf‏ أساس ملث 
ار وان ايده الانباء آثر سیی» فی آطراف الهدية وفی زويلة 


a. 


gat س ۲۰۸ سا ۳۰۹ س حیث تتبع ذلك رواية‎ ١ج‎ ٢ پیروب‎ 1 sb + ابن عذاری‎ (%А) 
دبر مكيدة شخلص‎ б ورای أن الشیعی كاد يبيد‎ б تنص عل أنه عندما استقر آمر ابی يزيد‎ 
امام الأعداء أثناء القتال , الامر الذى أدى‎ ppt! :دنا من حلفاله مشايخ القيروان عن طريق‎ 
ү | ھ۳٣٣ وهم ان كل هذه الأحداث قد سجلها ابن عذارى سنة‎ ٠ الى السعداء بينهم ویینه‎ 
الله . شهداء مسا بخ المالكية بالقيروان » یوضم بعد حصار‎ old sh فمن الواضح ان قتل‎ م۹٤‎ Ы 
٠ الهدية , عندھا تازم موقف القائم‎ 

۰۱ ابن Ар ۰ SY‏ ص 1550 — حيث النص على حمل رأس میسور الى القروان والطواف 
مها bag‏ , هناك ب رقارن افتتاح الدعوة ص ۲۳۲ , عيون الأخبار للداعی ادرپس е‏ ص ٠١54‏ 
وما بعدها حيث الا على سعى بنى کملان الكثامية فى التخلص من القائد الصقلبی مع تفصبلات 
شها ابر يزيد تكتيكيا ‏ كما كانت Gale‏ س ثم عودته المظفرة 
الدماغ ٠‏ ثم اقامة. الرجال فى معسكر میسور بشن 


عن سم ار له آاتی آنهزم 
عل میسور الذي آمسب بضربة سهم فى 
shell‏ ات و انم ыа!‏ وحمل الغالم والسبی اليه 

(۵۱) ابن خلدون , ع۷ س ١4‏ س هم الل على تکرار مشل ode‏ السفارة سثة ۲۲۵ص | 


Ы 


ا ا مم а‏ یم فة м‏ آدوب ۰ 


= عل ان آبا يزيد کان يأعر‎ Мы} سا ریت النص‎ ١١١ رن الاشبار , هن‎ оўу 


va 


= ЛА 


TTT مده صل‎ ЕИ رس مر رر شش ہیں شس شس شش سم شش بش می‎ о 
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سس 


التی فزع أهلها وخرجوا للاستماء بأسوار الهدية 2 ولکن القسائم е‏ 
تهدئتهم واعادتيم الى دیارهم بزويلة بعد أن وعدهم pad‏ والظفر " دب 
ابو يزيد يوجه انظاره نحو الساحل ففتج سوسة عنوة وعاث برایں* 


„рш‏ باستباحة النساء بعد قتل رحالین + وقارن ابن شادون , ج۷ ص °\ — حیث 
یشیف الى رفاعية oth‏ يزيد « ونکر عليه أصحابه ذلك ۰ رکانبه به رژسانهم من البلاد »۰ 
وانظر ابن حماده we‏ \ ۰ 


\A\ —‏ بت 


بقتارن الرجال ویسبون النساء ویحرقون الدينة . ویشقون الفروج 
ريبقرون البطرن حقيقة لا مجازا » بحثا عن الذهب الذی کان يخفيه البعفن 
فى أماكن حعساسة من جسمه « وعندما А-9‏ المر بر és Е dua)‏ 21 تن 
بالناس طمعا فى المزيد . « حتی لم يبق فى أفريقية موضم معمور ولا سقف 
مرفوع » ٠‏ كناية عن عظم المحنة 2 كما تقول الروایةر۳*) ٠‏ 


واستعدت المهدية للحصار بحفر ال حنادق حول آرباضها اعتبارا من آخر 
ربيع انثانى ۵۲۳۳ / ЗА‏ دیسمبر 8845م(04) ‹ أرسل الكتب الى كتامة 
يدعرهم الى الاسراع فى القدوم الى الهدية « بالخيل والرجال لهاد الفاسقین: 
الكفرة المارقين , أهل أوراس » اذ جهادهم أفضل من جهاد المشركين » 
الذين نزلوا غير بعيد من المهدية(20) ۰ وهنا أسرع أبو يزيد بالرحيل نحوما 
حيث لزل على بعد ۱۵ ( خمسة pte‏ { ميلا منها ۰ وأخذ يبث سرایاه فى کل 
نواحيها ٠‏ وبعد لقاء مع الكتاميين وأتباع القائم الذين انهزموا آمامه ء وصل . 
الى داب الفتم ( المصلى ) بل وحاول اقتحام المدينة من ناحية البحر(ا*) *. 


Sis‏ الامور تجسن بالنسبة للقسائم عندما استحابت صنهاجة الى 
دعوته ء وحضر زعیمهم زیری بن مناد لرجع کفه كتامة , فى وقت كانت 
Gag‏ تعانی من الصار الذی استمر من جمادی الأولى ЧАМ‏ 4515م الى 


(۵۲) ابن ДР!‏ , ج۸ ص ٦٢٤٤‏ ۰ وقارن عيون الاخباز ص ۱۰۸ ۰ ابن خلدون ۰ ج۷ 
ص ۱۵ ب حيث النص عل القتل والنهب » وآن « من آفلته السیف هلکه ابو & » ۰ 
)0%( اہن الأثير ‹ Ар‏ ص ۶۲۱ ء وقارن عیون الاخبار ص ۱۱۱ مب حیث ۲۳ ربيع الاول/ 


* رفبر‎ ٥ 
لخطساب . متها كان قد رقم ہن دی‎ ыг! عیرن الأخبار »> ص ۱۱۲ ب حيث‎ (00) 
+ أبى يزيد‎ 


۱۱۵ ص‎ б SLEW عيون‎ ١١ ص 8۲۷ ء ابن خلدون ء ج۷ ص‎ Ар ‹ ابن الأثير‎ (OD) 
ء وأانظر افتتاح الدعوة  ص ۲۲۳ ب حیث النص على أن الأولياء من كتامة «رغر هم‎ ۱۱۸ - 
ب حیث لفت النظر‎ ٢٥٥٥ حصار الهدية بلا نظام ولا رئيس عليهم »> ص‎ «ШЛ انوا یقاتلرن‎ 
حدوث الثورة والدولة بها ١٠٠ر٠۷ (سبعون ألف) مقاتل ويزيدون ۰ وقارن‎ LAS من‎ әм 
جمادی‎ ٣ فی‎ ЧАШ] عیون الاخبار ص ۱۱۵ ب حيث النص على أنه عندما سار آبو يزيد نحو‎ 
ОНАН الآخرة سنة ۸۲۲۳ / ۲۱ يناير ستة ۹۰۰م ووجه البربر الى باب الفتح كان مٹیم آهل‎ 
ومن جبل اوراس واعمال. افريقية ء وانظر ص ۱۱۷ ب ۱۱۸ - حیث النص على أنه عندما کان‎ 
الدجال ( آبو يزيد ) على باب الفتح كان القائم فى مجلس له على البحر + وکان مستبشرا‎ 
لمرائقيه : « لیس ترونه بعد هذا بالغا‎ «МЛ يزيد ء قال‎ pt لا پکترت ۰ وانه عندما انصرف‎ 


الى هذا الکان أبدا ء فاستبشر القوم » ۰ 


— AY — 


مطلم سنه ۲۲۶ص / اغسطس ۸۹۰۵م أى قرابة ثمانیه آشهر ۰ والذی شارك 
فیه. pp‏ أفريقية وطرابلس والزاب وخاصه умма ASU‏ ویسیب . 
قطع الطریق رده التصر والجوع والغلاء > رغم ما فام به القاٹم من فتح 
الآھراء و نوزیع الطعام » هاجر لتر من أهل المهديه من السوقه والتجار عن . 
طریق البحر الى صقليه وطرابلس кала‏ ۰ بل والى بلاد الروم ٠‏ فلم يبق فی 
ll‏ سوى اجند ٠‏ وتشنع الروايات الشسيعيه بابی يزيد فتقول : « انه 
ہا اقفرت البلاد ولم يعد هناك ما شهب تر له رجاله » فلم يبق des‏ الا صوارة 
الى جانپ الرواد الاواتل من أهل جبل اوراس ۰ والاتباع اطدد من بنی کملان 
الكتاميين (р OV)‏ ۰ وهنا وجه pl‏ ,يزيد آنظاره نحو القروان حيث طلب من 
أهلها الحروج اليه بالفازات ( الظلات ) والسلاح والعدة » وعندما وصسل 
مددهم زحف بهم الزحفة الثالثة نحو الهدية قى ۲۲ رحب AVY‏ | ۱۲مارس 
6م ۰ وامام تحریض le owl‏ من الکتامیین و نشبیهیم stb‏ ار ین 
والأنصار وأبناء المهاجرين والانصار ۰ كانت هزيمة آبی يزيد GU‏ قتل فیها 
کثر من Ше!‏ القروان » وهی معركة شهداء المالكية التي بوردها ابن عذاری 
ویپنسہہا الى مخامرة اہی يزيد والكتاميين Co A)‏ كسفرا أهل القيروان 


لینخاص منهم(*3) ۰ 


Gi‏ هزيمة آبی يزيد الرابعسة فکانت يوم اطمعة VY‏ شسوال من 
لاصحابه , والظاهر أنها كانت فرصتهم الأخيرة فى السلب والنیب والقتسل 
والفساد ‹ وتکرار تلك المساهد المروعة من « شق البطون والأرحام لليا 


)9%( ابن الأثير » ج۸ ص ETT‏ 7ب 2۲۷ ل ویمدد الکتاب ۶ ( أزبع ) زحفات جريئة ضد 
الهدية الى آخر شوال / ۳ اغسطس ٦۹8م‏ ۰ كان الثائر العنید یعرض فيها ننسه للخطر б‏ 
كما جدت عندما تحير وكاد أهل الأرباض يأخذونه بالید > فلم پتخلص الا 02 بلئسحب 
نحو معسکره فی ترتوط ویحفن حولہ خندقا ۰ ' 

0 1۲۸ - 1۲۷ ص‎ Ар ابن الأثير‎ (ОУ) 

(0А)‏ عيون الأخبار » ص ۱٢۰‏ ء 

)٥۹(‏ آنظر فيما سبق ص ۱۷۹ ء ف 4٩‏ ل ولقد خلد جعفر ابن منتصور آلیمتی 
( ابن حوشب ) هذا النصر بقصيدة یژکد فیها علم الائمة بالحدثان ومنها : 


ا حمسد لله هذا pel‏ والظفر هذا الذى کان للايمان بر 
سسسيهزم ا جمع اذ جازوا طر بكم والمسارقون فقد حابوا وقد خسروا 
قان وعد آمة шз!‏ لكم حق به جاءت الآيات والسور 


عن جده المصطفى الهادى وحيه واله العز جساء السسلم والخبر 


— \АЎ ы 
٠ بايا الدنانير » , الامر الذی يذهب يأيمان الناس وعقولهم("5)‎ 


ادرخین سن للمهديه :1 

ај‏ شهر ذى القعدة سنه WYNN‏ / يونية ٥١۹م‏ بدأت الداثرة تدور 
على الثوار ء واخذ اند الفاطمی بحقق عليهم يعض الانتصارات المحلية التی 
لم تمٹع بعد مآسى الحصر والجوع والهجرة » وأعمال العنف وقطع الطريق ٠‏ 
ومع مطلع سنة 55؟ه / أغسطس ۹8۵م قامت الانشقاقات فى السسکی 
التکاری , وانضم بعضهم الى المعسكر الفاطمی ٠‏ كما جرب البعض طريق 
ا خلاص فى الدعوة لخليفة بغداد(۱۱) ٠‏ 


وهال أبو يزيد هذا الفشل الذى كاد يودى به فجأة فاضطر الى العودة 
سريعا نحو القيروان التى وصلها فى أوائل صفر J‏ منتصف سبتمبر » تاركا 
معسكره لهبا dle J‏ الفالم الذين أفاقوا من شدة الحصر » بتوفر الحاجيات 
العيشية ورخص الأسعار ۰ وتصور الروایات المعادية سسوء حالة آبی يزيد 
وقلة رساله فی معسکرہ بموضع jal!‏ خارج الدینه , عندما تشر الى أن 
صبیان القروان جر حرا о а‏ حوله و بضحکون منه ء بل وآن jel‏ القبروان 
فکروا فی القبض علیه(۱۲) ٠‏ 


وهكذا بدأت أحوال المهدية فى التحسن ۰ اذ کاتب أهل القبروان 
القائم , كما قامت الثورة على أبى يزيد فى بعض البلاد كما فى سوسة 
التى أمدها القائم بمراكب الطعام وكذلك تونس وباجة(۴٦)‏ * وفى الوقت 


)+4( أنظر عيون الاخبار للداعى ادریس ص ۱۲۵ ب حيث پروی عن بعض القيروانيين 
أنه شاهد امرآتان فى شهر رمضان قبل المعركة تبكيان وتقولان : « لو كان فى السماء اله لغير 
هذا الفعل » ٠‏ ويرد الداعى على تلك المقولة بما هو معروف تقليديا من أن المحلة تمحص 
المؤمنين وتطهرهم ٭ | 

С\\)‏ ابن BY‏ ۰ ج۸ ص {ҮА‏ م ۲۰ ۰ وقارن عیون الأخبار للداعی ادریس ص۱۲۷ 
ب ۱۳۲ - حيث Gal‏ على هروب آصحایه نحو القيروان » فلم يبق معه الا موارة وبنو کملان 
وأرراس ٠‏ 

WE قارن عيون الاخبار للداعی أدريس 2 ص‎ , ٣٤٤ ص‎ Ag КУ ابن‎ САХ) 
الطعام ولپس‎ LU عمار الأاعمی للتشاغل عن الجهاد ء وأكل‎ pi dole وها بعدها حيث عتفه‎ 
اللين من الثياب , وافتضاض الأبكار » وما ترتب ل ذلك هن توبة أبى يزيد بالرجوع الى‎ 
* ۱۵ لس الصوف وركوب الحمار , ابن خلدون ء ج۷ من‎ 

= ہہ ۱۳۹ د حيث‎ ЛҮ ,اس ۸ ص ۱ , وقارن عيون الأخبار , ص‎ AM ابن‎ ١ 


Converted by Tiff Combine - 


ae NINE а 


الذى كانت تزداد الفرقة فی صفوف 97 پر یم و аі шз ЕЗ" OW‏ 
على فتله ٠‏ آتی اضطراب اعبرواں تیجه سوء سلولد ey‏ ليزيد الخالة 


سوا لما استمر عصيان المدن عليه ودشولها فى طاعد القانم 2 تما حدث 


فى اسر درة رادرس( 


ورغم ما أحاط wee‏ يزيد من الصعاب ads‏ کان الرحل من ذلك النو ع 
من ارال الذين لا تز بدهم الشداتد الا قوة ۰ وذلك أنه نان dole‏ تقو یم 
الو قب С]‏ دون هوادة أو ملل ۰ ملمد خوف أعل الشروان من القاثم А‏ 
كما | نتقم مس اهل ترس و 4-0 ‘ الاسر تق ek& pe‏ و ند 942° wl аә‏ 
لمزم فی ر بیع الأول سلاف ٢٣س‏ / انوس دم آمام أستقتال Хај)‏ 
الفاطمى دار نفام معنو يانه « نعود من هد نك فی حمادی الذا نی / یما یں 
load‏ سو س الفر ببه من ght‏ 4 با ند با wb‏ والمنجنيقات(13) Е‏ 


م 


استجاب لنداه القائم فجيش كتامة فى منطقے قسنطينة ء كما نشط فی 
سد الرجال من بلاد الزاب » تعدل ميزان القوى تماما تصالم الفساطمہین 
فی بلاد کت ام wid‏ الزاب ۲ حیث هز ست صرارة راستعیدت مد \ تبحس 
و راغا رغم ор‏ على (уа‏ 2 وذلك قہیل وفاة القائثم فی شوال 
سنة ۲۷۲ ص/ بولیه VEN‏ م ° | 


453 مع ظلپور عل دن حمدون )این الا ندلسى ( سامل السك wel‏ 


قيض على عامل مخلد بسوسة : احمد الهواری فبعث القائم مکانه : عباس بن منذر مج 
الراکب لضبطها حتی pad‏ الیها السن بن ماکسین فاستقرت آمورها ۰ اما عن تونس وباجة 
فاستس الصراع بين من عینهم القائم وبين من بعث بهم « الدحال ә АЈ а‏ من الوقت عرف 
فیها أهل کل من المديتتين صنرفا من العاناة والعذاب حتی أصيحت « تونس شرابا لا مقام 
فييا ولا آهل ۱1 ۰ اما عن باجة فكاكن الأولياء یقیمون بها نهارا ء ویخرجون عنها ليلا 
الى الصحاری ب حذرا من ЯХ‏ 

(14) عیون الأخبار ب للداعی ادريس ء ص АЧА‏ س ۱2۲ + 

. ١ ۱۵۰ س‎ с قارو عیون الاخبار‎ ETE ب‎ ENT ابن الأثير , ج ۸ ص‎ С\оу 

)٦٦(‏ ابن SY‏ ج ۸ ص ۳۲ س ١ ٤۴٤‏ ابن خلدون ج ۷ ص ١۱ء‏ وقادن عون 
#اخبار ء ص ۱۶۵ - ۱١١‏ ب حيث قام بجولة کبری فى بلاد الزاب انشم اليه فیها حسن بن 
منصور مقدم بنی عراش ء وثربان بن أبى سلاس ۰۰۰ رلکن مفاجاة أيوب بن أبى يزيد له 


انتهت yan a АУ‏ الاوعار ٠‏ وقارن ابن حمادہ »> صس ۲۱ سا حیث سقمل من جرف عال 
فانگسرت یداه ور حلاه وظهره * ` 


اس ۱۸۵ — 


: نهد النصور‎ je انتورة‎ alg 


ومع خلافة المنصور الذی کان فى عنفوان الثانية والنلائین من عمره , 
يبدأ انحسار الثورة الزناتية ‹ وئنتهی دولة أبى يزيد النكارية ٠‏ فلقد 
اجون کل قواه البرية والبحرية لمطاردة أبى يزيد الذى انهزم 8 
سونسة الى القيروان ۰ ولكنه لم يتمكن من دخولها بسبب رفض أهلها له 
ودخولهم فی طاعة المنتصور الذی سار اليهم يوم ا حمیس ٥‏ شوال :۲۲ع/ 
۹ پولیه ٩٤٩‏ م ۰ ووجد فيها جماعة من حرم أبى يزيد وآولاده فحملیم 
مكرمين الى الهدی(۱۷) ٠‏ بینما سار آبو يزيد باصحابہ الى احية مسبية 
القريبة * وبعد محاولات غير مجدية للعودة الى القروان باشر النصور فيها 
القتال بنفسه فى مواجهة أبى يزيد وحشوده . وأظهر شلالها شجاعة نفسية 
نادرة وكفاءة شخصية رائعة فی مواحهة الأهوال » وزاد من هیبته فى 8 
الناس ag‏ السمود والظفر لارحال(۱۸) ٠‏ وهى المطاولة التى استمرت على 
جبهة القروان من ذی القعدة ۲۲ه/ AS yp‏ ٦۹م‏ الى سنة ۲۲۵ه/آغسطس 
5م ٠‏ ورحل آبو يزيد عن أفريقية ناركا فى أرض الع رکه بالقروان أكثر 
من عشرة آلاف رجل من عسكره بعد الهزيمة المروعة التى لحقت به يوم ۱۳ 


О) ааа ١54 / من المحرم‎ 


AY)‏ ابن ٠ SY‏ ج ۸ ص ٦٤٤‏ ب ٦٤٤‏ , وقارن Ope‏ الاخبار للداعى ادریس » ص 
6 . ۱۷۰ - حبث ued)‏ عل أنه عندما وصل آبو يزيد مفلولا عند باب آبي الربيم شتمه 
pot‏ القروان . ونادوا و لا طاعة الا طاعة اسماعیل » ۰ ثم انهم أحاطوا بدار آبی عمار الأعمى 
وساصروه ٠٠١‏ فأجمع رايهم أن ینصرفوا مؤقتا عن القيروان ٠‏ 

CIA)‏ ابن AY‏ ۰ ج۸ ص ٦‏ ب 2۳۷ ء قارن عیون ЛЕУ‏ ء ص ۱٦٦‏ ۰ ۱۷۱ وعابعدھا 
ے حيسف الاشارة الى سرایا اہی يزيد الاستطلاعية وحفر التصور خندق حول عسکره ب فى 
ذى القعدة ء وبطواة التصور فی الدفاع عن مسکره بسیف جده ذى الفقار » والظلة مرفوعة 
Js‏ راسه » تموشعه معروف е‏ والاولیاء فى ٠‏ فارس فقط والبربر فى ۲۰ МАЛ‏ (ص ۰0۱۷۳ 
الامر الذی جعل تلك اللحمة النقبية موضوعا (تصائد الشعراء مثل عبد الله بن آصبع الذى 
قال فى تلك الناسبة : 

aes‏ بأرض التقيروال شهدنه وقد شل فيه الجو أغبر اقسسا 
وممل محمد بن الارث بن سعيد الایروطی ٠‏ الذى قال ؛ ۱ 

ولم آر کاائمسسور باش تساصرا لسدين ولا أحمى للك а‏ 

رص ۱۷۲ - ۱۷۷ » 


эуе (1А)‏ الاخبار ‏ ص ۱ _ ۱۹۳ , ص ۱۹۹ ل حيث نسخة الکتاب الرجه الى 


المهدية بهذا الشان 


س ۱۸۱ ~ 


طلب العونة من عبد الرحمن التاصر : 

وخلال تلك الفترة كان آبو يزيد متحيرا ما بين قطم الطریق ومپاجمة 
әд‏ وبين الوعد بطاعة التصور نظر نساله ويناته وآولاده » ونساء 
رجاله » الذین آرسئوا من القبروان الى انهدية у‏ عیون الاخبار > ص ۱۸۵ س 
۷ أو مواصاة الصراغ يطلب المعونة من عبد الرحمن الناصر بقرطبة ء 
حیثت أرسل له ٠ ора « А)‏ ویعدہ بالقيام معا » »2 وان كانت المعو تة 
العسكرية والمالية التی بعٹھا الناصر مم ابن آبی يزيد لم يقدر لها الوصول 
الى مدفها » اذ وقعت بين بدی عامل ثاهرت الفاطمى : عبد الله بن YYW‏ 

ولا شك ان عبد الرحمن الناصر أصيب بخيبة أمل نتيجة تضیاع 
معونته فى تاعرت ۰ كما هو الخال بالنسبة الى أبى يزيد » بل ورہما آصابه 
القلق للموقف الصعب طليفه المتوقم . فاستجاب لمراسلاته الملحة ‹ وشرع 
فى تجهيز حملة انقاذ мы‏ © كبيرة تحمل العدد والسلاح والأموال « وتخرج 
بها من قاعدة ٠ А Д‏ رعهد poll‏ باعدادها الى Wale‏ على Аы dade‏ 
بساحل جنوب الأندلس : محمد بن رماحس ٠‏ والظاصر أن 1 الذى 
كانت له علاقات تحار 4 ما ым‏ المغرب والاً ندلس تاطا فی МАЗ‏ آوامر الناصر 
الذى كان قد أسرع بارسال كاتبه الى المرية لاعداد الراکب ۰ وبناء على ذلك 
ad‏ سار الى المرية متأشرا بعد زجر الناصر له ۰ کان عليه أن يقضى 
فصل الشتاء من سنة ۲۳۶ه / ALE‏ 5540م هناك وعندما تحسنت الأحوال 
ابلوية سار ابن رماحس بالأسطول الى مدينة بونة ( عنابة من شرق PAN‏ 
حاليا ) » ولكنه لم يكد يصل الى أسرار المدينة حتی بلغته أنباء هزيمة 
أبى يزيد » فكر راجعا الى ناحية تنس ومنيا ال الأندلس » بعد معاناة شديدة 
فى أهوال البحر ء غرقت فيها أكثر مراكبه . كما تقول الرواية الفاطمية » 
فی ذلك الربيع المبكر ء فلم ينج الرجل بنفسه الا بشق الأنفس(۷۱) ۰ 


محمد بن خزر الزنانی فى طاعة النصور : 


والهم أن أبا يزيد رحل بعد الهزيمة الى بلاد الزاب وتبعه المنصور منت 
آواخر ربيع الأول ۲۲۵ص / اکتوبر ٦١۹م‏ » ولحق به قرب GEL‏ » قفر Ааа‏ 


Мыз — ۱۸۸ ص‎ VEE وه‎ ۰ ۱۸۸ — ЛАМ عيون الاخبار للداعی ادريس ؛ ص‎ (М) 
۰ ۲۲ الاشارة إلى ادریس ( عن الزیرین ) جا ص ۲۱ ب‎ 
۰ ۲۰۲ ш 2 ۷ wes ادر يس‎ АМ عيونت الأخبار‎ )۷۱( 


= WY — 


نحو طبنة ( عاصمة بلاقلیم ) نی ٠‏ دبیم الآخر )۱۹ ٠ (МТ)‏ وهنا 
تق انين القالن العنيد واجد من اشن للها هو مد ہن خرن از اتی 
انسی دحل فی le‏ الملصسوز بعد أن گان فى عه النا مر الأمرى 6 وآخد 
عل wile‏ التخمص من اتاثر وتتبم آثاره نب با زعد به الام من КЕ‏ 
الدى يلغ ۲۰ Cate)‏ ) حملا ٠‏ ومن طبن ايت الطاردة نحو تسطياية 
وبلاد اشريد الى بسترة حيث وافاه جعفر بن على بن حمدون » صاحب المسيلة 
بالخيل دالابل ٠‏ رانتہت المطاردة ( الآرلى ү әда‏ باعتصام үә!‏ يزيد بآخر 
ملاجی: لوار المغرب الأوسط » وهو جيل أوراس العتيد . الذى بدأت منه 
الثورة ب ككل ثورة لس واستقر بين الأباضية النكار فى موضصم مله يعرف 
chew‏ برزال ؛ مرطن РЕ‏ برزال 4 رواد الثورة АЗЕ‏ > ولكنه لم بتمكن 
من الثبات امام القوات АРЫЛ‏ » رغم وعورة النطقة ۰ وبذلك اضطر الى 
سلولد القفر الذی لم يسلكه جیش قط ‹ والتصور مجد فی اثره » مصر على 
تعقبه اياه » رغم ما تعرض له الحيش من الشسدة سنی بلغ ثمن علیق АЛАЛ‏ 
دینارا ونصف دینار » وبلغ من قربة الماء دینارا — حیث لا عمارة وراء تلك 
القفار الا بلاد السودان ٠‏ وعندها اتضح ان الثاثر الز نانی « اختار المرت جوعا 
رعطضا على القتل بالسيف » » عاد المنصور الى بلاد صنهاجة حيث وصل 
اليه زیری بن مناد » مددا بعساكر صنهاجة 2 كما أتت كتب محمد بن خزر 


تعرفه {РМ‏ الذی لا اليه أبو يزيد فى تلك القفارر"") 


vey ue г الا خبار‎ Ope ۸ ы” AG 0 wy ابن‎ (YS) 


М)‏ ابن الائیر ۰ ج۸ س ۸ .ب ٦۳۹‏ ۰ وقارن سیون الأخبار للداعی ادریس ؛ ص۲۰۹ 
ب عمل محمد بن خزر с‏ صن ۲۰۷ ب عن جعفر بن على ابن الأندلس سر ص ۹ لاعن قتال 
الثاثر فى بسكرة واعتصامه بعد الهزيية بالمسالك والاوعار , س ۲۱۲ ب عن الوصول Bl‏ 
بنى برزال б‏ س ۶ حیث وسف القتال فى كتاب الاعام gall‏ دار فی ake ١4‏ الادل 
سنة ٣٣۳م‏ | VY‏ دیسمین ٦۹8م‏ مع الثائن رمن معه من هوارة وہٹی برزال وبنی کملان б‏ 


وفى صبر الامام قال بعض الشعراء : 


لك يل يوم آية لم ياتا أحد , ولم يفخر بها السسان 
ТЫ‏ وناد الیوم قال التصور ئفسة : | 
0-0 إلقفأر КЕЛЕ‏ الرمسال rents‏ نفسی ليسول هسو ل 


٠‏ عن غلاء الاسعار والماناة فى تلك 


مناد 2 وكتاب محعد ہن جزر 


رس ۹ لس عن الهررب فى الرمال + ص 


Leek) ДЫН‏ ببلد السودان وص үүү‏ عن موافاة زیری بن 


هن УКИ‏ الذی ео‏ فيه مخند ٠‏ 


— ۱/۱۸ — 


معركة قلعة کیانة poly‏ ابی يزيد : 

رانشاهر ان ما فام التصسور من الجهد أدى به الى امرض (۲۶) » وک تت 
فرصة لكى يعود آبو يزيد الى الزاب مرة آخری ۰ وعندما شفی المنصور من 
الرض كان أبو يزيد معتصما پقلمة کیانة(*۷) ء ورجاله ینزلون لقطع الطریق 
وتخطف الناس ‹ ولکنه کان قد فقد آهم آعوانه من بنی کملان وهوازة الذین_ 
دخلوا فى طاعه (ИЛ) ад‏ ۰ وهکذا انٹھی الثائر العحيب » العوق بقصر 
ЭЧИ‏ والعرج , وقبح الصوزة » وساعده الأيمن : آبو عمار الأعمی ٠‏ مستشاره 
الأول ومنظ الذهب ۰ بعد قتال يائس من جانب الثاثر فى قنة الجبل فی 
ats cls ‹ GUS з‏ فی تتبع آثره من حانب الاعام الفاطمی" الشاب © 
اعتبارا من ۱۰ شعبان / ۷ مارس ۷١۹۰م‏ حتی آول رمضان / ҮЛ‏ مارس 
۷ م بعد ملاحم 4АЙ)‏ فى النهار وف الليل تحت الطر وی ضوء الشاعل. 
تماسك فیها الرجال بالایدی ‹ ورموا بالصخر من رؤوس SUL‏ 2 و کثر 
القتل حتى ظنوا أنه الفناء ۰ فقد سقط آبو يزيد فى الوعر فی مکان صعب 
اثر محاولة يائسة فى الخروج من الحصر فى حملة خارجية » وهو محمول على 
أيدى الرجال ۰ فأدرك وحمل الى المنصور Аз‏ باطراح التى مات منها فى 
أواشر المحرم سنة АМ‏ / آواخر أغسطس ۷۷(۸۹2۷) ٠‏ 


٠ М» ۱۳ الأخبار ء ص ۲۲۲ مب بقی مغمی عليه مدة‎ Ope (VE) 

(Уо)‏ آنظر افتتاح الدعوة ١‏ ص ۳۲۲ وه ۲ , والمجالس والمسایرات , ص ۱۱۵ مت حیث 
الاشارة الى انها القراءة الصحيحة على عكس « كتامة а‏ عند ابن ДИЙ‏ وابن خلدون ۰ أو کفانة 
فى سيرة جوذر » وكياته فى ابن سماده وان كانت فى الترجمة الفرنسية صحيحة فى شكل 

VD‏ ابن الأ , ج١‏ ص ٤٤١‏ ب حيث الاشارة الى اقبال هرازة وأكثر من هم آبی ین ید 
«یطلبون الآمان » فأمنهم المنصور ء وأنظر الجالس والمسايرات , ص ۲۵۷ - حيث الاشارة الى 
ان بنی كملان کانوا يكفرون عن خطئهم هذا فى حق القالم غندما انضموا الى جیش SL‏ 
يما بعد І 5 ٠‏ 3 ; : 

(ҮҮ)‏ أبن Ag ‹ ДҮР‏ ص 45١ = ETA‏ - حيث الثاریخ TA‏ الحرم ۲۳/۳۳۸ آغسطس 
۷ وقارن عيون الاخبار للداعی ادريس 2 ص :۲۲ - متابعة مخلد فى dat‏ على ١۲‏ ميلا 
من المسيلة فى ۱۰ شعبان ء ص ۲۲۵ ب هروبه у‏ مخلد ) ومتابعته فی رژوس البال والاودية 
وعقر زيرى طواده وقتل ابنه پونس وطعنه ہین كتقيه وهربه ص ۲٢٢‏ ب ham‏ بن متصنود 
edt‏ كان حاضرا وسمی المعركة بیوم المسيلة ٠‏ وفیها قال فى التصور : 

يهنأ لك дай!‏ فیما رمت من سیب با سيد ا خلق من عجم ومن عرب 

ص ۲۲۰ وء آبی يزيد الى قلعة شاکر فى جبال كيانة من حبار عقار » ص ۲۲۲ متابعته 

فى الرعر ومعه بنو گملان » ص ۲۳ ب البربر يلقون الصخرر من أعلى الجيال ce‏ ص ۲۳۶ == 


oe ۹ س‎ 


نجع فى ردم التوار ددنعیم بعيدا » يوم Ады!‏ أول عسفر / ۲ اغسط ۲ 
سا (AASV‏ . 


1515 كان کہ .مس ы?‏ زر ‘ الذي كان اخوه دصیف we‏ ماع اتسور 
قد ارندع ولف عن pak dl‏ ۰ مان الفضل ابن gal‏ يزيد ter dhe‏ 
انتنداد و رة | do‏ النکار ы э‏ قاقد И] ot‏ فى جيل اوراس ژ موه عسل 
اتناس دار owl‏ « ہی لم Cae,‏ » . الامر الذى احتدب dale‏ الناس و او peek‏ 
من البر ہر ٠‏ فسار بهم الى قسطيلية Дай а‏ من بلاد з ght‏ حیث خافه 
الناس وتوقعوا سقوطيا ом‏ يديه ۰ وعدا شرم اليه النصور فى أول شعبان. 
من سنه ٦‏ صب / \o‏ فس ادر ۵۸م اتبع الففسل أسلوب 2413 2 الفر ار 
الى الرمال » مما دعا المنصور الى فتع بعض القری والصون التی كانت 
لاعوانه , مثل : قصر حمونس وبرحمانة ء قبل الوصول الى سبب‌طلة ثم 
4.243 التى وصلپا فی ve‏ شسان / ۷ مارس ‹ تینما عاد فشسل ال be‏ 
آوراس من حيث هاچم باغایةر۱) ۰ وکان على الدصسور أن پنار من dele‏ 
بنی پفرن فى النطقة , من : كلالة و بر اد dy‏ وبنی شداد وبنی لمت ثم تبحم 
اصول اهل بيت ابی يزيد من بنی واسين ليستاصليم ٠‏ وكذلك الکناسیین , 
من : بنى مولاب ومزرعة » الذين oth‏ فلولهم الى حصن ماواس 0 حيث СЗЭ‏ 
عب» الاسستيلاء عليه على عاتق وی العهسد » فى رواية منقبية أظهر فيها من 
رباطة ltt‏ وحسن التدبير ما کان موضوعا لشعر جعفر بن امسن منصور 


٠ الیمن(۸۲)‎ 


(۷۹) انظ ابن الأثير ‹ Ар‏ ھی 54١‏ ب حبث النص على : محمد بن خزرون بدلا مر 
وقارن ابن خلدون Ур‏ ص ۹٦١‏ ء عيون الأخبار للداعى ادريس ؛ س ۲۸۳ ل ديث النصی 
سل معبد بن خزر فقط دون الفضل ؛ وعن أعمال كل من معبد وفضلل اثناء CUS‏ 
ДЫ!‏ نفس المصدر . س VOT‏ ؛ 64؟ ‏ حيث مهاجمتهما لمدينة طبنة وانهزامها بعد أن تحالفا 
معا من حسثك أن سعبدا كان بری ری الخوارج 


معاد , 


ЛЫЙ عليه وقتل سلة ١۹ف / ١ه ۔ ۹۵۲ھ‎ Gad عن نهاية .عبد الذى‎ (А') 
۰ 5 ج۷ ص‎ ٠ ابن خلدون‎ 

Ge (AN)‏ الاخبار , ص VAY‏ وما بعدما ب حیث үе!)‏ عل وسول فضل الى مدينة 
М.м‏ وعاملها القاطمى هو باطيط بن يعلى بن باطيط. الزنانی » وقارن ابن شلدون Чез‏ 
ص ١1١‏ حبث بشتقد ذلك فى اختصارہ ۱ 

(АХ)‏ انظر عيون الأخبار . ص ۲۹5 - ۲۹۹ - حيث النص عل أن التصور وجد فى 
ول оле‏ رقم صلغر سنه , ما لا чем‏ فى بشر الا فيه ب ومن شعر جفر بن السن اي 


الوقعة : 
М!‏ بعك یبا ابن خبر الناس زيما حساك ات 5 مساو اس 


س Wi‏ ہہ 


رامام اخفاق الجيوش النظامية فى متابعة -- حرب العصابات التی کان 
پشنها فضل بن أبى يزيد فى منطقة باغاية ۰ لا بأس أن يكون النصور قد 
لأ الى أسلوب الخداع والغدر فأوعز الى بعض رجاله فى النطقة » وعو ما طيط 
ابن يعلى أن يحتال فى قتل فضل بن أبى يزيد بطريقة أو «خری ٠‏ 


وکا pp wal сә”‏ وبصحبته by‏ عهده المعز من حصن ماواس فی 
٥‏ رمضان لیصل إلى المنصررية فى ١١‏ من رمضان قبل الرحيل الى المهدية 
فی ۲۵ رمضان у‏ ۳۳۷ھ / ҮА‏ مارس ۹۹۹م ) * وفى ۲۰ من ذى القعدة | 
٤‏ ابريل كان ماطيط بن يعلى بصل الى المهدية ہراس فضل بن أبى يزيد 
بعد أن غدر به وهو بحاصر باغاية ء الأمر الذى كان موضوع احتفال الداعی 
جعفر بن حسن منصور الیمن(۸۴) 


ربمقتل فضل انفض أصصحاده جمیعا ٠‏ وباجتثاث آصول بنی یفرن 
فق آل ie‏ القضاء على الدعوة « اليريدية النكارية » ء انتهی آهم أدوار 
بنی بفرن السياسية ء ورثاهم ابن خلدون اثر ذلك « بالبقاء لل » كما هی 
als‏ له فی تعی الملوك والدول(۸۶) Ы‏ 


تهدثة ا مغرب Н‏ 


وتطلہت رحلة العودة الى А‏ ( فى شهر رمضان سنة ٦ف‏ / مارس 
۸ ) من المنصور آلثر من у ٦‏ ستة ) آشهر كان عليه أن یقضپھا فى 
اقرار السلام فی ХА‏ ‘ وفی بلاد ا مغرب السعيدة * ففی السیلة ‘ بلد 
أقيم أثناءها مهرجان лал)‏ الذى طيف فيه فى شوارعها بجلد آبی يزيد 
المنفوخ کتمشال بالتبن . وهو فى القفص مع القردين اللذین يلعبان عليه 
ويصفعانه » وفيها رافاه زعماء الکتامیین المنشقين من بنی OMT‏ يتضرمون 
اليه و سألو نه العفو ‹ فقبل منھم وأصدر لهم سسحلا بالامان Ы‏ وشملهم 


' مله‎ ٠ حبث قال فى التصور شعرا‎ . ٦ ص‎ ٠ ЛЕУ عيون‎ Мы] (АТ) 
فما آتجاه طول التعبد‎ „мы اراد الذهاة اذ پر فضسل بن مخلد‎ 
عداه بالقنا المتفهسد‎ nee) 


زلم بسزل اتسور wal‏ قادرا 
وقارو عيون الاخبار للداعی ادرپس © ص 


۳۰ ۰ М ابن خلدون , ج۷ ص‎ (AS) 


ш‏ ۳۱۱ ام 


باحسانه )?4( * 
حملة تاهرن ند الزناتیة آنباع الناصر : 


Jes‏ عكس ما كان متوقما من اتجاه التصور جنوبا شرق > عبر بلاد. 
الزاب > نحو القروان والمهدية کان عليه أن يتوم بحملة آخری الى منطعه 
تاهرت فی الشمال الغربی ٠‏ فقد وافته الأنباء من تاهرت تفيد ان المدينة 
مهددة من قبل ابن والیها الاسبق » وهو : Мә»‏ بن پصل الکناسی الذي 
غلب е‏ الضواحی ء goles‏ فی أخذ المدينة نفسها 2 فضرب عليها اغصار ٠‏ 
وكان سميد الذى عرفناه من أولياء المهدى فى تاهرت سنة ٢۳۲ھ‏ / 
۳ھ , قد خرج على القائم سنة ۲۲۸ه / ۳۹ - ۰٠۹م‏ لكى بدخل ast‏ 
طاعة الناصر الأموى بقرطبة ٠‏ ويحصل аа‏ على ولابة الغرب ۰ ولقد 2991 
الزناتية من بنی خزر فرصة النجاح الذى حققه ابن جلدتهم أبى «زيد »© 
وهاجموا مع حميد بن يصل تاهرت فى آواخر سنة ٢٢۳ھ‏ | Ао‏ 
على ما نظن « وقتلوا عامل المديئة عبد الله سن يكار وأسروا قاندصا مسرورا 
الحادم(٦۸) LU‏ ظهرت علامات الفشسل على ثورة أبى يزيد انفض mtd‏ 
الر ناتی المكناسى بدخول محمد بن خزر فى طاعة المنصور б‏ وان بقی آخوه 
معبد متعاطفا مع فضل بن أبى يزيد ٠‏ وهنا لا باس أن یکون حميد قد 
آراد of‏ بحل وقتئذ محل الزناتیة فى تاهرت رغم ضعف موقفه ۰ 


ЫК лу‏ کان عل النصور أن يغادر المسيلة ال هناك » وذلك فی نمام 
الساعة التاسعة من ليلة الثلاثاء VA‏ صفر ٣٣۳ھ"‏ / ٩‏ سبتمبر ۹۰۷م لکی 
يصل الى تاهرت بعد مسيرة ۱۲ ( اثنى عشر ) یوما بعد عصر الاثنین آول. 
ربيع الاول/۲۰ سبتمبر ء ونصب اللصور معسکره خارج الدينة » وابتد 
بتأمين أهلها قبل الطواف بجلد آبی يزيد فى آرجاء انلدينة » فى مهرجان. 
شعبى صاخب ؛ حسبما نظن ‹ وان كان فى مدينة ا حوارج الصفر بة 
ولا باس oS of‏ احتفال التشهی هذا بمثابة انذار لحميد بن يصل الذى. 
لم يفر الى الصحراء هذه المرة بل فيما وراء البحار الى الأندلس لدی. 


۰ YAO ب‎ YAS عيون الاخبار للداعی ادریپس ص‎ (Ао) 

(АЛ)‏ آنظر ابن خلدون ‹ ي۷ ص ۲٩۰‏ + حيث النص على میسور الخمى ولا کان متسل 
میسور بالقروان أثناء ثورة أبى پزید ‏ ما سبق ۰ ص ۷۹ وه ٠٥‏ ) > فاغلب الظن أنه 
مسرور اشادم » الوالى الجديد у‏ آنظر ص ЛАЎ‏ وها ۸۸ ) ٠‏ 


wm VAY ш 
۰ عبد انرجمن الناصر ,2 وان قد دخل فی طاعته(۸۷)‎ 
: والسا تتاشرت وشن‎ pathy مسرور‎ 


ولا نان حمیسد قد راكب من تنس ‘ عرفأ 'ناهرت ال ال ند لس л‏ 
فقد كان لی احلها أن بسارعوا بالقدوم ال حضرة المنصور بتاهرت لتقد بر 
فروض الولاء والضوع ۰ ولقد أحسن النصسور استقبال التنسيين وأکد. 
آمانهم باصدار سجل شريف به » وجعل ولاية کل من المدينتين ٠‏ تاهرت. 
و تنس > الى قانده مسرور النادم « الذی احتفل بتقایدہ لوم النلاثاء * دبیم 
الأول / ۱ سبتمبر , محمولا على سرج محلی(۸۸) ۰ وبذلك تأكد ولاء المنطقة 
للمهد 4y‏ من әд»‏ ء من الداخل حتی الساحل ۰ 
مر شن النص‌ور Н‏ | | 

وكما حدث أثناء متابعة المنصور ‏ وهو فى المسيلة ‏ لأبى يزيد > 
عندما مرض ذلك المرض الذى كان يصيبه بالاغماء الطويل ۰ اعتل بتاهرت 
Ue дї‏ شديدة ء وان كانت من نوع آخر - ریما كان الذرب ( البواسير ) 
الذی عرفه ابراعيم ابن أحمد ( آنظر bend‏ سبق » ج۲ ص ۲۸۲ ) ۰ وذلت. 
أنه ظل بعانی من عدم القدرة على القعود أو القيام لمدة ۲۱ ( واحد وعشرین ) 
ہوما حتی أشفى عل wo ght‏ > كما بقول القاضی النعمان © وفکر فى الوصية: 
« حسبما يحب لله عليه )۸٩(»‏ * 


جولة آثرية فى منطقة لوانة ء وتهجر قبائل كتامة : 


وفی تاهرت » بعد أن عادت اليه الصحة ‹ كان على المنتسور أن ч.‏ 
قبائل لواتة نی А‏ و کانوا قد تحالفوا مع حمید بن Ја‏ )07( » نخرج 
الیهم فی ۸ دبیم !25% / ۷ „ыб‏ ۷١۹م‏ , ولکنه عندما وصل الى ديارهي 


ژ0 ۷0 


٠ A1 2 ۸٥ عیون الاخبار للداعی ادریس ء ص‎ (AV) 

)^^( عيرن الأشيار للداگی ادريس ۰ ص ٦‏ سس وقارن ها سبق е‏ ص ۱۹۲ وهام 2 
حيث القراءة میسور فى ابن خلدون » Ур‏ ص ٢٢‏ * 

Кыш ل حیث الاشارة الى انه‎ ۲۸۷ ш YAN wo 6 ادر بس‎ est LAU عبرب الاخبار‎ (AX) 
وجهاء القرم لیعرفیم بنیته فى الوصية ؛ ولکنه ما آمسی الا عفیقا , وعادت القوة واتصلت‎ 

5 ل رت ۹ اکٹ же, Кылды‏ کر یش شاحیة. 

1 0 اعتبارا دن لالم امیر 55 رع الأول / ۲۳۹ أ کنو بر 7 نج للتر يش 0 = 
لبح بلاوة * 

۰ ۱۱۷ ابن شلدون ۰ ج٦ ص‎ анз 


و pote‏ قد هر برا اي رمال السودان و براز 4 0 وهكدا إ کتفی النتصور بالفیام 
wa “з pe‏ فى المنطعه الننيه بالاتار البیزنطیه ابقدیمد من عهد Whores‏ 
we (Solomon)‏ چستنیں ونیودور: . لكى ope‏ بعد عشرة أيام 2 دی 
۰ دبیم الاخر / 5 نوفمبر ۸2۷م الي السیله التى وصاها فی ۲٩‏ من دبیم 
الاخر / ۱۷ وفمبر ٠‏ ومن المسيله ارتحل فجر الخميس آول جمادی الاوی ر 
۱۸ نودمبر نحو سطيف حيث آقام \ ۲۰ ( ثلاثين ) یوما ٠‏ ولقد قضى 
المنصور هده الفترة лда‏ عل نا گان 3 ضه > وقنتد > على قبائل کتامه 
هناك من ١5 лр‏ ( أربعة عشر ) الف آسرة ر بيت ) ال المنصورية للاقامه 
ly‏ فی كنفة ( عيون الاخبار » ص ۲۸۸ ) . رهو ہذاك كان يضرب عصفورین 
بححر واحد : فهو من احية يستعملهم فی اخدمة كحرس آمری gel‏ ۰ 
وهم من ناحية آخری يبقون لديه رهينة يضمن بها طاعة أقاربهم وبنى جلدنهم 
فی بلاد القبائل 0 وفى سطيف آشبع التصور هوایته بالآثار 8 فنظر فیما 
کان بحويه قصرها القديم الذی تبلغ مساحته حوالى © ( خمسة ) آلاف متر . 
من عجائب البناء بالحجر والطوب » والزخرفة بالواح الرخام(0۱) ۰ ويعد آن 
أعطى الأمان لرجل من آولاد آبی يزيد ء خلع عليه واکرمه بالف درهم ء 
رحل من سطيف يوم الأربعاء ٦‏ جمادی الآخر / ҮҮ‏ نوفمبر ۷١۹۰م‏ الى مبيلة 
التی آقام بها ۹ ( تسعة ) ایام استقبل فیها وفود الكتاميين ا مھاجرین إلى 
المهدية معه * دفی ۱۸ جمادی الآخرة / б‏ دسىمىر رحل الى سبيبة حت 
كانت وفود القروان فى استقباله فى 1؟ من جمادی الآخرة ٣٣۳ھ"‏ / 
۳ ديسمير ۹۲۷م ۰ 


احتفالات النصر بالقروان : 


وهكذا خرج النصور من سبيبة ال القروان فى موکب ضخم من 
رجال امیش ‹ والکتامیین الهاجرین » ووفود الستقبلن من القيروانيين 
يتقدمهم الأرلیاء من ДЫЎ‏ القواد وأمل البلاط وا حاشیة فی ملایسهم الرسمية 
المطرزة ۰ وفی القيروان قوبل التصور بالتپلیل والتكبير ۰ فسجد لله شکر! 
على عرف فرسه ۰ قبل أن يدخل قصره الجديد ۰ بضاحية صبرة التى سوف 
تعرف بالمنصورية منذ الین ء فى يوم امیس ۲٩‏ من جمادی الآخرة 


4\3( عیون ЛБМ‏ للداعی ادریس . ص ۲۸۹ = حیث طول قصر لیف ۳۰۰۰ руз‏ 


ارعرضه ٠٦‏ ذراعا Yo\ uw * ھ٥٤ ale mls ٠‏ = حیث الاشسارهة الى scl сМ)‏ 5 
این حرقل والیعقر بى А‏ والادر سى * 


ب ۱۹۵ سے 


سنة كلاه / \\ دیسمین ۹8۷م ۰ وفى اليوم التالى کان عل أمل القبروان, 
أن يحتفلوا بعید النصر لمدة ۲ ( ثلاثة ) أيام > طيف فیها بشوارغ المدينة' 
وأسواقپا بجلد ابی يزيد مشهرا على الجمل بالطرطرر وبالقردین » قبل أن 
شتقل ذلك المهرجان الى الهدیة حیث انتهی تمثال الثائثر ў «АЛ‏ 
من جلده مخرقا على سور الدینه ء بفعل الریاح والموامل ا مو :* AY) SAM‏ 


* ٢۹۰ ТЛА عيوث الآخبار للداعى ادريس 2 ص‎ (AN) 


= کک 


خلافة النمسود obs‏ 


3 3 ل : 


یقول ابن عذارى انه ولد فى سنة ۲۰۲ه / ١۹۱م‏ برقادة بالقيروان(١)‏ , 
وبذلك يكون قد وی الملك وعمره ۲۲ ( اثنان وثلاثون ) سنة » وانه توفی 
سنه ۲۶۱ه / ۲٥۹م‏ وعمره ۲۹ سنة بمعنى اله حكم سبع سنین(۲) 


الفصاحة والصفح والضعف الصحی : 

اما عن آهم صفاته فقد کان فصیحا بلیغا ‹ كما كان خطیبا مفوها с‏ 
э‏ پخترع الخطبة لوقته »(۲) ۰ وکما هو ا حال پالنسبة لسائر الائية لا نعرف 
شيشا عن صفاتهم الجسمانية » حتی عند الکتاب الذین خدموهم عن قرب , 
مثل : القاضی النعمان الذی یکتفی بالاشارة الى ان النصور كان میالا للعفو 
والصسفح عمن قدر عليه(؛) » بمعنی أنه كان لينا لا بمیل. الى العنف 
ولا باس أن یکون ذلك بسبب اعتلال صحته لا كان یعانیه من الرض 
كذلك الذی کان يصيبه بالغيبوبة من ag pon‏ أو غره , أو من «داء الذرب» 
( الدوسنتاریا أو البواسير ) الذی كان بعذبه واقفا أو قاعدا у‏ آنظر ما سبق 
ص СЛАЎ‏ ولا باس أن يكون کل ذلك من الأسباب التی جعلت القائثم 
.يملع اعلان ولایته ایام للعهد 540 طالت الى آکثر من ۱۰ (عشر) سنوات(٥)‏ . 


(۱) أنظر البيان المغرب ء؛ ط : بيروت ۰ ج١‏ ص ۲۱۱ سا حيث النص على أنه ولد بالمهدية 
العی لم يتم سکناها الا فى سئة ۸ھ / pave‏ ولهذا Шла‏ المهدية الى رقادة ٠‏ 

(۲) ابن عذارى be‏ : سيروت 2 ج١‏ ص ۲۱ ۰ 

۳۱( ابن عذاری » نفسه ۰ ابن الأثير ؛ Ар‏ ص 14۷ ۰ 

(5) افتتام الدعوة , ص ۲۳۲۶ ۰ 

(ә)‏ انظر الجالس والسایرات ۰ ص ҮҮ‏ ( القدمة ) وص 448 حيث yall‏ ل رواية 
عن التصور على ان القسائم لم يتقدم لتولية الامر بعد وفاة المهسدى الا بعد أن آخذ بیدی 
у‏ اللمتصور ) وخلابى فقلدنى عهده , وأسر الى ذلك © واستکتمتی ایاہ اوه 5 م чәе‏ 
الاشارة الى تعريف جوذر بذلك ۰ وأنظر سيرة جرذر ء ص ۱٥۹‏ ب حیث шай}‏ على إيثار 
القائم للسز ٠‏ 


ب .۹۷+ س 


وصنا لا نستتلیم أن نلتمس العذر للقائم بان الحكمه كانت Blau ай‏ 
پسہپ نورة ابی يزيد التی م تبدا الا 40 ۷٣ف‏ / 8 أى بعد ٩‏ 
( سح ) سنرات من ملد ء وكان التصسور- وقتئذ ناضحا قد قد بلغ سن 
٠‏ . الرشد ٠‏ ولا باس أن ایکون ضعف المنصور صحیا هو الذى "جعله КӘ‏ 
فى أن يعهد الى حفيده العز امصد) , بن التصرر بولاية العهد. ۰ متخطیا 
Oyo ls‏ ۰ الأمر الذی У‏ بحدت у bole‏ لعدم الأهلية كما فى سابقة تنحية 
الصادق لولده اسماعیل ۰ التی لم يقبلها آتباع اسماعیل ۰ ومذا ما يحول 
دونه قلق اسماعیل النصور .من طول انتظاره الاعلان عن ولایته للعهد التی 
یی ار سس ور السو و lies‏ 
یمنع من عدم كفايته ما آظهره منذ اعلان ولایته للعهد ۰ وان کان قبل فترة 
وجيزة من وفاة القائم ء من : كفاءة شخصية بل ومن قوة احتمال بدنية , 
وشجاعة روحیة ٠‏ وتضحية بالنفس والنفيس ۰ الى غير ذلك من البساطة 
والتقشف والنزامة(۷) ٠‏ وهی cline)‏ المؤهلة دون lene‏ من الصسفات 
والفضائل لتولى الحلافة وامارة المؤمنين فى أوقات المرب والفتن(ا) * وهی 
الصفات J}‏ نی آظهرها فى قتال أبى يزيد ء مما سبقت الاشارة اليه ۰ 


التفاول : 


ومن الواضح ان التصور کان متفائلا بنتيجة الصراغ ضد الزناتية 
عن طريق الارادة أصلا والاختیار » على عکس ely‏ القائم الذی يظهر WS уда‏ 
ахда‏ | عناية الله وقدره المقدر(ة) 5 فالتصور جری: شر النخوة فی قلوب 


اسسسسے 


ae حیث التص على ان القائم کان بخاف على‎ 81٩ المجالس والسایرات » ص‎ С\) 
+ من تنکر النصسور له‎ 

(У)‏ هما سو Т‏ سيو а Sede‏ ا و عون 
« قد علم الناس كافة آئی کشت نشاأت معرضا عن الدنیا زاهدا فیها » شسبیها براهپ من 
الرهبان ۰۰۰ » الى قوله : ثم واش الذی لا اله الا هو ولا رب غه : ما ثبلت من آحد من 
العباد درهما فما فوقه هدية قط الا من جوذر ٠٠‏ ( سيرة جوذر »> ص ٠ )٦٦‏ . 

۰ ye ДУШ آنظر الأسكام لسلطائية للماوردى ء ط : قصل‎ (A) 

(۹) عيون الاخبار ء ص ١1١‏ لس عن رژیا خريطة البلاد ومدنها منشية بالسواد کثایة 
عن استیلاء ابی يزيد علیها ۰ فکان المنصور كلما وضع يده على شىء مته يزول فی الخال » 
المجالس والمسايرات » ص ۱۳۲۲ س dee‏ يعلم التصور ple‏ النجوم الذى БЫА дз‏ ولكنه 
لا يعمل به ضد أبى يزيد ٠‏ وعن هوقف اللامبالاة من قبل القالم آنظر فیسا سبق , 
ص ۱۸۱ وف لھ م 


رجاله والفزع نی نفوس أعدائه , دالهيبة نى أعين انناس » حتى قيل ال 
البدى كاز يعرف اله كاشف المحنة ومطفىء نار الفتنة ٠‏ وهو جني فی بطن 
أمه(١٠) ٠‏ وهر صاب نى مواجية متاعب الطريق ۰ من : سلوك الشعاب 
Еу‏ الخال ‘ والسی الطويل السانات ۰ ويظهر تفاول المنصور فیما کان 
برتديه من ملابس الحسرب الزاهية الألوان التي تشد الانتباه > والظلله 
المرفوعة « عنی رأسه کالعلم у‏ . فموضعه معروف W‏ نهسار والأعداء ٭ فهرو 
عند التعبئة وآخر ایام الكفاح فى بلاد الزاب وقلعة ЧЫЎ‏ « پلبس جوشنا 
وفوقة خفتان أحمر مثقل بالوشی ویٹسم بعمامة صفراء » ( أنظر عیون 
الأخبار » ص 5١5‏ ) أو ٠‏ پلبس قباء أصفر ويتعمم بعمامة صفراء » دير حى 
ذابته » ر عيون الأخبار , ص (YEA‏ أو بخرج للقتال فى ثوب أحمر 
موشى ۰ Gade‏ الأكمام والأذيال » وعمامة حمراء معملة الطرفين مذهبة 
وقد أرخى ليا ذؤابة » وبيده درقة مغشاة بديباح أحسر مصبغ بصفرة ( عیون 
الأخبار ء ص ۲۵۱ ) ٠‏ 


الخرأة والعلم : 

ولا شك ان تلك alt‏ التى صدمت الأعداء نفسيا 2 ورفعت САА‏ 
الأولياء معنویا . كانت تستند الى جانب صدق Lot‏ وقوة العزيمة ‏ الى 
صحة العقيدة وسلامة الايمان بتعاليم المذهب » وخاسة فيما يعد به من النصر 
والظفر فی علم الحدثان ۰ وهنا صور الکتاب ۰ وعلی رأسهم القاضى النعمان» 
آبا الطاهر اسماعیل جامعا بين فخر الجهاد الظفر وزهو العلم الأصيل التمثل 
فى التاویل ۰ فهو محب للعلم جماع للکتب(۱۱) ۰ وهو Ае‏ بالنجوم » NI‏ 
كان لا یژمن ләл‏ فى اشطوط 2 فلا بلنفت ال استخدامها أثناء فتنة 
أبى یزید(۱۳) ۰ هذا كما ان التصور جمع الى فصاحته وبلاغته القدرة де‏ 
نظم الشعر ۰ فمن ذلك ما نظمه فى انتصاره يوم السيلة على آبی يزيد , 
ویعثه الى ول عهده المعز » Фаз‏ : 


أنا الطاهر التصور من نسل احمد ‏ بسيفى ай‏ الهام تحت الغافر 


۱) عيون ДЕ‏ , ص ۱۱۲ ۰ 


(۱۱) الحالس والمسأيرات ١‏ القدمة سر( ٢٢‏ والنئس ص 809 _ حیث التول ان الميدى 


д‏ يوحه зка)‏ الى الاهتمام بطب الأرواج أى علم الباطن ай, ٠‏ ناوله کتابا ضشخما فى 
هذا الجال ولکته طلب اله الا يراه احد لديه ۰ بل والا بطلم آباه علبه ٠‏ 
ay‏ المجالس والمسايرات + ص ۱۳۲ وص ۱۳۳۲ سے حيث ЗЛАМ‏ إلى عدم ایمان, Gale)‏ 


۰. ٣۷۹٤ ص‎ Lal bits А النجرم ہضا‎ = 


س ۹۹ ات 


ч أيضا‎ ding 


عیون الاخبار ۰ ص ۲۱۷ ) 


وهکذا لم يكن من الغريب أن یکون النصور هو العلم الأول لول عهده 
العز الذی يعتبره القاضی النعمان « مصدر كل العلوم وأساس التأويل 
وكاشف الأسرار »(۱۳) ۰ فالتصور هو انذی عام ا معز آصول‌اطدل والناظرة ء 
وتعريفه بالقاعدة الذهبية فى الجدل ء وهی : أن العلم لا شت الا بعد الححة 
والمعارضة(١١) ٠‏ ۱ 


وفى سبیل العلم والدفاع عن الذهب لم يترك التصور عدوه Li‏ يزيد 
ally‏ مشخنا بجراحه بل یأمر بعلاجه ومداراته » کی یقوم بسناظرته من اجن 
معرفة کنه دعوته » وأسباب احتسابه » وما كان әјә‏ على АХҸ‏ ۰ وهو 
یفحمه فی کل ذلك ۰ حسہما تعلمه من صول الجدل وأساليب الناظرة ء بناء 


۳ 


على قواعد الذهپ واستنادا الى علم الآثمة (أنظرفيما سبق» ص۱۸۹ وه۷۸) ٠‏ 


والمنصور فى النهاية محب للعلوم الدنيوية » فهو مغرم بالآثار المخربية 
القديمة . يشاهدها أثناء جولاته الحربية ٠‏ ولا يكتفى بالاستمتاع بجمالياتها 
المعمارية Лә‏ بل يطلب المترجمين العارفين باللغة اللاتينية لفك رموز 
نقوشها , وقراءنها , وترجمتها ال العربية ترجمة صحيحة ٠‏ كما حدث فى 
حملة لواتة قريبسا من تاهرت ( انظر فيما سبق ۰ ص ۱۹۲ س ۱۹۶ ) . 
و تظهر مسته للعمارة والفن فيما أنحزه وخلد ذکره > فى تحویل ضاحیة 
صبرة بالقيروان الى مدينة ملكية تحمل لقبه ء فهى المنصورية ( انظر فيما 


بعد ص ۲۰۱ ) ۰ 


ورغم کل هذه الصفات التی رنست من شأن النصور وهیبته فى القلوب 
مما کان بمکن أن یکون مصدر زھو وتکبر له » عرف المنصور بتواضعه * 


, يوم الجمعة‎ А المجالس والمسايرات ۰ المقدمة ص ٤٣ے ۳۵ حيث قراءة‎ )١١( 
ليجيز تلاوته على المؤمنين‎ ушр واتفاق الفقياء على دفتر يقال له « مجلس الحكمة » يقدم‎ 
| ٠ بمعرفة داعی الدعاة‎ 

> المجالس وا مسایرات‎ (\%у 
| « а ш 


Је يشحم المعسز‎ J pena! ب حيث کان‎ ITF < MAY ы” 


Yoo 
мы» سیم‎ 


فهو ینهی القاضى النعمان عن تقبیل الارض بين يديه ل الأدر الذی لم hat‏ 
العز بعده(°) ٠‏ ۱ 


جسامع الاشمسدا۵ : 


А ә |‏ يكون المنمصور قد جمع فى شخصه عددا من المتناقضات 
من : الصحة والرض ٠‏ وحب اطرب والعلم , مما پتمتل فی القوة والشعفے 
أو السماكة والشفافية » ويرمز فى النهاية اذا صح القول س الى وحكه 
الأضداد متمثلة فى النفس الانسانية بمنازجها الى الخير والشر ٠‏ 


а AAS السسماسة الا‎ 


رغم ما عاناه المنصور من کتمان تولیته للعهد لدة طالت الى ATT‏ من 
اثنى عشر عاما ء فانه عندما آلت اليه Gali‏ بعد وفاة القائم کان عليه أت 
да‏ فی الظل لاکثر من خمسة уде‏ شهرا من خلافته » حتی تنتهی ثور 
أبى (Muy‏ ء فکان الکتمان قد اسبح مع قيام الدولة الفاطمية من مبادىء 
اصول اسکم والسياسة ‹ بعد أن كان من قواعد التشيم والذهب ۰ وھکذ١‏ 
ظل النصور یمارس اختصاصانه وکانه أمير ول للعهد » مفوض من قبل 
الامام » الى نهاية الثورة الزنائية ۰ فهو بصدر السحلات ۰ ( الخطابات 
الرسمية ) الى العمسال وبخاطبهم باسم « الأمير اسماعیل » أو де зз‏ 
السلمین » مباشرة دون مداراة » أو مع الاشارة الى ان الكتاب موجه «И‏ 
آمر الژمئیل اذا دعت ا حاجة الى ذلك © وان اختلف الأمر بالنسية للدعاء 
فى الخطبة على النایر حيث يقتضى الأمر ذكر الأئمة متسلسلين » ومن بيتهم 
آخرهم : محمد !ہو القاسم القائم - دون ذكر اسمه ٠ (У) зж‏ 


)49( الحالس والسایر ات ٠‏ ص ۷ ء هذا وان قالت 12132 آخری + Ло ue‏ أن امس 
كان آرفق بالناس من التصور + وذلك بمئاسبة تزاحم الئاس فى ساحة القافی ٠‏ 

۱ ۰ 800 ج۸ ص‎ с ابن الأثير‎ (VD 

(۱۷) انظر سيرة الاستاذ جوذر 2 ص ٠٤‏ حيث استخلاف جوذر على المهدية وسائر 
البلاد و کانت ثرد اليه مکاتبات المنصور باسم القسائم بامر اش » بعد وفاة с SLM‏ ص о‏ 
ب ae‏ خطاب انتصار يوم المعة على أبى يزيد , ads‏ « ول عهد المسلمين سيف أمير 
маў)‏ » يوجه ا حطاب الى « ША‏ ومولانا мі‏ المؤمنين » ٠‏ وقارن عيون الاخبار للداعی, 
ادر ریس ‹ ۹٤ ше‏ لس حیث آمر التصور dase bow‏ ) جعفر Л‏ عل ( دالتو جه di‏ جامع القيروان ы‏ 


Converted by Tiff Combine - 


ae 2] 33 
ashe эе 


وفى نفس اليوم GU)‏ تم الظفر فيه بأبى يزيد » وهو ا حمیس ۲۹ من 
المحرم سنة ٣٣۳ف‏ / ۲۱ أغسطس ۷١۹م‏ أصدر المنصور ااٴوامر بالسلام 
عليه ‹ وتو dam‏ الخطاب اليه : باسم э:‏ أمير المؤمنين » › والكتابة بذلك 
إلى الأمصار of‏ الأعمال » لاذاعته بس الرعية » والدعاء به على ا ناہر ونقشه 
على المنسوحات الحكومية » الخاصة بالملادس الرسمية ٠‏ وطبعه على النقود(18) ٠‏ 

اما عن dui‏ معد ( pi‏ تميم ا معز ) فقد كان اعلان ولايته للعيد 
du‏ ۰٣٣ف‏ / ۰ ۵ م آی قبل فترة وجيزة من وفاة المنصور سنة ٤٣۳ھ‏ / 
م التالية ( ابن عذاری ۰ ط : بروت ج١‏ ص ۲۲۵ ) ٠‏ 


dy اھ سور‎ УУ, 


آما عن أول أعمال pf‏ العلاص اسماعیل المنصور ء بعد آعماله اطربية 
ضد الزناتية ‹ عو اتخاذ مدينة ملكية حدیدة تعبر عن طبيعة عيده الذى 
يمثل النصر والفتح الايجابى » فهی المنصورية ء على عكس المهدية التى مثلت 
'فى „ХАҢ‏ الشیعی الدفاع والصمرد ۰ والذی oot‏ من النتف الصغرة التی 


اك 


فصل الجمعة رأقام Alo‏ باسم ai‏ اسماعيل . ص ۱۹5 ب حيث کتب المنصور کتابا الى 
الهدية وأمر جوذر الاستاذ أن يقرأه على Шр‏ فی الهدية , وفیه یصف نفسه « بولى № 
السلمین سیف أمير اؤمنين » , وفیه « وقد بشت کتابي هذا الى أمير المؤمنين مولانا وسیدنا ؛ 
تاريخ دی القعدی / يونيه PANE‏ ۰ وص ۷ حيث وجه الخطاب الى كتامة » 
وقيه من الأمير اسماعيل ول 'عهد المسلمين , ص ۲۱۲ حيث الخطاب الموجه الى قدام الخادم , 
عاملة على التصوربة والقروان ‏ بتاریخ ١5‏ جمادیٰ الأول Le‏ ٣٣۳ف‏ / ۱۲ دیسمبر ٦۹8م‏ 
ومثل كتاب النصر Slat‏ على آبی يزيد وأسره ۰ الزدخ فى ۲۵ محرم نة ٣٣۳ھ‏ | 
۷ أغسطس му‏ , حیث يرسل الكتاب « من الاير اسماعيل ول عبد وابن أمير ЧЫ‏ 
۹ يث خطبة الفطر سنة ٣٣۳ھ‏ | To‏ ابريل ۷٤۹م leds е‏ اسم 
القائم , وكذلك شطبة الاضحی فی نفس السنة ص ۲۵۱ Е АА: ٠‏ 

» فى الخطاب الموجه الى عامل أقرينية‎ шей! عيون الأخبار  ص ۲۸۰ ى حيث‎ (VA) 
| ٠ شرف اللافة وفخر الامامة‎ „др لی اند « لم يدل ار المؤمئيل پاخذ نفسه بطي‎ 
кы وطلب الفاسق مخلد ابن كداد ۰۰۰ وبعد ملاك الفاسق أحب‎ atl لانشفاله‎ 
э жо ре بها‎ 1 ca i ابداء ما یمان‎ 
ومن اثبات‎ ۰۰۰ „ш الدعاة على‎ 7 н جس 0 ال‎ са ы 
امیر الم مين لي ا نا‎ РОТА ә لیجمدوا الله على ما منحھم‎ 


ذلك فی الطرز وئی دار الضرب ٠‏ 


جس ۱ ‹ وأنظر ص 
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مت VOY‏ تس 


цаад‏ الکتاب أن المنصور اختار موضع صبرة ء وهی الضاحية الجنوبية على 
بعد نصف ميل من انقروان فی مقایل رقادة الشمالیه » لتكون مقرا جديدا 
له ء وذلك عندما لاحت تباشير النصر على عدوه آبی يزيد الذی کان prt,‏ 
آمامه فی القيروان فى آواخر سنة ү‏ ه/ بو نیه ہے يوليه ۹8٦‏ م ٠‏ وذلك 
أن الأوامر صدرت بالبناء الذی age‏ به الى قدام ا حادم الصقلابی عقب انتصار 
القبروان الفاصل على آبی يزيد فى معركة يوم الجمعة ١4‏ محرم سنة ГУТ о‏ 
٦‏ اغسطس ٦٦۹8م‏ » فى نفس مكان معسكره فى أرض الع رکة ۰ استبشارا 
بالمكان وبالحدث ۰ وهكذا فبعد أن آقام النصور ДЬ‏ فى خندقه بقية شهر 
الحرم وشهر صفر . وآخذ يستعد للخروج فى آثر أبى يزيد Salo‏ بعمارة 
مدینته فی ذلك الکان » فی شهر ربیم الأول سنة ٣٣۳ھ‏ / آکتو بر 1 م ‹ 
وسماها المنصورية » ء « وأمر рК‏ سورها ورفع Ы‏ » + وعند 
الرحيل أصدر الأمر بتعيين قدام ال حادم واليا у‏ عاملا ) على كل من القیروان 
والمنصورية ؛ وطلب اليه آلا يتراخى فى البناء(9١)‏ ء ومنذ ذلك الوقت کان 
قدام الصقلبى يتلقى أخبار الحملة الطفرة بصفته أمين دار الخلافة ‹ وأقربه 
العمال الى الأمير ( انظر فيما سبق ۰ ص ۲۰۱ حيث بقية ها ۱۷ ) ° "ˆ 


التخطيط : 


اما عن التخطيط حسما ينقل عن البكرى » فكانت المنصورية مربعة 
لها £ ( أربعة ) أبواب فی الاتجاهات الأصلية الاربعةر:۲) بمعنى انها کانت 
شطرنجية الشكل يخترقها طريقان رئيسيان متقاطعان » ينتهى طرف کل 
منهما عند واحد من الأبواب الأربعة ٠‏ والمفروض أن يكون موضع تقاطع 
الطريقين الرئيسين هو سرة المدينة حيث الس جد الجامع الذى لا بعد عنه 
القصر كثيرا ء والذى تحيط به الأسواق التجارية التی نقلت بآمر المنصور 


(19) عن يوم السة انش سيرة جوذر 2 ص ٩۲‏ ل حيث رسالة المنصور ۰ وقادن 
ابن حوقل ء ص VE‏ ء Gully‏ عيون الأشبار . س ١9١‏ وما بعدھاء وص ۲۰۲ - ۲۰۳ у‏ عن 
التصورية ( وابن عذارى الذى يجعل ЧАЙ‏ فى سنة ٣٣۳ھ‏ / 1۷ ۹۸م ١‏ أى عقب التصر 
الٹھائی واسر ابی يزيد * 


۶ ) حمسة ابواب‎ ( о حيث النص على اله گان لصبره‎ ٠١ أنظر البکری » ص‎ )٢٢( 
بالاضافة الى باب كتامة‎ ) we) قبی ( جنوبی ) وجوقی ( شمال ) وشرقی وباب الفتوح‎ 
واطوف:‎ ٠ الى لا يعرف انجامه ۰ وقارن ابن حماده » ص ۳ - حيث الباب الشرفی : زويلة‎ 
٠ والغربی : باب الفترح‎ ٠ كتامة‎ 


YY —‏ سے 
من القیروان ال مدینته الجديدة(١5)‏ ۰ ما عن انتقاله فکان فی ۲٩‏ شوال 
سین ۷ ۲ص / 


ba ١ /‏ 4 9ء ؛ عقب عودته من حملة اإغرب ؛.ويقائه فى 
القيروان لبعض الوقت(۲۲) 5 


ونقد تانت заа‏ 4 موضع عناية pall‏ ۰ بعد المنصور ء اذ زادت 
رقعثیا رمبانیها وازذهرت تصورص ومرافقها ۰ فجلب لها الماء على الحناي 
من امال البعيدة . کماٹ شق لها الآنھار . مما یرد ذکره ه فى محالس النعمان 
ومسایراته(۳۳) ۰ واللقيقة ان الاختلاف فى تاريخ طريق الانتقال اليها . 
قد يعنى بقاء مبدا الكتمان مع استمرارية نفس نظام ا حسکم » مما يتمثل 
فی بقاء الحجاية مم جعفر بن على Е‏ 
البقايا : ۱ 


8 


ولقد دلت التنقيبات الاثرية فى' خرائب صبره المنصورية » على بقايا 
من etl‏ والرخام المنقوشين والزجاج الملون ۰ كما بينت بقايا القصور عن 
أساسات تتداخل فيها ۲ ( ثلاث ) قاعات متوازية ٠‏ آما عن مواد الرصف 
فهى مربعات من اللبن المجروق أو قوالب الطرب э дә‏ مونة » أو بمونة من 
التراب والحصى » مع وجود بعض قوالب الطوب المزججة من وجه واحد 
اما عن مواد الكساء فتتراوح ما بين طبقة من الجص المنحوت بورقة الاكانتوس 
أو مر بعات الفخار من deem уа‏ وغير (Т) за‏ 


(١؟)‏ البکری » ص ۲۵ - حيث النص على ان طوله فى القيروان كان هيليل تقریبا » 
وانظر ابن عذارى , ط : بروت , جا ص ۲۱۲ ۰ آما ما نقل عن ابن حوقل فى وصف 
التصورية , فهى حسنة عجيبة الابنية واسعة الاثنية ۰ معدومة ШЫЛ‏ ۰ عیون الأخبار للداعی 
ادريس س ۲۹۱ ٠‏ | 

(ҮҮ)‏ اہن حوقل ۰ ше‏ ۶ء انظر بن عذاری : ط : озм‏ » ج١‏ ص ТАТ‏ — حيث نص 
ابن حساده الدی Әд‏ ان النصسور دخل القبروان سة ۳۳۷ھ | ۷ ب. ۹۰۸م عقب ظفره 
ph‏ بن ید рй,‏ بعض الئاس وعذب آخررین » ы. ky‏ تاریخ دشوله المنصورية فى 
سنة ۳۳۷ف / {А‏ ل ۹8۹م الى القضاعی . وقارن ابن حوقل الذی يحدد التاریغ الذی ЧАН‏ 
به عدقة ء و یصف اللصورية بأنها من ظهر القيروان أى من ضواحیپا الخارجية ۰ وقارن عون 
الأخبار . ص ۲۹ ۔ حیث الاشارة ال ان ولى عهده السز لق به هناك ٠‏ 

(۲۳) انظر ابن حماده »> س ٣٣‏ ل حيث أسماء قصور : الایوان ء الكافور ٠‏ التاج 
٠ |‏ وانظر للمؤلف , العمارة والفنون فى درلة 


آلر оь»‏ ۽ الفضة ٠ Шуй,‏ الخورئق , وغيرها 
الاسسلام ob,‏ الاسکندر بة ۰ ۱۱۹۸ء се | ۳۷۰۰ ча we‏ 5 

„А31 (\‏ سسلہمان مصطفی زبیس © л‏ وصسرة متصورية ؛ المجلة الأسير د 
CONT, Ту)‏ با ain,‏ ۱۹۰۹ء ص ۶ _ ٩۲‏ ( عن المنصوزية ) ˆ 


ү ы 


اصول اكم عند المنصور : 
' اناد والوفاق : 

هفزی بناء المنصورية : 

بناء النصورية يعتبر رهزا ننظام حکم جدید ‹ فاعاصمة الجديدة 
بالنسبة للدولة نوع من تغيير الزى القديم بزی حدیث . بغر من الهینه А!‏ 
ما هو افضل ٠‏ ولا کان المقام فى المنصورية بدلا من الهدية يعنى العودة 
الى انقيروان » فان هذه تعنی بالتالى الوداق بين نظام اشکم الفاطمي وبين 
أحل العاصمة الافرديقية العريقة ٠‏ وبناء على ذلك فان ما يقال من أن التصور 
أساء الى آهل القبروان بعد ظفره Ql‏ يزيد » Oly‏ محنتهم Аза‏ بقيت حتی 
وفاته(*۲) ریما كان المقصود بها ملاحقة بعض من كان لهم شاط wale‏ 
دع үл!‏ يزيد ۰ فالفروض ان القاعدة الذهبية فى العمل عند النصور > وهی 
آعز نصيحة OT‏ يقدمها لوئی عهده العز ۰ تتلخص فى : « اعمل ما يسرك 
أن تقتدى به »(۲۱) ۰ ویظهر بر نامجه السياسى فى أول Аа‏ له فى عيد 
ball‏ بعد اعلان ولايته للعهد ۰ وايعاز القائم اليه بوصيته مما يعتبر عند 
الداعى ادريس : استقلالا بالامر . وظهورا من السر الى اطهر(۳۷) ٠‏ فکان 
أول دا بدأ به المنصور ء بعد البسملة والحمد А)‏ والتشسهد ‹ هو » alls‏ 
الغفرة من التاس » » وحثهم على الفاظ على الدين - ضمير المسام الق ٠‏ 
وفى ذلك قال الشاعر محمد بن أحمد الطرزی : 


Gow‏ لنا أن ننصف الفخر والحدا و تکثر فيك الشكر وا لحمدا(۲۸) 
السکرم والتوافسع : 


والتصور يتخذ الکرم وبذل الال مبدآ آخلاقیا فى الحكم + فهو 
يغطى کتمان وفاة أبيه القنائم بکثرة الضلات(55)., كما أخرج بهذه المناسبة 
الصدقات فى المساكين والفقراء والمحتاجين ( عيون LEY‏ ء ص ۱۵۸ ۰ 
وهر بمناسبة انتصار يوم الجمعة بالقبروان ( ۱۳ الحرم سنة ۲۲۵ه / ٩5‏ 


)019 ابن عذاری , ط : بيروت 
(ҮЛ)‏ الجالس والسایرات , 
оке ОУ)‏ الاخبار ء 


۰ ۲۱۲ Ge a 0 

- ما يسرك أن يقتدى بك فید»‎ Shel م «اعمل. من‎ Wu 
+ ۹ оё. 

. ۱۵۷ عيون الاخبار , ص‎ (А) 


۰ ٩۱ المجالس والمسايرات + ص‎ (ХА) 


أغسطس ٦۹م)‏ » بعلن عن طريق حاجبه جعفر بن على من bel‏ منبر ai}‏ 


з‏ العام من ضرائب سئة ٥ھ‏ / КИ Т‏ وک 
الارض » ٠‏ والصدقة ( الزكاة ) وجمیع اللوازم من المسلمين والذمین فقا 
(Е 2220 Р‏ على عمارة ارضهم وبوادییم ۰ كما تقرر ألا BP‏ منیم 
الضرائب تی السنوات التلية الا حسیما تثضی القوانن الشرعية : عینا من 
نوع الاج > سواء كان نباتیا أو حیوانیا(:٢)‏ ۰ والنصور لا يكتفى بالعفو 
عن آحمد ای أبى يزيد عندما طلب الامان » بل بهدیه الخلع ء ویعطیه آلف 
درهم ( تيون الآخبار »> ص ۲۸۹ ) ۰ وهو یبدا әда‏ بعد ذلك بالعفو عن 
الحبوسین فيطلق سراحهم من السجون ) عیون ЛЕУ‏ . ص ١١١‏ ) 

و یظهر تعاطفه مع الضعفاء من الناس وتواضعه وعدم تعالیه فی رده على والده 
عندما أوصاه شادمه ( الملوك ) حوذر ؛ اذ قال له : « هل حوذر الا واحد 
منا e‏ ‹ فکانھا دعوة « الاخاء والساواة 28 ذلك العصر الوسیط diag ٠‏ 
ذلك الرقت ار تفع شأن حوذر ء اذ ولاه النصور الهدیة العاصمة وقتئذ ء 
وجعل له ا حل والربط فی جمیع الأمور у‏ عيون LEY‏ ص ۱۱۱ ) ء فكأن 
حوذر بالف أصبح » الحا لم « العام عل البلاد كلها نيابة عن الامام (ук‏ 


: ااسدل‎ аа 
وا ی جانب الكرم تتمثل سياسة الوفاق فى اقامة العدل » الذى به‎ 
وتمثلت العداله‎ ٠ العام . كما تقضی به أصول السياسة المدنية(")‎ Low 


(۲۰) أنظر عیون الاخبار للداعی ادرپس 2 ص ۱۹۵ 

(۲۱) سیرة الاستاذ جوذر , ص 85٩‏ ء عیون الاخبار е‏ ص ۱۵۸ ٠‏ 

Уш )۲۲(‏ سيرة جوذر ‹ المقدمة ص ٦ے‏ حيث كانت كتب النصور ترد الى الهدية باسم 
القالم وهی فى الحقیقة لجوذر ٠‏ وبعد النصر على أبى يزيد UI‏ المنصور جوذرا فعتقه وشرفه 
بلقب « مری أمير الژمنن » , وهو اللقب الذی لم يشاركه فيه سوی جوهر الصفل بعد СЭ‏ 
лал‏ عل Age‏ السر ٠‏ وان احتفئل بالصدار:ة » فكان ثالث رجل فى الدولة بعد الامام das‏ 
العید » نکانه فى مرتبة الوزير الى لم تكن معروفة وقتثذ ۰ ال غير ذلك من مراتب التشر بف 
التى حاباه بها المنصسور 2 من : اثبات اسمه على الطرز , وال GS‏ فی موکب رسمی ۰ 
ذلك أنظر النص ص ۹( جوذر صاحب بيت الال ومستودع 


والجلوس الى مائدة الامام 2 وفى 
١ه‏ ۱ Gre‏ حوذر وئلقیبه ) 


اللعسور ‏ » صن oe‏ ) استخلاف حرذر Це‏ ساثر البلاد ) ص 


оү ЫЗ‏ ) سیم جوذر على الطرز و الیسط Җ‏ م ص 1-0 رسالة المنصور a!‏ جوذر فی آهل 


С ٠ ) العصر‎ 

(۲۳) انظر كتاب العهود وسر الأسرار + نشر وتحقیق عبد الرحمن بدوی , ط٠‏ دا 
الس , القاهرة ۱۹۵5 ۶ ص ٦‏ ء وقارن ابن خلدون ۰ القدمة ؛ تحقیق 
۱ ص 415 ء وانظر فیما بعد ء ص ۳۹۹ وه ١١4‏ 
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عل عد الواحد ؛ 
Бы 0 У‏ 


ell:‏ التص ور فی شخصية النعمان ن КОРЕ‏ بن حیون une Sel‏ قاضسیا 
بالعاصمه 8-1 نادم узад‏ % م بعد انفراغ من مشا نهنا Оі л os‏ ودل 
اعمال آفر 42 ہر « esr‏ ما استولت عليه اماه العلو به رانك وق الشر “лэ‏ 
الفاطمية »(*۳) فكأنه المسسئول عن القضاء ھی کل بلاد ؛ مثل قاضى القضاة 
فى المشرق العباسى ٠‏ وبهذه المناسية كان نهى التصور للقاضى النسىان عن 
تقبیل الأرض بن يديه ٠‏ وهو ما يعتيرء الفاطمی المخلص فى خدمة الألمة 

أمرا غير ملزم لأله اختبار بمثابة النهى عن (Topas alt‏ ۰ أما عن سا حة 
القضاء فكانت سقيفة القصر الخلافى التی لم تتسع وقتئذ لوقوف «حمیع 
المتقاضين وخاصة النساء منهم ء والضعفاء الذين لا پتحملون مزاحمة الرجال 
لهم » الأمر الذى دعا القاضى النعمان الى عرض المسألة على ول العهد المعز 
الذى تدحل لدى والدہ الامام „ш>‏ صدر توقیع المنصور بالمال اللازم ыш]‏ 
“مو ضع فسیح عل فيه الناس الى القاضی دون OT Vou ken‏ ۴ و سل اهتمام 
المنصور بااقضاه الى حد تأنيب النعمان الذى كان يرءعم اليه فى الصغيرة 
والكبرة 08 واتهامه айі‏ لتبحة Аа)‏ الضعف الذى ہدر مله 2 فالا أراد 
له أن يتشدد فى أحكامه حفاظا على عيبته لقاضى ء وأن یکون ارجم BO‏ 
فی تلك الأحكام ستی بتحقق للقضاء ما برجی له من نزاهة واستقلال(۲۷) ۰ 


أكادة ФАИ‏ شع الكتامين 0 


ونظهر سپاسة الوفاق ode‏ فى dol‏ معانيها ۰ فى العميل على اعادة 
Gut‏ بين الدولة وبين أتباعبا الأواثل من الكتاميين الذين انشرشت وحد ө‏ 
بثورة أبى يزيد الذى لجح فى استمالة بعضهم اليه مثل з‏ کمسلان ۰ 
'فالنصور يرد الاعتبار الى قبائل كتامة الذين أظهروا بدورهم استعدادا 
تطیبا للعودة الى أنس الطاعة والبقاء فى اشسدمة ء الأمر الذى يعنى تقو رة 


« الجبهة الداخلية » كما يقال الآن » من غير شك ‹ فالمنصود بالغ فى تحر يض 


dan ا‎ 


٠ ۲۱۵ عيرن الاخبار , ص‎ OVE) 
+ سبق؛ هن ۲۰۰ وه‎ ШЗ وأنظر‎ 2 ٥۹ آنظر المجالس والمسايرات »> ص لاه ب‎ (ve) 
‚ ۷۰ ۵ء‎ ue الجالس والسایرات م‎ (TY 
١ 1 1 | А 
وهنا لا باس من الاشارة الى ما يذكره القاخی‎ — Yo الجالس والسایرات 2 ص‎ )۳۷( 
atl اسف‎ ғ 42 من تحامل المغر ضين عليه لما ولاه التصور قضاء آذر‎ ) YEA Ge ) اآشعمان‎ 
ان ذلك كان السبب فى‎ dae روجوا الشائعات فى شأله » فکان‎ 


الذی cles‏ إلى ч ЖАҢ‏ الى السز ول العهد ЗАН‏ مدا هن روعه وین له انه اصل للثقة فيه ٭ 


تائیب التصور له ۰ الاصر 


١۷ — 


اسکنامين іш‏ لی الاخسلاص للدولة ‹ وبالغ ف ты‏ 5 الى A>‏ 9 
» لو вї‏ نا فی 4341 لاختار انکتامیون النار 0 


وذنظلهر تلك الا aly‏ لکتامة » ودعو تھا الى التمسك بالطاعة فى الكنب. 
التى کان кшм‏ اليهم المنصور بعد القاٹم » أثناء الثورة > وکذڈلٹكٴ 
فى الخطب انتى كانت تلقی من أعلى المنابر يوم الجمعة أو فى الناسسبات 
المختلفة ٠‏ ففى خطبة القائم التى آلقاها القاضی ايام حصار المهدية ء تذکر 
لكتامة ہما مضى عليه آباژهم من لزوم الطاعة والمجاهدة لله ‹ وانهم « خبيئة الله 
لهذا الحق المحمدى الفاطمى الممدى » وانهم « كحوارى عيسى وأنصار محمد وى 
فهم » أبناء ا مھاجر بن Vig‏ نصار و الاولین السابقين المقر ыз‏ ۲۹(۷۸) ۰ وی Аа‏ 
المنصور التى يعلن فيها موت dof‏ القائم یصف كتامة بأنهم أهل الدعوة. 
وأنصار الدولة , الذين فضلهم الله على كافة GUI‏ فى غرب ومشرق › 
« اذ بصركم والناس عميان واذ هداكم والناس ضلال الى دينه ونصرة حقه 
وطاعة وليه » ٠‏ وهو يعلن فى ا حتام : « اللهم الى أصبحت راضیا عن كتامة. 
لاعتصسامهم بحبلك وصبرهم على البأساء والضراء فى جنيك > تعبسد| Ш‏ 
واعترافا بفضلنا » وأداء لما افترض الله على العباد لنا » وتوسلا اليك. 
بطاعتنا ثم Sh‏ الذعاء لهم بمضاعفة حسناتهم ومحو سيئاتهم » وحشرهم. 
فی زمرة النبى الذی دانوا به والولى الذى والوهر:*) ٭ 


اما عن کتاب القائم الى الکتامین بعد سقوط القبروان ‹ فهو موجه 
الى جماعة لهيصة يخبرهم ہما سبق أن وجه الیهم من الکتب б‏ ويأمرهم 
بالاسراع فی الخروج لهاد الفاسقين الكفرة » الذین ظفروا بالاربس والقيروان, 
М „| ЈА Glan‏ 2 وغدرهم بخليل فى القروان > ويأخذ علیهم تثاقلهم 
عن القدوم ويحذرهم من ذلك ويرغهم فى انتغاء رضاء الله وحمك wl‏ 
(ES) Gare $‏ $ وکتاب المنصور الى كتامة بتاریخ ۹ نی القعدة .4 ٤ھ‏ | 
Wp ۳‏ 57م بعد انتصار « يوم الجمعة » بالقروان ۰ يشير فيه الى تتابع 
کنبه الیهم شا فيه رضاء سیدهم ( القاثم ) Gill‏ رضاه من رضاء رب العالن 
وتداقلهم ۰ وهو یزجرهم وشبههم بأشباه الرجال ویهددهم بعدم الكتابة 


٠ ۲۰۲ الحالس والسایرات 2 ص‎ (Үл) 

(۳۹) انظر سيرة جوذر » ص 4ه оше,‏ الاخبار . ص ۱۲۰ - حيث النص ths‏ على اند 
الناضى هو الروزی ( محمد بن مر ) * | 

(50) سره جوذر / ص ۹ه * 

(۱:) عيون ٠ ДЕМ‏ هن ۱۱۲ ب ۱۱۳ * 


—~ ЎА س‎ 


اليهم بعد هذا » ویرجو لهم التوبة ) عیون LEY‏ ص ۱۹۷ _ ۲۰۰ ۰ 
:82 ورد فى خطبه الفطر ۰ أول شوال سنه TT‏ / ن ابريل ۸٤۹م‏ ء 
نی مصلی GAT‏ حارج آندینه > حیت اجتمعت اعالله الامامید ٠‏ من : ایند 


دول العهد العن وخلفه آثراد العائلة المهدية على طبقانهم من : الاعمام ثم 
از 


لأخوة وابناء الاخوة ٠‏ وبعد النواح على الوالد ( القائم ) Маз‏ › الیدی ) 
.و dom‏ المنصور wll‏ ا آهل الدعوة من ال" تصار من قساف ودار 
ما اختصهم الله به من الفضل عل ДАУ‏ الق فى غرب وشرق ۰۰۰ ۰ فبصرهم 
والناس عميان ‹ وعلمهم واشلق جھال ء لکی نتم الخطاب مثررا انه tl‏ 
راضیا عن كتامة لاعتصاميم يسبل الله ۰ وصدهم على الباساء والضراء , 
والدعوة لهم лї‏ برضاء الله عنهم » ومشاعفة حسناتھم > وتخليد العن فى 
أعقابهم ( عيون الأخبار > ص ۲۰۳ ب 5٠١‏ ) د الأمر انذی سيزداد تولقا 
ووضوحا على عهد المعز + 


اعادة اجر الأسود : 


ومن أهم ما يدخل فى سسياسة Cag‏ والوداق ۰ عمل المنصور عل 
اعادة الحجر الاسود الى موضعه فى الركن من الکعبه : الامر اندی элә‏ نوعا 
من التوفيق العام بين المغرب الفاطمى والشرق العباسی ۰ أى بين الشسيعة 
والسنة » فهو آشبه ہما يسمى أيامنا هذه الوفاق بين الشرق والغرب بنظمهما 
الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ ففى سنة ۳۹٣۷ھ‏ / ۵۰ - ۱٥۹م‏ قام المنصور 
باتصالات مفيدة مع الترامطة بالمشرق » انتهت برد المج الاسود الذى كان 
قد خلعوه سنة ۳۱۷ھ / ۹۲۹م » أيام الخليفة الطیع العباسى . ای بعد غيبة 
۲ ( اثنين وعشرین ) سنقراغ) ٠‏ ۱ ۱ 


الصراع فى الغرب : ( آنظر شکل ٤‏ ص ۲۰۹ ) : 

ولکن سياسة الداراة والوفاق بالسبة للمشرق الباسی حيث الخلفاء 
الضعاف وقتٹذ » لم يكن من المکن ممارستها فی الغرب البعيد اذ كان 
الصراع على آشده مع الأموین خلفاء قرطبة ء وکان الوقت هو pac‏ آعظمهم 


al (SY)‏ ابن عذاری اط : پوت ج с.т ы‏ ے дыз‏ ترد روایتان الحداهما 
تقول بتحرك المتصور بنفسه الى بلاد الشرق لهذا الفرض ل وهو اما لا یعرفه الژرشون - 
"والاخری تقول ان اخوة القرمطى هم الذين ردوه بعد موت أخيهم ! 


~ ۲۰ سے 


٠ ۱‏ وھکذا قدر اصراع أن پسسعمر بين القروان وقرطبة على عد 
المنصور ләә‏ فی الغرب الأقصى فی كل جهات تادلا وتامسنا .حيث 
البرغواطييل ۰ وفی فاس حيث المكناسيين من آل ابن آبی العافیة » وفى 
تاعرت ونكور وارشقؤل حیث الأدارسة“ ) من بتي محمد ) وبلق le‏ 
АЛ у‏ الصالع dele ИРЕ‏ البعيدة ست كانت кый‏ الملوك 


من بنی واسول قد غرست جذورها بعیدا فی أرض الاقلیم ٠‏ 


مرغواطة والز ندقة : 

نفی منطقة تادلا وتامسنا ء غرب بلاد مصب بورجرج ( أبو الرقراق ) 
كانت أسرة البرغواطيين من بربر مصمودة التى نشات А‏ خارجية ایام 
ay gt‏ ميسرة سنة ١٢٢ھ‏ / ۷۰م ثم اتهمت بالزندقة عتدما حاولت ترجمة 
«القرآن الى البربرية »> كما نظن ЛЫ‏ ج٢‏ ص۲۰ وما بعدها) ٠وكان‏ ملکھا 
suai Vi yt pokes ۲‏ اہن Ас‏ من ابی عفر الذى حكم من مطلع القرن الرابع 
КА ж, |,‏ / ٠م‏ ‹ واقعسا تین سیاسته عندما وال مك الر حمن الناصر ودخل 


“فى طاعته ء ونصح ولده : « أبنو تصور © عيسى الذى ول سنة ۰۳٣٢‏ | | 


س دا = 


۷۴۲ ء وهی تفس السته التى انتهی فیها عهد المنصور وبدا Age‏ العن » 
ok‏ يسير على نفس سياسة ا موالاة wey‏ الا ندلس (EY)‏ ۰ والحقيقة АЙ‏ بسسيم 
الوقم الجغرافى المتطرف فان أمر الأندلس كان يكتفى من البرغواطيين بالاعلان. 
بالولاء والطاعة ء الأمر الذى ظهر بجلاء على عهد SLI‏ الستنصر رین الثاصی ) 
عندما آرسل آشهر اللوك البرغواطيين ء وهو أبو منصور عیسی بن آبی 
الأنصار عبد الله بن عفير » رسوله الشهور gin‏ صالع زمور البراغواطي » 
فى شوال سنة ٢٥٦ھ‏ / آکتوبر ل نوفمبر ٦٦۹م‏ الى قرطبة » فعرف يأصل, 
الأسرة وأحوال ملوكها.عن طريق الترجم عنه باللسان العربی : عیسی بن داود. 
المسطاسى(44) ».۰ 


وسسب المنتأى لم تكن بالفاطميين dole‏ الى يبط سلطا نهم * بل 
ولا نشر نفوذهم Ge‏ بلاد البراغواطيين فى نادلا وتامسنا حیث كانت زندقتهم, 
من شئون دول الغرب الأقصى وحدها ‹ ابتداء من الأدارسة وحتى Cpt ght‏ 
الذين بنوا من ادا ااا ل نا 


غمارة وادعاء النبوة : 


عو ری تو سس وج ریت فکور 
وأحواز طنحة وتطران * وصاحب АЎ ЫҢ‏ هو рі‏ محمد حامیم (حم) بن من الله 
من بنی Дз)‏ » والشهور بافتری لادعا له النبوة « كما تقول الرواية * 
وأظهر حاميم؛ دعوته فى موطنه بجبل قريب من تطوان у‏ تیطاوان ) وظهرت 
دعوته كحركة انفصس‌الية لعيدة الائحراف عن الاسلام © فضل صسیفتها 
المحلية ٠‏ فهی مبنية على عادات آهل المنطقة وتقاليدهم فی آعمال ااسسحر 
والشعودة والتنو بالغیب من أجل جل التحکم فی حظوظ с ell‏ مما كانت 
تقوم به العجائز من النساء , مثل عسة حاميم АЙ‏ وقم تحت تائیرھا ء 
.كما يظن ۰ ومن تفصیلات الركة التی يصفها الکتاب بالز ندقة Badly‏ 


.)89( البكرى .ص ۱۳۷ ب حيث صفة أبى الأنصار + افطس شبه آسود الوجه © اص 
بياض الجسم و اللحية ‹ یلبس السراويل واللحفة ولا يليس ال میص ولا يعتم الا فی 
الحروب ٠‏ دلا بعتم فى بلده الا الفرباء ٠‏ آما عن اخلاقه. فكان ظریفا یغی agdh‏ وبحفظ الاش 
دیکتفی بترهيب من حوله من القبائل پالنزو ء فتهاديه وتستالفه + وقارن ابن عذارى > 
Ve‏ ص ۲۲۱ ۰ 

(6؟) آنظر البگری ٠‏ ص ۱۳5 وها بعدها » Goldy‏ الاستيصار ‹ ص МАУ‏ وما يدها م 
وقارن ابن عذاری ط Т‏ بروت ٢‏ ج ص 9۸ ام 


_ YV\ — 


,بظهر انها تميل أصلا على الأخص الى الرخص والتساهل فى تطبيق التعاليم ء 
ممما پتعلق بترجمة القرآن الى اللغة البربرية والصلاة والصوم els‏ » وفى 
بعض آمور الطعام وآداب المائدة » من حل وتحريم - وهی seed!‏ التی ریما 
حورت عند الکتاب مع مرور الوقت(45) ۰ 


وا میم آنه اذا كان حاييم قد قتل fT Vedi‏ ۹۲۷م بمنطقة مصمودة 
الساحل بأحواز طنجة » فان ابنه عيسى الذى خلفه فى زعامة المنطقة كان له 
OLY‏ كما يقول البكرى ء دخل الأندلس على عهد عبد الرحمن الناصر > 
بمعنى موالاة الحركة الغمارية للأمويين فى قرطبة(٦)) ٠‏ 
غُمارة والسحر فى حالها : 

ويضيف البکری الى حرکه حاہیم »حرکة أخرى فى جبل مجکسة من 
:بلد غمارة لرجل من السحرة يعرف بأبى كسية » نسبة الى کساه الذی 
.يلتحف به ۰ و یخرج البرق من‌تحنه عندما يلوح به۰ وینص الشکری(ص۱۰۱) 
على انه كان لبنى الرجل وعقبة فى القرن ا حامس الهجری/۱۱ م » على أيامه ) 
منزلة رمزیة على من .سواهم ۰ آما عن فاس وبقية مناطق الغرب من تاهرت 
“الى ملوية وما ربدخل فى نطاقها فقد ظلت موضع صراع ما بين قرطبة 
ая‏ على عهد النصسور بینما كانت سسجلماسة البعيدة خارج النفود 
موی وکان لها وضمها الخاص ۰ واذا كانت كفة الصراع قد مالت بعد ذلك 
الى ناحية ال معز الفاطمی اعتبارا من سنة ۷١٣۳ھ‏ / ۹۰۸م ء عندما قام جوهر 
faced‏ بجولته الغربية الکبری حتی سواحل الحیط > فان اشتغال العز 
بأمور „да‏ والشرق » وما صاحبه من وصول ا کم الستنصر ( ابن الناصر ). 
الى خلافة قرطبة ء شففت من حمية الصراع , وألقت بتبعته فی القبروان على 
SP‏ پر Gu‏ خلفاء الفاطميين بالغرب * я‏ 15 


(٥غ)‏ آنظر البکری 2 ص у ٠6‏ ۱۰۱ نس حیث eet‏ تنب حاميم А1‏ وضع 
“قرآنا بلسانیم وكيف حعل الصلاة صلاتيل افقظ » وصوم. یوم امیس ونصف الاربعاء على أن 
дуй‏ غرامة الخالف ә‏ ر خمسة ) أثوار . :وتحديد العيد بالیرم التال من الفط » وتحدید. 
الزكاة بالعشر من کل شىء الى جانپ اسقاط المج والطهرر رالوضوء ۰ وتحریم اہ © 
ہیں مت وتزكبة اموت э‏ ہک 4 جہ м‏ الطيور عامة. ؛ قارن 
ИКТ‏ , ص ۱۹۱ ء لابن عذاری ee‏ : سروت Ce‏ 

٠ 17۷ الیکڑی ۰ ص‎ (Ету 


ae‏ :سے 
ماس ھا بين مكناسة والادارسة : 


وفيما يتعلق بفاس ( القرويين ) التى كانت تمسکت بولاية حسن 
ابن قاسم اللواتی مع قبول البيعة للقائم بعد الصلح مع ميسور الصقلبی с‏ 
GIL‏ ظلت بوضعها هذا بعد عودة موسی بن wl‏ العافية البها سنة о‏ اهم 
٦‏ ۔ ۹۳۷م » اذ عهد GY yp‏ عدوة الأندلس الى بوسف بن محارب الازدي 
الذی مدنها , بعد أن كانت حصونا - АША‏ بجبهة قتال у‏ انظر فیما سبق 
ص ۱۱۹ ) ۰ ولا .باس أن يكون موسی بن أبى العافية قد قبل طاعة شکلہة 
لا طائل وراءها من قبل حسن اللواتی ۰ وبذلك о‏ الادارسة قد تملکوا 
ما كان بيد موسی » وقاموا بدعوة ابی القاسم الفاطمی » كما تقول الروایة(۷) 
پاستثناء مدينتهم التاريخية فاس ۰ الأمر الذی لا يتنافى مع تنازل рее‏ 
اللواتی عن ولایة فاس الى واليها السابق أحمد بن بكر , عندما قدم 
متنكرا من الهدية بعد اطلاق سراحة سنة ۲۶۱ه ‏ ۹۵۲ م(۸؛) مع نهاية 
عهد المنصور وبداية عهد jell‏ , وهی نفس السئة التی توفی فيها موسى 
ابن أبى العافية ‏ حسب بعض روايات اہن خلدون(۹؛) ٠‏ 


والحقيقة ان الصراع ظل مسشمرا بين الأدارسة وبين thot‏ موسی بن 
أبى العافية الذین لم تنقرض دو لنهم الا سنة ٣٦۳ف‏ / ۲ PAVE‏ ء 
على عهد محمد بن عبد dil‏ بن ابراهيم بن موسى الذى توفی سنة ٣٦۳ھ‏ / 
۳ - ۹۷۵م(:۶) » وان مالت الكفة الى صالح الأدارسة الذين لن يكتفوا 
بالدخول فی طاعة الأمويين بقرطبة » بل بلغ بهم الأمر الى حد متازعة 
الأندلسيين خلافتهم فى قرطبة نفسها » مع انهيار المروانيين فى مطلع القرن 
الخامس الهجری / اام ٠‏ 


(۷) ابن خلدون ۰ ج۷ ص ۸٦‏ ۰ 
(EA)‏ ابن خلدون » ج۷ ص ۱۱ ‹ وقارن ابن خلدون ٠‏ ج٦‏ ص ۱۳۹ ب حيث الاشارة 
ال الصراع بين الخير بن محمد بن خزر ومدين بن موسی بن أبى العافية » وتدخل التاصر 
لاصلاح ald‏ البین بينهما بوساطة قاضية « مقدر بن سعد » , وان كان طاق البورى إن عوسی 
ابن أبى العافية باخيه مدين بعد فراره من العسكر الفاطمى سنة ۴۳۵ص / ۹5۹م و بقيادة 
احمد بن بكر ) واقتسام البلاد معه ومع أخيه الآخر منقذ كان مما ژاد فی تعقيد الامود حتی 
اعتبر هم اين خلدون « ثلاثة الاثافى » ۰ ۲ 
(EN) ۱‏ أبن خلدون » جلا ص АЛ‏ وان قدم رواية آخری تذکر ان موسی توفی قبل мз‏ 
سنة ۳۲۸ھ / ۳۹ — ۹۰م ل وهي الرواية الراسحة م 
)4°( ابن خلدون ‹ Ур‏ ص ۸۷ + 


۲۱۲ 2 


بسو Дола‏ الأدارسة : القاسم دن Ака‏ ر ot‏ 16 


بعد فراز موسی الى الصحراء سنة j өүү:‏ م نما 

الفتی + آلت ЕИ ki ЕЕ gd Mak‏ 
و ۷ 2 فی بنى محمد الأدارسة الى القاسم بن محمد العروف 
« کلون ». جنون ) والذی ذاع صیته ال القول راہ ملك کل بلاد 
المغرب الا قاس » » وكان مقره فى حجر ООЙ‏ من بلاد أرشكول . 
والحقيقة أن НОВИ‏ هددوا النفوذ الأموى فى المخرب 2 وشخاصة می 
اعتر فوا ы‏ أبناء عمومتهم الفاطميين »2 فهذا ما أنزعج له الناصر حتى 
انه جهز وزيره قاسم بن محمد بن طلمس ء وجعله يعبر الضیق سنة ۲۳۲ه/ 
5 م الى الغرب لحرب الأدارسة من بنی محمد , كما دعا الزعيم الغراوی : 
محمد بن خزر الى تقديم العون لعساکره فی مهمتهم ٠ (Mode‏ وأتت ملة 
ہما کان يرجوه الناصر دون قتال » وذلك أن الأدارسة من بنی محمد سارعوا 
بالدخول فى АЈ‏ وآرسلوا وفودهم یعلنون ذلك اليه بقرطبة55) ٠‏ 


: العيش بن کنون‎ gil 
تمسك باندعوة الفاطمية » وظل يناجز خصومه مر‎ дй اما عن کنون‎ 


انسار الأمويين الى أن ماك чый‏ « حجر النسر » سنة ۷٢۲ھ‏ / ۹۸م ٠‏ 


0 


وقام درك و dol‏ { سوم دن | قاسم کنون الذى اشتهر بأبى العیش , وهو عن 


дед»‏ النابهين منهم ء اذ عرف إلى le‏ شجاعته بفقهه وعلبه » وخاصة 
فى الأيام والاخبار ء الأمر الذی آدی الى اشتهاره بلقب « الفاضل > 

وكان اہو العيش احمد الفاضل له ميل للمروانية » كما يقول ابن خلدون » 
وهو مما تقضى به سلامة المس من حيث خسارة الصفقة التی يشترى ب 
صداقة البعيد بعدواة القريب » ٠ SILT‏ وهكذا دعا الفاضل للخليفة 


ssn 


(о\)‏ ابن خلدون ؛ ج۷ ое‏ ۷ — حمیث ya!‏ عل مشاركة آخبه ابراهیم له فى الر باسة 


قبل نبرفه , رقارن ایضا ۶ ج٦‏ ص ۲۱۷ * 

۱ ° ¥۷ ان خلدون » ج٦ ص‎ (oY) 

9م ابن خلدون ۰ ue Ve‏ ۷ 2 حیث الس عل ال أول من سار غ الى ذلك هنهم + 

t : ^‏ العسه اور سر we‏ عم النی دعث با بنه محمل الى قر طنبة فاحتفل لقدرعه arty‏ له 
اوت ی Е ат‏ 1 | 00 ] 

العقد , وکذلك قعل مح ساثر بئی محمد الذین بعثوا بوفودهم إلى قرطبة ۰ وقارن البکری ۰ 

القاسم у‏ جنرن )ریغو می ايوم الات ؟ ٠‏ 


ST‏ من ۳ р мл‏ ای 


س ۷۱۳۰ بث وفك Це‏ التساصرى ؛ حسمن بن 


م شر ال .1 ۲۳۲۲ هب / ۳۹ ak‏ 0۵ م ° و بقیا فی 


ضسافة الناسر 


صقر سڈ ٣٣۳ھ‏ / ۹88م * 


Ў\2 —‏ س 


الناصر , وخطب له على plis‏ عمله و نقض doll‏ .الشيعة ٠‏ مما أدى ال مبایعة 
Joi‏ المغرب كافة الا سجلماسة » بمن فيهم el‏ فاس التى استعمل علیفا 
محمد بن الحسن(04) ۰ ومع ذلك فقد كان آحمد الفاضل يعلن الطاعة 
تلساسر ولكنه كان فى نفس الوقت غيورا على استقلال بلاده حتى انهرفض 
أن يمكن الناصر من طنجة وسبتة » الأمر الذى تطلب من الناصر ترهيية 
بالأسطول والزامه بالبقاء مع أقاربه من الأدارسة تحت الطاعة . بمدينتى 
البصرة وأصيلة(05) 


الصراع فيما بين أتباع الناصر : 

هذا » كما كان الصراع يدور أحيانا بين plat‏ الناصر « الأعداء فيما 
بينهم» ‹ كما حدث فى سنة ۳۲۸ه / ۹۱۹م عندما أدى الصراع بين البوری 
ابن موسى بن ابی العسافية وبين الحسن بن عيسى الذى لجأ الى أرش كول 
وهزيمة هذا a>}‏ وارساله الى الناصر بقرطبة579) * ومثلما تجح الأدارسة 


)9%( ابن خلدون , ج37 ء ص ۲۱۷ 2 وقارن ج۷ ص ۸۸ ى حيث آذعان أهل الغرپ 
pol‏ والخطبة له على المنابر من تاهرت الى طنجة » ما عدا سجلماسة ۰ وقارن البکری 
رص \Ү%‏ = ۱۳۰ ) الذى يرى ان « الفاضل » عالم'الأدارسة هو : أحمد بن ابراهپم بن 
محمد الذی كان بلده من أجاجن بقبل حجر النسر الى مدينة سسبتة ۰ آما فاضلنا س فاضل 
ابن خلدون ل وهو أبو العيش ( أحمد ) بن جنون ( القاسم بن محمد ) الذى كان بلده من 
أجاجن الى فاس » فهو أحمد الأكبر الذى اشتهر بالعلم , وكان له علم وقدر بالمشرب б‏ وصو 
الذى استجلب الشاعر بكر بن حماد » ولكنه يعرف ب « الكرتى » فكان الکرتی هو آحسد 
الأكير . «а‏ هو أحمد الأصغر » وان UW‏ متعاصرين ۰ فالفاضل أحمد әле ee‏ 
البكرى ‏ هو 'الشديد الیل ال خلفاء بنى أمية لامتداد أملاكه ال سببتة الداخلة 
فى نفوذهم س وهو الذی فكر فى دخول الأندلس مجاهدا عندما استشار قانی الجماعة بقرطبة 
محمد بن عبد اللہ بن عيسى سنة ٢ھ‏ | ۲٣۹م‏ : ol‏ الناصر بتشجيعه عل ذلك بالوعد 
بتشريفه ببناء القصور له والنازل على طول طريقه الى محلة بلاط حميد بأقصى العغر 2 و بنفقة 
يومية تصل الى ألف مثقال ٠‏ آما الکرٹی أحمد الآکبر فقد وقد على الناصر من اخوته 
بنی جنون : حسن وعيسى ء مما سبقت الاشارة اليه _ ها ۵۲ ص ۲۱۳۲ ۰ 


۱ )09( ابن خلدون ‹ جلا ص ۸۸ ۰ وقارن ج٦‏ ص 5١8‏ ل حيث أخذ طنجة من يهد 
ابی المیش الذی بقی فى اصیلا على بيعة الناصر , وانظر القرطاسی ۰ مس ۸۸ - 

— ۱۶۳ وقارن مع ما ورد فى البکری فيما بعد ۰ ص ۱8۲ س‎ » МА البکری ‹ ص‎ )٥٥( 
حيث الاشارة الى آسر الحسن حفيد أبى العيش ( علسى ابن ادریس محمد بن سلیمان  ء‎ 
مؤسس جراوة حیث وقم بین يدى البوری بن موسي بن أبى العافية , سنة ۳۸٣ھ / ۹۹م‎ 
, فی حصن سمالرا » قبلى جراوة ۰ وكان الحسن قد انتقل الى ذلك المصن باهله وماله وو لده‎ 


س ٢٢١٢‏ ده 


هن بنی محمد فى LY‏ بشأرهم من البورى سنة ١ھ‏ / ۲ ۹م بان 
زموه دی موضع يعرف ب « الشیخ » فى بلد مغيلة ء وغنموا ما كان فى 
٠ (Fh ye Kanes‏ وكذلك کان الأمر فى سنة ۲۳۸ھ / ۹8۹م عندما آجمع 
الادارسة من بنى محمد بن القاسم على هدم مدينة تطوان ( تیطاوان ) ثم 
عودنهم بعد ذلك الى بنائها من جديد ء وهو ما آثار اعتراض أهل سبتة 
لما كان ينزل بهم من الضرر الذى يصيب مرافق مدینتھم ٠‏ وهنا استجاب 
الناصر لشکوی آهل سبتة с‏ فسير قائده : آحمد بن يعلى سنة ٣٣۳ف‏ / 
۲ بالجيوش الى سبتة بغرض هدم مدينة تطوان » وطلبه الى والی مديئة 
تیجساس وقتئذ , حميد بن يصل » قائد الفاطميين الأسبق , بالتقدم ال 
سسبتة للؤازرة أحمد بن يعلى ٠‏ وفعلا التقى القائدان فى سبتة فى السنة 
ШЫЛ‏ ۹٦۳ھ‏ / ۰ ‹ ولكن حميد بن يصل لأ الى السياسة ففاوض 
بنی محمد الأدارسة » وانتهت المفاوضات الى رضوخهم الى مطلب الشاصر > 
من Sell‏ صن مدينة تطوان » وبعث آبنائهم الى بلاط قرطبة ء تعبيرا عن 
الطاعة والولاء(۰۸) ٠‏ 


غلبة politi‏ عل المغرب ما عدا سجلماسة : 


وھکذا غلب roll‏ على بسائط المغرب وأذعن له آهله 2 م وخطب 
له على النابر من تاهرت الى طنحة » ما عدا سجلماسة ( ابن خلدون ؛ ج۷ 
س САЛ‏ الأمر الذی أدى ال ضعف بنی محمد حق رأى آمرعم أبو العیش 
آحمد الفاضل أن ینهی أعماله باطهاد فى ثغور الأندلس حيث استشهد 
سنه ۲۶۲ ۹۵2/۸ م » بعد أن استخلف آخاه الحسن بن کنون فی عمله > 
وظل ا سن مواليا للناصر حتى Gy‏ س49 لة ۲۵۰ ه/ Ы (°%)е ٩۱۱‏ 
Ll‏ عن آسوال تاهرت وسواحلها فی نکور وأرشقول فلم تختلف کثرا عنها 


وهی الناسبة التی خلد‌ها الشاعر بكر بن حماد » فى قصيدة منها ٠:‏ | 

سسائل زواغة عن فعال سسیوفهہ ورماحه فی السارض التہلسسل 

عمت مغيلة بالسيوف ‏ مذلة وسسقی جراوة من نقيع الحنظسل 

ММУ البكرى ۲ ص‎ (оуу 

(олу‏ البكرى ء ص ۱۳۰ ب ۱۳۱ ۰ وقارن ابن شلدون ج ۷ مي ۸۸ - حيث الاشارة ال 
أن حميد بن يصل اوقم ببرہر غمارة ء انصار عيسى بن أحمد الفاضل ٠‏ 

(05) ابن خلدون ج ٦‏ ص АМ‏ ۲۱۸ سے tue‏ النص على حسن استقبال الافضل فى 
الاندلس وبناء التصور له حقيقة ولیس وعدا ء كما ترید الرواية المنقبية Je‏ طول ۲۰ ie‏ 

۰ 6 ص‎ г 5 ثارن‎ ۰ Н 2 

الى الثغر كما آجری عليه الف دیتار فى كل يدم وقادن LS‏ سبق .| ۲۱۶ وھ 


~ ۲۱ ~ 


فى فاس دمناطق امتداداتها فى تطوان وسيتة وطنحة ء من حيث کونها 
منطقة صراع بين الأمویین الاندلسیین والفاطميين الفاربة مع قربها من 
الأندلس التی کان لها التفوق . الامر الذی ساعد عليه اضطراب السلاد 
الأفريقية بانثورة الزناتية > ومحاولة آبی يزيد التحالف مع عبد الرحمن 
الناصر الذى لم يتردد فی اهتبال الفرصة وارسال الامدادات البرية 
والأساطیل البحرية لنجدته ۰ ولکنه فی ذلك الوقت المتأزم من سنة ۲۳۳۲ هی 
/ ۹م كان دای تاهرت الفاطمی عبد الله بن بكار يستطيغ أن يقطم 
الطريق على العونة الواردة من الأندلس الى الثائر النکاری ٠‏ وأن يجيض. 
عملية الانقاذ الناصرية لثورته ( أنظر فيما سبق 2 ص ٠ (SAV‏ 


احتیاح تاھرت باسم الشاصر : 


ولقد تمثل انتقام poll‏ » كما نری ء فى زحف تابعه محمد بن 
خزر ۰ فى نفس سنة "لاه / ٤٤۹م‏ مع قومه الغراوین وعل رأسهم اینه 
الخير ( بن محمد ) ‹ وعمه عبد الله الى جانب يعلى بن محمد وقومه » و نحاحهم 
فى اجتیاح تاهرت باسم الناصر الأموی ۰ وقتل عاملها عبد اللہ بن بكار 
وأسر قائدها مسرور ا حادم ۰ وبذلك تقاسم الفرپ محمد بن خزر واینشه 
ا یر بن محمد مع يعلى بن محمد( pally ٠ )٢‏ ان خضسوع الأتباع من 
المكناسية ( آبناء ابن أبى العافية ) أو الغراوية الزناتیة у‏ أبناء محمد بن 
خزر.) للناصر ‹ وما قام بينهم من تحالف لم يكن يمنع من الصراع فيما 
بينهم » كما حدث بين : مدين بن موسى بن أبى العافية والخير بن محمد 
ابن خزر ء الامر الذى اقتضى تدخل الناصر (١‏ أنظر فيما سبق ص ۲٢٢‏ ) 
ШЫЛЫ‏ لم نکن تتعلق بمصالح مستقرة من هذا الطرف أو ذاك ٠‏ بل .كانت 
بمثابة انتهازية وردود فعل. آنية .عند كل الأطراف ‏ وتلك خطيئة عصور 
التمزق والانفصال ٠‏ 


لم يلبث الا قليلا حتی استجاب الى اغراء الدعاية الأموية Load‏ وراء البحر » 
فترك ولايته وانضم الى الخير بن محمد بن خزر » رجل ALS‏ فئ زناقة 
الغرب 9 وعندك نك عهد المنصور الى قائده مسرور الخادم. ш wo ely‏ فسار 
مع آحد آعوانه القواد وهو : آحمد بن الرحای + اللذین اعتقلا لفترة من 


)1( ابن خلدون Ур‏ ص ٦٢‏ - حيث النص على میسور GUT‏ عدلناه الى مسرور » كمأ 
سبق فی ص VAY‏ وص ۷۹ قبلها ٠.‏ | 


ш‏ ۲۲۱۷ سے 


الوقت قبل اطلاق سراحھما ٠‏ ومع أن رواية ابن خلدون لا تنص على الشروط 
التى أدت الى ذلك » فمن الستغرب انه پختم هذه الرواية بان تاهرت هذه 
« لم تزل بعد لأعمال الشيعة وصنياجة فى سائر أيامهم » ( العبر » جأ 
Ge‏ ۱۲۲) ۰ فكأن الاتفاق كان لصالح المهزوم ! ولكن هناك زواية أخرى 
عن ابن خلدون ‹ فى تاریخ بنى يفرن ( جلا ص ۲5 ) ترجح أن تکون هذه 
الأحداث قد وقعت سكىة ٠#4ه‏ / ۹۵۱م » وهی السنة التى قبض فيها من 
قبل المنصور على معبد بن خزر ( أخى محمد ) وقتل عقابا له على موالاته من ٠‏ 
قبل لأبى يزيد » كما وفد فى تلك السنة .فتوح بن الخير مع مشيخة تاهرت 
ووهران ء على الشاصر بقرطبة فأكر مهم وأعادهم الى أعمسالهم س بمعنی 
دخول تاهرت مع وهران فی طاعة الناصر بدلا من التصور الفاطمی » وهر 
الأمر القبول کثمن لاطلاق سراح مسرور وابن الرحا ی(١٦) ٠‏ 
سمجلماسة : محمد بن الفتج والدعوة العباسية : 

اما عن سجلماسة فحق لابن خلدون أن ينص على انها = دون بقية 
اطغرب ب لم تخضع للخليفة polit‏ الأموى 2 حيث كانت لها أسرتها الملكية 
العريقة الممثلة فى أسرة بنى مدرار من أبناء واسول الذين رضى بهم 
الفاطميون حکاما للمدينة عندما افتتحوها على عهد المهدى لاول مرة . 
اكتفاء بتغيير الواحد من بنى مدرار بابن ٠ dee‏ وهکذا Cals‏ أحمد بن میمون 
ابن عمه العتز ابن محمد ثم ابن هذا الآخير ء وهو أبو النتصر محمد سنة 
١ھ‏ / ۹۳۳م ء علی أواخر أيام المهدى Sul‏ عشر سنوات اذ خلفه An)‏ 
الصغير المنتصر « سمكو » حوالى سنة ٣۳۳ھ‏ / ۹8۲م ء على عهد القائم с‏ 
وکان تحت وصاية جدته التى كانت pas‏ آموره 2 وذلك قبل 558 
آبی يزيد ۰ وهنا لم يرض بذلك أحد أبناء عمومته من آمراء الفرع الحاكم 
السابق وهو محمد بن الفتح بن میمون ( الأمير الأسبق ) ابن Ола‏ 


والذی. يفهم من قصة محمد بن الفتح أن الرجل کان انتھازیا فی 


CN)‏ البر ур‏ ص ٦٦‏ ء وقارن ابن عذارئ , بيروت ص ۲۷۹ - حيث الاشت‌ارة الى 
خروج حمید بن يصل من ثاهرت سنة ۲۳۳ ھ/٤:۹‏ م > وجوازه الى الاندلس ء وولاية میسور 
الفتی у‏ بدلا من مسرور ا حادم ) علیها واساءته ال اُھلپاء الامر الذى جعلهم یلجاون ال 
محمد بن خزر الزناتی وابنه اين وغدرهم به وأسره » قبل اضطراب الدینة وتغلب يعلى بن 
محمد الیفرنی الزناتی عليها الى قدوم جوهر سنة ۹٤٣ھ‏ / ۰٦۹م‏ * 

° ۱۳۱ ص‎ ٦ ابن خلدون ,اج‎ AY) 


ب ۲۱۸ - 


سياسته التی كانت توجيها رياح الفتنة حسبما يكون اتجامها ۰ айз‏ بدأ 
б),‏ أيام القائم سنة الالاه / ۹۲م ء عل ادن عمه الفتى الصسغبر 
مستعینا بموسى بن أبى السافية الذى كان يدعو للناصر الأموى ۰ لكى 
یژازر بعد ذلك حركة أبى يزيد التى سعت الى تأييد الناصر أيضا ٠‏ وعندما 
انتهت 'ثورة الزناتية بالفشسل على عهد المنصور ء رأى محمد بن الفتح أن 
ety:‏ سخط الفاطميين عليه بالائضمام الى المعسكر العباسى ٠‏ والدعوة الى 
خليفة بغداد ٠‏ وفى سبيل ذلك كان عليه أن يتنصل من مذهب آهل 
سجلماسة الصفرى » الخارجى » وأن یعلن الدخول فى الجماعة على مذهب 
المالكية ٠‏ ولكن الأمر انتهی فى سنة ۲5۲ص / ۹۰۳م OL‏ اتخذ لنفسه 
.اللقب GUAT‏ فتسمى بے « الشاكر لله » » وأضاف الى ذلك شعارات الملك 
الاخرى من اتخاذ البنود » وضرب السكة باسمه ولقبه هذا ۰ وبسبپ جودة 
سبيكة تلك السكة » حيث كانت سجلماسة من" آهم مراکز تحارة الذهصب 
السودانية وقتثذ » ذاعت شهرتها , كما رفعت من شأن محمد بن الفتح من 
بحیث حملت لقبه فكانت تعرف باسم « الدراهم الشاكرية » ۰ كما وسمته 
بالعدالة وا )№( ٠‏ الأمر الذی كان من الأسباب التى أدت الى ما انخذه 


'المعز لدين اللہ من اجراءات حاسمة فى سبيل اعادة الغرب الأقصی الى اخضوع 
بوالعلاعة ٠‏ ۱ 


ھا ية 29-441 М‏ 


وهكذا كانت سيادة بلاد الغرب البعيدة متنازعة بين الناصر الأمرى, 
والمنصور الفاطمى » الذی وافته منيته فى آخر شهر شوال سنة ۲۶۱ =[ 
٦‏ مارس ۱۰۵۰م » وهو فى عنفوان الناسعة والثلائن من عمره » بعد 


ملك لم يطل الا الى ۷ ( سبع ) سنوات » قضى معظمها فى اطفاء نيران الثورة. 


ON)‏ البکری ء ص VON‏ ابن خلدون . ج 3 ص АА‏ ۱۳۲ سا حيث النقل من این 
حزم القرطبى الذی يصف الشاكر با محمد بن الفتح , بانه كان غاية فى العدل + وقارن 
«لجالس والسایرات ء ص 5١١‏ ۰ 


بت ۲۱۹ = 


الزنانية شادة أبى يزيد + صاحب المار » فلم يقدر له OF‏ پستمتم طويلا 
بثمرة انتصاره ء سواء فى قصوره بالمنصورية أو فيما حوله من الاستمتاع 
بالتنزه فى منطقة خالولاه الغنية ببساتينها وأزهارها ورياحينها فى السنة 
السابقة ر ٠ه*ه‏ / ۹٣۹م‏ ) ء من حیث عاد مريضا » بسہب رقة حالته 
الصحية ء مما سبقت الاشارة اليه » على ما نظن(*۱) * 


Git (\%)‏ فیما سبق »> ص ۱۹٦۹‏ ء وانظر ابن BY‏ 2 ج48 ص ١۹۸ - ٩٩۷‏ - حيث 
Get‏ عل أله خرچ а удда‏ سنة ۹۵٢/۸ VEN‏ م الى سالولاء فصسادفه فى طلريق العودة برد 
الى مرضه 2 فوصفه له دشول ا سام ب رغم معارضة طبييه اسحق بن سلیمان 


ومطر آدی 
الاسر ائیلی 
وقارن ابن عذار 
التی خرج للعنزه فيها وهی سنة ۲:۰ VEN [nm‏ م 2 
« انه توفی فى سلخ شوال من السنة التالية ۳۶۱ ه/۱۰۵۰ م > ۰ وعن متنزمات 
Ды‏ الاستبصار ۰ ص ۱۱۹ ۰ 


- فكان السبب الباشی Bal‏ علته ووفاته ۰ وقادن ابن خلدون АС‏ ص 19 
ی ۾ ١‏ ص ۲۲۱ - حیث النص على أنه صلی عید القطر مریضا فى تلك السنة 
بمعنى أن مرضه طال لمدة سنة اذا منج 
جالولا 


= її س‎ 


المعز لدين у cht‏ ابو تميم معد ) 
۳:۱ ه/ ۱۰۵۰ م س тч‏ ھص/۷ — ۹۷۳ م 
الانتقال ال pee‏ 


ولاینے : 


П 


ولد Gall‏ بالمهدية فى رەضان ۹١١ص‏ | سبتمير ۹۲۱م ع OSE‏ 
куз У, ۳ 1‏ لمعيه 5 بمعرفة والدہ سلة wees‏ / به 5 ۰ ٦م‏ 
السابقة عل ٠ e\ro- / ھ۳٣۱ М АЁ АА‏ بمعنی ai‏ ول الآمر و کمن ٭ 


(\уй ۲‏ » أى وهو على عتبات سن الرشد АЈА‏ 


М а аш 


۳ . وا سز هو آشهن. الخلفاء الفاطمیین قاطبة » لعدة أسباب ١‏ أو لها CVD‏ 
ول من ملك مصر(؟) » وی القاهرة التى ارتبط اسمها del‏ قهی 
« العزبة » > بعد أن بدأت باسم « التصوریه fra а‏ قصور صبرة ا ضاحیه 
القروان ۰ وثانيها : أنه عالم الاسرة ومنظر مذهبها مما يظهر قى کتب 
القاضی النعمان(؟) ۰ وثالتها : أنه واضع تراتیب الدولة الشريفة ومقصد 


)\( ابن عذاری بج ۱ ص ۲۲۱ ١‏ ل шол‏ ج ۱ ص ۲۱۵ + وقارن الخطط للمتریڑی > 
ج آ س ۳۵۱ حيث روایتسان » آولاهما تنص على انه ولد فى النصف من رمضات سسنة 
ATA єл ۷‏ م وانه ول وعمره ۲۶ سسا , كما عند ابن الأثير ایضساء ج 6م سن ФАЛ‏ . 
والثانية ج ۱ ص ۲۵۳ с‏ وتنص على أنه ولد بالهدية فى ۱۱ رمضان سنة ۲۱۹ NV еа‏ سیتتمیس 
م ۰ 

(۲) ابن عذاری ج ١‏ ص ۲۲۱ اط بررت ج ۱ ص ۲۲۵ ۰ 

(۲) انظر clout‏ الدعوة . ص ۳۳۸ ب حيث ينص النعمان على أن العز قام بامی دعو ته 
بنفسه راجيا على ذلك ثراب الله ؛ غير مستکر ولا مستنکف ۰ وانه آقام صلاة الاعیاد و ААУ‏ 
من المع والخطبة فى ذلك بنفسه + ودلیل дәб‏ الله انه لم يكن له معلم :۰ غير ما آقشی مه 
ول الله ٠‏ وان الله دل بذلك على توريث امامته ۰ وذلك مما أثبته فی سبرته ۰ وانفلی حالس 
والسایرات ۰ س ۲۶ ( المقدمة ) حیث الاشارة ال أن معظم کتب النعمان آلفت فى ее‏ الحن 
اص ٩۰‏ ب حيث العز مجتهد یستتبعل الاحکام وص ۳۱۱ - حيث يعتزم النعمان узу‏ كل 
کتاب یکتبه فى الدین والفتیا عل المعز » ص ۲۵ حيث یحصل العز عل علم الاو لین 
والآخرين ١‏ فالعز یعرف علم الظاھر والباطن » والعلوم الرياضسية والطب والهتدسة б‏ 


TTY ےج‎ 


سوب « همأ شاه به القر بزی ومن اَل عنهم (4) »> وهو أخيرا مبتکر ‹ 
حل. له الاتتتر اعات وتکتب بأسمه البراءات(؟) 2 وهو على الجملة جبار 
بيت АИ‏ وفحلهم سذ آو لیتهم () : ۰ 


الصاح مع ازع راخجسم: ؛ 

وكل ذلك یعنی أن المعز هو أعظم آفراد الأسرة الفاطمية على کل 
المستويات من سياسية ودينية وحضارية ۰ أما على الستوی الشخصی 
فلا نعرف شیئا عن هيئته الجسمانية أو صفاته الأخلاقية والنفسية أو أسلوب 
حياته الاسرية باستثناء بعض الاشارات العابرة ٠‏ من ذلك انه تتلمذ على 
يد أبيه المنصور الذى علمه ال جدل والمناظرة(") ء أو ما قيل من آنه كان 
أرفق بالناس من والده Uf ٠ (А) задї‏ ما تؤكده الرواية من أن العلاقة 
الوققة فن االت زدالدة النصور الذی أشركه مضہ فی جلائل الأمور کقتال 
فضل بن آبی يزيد ء بعد قتل والده ء فکان يصدر أوامره بقتال العصاة 
وعمره ۱۷ عاما(۹) woe‏ الذى آدی الى اغماء السز ‹ جزعا عند موت 
والده(:۱) ‹ وأنه اقتدی بسيرة النصور فى العفو عن العصاءة حتی هدأت 


ص ١954‏ ل حيث یامر بتالیف کتاب فى „шщ‏ ء وص ۱۹۹ ۰ ۲۱۱ - حیث یتناقش هم نحوی. 
عرش أحجية لغرية , ص ۲۲۶ ۰ «SEV‏ ۸ _ حيث АЈА‏ على تعلم المكمة , والقص على 
أن تفارت ШШ‏ فى فهمها لا يحول دون تلقینها رس үү‏ حیث پتصفح LET‏ فی تاريخ 
العباسيين وينتقده من حيث الاعتزاز بأعمال اللهو واللعب ٠‏ وانظر الاصلام لابن الخطيب ٠‏ 
س ۰۷ - حیث يقول ابن هانى فى مدحه : І ` ү?‏ 

الول حجاب دون علمك حاجز وجدوا الى عملم الغیوب سسبیلا 

луу‏ لم يكن التقکر واعظا والعقل علما lly‏ دلیلا 

Ш ды 3‏ چ ٦‏ ص ٣٦۹‏ ۷۲۹۲ ۶ وانظر قيما بعد + من Я‏ 

رهم مثل : القلم الخازن + الذی یکتپ يلا استمداد » الجسالس والسایرات ۰ ص ٦‏ 


رق الاعلام لابن الخطيب 2 ص ٦٦‏ ° 

"МУ السالس والسایرات ,„ ٦۲ء ۱۱۷ء‎ (уу 

(A)‏ وذلك نيما یختص بالزحام فی سقيفة القاضى التعمان بقصر التصورية AN‏ وسعها 
لمر المجالس والسايرات 2 ص ٩۵‏ ° 

٠ ۲۹۶ عيون الأخبار للدامی ادریس 2 ص‎ (A) 

- 555 الجالس والسایرات ۰ ص ۳ وقارن ص‎ (yey 


eee‏ کہ i‏ لا 
آن القائم جد المعز ۔۔ گان بخشی علنه من نکر والده النصوژ 


ت روابة معاكسة تنس مل 


س VN‏ سد 


الروعات وسکن الناس (۱۱) е‏ فم فمن الواضح آنه کان لا ра‏ مع من خد 
عن حدود الأدب فى التسامل dna‏ © وبالتالل مع آفراد الاسرة . الالکه , 
مما عرف حديثا بالعيب فی الذات К е‏ نقلِ إنه كان حقودا 
فيما بتعلق بهذا الأمر ۰ فهذا ما نخرج به مما حدث لظفر الصقلبى BUN‏ 
كان له فضل تعليمه الط ۰ صخرا ٠‏ فلقد ضاق خلق النادم مظفر ذان 
یوم وهو يخدم أميرنا الصغير ء فصدرت منه > فی ثورة غشبت ألمت يه , 
كلمة. بالصنقلبية علقت پذهنه ۰ وان لم eee,‏ معناها ٠‏ وعز على الخليفة 
اللسز ألا يفهم لغة من كان يتعامل معهم من الشم والخدم » وقرر لا أن یتلم 
الصقابية فقظ ۰ بل وسسائر اللغات المعروفة فى المملكة مما يعرض فى 
البلاط من أفراد الحاشية أو من رجال الدولة » من : البربرية والرومیة 
والسودانية والصقلبية < وذات ہوم عرف العنی القبيح للكلمة اتی كان 
مظفر الصقلبی قد تفوه بها أثناء خدمته له . وكان الموت عقوبه اطرأة على 
العيب فى الذات الملكية ۰ وبأثر رجعی أيضا ‏ مما لا تعرقه الا القوانين, 
الاستشنائیة(۱۲) ۰ | | 

ومع ذلك فلا باس أن تکون تلك الخصوصية هي السبب فى التخلص 
من الملوك الصقلبی الذی ارتفع شأنه کواحد من کبار القواد ء مثله فى 
ذلك مثل مولاة الآخر قیصر ۰ وفی ذلك تقول رواية ابن خلدون ان الامر 
انتهی ob‏ غلب کل من مولييه : قیصر ومظفر على دولة العز ‹ حیث اسشا 
آحدهما بالغرب والآخر بالشرق , فلم يكن آمامه بد من القبض علیهما 
سنة ۹٣٤۳ھ‏ / ۰۸۹۱۰ وقتلهما(۱۳) ۰ ومکذا یکون الفتیان ضحية تداحل 
آمور الدولة العامة في شئون الخليفة الخاصة ء اذ الحقيقة ان الط الفاصل 
بين ما هو خاص وما هو عام لم یکن واضحا فی نظم الدولة » وقتئذد 


ومن الواضح ان المعز كان شدید الحساسية بالنسسية للافتثات 
على حقوقه وخاصه السياسية منها ۰ فهذا ما بظهر فیما کان براه فی مناماته 
من خصومة ДОРУ‏ والمعاندين له »> وقد نزلت pe‏ الهزاثم wl SS ts‏ 


у‏ سبق ۲۶ وما پاتی > ص ۲۳۷ ) الاأمر الذی يشسيم حاجاته النفسیة من 


© ۲۲۵ افتتاح الدعوة > ص‎ )١١( 

۰ ۲۵۲ اخطط , ج ۱ سن‎ )٦ 
4 ЁЛ مداص‎ ۶ с) صن ۶۷ هذا وأن ذكر ابن خلدوو قبل ذلك‎ ٤ العبر » ج‎ )' 
٠ کواحد بين سائر الولاة‎ ОР سقلى كرال لباغاية من بلاد الزاب + دون‎ 


٢٢٢ —‏ _ 
السساطة وحب العمل : 


ودن الدر وف من حباة oo‏ الخاصة ان مو لد اينه 7 زار ) العزيز 

۰ کان ` فی سنه ۲۰٣ف‏ / ٥مم‏ ( ابن عذاری جا ص ۳۱۹ ) وآن ш‏ 
الشخصى وتفانیه فى العمل كان مضرب المنل والقدوة التى يحب أن 
stip,‏ بها رجال الدولة وکبار القواد من الکتامین > لا بمنعهم من ذلك 
تقلب الاحوال الحوية السسيئة ۰ فهو فى وقت البرد الشدید من فصل 
الشستاء پصحو مبکرا ЛАМ‏ فی الرد على ما ورد الى دیوانه من الرسائل © 
من الشرق والغرب س فى ذلك الوقت من سنة ۷١٢۲ھ‏ / ۹۰۸م عندما کان 
القائد جوهر يجوب بلاد المغرب ضازیا حتی أقاصنيها الغربية ٠‏ وهو 
لا متبكف الاستشناس برای زوجته أم آولاده الأمراء » التی كانت ناهضة 
الى حواره , وذلك عندما قرز استدعاء زعماء كتامة فى تلك الالة الجوية 
الصعبة ء لكى يعرفوا ماذا كان يفعل الامام وقتٹذ » فى مجلسه البسيط ‹ 
المفروش باللبود с‏ وثيابه الخشنة المكونة من كساء فوقه جبة » بدلا من أن 
تذهب بهم الأوهام وتغدو » ما بين АХЫ}‏ فى تمتعه بمباهج الحياة من الأكل 
والشراب الر قیق والتقلب ut‏ الثياب الناعمة والعطور الثمينة © فى تلك 
الظروف الصعبة ۰ والهدف النهائی الذی آراده ال معز تربوی بصفته الامام 
المعلم » وهو بقومه للزعماء الكتاميين لیکون حافزا لهم على التقشف с‏ 
وخاصة فيما يتعلق بعدم الکلف بالنساء والاكتفاء بالزوجة الواحدة حفاظا 
على سلامة الجسم والعقل » وضانا لحسن الخدمة والعمل(؟"') ٠‏ 


وقريب من هذا ما تقوله الرواية فى السياسة الالية وجمم الأموال 
التى كانت تتراکم فى GIT‏ الصنادیق فى лай‏ الخلافى تحت اشراف Sal‏ 
ا مباشر , قبل استدعاء صاحب بيت الال ء أبى جعفر حسین بن مهذب ؛ 
الذی كان عليه مراجعة محتوياتها بمساعدة معاونیه من الوظفیل فى بيت 
المال والفراشين » وتسجيل كل ذلك فى دفاتره » قبل ختم الصناديق 
بخاتم المعز نفسه м‏ الى خزائن بيت الال لتكون فى عهدته تحت 
طلب шу!‏ * والأمر هنا تعلق د ta‏ كان 43 4 المعسز سل“ [tov‏ 
كم من الأموال اللازمة Je КЕНИП‏ احملة فتح مضر »2 والتی بلغ مح موعها с‏ 
Шш‏ رصده ابن مهذب ۰ ۲۶ مليون دینار(*۱) * 


۱۳۹ Vrs 5 Bla! كارن‎ 
„е т hh} الخطط ھت ۱ ص ۲۳ وتارن اتعاگ‎ ail (VE) 
° YoY uw ۱ ح٤‎ һы! انظر‎ (Vey 


om ХҮ ш 


الزشد : 

والهم انه رغم ما آفاء الله على السن من « МАД)‏ والسعة والبسطة 
واستقامة الامور » ء مقارنة ہما كان dale‏ والده النصور الذي عاش عصر 
الفتنة والتعب ء فلم « پتمتم من الدنیا ہما يتمشع به هن يملك Ble‏ دہدار 
فما دونها » . فان النعمان ينص على ol‏ ا معسز « ما OW‏ بتلذذ فی ذلك بکتر 
مطعم ولا مشرب ولا تکام ولا طرب »ء فما کان تلذذه الا پا АХ‏ والند کر 
بالمواعظ الحسنة » الى جانب انشفاله بأمور الدولة وصالح الرعية + 


۱ : العمل الیومی‎ диб ә 
فی تصريف آمرز‎ йз فهو يترك منزله من الصیاح الى ديوانه حیث‎ 
, الغذاء‎ lal ы glass Ју بعود ال‎ Lousy ٠ الدولة حتی وقت الظهر‎ 
ویژدی فرض الصلاة » ويأخذ قسطا من الراحة وقت الفیلولة » لکی يعود‎ 
لکی سقى هناك الى الليل ۰ وهو عندما بدخل‎ © pass! الى دیوانه بعد صلاة‎ 
اللیل بصحة خاصته فی النظار فی الکتب‎ Мы صرف قدرا‎ GUS ال دارہ بعد‎ 
ш 7 والعلوم والكتاية والتالیف 0 فذلك کان نظامه الیومی تی العمل‎ 
ء للاطلاع على‎ Lal الأيام التى يخرج فيها للفرجة والتى غالبا ما تكون‎ 

آحوال الناس والنظر فيما پصلح شٹو نهم OS)‏ 


وکل ذلك یعنی ان نظام اسکم الذی طبقه المعز فی ادارة شلون 
دولته ‹ كان من ذلك النوع الكل الذی يؤول کل شىء فيه الى الخليفة الاقام 
من حیث هو مصدر کل السلطات دمعنی ان کل من حو له من رحال الدولة 
والحاشية لیسوا بأكثر من من آعوان يمكن له أن پستنبر بآرائهم » ولکن دو نما 
التزام ٠‏ 


سیاسة pet‏ امقر ec day‏ دن الاقدام psig‏ بص 4 


رغم SLY‏ العر.اض التى ترتبت de‏ نهاية القاومة الزاتیة فی بلاد 
أفريقية , الأمر الذى پرمز له ترك المهدية تنعى من بناها » والعودة Wall‏ ة 
الى ضاحیة المنصورية بالقروان « فان مواجية التدخل soe.‏ فی المدود 
المغربية » وما وراءھا من بلاد ا مغرب الأقصى والتحالفات wll‏ عقدها 


)1( المجالس والمسايرات ء ص 844١‏ _ 449 . 


٦١٦٢۵ „‏ س 


عيد الرحمن الناصر مع ملوك البربر وأمراء الأدارسة » تطلب الزید من, 
الجهد من جانب السز الدى وقع عليه ذلك العبء ٠‏ شابا یافعا ۰ والحقيقة 
اله لم تنقض ست سنوات على امامة السن حتی كانت جیوشه المظفرة 
تكتسم بلاد الغرب الأقصی ء من آدناها الى آقصاها فلا تقف آمامه الا سبنة. 
حیث ثبتت القرات الامویة آقدامها بعناد یمکن أن نتفهم أبعاده من حیث. 
كانت سبتة باب العبور الى الآندلس ۰ وكذلك تراوحت سياسة السز 
المغربية ‏ رغم قوتها س ما بين الوف والرجاء » فهو يناجز ا لصوم فی الغرب 
دون هوادة ء ويعمل فى نفس الوقت بکل همة على فتح مصر , آول مرحلة. 
فى سبیل تحقیق الم الكبير ؛ المتمثل فی تصحیح ما ألم بتاريخ صدر. 
الاسلام من الانحراف نحو الأمويين والعباسيين على حساب آل البیت من, 
الفاطميين ٠‏ 


А wali 3 الاموین‎ ё^ الصراع‎ 


ولكنه قبل تصحيح مسار تاریخ الشرق البعيد كان على المعسز أن 
يقوم ما أعرج من تاریخ المغرب العاصر الذى مالت كفته ра)‏ عبد الرحمن, 
الناصر الذى دانت له بلاد المغرب ٠‏ اثر الثورة الزنانية بعد أن كانت. 
خاضعة كلها ؛ باستتثناء س جلماسة فى أقاصى الصسراء الجنوبية ء 
لأبى القاسم القائم » جدہ(۱۷) 


نفوذ polit‏ فق ارشقول وتامسنا : 
والظاهر ان عبد الرحمن pol dl‏ الذی حاول اسسستغلال ورق 


(۱۷) انظر ابن خلدون ج ۷ ص ۸۱ „ حيث النص Че‏ أنه خطب وقتثذ لأبى القاسم عل 
النبر من هديئة تاهرت у‏ بالمغرب الاوسط ) الى مدینة طنجة у‏ ساحل العدوة ) ‹ ما عدا 
سجلماساة التي كانت Аш»‏ مستقلة تحت سيادة ہنی مدرار + وقارن ابن حيان б‏ ج © 
Gani‏ شالیتا وآخرین ص ۲۵۹ ب ٦٦٢‏ مس حيث الاشارة الى أن الاوضاع كانت مختلفة من 
حیث الصراع علیها فى سبيل السيطرة على منطقة الساحل في الغرب الاقعی على عهد الهدی. 
٩۲۹ fe ۲۱۷ Д‏ م وما بعدھاء فینص محمد بن خزر فى کتبه الى الناصر ء على أن مدينة 
تاهرت ھی « قاعدة الشيعة apy‏ مشاینها » + كما يذكر ابنه АЙ‏ بن محمد فی مخساطبة 
الناصر بعد ذلك , أخبار نزول أبى القاسم ( عبد الرحمن ) ولد الشبعی : مبدل الایمان › 
بالساحل لدیهم وأنه ( ДЇ‏ ) استرجع حصنا كان قد بساه у‏ القائم ) هناك »> وبذلاقه 
« طهر الارض منیم فليس لیم بالساحل ФАА‏ , ولا منیثق › ما خلت مدینة تاهرت » » النی, 
يسفها بدار المشركين , وماوی الملحدين ‏ وانظر فیما سبق ص ۲۵ ۰ ۲۱ ۰ 


— سم 


ابی يزيد الى اقصى حد فى سبیل توطید اقدامه لیس فى الغرب فقط 
بل ودی افريقيه ( ما سبق ص ۱۸۵ ) رای ان فشل الثورة پحتم عل 
مضاععه جهوده فى رد Ше”!‏ الفاطمى بعيدا عن بلاده « وذلك مسا 
خلفاته من زعماء рып‏ والموالين له من الادارسه ٠‏ ففی Ф‏ ۸٢٦ھ‏ 
۹م ان البورى ابن موسى بن أبى السافية يخقق النصر على الحسن , 
عيسى ( بن أبى العیش ) الادرسى فى أرشقول » ویبعث به الى الناه 
پقرطبة - علامه خضوع نھائی(۱۹) ٠‏ وفى نفس هذا الوقت كان يعلى + 
محمد بن خزر الیفرنی ( الزناتی ) يمدن مديئة فكان ( آو افكان ) عم 
oli‏ تاهرت حیث انتقل Gat‏ أهل معسگر تامرت(۱۹) ٠‏ وامند لفو 
الناصر الى Ааа‏ تامسنا » وهى النطقة الساحلية غرب Mow‏ والر باه 
فیما بين أسافل نهری بورجرج وام الربیع والتی كانت تقطنها قبان 
.برغواطة التی عرفت Wb‏ صاحبة زندقة أو ما پشبه الردة عن الاسلام(۲۰) 
واللهم هنا آنه عندما ول آمرهم أبو منصور عیسی سنة ۲۶۱ص / ۲۳۲م 
تقول الرواية ان أياه Ы‏ الأنصار الذى عرف بالسخاء والظرف وأنه لا эл‏ 
الا فى اهرب كان قد أوصاه بموالاة صاحب الاندلس(۲۱) е‏ أى مداراۃ 
واظهار ا руа‏ » مما Sh‏ ذكره ٠‏ 


خضوع الأدارسة فى طنحة والعدوة المغربية : 


Gs‏ مطلم عهد المز كان زعيما الادارسة فى طنجة والعدوة المغربية 
Loy‏ الأخوان : أبو العيش والحسن بن کنون قد دخلا فى طاعة الناصر 
«وكعلامة اخلاص له استأذنه أبو العيش فى ال ھاد فى الأندلس فرحب الناصر 


(۱۸) البكرى ص ۸۷ ٠‏ 
(۱۹) البكرى ص ٠ ۸٩‏ 
(۲۰) والحقيقة أن هذه الزندقة التى oly‏ فى ثنسايا حركات وارج الأولى بالمغرب . 
والتى تتلخص فى الاستقلال السياسى أو ما يشبه اکم الذاتى ء هم تطویم الاسلام Аа‏ 
LS‏ من حيث هو دين ودولة واقتصاد واجتماغ الى متطلبات الياة فى المنطقة وخاصة فيما 
Gly‏ بترجمة القرآن الى ДШ‏ البربرية واداء الفرائض بنفس اللنة المحلية عم نطويع weet‏ 
"آمور الأحوال الشخصية والعاملات ہما يتفق والعادات المتوارثة , من : محاولة تحلیل لم 
آنثی ا نزیر على آساس أن التص فى شكل الذکر ۰ أو WU‏ فى تزكية الميوان عند الذہم 
کی تشمل السمك ( الوت ) ۰ أو بتبجيل الديكة على اساس أن صساحها فجرا هو نوع من 
الآذان والدعوة الى الصلاة الأولى » الى غر ذلك هما اعتبره الكتاب Goo‏ جديدة شارجة OF‏ 
الاسلام * انظر البكرى ص ۱۳١‏ ء الاستبصار ۰ ص۱۹۷ ب ۲۰۰ + این عذارى , ج ۱ ص۳۲۱ ٠‏ 
(۲۱) البکری ,ا ص ۱۳۱ ۰ ابن عذاری » Лот‏ ص ۲۲۱ ۰ 


-— WV ہے‎ 


gow راحسن زفادنه عند مجیله + ولکنه. عندما خرج ال حسن‎ ie 
‹ الناصس » بعد وفاة أسحيه ابی العيش بالاندلس. سنة ۲۳ص | اهلام‎ 
os الممز فى التصوریه ‹ كان رد الناصر عنیفا بقدز ما‎ dele ودخل فى‎ 
٠ )٢٢(نونک سريعا ۰ اذ غلب على بلاد الفرب ہما فیها. أملاك الحسن ابن‎ 
ыл ۹۵۰م کان كلا من الزعيمين الزناتيين يعلى‎ / VEY وفى نفس سنة‎ 
محمد بن .صالع والخير بن محمد ( بن .خرن ) قد دخلا فى طاعة الناضر'‎ 
ol الأموى › ولان يعلى قد ملك وهران منذ سنة ٤٣٣م [ ٤م + ینا‎ 
.بن محمد » قد استولى على تاهرت من پدی کل ,من‎ atl یعلی بالتحالف مع‎ 
كلم ۽ فان ماسکه کان قد‎ / ھ۳٣٣٣‎ dun مسبرؤور الفتى وعبد الله بن بكار‎ 
تامرت الى‎ Gy عظم بالفرب بقدر ما كان يخطب للناصر على متابره ما‎ 
.۰ (уал طنجة ‹ الأمر الذی استدعی من التاصر تولية رجال‎ 
: ھیمنة الناصر على سبتة والادارسة فى تطوان‎ 

002 Л ая 
محمد الذین کانوا ينازعون البوری بن موس بن أبى العافية منطقة‎ 
.) مغيلة(!؟) » الامر الذی آدی بالادارسة الى هدم مدينتهم تطوان ( تیظاوان‎ 
التى كانت منافسة لسبتة وذلك سنة ۲۳۸ه / ۹8۹م ء وعدم تمکنهم من‎ 
اعادة بنائها عندما رغبوا فى ذلك بسبت اعتراض أهل سبتة ۰ ووقوف‎ 
الناصر بحزم ال جانبهم ء الامر الذی انتهی بارسال الجيوش. لمناصرتهم,‎ 
سنهة ٣٣۳ھ |{ ۲ھ ء مما أدى الى خضوع الادارسة ودفعهم لابنائيم رهائن,‎ 
فى قرطبة فى نفس تلك السنة(*؟) ۰ ولا کان الزناتیة من بنی خزر فد‎ 
أصبحت لهم السيادة على فاس بصفتهم نواب الناصر الذى "ول علیها‎ 
ال ۰ ند لس‎ ٠ رحل بدوره‎ Gil ) اليف نی ر الزناتی‎ ТРЕ Т محمد بن الخير‎ 


(۲۲) ابن خلدون ,اس ۷ ص ۸۹ * ۱ 
(ҮҮ)‏ ابن خلدون , م ۷ ص ۱۷ - حيث الاشارة الى آمر ميسور » ومثل عيد الله بن بكار 
ЗАЛ‏ کان مطلوبا لقتله والد محمد بن صالع مع الاشارة الى اختطاط ماذنة القرويين 0—6 
6 ه/901 م بمعرفة احمد بن بكر > ( ابن احمد بن عثمان بن سعيد ) الذى آلت اليه 
Шу,‏ فاس من ابن عمه محمد بن ДЫ‏ ( این محمد بن عشيرة ) عندما نسك واسستأذنا فی 
اسیاد والر bh‏ بالاندلس ء وعن الاستيلاء على تاهرت سنة ۲۳۳ م/ ASE‏ مء انظر ج ۷ 


س ۲۲۱ ٠‏ 
(ҮЕ)‏ البکری ы”‏ ۷ _ وان کاو ذلك قيما بعد سنة ۲۶۱ ۹۵۲/۸ م عندما هزمه ٠‏ 


(ه؟) ابن Golde‏ 2 ج ۱ س ۲۹۷ ° 


~ VTA — 


پاسم: الجهاد , АЎ.‏ فعل. ابو العیش الادرسی من قبله ‹ تارکا ابن عمسه 
أحمد بن بكر GU‏ بنى منار الجامع القزوی سنه лїї‏ / ۹۵۵م 2 lg‏ 
علیها(۱1) ۰ كما كانت لهم السبيطرة على اقلیم .هرت .» فان التاصر يكون 
قد غلب فعلا أو كاد عل “كل بلاد المغرب ‹ كما يقول ip)‏ شلدون(۲۷) ا 
سجلماسة تدخل فى الدعوة العباسية : 

آما عن سجلماسة فلم تكن قد استقلت فقط تحت رئاسة ЧУ уа‏ 
القدامی المدراريين من بنی "واسول ۰ بل ان محمد بن الفتع الذى استولى 
على الشلطة من ابن عمه أبو المنتصر بن المعتز انتهى .به الأمر الى أن Sort‏ 
تحولات ثورية سريعة الايقاع فى آحوال سجلماسة » وذلك أنه ترك مذهب 
الصفرية الخوارج الذى كان یعتنقه эз‏ مذرار ء ودخل فى السنه على الذهب 
الالکی فى سبيل الدخول فى doth‏ خلافة بغداد العباسية ثم لم يلبث أن 
اتخذ اللقب الخلافى عندما تسمی ب « الشاكر لله » وضرب النقود س رمز 
السيادة والتى عرقت باسمه » فهى « الشاكزية »رال ۰ 


الصراع البحرى ضد .الأموين : 

ولم يكن من ма АЙ‏ آن چستشری ذاك الصراع بن poll‏ والعز + 
فق تال ЛГ КС‏ الک تیف السا 4 ودا شوق ق 
منهما .. وان كان الصراع فى البحر بينهما پعتبر آمرا حتمیا من حيث أن 
كلا من الدولة الفاطمية والدولة الأمویة الأندلسےة كانت قوة بحرية أ 
بالامتياز » نتيجة طبيعية لأوضاعهما الجغرافية ء من حيث أن لكل منهما 
سواحل А,Ь‏ على المتوسط ء اما فى مواجهة | الشواطىء البيز نطية شر ق؛ 
فى مقابل كريت وصقلية وجنوب ایطالیا أو الشواطىء الفرنسية والايطالية 
مع جزر كورسيكا وسردینیا الواجهة لشرق الأندلس ۰ اضافة الى شواطی. 
المحيط من حيث كان يتهدد الاندلسیین الخطر اللورماندی ۰ 


۰ ۸۸ ص‎ ٩ ابن خلدون + ج‎ (У 

(۲۷) العبر + ج ٦‏ ص ۸۹ ۰ 

М ء ابن خلدون ۰ العبر 2 ج‎ OTE ج ۸ ص‎ МЇ ء ابن‎ ۱٥١ البکری ؛ ص‎ (ҮА) 
۰ ۱۲۳۱ س‎ 


ҮА —‏ سے 
الصدام الیجری قرب صقلية وفی-سواحل WIT‏ والغرب : 


وكان dui‏ صدام فی البحر سنه VOR ла TEE‏ م ء عندما مر مر کپ 
آندلسی لبير ۰ لان өзә‏ پمتاجر من الاسکندریه ۰ ببعض ال جزر الافريقية 
الواقعة على سمت صقلية ء فوجد بها قاربا من قوارب البرید الفساطمية 
فى طریقد برسائل رسمية من صقليه الى الهدیذ . دختی الأندلسیون أن 
jal ЈА‏ القارب بهم > فأشدوا سکان ( رجحل ) القارب ٠‏ كما طمعو | نی 
بعض الأمتعة فاستولوا عليها ء ومنها حقيبة جادية ( خريطة ) كان فيها 
کتاب عامل صقلية الى ٠ CTA) jah‏ وکان من الطنیعی أن يغضب العز رأة 
البحر Ge‏ الأآندلسيين ٠‏ رعية العدو الأموی فی الاعتداء على بریده البحري , 
بين صقلية والهدية ۰ فیما یمکن أن يعتبر بحق مياها فاطمية اقليمية ٠‏ 
فأمر پاعداد قوات А р‏ بحرية مشتركة يحملها آسطول صفلية بتيادة وال 
الجزيرة » الحسن بن على نفسه ء وأن OKT‏ مهمتها متابعة ال رکب الأندلسی 
الكبير حیثما كان » والثار منه لفعلته الشنماء ٠‏ ولم يكن من العسير على 
دال صقلية العثور عل الرکب الطلوب فی میناء المرية بجنسوب شرق 
الأندلس ۰ ولم یکتف العسکر العزی باحراق الرکب الآثم الذی کان قد 
آرسی لثوه هناك > بل انهم نز لوا الى البن بمیناء المرية نفسه الذی بعتس 
مجمع الرا کب والأساطيل الأموية ء ودار صتاعة السفن هناك > فاستولوا 
على الدینه اجتیاحا ء وأحرقوا ما بها من الراکب والخازن , وما كان فیها 
من المعدات peal‏ به »> من الصواری والعدد وانتھبوا جمیع pled‏ ها »وعادو۱ 
جمیعا الى المهدية (уой‏ ۰ ۱ 


(ҸӘ)‏ المجالس والمسايرات ۰ ص #\\ ب ۱۱۵ — حيث رواية النعمان هنا озы‏ تاريخ 
وقارن ابن الآثير » ج ۸ ص у ۰۱۳ ЛҮ‏ أحداث سنة о Ја VES‏ م ) م حيث النص على 
ان المركب الأندلسى الكبير , الذی لم يعمل مثله ء كان لعبد الرحمن الأمرى ( التأصر ) ء 
وانه قطع على الرکب الفاطمى الذى كان فيه رسول من صقلية الى المعز ۰ وألحذوا ما فيه 
وأخذوا الكتب التى الى المعز » بمعنى آنها غارة مقصودة لم تأت عرضا سسب رواية النعمان 
التی رجحناھا ٭ 

(۲۰) الجالس والمسايرات ص ١15‏ والیرامش » وقارن ابن ЛӘ‏ ج۸ ص ۵۱۲ ( حوادث 
Д‏ ١٤۳ص‏ ) سب حيث الاشارة الى ان العساکر القاطمية اخذوا الرکب GUE‏ وفيه أمتصة 
لعبد الرحمن у‏ الناصر ) وجوار ода‏ , وافتتام الدعوة , التص العربی ص Ў‏ مس حیث 
الاشارة الى احراق أساطيل المهدية ودار الصناعة بها с‏ مم التلمیم فقط الى ان السبب هو 
« جور جاربه ыз‏ آمية » فى البحر الى المشرق دون آمر آمرهم » والترجمة الفرنسية ص 1۱۳ 
فقرة ۳۰۲ وه ۲ - حبك قحدید تاريخ الوقعة بسنة VES‏ / ٥٥۹م‏ ( حسب تاریخ ابن الائبر 
شکل عام ) مع الاشارة الى ليش بروفستال ۰ آسبانیا الاسلامية , ۲ ص ۷۰٢‏ ۰ 


مت Wo‏ س 


وکان من الطبیعی أن Мыз‏ رد فعل هبد الرحمن الناصر فى تجهيز 
آسطوله للقيام بمعل ثاري فنزلت مراکبه « فی العام القایل ( ۲5۵ fe‏ 
٥ء‏ ( پا مہو А‏ یی شا غالب ملا مسا کال 
الأفريقية تخرب وثنهب » ولكنهكا ن عي الأندلسيين العودة الى مراكبهم 
والرحیل نحو بلادهم عند مجىء القوات الفاطمية » بعد مناوشات سسس فيها 
كل من الطرفين أعدادا من القتلى ٠‏ وعندما عاد الأندلسيون فى السنة التى 
تليها Се алва Т)‏ فى ۷۰ سبعين ) مرکبا ۰ فاجأوا بها مرسى 
Ht‏ فی القرب е и‏ گی و د ا ال جهات Langer‏ فی 
ساحل القبروان ثم طبرقة ر طرنة ) فى سواحل برقة(۳۱) ٠‏ 


٠‏ " وأمام تهدید عبد الرحمن الناصر لاوجود الفاطمی فى الغرب الاقصی 
وغاراته البحرية التی وصلت الى سواسل Gy‏ » وجرأة امیر سجلماسا 
اراز على эше‏ التب اخلافی , فكأنه آراد — دون قصد - أن يزيد فى 
تفتت الخلافة الى أربع » خلافات » بدلا من ثلاث » کان على العز آن Азыз‏ 
اجراء عسكريا رادعا يعيد به السلطة الفاطمية الى منطقة العدوة مقايل 
الاندلس ء ویعطی له ЕЙ‏ فى نجاح ما كان يخطط جديا له منذ ذلك الوقت 
من فتح مصر ٠‏ | 


۰ ابن BY‏ » جم ص ۱۳ ( أحداث سنة plot / ЗАТЕ‏ ) وقارن رواية النعمان 
فی ا مجالس را مسسایرات ص ۱٦١‏ - حيث الاشارة الى أن الاموی gill‏ أصابه الهلم алач‏ 
3 زد ا اک سی oot‏ مس مو oy ше‏ شی 
بل أنه لا إلى الاستنصار بطاغیة الروم الذی سير مراکبه مع الراکب الاندلسية والذی АЛ‏ 
يساوم المسز على عقه هدنة طريلة الآمد معه لظي انصرافه عن الأمرى ۰ والحقيقة هنا ان رواية 
اسان تربط بين مراع المسز مع الصاصر وسراعہ مع الوم فى Seldon‏ وجنوب ایطالیا «انظر 
у‏ ۱۹۷ ده ۱ ) الذى انتهى Baw‏ سنة ays)‏ 
الذی gel‏ ایشا الى طلب الضاصر الصلع مع السز 
از من الصلع ‏ پسیب МАЙ‏ 
الى احتجاج صاحب الاندلس 


/ ۷م » ولدة خمس سٹوات / الامر 
' أنظر فيما سبق . ص ۲۳ ل حیث امتیم 
الاموی للقب اخلائی ۰ وقارن ص 554 ب ۱۹۵ حیث الاشارم 
على ها لزل alah‏ من البربر الذين آرسلیم لغزو بلاده عندما 
عیت مراکبھم » من الاسر والبيع بالكلاب > حيث لا يجوز بيع احرار المسلمين » ومو ها رد 
عليه الممسز بان" لم يب ذلك لان عتوبتهم الشرعية ше‏ أو ان ۔ 


= Ху — 


حملة معزیة too ht рә‏ من آدناه إلى اقصاه 
بقيادة АНАЙ‏ جوهر الصبعل : ۳:۷ ٩۵۸/۵‏ م : 

ولا Gow‏ ان كانت سياسة التهدثة تلك ٠‏ المتمثلة فى الاحسان 
Sly‏ یب قبل الاساءة والترهيب »> قك بها ا معز نشس » السلام الفاطمی 3 
فى بلاد الغرب قبل النقلة الى مصر ۰ آم أنها كانت تمهيدا لاجنیاح الغرب 
الأقصى ہمعرفة جوهر القائد » واقصاء النفوذ الأموی عنسه + آم ان ذلك 
الاجتیاح للمغرب البعید ر ۲:۷ ه/۹۵۸ م ) كان بمثابة تدریب أو مناورة 
تمهيدية للحملة التی كان على القائد الصقلى أن يقودها لفتح уел‏ سسنة 
TOA (‏ ه/9ة؟ م ) ۰ هذا ء ولو أن المنطقى أن نعتبر أن حملة wage‏ 
ds jah‏ هذه والتى صاحبه فيها زیری بن مناد » تکملة للحملة التى قادها 
العز بشخصه سنة ۲:۲ ЗҮ а‏ م على جبل آوراس وبلاد الزاب ٠‏ والتی 
انتهت بالقضاء على آخر آوکار القاومة هناك ء بعد أن استأمن уз‏ کملان ء 
ومليلة من هوارة ء ودخلوا فى طاعة المعن »> كما استأمن اليه еда‏ بن خزر 
بعد قتل آخیه معبد(۳۲) ۰ 


ابن خلدون ء فهو ما بلغ ا معز من مداخلة يعلى بن محمد الیفرنی للأمويين 
من وراء البحر » وبالتالى نقض أهل الغرب الأقصى لطاعة (КУА‏ 


ناهرت : 

وا مم أن العز سير الحملة التی توصف بأنها جيش کثیف ( ابن الأثير 
ج ۸ ص 555 ) ۰ يزيد عدده على ۲۰ ( عشرین ) آلف OF) ra‏ وعسل 
رآسها القائد جوهر الذی كان قد عظم شأنه عند العز حتی بلغ رتبة 
الوزارة » كما بقول ابن الأثير » فکانه АЈЫ‏ فى تلك الحملة » وبصحبته جمم 
من کبار القواد » منهم : الزعيم الصنهاحی زيرى بن مناد « صاحب Cath‏ 
و حعفر بن على صاحب المسيلة(*) ۰ وکان وصول اطملة الى تاهرت دئعة 


(۳۲) العبر 2 ج۹ ص ٦٤‏ ء وقارن الژنس لابن ابی دینار » ص МЕ‏ حيث الاشارة الى 
ان زیری بن مناد حضر مم از لدين الله عند دخوله للمغرب سئة NEY‏ / ۹۰۲م 2 والتی 
استعمله المع بعدها على أشير وما والاها ٠‏ 

* ٤٦ العير ء ج٤ ص‎ (ҮҮ) 

* ۸۹ ص‎ Үр о اين خلدون‎ (FE) 

(۳۵) ابن WY‏ » ج۸ ص ۵۲۵ » ابن خلدون , ج٤‏ ص ٦٦‏ * 


~ ۲۲۲ — 


واحدة ؛ دون عمليات عسكرية جانسة ٠‏ يعنى جدوی حملة التيدئة التی قادها 
العز فى السنوات السابقة فى جبل أوراس وبلاد الزاب ٠‏ ویظهر ذلك т‏ 
استسلام يعلى بن محمد بن خزر الذى يعنى انتظام الأسرة جميعا فى صف. 
المعز بدلا من عبد الرحمن الناصر ٠‏ 


ولكن خضوع بعل كان مژقتا اذا لم يلبث أن انتهز الفرصة وشالف ‏ 
القائد الفاطمى لاجئا الى مركز Gols‏ فى بلده فكان ( أو أفكان ) بالقرب 
من تلمسان ( ما سبق » ص ۲۲٢‏ ) © حيث طارده جوهر الى هناك ‹ وخرب 
المدينة ‹ ونجح فى القبض عليه (Mos сз‏ ثم انه قتله وبعث برأسه الى 
العز بالمنصورية بالقيروان ‹ فی gale‏ الآخرة ۲۶۷ ھف/سبتمبر ۹۰۸ م 4 
حيث عرض عليه مع راس آخیه(۳۷) ٠‏ 


هذا 2 ولو ان ابن خلدون پورد روايتين آخر بسن ء اسداهما تقول : ان 
جوھرا تقبل اذعان انزعیم الزناتى уш‏ وهو بضمر الفتك به ‹ ig‏ فعل 
ذلك يوم خروجه من البلدة ‹ على ELEY Gul‏ من الكتاميين والصنهاجيين, 
لكى يتبدد دمه هدرا , الى جانب تخريب مدينة « ايفكان » ۰ أما الرواية 
الآخسری فتنص على أن الفتك بيعلى کان بناحية شلف ‹ وأنه بمقنله لم 
يجتمع بنو يفرن الا بعد حين على ابنه يدو بالغرب , وأن الکثر منهم لقوا 
بالاندلس(۲۸) ٠‏ وكان لقتل يعلى رنة حزن شديدة لدى الناصر الأموى > 
حسبما ينص على ذلك القاضى النعمان ء بحيث تبدد العسكر الأندلسى الذی 
كان فى مرحلة الاستعداد فى المرية لعبور الضیق ونجدة یعل (TS)‏ 


سحلماسة Н‏ 
ومن تاهرت اتجه جوهر بجیوشه نحو فاس التی كان يليها آحمد بن 
بكر ( الجذامى ) خليفة محمد بن الخير بن محمد الیفرنی الزناتی » الذی کان 
حلیفا للناصر الأموی فی قرطبة ء فولاه على فاس ثم انه عضدما سسار ال 


)۳٦(‏ ابن ХУ‏ ج۸ ص ۲ س حيث الاشارة الى ان أصحابه هم الذين اروا بعد. 
ال عليه Й‏ 
(TY)‏ ابن شلدون ۰ ج۷ ص ۸٩‏ ء المجالس والسایرات . ص هلالا ۰ 


۰ » حیث » بدوی »م بدلا من « يدو‎ — ۱۱۸ =m ۷ من‎ Ve ‹ ll (YA) 


. ۲۷۵ ۲۱۷ الجالس والسایرات , من‎ (ҮА) 


5 YYY – 


محمد بن ابر بالاندلس سنة ۲ هم ۶ م ۰ فخلد اسمه هنساك فى 
السنة انتالیة 5 ه/۹۵۵٩‏ م dite lin‏ ( صومعة ) جامع القرويين(*؟) ۰ 
:هذا ولو أن ولدی ی موسی بن أبى العافیة » وهما : مدين الحليف السسابق 
لاحمد بن بكر ‹ والبوری » الذی کان فى سنة ۲۶۵ Я ٩۹۵1/۵‏ فى طاعة 
الناصر » UIT‏ بنازعان Мше»‏ بن بكر ws‏ لفاس , حيث تنص А19)‏ 
ابن خلدون على أن البورى توفى وهو بحاصر آخاه مدين بفاس(۱؛) ۰ 


والمهم أن أحمد بن بكر قرر المقاومة فى فاس ۰ فأغلق أبوابها es‏ 
فى الدفاع عنها أمام هجمات القوات الفاطمية ء الأمر الذى دفم جوهرا الى 
الاستماع الى نصح الناصحين له من أمراء الأدارسة الفاطميين من أقاصى 
المنطقة у‏ السوس ) ٠‏ الذين آتوا اليه مرحبين وبالهدايا مهنئين ء بألا ينيك 
قواه فى عمليات الصار » وأن پعجل قبل ذلك بالمسير الى سحلماسة » هدفه 
(EV) ts VI‏ 8 


ولم تکلف سجلماسة القسوات الفاطمية الکثر من العناء ۰ وذلك أن 
صاحبها ء محمد بن الفتم ٠‏ التلقب بالشاکر لله » خرج منها بمجرد علسه 
باقتراب جوهر ۰ الى بعض حصونه القريبة . والظاهر أنه بقی فى النطقة 
متخفیا بتحسس الأخبار ء الامر GA‏ انتهی Gb‏ غدر به بعض خصومه 
( من مدغرة ) فوقم فى آسر رجال جوهر » وذلك فی شهر رجب التال من 
نفس ستة ۲۶۷ ه/أكتوبر ۹۰۸ ما ٠‏ 


فاس : 


ومع قدوم فصل البرد كان على جوهر أن يقضى الشتاء فى الغرب وأن 
پستٹبل العام اطدید ( الحرم ) ۲۹۸ ه/مارس ۹۵۹ م هناك ٠‏ 


اك 


عع ابن خلدوو م Ve‏ ص AA‏ * 
(۶۱) الب , ج ص ۱۳۱ ° 
(؟؟) ابن الاثب » ج۸ ص вА ONE‏ ےت 
کر ص ۹٥١١‏ ء أبن الأثير ؛ Ар‏ ص О‏ اإن خدالف ج 
حبیث Gall‏ على أن جوهرا قتل ابن واسول , وهو غير صصيع ۰ وان كان له الفضل فى تحدید 


التار بخ شپر رحب * 


— ۲۷۵ سے 
دب وطنجة ونطوان + 


ولا بأس أن يكون جوهر قد استغل تلك الفرصة ليؤكد النفود 
الفاطمى فى المغرب الأقصى ۰ وبخاصة فى منطقة العدوة المواجهة لسواحل 
الأندلس فى منطقة سبتة وطنحة وما وراء‌ها » وهو ما و کده رواية 
ابن الأثير التى تقول انه وصل الى البحر الحیط(؟؟) ومن الواضح أن وصول 
جوهر الى منطقة العدوة حيث كان الأدارسة يجاهدون فى الفاظل عسل 
سلطانهم فى تلك المنطقة الشبيهة بالارض ا رام بين المتحاربين من الأمويين 
الأندلسيين والفاطميين الأفريقيين » عن طریق الیل مع من تميل كفتسه 
رجحانا , من الطرفين с‏ وكانت ДАЎ‏ الناصر وقتئذ هی الراجحه ‹ كما шейш‏ 
الاشارة ٠‏ فالحسن بن كنون آخر ملوك الأدارسة بالمغرب ‹ والذى خلف AST‏ 
أبا العيش ( الذى توفى سنة VEN‏ ه/ ٠٠٤‏ م مجاهدا فى الأنداس ( بموافقة 
الناصر » كان عليه أن يفر هاربا الى الآندلس(*٤) ٠‏ 


أما عن موقف بنى محمد » اصحاب تطوان ( تيطاوان ) من الأدارسة ء 
فالعروف أنهم كانوا على خلاف مع أهل سہتة أتباع الناصر © وانهم اضطروا 
الى هدم مدينتهم تيطاوان سنة ۲۲۸ ۹۹۹/۵ م((*) 2 وكانوا وقتثذ قد 
دخلوا فى طاعة الناصر ٠‏ ولكنهم عندما خرجوا على طاعته فى السنة التالیة 
۹ھ (Уу, ۹٠۰/‏ ثم آرادوا اعادة بناء تطوان من جدید سنة TEV‏ هام 
۲ ء اعترض عليهم أهل سبتة من حيث أنه يضر بمصساليم ‹ وذلك 
بتأييد من الناصر لهم ٠‏ ولکنه عندما هددهم الناصر ہما آرسله اليهم من 
قواته بقيادة : حمد بن يعلى » وبما أصدر من الاواص الى حميد بن یصل › 
Cole‏ تیجیساس . قاعدة تلك اطهات » تخلوا عن اعادة بناء تطوان »م بل 
وبعثوا بأبنائهم رهائن الى قرطبة حسب طلب الناصر » فى نفس السنة على 
أن یکون استبدالهم فى السنة التالية : ۲۶۲ Ао]‏ م ۰ ولا نعرف ماذا 
كان موقف Ыз‏ محمد الأدارسة من جوھر عندما حاول حصار سبتة , و لکنه 
لم يقدر عليها على كل حال الأمر الذی اعتبره صاحب سبتة انتصارا عل 
عسکر جوهر + يستحق أن يكتب به الى الناصر(48) ٠‏ 


)££( الکامل ۰ Ас‏ ص 8۲۵ ۰ 

)9( ابن خلدون + Ag‏ ص AN‏ + 

۰ ۲۶ البکری ء ص‎ CED 

۰ ۲۱۷ ابن خلدون ل ج ص‎ (VY 

۰ ۲۲۳ 2 ۲۲۲ البکری »> ص ۱۳۶ 2 ابن عذاری » ج١ ص‎ (А) 


NYO 


قاس : سقوطها على GY‏ زيرى بن مناد الضتھاجی : 

رمع تحسن الأحوال الجويه فى فصل الربيع » كانت القوات الفاطمية 
نتجه إلى نحو فاس وتضرب عليها الحصار ٠‏ ونجحت مدينة المولى ادریس . 
التى عرفت بشجاعة «رجالها ٠‏ وقوة تحصیناتها وكثرة آطعمتها.فى الصمود 
امام قوات. جوهر ‹ كما أن أهلها آصموا آذا نهم عن الاستماع ال رسساتل 
ا لمعز اليهم بالاستسلام نظير الامان(5۹) ء فلم تسقط الا عندما ee‏ زيرى 
ابن مناد مع قومه الصنهاجیین فی مفاجأة آهلها ليلا ۰ باستخدام السلالیم. 
العالية لتسلق أسوارها من أدناها ( الستارة ) الى أعلاها > وفتم أنوابهيا 
لکی يدخلها جوهر على رأس قوانه حسب العلامة التفق علييهاء وسط 
أصوات الطبول وأضواء الشاعل ٭ ویسقط نى آیدی آحمد بن بكر الذى 
احتفی ыз 5А‏ لكى قيض عليه » وذلك في رمضان من سئة ۷۲۶۸ ھ| 
توفمبر ۹۱۹ ٠ (у‏ ۱ 


ومکذا بعد أن قضى جوهر فی الغرب حوالى سنتين ثبت فیها أقدام 
الفاطميين فى کبریات ا واضر التى عهد بها الى الأولیاء هناك ؛ عاد وبصحبته 
صاحبی سجلماسة محمد بن الفتح الشاكر لله » وفاس : أحمد بن بكر» ٠‏ 
مشهر بن فى قفصين МАУ‏ قد آعدا لهما مسبقا » بمعرفة الخليفة المعز » الخبير ٠‏ 
قى ple‏ الخيل ( الميكانيكا ) ۰ واذا كان حمل أميرى فاس وسجلماسة الى 
المنصورية يرمز الى خضوع كل الغرب الأقصى يشطريه الشمالی والجنوبى , 
من تخوم سبتة الى وادى درعة ء فان قلال الماء التى حملها جوهر ٠‏ وكان : 
يسبع فيها سمك المحيط الأطلسى у‏ البحر المحيط ) ‹ كان رمزا لوصول 
الفتوح الفاطمية فى المغرب الى منتهاها » حيث لا أرض وراء الحیط(١ٴ) ٠‏ 
ea See eal а У galt Аде ye bt‏ ام تب و رى 
ابن مناد ٠‏ جزاء له على ما آظهره فی تلك الملة من البطولة وحسن البلاء » 
وخاصة فى فتح فاس(8۲) ۰ 


۰ 2٩۲ ш ٤٩۹۱ المجالس والمسايرات 2 ص‎ )59( 

(ary‏ ابن الائبر ۰ Ag‏ ص 555 , ابن خلدون » ج٦‏ ص Ve - ٥‏ ص ٩‏ — حيث 
"لاشارة الى فتح اس سنة ۹٣۳ھ‏ | ۹۹۰م ۰ 

۰ ۲۵ ص‎ Ас ١ WY ابن‎ (ON) 


020 з 


: طاعة الفاطمین‎ ۳ 2; >= к waren wat Р) 


والحقيقة أنه اذا کان يعض эма шз‏ سد بن خزر قد دخلوا فى طاعذ 
الناصر الى جانب يعلى بن محمد بن صالح » فالعروف أن سياسة леш!‏ فی 
de кә‏ والعهد له با مغرب واعماله ۰ الى جانب العقد محمد بن یصسل 
ر الکناسی ) على تلمسان وأعمالها » كانت سببا فى مراجعة محمد بن خرر 
- راس الزناتية الآكس ل لوقفه من الفاطميين » ودخوله من جسدید فی 
طاعتهم ۰ فلقد وفد على العز فی بداية خلافته سنة ۲۶۲ бе VON fs‏ 
فاکرمه وأحسن اليه حتى أنه ظل مطیعا ال ما بعد عودة جوھر من حملشه 
سنة ۳٣۸‏ ۹۵۸/۸ م ۰ بعد ذلك كانت وفادة محمد بن خزر الثانیة على 
العز فی سنة ۲۵۰ 00 م , حيث هلك بالقروان وقد تحاوز ULL‏ من 
عمره ٠‏ وهكذا ء فقد توفی عبد الرحمن الناصر dats‏ قرطية فوع نفس تلاثه 
الستة » وقد انتشرت الدعوة الشيعبة بالمغرب » فى مقابل تقلص النفود 
الأموى الذی لم يكن شجاوز أعمال سبنة وطنجة(۳*) ۰ وبذلك كان عسل 
الحكم المستنصر العمل على تعديل ميزان القوی بما يسمح بدفم الخطر الفاطمی 
بعيدا عن حدود الأندلس »> الأمر الذى سوف بقع على عاتق محمد بں BEY‏ 
ابن خزر ) الز ناتی ¢ من wilt‏ الأمرى ۰ ومسل قر dy‏ زيرف بن مداد 
الصنهاجى من الحانب الفاطمى(24) » الأمر الذی يعنى بواکه. ge‏ الأسرة 
الزيرية فى أفريقية والمشرب الأوسعل ؛ والعصر الصنهاجى عل طول بلاد. 
المغرب وعرضها وبذلك تيدأ عصور حكم الأسر المغربية البربرية » بعد الأسر 
الشرقية العربية » وهو ما سوف ينسحب على بلاد الأندلس أيضا 2 ومر 
الأمر الذى سیتکرس على آیدی العز خلال الستوات العشر التالية ٭ 


السئوات الاخبرة من „дай‏ الفاطمی فى المغرب : 

سياصة а> 90 5a‏ ينتهجها ا معز : ما بين تاکید الوحود + والعمل اضاد 
من اجل الرحیل : 

رجم جوهر ال أفريقية بعد حملته الکبری فى الفرب 2 وهو يحمل 
صاحبى فاس وسحلماسة : آحمد بن بكر 2 ومحمد بن واسول : و لحه 
وفود giles‏ أهل المغرب(*۶) ۰ ومنهم الفاطمیون у‏ الأدارسة (°“%у(‏ » شهادة 


(۵۲) ابن خلدون е‏ ج۷ ص ۲۱ * 
)0%( ابن خلدون م ج۷ ص ۲۱ ۰ 
(ооу‏ المجالس والمسايرات + ص ٠ ФА‏ 
САЎ‏ ابن خلدون 2 جة مس ۷ ٠‏ 


Үү —‏ ہے 


خضوع البلاد لسلطات ٠ ЈА‏ اما عن قلال أسماك البحں:الملحیط التى قدمها 
لسیدہ ا مز » فهی رمز الى أن خرات البلاد جميعا من Ley‏ الى بحرها 
سسحت دانية القطوف بالنسبة plod‏ وهو مرتاح فى قصوره بمنصورية 
ا а КЫЛ ОБ‏ کروی تس الس 
قاثلا : امطری اینبا شیت » فان خرابعك بل » وکما سوف کی ارز 
ابن العز » وهو فی القاهرة باطباق طرف الکرز البعلبکی يوم ظیسور ‏ 
پساش‌ها هناك » بفضل حسن تنظیم البرید الطائر بالمام الزاجل » ووحی 
صاحبه ( مدیره ) » وذكاء یعقوب بن كلس الوزیر(۷*) ۰ 


سداسة مناهضة لصاحبی فاس وسجلماسة : 


ويظهر من رواية القاضى النعمان فى المجالس دالسایرات أن الخليفة 
المعز كان يعول كثيرا على القبض عل زعماء الثوار من البربر » واحضازهم 
Фа) sled‏ » وخاصة صاحبى فاس وسجلماسة : ابن بكر س وابن واسول © 
ممن کانوا لا بقلقونه فی صحوه بل ویژرقونه فی (Ауа са‏ ۰ واذا کان 
القصد بعد ذلك اشفاء غلیله منهما بالعقاب مواجهة , والاذلال(۹٥)‏ ۰ فان 
هذا لا پمنع من أن. يكون تفكير العز قد تطرق الى امكانية اعادتهما الى طاعته 
بعد اخضاعهما لنوع من التأهيل النفسى اللازم لذلك(۱۰) * 


(ӘУ)‏ حسن ابراهيم حسن » الدولة الفاطمية ۲ ص ۲۹۵ - ويذكر أنه كان من الغرايب 
ایضا ما حدث عل عهد اليازورى وزير المستنصر ء من “نوجيه المام من افريقية الى مصر , 
ران كان القلقشندی صاحب تلك الرواية یتحفظ قائلا : والعهدة على الراوی ٠‏ 

(0A)‏ المجالس والمسايرات + ص ۲۸۵ TAT‏ حبث يرى السز امیر فاس فى متامه م 
ДЫЙ,‏ ص ۲۵۲ - حيث يرى الممن حملا بن یصل — عمیل الناصر فی منامه منهزها ٠‏ | 

)95( انظر الجالس ؛ ص. 80۸ - حیث УШ‏ پویشهما ؛ ص МА‏ حیث يخترع السز 
لكل منهما قفصا خاصا عجیب الشکل على عجل , له وتدان يديران السریر بمن عليه isd‏ کل 
من حوله وجهه ء ولا يعلمون بمن يديره للتشهير بهما , ص ۲۹۰ 2 حيث السز يوبخ وقسد 
أهل سجلماسة على عصيانيم وسماحهم لصاحبیم باتخاذ لقب أمير الژمتین وامام المسلمين ٠‏ 

)15( هذا ما يفهم من أنه عاتبھما لعصیانهما у‏ الجالس е‏ ص ٥٥۸‏ ) ء وان ابن واسول 
تاب امام ال معز Шш‏ واعتذر بجهله وانتهازیته عندما اتخذ اللقب الخلافى ( الجالس е‏ ص EVO‏ )۰ 
Ыл‏ إلى <انب مناظرته عندما سال السماح له بحضور صلاة الجمعة خلف мй‏ ۰ فی ФИА‏ 
ااذ اللقب اخُلائی الذى هو من حق الألمة وحدهم ( الجالس ۰ ص CENT‏ ثم السماح 
لانن واسرل ہحضور صلاة الجمعة وهأ كان يدور معه بعدھا من ال جدل مع القاضی الدەمان حول 
نه الالكى , ولهپ آل البیت الفاطمی ء هما كان یتضح منه أن الرجل (بربرى الطبع) = 


- ۲۲۳۸ — 


هذا »> وتضیف روایات الحسالس والمسايرات عن « ابن واسول ч‏ 
-معلومات مفيدة تسد فراغا فيما هو معروف ندینا عن احدات سجلماسه* 
шг‏ حملة جوهر سنة ۲۶۷ ه ۵۸ م ۰ وذلك WI‏ بجد ۰ ای جائپ محمد 
ابن واسول الشاكر لله » فى رواية النعمان ‹ شخصا آخر من نفس الاسرة с‏ 
كان رهينة هو الآخر فى المنصورية » وهو النتصر بن محمد بن العتز ۰ أما 
عن كيفية وصوله إلى بلاط العز وارتهانه لين الفصل فى أمره فيتلخص فى 
آن حوهرا الذی. يشار اليه بلقب ( القائد ) فقط ء صفح عن أهل سحجلماسة 
لتر کهم الشاکر لله یخرج من الدینة دون اعتراض ثم انه ول علیهم واليا 
منهم , من الدرارش ننی واسول ؛ ولکنهم لم يليثوا يسيك مساره أن lao’‏ 
dlp‏ وقتلوه » وأقاموا مکانه « منتصر بن محمد بن العتز » « وذلك دون 
تحدید التاریخ ٠‏ ولکی يدرأ آعيان سجلماستة عن آنقسهم سخط العن 
وانتقامه کتبوا اليه یعتذرون عما بدر منهم فی حق واليهم الذی أساء 
السيرة ویعلنون ولايتهم ء ویلتمسون العفو والسماح ۰ الأمر الذی لم يقبله 
المعز الا أن ياتى وجوههم الى الضرة ومعهم النتصر ء وهو ما استجاپ له 
السجلماسیون فى التو واللحظة ‹ حيث آتی منهم مائتا رجل مح النتصی 
مسارعين فى أعقاب الرسول الى حضرة العز " وبعد ترهيب النتصر وعتاپ 
السجلماسیین وتقريعهم » قرب النتصر وصفح عنهم с‏ وعنلما УАЙ) glo‏ 
"صرفهم » عقد للمنتصر على سجلماسة وعملها وغلم عليهم ۰ كما آکرم صحبه 
وکساهم زا ٠‏ 


علم يزد علمه فى آمور الدين عن نطاق ما قرأه من کتپ الطاعة ء «وکانه ظن أنه لیس الق 
الا ما انتهى اليه » ولکنه كان « اذا سمع الق آصفی اليه » واذا بين له وشرح وفسر مجمله 
رجع اليه وانقاد » ولم يلج فى الباطل » كما یفعل كثير ممن انتحل مذمبا Саз‏ عليه ممن 
شامده с‏ ( الجالس ء ص (Me ФЕ‏ . 

СУ)‏ آنظر الجالس والسایرات » ص ۳۸۸ ب ۳۹۵ ۰ وانظر مامش ۲ ص ۳۸۹ سا حیث 
الاشارة الى ان المنتصر ول سجلماسة بعد أبيه سنة ٣٣٣ص‏ / ۹۳۳م »> وثار عليه ابن عمه 
محمد بن فتع ( ابن واسول ) سنة ۲م | ۳٣۹م‏ وهو غلام حدث ‹ الأمر الذى لا بتفق زهنيا 
مع رواية المجالس هذه ٠‏ والقيقة انه يمكن ایجاد تفسير لقصة ذلك اللبس الذی بحیط يأين 
واسول الرهينة فى بلاط المسز ء اذا اخذنا برواية اہن عذارى التى تنص على مقتل ابن واسول 
الادل على يدى جرهر ЫТ)‏ فيما سبق » ه 4۲ ص ۲۳۳ ) ۰ ثم القبض على النتصر بعد 
ما أحدله فى الدينة عقب انصراف جوهر , وذلك أثناء وجوده فى الغرب انتظارا لفتس مدیعة 
فاس ٠‏ فيكون ابن واسول الذى حمله جوهر الى جانب أبى بكر صاحب فاس فى القفصین 
( البكانيكيين ) ٠‏ هو المنتصر ء وهنا يكون المائتا رجل الذين صحبوه هم فى MLL‏ رصائن 
اهل سجلماسة والمنطقة ۰ وبذلك يصرف النظر عن قصة مكاتبة آهل سجلماسة للمعسز 
: وذماب المنتصر مع وجهائيم بمحض ارادتهم ب وهر الامر القبول ۰ | | 
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رد الفعل الاموی فى الاندلس : 

كان للانتصارات التی حققها جوهر على آمراء الزناتية فى الغرب رنة 
حزن وأسى فى نفس الناصر بقرطبة - حيث فشل الدعم العسکری الذى كان 
بعده فى )1( لساندة آنصاره فى الغرب » والذی آصبع غير ذی موضزع: 
بعد أن وصلت أنباء القضاء على фә‏ بن محمد بن صالم » تابعه فی ثاهرت ٠١‏ 
ولجوء أهله ال ٠ OY) QS‏ ولا ندرى ان كانت مثل هذه الأنباء الحزيسة. 
قد أثرت فى نفسية عبد الرحمن الناصر الذى توفى بعد ذلك بفترة قصيرة ' 
فى سئة ۲۵۰ fue‏ ۹۱۱ م ٠‏ | ۱ 


والهم أن اہن الناصر وخلیفته » ا کم الستتصر ء وهو الأمير العالم ء 
المشغول باثراء مکتبته الذائعة الصیت ».سار علي نفس سياسته القوية فی 
مناهضته للنفوذ الفاطمى فى الغرب ‹ والتى واتتها الظروف المناسية خشی 
نص ء ابن عذارى » عل أنه « طاع له المغرب كله »(*0) » ولا wh‏ أن يكون 
قصد ابن عذاری ما حدث قيما بعد с‏ بفضل شاط محمد بن .آبی wile‏ ‘ 
واستغراق العز فى الاعداد لحملة лаа‏ » ثم نفلته الى القاهرة » ووقوع عب» 
مواصلة الصراع مع الأمويين على عاتق آل زیری الصنهاجبین ٠‏ 


الكفاح من أجل الهيمنة على العدوة وتاسٹا : | | 
فمن الواضح أنه فى سنة ۲۵۰ ٩۱۱/۵‏ م والسنوات التی تليها ОЧ‏ 
الحكم الستنصر يكافح من أجل اقرار سلطاته: فى سبتة وطنجه وما 
یجاورهیا - کاقلیم تامسنا حيث قبائل پرغواطة التهمة بانحرافاتها ا حارجیھ: 
ثم الزندقية ۰ والقيقة أن الکم الستنصر حقق نحاحا هائلا فى سیاسته: 
اش سے عندما استقبل سفبر أمير برغواطة وقنئذ » وهو : أبو عیسی منصور 
ابن آبی الأنصار الذی كانت ولايته بعد أبيه VEY‏ ه/۹۵۱ م » وذلك فى 
شوال من سنة ۲۵۲ ه/أكتوبر ۳ م ۰ أما السفير فهو آبو صالح زمود 
البرغواطى وبصحبته ترجمانه الى اللغة العربیة » وهو : عيسى. بن داود. 
السطامی ۰ فالى المحكم الستنصر يرجع الفضل فی تعریفنا بمنطقة تامسنا 
وآهلها ء وتاریخ الاسرة الحاكمة فيها , التی ترجع الى طر بت ( ابن ملوك ) ۶ 


AY)‏ الجالس ؛ ص ۲۱۷ ٭ 
(лу‏ الحالس والسایرات , هن ۲۱۷ ۰ 


ے٢‎ ш 


«صاحب الملة الاستکشسافية الأول فى فتم الاندلس ۰ واینه صالع. 
ر بن طریف ) الذى سمی نفسه صالح المؤمنين . والهدی الاتبر » فکانه كان 
يتشسيع رغم ما تنص عليه الرواية من آنهم بدأوا خوارج صفرية ء مناصرین 
لميسرة الدغری » سنة ۱۲۲ /۷۲۹ م(*1) ۰ وهکذا يكون تاريخ الفرپ 
مدین للحکم المستنصر » وللبعثة البرغواطية التی أنت تفدم فروض الطاعة . 
للعامل الاندلسی с‏ بمعلومات طريفة عن حقبة خفية من تاريخ تامستا 
وعادات قبائلها البرغواطية التی تعد من فروع قبائل المسامدة ؛ وخاصة 
ما يتعلق بقضية زندقتها مما يجب أخذه شىء من الحذر والحيطة ( ما سبق ». 
.دص ۲۰۹ والهامش Ў‏ ص ۲۱۰) ۰ 


واذا كان ا حکم الستنصر قد اطمئن الى ولاء برغواطة ۰ البعيدة نوعا ما 
.عن المجاز » GU‏ کان فی السنة التالية оў‏ ه/ Vos‏ م يعمل على شراء رضاء 
اهل سبتة عن طریق رفع الضرائب عنهم ۰ وكذلك الأمر فیما بتعلق بسا 
علیهم من دیون ( التقسیط ) حيث وقع عبء سدادها على أل شرف 
ОУ.‏ 


اشقوط کرت о‏ ن : 

آما عن أهم أحداث سنة АЛА ٠٠١‏ م فى شرق البحر المٹوسط 
.فهو سقوط جزيرة کریت « اقریطش » التى كانت تابعة نظر یا الى الخلافة 
العباسية منذ أن استولى علیها الأندلسيون عند خروجهم من الاسكندرية 
А‏ ۲۱۲ ۸۲۷/۵ مء بين آیدی الروم البیز نطيين بقيادة تقفور 
ف و کاس(۱۷) ۰ وهو الأمر GU‏ عمل ا معز على الاسستفادة منه منذ أن ple‏ 
بخبره عن طریق پعض,وسطاء الاخشیدی صاحب лаа‏ (الجالس + ص (EEE‏ 
ثم عندما طلب. منه. أهل كريت العونة ( الجسالس с‏ ص ٥٦٦‏ ) الى أقصى 
te‏ فلقد اتخذ من تدخله فى شئون السلمین فی جزيرة کربت ذريسة. 
للتدخل فی شسئون. مسر عن طریق мб‏ خطتة مشترکه للعسل مى 


۰ وما بعدھا‎ THY 7 ١ج‎ + ۱۳۷م ء ابن عذاری‎ АУУ ص‎ с آنظر البتري‎ (\о) 
۱ И ۰ ۲۷۷ ابن عذاری ,2 جا ص‎ CD 
حيثك نازل الروم الزيرة فى ۷۰۰ مركب‎ — ФУ أنظر ابن خلدون ء م۶ ص‎ С\У) 
واقتحموها علیهم ولم يتمكن السلمون من استعادتها . وقارن ارشيبالد لويس القوی البحر ية‎ ٠ 
حیث النص على ان القری‎ - ۲۹۰ _ 6 С والتجارية فى حرش التوسط » الترجمة العربية‎ 
- “البسرية البيزنطية ٹکوٹے من ۲۰۰۰ سفينة حربية منها ۱۳۹۰ سفیلة "للمژن والامداد‎ 


— و۲ ~ 


الأخشيدين »۰ حسیما يشير اليه النسان » من الهدنة التی عقدت بين الروم 
والعز فى سنة VEV‏ ھ/ ٩0۷‏ م وللمدة خمس سلوات ء وما درد ی МЕ‏ 
ا معز أيضا الى امبراطور الروم والأخشيد وال лая‏ (۱۸) 


Н ڈھک باه الامبر اطود الرومی‎ р 


فبمجرد وصول شير غزو الر دم للجزيرة уй) Jak‏ بالكتابة الى 
امبر اطرر الروم يهدده بالغاء الهدنة بينهما اذا استمر فی: العدوان على eal‏ 
كر يت الذين بعثوا اليه بسفرهم باعتبارهم قى حمایته ‹ ез‏ آساس أنه 
صاحب آمر المسلمين بالق الالهی » سوا: آطاعوه أو امتنعوا 4да‏ )1%( ۰ 


محاولة اجتذاب الأخشسيد فى лада‏ للعمل سوي : 


Gi‏ عن کتابه الى أبى امسن على الأخشيد فی КОР" ИЯ‏ وسیط 
ہے فقد نص Gl of је as‏ خوله آن یکف put‏ الکفرة Le‏ تطاولت الیه من 
حرب المسلمين فى هذا الصقع وهو مع ذلك یحثه على الجهاد وتقدیم المعونة 
البحرية لأهل دعوته من الكر ч‏ ویعده يعدم الخاف منه عل مراكيه التی 
«ستعود اليه بعد أن يتم لهم الفتح ۰ وهو بعد أن يطمئن الأخشيدى عسل 
مراكبه ويعطيه الوائیق والعهود ۰ يطلب منه أن يبعث المراكب المصرية الى 
مرسی « طبرقة » من أرض برقة » لقربه من جزيرة اقریطشی(۲۳) ٠‏ ولقسد 
حدد المعز موعد اجتماع الأسطولين المصرى والفاطمى فى مرسی برقة هذا » 
فی dal‏ ربيع الثانى من سنة ۲۵۰ ه/ 5١‏ مايه ۹٦٦‏ م ۰ والعز алзы‏ خطابه 


(МА)‏ المجالس والمسايرات 2 ص LEY‏ ء ص ۱ ص 48۳ ل حيث الاشارة الى ان هدنة سنة 
٢٤ھ‏ | ۷ كانت بين السز وقسطنطين السايم » وأنظر حسن ابراهيم وطه شرف ؛ 
у‏ لدین الل س القاهرة ب ۱۹۰۷ء الملحق ОЗУ‏ ص ۳۰۴ 2 ۲۰6 لاط ۲۰ » ١٦۱۹ء‏ 
ص ٦ء‏ ۷ ب حيث الاشارة الى نوجه عرب کر یت نحو بغداد وسیف الدولة اطمدانی وصاحب 
“مدس فلما لم يسعفيم Уфа‏ » ولرا mer sed‏ شطر التصورية » وكان رد فعل السن الاتصال 
٠بالأخشيديبن‏ للتعاون وتحذير الروم ٭ 

) وه \ وهو هنا شرب الئل للأمبراطور قسطنطین ) السابع‎ 4 we + الحالس‎ (ЛА) 
فعله هر وأبوه دن التمسك بحقیهما فی استرجاع ملکهما الذى کان اغتصسبه رومانوس‎ be 
ردمائرن ) لاس سٹة ۹۱۹م ٭‎ у 

Л )۷۰(‏ ااجالس 2 ص 480 حيث الة راءة هرسى طبنة من ارض برقة а‏ ها ۲ ب حیث 
'افتراح أن تکون الكلمة تحريف للبدة , وهی مدينة برقة الاثرية » اما اقتراحنا طبرقة فهى 
ابراهيم وله شرف سما آشرنا اليه اعلاه ( ها VA‏ ص ۲۶۱ ) ٠‏ 


بناء على قراءة حستن 


سس ХХ‏ سم 


هذا , بأنه سپرسل أساطيله لساعدة المسلمين. فی الجزيرة على کل حال “ 
سواء استجاب الاخشیدی لدعوته تلك أم لم پستچب(۲۱) ۰ وصو الام 
الذی لا дәј‏ له صدی يعد ذلك فى النصوص ٠‏ ولا شك انه لم يكن من 
مصلحة jell‏ أن تتفاقم مشسكلة کریت بینه وبين الروم بحيب تؤدى ال 
صراع يمكن أن تكون له آثاره السلبیة على مشروع лел rib‏ ۰ 


هل تحققت الامانی : 
ا معز برسى قواعد الاحتفالات الفاطمية الشعبية الكبرى : 
احتفالات اختان : 


والذى фаз‏ النلر أنه فى السنة الجالية 2 وهى ۲۵۱ه / ١٦٦۹م‏ ء۔ 
التی أعقبت غزو الردم لجزيرة افر یطش كانت مجالا لاحتفالات شعبية کبری, 
مما آرسی قواعده ee‏ , وذلك بمناسبة عملية الاعذار أو الختان التی کانتہ. 
تحری لصخار эу‏ السامن ٠‏ فحعلوها وکانها آول مراسم سن ol SI‏ & ‘ 
بمعنى « الرشد الدینی » » من حيث آنها عملية طهوز وتطھیرء هما يجب 
القيام به قبل اصلاة » قربا من مطلب الوضوهء أو آدنی من ذلك الى مطلب. 
الاغتسال من GLA‏ » والتی أصبحت من وقتئذ نوعا من التعميك عند АЁ‏ 
السلمن » ہما پتطلبه من احتفال شیم خبره سن الناس » وتبقی أصداؤه 
فى نفوس الصفار والکبار ٠‏ 


هكذا قرر المعز فى مطلم سنة ١١٣ص‏ / ۲٦۹م‏ بمناسبة ما قرده ھن, 
طهور Slot‏ الثلائة : عبد الله ونزار ( العزیز ) وعقیل ۰ أن jew‏ من ذلك 
احتفالا شعبيا Gl‏ » يشارك فيه Jal‏ المملكة عل طول الشمال الافریقی من 
برقة شرقا الى سجلماسة غربا ء ومن صقلية شمالا الى بوابات السودان فی 
الصحراء جنوبا » وذلك لدة شهر کامل » وهو شهر دبیم الأول من تلكه 
السنة ۰ الذی كان Bly‏ موسم الربیع فعلا حيث امتد من ٩‏ ابریل الى 
A‏ من مابه » فکاته « نوروز » فارس أو « تسيم » عصر > 


۷۷۱ الجالس ء ص ٠ 545 ١‏ اما عن رسوك et‏ کربت الذی وصل الى ا مز 
متآخرا بعض الشىء ۰ فقد بين للسز خطورة استيلاء الروم de‏ جزيرة کریت ؛ يسبب موقعها 
الاستراتیجی الهام الذى برجو أنيمكة 4 من فتم القسطتطيسة والشرق ١‏ الاس الذى استحق.. 
عليه تقدير السز , مع الاشارة الى !نه لو كان قد جاءه فى وقت مبكر لكانت أساطيله رقش 
عندهم ٠‏ وانظر kee‏ « موقف ثيبيا قیعا بين قيام الفاطیسی فى افریقیا ونقلتهم الى عصر » د. 
مجلة كلية الآداب » الجامعة الليبية » الحله ١‏ سنة ۱۹۰۸ ,اص 5*4 ^ 


VEY on‏ سد 


: الملاط وأهل الحاشية واشند والعبيد‎ de السن الخاصة من ر‎ hol 
اصل الحضرة من التحار دالسناع وعامة الرعية بالنتصورية‎ у, كذلاف‎ و٠‎ 
WIS ۔والقیروان وسسائر مدن أفريقية وکورھا من حاضر وباد ۰ كما أصدر‎ 
الى السترلن عن الولاة والسال فى سائر أنمحاء الدولة بأن , یتقدموا دی‎ 
і ۲۵۱ طهور أ بسا نهم ہوم النلاثاء اول ہوم من شپر ربیسع الأول سنة‎ 
بارسال‎ Laat كابريل ٦٦۹م ال انقضاء هذا الشهر « ۰ كما صدرت الأوامر‎ 

الأموال اللازمة للانفاق على عملية الطهور ؛ وما يصاحبها من الم والهدابا 
على :الصغار « المتطهرين » وأولياء آمورهم ۰ والظاهر أن نصيب کل ولایة من 
Sloe:‏ الطهور قدر بحوال خمسين حملا من الال ء وهو القدر ЗАЛ‏ أرسل 
"ال صقلية Wed‏ ۰ دون حسبان الم والسی(۷۲) ۰ 


وکان pad‏ البحر ( برقادة ) هو المركز الرئیسی لعملية اتان العامة ٠‏ 
: ففى ساحته ضربت السرادقات حول بر 47 الماء الشہمیة بالبحر . حيث كان 
ا it‏ الكبير بحری تحت اشراف المعز شخصیا ‹ الذى بدأ بختان آبناثه 
ٹم سسمع لبقية احضسور من الصبيان ء مر GIT‏ أصناف طبقات السلم 
الاحتماعی 0 بالدخول مع ur‏ صاحبیم ^„ „у!‏ والأميات أل السید رادم 5 
' هذا ولقد زاد من تسار غ a АЙ‏ نهم الى ок‏ ما آععلی للعملية من صسبغة 
رسمية ء وما أشيع من أنها ستكون « سسبمية » بمعنی دورية کل سبع 
سنو انت ٤‏ فکان ذلك مما تقضی به أصول Да » елд)‏ همست السيعية ¢“ oly‏ 
اروج على ذلك یعتبر انحرافا عن الرغبة الامامية » وهی الشسائعة التی 
است‌حسنها الم UG ٠‏ كانت في مصلحة АМ‏ ولقد استفرل الاشراف 
Je‏ العملينة الكثير من رقت العسن الذی كان يعلس لاستعراض صسفار 
"التطهر Cy‏ من وقت الضحی ( الغداة ) حيث Оз yor‏ ہین يديه فيصيبون من 
у‏ حتماعی رالطبقی من الشم فاء وا خاصۃة ا ی العامة و Аллај‏ السودان 
` وتان متو سعل ما بععلی لكل سپ 5 wt ‘ 3 poh} el‏ الكسموة ہ من Vos‏ 
) مائتی ) درهم إل ۱۵۰ (مائة وخمسن ) درھما ء آما أقل ما اعدلی امان 


' عشرة ) دراهم("")‎ ( ٠١ البادية فهو‎ раї 


(УХ)‏ المجالس والسایرات سس eo}‏ کج 


(۷۳) انظر الجالس والسایرات 2 ص 067 س 
ا ید یھم деш)‏ ا ثرتفعة „Шр‏ ) طلوس الصبیان = 


حيث جرت عملية ا ان عن Bob‏ جلوس 


ды‏ فى السرادتای على الکراسی وبين 


اما ы”‏ اداد سغار التطهر ین аа әда М д»‏ الیونی 24-0„ 5 4 
خلال شهر الاحتفال ما بين у ٥‏ خمسة ) آلاف و١٠‏ (عشرة ) الاف صبی + 
ولا ندری مدى صبحه هذه الارقام قياسا على ما قیل من أن جملة من تطھر 
مني صبيان صقلیة بلغ eg ) \ о‏ 6 ¢ الفا * وؤسواء ما تمك ayy‏ الأرقام 
أم كان مبالغا (уа‏ » فقد كانت بالنسسبة لأهل ذلك الزمان تعببرا عن 
کثرة ااتطھر بن السفار » وقبل ذلك عن كثرة ما أنفق عايهم من الأموال › 
الذى آسر الى سیدم ہما انتايه من القلق Уз)‏ تطمين العسز الذى هدا من 
روعه » عندما عرفه أله أعد للأمر عدته , وانه عزل من المال ما بستغرق 
ы la}‏ ااشهر ء وان القصد من ذلك هو الخير للناس مع اقامة الفر 2 ‹ 
واحياء السنة الحمد 4 والملة dal VI‏ * والمهم أنه لم ينض الشسهر 
الا و one OW‏ الصبية ‹ فی كل المملكة ¢ AS‏ تم تطھبرھم ore‏ آخرھم عسبما 
رسم ا معز وقنئن(۷۹) ٭ 


رعن هذا الطريق بدا العز فی الغرب ارساء قواعد الاحتفالات واارسوم 
الفاطمية بهذا العيد الشعبی الكبير انی ط ل آمده شهرا كاملا ٠‏ فکانت 
أيامه : « أيام أعياد ومسرات وآفراح وهبات لكل وجبة وجهه من مملكة 
أمير الژمنین من بدو وحضر . وعمهم فضله وثيين علییم أثره ٠‏ وارتفق به 
أغنياؤهم . وانتمش له فقراوهم . ودخلت المسرة على هل کل لیت منهم б‏ 
وكان له أثر جميل لم يسبقه البه у‏ صم ) أحد قبله ۰۰۰۰ ۰ كما يقول 
(Olea‏ ۰ ولا شفك أن مرامی المعسز هن ذلك العيد كانت أبسد من 
А‏ الاحتفالية التی صاحبته » وذلك بشد الرعية الى امامها الذى يكرمها , 


والساعدون پمسکو لهم فی ee‏ رهم « ویذرون الذرارات الممسكة للدم عل ختاناتھم . و يمقر 
پالبخور وماء الورد على رژسیم ريرشولهم على وجوعهم لما يعثريهم من الروع ٠‏ والغجر من 
ال السند باصٹاف اللاعب قیام علیهم يلهولهم ۰ ویصحبون من طهر منهم » يزفون به الى 
منز له ۰ 

eile الارقام بانہا سالیة‎ Qs وف ۲ سم حیث التعلیق على‎ “үү انظر المحالس صن‎ (У) 
۰۲ فيها , وثارن ص ۵۸ه - حیث النس عل أن عدم التطهر ين فى آخر يوم من الشهر بلغ‎ 
٠ تشر ) لت صبى‎ YT) 

(۷۵) المجالس والسایرات е‏ ص هه + 


+ бод المجالس ‹ ص‎ (VA) 


~ Vio _ 
* (ууа ha Uy دنه وسا ند 35 لته‎ maces} “м و داح‎ 


فکان العز پژید آعماله العسکر & التی هدفت الى تثبیت آقدام الأسرة 
الفاطمية بالترهيب ٠‏ باعماله السلمية التی قصدت ائتساب قلوب الرعية 
المغربية بالترغیب — وکل ذلك كما نری » كمقدعة لاحفاظ على وحدة الدولة 
عندما tay‏ لها تحقیق أملها فى الهيمنة على الشرق بدأ یقتم مصر ٠‏ 


Н аә السساسة الد‎ 


وهنا (fy‏ ادخال ظاهرة الختان الکبری هذه ٠‏ رما صاحبپا من 
التوسعة على الرعية » وبخاصة الفقراء وأهل ال حاجة منهم » فى اطار سياسة 
المعز الدينية . من حيث اعتباره مقدی الذهب الفاطمی antl yy‏ قواعده . 
وان کان بقلم النعمان » قاضيه ومستشاره وكبير دعانه مما سبقت الاشارة 
اليه ( آنظر فیما سبق » ص ۲۲۰ وه CV‏ فهو پجعل مسألة اختان جيدا فى 
سبیل اقاعة فروض‌الدین والسنة النبوية والملة الابراهيمية ء مما ذكر rode!‏ 


التمسك شستائر اذهب : 


اما عن سياسته الدينية فتتمثل فى اکمال ما كان بدأه الرراد BIg)‏ 
من : الداعی أبى عبد الله وآخیه ыз!‏ العباس ٠‏ والقاضی المروزى : وما كان 
آكده المهدى ثم القائم من شعائر مذهب أهل البيت مما يتعلق بالآذان والصلاة 
مما بقح فيه الاختلاف مع أهل السسئة وخاصة المالكية منهم » الأمر SU‏ 
ريما كان قد وقم فيه شىء من التراخى « وخاصة بعد تجرية cl‏ يزيد 
النكارى ٠‏ ففى سنة ۹۲۶ه / ۰٦٦۹م‏ أصدر المعمز أوامره الى أئمة المساجد 
والمؤذنن يأمرهم بألا يؤذنوا الا ويقولوا : « حى على شير العمل » » وأن يقرأوا 
« يسم الله الر حمن الر حیم « فى أول كل سورة ء وأن سلموا تسليمتين » 
وآن تكبروا على Plat‏ خمسا ۰ وألا بؤخروا صلاة العصر ء ولا يبكروا 
بالعشاء ٠ (лу лу‏ 


—_— 


(УУ)‏ انظر ‏ للجالس , ص ۵۵٩‏ - حيث تظهر مشاعر الممز الانسانية هذه قیما عبر به 
عندما قال : والله لقد ساءنی من رأيته يمر ہی من أهل الققر والسكنة » وان کانوا قلبلا فى 
کخبر , لانهم رعیتنا وممن تحب أن يكونوا أغنياء تظهر نعمة الله ( تع ) علبهم بنا ۰ اذ قد 
جری مثل هذا ٠‏ 

(УЛУ‏ ابن عذارى ء ج١‏ ص ۲۲۲ ۰ هذا الى جانب تنظيم الاحتفالات النائزیة بمنع النساء 
المشيعات من الصياح خلف الیت » وعدم قراءة العميان الترآن بالقایر yy‏ عند الدفن فقط .= 


= Vel — 


احیس:ۂ СОЯ‏ شع الآموین ; 


رهنا У‏ دس من الاشارة هرة آخری الى أن الصراع السسیاسی سے 
الأمويين بالاندلس من اجل السیطرة على الغرب ۰ والدق فاقم على عید 
المعسز ہما قام به Op etl‏ الاندنسیوں من الاعمال المدوانیه And‏ رجال 
ا معسز ؛ وما шоу‏ على ذلك من تبادل الأعمال الانتفسامیه ۰ تم ما قام به 
المعسز من فرض الهيمنه الفاطمية Spt‏ حتى شواطیء الحیط فیما وراه 
طنجه ‹ وبالتحالف مع زعماء البر ہر ۰ والتقارب مع آبناء العم الآخرین من 
الفاطمبین الأدارسة . اصحاب فاس أو بنی محمد اصحاب حجر الاسر 
كل ذلك كان سببا فیما يمن أن يقال انه احياء لصراعات فتلة التحکیم 
العلوية الأموية » وما ترتب عليها من تبادل Gal‏ من نوق الناین ۰ الأمر 
الذى استمر عل عهد الأموييل الى خلافة عمر بن عبد العزيز صاسب الفضل 
فی منعه ٠‏ وهكذا کان الصراع من أجل الغرب الأقصى ومنطتة العاءورة 
المغربية سببا فی احياء التلاعن الدينى بين الفاطميين والامویین » على دهد 
الناصر ‹ من أن اتخذ اللقب الخلافى بخاصة » الأمر الذى أثار اسي 
شديدة لدی الفاطميين الذين استقدوا أنهم أصحاب الق وحدهم فی حمل 
اللقب ۰ 


ومن الواضعح أن الناصر الأموى وأتباعه من أمراء البر بر р‏ 
يكتفون بتسجيل لعن الفاطميين الشيعة فى الطابات الرسمية المتبادلة 
فیما بینهم ٠‏ بل وربما بالغ زعماء البر بر فى ذلك اكتسايا لرضاء الناهس ء 
ولكن الفاطميين خرجوا عن هذا النطاق الى لعن الأموبين من فوق النابر © 
وكأنهم يأخذون بثآرهم من الأمويين الذين مارسوا اهانتهم فى خطب المعة 
ual А 25У‏ قرن * فهذا ما е.‏ مما فعله الناصر الأموى عندما أرسل 
مبعوثا من لدنه ۰ عن طریق وسيط ٠‏ الى المعز يطلب الصلم »2 وپستج على 


مما یدخل فى جهود السز كراد ترتیب الرسوم الفاطمية ٠‏ والى جانپ ذلك تذکر محاولة السن 
تصحیح اتجاه US‏ القبروان التی كانت متحرفة نحو الشرق منذ أن بناها عقبة » كما 'نقول بعش 
الروايات 2 oly‏ المز عندھا وجد معارضة شعبية لذلك على آساس ان من مس قبلة عقبة 
أسابه الله بسوء بدعاء عقبة المستجاب ؛ قرر Stl‏ الانتقام منهم үз‏ قبر عقبة юма‏ ء 
وأرسدل لذلك سنة ۰ھ | ۹۵۱م у ort‏ غسمائة ) رجل : ولكنهم لم Tpke‏ من ذلك 
اذ ثارث بهم العواصف التى ردتهم على أعقابهم - البکری ء؛ ص ۷٢‏ ب وقارن ال۷ستنصار ء 
ص ۱۱5 ۰ 


Converted by Tiff Combine - 


زر دون or‏ سس od 4 4 о!‏ نت ما р‏ 49 من ان اك فرض علیهم . 


— КФУ ш 


اک مار سة ال معن دس لعنهم دهم مسلمون(*۲) ۰ واذا كانت تلك الرواية 


ا نی إلى انلس من فون المناير » فان السن يشار فى مجلس آخر ال أله 
بلغه أن الناصر يلعنهم على منابره « كلعن سلفه الفسقة лау‏ الأمنين عل 
) 


۰ نر یہ‎ А 7 2 а КЕС 
2 айдо р а من‎ 550) еМ! 


صا , كما ان اتخاذ عبد الرحمن الناصر لشپ اللاعى . من وجهة 
ШЫЙ‏ الشيعية الذالب داخلا فی ذلك الصراع الدینی ( السیامی ) القائم 
بين الطرفين ١‏ عل اسساس أن الامامة واشلافه وقف على الائمة الفاطمين 
محاربة من اشتمل ذلك دو نهم وادعاه ٠‏ وبناء عل ذلك يقول ا معز اواسطة : 
« ما UT‏ بالمداهن فى دين الله » ولا الراكن بالمودة الى أعداء الله © ولا بالمخادع 
في أ من أمور الله » эЧ ١‏ درانث ء ١ Sok‏ 
ی افر من امو ادن Noell)‏ 7 المسايرا ص ۱۱۸ ) 


yabl y‏ درف ان تلك الر استالات تست عن عر دق بعش خراص کل من 
الطر فن . أى الناصر ٠ уай‏ الأمر الى يعنى أن المسألة كانت تتعلق 


(У%)‏ انظر ا لمجائس والمسايرات е‏ ص ۱۱۵ س ۱١١‏ سب حیث يسير انس فى رده الى. 


ناویل بعش الکلمات فى عدد من الآيات القرآنية على آنها تعنی الأمرييل ء مثل : ألا لعنة الله 
على الظالن ( هود ۰ CVA‏ والشجرة ШШ‏ فى القرآن ( الاسراء ۰ )٦٦‏ ۰ والتی تشمل 
الأصول والفروع ۰ 

(A+)‏ أنظر المجالس والمسايرات ۰ ص ۱۷٦١‏ د ۱۱۷ ب حيث يستخدم السز نقس الجدل 
الذى يستند فى لعنه للامويين الى تاویل بعض الآيات القرآنية ( كما فى الامش السابق ) 
هع الاشارة الى قوة سنده فى لعن الأمريين الى الآيات القرآنية , بینما الناصر , عندما يلعنه 
أو یششمه فبالاتنداء بسلفه الذین شتموا ر الرسول ؟ ) ولعتوا وصيه الى جانب تفسيره اللعن 
بمعلی الطرد والابساد من الجماعة وهو ما فعله النبى بهم - الامر الذی اقتنع به رسول 
عبد الرحمن الناصر , قبل أن ينصرف عائدا ال بلده ۰ وقارن ایضا ص ۲۸۵ - حبث чеч‏ 
المعسز على علمه بان الأمريين لمنوهم على منابرهم بالاندلس كما يلعن آباژھم عليا » مع 
تکرار القول بان الطرد يعتى اللعن , وهو الامر القديم فيهم منذ أيام الرسول » مم الخص 
үс‏ ان افتخار الأمر بين بالانتساب الى عبد اللك بن مرران أمر لا یعتز به / فيو اللعن بن 
اللعيئين : الحكم ومروان , وهر الامر الذی يرد عليه ابن خلدون فى المقدمة , каз‏ الى 
مالك بن انس فی الوطا ب حيث aguas‏ بعدالة عبد اللك ومروان ˆ as‏ ال ان 
عن انقلاب ДУДА‏ الى ملك 2 ص ۲ ب حيث یقول فقد احتج مالك فى ЧЫЙ‏ يعمل عبد ‹ 
راما مروان نکان من الطبقة الأول من التابعين وعدالتهم معروفة ٭ 


~ YEA — 


بوساطة حير تیدف الى حقندماء المسلمين ۰ واذا کان القاضی النعمان لا بحدد 
تاریخ تلك الراسلات > فمن الواضح من روایته آنیا تمت قبل حملة جوھر 
الکبرق الّتی سيرها Salt‏ الى عدوة الاندلس والغرب الأقصى سنة ۲:۷ هم 
۸ ب, فهذا ما يفهم مما تقوله الرواية من أن رسول الأموى عندما رجم 
بلح فی الصلح من جدید ‹ صرفه المعز WE‏ دون جواب ء « وآمر بتجهیز 
الجبوش الى أرض الغرب لتتبع کل من مال الى بنی أمية بالقدل » واجتياحهم 
عن جديد الأرض ٠‏ فاذا طهرها الله منهم فيما والاه من البربر جهزهم اليهم 
ب ان شاء الله س فی السحر لقطع دابرهم ‹ واصطلامهم عن آخر حول КІ‏ 
وقوته ء(١۸) ٠‏ 


فى الحرية المذهبية واج : 


وفى مجال ذنك الصراع المذهبى السياسى وما دار حوله من الجدل . 
برفض السز ما پباھی به poll‏ من تراله الحرية المذهبية للناس پختارون 
ما уры‏ © من المذاهب دونما اكراه حنی « نزع الناس اليه وسکنوا بلده 
لذلك « »> على أساس أن ذلك سمة حکم المتغلبين من الأمراء غير الشرعيين 
الذين يسعون إلى عاجل МАЛ‏ ولا ينظرون فى أمور الدین(۸۲) ٠‏ 


اما عن ادعاء الناصر بمنع حجاج أهل الأندلس من المرور بأفريقية , 
فهو الأمر الذى ينفيه المعز , بل ويلقى على الناصر у‏ الفاسق ) بتبعته ء 
لملا يؤدوا بزعمه آخباره الينا ٠‏ والحقیقة آنهم يذهبون ويرجعون دون أن 
يمنعهم أحد ٠‏ « وكيفا نصد عن بيت اللہ ونحن أهله أم ciel‏ من زيارة 
قبر جدنا محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ونحن ٠ (Moy‏ وهنا لا پاس 


— 


(۸۱) الجالس والسایرات ء ص ۱۷۰ ۰ 


(AS)‏ أنظر المجالس والمسايرات » ше‏ ۱۷۰ - ۱۹۱ ب وذلك حسبما تقضی قواعد الذهب 
الفاطمی > من : ان الله عز وجل дел‏ الرسل و ) ما ) آقام الائمڈ الا لاظهار دينه © 
وتقویم عباده عليه ء والدعاء اليه ٠‏ اما عن سبب نزوع الناس الى بلده ف « لما cht‏ لهم من 
شرب اشمور والمجاهرة بالمعاصى » ٠‏ اما عن افتخاره بنزوم الناس الى بلده . فالمحروف انه 
لا توجد قرية فضلا gs‏ النابر والمدن » من المغرب الى المشرق » الا وفيها طائفة من ust‏ 
الأندلس قد نزعوا الیها ووطنوا بها ٠‏ وان كثيرا منهم ليذكر ان الذى نزع به خوف سخط ال 
لما رآءه من اظهار المعاصى ببلده » » فضلا عن تنقل الئاس بين البلدان اختیارا ولغير Ue‏ على 
قديم الزمان فى كل مكان ٠‏ 

۰ ۱۹۲ الجالس والمسايرات 2 ص‎ (AY) 


~ Ver 2 


من الاشارة الى أن اعلان آمان Zod!‏ لأهل دصر الذی قرأه جوهر علیهم عندما 
دخل الفسطاط فی آواخر شعبان سے А‏ ۹ ص/أوائل يوليه ۹۷۰ Е‏ ‘ 
والذی کان بمثاية اعلان مبادىء اشسکم ( أي الدستور ) الفاطمى , 
على أصول الاسلام والسنن النبوية » فى مقابل دستور الحكم جو 
العباسى البنی على الأغراض الدينوية والأهواء الفاسسدة(84) ‹ كان من بي 
بنوده ما ينص على « اقامة المج الذى تعطل » سه بسہب القرامطة آبناء مذهبهم: 
الاسماعيل » و « أن أجيركم فى المواريث على كتاب الله وسنة ثبیه у‏ صلى الله 
عليه وسلم ( واضع ما كان dep‏ من تركات موتاكم لبیت المال من غير 
وصية من المتوفى ‹ فلا استحقاق لمصيرها لبيت الال » و « رم المسأجد 
وتزينها بالفرش والايقاد » ‹ وبيان أن الاسلام سنة واحدة day pig‏ 
متمعة ‹ وأن » يجرى الآذان والصلاة وصيام شير رمضان وفطره وقيام 
لاله ء والزكاة والحج والهاد على ما أمر الله فى کتابه ء ونصه تبيه ( صلی 
الله عليه وسلم ) فى (Ауа‏ ۰ وهذا يعنى ان الاصلاح الدینی كان فى 
مقدمة البر نامج السیاسی الذى آعده лай узд)‏ ۰ 
آحوال الغرب ما بن فتج جوهر pal‏ ونقلة العز A‏ : 

وا لحقیقة أن М‏ كان على А)‏ الاستعداد с‏ مصر بمجرد وقاة 
الأستاذ الأسود pt‏ السك کافور الأخشيدى у‏ ۷٣۳ص‏ | ۸٦۹م‏ ) ‹ الذی 
آل اليه حکم مصر بعد وفاة ولدى الأخشسيد : آنو حور х у‏ ۹ھ / 
۰ م ) des‏ (أبو ا حسن ) (ت ۳۵۵ ۹۱۱/۵ م ) + وساءت العلاقة بينه 
زبين اخوة الأخشيد الذين کانوا وقتثذ لاجئين ببلاد السام ۰ فا معز كان 
عل دراية بالفراغ السیاسی والدستورى الذى سسحدثه اختفاء كافور عن 
co‏ الأحداث فی الفسطاط ء والظاص أنه كان على Lat &tyo‏ برقه АА‏ 
کائور الصحية ۰ وهذا ما تعبر عنه الرواية التی كانت تقول ان فتم лах‏ 
يتم عند‌ما پرول ا حجر الأسود(٦۸)‏ » ELT‏ عن وفاة کافور : فى تلك الاوقات 


(AL)‏ حيث استشری الفساد » لیس بين رجال الدولة فقط ٠‏ بل بين النساء الاخشیدیات 
ایشا » حيث كانت بعضهن تشتری АЫ‏ 0 الغالية الثمن من أجل الاستمتاع بها أنظر اتعاط 
الحئقا ‹ we‏ ۶ ۔ حیث اشترت الأميرة الاخشيدية صبية مفربية ء كانت السلطات الفاطمية 
قد دستها فى اسواق القسطاط ء بے ۱۰۰ دیتار لتتمتع بها ٠‏ 

(Ао)‏ انار کتاب امان جوھر فى اتعاظ ا فا للمقریزی ۰ ص ۱8۸ - ۱۵۱ » وحسن 
ابراهیم حسن ء تاريخ الدولة الفاطمية о‏ ص МЕЕ‏ ۱8۵ * 

(АЗ)‏ اتعاظ Mall‏ , ص ЛЕ‏ ء 


w ٣٥٢ „ 


الصعة حیث انمت مصر تعانی من سوء الأحوال الاقتصادية ші‏ لدوره 


امحل والویاء التي المت بها بسبب انخفاش فیضان النیسل الذی استمر 
لتسع سنوات توالية , من : ۲۵۱ ۶٣۳ھ‏ / ۹٦٦‏ — ۹۷۱م(۸۷) 


۔الأعمسال' النمهمدبة : 


وهكذا فلا باس أن یکون العر قد بدأ الاعمال التمهيدية cod)‏ مسر 
منذ سنه ٢٥۳ھ‏ | ФАЛА‏ > حیث صدرت اوامره بحفر الآبار عى طول 
الطریق الى مصر ‹ وبناء الاستراحات » من : النازل والقفصور(۸۵۸) ۰ Nag‏ 
تحت تاثر علم الحدثان الذی كان يعرفه МАЙ‏ » وضسغوط الأتباع من 
الشيعة والدعة الذین اعنقدوا فی ذلك لیس فى حصرة الخلافة بالقروان 
بل وفی مصر (З) л‏ ۰ وکان من الطبیعی أن يستغرق هذا العمل 
عدة سنوات ‹ ولا باس أن تکون وفاة. تافور سنة ۲۵۷ / ۸٦۹م‏ ‹ قد 
زادت من همة الممز فى انجاز تلك الأعمال ۰ ففى تلك السدنة كان المعسز 
منهمکا فی ترتیب صنادیق الأموال التی بلغت الالاف فى قصر المنصورية . 
والتی قدرت قيمتها ب ۲۶ АЫЛ)‏ وعشرین ) ملیون دپنار ( اتعاظ Aad)‏ 
ص ۱۳۸ ) ؛ ويعيد بها الى صاحب بيت الال ء مما تأتی الاشارة اليه 
( ص ۲۵۱ ) ۰ كما تضيف رواية ابن خلدون ان العز خرج بنفسه 2 فى 
قلب الشتاء الى الهدیة . وأخرج من قصرر آباله ۵۰۰ у‏ خمسمالة) حمل 
من الال عاد بها الى الفروان ليزيد әла‏ بيت الال „ай‏ النصوریذ() ٠‏ 


حولة سدایة فى لاه У‏ : 


هذا ‹ وتشيف رواية ابن خنگان أن العسن اصہدر آوامره | در 
7 لک خی ў oe В;‏ ?2 


ob‏ یتجهز للخروج الى مصر ٠‏ واذا كانت تلك الرواية تقول ان جوهرا 


(АУ)‏ آنظر اغاثة GY‏ للمقريزى 2 ص ЛҮ‏ ۱۴۳ ب حیث كان مستوی الفيضان مأ بين 
۲ ذراعا ( کیا فى سلة ۲۵۹ص / ۷٦۹م‏ ) و١١‏ ذراعا » كما فى سكثة ٣٣۳ھ‏ / ٤٦٦۹م‏ ب الامر 
الذى لم بقع مثله فى الملة الاسلامية كما يقول المقريزى ٠‏ 

٠ 54 ء ص ۱۳۸ ب وقارن المؤنس لابن ابی دیتار ا س‎ abt انعاگ‎ (АА) 

, ابنه‎ ١ للمعسز‎ Latte أنظر المجالس والمسايرات + س ۰۷ _ حيث كان المتصرر‎ (ЛА) 
1۷۵ المشرق قریبا ‹ وص‎ pla نفسه لا يشك فى‎ „МП سحيث كان‎ АТА ص‎ 2 лае يفتح‎ 
* حیث یجیء وفد مشرقی بحث المعز على غزو المشرق‎ ~ 

)٩۰(‏ وفيات الأعيان » ترجمة العز العبيدى , ор‏ ص ۲۳۱ , وقارن ابن آبی دار 
الژنس » عى ٦٦‏ - حیث المروج دون ذكر فصل الشتاء » وقصور أبيه بدلا من آبائه ٠‏ 


ш‏ ۲۵۱ ہم 


بدأ بالخروج الى جبهة الفرب لاصلاح آموره وکان معه جیش عظیم ۰ الامر 
الذی يوحى بقيامه بحملة جديدة على بلاد الغرب » قد ينيك فیها قواه فى 
ذلك الوقت غير المداسسب » فان بقیه الرواية تجسل تلك اخمله من الأعمال 
التمبيدية المقبولة بالنسبة لفتم مصر ۰ فرواية ابن خلکان التی تظهر 
آصداژها عند ابن ابی دینار » تشر الى أن الهدف من الحملة كان حشد 
الأجناد من قبائل كتامة(١*)‏ » فى اقليم القبائل الصفری ہ الى جانب dle‏ 
الأمسوال التى كانت على » قطانم Я‏ البر بر 0 والتى بلغ مقدارها ۵۰۰ 
( خمسمالة ) ألف دينار(؟؟) ٠‏ 


۱ وعندما عاد جوهر من جولته تاك فى بلاد dob‏ بعد أن تم له ما لان 
سغيه من حشد الرجال والاموال ء وذلك فى ۲۷ من المحرم سنة ۸٥۳ھ‏ | 
РАЛА ыо ۲‏ + صدرت اليه أوامر ال معز باروج الى مص ء الأمر 
الذی تم خلال فترة لم تتجاوز الشهر الا بأيام قليلة ۰ وخلال تلك الفترة 
كان المعسز شرف بنفسه على تجهیز العسکر الکبر الذی حوی التطوعة 
من بربر افريقية » وخاصة من قبائل كتامة وزويلة ۰ الى جانب اند 
النظامی ۰ ولم يبخل العز فی النفقة على العسكر » والتی تراوحت ما بين 
۰ ( عشرین ) دینارا و۱۰۰ (UL)‏ دینار لکل فرد нна‏ 


امسر من الشرة : 

وھمکذا کان مشیر جوهر من الحضرة فی اتحاه مصر » يوم ١5‏ ربيم 
الأول سنة ۸٥۳ف‏ / فبرایر ۹٦۹م‏ » فى احتفال عظیم » حضره الخليفة 
المعز الذی ودعه جوهر مقبلا يده وحافر فرسهە(؟۹) ۰ كما قدم طوهر 


(۹۱) هنا فضلنا رواية ابن أبى دینار التی تشير ال حشد کتامة على رواية ابن خلکان 
( عن Gell‏ جه ص ۲٢٢‏ ) التى تشير الى جمم قبائل العرب الذى يتوجه بهم الى عصر , 
حيث كان العرب یقطنون وقتئذ فى أقليم برقة ء قبل الهجرة الهلالية ۰ مما نشیر اليه فيما 
بعد راص (EYE‏ ° 

* 14 ء وقارن المؤلس بن ابی دینار , ص‎ ҮҮЛ ابن شلكان ( عن المعز ) جه ص‎ (АХ) 

(aN)‏ انظر ابن شلكان , ج٥‏ ص ۲۲٢‏ ء وقارن ابن !بی дыз‏ المؤنس » ص 154 - حيث 
تاريخ مسيرة الحملة ( 5 دبیم الأول ) الى سانب تحدیده pelts‏ الیش من البربر والكتاميين 
الزويليين والند ۰ 

(А)‏ ابن شلكان у‏ عن اطوهر ) ج۱ ص ۷۵ ل ۳۷۷ ۰ وحسن ابراهيم حسن ۶ الدولة 
الفاطمیة ‹ ص ٩۶۶‏ ۰ 


ما يليق بمکانه من التعظیم وانتبجیل من كبار رجل الدولة ‹ وعلى رأسهم 
الامراء آبناء از الذین ترجلوا عن خيوليم بامر الخليفة الوالد у‏ ابن شيكان 
جوھر ۰ ج١‏ ص ۲۷۷ ) ".و قدم اليتس الکتیف الحمل تو „С^ у‏ 
GUI‏ وصعه محمد بن هانیء الاندلسی ٠‏ قاتلا : 
اہ سی تق ما گنت اسسمع ۱ 
| وقد راعنى يوم من الشر آروع 
غداة كأن АЙ‏ سد بمتله 


وعند عودة المعز الى قصره » ارسل الى эе‏ كل ما كان عليه من 
ثیاب سوى الخاتم '( ابن خلکان . جوهر ) رمزا لنيابته العامة عن العسز 
مع استمرار کون الكامه الأخيرة АДАЗЫ)‏ ‹ صاحب اللق الشرعى فی امضاء 
الأمور مهما تكن الأحرال 69° طول الطريق كان جوهر يتلقى من ولاة 
الأقاليم ما هو و مقرر عليهم من gall‏ 45 > ومن واجبات التيجيل والاحشرام 
نحو القائد اذى كان قد ارتقی الى مرتبة الوزارة » كما تقول оо залі‏ 
وذلك فى الراکز الكبيرة » مثل : قابس وطرابلس وبرقة » على ما نظن ٠‏ 
فالعروف أنه كان على جوصر فی برقة أن يستقبل حشد السرب الذين 
پسیرون معه الى лал‏ مع حشد كتامة ( انظر أعلاه ص ۲۵۱ ) كما كان ge‏ 
وا ی برقه أيضا وهو وقتٹذ chi‏ بن ناشب أن شوم بواجب التحية نحو 
جوھر فیترجل له ( عن حصائه ) ويقبل يده ء الأمر الذی دفعه الى عرض 
٠‏ آلف دینار على الخليفة المعز فی سبیل اعفائه مته فلم یلق استحایة له 
( آنظر قيما بعد ص ۲۷۹ وه ۱۷۰ ) ۰ 


'مسيرة الأسسطول : 
وشا كانت خطة الفتم اتةقضی eed‏ الاسطول فی el‏ محاذ با للحملة 
البر بة » فان هذا التعاون al)‏ 2-4 5 من "القسوات البر ay‏ والبحر 4 کان 


u 


)9( آنظر ابن خلکان ۰ ترجمة جرهر , ج١‏ ص ы ۳۷۷ ЖУЗ‏ نسح التص على بروز 
جوهر فى Д‏ من ۱۰۰ ( ماثة ) آلف فارس ٠‏ ومعه أكثر من ۱۲۰۰ ( الف ومائتی ) صنشدوو 
من الال ء وقارن ابن ابی دينار ء الم نس » ص 15 مب حيث النص على أن میس جوهر کان 
گی عدد дай‏ عنه الوصفٴ: ومعه ألف لف حمل من الال ٠‏ 

. حسن ابراهيم » الدولة الفاطمية ‹ ص ۰و‎ )۹٦( 


„ы ۱۹۳0 ہے‎ 


سما سهل فتح الاسكندرية ۰ الذی يقول فيه ابن هانیء : 


نقول نو العباس هل 5 „ مصر 
فقل لہنی العباس ‏ قد قضی الأم 
تطالسعه البشرى و رصحبه paul‏ )47( 


و بعد فتح الاسكندرية كان على جوهر أن سار بمحاذاة فرع النیسل 
الغربی ؛ درورا بمديئة تروجة الزدهرة وقتثذ ‹ بينما کان على قطم الأسطول 
أن تصعد فی النيل من مصب رشید » محاذية امیش البری ء نحو مدينة 
٠ АИ : лал‏ وکان الوصول الى الجيزة يوم ۷ من شعبان/۲۳ يونيه 
۹م ۰ من حیث کان عبور النييل فی УУ‏ شعبان/۵ Ady‏ ووضع 
حجر الآساس لبناء مدينة القاهرة التی سماها جوهر بالمنصورية ۰ فى 
الیوم التالى : ۱۷ من Ghat‏ سنة ۲۵۸ه / ٦‏ يولية ۹٦۹م ٠‏ 


وبقی ا سز فی قصره بالنصورية یثلقی آنباء الفتح البین УЯ‏ بأول؛ 
وکانت آول بشارة تصله فی ۱۵ رمضان سنة ۳۰۸ ۲/۸ أغسطس 939 Се‏ 
تلنها بسارة فنوح الشام ۰ الى أن تقررت قواعده بالديار المصرية . فقرر 
امسار ال هناد فی شوال سنة ۳٦٢٣‏ ش/ يولية AVY‏ م м.‏ ۲ ( ثلاث ) 
سنوات قضاها هو الآخر ۰ فى اقرار قواعد الدولة بديار أفريقية والغرب ٠‏ 


اسراب قبائل ШЫ)‏ بقيادة محمد بن ار بن محمد بن خزر 
у‏ سثة مهمه / ۹٦۹م‏ ) : 


елмә‏ جوهر والكتاميين الى مصر » وقع عبء اقرار السلام الفاطمی 
فى بلاد الغرب على كتفى yall‏ » قبل أن يلقيها بدوره على كاهل معاونیه 
من آل زيرى الصنهاجيين ٠‏ 

ففى نفس سنة فتح مصر اضطربت قبائل زناتة من جديد فی بلاد 
الزاب ٠‏ وذلك بقيادة آمرها محمد بن ا حر بن محمد بن خزر الذى استماله 
الستنصر الأموى الى جانبه(۸٩) ٠‏ وکان على المعر أن يخرح بنفسه الى لقاله 


а 
سس‎ 


٠ ۷ ye ‹ خسن ابراهیم حجسن ؛ الدولة القاطمية‎ Да (VV) 
الاسم‎ Cum _ ۹ 


(ДА‏ ابن خلدون + ج۷ ص ٢٦٢‏ ء وقارن ابن YE‏ ۰ ج۸ ص 


٠ GUM ابو خزر‎ 


ч ‚уш‏ والفر “ بمعنی عدم الالت‌حام باصم اکتفاء ناما على 
у»‏ 4 » چو کو ات قاسےه أن oe‏ الى انت 


طریق Jot‏ الدروب الوعرة ٠‏ وهنا أسلم العز إلى بلكين بن زیری بن 
مناد الصنهاجی معلاردة الثاثر الزناتی : الى أن اختفت آثاره(۸۹) ۰ دایم 


الذى am)‏ )4 و جسن اليه ‘ Listy 4.45 Sop‏ شس 


ان محمد بن الجر لم بستسغ ر dash‏ المعلاردة الصحراوية العنیفة فقرر نو 


А.А) فو صل‎ ‹ Л العودة الى شی‎ ‹ PAV: / صص۷٢۹ الثالية‎ М! 
ال ا لمعسز‎ ал 


به معاشه(۰ (Vo‏ 


ثورة محمد بن الف اازنانی ад‏ ٣٣۳ھ‏ / ۳ ۳ 
ومقتل ذپری بن مناد : 


ولکن المعسز لم پلبث أن واجه تحالفا من قببل جعفر بن على ابن, 


الأندلسى ؛ صاحب المسيلة وأحد الرشحن لخلافته La sh‏ » واخیه wee,‏ 

مع АЈЫ‏ من بنی خزر » القاثمين دادعو الحكم المستنصس الأمرى بالاندلس. 
А5‏ أعوانه الصنهاحين من : 5.32 “Л‏ مناد صباحبٍ أشيير ‹ ووا ی تاهرت 
وما يفتحه بسیف المعسز من بلاد الغرب ؛ وابنه PN) GEL‏ 


فعندما شق جعفر بن على ابن الأندلسى عصا الطاعة سنة ٣٦۳ھ‏ / 


۰ھ , وتقرب الى ا کم الستنصر الأفوى . كان عليه أن بثرك اقعلاعه . 


فى المسيلة oly‏ يلحق بمحمد بن الخير بن محمد بن خزر الزناتی لکی پسمبر 


اطمیع عبر الصحراء لفاجأة زيرى بن مناد » غير بعيد من ولایثه بتاهرت. 


على ما يظن ۰ ورغم دفاع زيرى البطولى ہما Gab‏ باسمه فان المعركة انتیت 
بمقتله » واحتواء بنی ابن الاندسی والزناتية عل معسکرہ(۱۰۷) ۰ 


+ ۹۶۸ھ‎ „= Ac ‘ BY! اب‎ )۹۹( 


(۱۰۰) ابن الأثير Ар‏ 535 + وانظر اقتتاح الدعوة , ص ۳۳٣‏ - حبث النص على ان 


ذلك لم يفعله من قبل لاحد غير اللسز ۰ 
)٠١١(‏ این عذارى 2 Ve‏ ( الاندلس ) ص TEN‏ ۰ وقارن اين الائیں ۰ ج۸ ٦٦٦ ge‏ سر 
(۱۰۲) این عذاری م ج٢‏ ص ٢۹۲‏ ۰ 
۰ این عذاری ؛ ج؟ س ٢٤٢‏ . 


YOO ш‏ ہے 


ورغم ما يفهم من روایات ابن عذارى التى جمعها من محمد بن یوسف 
الوراف ents‏ والتی نظهر дё‏ منسجمة بعض الشئء ؛ من ان الزعینم 
الزنانی محمد بن الخير هو الذی قتل زيرى بن مناد ۰ فمن الواضع ان 
جععر بن Ge‏ اين الاندلسی اندفم يكل حماس ты‏ الجديد فی الدعوة 
te‏ دی ہہ 
زیری بن cake‏ تابع السن المقرب ۰ وھکذا بادر جعفر эз‏ اسله el‏ 
ol а‏ یس درو جس سو جو Shs‏ بتقديم راس زیری ۰ کاعظم 
هدية يمكن أن يتوقعها الساهل الأندلسى » وذلك بمعية آخیه يحيى دآمراء 
بنى خزر الزنائية ٠‏ واستقبلت قرطية راس عدوها فى احتفال عظيم شهده 
0 رجال دولة السستنصر فی آوائل شهر ذى القعدة من نفس السنة 

٠ھ‏ / أغسطس ۹۷۱م ) ٠‏ آما عن ذروة الاحتفال فكان فى VA‏ من 
فى القعدة / VE‏ سبتمبر ۰ حیث جلس المستنصر .فوق السرير لاستقبال 
جعفر بن عل ابن الأندلسى ومن أنى معه من آمراء زناتة ء الذين كان قد 
بادأ التر سيب بهم من أن تزلوا فى مرسى مالقة © حیث کان فی استقبالیم 
محمد بن ыз!‏ عامر ء ات كان یشسغل منصب قاضی آشسبیلیه > صفته 
نائيا عن SEY RLY‏ 
ثار بلکن من محمد بن اسر الزناتی : 

وحق للمعسن أن ینزعسج Lt ghey yr At)‏ نزل بقائدہ زیری 

الصٹھاجی ٠‏ فى ذلك الوقت الخرج حيث كان с»‏ أموزه من أجل المسير 
الى مصر , ولكن قلقه لم بستمر طويلا » وذلك ان بلكين بن زی ee Sy‏ فى 
“قحلم تلك الأساد الشی أقيمت فى الأندلس ابتهاحا بمقتل والده 2 وذلك 
بالثار من الزعيم الزناتى ٠‏ محمد بن الخير , عندما نجح فى مفاجاته بدوره 
٦٥‏ غرة + فی ۱۷ دبیم الاخر ма‏ ده / ۱۷ فبرایر 3۷۱م ۰ وعم 
87 بعض مجتمعاته , الأمر الذى دقع این الخير العتز بنفسه » والذی لم یقبل 
)00 الوقرع نی الاسر + عتدما أحيط به » ولا القتل بيد خصمه ٠‏ الى 
الاتحاد بأسلوب et‏ ہیں ہار یں لیم دی عا کہ 
و الذى استقبله السز ہما Gale‏ من 
أصداؤه الرائعة فى | کل بلاد المغخرب 2 و 5 КЕ ҮЕ‏ 
| الشعور بالراحة ш, Т‏ انه جلس لتقبل التهالی 


ИНИҢ 


Ф Vie — ver ص‎ Vo ۳ ابن عذاري‎ (\+%) 


مت ол‏ سم 
oe‏ مناسبة العیدر(۱۰۳) ء وکانت فى لیا مناسیه الرحیل 


aj} 42519‏ بینما کان | jal‏ سر نو الشرق في آواخر شوال we‏ 
السنة إلتالية ء ۲٦٢‏ ه / یو لیه ё AVY‏ . كانت الأاحسلاف قد чола‏ 7 
المغرب حیث انفض التحالف بين جعفر بن على بن الأندلسى الذى انضم ١‏ 
صفوف بلكين وبين الزناتية » ويدأ يحاربهم باسم السن ۰ کما" كان А‏ 
داثرا فى العدوة Ey all‏ ما بین الاموبین وشيعتهم فى سبتة وبين شيعه 
الفاطميين من الأدارسة » وعلى رأسهم الحسن بن قنون + تلك الصراعانت 
اس ныды‏ در که а ы‏ بلكين بن زيرى ۰ اما عن الاضطرابات 
التى عرفتها صقلية وقتئذ فقد انقطعت تماما عنسدها أعاد ا معز الامارة ال 
بنی سو اتکلبین ۰ فعین UE‏ الاسم بن کسی واليا PUSS a‏ 
أخيه احمد ز gl‏ الحسين ( فقاموا شئون tl‏ »5 وبواجب الجهاد خر 
roe‏ 


أحوال صقلية من عهد القساثم ال انتقال уай‏ الى القاهرة : 


: حنوه‎ JF ag 
الیدیة ۰ بقيادة يعقوب بن اسحق » الى جنوة التی كانت تعتبر من أرضص‎ 
الأفرتجة » فاجتاحتها قبل أن تعود بالغانم والسبی - الأمر الذی كانت‎ 
ты الاسسلامى والمٰسسیحی‎ oni LL له أصداؤه المدوية فی کل من‎ 


٠ 0١ السواء(ة‎ 


)٠١5(‏ ابن الاثر » چ۸ ص WW‏ ابن عذاری ‹ ج٢‏ ص ۲۸۳ ء وانظر اتعاظ ЛАША‏ بي 
ج١‏ ص ۱۲۸ — حيث وردت الرسل فى شعبان سنة ٢٦٣ھ‏ / ۹۷۰م من الفرب براس محمد بن 
خزر 2 ومء Ү‏ آلاف ٠» uly‏ فقر؟ عبد السمیم, يوم الجمعة كتاب المعسز بخبر الذکور ‏ وحیث 
تحديد تاريخ انتحار محمد بن ایر بس ۱۷ ربيع الآخر سنة ۰٦۳ص‏ | ۱۷ قبراير ۹۷۱م ٠‏ 

۹ تاریخ صقلية حسب حوايات العالم . ج‎ ٠ الکتبة الصقلية > مخطوط کامبردج‎ )۱۰١( 
ب حیث جنوة من بلد‎ Ао ص‎ Ар AM ص ۱۷۰ — حیث النص على أخذ جنوة » وانظر أبن‎ 
> الروم ۰ وقارن افعتام الدعوة » ص ۲۲۱ ل حيث الاشارة بشکل عام ال افتتاح مدائن الروم‎ 
وفزوهم بناحية الاندلس ( جنوة ) ۰ ابن عذاری ۰ جا ص ۲۰۹ - حبث التص على ان وبجهة‎ 
45 الحملة كانت بلد الروم فافتتحت جنوة , الأمر الذی جعل ارشسبالد لریس ‹ القوی البحر‎ 
التحارية ء الترجمة » ص ۲۳5 ب ۲۳۵ ء يقول ان نساط الأسطول الببزنطى أزعج الفاطمیین‎ 
= piles ترسط > آنهم أرسلوا عام ۹۲۳۵م (؟) آسطولا کامل الاستعداد لیثبت‎ ож فى‎ 


_ ӨМ 
: استمرار ولاية سالم بن راشف‎ 


са A ۳‏ 
السنة الاو من امارة سالم على А‏ 


۱ دفی. 
зе фы‏ القسائم pus‏ ا حولیات المسقلية 
سی ریخ Ре‏ سے دا ی ۰ طبر مین السمی دنداش ۰ _ذلك فی حملة 

ل وم بها صمل 4,5 » pe‏ سالم « فی ۷۰ مارس من تلك الستة [eave‏ 
۳ 


* دبیع الثانى ҮҮ‏ ص ' وفى السنة التالية تعرضت اج زیرة یوم الاحد ٠‏ 
الموافق ١9‏ الترير الاكم / ۲۰ دی القعدة ١۲٣س‏ » لنوء عظیم سالت له 


الأودية من المي تفعات الج يمدينة پلرم فاغراقت الناس к‏ وهدمت اک 
من الدور فی آرباض الدينة وداخها ٠‏ وعلى العکس من ذلك تعرضت 
فى صيف العام SEN‏ ‹ ال ریم « سموم » عاصفة فی ہوم ۱۱ وليه Је WY‏ 
8 رمضان ٢٣۳ھ‏ » ترتب عليها حرق دوال العنب والثمار فلم يكن а‏ 
تلك السنة قعلاف(۰۷) . | 


والظاهر ان سالم بن راشد لم یکن موفقا فی السباسة التی واحه. بها 
ناك السعوبات الطبيعية , وما ترتب еде‏ من آزمة اقتصادية , اذ تبم 
ذلك اضسطرابات شطيرة انتهمت بها فترة ولايته للجزيرة التى تجناوزت 
العش ین سنه » والتى كانت أشيه Moy‏ الاضطرابات التى عرفتها البلاد عل 
ا ہام سلقه : أبى Адла‏ اضف ч‏ ففی سنة ۲۲۵ص / ۷ء اشتعلت 
الفتنه بين Jal‏ صقلية وأمرا نهم ‹ ودلك عندما آعلن اهل مدينة جر جنت 
( حیث البربر ) العصیان على سالم » متهمين اياه بسوء السیرة ‏ ريما 
لتشدده فى جباية الأموال » مما عرف عنه فى بداية ولایته على عهد الهدی 
( أنظر فيما سبق » ص ۱۵۹ ) ففى ۱۷ من ابريل ۹۳۸ م/۱۸ جمادى, 
الثانية ١ه‏ » ار ا رجنتبون على الأمبر سالم بن راشد ‹ وطردوا عامله 
عليهم « ابن عمران » من قلعة البلوك ء كما نهبوا من كان لديهم من تجار 
اللومبارديين ( النردبارين ) ۰ وهنا أعد لهم سالم عسكرا ممن كان تحت. 
امرته . من : الكتاميين والصقلیین(۱۰۸) ۰ اضافة الى جماعة من رجال 
سلطانهم على . مياه البحر التيرالى » وليغير على سردينية وكررسيكا ء ورہما جنوة أيضا ©) 
دشم ها تخصصه النصوص العربية من عزو جنوة : aly‏ استطاع أن يحرق الكثير من السفن 
والدى نراه ان المؤلف لا يتقيد بالتصوصی بل يعطى لنفسه الحرية فى تفسيرها والتعليق عليها' 
حسبما يتراءى له ء وان لم يتفق مم مضمون النصوص * 

(۱۰۷) المكتبة الصقلية 2 ج۱ ص ۱۷۱ ۰ 

(۱۰۸) الکتبة الصقلية ء ج١‏ ص ۱۷۱ ۰ وقارن ابن الأثير » جم ص ۲۳۷ — حبث النص. 
عل أهل صقلية وافريقية у‏ بدل الكتاميين ) ۰ 


om ОД ےہ‎ 


«القائد میمون بن دوسی » وجعل قيادنهم الى القدم : آبی دقاق الکتامی - 
وسار هژلاء العساتر نحو جرجنت حيث ضربوا فازاتهم ( آخبیتهم ) فى 
موضع يقال له عصرة ۰ وهنا رأى اطرجنتیون أن تكون لهم البادرة بالعمل: 
فزحفوا الى معسكر قرات بلرم ٠‏ ودارت الحرب بين الطرفين ؛ فی يوم السیت 
5 بونیه/ ۲۷ شعبان » وانتهت بهزيمة السسكر الكتامى الذى تسل کثر 
من رحاله وغل رأسهم قاندهم ‘ المقدم أبى دقاق ٠‏ ورفع النصر من روم 
Jal‏ جرجنت الذین تابعوا المنهزمين من المسکر الأميرى الى بلدهم بلرم 
لیحاربوها نفسھا ۰ وکان من الطبيعي أن يقبل الأمير سالم ذلك التحدى . 
افخرج الى لقاء الجرجنتيين وبصحبته القائد میمون بن موسی ٠‏ وتم اللقاء 
فى يوم الأحد ۲ يوليه/رمضان » فى موضع يعرف بب « مسيد اليس » 
كان النصر فيه لأهل المدينة ( بلرم ) الذين أوقعوا بالجرجنتيين خسائر 
كبيرة » وتبعوهم حتى موضع « مطاحن مرنوه ٠ )١١5(»‏ 


ثورة الصقليين فى بلرم : 


ولا كان التمرد والعصيان معديا کالرض »> بالنسية للعامة سل 
الأقل ‹ لم يكن من الغريب أن يثور الصقليون داخل بلرم » وذلك بثیادہ 
'رجلين منهم » هما : أبن السبایة وأبو ДЬ‏ ء على الأمير سالم » وأن پقتلو؛ 
.بعض أعيان رجاله ۰ كما فعلوا بأبى نظار الأسود يوم الأحد ۱۷ سبتمبر 
( شتنبر ) ۹۳۸م / ١١‏ ذى القعدة ۲۲۰ص ۰ ولكن الأمير سالم بن راشاء 
لم يلبث أن أوقع بالصقليين بعد ثلاثة أيام 2 حيث هزمهم یوم الار بساء 
۰ من نفس الشهر / ١‏ من ذى الحجة » هزيمة منكرة ‹ اشتهرت بے «مقتلة 
الكلاب  »‏ انتقاصا من شأن المهزومين ۰ ومن الواضم أن سالم بن راشد 
أدرك ان التمرد الذى استشرى بين العسكر من آهل صقلیة أكبر من أن 
dol gr‏ بقواته المحدودة فى الجزيرة فأرسل الى الخليفة القائم بالمهدية يعرفه 
با لوقف cut!‏ »> ويطلب منه dell)‏ + 


وقبل آن يصل المدد الذى آعده القائم تحت قبادة واحد من „ЫЙ‏ 
المخلصين للامام » هو : خلیل بن اسحق у‏ آخر یعقوب بن اسحق ) ۰ کان 
الصقلیون فى بلرم یتحرکون مرة آخری باعداد كبيرة ضد سالم » وذلك 


— ۳۳۷ ص‎ Ар ۰ الصقلية ‹ ج١ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ ء وقارن ابن الأثير‎ АКИ (\-А) 


حيث الاشارة الى أن هزيمة آمل جرجنت كانت فى شمان + 


YOU m‏ سے 


гл,‏ الشعك ۷ کنو بر / Л‏ دی 
مرة اخري هزيمة كبيرة ء داشل الد 
القديم OVC‏ ۰ 


الحجة ۰ ولکن سالم نجع فى هزيمتهم, 
Аз‏ حيث حصرهم بالقلمة القديمة (التصر" 


حملد خلیل بن اسحق : 
ما بن ناواقف АШ)‏ والاعمال الثارية : 


ویمجی» خليل بن اسحق بقوات الهدیة فى ۲۳ من اکتوبر / ۲٩‏ من 
دق (YS) dot]‏ ‹ ظهر وکان تغيير القيادة فى الحزيرة قد امن عودة اليدرء 
والسکینه اليها ۰ فد حرج اليه أهل بارم مظهرین الطاعة ٠‏ شاکین ظم 
سالم وجوره ؛ كما خرج النسساء وانصسبیان یبکون ویشکون » وبلغت 
العواطف Lym gl‏ عندما GUT‏ الوقف الشجن فی نفوس العساکر فانخرطوا , 
هم آیضا فی البكاء ٠‏ وشجم الوقف العاطفی الحزين أهل بقية البلاد 
وبضمنهم أهل جرجنت ( البربر ) على المجىء الى بلرم للقاء القائد الجديد , 
حلیل بن اسحق ۰ وهنا یکتمل الشسکل القصصی للرواية التی يقدمها 
ابن الاثبر ‹ عندما يصسبح الدس والوقيعة هما المحرك للعلاقات بين رجل 
الدو )5 المشاركين فى ولايه آمر اطزيرة ۰ فمن الواضح ان الخليفة القسائم 
ارسل خلیل بن اسحق مددا لسالم » ولیس امبرا بدلا منه » الامر الذی 
سمح لسالم أن پمارس سياسة تعقید الامور بالنسبة له حتی بقلل من 
فرص مزاحمته له فى امارة Sy bl‏ ۰ فهذا ما يفهم من اجتماع سالم 
بالقادمين للقاء خلسل » وخاصة من اطرحنتیین الذين کانوا لا بضمرون له 
ودا « واخبارهم ان ule‏ لم بحضر من قبل الخليفة. القائم الا من det‏ 
الانتقام منهم بمن قتلوه من عسکره ۰ الامر الذی جعلهم يتريثون فى تحدید 
مو قفهم منه(۱۱۲) ۰ 


سرف ЫЙ‏ عن هة ш‏ تا الاي ی کیان Йә‏ الدولة 
فخلیسل حضر وهو يعرف ماذا يواجهه من تمرد آهل صقلية » وهو ما سوف. 


н 


۰ ۲۳۸ ج۸ ص‎ » SY الکتبة الصقلية ۰ ج١ ص ۱۷۲ ۰ وقارن ابن‎ (VV) 
۰ ۱۷۲ الکتبة الصقلية , ج١ ص‎ )۱۱۱( 
У | 
ple علی انهم عندما ید شی‎ yal حیث‎ — TTA ue Ac ‘ ابن الاثر‎ CAN) 
٠ الى التریث فی تحدید الوقف‎ Wad بعد ذلك حملنا‎ Sh فعاودرا للخلاف ولکن ما‎ 


шуы ҖЫ ыш 


:یژکدہ .الأجداث التالية وما صاحبها » من تواثر آعمال الخلاف العنيدة 
بوبالتایی الانتقامات الحاقدة ۰ فبمجرد دخول خليل بعساكره الكثيرة الى 
بلرم بدا بتجرید المدينه من دروعها . وجعلها مدینه مفتوحة » بهدم سورض 
وخلع ابوابها > ونقضص الکثر من تحصسناتها » وداشروع فى بناء مد ينا 
بديلة أو قلعة حصینة » من نوع ما سوف يعرف فیما بعد ؛ بے «القصبة» , 
بمعنى مركز الحكم والادارة ومقر الحنامية ء وسماها « الخالصة ٠ (ус‏ 
وا حقیقة انه اذا .كان نقض تحصينات بلرم te‏ جعلها مدينة مفتوحة 
'بالنسبة للمدينة المكومية الجديدة » فان بناء ال حالصة اعتبر بمثاية انذار 
موجه الى هل جرجنت » الذين أخذهم ا حوف ء وتحقق عندهم ما قال لهم 
бъ»‏ > « فحصنوا مدينتهم واستعدوا للحرب » * 


' وآعد خلیل من جانبه العدة للمواجهة » فحشد الرجال من صقلیین 
-وأفريقيين + وخرج اليهم بقوته الکبرة يوم الجمعة ٩‏ مارس سنة ۹۳۹م / 
۳ جادی الأول سنة ۲۲۷ھ »2 وضرب عليهم الحصار فما کان من الجر جنتبین 
الا أن تخلصوا ممن كان لديهم من العمال الفاطمیین » مثل : ابن آبی خنن‌بر» 
'وعلى بن آبی السین » صهر سالم بن راشد » فقتلوهم ۰ ورغم تشدید خلیل 
الله بار علريى ВА‏ ثمانية آشهر » خانه ام بقدر اهب على شی 2 te‏ اضطر 
мг‏ اقبال الشتاء إلى رفم الصار فى ٢‏ من آکتو در / ۷ معن نی dowd}‏ 
والعودة الى (АЕА аЛ‏ 


اران А5124‏ 3 من М‏ سك ید pant‏ 0 والاتصال بالل طنطينية 4 

والهعرة ال بلد الروم : 

وانتهز أهل حرحنت فرصة رفع الحصار التى اعتبروها انتصارا عم 
على قوات الخلافة » وقاموا Glew‏ واسعة النطاق ضد خليل ۰ كما بشوا 
سزاپاهم فى كل اتجاه » الأمر الذى انتهی مع مقدم السنة التالية ‹ بخلاف 
Jal‏ مازر وجميع القلاع على خايل ٠‏ وبلغ الأمر بالجرجنتيين الى حد مکاتبة 
أمبراطور القسطنطينية وطلب النجدة منه ,2 وكانت فرصة انتهزقا 
الباسيليوس ( الملك ) فأمدهم بالمؤن والرجال عن طريق الأسطول 2 کم 
انتهزها رجاله من المسئواين فى كلابريا وجنوب ايطاليا للكسب غير الشردع 


(۱۱۲) المكتبة الصقلية 2 جا ص ۱۷۲ ب dum‏ بائرم بدلا من بالرم ء ابن AY‏ » جم 
we"‏ ۸ = یٹ Це yell‏ أنه wh‏ أبواب بلرم لیحصن بها الخالصة ٠‏ 
(۱۱۶) المكتبة الصقلیة ‹ مخطو مل کمبر يدج 0 3 ые‏ ۷۴ء ابن الأثير 0 =\ TVA ше‏ .۰ 


عو NAN‏ سے 


( انظر ما پاتی . ص 555 ) ۰ ودن على خلیل ان يخطر ا خلیفة باستفحال 
اهر اهل جرجنت ء وتعاقم حطر اللورة بالجزيرة » عبعث اليه جیشا كبيرا 
خرج به حلیل إلى جانب دن معه من الصقليين ٠‏ لاسترجاع الحصون الثائره . 
من : قلعا ابی ور ٠‏ وقنعه السبراط ٠‏ واسكلافينه انتى استردھا دون . 
عداء ۰ بینما قاومت قلعة البلوط فى аа‏ مروعة فى ٠١‏ يوليه ٩۶۰‏ م/ 
١‏ شوال VTA‏ ۰ اما قلعه آبلاطنو فقاومت ولم تستسلم(۱۱۵) ۰ 


. وقاوم ا جرجنتیون مقاومة الیائس » ففی نونمبر ۰٤۹م‏ / صفر ٢۹‏ ٴ ھ٠‏ 
نجحوا فی عملیه ليلية مفاجئة من فك ай‏ عن قلعة البلوط ‹ بعد أن 
طردوا رجال خليل واستولوا على خیامهم(۱۱۱) ۰ وخلال تلك الأحداث 
الدامية مات سالم بن راشد فى هذه السنة فى قصره بالخالصة »> Мы‏ ضر بت 
الحاعة ا مد dy‏ (بلزم) و SUAS‏ البوادی ‘ Si go>‏ الوالدون آولادهم ۰۱۷۰۸ 
وفی شهر مارس ۹۰۱م / جمادی الآخرة ۳۲۹ھ سقطت قلعة ابلاطنو 
( پلاطینة ) » وتبعها تشدید الصار على جرجنت ШЙ‏ ضربتها الجاعة с‏ 
كما ضربت غبرھا من القلاع والبوادی التی خلت من آهلها ۰ الى أن انتهی 
الأمر سقوطها فى ۲۰ وفمبر ۹۰۲م / YY‏ صفر ۲۲۱ (۱۱۸) ۰ 


ونتيجة للمجاعة وطول الصار » وما ترتب عليها من تفجر العداوة 
وا حقد » سار ДЇЎ‏ من أهل جرجنت الى بلاد الروم » بل وتنضر كثير منهم ٠‏ 
Li‏ الباقون الذين طلبوا الأمان فبعد أن استجاب لهم خليل ‏ وطلب منهم 
النزول من القلعة غدر بهم وحملهم الى المدينة ( بلرم ( كمأ بععث منهم 
سسيبا كثيرا الى أفريقية ۰ هذا » وتبين الرواية ان خليل بن اسحق حمل 
55у‏ كل ذلك راضيا فخورا(؟١١) ٠‏ 


۰ ۲۳۹ جم ص‎ е المكتبة الصقلية ء مخطوط كمبردج ۰ ج١ ص ۱۷۲ ۰ ابن الأثير‎ (\\о) 

1 ۰ ۱۷۲ سس‎ ч , Аа) АДК (VV) 

۱۱۷ الکتبة الصقلية ۰ ج١‏ ص ۱۷۲ ۰ 

(۱۱۸) الکتبة الصقلية ۰ ج١‏ ص ۱۷۳ ۰ وقارن ابن ДАН‏ ‹ چ۸ ص ۲۲۹ = حيث النص 
على أنها سقطت فى سنة ۲۲۹ هر ٠‏ 

(۱۱۹) آنظر الکتبة الصقلية , جا ص ۱۷۳ ۰ ابن Ар , BY‏ ص ۲۳۹ ع حيث الاشارة 
ال أنه غدر Lat‏ باعبان Jat‏ جرجنت الذین سحبهم معه الى افريقية حیث جعلهم فی هر کب 
واس ды‏ فماتو! فی ة البحر غرقا » وانظر ابن عذاری ۰ ج١‏ ص ۲۱۵ - حيث الاشارة ال 
of‏ ما Lis dad‏ اسح Geb‏ صقلية مما لم يعمله آحد قبله ولا әдә‏ من المسلمين ۰ الى 


Ue ust 


سانب افتخاره بظلمه فى مالسه عندما عاد الى افريقية , حيث کان یستقل ما قیل من أنه فتل = 


= VU 2 


وا لی حانب هحرة الصقنيين من الثوار الدین اوا الى بلاد الروم , 
وما كانت نقوم به بيزنطة من ارسال النجدات والژن للتوار ء مما ددر 
اعلاہ ) ص ۲۱۰ ) 2 تشي النصوص المیز نعلية الى ان بعض قواد الروم 
دی کالاہریا ر قلورية ) ‹ انسستفاد من الوقاب الصعب بلصقليين بسببء 
жеен‏ والموع ء وباع لیم С!‏ والاطعمه بأسعار عالیه у.‏ کان قد اشتر Маі‏ 
من الكالابريين باسعار رخیصة » وان انگشساف آمره کان نیج طنیعیه 
للرقابة الامبراطوریه اطازمة على حکام الولابات ۰ نلقد اتهم القاند الذ نب 
باكسب الفاضح وغير الشروع » ولم یکتف بعزله ء عقوبة رمه فقط , 
بل ویمصادرة جمیم املاكه('١١)‏ ۰ والهم بعد کل ذلك هو أنه ننيجة لعلك 
التورات التى ألمت بصقلیة ٠‏ ضعف العرب الوجودون فى کلابر یا ۰ وأصبحوا 
تحت رحمة الیونان ۰ آما عن الخليفة الفاطمی فى أفريقية فكان لا پستطیم 
الطالبة باعادة الفارین من الجزيرة ۰ الذین کان الیون‌انیون قد آسروهم 
وحملوهم الى القسطنطينية ۰ هذا ‹ كما ان الضريبة السنوية التی كانت 
تدفعها المدن الکلایر بة قبل وفاة الهدی ۰ أصبحت بطبيعة А‏ ضر ذات 
موضو OME‏ 
نهاية مهمة خلیل بن اسحق : 

والذی يفهم من الرواية الخاصة بنهاية مهمة خليل بن اسحق فى 
صقلية ۰ ان القائد الفاطمى الذی أغرق الثورة الصقلية فى الدم والجوع ء 
رأى أنه أدى ما هو مطلوب dis‏ عندما استسلمت القلاع العاصية ‹ وعادت 
البلاد الاسلامية الى طاعته ٠‏ فقرر العودة الى أفريقية ٠‏ ورغم ذلك فلا باس 
من أن تكون عودة خلیل الى المهدية قد تمت بناء على تعلیمات من الخليفة 
القسائم > الذى كان ولا شاك قد عرف بما تم من الللم واطور فى حق 
المنكودين من ثوار صقلية ‹ من wile‏ تابعه الذى بالغ فى اخلاصه فى الخدمة 
الى تجاوز الحدود المتعارف عليها »> خاصة oly‏ والى الجزيرة سالم بن راشد 


من الصقلبين ٠‏ بين عليون ( على الاکثر ) أو مائة الف ١‏ عن الاقل ع فكان بقول : ( لا رات 
الا أكثر » بينما كان البض يقول له : « يا آبا العباس + للك فى JS‏ نفس gard‏ ا اركف + 
هذا . مع الاشارة الى خدمته المهدى فى أعمال الجبايات ومحاسبة الدواو ين والعمال , وان الممدى 
انتهی به الامر الى أن كرهه وأبفضه , ol ш) yg айз‏ القاسم لأهلكه + 


ыы. Gay) ge )۱۲۰(‏ الجنوبية والامبر اطور بة الببزنطية , بالفر نسية ص ۲۱۲ 


7 у 
۰ ۲۱۳۲ ايطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزئطية ,اص‎ ٠ (7. бау) ge AY 


03 \ ۰ А ۰ ioe at А 3 ate ۳ 23 ц 

ate Ж‏ . فكان من gant‏ لی أن پحل علیل Аче‏ او رای دران اللميددية 
ү =, ” { | | | :‏ 
Аа‏ کر لے Н‏ 4 
ميته 'اسخل ماما tench)‏ 


ولابة اہن عطاف : 


«А;‏ وفی تلك الظروف الشاذة ۰ کان على خليل بن اسحق أن 
یغادر Gl‏ ال Ga i‏ فی ۱۰ سی شتمیر ) 7۸7 محرم 
= ۲ (۱۲۲) » بعد أن ترك على بلرم متوليين ء آحدهما : ابن الکوفی 
والآخر ابن عطاف(۱۲۳) ۰ والذی بفهم من رواية ابن الأثر ان الامارة كانت 
لابن عطاف آصلا(*۱۲) ء بمعنی ان ابن الکوفی کان مساعدا له أو ناثبا 
يمكن أن يقوم مکانه اذا حدث له حدث فى تلك الظروف الصعبة ء حيث 
« کثرت السرقة والآذى ٠‏ وصار القوی ياكل الضعیف )9( الا اذا کان 
ابن الكوفى هو عامل ا حراج » كما جرت العادة من فصل الادارة السياسية 
شن الادارة المالية التی کان لها عاملها الستقل ٠‏ 


وا میم ان الحوليات الصقلية لا لقدم شیئا عن أحوال الجزيرة فى الفترة 


( مخطرط كمبردج‎ у АМА ودلك تبعا لتاريخ صقلية الول الذی یتبم تاریخ بدء‎ ۸۱۳۲ у 
الصقلية ؛ جا ص ۱۷۲ ۰ مع ان الرواية الفاطمية التى ينقلها ابن الائیر تحدد ذلك‎ АКИ 
ولا كانت الرواية‎ ۰ ۹۶۱ 2 ۰ | ATTA عن الحرم سنا‎ МУ بذی للسة الذی لا يعد‎ 
/ ھ٦٢٢ اربع ) سدرات أو ه ( خمس )2 ما بين‎ ( ٤ فى‎ ушы تجمل أعمال شليل‎ 
فانا فضلنا تحديدات‎ . gost س ۹۵۱۵م ؛ دون أى تحديدات ژمنية‎ ۹٠۰ /| ف٣٣۹ و‎ ۷ 
حوليات التاریخ العالی فى المكتبة الصقلية لاماری , مخطوط کمبردج ۰ التى تتصف بالدقة‎ 
من حبك تحدید اسم اليوم وتاريخه والسثة العامة بالنسبة لتاریغ العالم والتی تبدأ بسنة‎ 
حینما‎ VEN ار بخ دشول المسلمين صقلية , سنة ۲۱۲ ه ۸۲۷ م + وتنٹھی فی اکتوبر‎ , ۵ 
ЧЫНЫ نل مائو پل الى الجزيرة ر اكتوبر ۰٦۹م / صقر ربیم ۳۵اه ) على عهد بنی أبى‎ 
تراريخ الأحداث التي‎ Ud وذلك على طول ۱۳۸ سنة ء تحددت‎ ۰ „др, سدة‎ , АКИ 
انفرد بها فى کلم من الاحبان , تحدید! مدهشا وان احتاجت بعض آسماء الاعلام آد بعش‎ 
ولا يضيرنا فی هذا الا أن الب ۱۳۸سناة‎ ٠ الکلمات الإصطلاحة الى نوع من الايضاح أو الشرح‎ 
والفروض أن الفارق لا يتجاوز خمس سئوات‎ ٠ سا‎ ٤ شسسسة مقابلها ۱۵۴ هجرية » بفارق‎ 
بحرلیات تاریخ‎ зай فقل ء وهم الامر الذی یتطلب المراجعة ء وان لم بقلل من قيمة التار بخ‎ 
* کان بستمله مستعریة سقلیا؛ كما نرى‎ р, العالم‎ 

۸۱۲۳ ااكکتبة الصقلية ٠‏ ج١‏ ص ۱۷۲ * 

«۲ ھ۳٣٣ الکامل ۰ جم ص ۱ _ آحداث سنة‎ (лт) 

۸۳ س‎ Ve الصقلية ؛‎ А (\ Үә) 


ے۵٢٢‏ مس 


ما بين نزول خلیل بن اسحق الى المهدية ء وتعيين حسن بن على بن ы!‏ 
الحسين آمیرا لصقلية » سنة ٣٣۳ھ‏ / ١۷‏ — ۸١۹م‏ ء وهى الفترة التى تناهز 
5 ( ست ) سنواتر » والتى يمكن تفسر خوائها الموضوعى بانشفال الدولة 
الفاطمية ما بين ٣٣۳ص‏ / ۹۰۳م و ٣٣۳ھ‏ / ۹4۷م بثورة أبى يزيد الزناتى: 
والتى غلبت أحدائها على كل ما سواها(ا؟١)‏ ۰ ولا شك ان التورة الزنانية 
فى أفريقية كانت لها ردود فعل سلبية فى صقلية » عل المستوى ا حارجیء 
من حيث تحسن موقف القلاع البيزنطية والأراضى الخاضعة للنفوذ الرومى 
فى الجزيرة بفضل تحررها من الضغوط الاسسلامية وبالتالى من دفم ما كان 
مفروضا عليها من مال الهدنة(؟١١)‏ ۰ beg‏ المسستوى الداخى من حیث 
ضعف الوالى !بن عطاف الذى اتضع .منذ البداية ء مما سبقت الاشارة اليه, 
والذى زاد مع الثورة الزناتية بحيث уме‏ عن فرض سلطاته على العصبيات 
القوية فى الجزيرة ٠‏ ففى أواخر سنة ٣٣۳ھ"‏ / ۹۷م کان эз‏ الطبری © 
من أعيان الجماعة بصقلية »> بفضل آتباعهم КИ‏ ین » ومن کان بمیل الیهم 
من أهل العاصمة بلرم » يمكنهم تحدى ابن عطاف , كما فعلوا يوم الاحتفال 
بعيد الفطر ( أول شوال/۲۵ ابريل ) من نفس السانة ء حيث تمكنوا من 
قتل عدد من رجاله ‹ واضطروه الى الهرب من مقره الرسمى فى الخالصة 
الى الحصن : ٠‏ تارکا لهم أعلامه وطبوله التی انصرفوا بها ال دیارهم (۱۲۸) я‏ 


ولاية حسن بن ЈЕ‏ بن أبى الحسين الكلبى : 


وعندما بلغ ا حبر الى dat}‏ المنصور » رای أن ۔یستبدل بابن عطاف. 
رجلا على «ستوى مسئولية als‏ صقلية بقضاياها الاسترانيجية ا حارجیة 
ومشاکلیا الداخلية من سياسية وعرقية ومذهبية ۰ ولا شك أن النصور 
کان موفقا فى اختیار حسن بن على بن آبی المحسين الکلبی ۰ الذی كان له 


3 
М, 


#23 شی حرب pul‏ الزناتى أبئ لز يد © والح ی “مان على ' دراية وأحوال 


۲ 
ah)‏ لما كانت بداية ثورة !ہی يزيد فى سنة ҮҮ‏ ل ٣۳٣۳ھ‏ | ۲ — SS‏ تتفق مع 


تاريخ نزول خلیل بن اسحق من سقلية الى افريقية حسب سولية تاريخ العالم الصقلية ۰ نان 
ذلك الترافق یمکن أن يرجح نزول خلیل سنة “لاه | ۹۲م بدلا من آشر سنة ЗАА‏ , 
كما عند ابن الاثير ء اذ о‏ انقطاع أخبار صقلية منذ بداية الثورة الزناتية ۰ وليس قبلها 
بسنتيل شاغر تن ٠»‏ دوئما تفسير ۰ 

۷ اين ДУ!‏ ‹ ج۸ ص 2۷۱ .۰ 

(۱۲۸) ابن الاثر ۰ Ар‏ ص EVV‏ ۰ 


٦۷٢ —‏ _ 
صقلية ۰ نوالده على بن آبی ا حسین هو عامل ae Zila Gu See‏ 
By‏ حنتو ل عندما خلوا فى ч sam} ga‏ 3 4 4 
і‏ سول Е‏ | دخلوا فى واجهتهم هع حلیل ابن اسحق سنة ۳۲۵ص / 
о.‏ ہ مما سبقت SLAY)‏ اليه 0 وا حسن هو صاخب الفضل فی اصلاح 
Л і‏ الجززرة رضبطها ‹ بل و تکوین أسرة cand) 4 ла)‏ من 4..5 صقلية , 
لوعن شان الدولة الفاطمیة کواسدة من فوی التوسط البحر dy‏ الکبری » رغم 


بنو الطبری ۰ 


ددع بنی الطبری الصقليين فى بلرم : 

فعندما حضر ا لحسن الى appl‏ > وثزل بمراکبه فی هرسى مدينة مازر, 
لم پلنفت اليه أحد ۰ وفى الليل debe ast‏ من المغاربة والکتامیین لیعتذروا: 
له عن عدم مجیئھم اليه نهارا خشیة على بن الطبرى و آخو а)‏ من الصقلین ٠‏ 
و کان ابن الطبری قد سار الى آفر بقبة مع بعض آنصاره » مثل : محمد بن 
عبدون ٠‏ ومحمد بن جنا للسسعی لدی النصسور لکی يعفيهم من ولانة 
الى أن تصلهم أوامره + وعندما oll‏ بعض أصحاب ادن الطبری » رأى أن 
بخادعھم ثم انه أسرع السير الى الخالصة وبلرم حيث آتاه رجال الدولة من 
أصحاب الدواوين » ومن آهل البلد ممن يرجون الأمن والعافية » الأمر الذى 
اضطر بنى الطبری الى الخروج اليه والتظاهر بالترحيب به » وهم يضمرون 
له الغدر > ویحاولون اثارة أهل البلد على عبیده ۰ وبقی الحسن WE‏ 
متوجسا من خيالتهم الى أن آنته کتب النصور تعرفه بالقبض على زعسا: 
الخالفین ء من ; على بن الطبری وآعوانه , ویطلب منه القبض على من بقی 
لد ره منهج с‏ الأمر الذی تفده حسن دن على ALLL‏ واخداع عندما دعا 
اسماعیل بن الطبری وجماعته الى بستانه ثم قبض علیهم » وأنزل بهم عقوبة 
الفسدین فى الأرض فقطع ید بهم وأرجلهم Мәә‏ كما صادر آمو الهم ‹ 
الأمر الذدى حقق له تأييد أهل الباد الذین التفوا حوله(*۱۲) ۰ 


سم نس سس امت a‏ سا۔ےہ 


, وقارن الکتبة الصقلية «خطوط کمبردج‎ ۰ ٦۷٤ - ١٦۷٤ ابن الأثير . ج۸ ص‎ (VTA) 
رحب‎ ٠ 1 دیسمبر بیو‎ ve ید تاریخ ذلك بیوم المیلاد : الاتنین‎ dost دس لالا١ا ب حیث‎ N 
т ۳ - 


+ АТХ 


Е 


الصراع شاه الروم : 


وهنا هابه الروم باطر برة وأحضروا له مال الهدنه المتأخر علیهم 
منذ ثلاث سنوات(۱۳۰) ۰ وكان ذلك نديرا باستئناف الصراع ہین الفاطميين 
والبيزنطيين من أجل الهيمنة على كلابريا » واثبات الوجود في جنوب ايطالياء 
وكان الأمر قد انتهی الى صالح البيزنطيين أثناء تاك" الحروب الأهلية التی 
عرفتها صقلية على آواخر poi‏ سالم بن راشد » وحملة خلیل بن اسحق ٠‏ 


والظاهر أن البيزنطيين هم الذين بداوا با مبادرة بتقرية مر کزهم فى 
الحزيرة » وذلك عندما ارسلوا فى البحر جیشا کبرا الى صقلية بقيادة wel‏ 
البطارقة الذی الذى كان عليه أن ينسق العمل مع « السردغوس » : قائد 
كلابريا » ونائب الملك فى جنوب ايطاليا , فكان على الحسن آمر سقلیة أن 
يعرف الخليفة المنصور بالحال » ويطلب منه ارسال الدد(۱۳۱) ۰ وفی يرم 
الأربعاء ۲ يوليه ое VOY‏ صفر ۲۶۱ هاء وهو الناريغ الذى تحدده 
الحوايات الصقلية حسب تاريخ العالم ‹ وصل الاسعلول الفاطمی بقيادة 
الفتی فرج موی المنصور ہ الى بلرم محملا ب ۷ ( سبعة ) آلاف فاوس 
و۲۰۰۰ OW)‏ آلاف وخمسمالة ) راحل ۰ سوى أفراد البحرية من قوات 
الخلافة ۰ فقام الأمير حسن بن على بحشد قراته من الصقليين والافر cas‏ 
وبعد عشرة pli‏ , أى فى دوم السبت ۲۰ پولیه/۱۰ صفر ۰ كان امسن 
يسير بهم فى تشكيل بری بحری نحو مسينا 2 من حيث عبر الى مدینة 
(Reggio) ор)‏ . أول مدن قلورية عبر المضيق . التى وجدت خالية من 
أهلها فتركت ٠‏ وساحت السرايا فى أرض قلورية ( كلابريا ) » ووصلت 
الى date‏ جراجة (Gerace)‏ وضربت عليهم المصار الذى انتهی, 
بالصلع على دفع ضريبة مالية أخذها الحسن عندما عرف بقدوم قوة رومية 
للنجدة » وانصرف بعد أخذ رمائنهم » ضسمانا للوفاء بالہد ودقم 
الفریبه(۱۳۲) ٠‏ واتجه حسن بن على نحو الروم الذين فروا آمامه من غير 
حرب لكى يعتصموا بمديئة بارى ( باره ) » فسار نحو مدينة قسسانه 


۲۷۹۷ ج۸ ص 1۷۲ د‎ SY ابن‎ TD) 
° ФУ ы” Ас ‹ ابن الأثير‎ ATX) 

- (watt: Шу А 7 4٩۳ ء وانظر ایضا من‎ EVE ابن الائیر ء جم ص‎ ОТО) 
حيث اسم صاحب الاسطول فرح بدلا هن نرج ء كما فى حوليات صقلية العالمية , ال کٹہلا‎ 


الصقلية ( كمبردج ) ۰ جا ص ١/54‏ . 


5 TW — 


سم عبر نهر کراتی (Cratl)‏ حیث اتخذ مقابلها مركا БЫШ‏ 
خی ان a‏ منه الات في le)‏ لوہ شهر ان بام улы‏ 
المال geet oui | sin‏ یمود مع دخول الشستاء ال سشتی خرن 
شتى الاسطرل ۰ پینما عاد هو لقضاء انشتاء فی بلرمر۱۲۳۲) ۰ 


قان كلايريا پستمین بامبر اطور الروم : 


وكان من الطبیسی OF‏ يطلب قائد كلابريا العونة من الباسیلیوس . 
امير اطسور القسطنطينية 55И‏ ”——— الأسطول بقييادة مکر و جوهار نیس 
(Macrojoharé tes)‏ يحمل چیشا بريا كبير العدد يقوده البطريق ملحان 
( ماللینرس : (Malakenos‏ 9 ) النی كان عليه أن يضم اليه قوات قائد 
ٹلا بر با « السردغوس « باسکالیوس (Paschalios)‏ )0%( ۰ وعندما 
ودسات الى المنصور اخبار الحملة البيزتطية الى كلابريا أصدر آوامره الى 
سین بن be‏ بالعودة الى هناك »> وهو ما فعله الحسن عندما تحسنت الأحوال 
اطرية . اذ عبر الجاز ( الضیق ) وسار نحو جراجة حیث التقت قواته فى 
العار بق بالثوات الرومية الكلابرية بقيادة ملجان (Malakenos)‏ « وذلك 
يوم ж‏ ( ۱۰ من ذى الحسة ) ۲:۰ه / ۹ Sle‏ ۹۵۲م ء وانتهت الملحمة 
با تسار رائم للمسلمين > قتل فيه البطریق ملجان » وهرب باسکالیوس 
( السردغوس ) بصعوبة » كما غنموا عددهم وسلاجهم ودوابهم(۱۳۹) ء كبا 
فتحوا حصنين فى المنطقة , هما : « Аадар‏ » و « لطره » وآخذوا منیما سسا 
كثيرا ۰ ارسل الى La st‏ كما تقول الرواية الصقنية أن قائد الأسطول 
اارومی « أو محل » : « مکروجوهارنیس » كان مكبلا بين الأسرى السذین 
ارسلوا الى أفريقية حیث صلب(۱۳۱) ۰ 


۰ اسن WM‏ 2 جم ص ۸۷۵ ١‏ ااکتبة ЛААЛ‏ . بج١‏ هي ۱۷5 - حیث النص ( فى 
ade gh sae‏ لمیر ندح ) على اله شتی سنة 4۰ ( الجديدة . من تاریخ العالم ) التى تتابل ۳٥۹م‏ 
eas км ў‏ ب ينما تثوقیت هذه الأحداث عند ابن WY‏ فى سنتی ۲۲۹ص و CAVE‏ 
Ц] ‚ (4 бау) me‏ المنوبية والامبراطورية البيزئطية ء بالفرنسية . سس ۲۱۳ 


و ار 
o | Ai‏ 
ریم од‏ ےی бау)‏ .7( ايطاليا الجدربية والامبراطورية البيزنطبة » “=ч‏ 
с‏ £ نه ۲۶۰ص ) ١‏ وقارن 
۱۳۱ اين الأثير ۰ Ар‏ ص ٤‏ , وانظر МТ‏ ص АЕ‏ ( سنه 8١‏ 
еж‏ 4 ۱ ۷ 

.لا ااسقلة حف التاریخ يقابل سنة ۹۰۰م / ч” Ve Pit‏ 


۰ ۲۷٢ س‎ ١ج‎ , АДАП АХ (УСА) 


we АЛА эж 


اخسن نارغ gE‏ قل افروم : 


ومع بنايه سنه Ару јлә TE)‏ ۹۵۲ م كان لسن Аай‏ جراجة 
مره у>”!‏ ‘ و بحصر‌ها ‹ الأمر الذى دعا الاميراطور البیز نطى الى طلب 
الیدنة(۱۲۷) ۲ Е‏ مسعوث من 4А]‏ هو جان بلاطو س (Риа{оз)‏ (۲۳۸) 
وفعلا تم الاتفاق على عقد هدنه وافق البیزنطیون فیها على السماح للحسن 
وسطھا مسنجدا كبيرا له مئذنة فی آحد آرکانه + وکان من شروط الاتفاقية 
آن بحترم الروم السحد فلا بدخله ilps‏ ء ولا تمنع عمارته واقامة 
الصلاة فيه والأذان ء وان G9‏ ملحأ آمنا لاساری المسلمين © سواء کانوا 
مر تدین أو مقيمين على دينهم ۰ وهو ما وفی به البیزنطیون ۰ وان كان الى 
حين ۰ ثم عاد ال حسن بعساكره الى صقاية حبث ei‏ الى وفاة التصور فی 
آواخر السنة ( شوال ۲:۱ ه/فيراير ۹۰۴ م ) وخلافة العز(*۱۳ ۰ فسار 
عنها الى آفر Lb‏ بعد أن استخلف على صقلية اينه أيا الحسين أحمد »> 
واتصل بالمعز('") ٠‏ 


صقلیة على عهد المز Ш>‏ نفلته الى دصر : 


بعد خودة آخسن بن Gat‏ بن ١ہی‏ السدين ge‏ إلى أفريقية , 
واستخلافه لابنه ابی الحسين احمد على صقلية بمناسبة Азу‏ المنصور ء 
آقر العز امارة أحمد على صقلية خلفا لوالده ء فکانه وافق من حيث المدأ , 
على أن تکون امارة الجزيرة ورائية فی بنی أبى الحسين الكلبيين ۰ والظاهر 
أن صقلیة عرفت فترة من الهدوء والسکينة خلال السنوات الأولى لولاية 
أحمد بن ا حسن ۰ الأمر الذی استتبعه استقرار الأوضاع فی الأقاليم 


(YY)‏ ابن AY‏ ۰ چ۸ ص У‏ — سيث النص على ان قسطنطین ملك الروم ارسل اليه 
يطلب الهدنه »م وقارن с‏ 4.2511 السقلية ‹ مخطوط کمبر یدج ‹ Ne‏ ص ۶ نا حیث بجعمل 
الهدنة فى سنة у ٦٢‏ ۵٥۸۹م‏ / ©{ — ٤٢٢ھ‏ ) , ويجمل الفاورض الرومى الذی عقد الهدنة 
هو الراهب اخروبلس ٠‏ 

> بالفرنسسية‎ у الجتوببة والامبراطورية البيزنطية‎ ULI бау) جای‎ ava 
. ۳ uw 

dat )۱۳۹(‏ ابن 


الآثير ۲ Ар‏ ص EVE‏ ب حيث تضیف الرواية ان السن اشترط. фе‏ 
J‏ و 


روم : ان آخر جوا حجرا من 


السحد صمت کنائسھم كلها بصقلية واقر 42 ۰ وان الر وم 1553 
هذه الشروط ذلة وصغارا * 


. ۹٤ ابن الأثير , ج۸ ص‎ (VES) 


کی NVA‏ تن 


الواقعة نحت انفوذ انفاطمی فى للاہریا وجضوب .یط لیا ۰ ولا پاس fol‏ 
ينون ذلت Амр‏ طبيعية أيضا لما کان بلاقيه yaad)‏ ز نطبون من ااصاعب مع 
" الامارات الا بطالیه ء АМА © by dead gS‏ التقليدية اتیاهن 
« السازازان » » وامارةق کنو (Capune)‏ انلومباردبه ٠‏ وینفنت التى 
تحالفت ضد امارتی سالر نو وآمالفی » وكذلك من أجل قتال البیز نطيين ء 
الأمر الذى تطلب هن القسطنطينية ارسال حملة فى سنة Мол Де TEV‏ م 
بقيادة دارٴہانوس اجبروس ) Marianos Agyros‏ ) الى اقليم الكامبانى 
لتأكيد السلطة البيزنطية فی ولاياتها الايطالية هناك(۱۶۱) ۰ هذاء كما 
كان العز فى تلك السنوات الأولى من خلافته يعسلل على توطيد سلطانه 
بالقضاء على بقايا الثوار والعصاة ۰ بخاصة فى Айыл‏ جيل أوراس والزاب > 
وكذلك فى منطقة تأهرت التی كان النغو 5 الأمه موق الأندلسى پتطلم دا تما الى 
الامتداد اليا 


حملات تمد بن اخسن فى ابطالیا : 


و لکنه مع 41 سلة К VON jw ۳٣٣٢‏ کان ا معز فی фе‏ قف aj с=з‏ 
با لتعطلم الى sais]‏ صیمنة دولته عسل أراضيها فيما وراء السحر فى صقلية 
ركلا بر با 0 وهذا ما بڑکدہ قیام آول حملة عن Age‏ أبى المسين أ حمك ‘ وال 
صقلية الأول للخلیفة ا معز الى بلاد Рэ!‏ > فی سنوب ٠ Ш‏ ففی نهاید 
سنه с Yeo / ٩۷‏ أتى عمار بن على دن اہی сле”‏ الكلبى у‏ أخو 
حسن بن على ) بأسطول آفريقية لیشتی فى بلرم » حتی يبدأ الصائفة فى 
کلابر با іа‏ فی ر بیع سنة Viv fe ٩۵۸‏ ها ۰ ولکن ضابطا بیز Ја‏ ‹ 
بر تسة قاد سفينة ۽ من الر تب الصسغرة ھی « ابر وطو قار دوس Н‏ 

09 اسمه باسيل ء لزل فی ريوه (Reggio)‏ وهمسدم 
المسحد ثم هاحم بجرأة ‹ الشواطی: الصقلية ‹ واستول على مد بنة ثر مينى 
(VEY) (Termini)‏ ۰ وفی old‏ سنة ё VON fs МЕМ‏ عبر أبو ا حغسسن 
أحمك مضيق مسینا الى کلاس یا حیث التقى مع dos‏ عمار ‹ وسارا بقواتهما 


۲۲۷ ۔۔‎ ۲٢٦٢۹ ايطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزنطية ؛ بالفرنسية › ص‎ ٠ سای‎ (Ves) 
ب حبث الاشارة أيضا الى انه كان على القائد البیزنطی أن يوجه قواته بعد ذلك ضد العرب‎ 
٠ السارازان ) فى صقلية‎ ١ 

vey)‏ انظر Lath‏ الصقلية ۰ مخطوط ЫЛ‏ يدج » ج اعت ١/4‏ س ۱۷۵ س حيث تضیف 
الرواية أنه هاجم ميئاء مازر حیث هزم الأمير حسن у‏ أبو الحسين أحمد ) + وقتل جماعة من 
المسلمين , وقارن جای б бау)‏ ايطلايا الجنوبية والامبراطورية البيزنطية » ص ۲۱۷ ۰ 


om ۲٢ ы 


المستركة للقاء قائد کلابریا у‏ السردغوس ) مريان ء الذی هرب من آمامهما. 
وان كان قد نجع فی أخذ مركب من مراكب السلمین(۱۳۳) ۰ وفی السنة 
انتالیه TEA‏ ه105 م قامت الصاتفة بمپامها العتادة فى ىلابریا 6 ولکن 
Ча‏ نم یکن مواتیا فى رحلة العودة فى TE‏ سبتمبر ( ستدیر ۱/6 شعبان 
8 ء حيث ثارت بها الربام فاعطبت الأسطول ‹ الأمر الذى دعا الأمير 
آحمد الى انشاء أسطول آخر فى نفس ٠ EEL‏ وفى سنة VEN‏ هم 
٠‏ م التالية لا تذكر الحوليات الصقلية من الأعمال الحربية А51 Gow‏ 
المسلمين لواحد من وجهاء الروم هو « افریته » فى مقابل واحد من أعيان 
الافريقيين أخذه الروم آسبرا هو а‏ ابن يصملوس » م الذی وجس وا به الى 
القسطنطينية ۰ ولا بأس أن تكون تلك المعلومات تمهيدية للفسداء الذی 
حدث فى السنة التالية ( ۲۵۰ ه/۰۱ م ) بين الروم والمسلمين فى 
صقلية حيث استعاد الروم « افرينه » ‹ ولا Gal‏ أن السلمون قد 
اسستعادوا ؛ بدورهم э‏ ابن يصلوس » ۰ وان لم تنص حولية كامبر يدج 
الصقلية على (VE gS‏ ۰ 


شر المذهب الفاطمى فى صقلية : 

ونی ot‏ تلك السنه کان е‏ الأمير ОЇ Ааа)‏ ست‌عیب لجا كان 
Б‏ اليه العز من احياء المذهب الفاطبی ونشره فی بلاد الإمبراطورية ء 
خاصه فى ذلك الوقت الذی كان یکتسب 4.38 رضساء الناس عن Cok‏ 
احتفالات ОМА‏ فی کل آرحاء الدولة » رما مسا من المعلايا و اپات 
Лаа)‏ المطهر ین وأولیاء آمورهم SS‏ ۰ الأمر الذي كان لعسقابة سه 
نصيبها المیز من آحمال الال Ый» ٠‏ گان عل آمر صقلية ‹ بعد عقد 
09 ۱ 7 و ا 
ادا« ge‏ الروم الذي يعنى هو الآخر سياسة خارجية مبنية هى الأخرى Це‏ 
المبادنة و حسن f л‏ آن باب الى اسلضرة Клеї Азыл 4y jal!‏ 
Н ۰ ۰ + 8 3 ч ۲‏ ۰ & 
العسستلین ۰ ليعلنوا دخسو لهم فى مدھہب امير Cate ahh‏ الذى ؟حسن 


9 المكتبة الصقلية اج ۱ ص ۱۷۵ .۰ 


“oe i: {66%‏ 
(VES)‏ المكتبة السقلية ۰ ج ١‏ س ۱۷۵ وقارن جای ۰ ایطالیا الجدرببة والامبراطسررية 
ال ا ; ; کے یں کے ie К‏ 
جار كت" ؛ ше 6 See‏ ۲۱۸ , الذی у‏ يعرف ما ورد ئى تلك اخولبة الصسقلية العربية 
بل یر حع الى الژدخ الیرنائی سیلیتزیس (Skylitzés)‏ 


السابقة على آسا 


الذى نشم العامة خطا فى السنة 
س ЧИ‏ شتتت سفن غبار وآحمد . 


° %Yo الصقلية ء ج ۱ ص‎ 1291 (VES) 


wor UN с 
۰ ونادتهم(۱*۲)‎ 


واذا كانت حولية تاريخ صقلية ۰ حسب تاريخ العسالم ( مخطوط. 
کمبریدح ) تکاد تکون الصدر الوحید لاخبار الصراع بين المسلمين الردم. 
فى صقلية وکلابریا وجنوب ایطالیا مع ما كان یتخلل ذلك الصراع من, 
اتفاقات هدنة وعلاقات سلمية » وذلك خلال السنوات العشر السابقة 
у‏ ۲۱ ۹۵۲/۵ م ۲۵۱ ه/ VAN‏ مم ) فان الحوليات العربية الاسلامية , 
وعلى رأسها حولیات ابن м)‏ تعود الى ААА‏ فى الثعر ينف بأحوال. 
مسلمى صقلية والروم بعد تلك الفجوة الطویلة التى اعترتها ٠‏ 


الاستيلاء على قلعة طبرمين : 


pad‏ شهر دیسمبر ٩۱۲‏ م/ذى القعدة ۲۵۱ ها ‹ نجع ДАЎ!‏ احمد. 
ابن الحسن فى الاستيلاء على قلعة « طبرمين » الديدة » بعد ۷۰ ( سبعين ). 
سنة من استيلاء الأغانية على مدينة طبرمين العتيقة ء سنة ۲۸۹ هركا се‏ 
حیث امتنع الامبراطور وقتئذ من لبس التاج فى القسطنطينية لدة سسبعة 
أيام سدادا » وهو يقول : « لا يلس التاج محزون »(۱۶۷) ۰ وکان الاب 
أحمك قد جیش عساکره من الصقلین والافر ым‏ 2 وضرب الحصسار عسلی, 
القلعة المنيعة فی مايه ۹٦٦‏ م/دبیم الثانی ٠۵١‏ ه » وقطم الماء عنیسا 
(шь‏ اضطر العطش أهلها ء خلال الحصر الذی استمر سبعة آشهر و تصف. 
الشهر » الى طلب الصلح على أن یکونوا رقیقا لامسلمین » وتکون آموالهم 
أيضا ملكا ( فيئا ) لهم » نظلير الحفاظ على أرواحهم ٠‏ وصكذا تحولت 
طبرمین اللديدة التى سكنها المسسلمون » الى المعزية » تيمنا بلقب 
اللیفة(۸٤۱) ٠‏ 


Oty‏ المكتبة الصقلية с‏ ۱ ص me \\о‏ حيث النص على أن ml‏ صقلية هنو جسن 
بدلا من أبى السن أحمد ٠‏ ; 
(у)‏ انظر للمؤلف تاريخ الفرب العربى ج ٢ص‏ ۲۸۱ ۲۸۲ ۰ 


(\ФА)у‏ ابن الأثير 2 ج ۸ one we‏ المكتبة المسئلية ج ۱ ص ۱۷١‏ ء pally‏ جای. 
бау)‏ .7( ابطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزنطية + ص ۲۹۰ - حيث الخص على أن 
Шә»‏ وا ی مقلية کان اخضاع المنطقة الجبلية جلوب هسينى وتحويل ادن المسيحية التي تدفع 
das лай‏ الى مدۃ خاضعة , والعمل على شر الاسلام فی کل البلاد عن طريق زرغ مستعمرات 


إسلامية . كما حدث فى طبرمين التئ صودرت أملاك المسيحين فيها » وحول اسمها الى العزیة ٠‏ 


۲۷٢۲ ш‏ سس 


تج رمطة : انتصارات لامعة على الروم : 


و بعد RES‏ طبر هين سار الأمير | میاه ادن عمه جسن we‏ عمار على راس 
قواته فى رجب سنة ۲۵۱ ھ/]اغسطس 515 م ۰ الى مدیۂ аа)‏ التی 
Ope:‏ علیها ٠ ЛА‏ ولكن موقف المحاصرين فى رمطة اختلف تماما عن 
موقف أندادهم الذين استساموا فى طہرمین أمام غائلة العش ‹ حیث 
قدر لرمطة أن تصمد الى سنة ۲۵۲ АЛЕ ЛА‏ م ٠‏ 


فلقد راسل الرمطيون الباسيليوس ( الامبراطور ) نقفور فوکاس ©“ 
فارسل الیم من القسطتطينية فى الب + جيشا عظيما „ш ٠‏ اعظم 
ما Jy‏ بالجزيرة من عسكر الروم » اذ جاوز الأربعين آلف СУА) да‏ > 
وضم اليهم الأرمن وجنسود الحدمات المعاونين » من الروس والبولصيين 
(Pauliciens)‏ والتراقيين ۰ وكانت القيادة للخصى ‹ المطر بق نقیتاس 
ә »  (WNicetas)‏ جانبه مانویل ء ابن أخى الامیراطور ٠‏ قائدا لفر А5‏ 
اخیاله(:*۱) ۰ وهنا سار الامر آحمد بن ا حسن بنفسه الى الخليفة المعن 
ر فى شهر آفسطس/شعبان )(۱۶۱) ۰ يطلب منه العساکر ۰ كما شرع هو 
فى اصلاح الأسطول ‹ دیناء المراكب اطدیدة فى دار الصناعة + وحشسد 
المعز الرجال ومعظمهم من البربر ء وسيرهم الى الأمير أحمد بقيادة والده 
احسن بن على ۰ فكان وصولهم الى صقلية فى رمضان ۲۵۲ ه/سبتمبر 
۳ م ۰ وکان على الحسن أن پشتی برجاله فى پلرم » ولکنه لم بقدر له 
الحياة الى أن تبداً الصائفة » فمات بعد شهرین فی نوفمبر/ذى القعدة من 
نفس السنة(۱۶۲) ء فلم يكن له حظ ААМ‏ فى انتصارات رمطة البربة 
ووقعة المجاز البحرية ٠‏ أما الروم فكان وصولهم على الراکپ فى شهر 
شوال التالى/أكتوبر 51 م » قرب مسينى » من حيث بدأوا المسيرة نحو 
رمطة ٠‏ وهنا قرر حسن بن عمار أن يقسم رجاله الى قسمين ء أحسدهما 
يبقى على حصار رمطة gh‏ قواتها من الخروج والاتصال بالروم حتی 
لا ينحصر المسلمون بينهم » على أن يسرع هو بالقسم الآخر للقاء البيز نطيين 
قبل أن يصلوا الى رمطة ٠‏ 


een 


۰ ہج ۸ ص ہہ‎ SY ابن‎ )١55( 
. ٢۹۰ جاى , ابطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزئطية » بالفرنسية , ص‎ )19:( 
۰ ۱۷ ge Уор. المكتبة الصقلية‎ )۱( 


(؟5٠)‏ المكتبة الصقلية  ,‏ ۱ ص ۱۷۰ ۰ 


~ ۲۷۳ — 


و کانت .ملحمة عظيمة ہیل المسلميل والروم bi‏ .فیها, الطرفان آشبد 
البلاء ء سواء pli‏ رمطة آم فى مواجهة جیش القسطنطینیه اذی. كادت. تکون 
له الغلية بفضل انکترة ؛ وحسن التسليم ۰ واخیرا نم يجا. ابن عسار له 
شخلاصا الا فى (نتخلص من قواد امیش ,العام .۰ وعلى رسیم فاندهم مانویل» 
صاحب ا حیالة الذی کان پقود بنفسه الهجمات المؤئرة فى السلمین .> فكان 
Ша.‏ 2219 لان Даа‏ ورجاله الذین Lage‏ ال عدم peti SU‏ فى 
ثیابه القرية الثقيلة » فركزوا الرمی على فرسه حتی قتلوه ۰ وبذلك تمکنوا 
من مانویل فقتلوه , كما قتلوا جماعة من قواده الساعدین ۰ وعندئد انهزم 

الروم أقبح даза‏ ود ای де‏ ااي جو ада а‏ زات petal‏ 
اا فى جرف عظیم صار مثبرة جماعية لهم حيث قتلوا فيه 
بعضهم بعضا ' وتتبع المسلمون المنهزمين فی کل مکان ء وهم پقتلون ويسبون 
حتی « غنموا من السلاح والحيل » وضنوف الأموال ما لا بحد »۵۶۲ ۰ وکان 
القائد البطريق نیقیتاس بين الأسری الذین بعث بهم الى آفر يقية(؛١١).‏ ۰ 


وکان من الطبیعی أن تسسقط رمطة اثر ذلك , بعد ان ضعفت. قلوب 
رجالها مع قلة الأقوات عندهم , الأمر gall‏ دعاهم الى اخراج من فى المدينة 
.من الضعفاء ء فلم ينق فييا الا القاتلة ۰ ومع ذلك .قلم تؤخذ الدینة الشدیدة 
المراسى الا ليلا ء عندما فاجأها رجال ابن عمار الذین نقدموا تحت جنم الظلام 
وصسعدوا عل آسو ارها ہالسسلالم ‹ ليأخذوها عنوة وستشبيحوا د 
سا کار ТШД‏ مرف سال val yt cease‏ | 
وکما حدث فى ope yale‏ ترکت جماعة من السلمین لیسکنوا فى رمطة 
من أجل اعمارها » حتى لا يعود اليها النصارى والروم ٠‏ كما ow‏ آبحدن' 
من قبل ۰ الأ الذی اعتبره آماری » فى مسلمی а‏ وتابعه a‏ ذلك" 
ايطاليا والامتراطوزية الو سام مساولة" = ا ا 


بن ١بی‏ وت الكلبى ٠‏ أمير صقلية و 2 لازاحة البقية 
Ca ‘oy‏ مستعمرات فا ost ‘ Шш‏ 


جاى » فى 
الحسن بن على 
الباقیه من teen‏ من | de‏ | 
سہیل شر الاسسلام فى كل die lei‏ > وهو الأمر ااقبول 0ت 
لسياسة الخليفة السز الدينية التى لم تكن تهدف الى نشمز الاسلام 70550 
عام فی نی الدولة > بل وعلى المذهنب د القند Т‏ ‹ 


| جوم ان لاو ج ۸ ебу е‏ 56 
с (Veg)‏ ابطاليا الحنوبية. والامبراطورية, البیز клк,‏ بص (۹؟ 


سم ۲۱۷ سم 


وهر ما حاوله فى صقلية лау)‏ أسمد ء مما سبقت الاشارة اليه » استنادا 


وقة انحاز البحرية VOL‏ / ۵9۵ھ : 


هذا , كما حقق السلمون نصرا بحریا رائعا على المنهزمين من الروم 
فى البحر » صار بمثابة درة ثانية ترصم اكايل اغار الذی تجسل به 
الامبر احمد فی رمطه > والذی رفع من شان اسرة بلى الحسمان بن على 
انصقلین بين كل حکام الطوائف الاين عرفتهم دوله الاسسلام فى حوضن. 


البحر التوسط بل وفی تاریخ الاسلام البحری ٠‏ 


فنقد تجمع الناجون من جیش مانویل ء وآخنوا معهم فی مراكبهم 
من وجدوه من روم صقلیه وجزيرة ریوه الواجهة مسینی ۰ كنوع من التحصن 
فى البحر بعیسدا عن متضاول أيدى السسلمین فی البر ٠‏ كما ينص 
ابن الأثير(١١1)‏ » انتظارا لما یقرره قوادهم بشأن الرحیل أو مماودة الکرة 
مع امسلمن ۰ . А‏ 


وهنا وجد الأمير أحمد آلا مجال للانتظار أو التوقم ء فأعد عساكره. 
ونزل بهم فى المراكب هو الآخر > وزحف لقتال الروم فى الماء + ودارت 
معركة بحرية شديدة أظهر خلالها المسلمون الصقليون كفائتهم العالية فى 
اخرب البحرية ۰ اذ نزلت جماعات الغطاسين منهم لنقب مراكب الروم التی 
غرق الكثير منها ‹ كما قتل الکثیرون من رجالها ۰ وعندند وجسد الروم. 
ألا مناص لهم من الانسحاب سريعا فى مراکبهم » وهم لا يلوون be‏ شىء © 
وبذلك تمت عليهم الهزيمة البحرية التى تعرف فى الحوليات الصقلية العربية. 
باسم « وقعة المجاز » ٠‏ 


وهكذا کان على المدن الرومیه فى صقلية ان تطلب الهدنة من дз‏ یله а‏ 
فى سنه wolf‏ / 6م ء فعقدت لیم نظبر دفع الأموال (NOVY Sy дй)‏ .. 


۱ تر الكامل جم ص ١٥۸‏ س حیث التص : « ور کبوا مرا كبهم یحفظون نفرسهم > , 
sats‏ جای ۰ ايطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزنطية ۰ س ۲۹۰ - حیث الاشارة الى ان 
ااسطول الرومی لا الى ons‏ ولكن العرب تمعوه وشتتوه ۰ 
ae‏ ابن الاثر ۰ ج ۸ ص ۵۵۸ © وقارن الکتبة العسقلية ( مخطوط کمیر يدج < 
2 مر ۱۷۱ - حبت ینتهی المخطوط بتزول مانريل ( بجيشه ) فى يوم الائنسين من شهر 
а, „м‏ ۲ التی Jae‏ ۶ مإذى А01‏ ۳۵۶ هس . 


~ ۲۷٢ ب‎ 


اما عن سبواحل, کلایر با وجنوب ایطالیا فقد أضحت да‏ ذلك امین هدفا 
تغارات جماعات عربية کانت. ترغم ado е oul‏ الفدية الثقيلة(°۷) . 


.محاولة Аа‏ , بنی اخسن الکلبین من حکم" صفلية г‏ 

ومما یژسف له انه پانقطاع الحوليات الصقلية المنتظمة حسپ تاریخ 
انعالم » سنة ۵٦۹م‏ / هه с‏ تنقطع آخبار صقلية لمدة خسس سنوات ؛ 
.فلا تظهر فی حولیات ابن الأثر » آکثر الحوليات الصقلية انتظاما بعد 
,واکثر توئیفا эур,‏ سنة ۹٥۲ھ‏ / TVA‏ - ۲۷۰م 2 وذاك يمناسسبة 
.الاضطراب الذی ألم بالجزيرة » عندما فکر الخليفة العسز » وهو يعد العدة 
للرحیل الى مصر » فى اعفاء بنى اللستن بن على الکلبیین من حکم ضقلية б‏ 
اا بها а‏ تو اط بد :ول + تماما كما قعل مع 
جعفر بن على إن الاندلسی » صاحب ائلسیلة عندماٴ خاف.من طموخة فاخزه ", 
,وقدم عليه زيرئ بن متاد الصنهاجی, والدبلكين الذی. آلت اليه" نيابة أفريقية 
.بعد رحیله ‏ فاکتسب عداوة ابن الأندلسی الذى انضم ال صفوف الأعداء 
المتحالفين مع غبد الرحمن الناصر ٠‏ خليفة الاندلس الاموی ( آنظر فیما يأتى 

З бу з ; зе 0> 


والمسم أنه فى نة ۹٥۳ص‏ / ۱۹۷۰م ء Oe‏ اسر М‏ امنشتن 
ый‏ طسق سر ыда Шел peony ۱٩‏ ا اس 
پستدعیه من صقلية .الى أفريقية مع کل اعضاء الأسرة الکلبیه ۰ وموالیهم » 
«وخدمهم » ومن له صلة بهم(۱۹۸) ٠.‏ ولکی يخفف .من وقع الحدث .على بتی 
"آبی ا حسین وأتباعهم .الذين خدموا الأسرة الفاطمية فی أفریقیة ؛ وقت 
'الشدائد والحن والذین رفعوا من شأن. العز نفسه حربیا ودیبلوماسیا, فی 
ابطا ل. يا وصقلية » dal‏ للخصننوم البیز نطيين > ستی с‏ عهسد نقفود 
اق وکاس ‹ المحارب اتسور ؛ الذی طلب الهدنة: ودفع sills ‘ e‏ 


۰ ۲۹۱ ص‎ ed ОЈ (У. бау) а лему 

۰ ص ا‎ е أحمد ( عزیز ( صقلية الاسلامية , بالانجليزية‎ (\оА) 

да )۱۵۹(‏ كانت قوانه 2 ادن الاسلامية فی شمال السام والمزيرة » وتغلب على 
'المسلمين فی كريت ( اقریطش ) حتى قال فيه ابن الاثير » الذى بظبر متشسائما فى чё‏ 
مُشاکل И‏ الثار Las‏ الکبری — كما يقعل ببئاسية غزو جنگیز انان لمٹرق الاسلامي 5 
.وان كان هنا بمئاسية مقشل تقفور بتدير من امرانه زوجة әш!‏ السابق aly‏ عياله : و «у‏ 
”السلموو هيبة عظمة ولم پشکرا فى أله يملك جمیع الشام ومضر ۰ وال ay‏ ودار و А‏ 
لو ال ممیع من مانم » - الکامل ج ۸ ص ул ۱۰۷ М‏ احداث سبة ۲۵۹ (за‏ 


> ы 


ذهن سفره عندما رأى العتن فی المنصورية : فتصوره الها یکاد: ۲ برقی قو 
السماء(۱۰) » لكل ذلك رأى المعز: أن يكون يديل الأمير آحمد هو أحد Wye‏ 
أسرة بنی الحسن الکلبیین » وهو يعيش مولى الحسن نفسه(۱۱۱), ء لعل فی 
ذلك عزاء لهم Е | ٠‏ 


ТЯ |‏ 1+ ابن ۳1 أن اھر يعيش Ere КҮТ‏ آن ә‏ 
del‏ داز الصناعة у‏ ضتاعة آلسفن ) ee‏ ؛ حرفة just‏ از بر: 
المحاربين البحریین بالامتیاز : فجمع القبائل للعمل هناك » ولکن الامر rel‏ 
بالنزاع .بين موالى كتامة الذین کانوا خبراه فى صناعة الراکب ٠‏ يسا 
للأقدمية عل فى الأقل > حسبما نظن » وبين غيرهم من موال القبائل الأخرى › 
فتقاتلوا فیما ينهم ٠‏ ولا كانت نهاية القتال غير عادلة , اذ كانت 
dye fle‏ الكتاميين أكثر من уз.‏ منانسیهم موا یل أهل ناحية سرقوسة, 
فان الشر л‏ ستشرى فى الجزيرة وتمكنت العداوة بين الكتاميين ‏ عصبیة 
۳ 072 ا وتر تب عل عجز يعيش عن اضلاح 
ذات البين بين الخصوم ۰ أن انتشر نتشر الفساد. » ووقع الظلم بالعامة من الئاس 7 
وخاصة بأهل الراعی والتصاری من سکان القلاع ‹ أصحاب العهد والامان ٠‏ 


: اقراد بنى الحسن الكلبيين من جديد فى ولاية صقلية : 


..وهكذا كان على المسز Gh‏ يعيد النظر: فی اشن تولية عيش امارة 
: صقلية с‏ » فعزله وعين مکانه UT‏ القاسم بن السن بن على بن آبی الحسسین а‏ 
ولکن بالنيابة عن آخیه آحمد(۳۲) ٠‏ وكأن co ies үз‏ ا لم ۰ تنقطع б‏ 
لا باستعمال بعیش مول الاسرة الكلبية ولا باستعمال أبى القاسنم » حیث 
чё.‏ من وظيفة العامل at‏ صاحب الخراج أو ال باہاء الى лл]! ile‏ صاحبه 
الحرب والاذارة ۰ وأتى هذا التغيير التطقی ہما کان پرجی 4А‏ » اذ فرح 
أهل صقلية بوصول أبى القاسم بن الحسن اليهم » وزال الشر من بينهم 
واتفقوا على طاععه(١٦١۱)‏ ۰ 


130 على کی ما A‏ فيها بد في ار ملعا من ves lal! Sus али‏ 


۰( انظر .ابن الائیر اج 8 ص М‏ واظر احمد у‏ عز بو ) صقلية الاسسلامة , 
بالانجلیز ية ص ۲۱ و۰ ۱ І‏ 


ane ged ج‎ М اين‎ OND 


9 ابن т oe‏ ۸ ص .ود 7 


\ 


= ۲۷۷ — 


وبعد وقاة الأمير آحمد بعد أشهر قلیله ۰ آقر المعز أبا القاسم فى 


LY yt‏ ء وبذلك neo‏ ا معز اعترف بالأمر الواقع الذى بعنی ee‏ آلودانی 


الصقلية فى أسرة بنی ыз!‏ المسين الکلسن(۱۱۶) 0 


قبل رحيل المعز الى мал‏ : 


باستقرار الأمور فى صقلية داخليا وخارجیا يكون السز قد اطمان» 


على أملاكه فيما وراء البحار فى صقلية وكلابريا » كما سبق له الاطمئنان 


على آراضیه dy all‏ بمسد سلطانه على الغرب الأقصى » آو بلاد الغرب ءٴ 


حسب الصطلم الأندلسى » باشتثناء سبتة على المجاز الى الآندلس ۰ كما 
كانت أحوال الأراضى المشرقية فى طرابلس وبرقة مطمثنة تماما منذ الثورة 
الزناتية التی كانت لها UT‏ الاإيجابية هناك » حيث ازدهرت كل من 
الولايتين اللتين كانتا ملجأ لمن آذتهم الحرب الزناتية فى أفريقية , والذین 
قاموا بنشاطاتهم العمرانية هناك » كما اعتمدت الدولة على موانیهمنا с‏ 
وخاصة طرایلس التى مثلت عمقا للدولة لا تطاله أيدى الثوار فى أفريقية ۰ 


والحقيقة أن الأقاليم الشرقية فى طرابلس وبرقة كانت دائما موضسع 
اعتمام الأئمة طالما كانت أمنيتهم هی فتح مصر ۰ وهكذا اهثم القائم 
- قبل الثورة الزناتیة من غير شك بمدينة اجدانية فجملها بجامع حسن 
البناء كان له مثذنة مثمنة بديعة الشکل(١٦۱)‏ ۰ وبعد الاضطراب الذی 
عرفته منطقة طراباس سنة ٣۳۲ھ‏ / ٤۹۳م‏ عند وفاة الهدی حیث كانت: 
ثورة ابن طالوت القرشی ( آنظر فيما سبق ص ۱۱۵ ) لا تذكر الحوليات 
التاريخية - شيئا خلال حسکم القائم والمنصور بخلاف ان طرابلس: كانت 
أقرب مأوى. للاجثين الفارين من جحیم الثورة 'الزناتية ء وخاصة من أهل 
الملهدية 2 كما حدث سنة GBT) م۹8٣۵ - ۹26 АУТ‏ فیسا سبق 
ص ۱۸۲ ) ۰ وعلى عهد العز كانت كل من طرابلس وبرقة موضع اهتمام 
المسئولين الأمر الذى ترتب عليه تمتعهما بالرفه والرخاء ٠‏ ففی سنة ٤٣٣۳ھ‏ 
/ ۵ ۔- ۹٦۹۰م‏ ء قام وال طرابلس أبو الفتح زيان الصقلبی بتجدید سور 
(даа‏ ۰ كما ازدهرت طرابلس نتيجة Bs]‏ علاقاتها بصقلية » منذ 


۰ ۲۷ انظر احمد ( عزیز ) صقلية الاسلامية ( بالانجلیزیة. ) ء ص‎ (V8) 
"NEE الاستیصار , ص‎ )٦٦١( 
2 we التيجانی ‘ الرحلة‎ avy 


— ۲۷۸س 


الثورة الزناتية حتى أصسحت عل عید ,الممين منافسة ‚ لسوسة 44113 
حيث آلت хуз‏ ال تصير اشازن. » أمين الأموال. والسب لاح 0 الذی كان 


پستخلفه pall‏ بالهدی۱۱۷(2) ۰ 


طرابلس 54245 تلاسطول الصقل : | | 

وهنا مدنا کتاب سارة Уш ди‏ جوذر аа улаз‏ مفندة, hae‏ كان 
یقوم به الطرابلسیون من أصحاب مراكب الشحن الكبيرة من ثقل ما لدب 
پرسل من الشعير Ui‏ صنقلية ۰ معونة للغزاة(۱10) ۰ كما تفیم.ایضا ان 
طرابلس كانت على آواخر М‏ المعسز قاعدة لاسطول صقلية + حيث کن 
پاتی اليها بنو الحسن ولاة Sp tl‏ فى از کت dl gel,‏ صقلية ومغأنم الروم . 
فینفق Agia‏ تصير юч‏ الو ا ی е‏ ا الأسطول los‏ عسکره وبرسل 
بذلك بیانا الى الخليفة , leg‏ تبقی لدیه من الال _ ٠‏ ولا شك أن أموال, 
طرا بلس هذه كانت من الكثرة بحيث أن. العسن کان " پرجو أن تعوضه دان 
بعض نفقات حملة جوهر الضخمة الى (М) pas‏ 


олан Е 

اما برقة فكانت لها أهنيتها لامنستراتيجية الکبیرة 3 ویحریا . 
پالنسبة لفتح par‏ بخاصة ٠‏ ففی سنة ۲۵۰ | ١531م‏ عندما | اثارت قضیه 
کربت (اقر یطشی) шй‏ گان يفتحها نفقور فو کاس, 52 السلمین, > كان الممن 
يخطط لاتخاذ بعض مراسيها ( طبرقة ؟ ) قاعدة لرسو الأسطولين_المصرى 
والفاطمی ء ثأهبا لاحتمال اتخاذ اجراءات مضبادة لاغمال البیز نطيين فى 
(YE) лы уау‏ ومد „алуу Мә а‏ کان العمل 
هناك یقوم. على قدم وساق فی بناء النازل والقصور ۰ كما фе‏ طول الطریق 
من أفريقية الى حدود (оде‏ تمهیدا لمشير alt Че‏ ( آنظر Ug‏ سبق, 
ص ۲٥؟‏ ) ۰ 


5 | 35 0 | 5 9 М ص‎ » я می‎ aw ٠ 
ыйа نب بين قیام‎ кы, موقت‎ шу وانظر*‎ ТАЛ - АУ سيرة جوڈر ‹ ص‎ (ИУ 
NYE من.‎ УА مجلة كلية الآداب باطامعة الليبية ‹ المجلد. مہ.۸‎ - лал فى المغرب ونقلتهم الى‎ 
٠ متول البحر من ابن ,وسيم الاطرابامى من حيث خیانته فى ذلك. الشعير‎ BS حیث‎ > 


dele الآداب‎ AAS سيرة جوذر ۰ جن ۱۷۱ ء وانظر للمژلف عوقف .ليبيا نے مجلة.‎ (VIVA) 
| ‚ ۳۲۵ ҮТЕ س‎ ١ хь , الليبية‎ 


هذاء كما يفهم أن برقة كانت تعيش وقتئذ فترة من الازدهضار 
ач lly‏ ۰ فهدا ما يستشف من كثرة اموال وايها افلح ابن ناشب 
وعريض سخائه ٠‏ فهو عندما يطلب منه جوذر عشرة جمال ضاعف С М‏ 
الى عشرين جملا ٠‏ وهو فر ی سبيل الحفاظ على وجاهته ‏ یعرض: على السز 
أن يعفيه من الترجل لجوهر وتقبيل يده ( أو حافر فرسه ) عندما يمر بيه 
فى طريقه الى مصر 2 نظير تقديمه ,٠٠١‏ ( مائة ) ألف دینارر"۱۷) ۰ 


وبذلك تكون الأقاليم الشرقية من الدولة الفاطمية فى دورها الفربی. 
قد تمتعت بالرخاء نتيجة للاستقرار الذى عرفته زمن الثورة الزنائية . 
ولاهتمام ا معز بعد ذلك بفتح مصر » وتو dam‏ سیاستهھ تبعا لذلك وحهة 
شرقیه ٠‏ 


اثرحیل ال مصر - ۲۱ شوال ۵۳۹۱ / ٩‏ أغسطس ۱۷۲م : 
الاعداه للمو کب الخلا 


هكذا كانت الظروف مواتیة لکی ندق ساعة الرحيل الى лал‏ » فى 
أعقاب جوهر » بعد Ў‏ ( ثلاث ) سنوات كانت لازمة للتثبت من استقرار 
فتع مصر ‹ وضسمان تهدئة الأوضاع فى آفريقية وبلاد الغرب ۰ ففی یوم 
۱ شوال سنه ١ه‏ / ٦‏ أغسطس ۲ сг”‏ للع من المنصورية الى 
قریة سردانية القريبة من انقروان(۱۷۱) ۰ والتی اتخذها مقرا К ра‏ للاعداد 
للم و کب اطلافي فى تح رکه نحو الشرق » وانجاز ما كان قد تبقی بن الأعمال 
السياسية والادارية الخاصة باوضاع الفرب وتراتیبه ۰ قفی سردانية لحق به 
رجال حاشیته وعماله ‹ وأهل بيته وجمیسم ما كان فى قصره من أمتعة 
وأموال ٠‏ وفیما يتعلق بالأموال تقول الرواية انه كان لدی المعن من SUA‏ 
المكدسة بعد ما أنفقه على حملة جوهر مما بلغت جملته ۲۶ مليون .دينسار 
( أنظر فيما سبق ء ص ۲۵۰ ) ء ما سمح يسبكها وجعلها كهيئة الطواحین ء 
التى حملت .کل طاحونتین منها ОУ) Ја фе‏ 


(VV)‏ سيرة جوذر ‏ ص ۹۵ ء ابن خلكان » ترجمة جوهر + چ ۱ ص ۲۷۷ ۰ وانظر 
للمؤلف » موقف ليبيا ‏ مجلة كلية الآداب Ам‏ الليبية ء الجلد ۱ , ص ۲۳۵ - ۲۳۱ * 

رت аа‏ ل ل ل 
الشیال » ص ۱4 ۰ ; 

عم مار RE‏ ۰ء وللمقارنة .مع ما ай‏ على حرب ابی يزيد ہ ЖЛ‏ 
س ۲۱ نس حيث بلغت أكثر هن ۱۲ مليون دیٹار * 


د ® VA‏ ہہ 


ترتیب شئون الحكم فى الفرب وصفلية : 
آفريقية : 

: والحقيقة أنه رغم ما تقونه الرواية من ان المز ء خلال اقامته تلك 
فى سردانية ۰ اتخذ القرارات الخاصة بتر نیپ شون إلمكم: والادادة فى 
پلاد المغرب وصقلية » فالعروف انه كان قد جزم آمره بالنسبة نذلك قبل 
الرحيل بوقت كاف ء ولا باس أن يكون ذلك قد تم قبل ذلك بسنوات من 
حيث الأمر الواقع على الأقل » ان لم يكن من الناحيه القانونية سا وهو الامر 
المنطقى » خاصة وان المعن لم ير انفراد من يفوضه للنيابة عنه فى آفریقیة 
بالسلطة وحده فى كل اليلاد » بل ولا أن تكون له كل السلطات ۰ فهو 
بحیطه بعدد من الولاة فى آطراف الدولة ء كما ,بضع الى حانبه عددا من 
العمال فى حضرة القروان » مركن ا حکومة ۰ فزيرى بن مناد daly‏ بل کی 
یوسف کانا قد تقدما فى الحظوة لدی ا معز على صاحب ال مسلیة جعفر بن على 
ابن الأندلسی ۰ الأمر الذى آدی الى غضب هذا الأخر » پل وا ی انضمامه 
الى صف آمراء الزناتیة > حلفاء عبد الرحمن الناصر ٠‏ الذین تألبوا على 
زيرى بن مناد وقتلوه ‹ الأمر الذى افتخر به جعفر с‏ تقربا J!‏ التاصر wl)‏ 
فیما سبق » ص (ооо‏ ۰ ترتب على ذلك أن عهد ا معز بولاية آفر فیةال 
بلكين آمرا » وا ی جانبه القاضی ۰ وصاحب الخراج وصاحب ابر ( البريد ) 
عمالا ۔تابعین للخلافة(۱۷۳) ٭ ۱ 


ولا باس ان الاموال هی التی كانت تهم المع أكثر من غيرها » وذلك 
أنه جعل لها ۲ ر ثلائة ) عمال الى جانب يوسف بلكين ‹ آولهم г‏ زيادة اللہ 


(۱۷۲) انظر ابن خلکان , ترجمة العز РИИ‏ ‹ 7 ##\ — حيث الاشارة الى 
أن سعفر بن على طلب ما يشبه الاستقلال عن الخلافة نظرا « لبعد ما تشیعم وا شون 
الامر الذى أغضب العز » بينما تحفظ КЫ‏ عندما عرض عليه المز الاستخلاف ء .وانه الذى 
طلب أن يكون عمال الخلافة الى tile‏ وان يقوم هو بين أيديهم لمواجهة العصاة ٠‏ ومن الواضح 
أن الرواية موضوعة فيما بعد » وأنها تعبر عن المالة الراهنة وقتذاك , هما يعبر عن الضسمانات” 
التى انخذها المز لبقاء أفريقية تحت .سلطانه ٠‏ وعن مشكلة التيابة فى أفريقية هذه » انظ 
محمد الیعلاوی ؛ حول نيابة محتملة للامیر الفاطمى عبد الله بن العز فى أفريقية فى ул‏ 
الہ ٤‏ .م/۱۰ م » دفاتر ( كراريس ) تونسية , الجلد ۲۲ , العدد х ١‏ لسا ‚дук‏ 
а Мал ИА‏ می ЈО‏ الق е‏ یف الو سی Де чи йе‏ ر Е‏ 
وبلقين ‏ فی انابة dat‏ عبد الله ء والسند еШ‏ قصيدة لابن مائئء دقول فیها : 


لما شددت بعيد الله عروته ٠‏ آعززت + منه ‏ مصنون. АУ‏ لم مدل 


بے TAN‏ اس 


ابن القديم i‏ على ААА‏ » وهر رئیسهم كما ыйды‏ من النص ء والآخران 
على الخراج » وهما هبد ДӘН‏ ا حراسانی » وحسین بن خلف QUE) goles‏ 
واذا كانت الرواية تنص Ое‏ العز أمرعم بالائقیاد لیوسف بن زیری» 


فهذا لا يمنع من تبعيتهم أو تبعية رئیسهم » ابن القديم على الأقل ؛ المباشرة 
للمعز ٠‏ فهذا ما يفهم من سياق الرواية التى تنص على أن المعسز كان يعرف 
سلفا ان الأمر سینتهی باستقلال بلكين » وهی الفكرة الرئيسية التى جعلته 
لا يفوض بلكين فى حكم كل أملاكه فی الشمال الأفريقى » وما وراء البحار 
فى صقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ 


طرابلس : 


فلقد أخرج ا معز طرابلس وما يتبعها с‏ من : سرت واجدابية » من 
امارة nh‏ ‹ وکون منپا امارة حدیدة عهد بها الى أحد قواد كتامة هو i‏ 
عيد الله بن یخلف التی كان آشيرا لدیه(۱۷۰) GEN мүр.‏ کان يعنى 
استرضاء HLS‏ کنامة , أنصار الدولة السابقين الذین اعتز بهم السز وعمل 
على اعادة الثقة فیهم » عن طريق غنران ما كانوا قد وقعوا فيه من الزلل 
А‏ المهادى © وأيام ЧАЛ‏ عندما انشم بعضيهم الى الأعداء ٠»‏ على أساس انه 
خطا نی д шу‏ قد لا يعاقب الره عليه ان لم يثاب ز انظر الجسالس 
والسایرات > سس ۲۶۵ ) ` 

واذا كانت الرواية لا تضم By dy,‏ ضمن الولاية الكتامية الشرقية, 
التى نكاد تمادل البلاه البلبية الحالية ء باستثناء برقة ء فان ذلك يعنى ان 
السز ist‏ بالعنظيم الادارى القديم » من حيث كانت برقة من اعمال مصر ' 
صقلية : ۱ ۱ 

وكذلك فعل ш‏ بصقلية التي كان قد آقر فيها آسرة بنی آبی الحسين 
الكلبين ot Sale! Да,‏ القاسم بن а‏ ثاثبا عن GE‏ مور 0 


سے کا و لك 


١ 145 عن‎ шш اقعاط‎ gy lh ج ۸ ص چردے ۹٢۳٦ء وقارن‎ + М ابن‎ VE) 
,اج ۸ س ۰ وانظر الطاهر آحمد الزاوی » تاریخ الفتح العر ہی‎ WY ابن‎ (мо) 
> ۳ wer ۳ کي‎ 


УМ 
+ ON paw 5م بعد وفاة أحمد قبل قلیل من سير = الى‎ 


ويلك ون Сй‏ قد أقام Ча.‏ امن щч. “Sale,‏ نوابه فی آملاکه 
الغربية ‏ بتفسیمها الى ثلاث ولايات а‏ > فى bi‏ فريقية وطرابلس б‏ 
وصقلية ٠‏ ورغم ذلك فقد کان بلكين هو الممثل القیقی للذولة А»‏ في 
رھ مت سم ys‏ مو 
گار ۰ آما ولاية پنی فیس олла‏ آمحادھا 
فى الجزيرة ولکن الى حين ٠‏ 


الرحلة الى مصر 


والمهم أنه بعد أن اطمأن المعز الى ترتیب أمور دولته فى المغرب ء 
واستكمل تجهيزاته الأمر الذی تطلب اقامة شهر بن فى سردانية » tor‏ يوم 
۰ من ذى الحجة ٣٦ھ‏ / ۲ آکتوبن ۹۷۲م(۱۷۷) متنجها نحو лал‏ فى مو کبه 
الفخم ‹ تتقدمه توابيت آبائه : كناية عن الرحيل دون التفكير فى العودة ء 
وبحيط به حراسه ورجال حاشيته » وتصحبه يوسف بلكين حتى قابس > 
حيث أدى نحية الوداع ہما Geb‏ سسده الامام من التعظيم » من تقبيل اليد 
والرجل على ما نظن .ان لم يكن تقبيل де‏ الفرس كذلك ٠‏ 


أصول الحكم فى أفريقية > وآخر وصايا المز ٠:‏ ' 


وكان آخر ما آومی به АМ‏ نائبه الصنهاحي بلکن ‹ هو : ألا در فع 
السیف عن البربر وألا يرفع الجباية عن Yoh‏ البادنة. وآن یفعل مع آهل 
الحاضرة خرا , ولا بول أحدا من اخوته أو بنی عمه(۱۷۸) ۰ كما آنزله 


(УЛ)‏ ابن الأثير , ج ۸ ص 57١‏ - حیث النص تجاوزا على أن الرلاية كانت للحسن بن 
على أول آفراد الاسر: الذی كان قد مات مجاهدا اثناء ولاية ابنه أحمد у‏ سنة ۲۵۶ ص/٥٦۹‏ م ) 
М)‏ سبق ص ۲۷۲ ) ۰ وانظر حسن ابراهيم وطه شرفت ۰ المز لدين الل ص ۲۲ ۰ وانظر 
للمؤلف موقف ليبيا ٠‏ 2 هجلة كلية الآداب » الجامعة البيبية ٠‏ المحلد ١‏ ص ۲۸ ء حیث 
الاشسارةۃ الى مزید من العلومات فى میشیل اماری ‹ تاريخ المسلمين فى صسسغهقلية 

r4 dei Musulmanidi Sicilia‏ ` ۾ ؟ ص ۲۳۷ ۰ ۲۷۵ gee‏ بداية اطسن بن 

على ۲ ص ۲۷۹ س عن أسره بني الحسن فی صقلية ٠‏ ` 

(۱۷۷) أنظر اتعاظ М‏ ‹ ص VES‏ ء وقارن ابن الأئیر » جم ص 55١‏ س حيث Әә‏ 
ان الاقامة فى سردائية استفرقت ٤‏ ( أربعة ) آشهر ولکن دون تحديد التواریخ * 

(۱۷۸) النویری م ص ۳۱ ۽ اہن خلدون » ج ٩‏ ص ۱۱۵ ١‏ ابن الخطيب ء اعیسسال 
الاعلام + تحقيق مختار العبادی والكتانى , ج ٣‏ س ٦٦‏ ۰ وانظر فیما بعد ص ۳۲۵ + 


و ہے 
القیروان > ژسماه يؤشف وتناه ابا الفتوح > ولقبه سیف الدولة(1۷۹) А‏ 


رما الوصية » ان جاز أن تكون موضوعة » مثل قصة تمنم ОКЫ‏ عن 
وا أذ زهده فیها » فهى: تبين على كل حال المبادىء الأساسية التی ينبغى 
أن تنبنى عليها سياسة أية حكومة مغربية فى ذلك انلن ۰ والبدا الأول 
يعنى ان البرہر أهل اضطراب لا يرضون باغضوع لسلطان الدولة » فيجب 
مراقبتهم والضرپ على آیدی العصاة منهم ۰ والمبداً الثانی یعنی أن ولاء 
سکان البوادى لا یتاکد الا بخضوعھم للنظام العام yb‏ الذى لا بتأ تی 
الا بدفعهم النتظم لا هو مقرر علیهم لبیت الال ۰ والبداً الثالث بعنی 
أن أهل ا حضر هم عصبپ الدولة الحقيقى » ویعنی حيويتها ومصدر روتها с‏ 
فالواجب اذن أن يحسن الأمير اليهم ۰ أما عن المبدأ الرابع ا حاص بتحذیر 
بلكين من أقاربه » فالوضع فيه واضح ء اذ هو يعبر عما حدث فیما بعد من 
الاختلاف بين ابناء بلكين وبين أبناء عمومتهم الحماديين ۰ أصحاب القلعة ء 
الذدین استقلوا عن دو له Oly na)‏ والهد بة * 


وفی طرابلس سساء بعض رجال ال معسز أن يهاجروا الى الشرق » 
فهر ہوا الى جبال نفوسة » واعتصموا بالمنطقة الأباضية الخارجة على الدولة 
أبدا » وفشلت كل الجهود التى بذلت فى سبيل استرجاعھم(:۱۸) ٠‏ وتابع 
الموكب سيره عبر مدن سرت وأجدابية » والمعز ينزل للاقامة فى بعض 
الواضم ‹ وبجد السار فى مواضع آخری » الى أن وصل ال برقة فى ۱۶ Gale‏ 
الأول ٣٣٦۳ھ‏ / ۰ فبرایر ۹۷۳م ۰ حیث Ју‏ بالقصر خارج الدینه(۲۸۱) 
فى موضع يعرف ب « میاسر » ( سيرة جوذر + ص 1٤۷‏ ) * 
وفاة محمد بن هانيء الاندلسی 2 

وفی برقة فقد pall‏ شاعره محمد بن هانیء الاندلسی الذی طالما GE‏ 
فی مدیح ال ٠‏ ولقد. قيل انه مات اثر ليلة بیضاء سبهرا » قضاها حمراء 


عر بدة وسكرا ,>„ ققد وعيه فبات عريانا فى برد ذلك الوقت من الشتاء؛ 
قمات ٭ هذا » ال لم یکن قد قنل عل آیدی رفقاء السوء.فى. تلك اللیله »این 


)1۷۹( صبع الاعشی + چ8 ص ۱۲۶ ۰ 
(۱۸۰) ابن الأثير ».اج AN А‏ 
AN,‏ القر بزی hor,‏ الفاء ص Ж; ЛАЛ‏ 


عر بدوا عليه بعد أن سکروا(۱۸۲) ٠‏ هذا » ولو أن ابن AVI‏ ينص عيل. .أنه 
اغتيل » وان لم يعرف من قتله » حیث رژی ملقى على جالب البحر فى أواخر 
رحب سنة ٢ھ Ы‏ آواخر ابريل ۹۷۲م ‹ وان فهم من روايته النى بورد 
قيها أشازه الغالية فى مدیج العز ٠‏ ان ذلك کان السیت فى اغتباله(۱۸۳) : 
رو ےد оой‏ فی مدیع 
а дЫ gaa‏ 


خل: '. برقادة. К ' ye:‏ > بها 7 آدم ` و وخ 
КЕ ИЕ Ж‏ ۱ نیڈ الخ (MAE)‏ 


وفی к‏ توفى أيضا عم امز Ы‏ 1707 +ھھ مولام 
جزذر المنقلبى الذى دفن بجامع القصر هتاك ( سيرة جوذر ص ۱:۷ ) ۰ 


/ آواخر شعبان‎ oe المعن الى الاسکندر 4 فوصلها‎ 009 тан pees 
ал حاب من آهل‎ ls م ‹ حیث اسستقبل باطلفاوة‎ wv أوائل يو تسه‎ 
وأعيانهم ء > ثم سار ليدخل القامرة فى © رمضان سنة ۳۹۲ /۱۰ يريه‎ 
ia ‘ من تاریخ الدو له الفاطمية‎ dy وبذلك تختم الدورة الغر‎ ٠ ۳۲م‎ 
الفاطمية فى المغرب ۰ وهو العضر الزیری الصنهاجی > فاتحة‎ SLI) лас 
re ۲ ےی‎ га 


سسس سے 


(۱۸۲) انظر ابن خلکان > ترجمه محمد بن هانی» . پچ ٤‏ س ٩۲۲‏ * 
(۸۳) ابن Yl‏ ج ۸ ص МА‏ حيث قوله : 
ما شسشت لا ما شساءت اراقدار ماحكم ыз‏ الواستد القهار 
وقرله : 
آمدیرها فی حيث دار للا le‏ زاحمت حول ركابه ٠‏ جبربلا 
لشطرة الأولى فى البیت الثانی فى ابن У‏ ج ۸ ص 1۲۱ ء ناقصة ما بين القرسين , 
والتكملة من ديوان ابن هانىء حسہما أوردها التحقيق فى اعمال .الاعلام لابن اخطیب ؛ يم ٣‏ 
ص ٠٠١‏ ۰ وقارن النیل المذب لاحمد التاثب الانصاری »> طرابلس ؛ ص ٠١١‏ س حیث Аа‏ 


الشعر > کالاتی | 
فکانا КӨП!‏ النسى فا وکا نما انار لد gli‏ 
ما شثت لا ما شاءت дА‏ فاحکم فانت ‏ الواحد ‏ القهار" 


(VAS)‏ أنظر فيما سبق ‹ س ۱۲۷ ده VEN‏ © وان نص ابن: SY!‏ على أن التعسبين 
لابن هانيء یژولون مقالاته تلك ( ج ۸ من SOW‏ 


мА үн ДҮҢ ҮЗ |‏ 
٠‏ العصر ائعسنهاجی الاول فى بلاد ۳ 35 
pl‏ ریون خلفاء الفاطويين 3 افر dads‏ 


ІА 


برحیل العز الى القاهرة ومصر ,يبدأ عهد جدید فی بلاد افر بقیه. 
,والغرب ۰ یمکن أن يعتبر نهاية А Д‏ من تاريخ الشمال الافریقی فى عضوره. 
الاسلامية , هو العصر العربی فى مقابل ما پسسمی بالدولة العربية فى 
المشرق . وبداية لفترة جديدة من ذلك التاریخ ۰ وهی : العصر البر بری © 
فى مقايل العصر الفارسى فى المشرق ٠‏ والقضود بسمة العروبة فى تلك 
الدورة من تاريخ المغرب فى المرحلة الأولى » ليس العرق ولا حتی AAU‏ 
ب رغم ما لها من WE‏ عميق فى حياة المجتمع وتاريخه — بل الأثر الشرقی 
بعامة ء انوافد من مصر حيث مقر الخلافة الفساطمية » وفى العراق حيث 
اثلافة العباسية » بل ومما وراء ذلك فى فارس وايران © من حيث وفدت 
تأثبرات عرقية وثقافية جديدة ۰ بل وفی أبعد من ذلك جیث ‏ بدأت فى الغرب 
طلائم التأثرات التركية الوافدة أضلا من آواسط آسيا » من : عرقية 
وثقافية ایفسا ٠‏ وهی المؤثرات التی ظهرت فى اسرب مع بداية العصر 
الفاطبى ‹ والتی تدل عليها تسمية sles‏ المذهب الاسماعيل الفاطمى 
اسب « الشارقه » والذهب الشیعی دمذهب « Brest‏ > ۰ فكأن السمة 
الشرقية ә‏ من : عربية وفارسية وتركية > قد حلت محل العربية , 
عرقا ولغه وعادات وتقاليد + الامر الذى يتفق مع مسار الأحداث التاريخية› 
و تطور الأحوال الاجتماعية والحضارية ۰ وفى مقابل ذلك تمثلت سمة العصر 
البر بری الجديد » من تاریخ الغرب الاسلامی ».فی قیام ذول .مغربية لما 
ودما с‏ حیث قامت اسر پر برا اة بدلا من الاسر" الشرقية الستقلة عن 
الخلافة السياسية ء مما عرفته البلاد من قبل > من : الروانية الأموية فى 
تقر Ub‏ ‹ والأدرسسية العلوية فى فاس »> والرستمية الفارسسية. أصلا فى. 
о заб‏ والأغلبية العربية التميمية فى القيروان ۰ بصرف النظر عن الأسر 
البربرية المحلية ء من بنى مدرار فى سجلماسة » وبنی عصام فى їч‏ 


TAR W‏ ہے 


و بنی صلع فى نكور > وكذلك الامارات القبلية الصغرة КА КИ‏ الطسایح, 
الحل » فی غمارة ء وبرغواطة ۰ ومغراوة » وجراوة و لواند وغيرها , فی 
مقابل شعوب زناتة وصنهاحه. ومصمودة ٠‏ ۱ 


وهنا تحسن للاشارة الى أن دورات التاریغ الاندنسی كان لها" نفس. 
مسار الدورات المغربية » من حيث مشارکه الیربر للعرب ولاهل البلاد من : 
مولدین ومستعربة ووافدین من الماليك الصقالیه ۰ فى أمور اسياسة واطرب 
دالادارة ۰ وکانت مشساركة البربں تزداد مع ازدیاد قوة القبائل البر بر بة 
وخاصه صنهاجة افريقية الذين کان لهم دورهم الایجابی فى الأندلس б‏ 
ابتداء من „дё‏ الدولة العامر 4 على وجه ا خصوص ۰ فكان للبر بر دورهم: فى, 
سقوط الدولة الأموية » مثلما کان لصنهاحة الز برین دورهم فی Аала‏ 
غرناطة ء الأمر GU‏ مهد لدور آکبر لهم فى عصر ملوك الطوائف » قبل أن 
تمتد الهيمنة الصنهاجية على كل اليلاد مع قیام دولة الملثمين الرابطین ٠‏ 


واذا کان ум!‏ عندما سار الى مصر » تقدمته توابیت GUT‏ بمعنی عدم 
التفکیر نهائیا فى العودة الى تلك البلاد الثى امتحنت فیها الأسرة الشر Аз‏ 
حتى أشرفت على الهلاك أو کادت » فان تلك القطيعة بين الشرق والغرب . 
ہما تمثلته من رفض المذهب الشسیعی فى أفريقية , بعد قلیل » لم سکن 
قاطعة ٠‏ حقيقة ان اعلان السسنة ‹ كما كان الال عند اعلان التشسيم من 
قبل » قد dole‏ اضطهاد الطرف الآخر ۰ مما عرف عند بعضن الباحثين 
ب « الأزمة الفاطمية »(۱) ء ولكن الروابط لم تنقطع بين المشرق والمغرب . 
ان على المستوى الشعبی حيث استمر انتقال النساس من التجار وا حجاج۔ 
والعلماء » أو على المستوى الرسمى » حیث كانت السفارات والبعثات الأميرية 
تروح وتجىء ما بين القاهرة والقيروان بالهدایا وسجلات الولاية والعهد. 
أو خطابات البيعة ۰ 


وما يستحق الانتياه أكثر من ذلك أن ما قام به الفاطميون فی مصر 6 
عندما أطلقوا قبائل الهلالية على بلاد القيروان 2 فى تلك العملية الثاریة من, 
نواہیم الزیر ین ٠‏ كانت له sist‏ الجانبية ء كما يقال » على انلستویات. 
الاقتصاد 4 والديموغرافية العرقية * قبيئما pe‏ الكتاب: عل ما أثارم عرب 


„——— 


| А شرو‎ ig se ا‎ ING 
ce الیر بر والشرق الاسلامی ذى العصور الرسسطی » بالفرنسية‎ 2% + с 


باریس 1955 + 


=~. TAY. اد‎ 


الهلالية . من التدمير والنخریب فى أفريقية والقيروان. 2 الأمر الذی أدى الى 
قلب الاوضاع السبياسية والاقتصادية فى البلاد رأسا على عقب » تتمثل wal‏ 
نتانج .نغر يبه الهجرة الهلالية على الدی البعيد. فى عملية تعريب البلاد على 
المستوى العرقى وانلغوی » بالشكل النهائى الذی, آلت اليه حدیٹا ‏ والذی 
يظهر فی تعريب كتير من قبائل البرير الذين رفعت أنسابهم الى الأجذام 
العربية العريقة ۰ كما فعلت زناتة بانتسابها الى القيسية ء أو صنهاجة 
پانتسابها الى الحمررية اليمنية ٠‏ ۱ 


هكذا ظهرت الدولة الصنهاجية الزيرية فى بلاد القيروان وأفريقية 
:بمظهر الدولة العربية حقا ‹ من حيث اتخاذ العربية لغة رسمية للدولة > 
۔وعنایه lay)‏ بها فى بلاطهم »> حيث استقبلوا العلماء والشعراء ۰ واستمعوا 
لمدائحهم وأجازوهم ء بل من حيث عناية بعضهم پالشعر والأدب ‏ حسہما 
КӨРС РИС‏ الظر وف Е‏ 


وهنا نحب الاشسارة الى نظرية ابن خلدون التی تقول ob‏ الطابع 
'الدينى فى الدولة الاسلامية یتناسب طردیا مع صبغتها العربية 2 ونرى 
آنه لا بأس أن озю‏ ابن خلدون قد استثبط dy bi‏ هذه من دراسته لتاریخ 
دول المغرب البرہریة(؟) » وأولها دولة الزيريين الصنهاجية ء حيث لا تشغل 
الأمور الدينية فيها سیزا من التاريخ يذكر بالمقارنة مع العصر الفاطمى 
.السابق أو حتی الأغلبى العباسى الأسبق » باستثناء تلك الفورة على АЧ‏ 
مما حدث على عهد الأمير الرابع » وهو العز بن باديس » والتى يمكن ارجاعها 
الى آسباب سياسية ء هدفها الخروج على سلطان القاهرة أصلا ٠‏ وهنا لنا أن 
تضيف خاصية آخری مرتبطة بالعروبة فی تاریخ الدول المغربية البربرية » 
э‏ تتلخص فى التناسب الطردى Lat‏ بين العروبة والتحضر б‏ حيث يتسح 
البون ہن دول عصرنا البربری هذا » ودول الأسر العر بية الشرقية السابقة 
علیها » ہما فیها عصر آمراء دمشق الأسبق » رغم ما ينسسبه الکتاب إلى 
«بعضهم من اعمال الظلم والور > وخاصة بالتسبة لاهل ین البر بر 
ممن کان طبق علیهم قانون الأخماس ا حربی ء دون رعاية ۰ فمن الامور 
'المسنتغربة ما بنسب الى بعض آمراء الزيريين من الغلظة والقسسوۃ التی 
مارسوها مع كبار رجال دولتهم » مما بلغ أحيانا الى حد القتل بيدى JAY‏ 


Барақ 


аи (9)‏ , می ۱۳۲۰ ۰ فصل فى أن الدعوۃ الدينية تزید ЧЫЛ‏ قوة على a‏ 


بت а‏ الاشارة الى Зд‏ والموحدين * 


سی وٹ 


دون محاكمة »,ولو صورية-ء أو 70 ببعض: الثوار حتی أكل. 
اکبادھم مشوية + وكذلك pest‏ » الامن. الذى لا تبرره الأغراض السياسيه 
التی استهدفبت ترهیب الثوار آو .لفت نظر. زجال الخلافة الى кы‏ عن 
اثارة المتاعب لأمير. القبروان(٢) ٠‏ 


- وفی مقابل دولة е‏ القیروانِ وأفريقية ء وهی فى آوج تمدنیا 

Ж >‏ منتصف القرن اشاس اليجرى / ١١م‏ » كانت دولة الملثمين. 
الصنهاحية ‹ وهی دولة لتونة ومسوفة ا مرا نطية فی صحراوات الغرب 
الأقصن , Uso‏ بربرية تصدق فيها مقولة. ابن خلدون GAIL‏ الطردية سن 
العرونة والصيغة الدينية الاسلامية , وبالتالى بينها وين درحة التمدن 
والحضارة ٠‏ فدولة الملثمين المرابطية كانت فى بداية آمر‌ها بدوية ساذسة 
tye >‏ بطلها پوسنفت بن‌تاشفین الذى كان على درحة من البساطة والتقشف. 
تتناسب مع قله معرفته باللغة العربية حتى أنه كان يستخدم الترجمان ٠‏ 
هذا » ولو أن الدولة المرابطية سرعان ما تنعمت بحضارة الاندلس » بل إني. 
فقدت әз м3 ге‏ ا لاد 


а,‏ التطور' والازتقاه ٠‏ وتحت " wt‏ اطضارة dy dl‏ الاندلسية 

“panty МЗ) وريثة الدولة المرابطية وهی دوله الوسندین » وضنی اکن‎ a 
بی الستوی اللغوی كان ابن تومرت. منظر الدعوة ومرشد الدولة يجيد‎ 

о и 
مذهبه ۰ أعلى ما وصل اليه من آراء المتكلمين ونظر بات الشيعة » فى محاولة‎ 
وعن طريق الا ند لس غر با و بلاد.‎ ٠ توفيقية رائعة بین المذاهبي الانسلامية‎ 
تحت تأثر قطبى العروية فى الغرب.‎ Ito gl القبروان شرقا وقعت الدولة‎ 
‘ep UY الى جاتب تغلغل عرب الهلالية فى أقصى الغرب وحتی‎ ٠ الاسسلامیٰ‎ 
واڈا: كانت‎ ٠ بلغت احضنارة المغر بية الأندلسية آوج از دخارها‎ dis 
ضاعت فی مار الرغبه العارمة فى الجهاد » وغواية‎ К الدولة لن‎ 
ان حرب لاسترداد + وما ترتب عليها من طرد عرب‎ А ع باعج‎ 2027) 


و ie ae‏ کو ia,‏ لائن اق سالب سس اة 
ИРҸ‏ ب ما كنا а‏ قصصا اسطوریا من дз‏ خصوم البربر > هما ылы sls,‏ قرالب العادات. 
عند بعض القبائل من الرخص فى العلاقات الجنسية الخاصة باکرام الاضیاف الى غره من آعمال 
الشرور + مسا مما يوجد فى كتب الغراقیسا ء وکتب اہب یت ياقوت فى مع 
الیلدان ثي ask‏ برس ١ ٠‏ | 


~ VAL). 


الأندلس е‏ کان له آثرے۔ - فى تحضر المخغرب امن آقصاه uli‏ [دناه Кесе б‏ 
بحشبارة یہ > فی أعماق Hole‏ , وقتن حباله دون تفرقة ما оч.‏ 
les‏ ویربرها ٠۰‏ 


وضکذا تمت AGE)‏ فى تاریخ ace ды д‏ تم رات 
السيادة العربية الوافدة الى عصر Stall‏ البربرية الحلية » تماما » كنبا 
حدث فی تار ہم الاسلام فى المشرق حیث كانت النقلة من العصر العر بى ' wl‏ 
al лаа)‏ مبكرة Ша‏ سقوط الدولة الأموبة وقيام الدولة г а‏ 
وما صحب ذلك من ازدیاد نفوذ العنصر الفارسی بقیسام الأسر الوزارية oo‏ 
АП‏ برمك وال سيل وقد pea‏ » سواء كانوا فى خدمة الخلافة آو فی خدمة 
الأمراء المتغلبين أو السلاطن والهم فیما تعلق بالمغرب أن بلاد. Ee‏ 
التى Stal‏ 2955 فارس فى مجال الحكم والضارة 2 حيث أمدت المغرب نمسا 
كان بحتاجه من رجال الحكم والادارة من أصحاب الدواوين والکتاب с АА‏ 
الى Wk‏ المهرة من العمال والتقنيين » صناع الحضارة ٠‏ وعن هذا الطريق 
تمت النقلة الحضارية فى عصر الحكم الوطنی ء مصاحبة Lag‏ السياسية ء 
وكانت خطوات المداية مع حکم الزيريين ودولة صنپاحة > А9‏ أن کانت. 
فترة: التمپید الفاطمية » فى خقيقة أمرها , دولة كتامية ٠‏ 


صنهاجة آفريقية 

الواطن والقبائل ( انظر شکل ٥‏ ص 55١‏ ) : 

ومن الهم فی حركة النهضة القومية الغربیه هذه آنها بدأت فی كنف 
قبائل صنياجة ء من خیث أنها تعتبر الجذم البرنسی فى شجرة آنساب. 
البربر ٠‏ والبرائس من قبائل البربر هم أهل الأرياف وال حضر ؛ فى مقابل 
قبائل زنانة آشهر ممثلى الجذم البتری من البربر الذی يمثل Jat‏ الصحاری 
والبداوة (انظر ج ١‏ ص 0 ٠‏ وأهل الضر آقدر على فهم الاقتصساد. 
الدنی ء وبالتای اکٹرھم قدرة عا لى اقامة الدول من اهل البادية Хм, ٠‏ 
ما pool‏ تجاح الدعوة الفاطمية فی tabs‏ > واستمرار دولتها فى صنياجة 
من renee‏ ۰ 83 ها الأساس یمکن اتسار قيام دولة الملثمين. 
الضحراوین , من حنث اصولهم الصنهاجية Е‏ المضزية ء ومثل هذا 
يقال عن قبائل الصامدة у‏ ومفردها مصمودة ) الحضرية فی منطقة السوس 

من الغرب الأقصى с‏ من حیث اقامتها ш‏ 27 الغرب ALG‏ » وهی دولة: 
الوحدین ٭ 


Е UL). 
азл) ۱ oo 
جا الا ر‎ lee о 

ет 0 ۳ 
مار‎ А Ө. سط‎ 
„ы ۷ aly e 
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С\З). “eels, ملادا لشبا تل‎ 
Су) еа єз (Ж ээ» 
со ر شکل‎ 

البسلاد : ۱ | | 

وبلاد صنهاجة فى القرن الرابع الهجرى/ ٠١‏ م تعادل من بلاد الغرب 
الأوسط » المنطقة العروفة فى الصطلح الفر نسی » ب م القيائل الكبرى 4 » 
مقابل اقلیم قبائل كتامة العروف ب « القبائل الصغرى ¢ والذی إسدأ من 
Фм.‏ قسنطينة شمالا » وما Legh‏ جنوبا بشرق الى تخوم بجاية وبونه 
( عنابة )(4) ۰ وتحدد ath‏ صنهاجة » حيث بنيت مدينتهم أشير بمعر ف 
زیری 7 مناد سنة ۲۲۶ wwf‏ م » فى جوار قبائل زواوة التى oes‏ 
من بطون کتامة(*) ‹ وزناتة ء بالنطقة الداخلية من الغرب الأوسط ٠‏ الواقعة 
غرب بلاد كتامة » والمتدة جنوب افط الوهمی المتد ما بين مدینتی بجاية 
:والجزائر » والتى تفع فى جنوبها مديدة المسيلة ء حيث قبائل عجيسة 


(؟) أهم مدن كتامة هی : ايكجان وسطيف وباغاية ونقاوس وبلزمه وتیجست (نیکست) 
وهليلة » وجيجل وسكيدة والقل وقسئطينة ء ابن خلدون , ج ٦‏ ص NEA‏ وقارن اسماعیل 
'العربى . دولة بنی حمادء ص ۳٣‏ بت ۳۸ а. ٠‏ 

)9( ابن خلدون , ج ٦‏ ص ٩۵۱ ۰ ЛЕА‏ ۰ 


ie‏ ۲۹۱ ت 


ااصنپاجية » وزناتة باقليم الزاب والضنة » والتی تقطن المنطقة جنوب. 
الخعل الوهمی المتد ہین.المسیلة ووهران ۰ وتمد من شلف الى الخیط. 
буду‏ ۰ وآهم مدن صنهاجة می : الجزائر ( جزاثر بنی مزغنای ) 
ومليانة ( الشرفة على سهول نهر شلف ) ».والدية ( جنوب غرب OSA‏ 
وهی الندن التى بنناها بلكين بناء على آوامر والده زیری '( الاعسلام 
لابن الخطيب » ص 1۳ ب 6۶ ) ثم المسيلة وسوق حمرة ( البويرة ) د وذلك. 
قبل بناء القلعة وبجاية(") ٠‏ | 
القب‌ائل : ۱ 

أما عن قبائل صنهاجة فان النطق الصحیح لاسم جدها الأسطررى 
هو : تزناج ( زناج : زناق ) ۰ ورغم ما ينص عليه اہن خلدون هن انها 
كانت نمثل أكثر آهل الغرب ( الغرب ) على أيامه حتى قال كثير من الناس 
أنهم ثلث أمة البربر(ۂ) ء وآن فروعهم تصل الى ۷۰ ( سبعين ) بطنا » فلم 
یکن لها كبير شان عل آوائل ایام الدولة الفاطمية ء حيث لا ذکر أثناء 
الثورة الز LSU‏ » على عهد القاٹم » الا لقبيلة صئهاجة وحدها » بقيادة مناد. 
daly‏ زيرى » دون اشارة ال تفریعاتھا القبلیة » ولا ال کونها اتحاد. 
قبائل , كما هو حال بالنسبة لکتامةر؟)۰ أما عن ولایتهم لعلى بن آبی طالب » 
yy‏ مغراوة ر أو زناتة ) لعثمان بن عفان » فاين خلدون لا يعرف سيبها. 
ولا أسلها ٦ Coot)‏ حب ٠١۲‏ ) ء وان كان من الواضح أن قصة اصطناع, 
تلك الولاية يعود الى الأمر التاريخى الواقم > من مساندة صنهاجة للفاطميين. 
ضد الزناتيين الذين انضموا الى المعسكر الأموى فى الأندلس ٠‏ وذلك فى, 
محاولة لتأصيل تلك التحالفات АРДЫН‏ فى القرن الرابع الهجری/۱۰ م » 


.* )١١(كلذ به ابن خلدون بعد‎ сла أسس تاريخية تقليدية » وهو ما‎ J 


آما عن صنهاجة آفريقية فیتمئلون فى بنی ملکان بن کرت الذین تمتد. 
مواطنیم ما بين المسيلة وملیانة » مرورا سوق حمزة والزاش والمدية ٠‏ 

(5) انظر ج١‏ ص ٩۲‏ - شکل ۲ - عن توزيع قبائل البربر ٠‏ 

(۷) اسماعیل العربی ء دولة بنی حماد » ص ٠ ٥٤‏ 

* ٠١ العبر » ج٦ ص‎ (А) 

(А)‏ والقيقة اله رغم ما يقول ابن خلدون من كثرة بطون صنهاجة قانه لا پستطیع الا آن. 
بعدد بعضا من مشاهير رجالهم فی الدولة الاسلامية کآفراد ولیس کقبائل أو جماعات ۰ مثل : 
الفاق ورمون الذى ثار بافریقیة على ايام السفاح б‏ وعد اللہ بن سكرديد ء وعباد بن صادق, 
من قراد حماد بن بلكين , ج ٦‏ ص ۱۵۲ - ۱٥١‏ ۰ 

٠ ۱٥١ ص‎ ٦ ج‎ + gall (۰)ق)‎ 


ات 


واذا کان اہن خلدون ينص عل كثرة بطو نهم ٠‏ مشسل : أ نو 45 بر مز غنه 
الین لبت (STA pal‏ ثم بطوية ویتی мй) б‏ ع. ض ۱۵۲ ) 
الذين یوضعون Sand‏ الزناتية فى مواضم. آخری . > فانه ينتهى الى أن آکثر هم 
على ایام الأغالبة هم ينود مناد » وکان إلاس يتعلق وقتثد بعضيرة ما أو قبیله 
محدودة » لا ترقى الى مستوى الشعب. اهم بدو منساد الین اتضبخست 
أعدادهم مع تضخم سلطائهم » حتى کان قصر الأمير منهم بجری من النساء 
الألف امرأة еи‏ أى اللاتی لا оре‏ له ( انظر فیمسا يعد 2 
ص ۷ وف ۸۹) أو من القرابة القریبه التی لا تتصدی Кыш‏ الثالتة 
کا خال والعم ء ۽ فى مقابل 401 الأخت وابنة е‏ م( 7 


نو مشاه : 
Lika,‏ یکون بنو مناد بن منقوش بن صنهاج مو 
صنهاحة أفريقية فى آواخر القرن الثالث الهحری وآوائل الرابم » ولا تید 


الضهرة لصنهاجة الا على pli‏ زیری the АЛ‏ مناصرا ا مت 
أبى یزیذء فى قومه ومن انضم اليه من حشبود البربر » وأبلى فی ذلك خي 
البلاء » كما كان له فضل بناه آشسهر مراكز صنهاجة الحضرية ء وأھم 
منجزاتھا العمرانية من بناء : مدن أشير ٠‏ والجزائر ( العاصمة (OV‏ ومليانة 
بالعدوة الشرقية وادی شلف » ومدينة الدية у‏ حيث مستقر آهم بطون 
صنهاجة ) ۰ وهی الدن التی أصبحت من اعظم مدائن الغرب الأوسط على 
أيام الزیریین(۱۳) ۰ وتتکرس شهرة الاسرة А‏ بتعيين GL‏ بن زیری 
,7 0 ۱ 


الاسرة الزيرية : 
بلکن بن زيرى بن مناد ملكا مؤصلا 1 7 
بتعيين بلكين МО‏ للمعز فى حکم آفر يقية آصبح الزعيم الصنهاجی 


(۱۰ مكرر) أنظر النويرق 2 ص ۲۱۷ ب حيث التص على رواية ابن حزم التی تقول ان 
بلكين كان له فى هوضع GIT‏ امرآة لا يحل له نسکاح واحدة منهن ‹ كلهن من أبناء اخونه 
.واخواته , ومن الرجال مثل هذا العدد ٠‏ هذا , كما كان لبلكين » قبل أن یستخلفه المعن , 
تصور شتمل على 1٠٠‏ جارية ۰ فیقال ان البشارات تواترت .عليه فى يوم واحد بولادة ۱۷ 
шу‏ > وان فیما يمد صن ۲۵۷ وص ۸۹ + 

۰ ٩۵۲ ص٦ ہاج‎ Жей (1) 

(۱۲) العبر » ج ٦‏ ص ۱۵۶ ۰ 


_ ХЗ - 


الذی آعظاه الخليفة الفاطمى اسما عرپیا اسلاميا هو « پوسف » » وكنية 
Дык‏ & هی « أبو الفتوح » ولقبا ملکیا مدنیا هو « лоб‏ الدولة » ( دولة 
الحلافة ) » اول شخصية بربرية ر مفربية اصلية ) تصل الى رتبة الملوكية 
بطريقة, شرعية ٠‏ عن غير طریق الغلبة والأس انواقع ٠‏ | 


وکون بلكين أسرة ملكيه توارئت الحكم ابنا عن أب ٠‏ واستفحل اللك 
فيها فاتخذت القصور الفخمة وغص پلاطها برجال الدولة وأصناف اریم 
واؤمواری ء ولبس الاأمراء عمائم التيجان الذهبة ددئروا آمواتهم فی OWT‏ 
by къ)‏ وزيادة » وقبروهم فى توابیت: عود البخور الهندی الثمين ۰ 
وهكذا لم یکن من الغریب أن يصطنع لهم الكتاب ممن عملو! فى خدمتهم بل 
ومن غرهم » النسب المناسب الذي يرقى بهم الى الأرومة العربية النقية » من 
حمير : ملوك اليمن القدامى ورموز الحضارة ٠ ٠‏ 

فبینما ينص بعض النسابة على أن جد بلكين هو مناد بن منقوش بن 
صنهاج الأصغر(١١)‏ ‹ ينقل النويرى عن الأمير الصسنهاجی عز الدين بن 
عبد العزیز بن شداد نسبا لبلكين ترتفع سلسلته الى آکثر من 5٠‏ (أربعين) 
جدا حتی يعرب بن قحطان » منهم у VO‏ خمسة وعشرون ) pene,‏ بهم الى 
حمير بن سباً ٠‏ والرواية هنا موثقة بالشعر على نسق أيام العرب 
القدیمة(!۱) ۰ | ۱ 


منساد > 

ye Ll‏ جد مناد بن منقوش فکان زعیما شديد القوة- كثير. الال 
Gully‏ ۰ وهو كريم مضیاف له مسجد يلجأ اليه طالبو! القری والحماية من : 
الوافدین والغر باء وعابری السبیل: + والى واحد من هؤلاء يرجع الفضل 
فى توقم مناد اللك فى سلالته ٠‏ وذلك أن الرحل الغر یب ОМАН‏ الذی جاء 
پلتمس العون من مناد بعد .أن تعرض Ged‏ اللصوص + كان يحسن قراءة 
الطالع ‹ ولکن في. كتف الشاة. التی تقدم له عل ما ould‏ الضيافة ٠‏ وعن هذا 
الطریق تنبا الرجل بملك الفرب جمیعه لواحد من آبناء مناد ٠‏ واستطاع أن 
يدرك أنه زبری والد OSL‏ » رغم انه کان ما زال جنینا فى بطن آمه » وذلك 
بعد أن استعرض آبناء مناد الذین قدموا اليه » ولم يجد طالع السعد فى 


° ۱۵۲ ص‎ ٦ ابن خلدون ,اج‎ (VN) 
۲۳, النویری تحقيق أبو ضیف »رس‎ (VE) 


(AE 


جباههم )8%( ۰ 
زبرى > 

Mikey‏ تجعل الروایة۔النقبیة من زیری والد.بلكين. ء الانسسان التق ا 
حبته الطبيعة بمقومات الکمال قالى جانپ Л‏ كن راجع العقل سد 
طفولته يسبق سنه بعشر سنوات ۰ فکانه يلغ سن الرشد وهو فى العاشرة 
من عمره ۰ ففی شبابه البکر هذا ظهرت عليه مخایل اتجهات قياديه 
نابغة » فیما کان یقوم به مع آقرانه من آلعاب الشباب وریاضاته : كمأ 
اتصف بالکرم » اول خصال الزعامة ۰ فکان › ЈА лай һа)‏ 
ويقدم لهم الطعام , مکتفیا بخدمتهم ۰ ومن ألعاب الطفولة البريئة » ورباضة 
« السکر واللصوص ۰ ۰ تطورت جماعة الفتیان الأحداث الى عصاية مسلحه. 
مدربة على مفاجأة الخصوم(١١)‏ > وهنا تنتقل الرواية النقبية القصصية aS‏ 
أرض القيقة والواقم ٠‏ 


رئاسة زيرى وبناء أشير : 

فعندما يبلغ زيرى بن مناد طور الشباب پرأس جماعة من بنی عمه 
ومن شجعان القبيلة ء كانت صناعتها شن الغارات على قبائل زناتة المنافسة . 
واءعودة بالغانم والسلب ۰ وخلال أعمال الشطارة والفتوة ode‏ تکر سست. 
le)‏ زیری بفضل ©з дё‏ وتطبیقه مبدأ الساواة بینه وبين الآخرين عنضسلس 
تقسیم الغانم ۰ وعن هذا الطریق آلت اليه زعامة صنهاجة » ووقع على عاتقه. 
النهوض بعبء الصراع مع GUS‏ ‹ حيث ظهر تفوقه علیهم ہما كان پشنه من, 
الغارات التى سيتهم فيها ؛ ليلا فى أرض مغيلة , كما زادت قوته وعدده. 
وعتاده Ly‏ کان يغنمه من خیل جبل تبطری © التى زادت من عدد yal]‏ سان 
بین آصحابه(۱۱ م)۰ وعندما تسامم‌الناس باخبار تلك‌التجاحات التی کان بحققها 
زیری ‹ وفد اليه كل من هفت نفسه الى اتخاذ العسکربة صناعة له » تحت 
als‏ زيرى الذی كان على استعداد OY‏ يضع سیفه وسیوف آصسحابه قى 


)۱١(‏ النریری .ص ۳۰۲ ۰ وانظر ابن غلبون ЕЗ‏ ط + طراپلس ء ص ۲۲ لم 
حیث تحولت ال . علم الحدثان الذی کان يعرفه انز لدین الله الذی دعا زیری الى . تقدیم 
بنيه العشرة اليه ولکنه لم يجد العلامة فی أى منهم فطلب الماشر ۰ وهو بلكين A‏ كان 
أصغرهم سنا واحقرهم شيئا فوجد Gall‏ قيه العلامة » وقوض اليه من حينه واستخلقه ۰ 

О‏ التریری ء ص ۳۰۳۲ ء 

1D‏ مکرر) أنظر النويرى ء ص ۲۰۹ ب حيث آلاشتارة ال ان زيرئ Glo‏ من 'لآولاد 
ها يزيد عا لى الائة كلهم آنجاد كاد أن یکتفی بهم فى حروية ۔ رحمه اله 0 


— 40 مہ 


نظر الخلاقة الفاطمية اليه » على عهد القائم انی الأئمة-,: حوالى سنه ۲۲5 ه / 
٥‏ م ؛ عندما اتخذت قبيلة. :صنهاجة شکل الجماعة النظمة تحت قيادته , : 
وذلك ببناء مدينة (NY) ati‏ ۰ وهنا نلاحظ أن این خلکان ينص على أن 
ذیری » جد البز.ین. باریس 2 هو آول من ملك من بينهم » وأنه الذی بنی ‏ 
مد diy‏ اشير: ؛ حصتنها | آیام خروج у wl‏ بد(۱۸) ٠‏ فكأن بناء أشير عنده , 
وانخاذها مقرا لزيرى یعتبر بمشابة تأسيس نکیان صنهاجى gale‏ له 
سمة ما يعرف با حکم الذاتی ان لم يرق الى مستوى الدولة التامة النمو , 

التی نستطیم أن تدافم عن حدودها + وأن تکون لها علاقاتها الخارجية 
الخاصة بها 


بناء أشير : ۲۲ ه/ه - ۹۳۰۹ م : 

والحقيقة ان أول اشارة بشأن الصلة بين زیری وبين القائم الفاطمی 
تظهر بمناسبة پناء مدينة أشير ۰ فبعد اختیار زیری للموقع الفسیح » الذى 
تندفق فيه عینان عذبتان بالماء الصالح للاستهلاك الیومی والزراعة ۰ فى 
قمة الجبل العال الذی پرتفع الى ۱8۰۰ متر » من حیث یشرف على سهول 
التل الغر Lo‏ ومنطقة القبائل الضرقية ء على مسافه حوالی ۱۰۰ ( مائة ) ۰۵م 
„ыш‏ شرق SILI‏ العاصمة ә‏ جزائر بنى مزغنای (Mya‏ (انظر شکل ٦‏ ص 
(YAO‏ ‹ وکان عليه ә‏ یبدا البناء ё. 451 о [УУ‏ بالاستعانة بالبنائين 
والنحار ین „ы?! Cpl‏ بهم هن ابلدن القر Ао‏ من : سوق حمزة ) البوبرة ( 
والمسیلة وطبنة ۰ كما استعان بالخليفة القائم بأمر الله أيضا с‏ الذی بعث 
اليه بأشير عرفاء العمارة فى آأفريقية » كما آمده بمواد البناء التی لا تتوفر 
فى النطقة » من اطسدید وغیره(۲۳) ۰ الأمر الذى یعنی أن زیری فی ذلك 
الوقت кр‏ من ستة ۳۲۶ W/o‏ م كان على علاقة وثيقة باخلافة الفاطمية 
فى الهد بة ٠‏ هذا , كما أنه لا باس أن یکون القائم هو الذی آوحی الى ذيرى 


۳ | с А р ues Suir انظر‎ (VV) 
0 سے‎ 
وفارن‎ ۲۶۳ ә ү. Боё ابن خلکان + وفیات الاعیان »> تحقيق اسان عباس‎ (NA) 


المگری 0 م 1٠١‏ ل себ‏ النص ol de‏ الذي д‏ سورها هو а‏ 


9 $ : 

А ° ۵ ~ ts Е 
7 ۱ ue انظر اسباعیل العر بى > دولة بئی حماد‎ (WA) 
ls وانظر البکری » ص ۰ ل حيث لتاکید على‎ , ۲۰ ٠5 الویری 2 ص‎ (Ver) 


٠ رجال فقط‎ ٠ «зз ی » وعلى حصائة موضعها الذى‎ Gro 


Жал.‏ سم 


باتخاذ مدینته فی ذلك الوقع الاستراتیجی الذی یمکن الدفاع عضه ضسد 
الغارات الحتملة من قبل قبائل زناتة التي كانت تسرح » مستطيلة فى 
المنطقة وتجول ء منذ أيام الآغالبة » الأمر الذى دعا القائم الى القول بان 
حاورة العرب л>‏ من مجاورة البر بر (۲ 4۳ Ё‏ 


ی سس مت ما میج هی جر یی هنیهب بسا اي 


موق اش =„ 
( شکل CV.‏ 


وبعد أن تم البناء کان على زیری أن ینقل وجوه عواصم المنطقة ‹ فى 


Get (Т)‏ ص ۲۰5 وقارن ابن الائبر ء se GE ш Ag‏ حیث النص على بناء زیری 
لأشير وسکناها عو وأصحابه ‹ وان كان التار يخ خطأ من کتایته فی شكل ۷۲۶ص | بدلا من 
TE‏ / ٦۹۴م‏ 2 مم الاشارة الى سرور SLM‏ لان صنياجة آضحت بين البلاه وبين زنانة . 
مہا БИШ! ум‏ الشمنية على أن تکون دولة حدود ۰ وقارن اسماعبل العربى + دولة بتی حمادء 
ص 25 ره ل حيث الاشسارة ال شك الکتاب فی آن эж‏ زیری هو بالی أشي ؛ والنہسكف 
ale‏ بان زيرى ولس ААЛЫ‏ عو gall‏ بناها , استتادا الى شعر عبد اللاك بن عیشون الذی 
بیجر فيه زيرى قائلا : ۱ 


يا أيها السائل عن حربناٴ за уез ٠‏ لل السکفر اشير 
اسسها العلہسون زيرها ' قلمنه الله على زیسسری 
۱ دأنظر البكرى ١‏ ص 7١‏ سے حيث النقل عن محمد بن يوسف الوراق 4 ۰ 


۷ — 


حلبنه والسمیلةه. وسوق حمزة OS) putt Ul‏ « ريمأ لیضمن ولاءهم غن طریق 
وضعهم ثالر‌هاتن تحت اشرافه ء الأمر الذی ما كان لیتم الا بالتشنیق مع | 
دیوان الخادقه > وهو ما оу Ol Ye‏ قرينة ترجع احتمال ان رکون بت" 
ies е‏ لل ee ol‏ | 


ولم Sa‏ المدينة التی بنیت „мау‏ سا دفاعية ضد غارات 
زناتة المحتملاة فى المنطقة ء من جيث آنها كانت حصينة لا تطال من شرقیها , 
دانه یمکن ات يحميها عشرة رجال بفضل علوها ووعورة الطريق الیها , أن 
امثلات .پا لی‌افد ین علیها من العلماء وافقهاء والتجار الذین تسامعوا بها(۰)۲۳ 
وہفضل استقرار الأمن والطمانينة الأمر الذی تحقق بفضل ردع ASUS)‏ 
عن مضايقة һе]‏ البادیة » انصرف هؤلاء الى اطرث والزراعة:» فعم rH‏ 
والرخاء فى المداينة ۰ ومع مرور الوقت كانت л‏ “تزداد تحضرا » فبعد OF‏ 
کان املیا یتعامدون فی الأسواق بالقايضة ‹ بالبعير والبقر والشاة , ضرب 
زيرى السسكة من الذهب والفضة » كما زاد فى رواتب العسکر » الأمر الذی 
آدی الى 5525 wl‏ والدراهم « وبالتالى رواج التبادل التجاری(٩۲)‏ ۰ ولا 
باس أن يكوت ذلك قد تم بموافقة الفاطمیین(*۲) » من حیث أن سك النقود 
يعتبر من شارات السيادة ۰ فکان زپری كان فعلا آول ملوك الصنهاجيين ؛ 
كما شول اين خلکان(۲۱) ؛ وهو ما يبرر تسمية دولة نواب الفساطميين 
بالفروان واللهداية > عند الؤرخین بالدولة الذيرية > بدلا من الدولة البلكينية 
أو اليرسمفية = 


زيرى بن مناد والصراع ضد زناتة : 

وہنا لا باس من قبول الرواية اش تقول ان صيانة منطفة uM‏ 
АА!‏ پاشنی ضد اعتداءات BLS‏ زناتة وعملیات الردغ التی کان یقوم بها 
زيرى آدت ال تمکن العداوة بين صنهاجة وزناتة ( النویری > ص ۲۰۵ ) ۰ 
یلا کان زر بری پشعر بالاطمئتان الى سلامة مقره ابمدید فى AB дд‏ 


lo‏ أن بحلیق ذلك "الب دا ا حر ہی, الذى Sp‏ أن A>‏ وسيلة EGU‏ هی 
الیحوم » و یناء ре‏ ذلك قرر متابعة خصومه она‏ 


* ۲۰۵ النویری ۰ ص‎ үү, 

۰ ۲۰۵ المعو بر ی , ص‎ (чү 

оз. کے‎ ТӨ العویری ما ص‎ (ү 

Мал} ۲ ۵(‏ اسماعیل العربى ۽ دولة بني حماد » ص OO‏ 
єх)‏ الوفیات > زيرى › ج ۲ ص VEY‏ ° 


~ TAA — 


عتر دارهم المغرب ۰ وهنا تنفرد الرواية 7" التی ينقلها التوبری عن 
عز Gea‏ بن شداد سلیل الأمير تمیم ين. العز بتسجیل انجازات > he‏ ضد 
حلفاء ء الأمويين فی الاندلس ء مثل موسی بن أبى العافية. أو قبائل КА‏ 
وغمارة العرو فة oer wi) Lgl pil‏ + ومن الهم الاشسسارة الى أن تلك 
الأحداث قد تآخذ طابعا منقبیا لا эз ә‏ ما هو معروف М)‏ من أحداك نار بح 
الفترة + .فالى جانب عدم توثيقها بالتواريخ المناسبة فانها تتضارب أحيانا 
مع وقالع Sy‏ ان وت المضموت ایشا 0 


وهکذا ينسب الى زیری انه عهد بآشبر الى آخیه ماکسن ‘ و ین 0 
الغرب نحو diy da‏ حراوة > حيث موسى بن أبى العافية الذى کان یلها سے 
عبد الرحمن الناصر الأموى ۰ وهنا А-у‏ الرواية شكلا منقبيا „=з Latics‏ 
aly‏ اعتذر عن دخوله فی طاعة الأمو Gu‏ مبررا ذلك بالرغسه فی ار ب 
الزناتية ۰ كما یقدم فی نفس الوقت فروض الطاعة والتبعية للزعيم 
الصنهاجى مبررا ذلك ULL‏ التى تقول بخسارة الصفقة sees gt)‏ بعداوة 
الحار القريب АШ‏ صداقة البعيد ء حيث قال : « وسيف قريب منى آمنم من. 
سيف بعيد » » الأمر Gall‏ أدى الى أن يقربه زيرى منه ویدنیه(۳۷) ۰ 


التوجه الى جهاد برغواطة : 


وتتاکد الصيغة النقبية عندما یوجه موسی بن آبی العافية الزعم 
الصنهاجی بصفته ممثل الخليفة الفاطمی الى ole‏ زذ دقة PLS‏ غمارة » فی 
بلاد الريف حيث ظهر متنبیهم العروف зә‏ حامیم : :حم » + وبنسساء عل 
ذلك تتحول حملة الردع ضد زناتة الى حرب جهادية ضد الارجن على 
الاسلام الصحيح » من الزنادقة » فيوقح بغمارة . ویقبض على متنبیهم © 
ویحمله الى أشير » حيث يفتى علماؤها بقتله ‏ الأمر الذى لا يتفق مع ما هو 
معروف من أن قتل حاميم کان فى سنة ۳۱۵ ھ |۹۲۷ م Юл‏ حرو به مم 
مصمودة الساحل أو مع جیوش الناصر الاموی(۲۸) ۰ 


+ ۳۰۷ التویری ۰ ص ۳۰۵ نل‎ (YY) 


TA)‏ الثریری ؛ ص ۳٣٣‏ وه ۱۵ - عن نهاية حا 
ص Л‏ ۰ وان وضع ذلك خطا سنة ٣١۳ھ‏ 
المقدمة لعهد بلكين ٭ 


میم ؛ وقارن ابن A G wy‏ 
/ ۶ م حيث ينقل القصة الزيرية لابن شداد. 


۲ فى خرب اہی يزيد : 


أما عن الحدث التالى فیتمثل فى العونة التى: قدەیسا زيرى بن مناد 
للخليفة القائم أثناء حصسار أبى يزيد الزناتى النکاری bag‏ سنة 
sofa ۶‏ م + بعد هشر سنوات من بناء أشير » وفيها معلومات تفضياية 
عن نلك العونة التی تکونت من : الف حمل حنطة ء مع ۱۰۰ فارمن من 
صنیاجة و۵۰۰ من عبید زيرى من السودان ٠‏ هذا » كما تنص الرواية على. 
أن القاثم رد على ذلك Li tgs‏ بد بعة من الکساء وا حیل والسروج المحلاة(5؟) ٠‏ 


هجوم الزنانية على اشير : 
وعندما تاتی امرب ضد SUS‏ تكون فى شکل عملية ردع مضادة › 
موجهة الى زیری وقاعدته أشير ۰ فقد نزل الزنانی بقيادة : کمات بن مدینی, 
وخرج اليه زيرى ‹ ولکن المرب طالت سجالا » ولم پقدر لها أن تحسم الا 
على بد اہن زیری الصغير , كباب الذى لم يكن قد تمرس باطرب بعد ٠‏ 
ذبدون اذن من والده زيرى ‹ خرج كباب وتمكن من القائد الزناتی كمات 
فشربه بالسيف ضربة رائعة قدت الدرع والعاتق وأسقطت ذراع كمات الى 
الأرض وکانه ثمرة تسقط من شجرة ‹ فتبعه سقوط الزعيم الزناتی الذى 
خر صريعا ٠‏ وهكذا استحق کباب بن زيرى أن يخلد اسمه الذى أعطى لباب 
المد Ly‏ الذى دحل dia‏ وخرچ > فهو » باب كباب » ٠‏ اما عن الأسرى الذین 
وقعوا بين یدی کباب ققد آمر زیری بضرب رقابهم وصلب رژوس 
قو ادهم(۳۰) ٠‏ وأخيرا پاتی القضاء على JU‏ بجبل اوراس » اسمه سعيد بن 
يوسف » ولکن على بدی بلكين الذی آرسله زیری اليه » وذلك على عهسد 
الخليفة النصور у‏ ۳۶۱-۳۳۶ ه/ ۹۵۲-۹2۵ م ) وکان سعید الذی الثقی 
به بلكين فى غربی باغية ۰ بفحص غزالة » قد حشد جموعا من قبائل هوارة 
وغرهم ؛ ولكنهم لم يستطيعوا مواجهة قوات بلكين التی هزمتهم وقتلت 
سعيدا وجماعة من clingy‏ جندھم الذين ارسلت رؤسيهم الى النصور ء ШАЙ‏ 
کافاه على ذلك بتولیه تاهرت وأعمالها وكذلك باغاية ٠‏ 


تقییم عهد زیری : 
وتعتبر رواية ابن شداد الز بری التی بنقلها النويرى بحذافيرها أو 


* ۲۰۱ ص‎  ىريرللا‎ (ҮА) 
۰ ۳ صن‎ ۲ sn الثو‎ (voy 


wm Y** ےس‎ 


يكاد » ان هذه الانجازات الربية الرائعة هی القدمة الطبيعية لقتل ذیری ' 
اذ انها أثارت حسد القبائل ضده ۰ فجمعت له الجموع » وکان مقتله سسنة 
٩۱۷۰ А ۰‏ م على oul‏ منافسیه : جعفر بن على بن الأندلس SLi gs‏ 
الزناتية » وعل رأسهم محمد بن الخير بن خزر » مما سبق ذکره (ص :)۲٥٢‏ 
أما عن تقييم عهد زیری الذی استمر لدة ٢٢‏ سنة فتلخصه الرواية الزيرية 
فى : حسن السيرة فى الرعية والتجار.» وان اعتمد سياسة الشدة على 
البربر » LS‏ كاد اعتماده فی حرو به یکون Stal Je‏ الفرسان سی 
حيث رزق من الآولاد ما يزيد عل OY‏ ۰ 


وهكذا اعتبر زيرى UIs‏ أول ملوك صنهاحة الذین حملوا اسمه » فهم 
الزيريون » وذلك تأصيلا لملك ابنه بلكين آول نواب الفاطمیین فى أفريقية ء 
و تقنینا لاستقلالهم »> وانفرادهم بحکم البلاد ٠‏ 


—— 


. ۲۰ التویری , س‎ ٩ 


و رت 


السياسة الداخلية فى حكومة القيروان ء من : بلكين ال العز بن باریس 


се лел سكلاو‎ 2 ҮЛҮ у, 


افريقيا الزيرية 'نيابة فاطمية : 
توزیع الاختصاصات بين الأمير والعمال » والعلاقة مع الخلفاء بالقاهرة : 

كما اقتطم الخليفة المعنز من مملکته الافريقية منطقة طزاپلس وما يتبعها 
من سرت واجدايية وکذلك صقلية وما یتبعها فى قلورية ‏ کلاہریا.) وجنوب 
ايطاليا . بهدف الد من نفو 430 بالقيروان ale.‏ رأى أيضا ألا ЗУ‏ 
السلطات أيضا بين بدی ذلك النائب عن طريق فصل الشثون QW‏ والادارية 
فی افريقية عن نظر الوالى الأمير » حيث يتبع عمالها خليفة القاهرة. بشكل 
مباشر ٠‏ ومع أن السجلات الرسمية لا تشير الى طبيعة ذلك النظام الخاص 
بتوز بع السلطات , وكذلك الأمر بالنسبة للأدبيات التاريخية التی لا تعالجه 
کموضوع خاص ‹ فانه يمكن الاسترشاد بالوقائع التاريخية فى محاولة 
لتحدید طبيعة ذلك النظام بشکل نسبی على کل حال ٠‏ | 
الادارة المالية : 

فالمعروف ان الخليفة ال معز عندما استخلف يلكين واستعد للخروج الى 
المشرق أمر الكتاب أن يكتبوا الى العمال وولاة الأشغال بطاعته ء بصفته الأمير 
صاحب الكلمة العليا فى أفريقية والمغزب کله(۳۷) ۰ وذلك. من حيث اتباب 
الأمن والسكينة على الاقل, وتقریر حالات الحرب والسلام مع الجيران أو الأعداء 
وذلك انه الى جانب بلكين ول المعمز أيضا : آبا نصر زيادة اللہ بن عبد الله 
ابن القدیم ‘ من أسرة ہنی القدیم »> الذين خدموا فى دیوان الخراج الأغلبى 
ثم الفاطمى all fe‏ المهدى (انظر فيما سبق» ص ٦٦ء‏ ص ۲۲۱) نظر الدواوين 
بسائر الكور ء بمعنی الشئون الادارية بعامة والالية منها بصفة خاصة дэ,‏ 
ذلك تقول الرواية ان السز قال لیوسف у‏ بلكين ) عند وداعه : انى ترکت 
زيادة الله بن القديم عونا لك على جمیم الأموال بافريقية » فکان القصرد 


(۳۲) ابن عذاري ءاج ۱ ص ۲۳۸ ° 


لاا 


.بالدواوين هی الادارة المالية على وحه اصوص )97( ٠‏ ولا شك ان الممن 
استوحی هذا النظام من تراتیب الفتوح | الاسلامية الأو ی على عهد عمر — أصل 
النظم الاسلامية..- des‏ رؤى الفصل.: Ge‏ آمور. الادارة КАШ,‏ وین شئون 
الال + فجعلت الأول للامير والثانية للعامل ء وذك قبل فصل السلطه 
القضائية عن الوالى ( الأمر ) والعهد بها الى القاضى الذی اختص بها ٠‏ وهذا 
.ما حدث فى أفريقية فعلا » > تطبيقا Paul‏ فصل السلطات الذى عرف ف فى البلاد 
االمفتوحة على عهد عمر ۰ والذی مارسته اثلافة فی العهدین у SHAY‏ 
.والذی р‏ ا الفاطمیة فی ж‏ ‹ فی اسیو Сөз pl‏ ۰ 


› محددة‎ дё dale السز هله كانت‎ ЕВЕ مر 00" آن‎ С 
بل ان كثيرا منها کان يتم شفویا ء ريما بقصد ا حد من سلطات جمیع الأطراف‎ 
فضفاضة پر و‎ wy المعنية ء ولیس الأمبر الصنهاجی وسده » فانها‎ 
فهذا‎ .٠ بتجاوز حدود اختصاصانه السياسية الى شئون الادارة واشال‎ ayy 


ہر کے شر تھسا JL мыр‏ من ,وداع 
gall‏ فى ۱۱ ربيع سنة ۳٦٣‏ ۲۰/۵ ديسمير ۲ء آقام بالمنصورية يعقد 
oby yt‏ للعمال على البلاد ء كما سار فی البلاد يباشر с lec!‏ 9 بطیب 
قلوب الناس(۰)۳۰ ۰ فكأن بلكين کات یری ان تراتيب ا معز الادارية йс‏ 
سكل عاثقا يمنعه من ممارنسته لسلطاته السياسية ٠‏ هذا ۰ كما ان تلك 


СЕЛИМ 

)٣٤( 7‏ انظر اتعاط ШШ‏ للمقريزى آج ۲ اض АЗА‏ ۱۰۹ا یت AP cet‏ "لماش 
её‏ بن جا قاضیا للتضاء واعطائه سجلا باختصاضاته. » وهی القضاء والضلاة و اقطا زد 
بحضرته .٠‏ والمسكم Lads‏ وراء القاهرة المعزية pang‏ وأعمالها » ' والاسكندرية. .- واطحرمين” , 
«وبرقة » والمغرب. » .وصقلية مع الاشراف. على دور الضرب بهذه الأعمال .۰ هذا ۰ وان ورد 
نص آشر فى اتعاظ المنفا ( ج ١‏ ص ۷ ) يقرر آن: الخليفة العزيز der‏ ولاية القضاء إلى 
agli‏ بالقيروان منذ .ایام بلكين .الذى caf‏ اليه یشاورہ д‏ يولى القضاء » فكتب اليه 
« قد رددت الأمر اليك ١‏ فول من ششت > *‚ 


1 000 و" КА‏ 7 — جیث 
nad‏ علي انه عندما استخلف المسز يوسف بلكين يوم ۲۳ ذى الحجة سنة ٣۳٣ھ‏ 7 РЕЧ, ٦‏ 
۲ وامر الناس لت "والطاعا" له » خرجت العمال وجباۃ الأموال: باسمه ۰ وقارن النویری, 
سس ۲۱۱ مب حيث النص على انه عندما عاد بلكين من وداع السز الى المنصورية فى ۱ зә‏ 
الأول سنة ٣٦۳ف‏ ء وئزل بقصر السلطان » وأخرج العمال وجباة الاموال الى ہت البلدان, 
'فكانه مارس السلطتين » الادارة المالية ء والادارة السياسية б‏ 8 


ш‏ سے 


التراتیب الهلامية у‏ غير الحدية ) كانت تسمح للتقنیین من عمال الدواوین: 
الا دارية والمالية تممارستة eee‏ یع سین الذى oy‏ من 
احتصاص الوای Ы wl‏ 


الصراع مع عامل الخلافة ٠‏ ديس الادارة المالية : ابن القدیم : 


كان من بين من عينهم بلكين من عمال المدن ( أو ولاتھا ) فى ربيع الأول' 
سنة ٣٦۳ھ‏ / ديسمير ۹۷۲م عامل المنصورية ( صبرة ) والقروان : 
جعفر بن تمرت الذى اسستقر فى العاصمة بحاميته الكبيرة الکونة هن 
الفرسان(۲۱) , الى جانب ابن القديم رئيس الادارة المالية التابع تلخلافه 
مباشرة فى القاهرة ٠‏ والظاهر انه رغم فصل السلطات ‹ كان هناك تعون 
حتمى بين العامل قائد الحامية بالقيروان ( ابن تمرت ) وبين العامل مدير الادارة. 
المالية ( ابن القديم ) . وذلك ان جباية الأموال كثيرا ما كانت تتطلب قوة 
جبرية » كما كانت صيانة الأموال فى بيت الال تتطلب » سواء كانت فی 
القصر أو فى مكانه الخاص , نوعا من الحراسة المسلحة ٠‏ وهكذا فعندما توفى 
وا ی القيروان وصبرة у‏ المنصورية ) جعفر بن تمرت ۰ کنب ابن القديم بذلك 
الى بلكين » يطلب منه أن پرسل اليه بدلا منه ليعاونه على أمور البلدر۳۷) ٠‏ 

وهنا وقع اختيار بلكين لشغل المنصب السياسى العسكرى ؛ على تقنى 


متخصص فی الشئون الادارية والمالية س مثل ابن القدیم - هو عبد الله بن. 
محمد الكاتب » الأغلبى أصلا » والذی .شب فى اقلیم نفزاوة ۰ فنشأ عالما 
بالعربية والبربرية ء والذی سبقت له الخدمة ء كاتبا ( أى وزيرا ) لدى کل 
من بلكين ووالده زيرى » من قبل ٠‏ والرواية تنص على ان عبد الله الكاتب. 
قبل النصب بعد تمنع شديد » تحت التهديد والوعيد ٠‏ ولا بأس أن یکون 
ذلك صحيحا على آساس أن الرجل ما كان بود أن پزاحم زميلا له » وهو فی 
منصب لیس فی تخصصه ‹ الا اذا كانت الرواية تقصد تقصد المداراة لی انك دار 
خطط له مسبقا لحلع ابن القدیم تابع الخلافة فی القاهرة(۳۸) ۰ وهنا تصر 


(5؟) النویری , ص ۲۱۲ ۰ 

(۳۷) النویری ء ص ۲۱۲ ٠‏ 

(vA)‏ النو بری ۽ ص ۲۱۲ ب حيث النص على استعفاء عبد الله الکاتب من قبول النصب. 
کعامل للقروان وصبرة مرة بعد آخری » وانه لم یقبل الا مرغما تحت تهدید بلكين ورجاله 
الاسرة الز پر یه له بالقصل ۰ وانظر اتساظ А‏ ج ۱ ص ۲۳۳ - حیث النص على انه 
ابن التديم الذی يكتب اسمه فى الشکل « ابن الادیم » у‏ ریما حسب النطق الدارج ) بدلا من 
ابن القديم » هو صاحب خراج المسز باطغرب ٠‏ 


ى 


.الرواية على ان ابن القديم استقیل زميله عيد الله خارج. الفیروان » 

.واب الرجدين آعریا عن الاحترام المتبادل اذ Ке‏ كل منهما Ж ٠‏ تقو له 
انروايه من أن بلمتهما صارت واحدة » فقد كن من а‏ أن ينتهى انس 
باخلاف الذى بوصف فى الرواية الزيرية المحلية التی بنقلها ое Sop gall‏ 
العظيمة » ( ص лаз. CYAN,‏ اظرب ۰ الأهلية الشضديدة ез;‏ ما وضسحه 
ابن الأثير الذى يقول انه كان نكل من اا لرجبين طلائفة من الأعران انتظموا فى 

.42 تشكيل عسكرى ۰ ودخلوا فى حروب ‹ عدة دفعات ) الکامل Ee‏ 
ص AVY‏ ) : وانتهت تلك wat!‏ بغلية Ае‏ الله الکاتب تابع الأمير وق 
ر بيع الأول سنة سنة ٣٢٦٦ھ‏ / نو فمس ء۰۶ ۷مم < وبھا اننهی ابن القدیم ۳ تابع 
اغلافة نهاية تعسة فى السجن » اذ مات معتقلا فى حبس بلكين فى ۱۱ جمادی 
الأولى سنة ٦٣٦۳ھ‏ / ٦‏ يناير ۹۷۷م بعد حوالی سنتیل من استقلال عبد اب 

الكاتب وحده بالأمور » من : سياسية عسكرية وادارية مالية мк GG‏ 

نائب الأمير بالتفويض(*") ٠‏ ورغم ما تقوله رواية المقريزى من غضب МАМЫ‏ 
المعز عندما بلغه نبأ قيض يوسف بن زيرى خليفته على المغرب ؛ عل 
د ابن القديم » صاحب خراجه بالفرب » وتهدید یوسف بالعودة .الى المغرب 
لاستثصال آل مناد » بل صتهاحة » ورغم ما зё‏ اسماعيل بن اسباطِِ i‏ 
رسول المغرب ؛ من ارتعاد بلكين وانتفاخه »> وامتناله wey‏ رد ابن القديم الى 
النظر فی اخراج , بعد قراءة السجل سرا مع کانبه Guages‏ ؛ وقوله 
« نفعل dls‏ » » بل وکتابته برد « اين الأديم » الى نظره ۰ فقد کان كل ذلك 
مداراة لا طائل وراء‌مار*؛). ٠‏ | 


اصداء التخلص من ابن القدیم : معاولة اثارة كتامة انصار الخلافة : 


كان من الطبیعی آلا يمر التخلص من ابن القدیم ء عامل 'الخلافة للشثرن 


ЕИО‏ ری کس ۳۱۲ ж‏ بات BY‏ بج ہرس تا حیث اسان ان 
یوسف يلكين کان Wh‏ مع عبد الله لصحية قديمة بینهما سے الأمر الذى يمكن أن يفهم منه ان 
عبد الله الكاتب شغل المنصب باسم الخلافة الفاطمية س وان كانت فى فترة Alu‏ ۰ وقارن 
ابن عذارى + ج ۱ ص ۲۳۰ حيث وفاة ابن القديم فى سجن عبد الله الکاتب ۰ 

.)4( أتعاظ Ы‏ » ج١١‏ ص ٠ ۲۳۸ ҮҮТ‏ وپوژید تشبث بلكين ہعزل. عامل الثلافة , 
عنافنسه 2 и‏ يقوله: ابن blot‏ .بعد ذلك من ۔سرور بلكين LO.‏ وفاة АА}‏ اذ ضرب.ترسه 
ر ناتامه رأقعده » وهر يهز رمحه ويصيح : أبلكين ۱ ۔آملیم ! ( .اسم امه ) آزیری ! 
أمناد ء وقوله .للسفر سرا.؛ э‏ بعدت هصر من المغرب » وقد صار المغرزب والله في آیدین. الى 
دھر طریل > ۰ 


E 


لالية ء دون أن نکون له أصداء مزعحة بالنسبة لیوسف ОХЬ‏ 
سنة АА‏ / ۹۷۰م التی قيض فیها على ابن القديم رهن الاعتقال . 

سجر АУ‏ مناعضة لخصمة عبد الله الکاتپ على يد واحد من أنصار این а‏ 
" .وبالتالى من آنضار الخلافة الفاطمية » من حيث أن حركته تهلورت بعد ذلك ' 
.الى 528 عارمة فی بلاذ کتامة ‹ أنصار الفاطميين وأصحاب دولتهم ۰ 
Boy.‏ خلف بن خر Н‏ 

بدأت ال АЎ‏ فی أرض بنی عراش » حيث اعتصم واحد من آفراد القبيلة 
هو : خلف بن خر الذی کان مساعدا لابن القدیم(۱+) ء بقلعة منيعة هناك , 
والتف حوله عدد AS‏ من سائر قبائل البربر » كما خرج اليه كل من خالف 
-مع ابن القديم(؟4) ء وذلك على التخوم الافريقية لبلاد الزاب آو طبل آوراس 
.على ما نظن » استنادا الى أن القلعة الثاثرة كانت فى Sle‏ ولاية عبد الله الكاتب- 
,بصفته والى القيروان » حيث أرسل الى بلكين بخبره أن افريقية استوت كلها 
ولا خوف الا ممن اجتمعوا مع ابن خير فى تلك القلعة ٠‏ وهنا سار يوسف 
يلكين الى المنطقة ولم يستغرق اسنیلاژه على القلعة أكثر من ٤‏ ایام أنهاها 
بالانتقام من الثوار جزافيا بالاسراف فی القتل حتى جمم ۷ ( سبعة ) آلاف 
من رؤوسهم » بعث بها لتشهر فى القيروان قبل أن یرسلها الى с (9) лаа‏ 
لیس للتشهير ققط » بل للانذار أيضا ء كما نظن ٠‏ هذاء كما طبقت عقوبة 
«النفى على كثير ممن نجوا من المذبحة » كما أخذت كل آفتعتهم کفنیمة(*) ٠‏ 

وازاء هذه الأعمال الانتقامية التی تعبر عن المرارة والحقد بالسببة 
اللمتعاطفين مع عمال الخلافة , رای خلف بن خر GU‏ نجح فی الافلات من 
«القلعة أن يتجه الى بلاد كتامة(*؟) على أمل أن يتم الکشف عن حقيقة الصراع _ 
کمواجهة صریحة بين الخلافة القاطمية وتالبھا الزيرى فى افريقية ٠‏ ولكنه . 
بمجرد أن وحه SL‏ التحذ یر „ә dts,‏ ]55 الذمة ممن بأوى الثائر 
Ж‏ یناصرہ تحفظ الكتاميون على خلف مع اينه وخمسة من بنى عمه » وتوا بهم 


(۶۱) ابن الائیر اج ۸ ص ٦٦٦‏ ۰ 
)\&( النویری ؛ ص ۲۱۳ ۰ 
(E)‏ النويرى م ص ۲۱۳ ٠‏ 
' )#5( انظر النويرى م ص ۳۱۳ ء وقازن ابن SW‏ م ج ۸ ص ۱۲۳ مب حیث الاشارة 
۱ النو بری > ص ۳۱۳ ء : وقلرن 'ابين الاير ©“ с‏ № س ЗҮҮ‏ * 
ال هرب خلف فقط АДР оа‏ + ۱ 


еа 


الى بلكين فكافاهم على ذلك ثم انه بسث بخلت وقرايته الى عبد الله AY‏ 
الذى شهر بهم وصلبهم أحياء قبل أن ore‏ رقابهم : ویبعث يرؤسهم الي 
مصر(٦؛)‏ + علامة انذار مبطن ؤزتحذیز على ما لظن * 3 


ومناك- تفصیلات Jal‏ على ضخامة تلك аа 47 Др‏ للأمين الزیرکن 7 
الاول باسم الخلافة وتعبز :فی نفسن الوقت عن عجن قيادتها الممثلة: فى خلف 
ابن خير وقدراته ۰ ومن ذلك انه كان يوجد تحت امرة خلف الآلاف من. العبیدم. 
المنتظمين فی تشکیل حرس محارب > وقعوا كثمرة ناضحه تن دی سكين ۰ 
ونشدة (عجابه يهم اختار منهم ۶ آلاف « شح بقتلیم. » ۰ وآراد أن یچعاهم, 
ضمن . عبیاده ٠‏ ولکنه تخلص منهم جميعا فى ساعة واحدة. ۰ عندما بدرتد 
ААА‏ من واحد منهم ۰ ولکی" يقضى بلكين على چراثیم الثورة فى مهدها » айз‏ 
أن ينذر أهل باغاية التى كانت ثائرة منذ ٣٣۳ھ‏ / ۷۳ — ۹۷۳م ( ابن EM‏ 
ج۸ ص. СУ‏ انذارا نهائيا » بصفتها موطن .كتامة. بالامتیاز بو داوس ایر 
وفدا. من عشرة زجال من Jet‏ القبروان يحذرونهم من مغبة الثورة » .ويطلبون 
مٹیم تسلیم قلعتهم والا لقوا مثل مصیر قلعة خلف ؛ فنزلوا على حكمهم ٠‏ 
وخرجنوا .من .المدينة. التى. أخرب بلكين أسسوارها وتزكها. مفتوسیق . 
كضبواحيها(!؛) * 
تجسن الغلاقة مع اخلافة : 

واستعادة ولاية طرابلس- وضمها ال اقربقية ؛ 

وضكذا ققی یوس بلكين. بعنب وقسوة عل بوادر Jal‏ جر که عصان. | 
یشنم قنها مشازكة عمال الخلافة فى القبروان أو أنصارها فى كتامة , لکن یعود. 
الى. ty bt Lact‏ وقاة الخليفة المعز لدين الله (افی ۱۱ шә‏ الشاي 
7 ۸تستبر ۹۷۰۰م ) » وخلافة ابنه نزار العزيز ДУ‏ * الآمر ASIN‏ 
اعتبره لهاية للتبعیه Fal‏ “وبداية لاستفلاله بالمغرب (Ay‏ 0م ie а‏ 


ومن الواضح ان بلکن کان قد ازداد قوة ہما حققه من نجاحات К‏ 


. УР ص ۱۲۳ ۰ التویری اص‎ А ابن الائب » ج‎ (ED 


)80۷ التویری ء ص ۲۱6 س حيك ضرب العپاه ابن عم يلكين Д‏ منه. أنه КЫ‏ نقسه + 


(EA)‏ انظر قيما سبق а‏ ص ۲۰۶ وھ مگ ما 


ЕМ м 


کر ‹ سواء 3 ى آفر 45 أو فى كتامة > كما ازداد ثقة بالتفش ‘ وكفاية. 
فى АА‏ الامورٴ ۰ 45 و. iby‏ على علاقات الود مع الخلافة بالقاهرة + وهر . 
О 8‏ 45 نبا ولاية ' العزیز فى القاهرة پسسارع فی جمادی الخانی : 
سل ۵ص / فبرایز ۱( بارسال هدية سا مع a dod‏ البيعة من غر 
.شك د ويخرج من رقادة ٠ (уш ш‏ واذا كانت الخلافة لم تئر а.а‏ 
عزل ابن القديم » عامل ا مسز على الخراج » فالظاهر أنها كانت قد قبلت الأمر 
۰الواقع » من ولاية عند الله بن محمد الكاتب كخلف له في القيروان » بمعنى. 
.عامل افر dui‏ و کاتسب للأمير أو وزير * والقرينة على ذلك هو ما قام به 
.عبد الله بن محمد فى نفس السنهة ٥ھ‏ / Vo‏ - ٦۹۷م‏ ‹ عندما صدرت 
“اليه الأوامر من بلک ‹ باقامة الأسطول بالهد ية وحشد ).4 من النو ثبة 
«والبحريين , وان كان الأمر انتهى بفشل تلك التعبئة البحرية التي كرهها 
الناس عند اضطراب الرجال فهربوا من المراكب بعد أن نهبوها ‏ أنظر فيما 
بعد ص ۲۲۸ ) Ы‏ ودلیل ST‏ مو ما قام به ee‏ اط الات : من cor‏ تبرعات 
Solel.‏ من آعیان البلاد وأعلامها من الفقهاء والعلماء » بلغ مقدارها ٠٠٤‏ الف 
د ینار ٠‏ آرسلها الى دیوان الخلافة بالقاهرة(°) » بهدف اکتسساب رضاء 
اللسسٹولین هناك عنه ء واضفاء الشرعية على منصبه کعامل لأفريقية ء تابع 
«للخلافة » وهو ما ندل الآحداث التالية على أنه حصل علیها فعلا ۰ ففی السنة 
«التالية , ۷٦۳ھ‏ / /الاكم كان یوسف ОКЫ‏ يستطيع أن كتب الى الخليفة 
«لعز دز А‏ أن يضم Jl‏ عمله «افر قیة» „ү,‏ طرابلس الشرقية وما شضاف ٠‏ 
«اليها من آعمال سرت واجدابية » وهو ما استجاب له دیوان القاهرة(۱*) ٠‏ 


"اخوة بلکن پلچاون الى القاهرة г‏ 

ورغم ما تضیفه الرواية التی يقدمها ابن الائبز من ان يوسف بلكين 
ااستخدم عماله هناك. ‹ وعظم آمره حینئذ ‘ وأمن من 4-6 العز بز ‹ واستمد 
۔بالملك(۲'ٴ) » قان تحسن العلاقات مع القاهرة کان يسمح لبعض اخوة بلکین 


аана 


۰ ۳۲۹ ص‎ ١ اين عذاری ء ج‎ )45( ٠ 
Ne ص‎ Vig ‹ ابن عذازی‎ )۵۰( 
ب حیث النص على رحيل‎ 10 we ٦ یری 2 ص ۳۱۶ ء وقارن ابن شلدون » ج‎ ll (oly 
ج ۸ ص 118 س حيث‎ » BY “والى السز عليها وهو عبد اللہ بن يخلف الكتامى ء وقارن ابن‎ 
۹۷۷م مع ولاية العزيز للخلافة واقرار یوسف‎ / ف٣٦٣‎ Ж. “تحمل الرواية ذلك ضمن أحداث‎ 
٠ بلک على ولاية افريقية کانها منحة من 'الثلافة دون أن يسالها بلكين‎ 
| * ٦٦٦ الکافل ,اس ۸ ص‎ (оу 


هس 


دشل a‏ کباب و List ‘ САХА‏ 4532 من الهرب سنة „ат‏ / ۷۹ _ ۸۰ء می 
قصر بلكين حیث کانا محبوسین ‹ والالتحاء ال القاهرة مستجرین باخلیفة А‏ 
فيكرميما العزیز و یستضیفیما الى السنة التالية لكى یصرفھما الى بنکین مع 
أمره بالعفو عنهما فلا يكون أمامه الا السمع والطاعة(؟ة) ч‏ 
عبد الله الكاتب يؤلف حرسا من العبید السود : 

هذاء ولو انه عندما وصلت رسالة من ديوان الخلانة بالقاهرة فى 
من لو سب بلكين أن » 250 ألف فارس من احوته الأبط ل بصنهاجه ‹ 
منهم : سبوس وما لسن وزاوى وحمامة » » بشو Spd‏ ويرساهم الى انقاهرة > 
رد بلکن مستعفیا من ذلك بسبب « تغلب بنى أمية على الغرب . وان الدعاء. 
لهم على النایر: » وانه يحاربهم بهم مع التهدید البطن بے » ترك الغرب والس 
معهم الى الخليفة »(054) + كما كانت العلاقة بين الخليفة ونائبه فى القيروان. 
تسمع » بعد لعبد الله الكاتب أن يظهر ‹ خلال خمس سنوات من تكوين, 
سير سه السودانى الكبير 8 أى فی سنة ۳۷ف / AY‏ ~ ۵۹4م > وهی السئة 
التى توفى فيها آبو الفتوح یوسف بلكين وكأنه آمر متوج ٠‏ فلقد أحاط نفسه. 
بأعداد ضسخمة من العبید السودان الذين اشتراهم مباشرة من أسواق. 


النخاسة أو الذين فرضهم على من كان تحت امرته من الموظفين فی Alec‏ 
الخراج وغبرعم » حيث فرض fe‏ كل واحد هنهم أن يقدموا له ما بين عبد واحد 


وثلاثين عبدا 2 كحد آقصی حتى اجتمع له الألوف منهم(**) ٭ 


عبد الله الكاتب مركز قوة pide‏ أمره فى القيروان : 

وهكذا بينما كان بلکن „ай‏ وقته فى حرب التوار فى المغرب الأقصی. 
ومجاهدة الزنادقة كان عبد الله الكاتب پمارس ترف الانتقال من القبروان А‏ 
Gad‏ » مركزه الصيفى حسب عادتة كل عام » مسستخلفا مساعدية : 
جعفر بن حبيب عل المنصورية وبرهون على القيروان » بیتما كان المنصسور 
ول عبد بلكين » یتلقی فى أشير نبأ وفاة والده » الذى gost‏ به مرض, 


۱ ص ۷ . ХТА‏ ۰ وقارن اتعاظ eit ХА‏ ۱ ص YoY‏ ^ 
ity ۰ ۸ Мы ۱‏ نیما اتی م حجن 5486 * 
١‏ ص ۲۹۸ ۰ 


є.' این عذاری‎ (ot) 
ابن عذاری ۰ ج‎ (0%) 
с: اہن عذاری‎ (00) 


С 


Wa tas ie el Ge وهو‎ © у а 
سسلطانه فی الغرب الأقصی © وذنك فى موضع وارکلان ( وارجلان ) من‎ 
ذى الحجة ۲۷۲ هارة؟ مايه‎ ۲٢ صحراء المغرب الأوسط “ يوم لاد‎ 

° (4 


a Аз‏ ذلك لم یکن من الغر بب أن دون Jai‏ رد فعل MW‏ عند 
الملصور بن بلکین هو التفکر فی yaad‏ على عبد الله الکاتب > أثناء وحوده 
با مھدیة — تخلضا من عبء موالاته ۰ ووقعت الهمة على عاتق آخیه بطوفت 
الذى خرج من أشير مسرعا نحو القيروان حيث فاجأ نائبی عبد الله ‹ وجعفر 
ابن حبيب وبرهون » قبل فجر الثلاثاء ١١‏ محرم ٤۳۷ھ‏ | ۹۸۵۰م » ٠‏ وكان 
آول ما فعله يطوفت هو التأكد من سلامة بيت الال الذى کان مقفلا с‏ 
وسلامة ما كان فيه من الخزائن المغلقة > ثم انه أخذ المفاتيع وفرق على أصحابه 
من المال والسلاح > وخرج بهم لینقض على عيد الله وهو فى طریقه من 
الميدية نحو القيروان > وٹھب متاعه » واعتقاله بالمنصورية ۰ دالظاهر ان 
التصور А7‏ اله لم يكن من حسن السياسة التعجيل بالتخلص من رجل 
الخلافة » وال افر 48 » فتراجع عن تنفیذ مخططه . وأمر باطلاق سراح الكاتب 
'لوزیر е‏ مع ايقافه عن العمل لبعض الوقت » قبل أن بعید اليه كل صلاحياته. 
مع الاعتذار له J Sarl‏ ما فعله آخوه به(۷*) ۰ ولکنه عندما ST‏ وفد افريقية 
من مش‌ایخ القبروان والقضاة و کبار АРЕ‏ الخراج ٠‏ وعلی رأسسهم عبد الله 
الكاتب ء ممثل الخلافة » من أجل آداء واحب العزاء ‹ رأى التصور بعد أن 
آ جسن استقبالھم » وأمر عبد اللہ الکاتب باعطائيم ۱۰ ( عشرة ) آلاف دینار . 
أن يعبر لهم أو لعبد الله خاصه » عن حقيقة تقديره لطبيعة حكم الزيريين فی 
А 1‏ وتقییمه لطبيعة العلاقة بين القاهرة والمنصورية + ففی خطابه 
التوديعى لهم قال : « ان أبى وجدى أخذا الناس بالسیف قهرا » وانا لا أخذ 
الا بالاحسان ء وما UT‏ فى هذا الملك ممن بولی بكتاب ويعزل BY » ES‏ 


ورثته عن SLT‏ وأجدادى » وورثوه عن آبائهم وأجدادهم حمير » ء أو كلاما 


, حيث النصس على آنه رسا عانى أيضا من حبذ ( أو شرة‎ SONNE النويرى , ص‎ (ол) 
А ۲۳۸ می‎ ١ > 


سج Шз‏ فى دده ومات t Agia‏ ابن FE we ۹ + wy‏ اس عذاری ы”‏ 
otk Ж‏ کو 2 7 ‚ ҮҮ Lind‏ 
حسث الا ع انه توفی فی موضسم « وار کنفو 6 یوم الأحد VA‏ ذی ال ولیس 


٠ Аі ذى‎ 


3 ابن عذارى ۰ ج‎ (ОУ) 


ЖМ ш 


هذا معناء(۶۸) ٠‏ واذا کان نص ابن AY‏ لا شير .الى Glog‏ الز برس لملكهم 
عن طريق الحميريين ‹ ملوك العرب القدماء « ou‏ بعقب على النص WY‏ : 
« يعنى ان ЗАДЫ‏ بمصر لا يقدر على عزله بكتاب » ء بقصد التقليل بالعالى من 
شأن سحل العهد بالولاية الذى كان بأتى من القاهرة(5') ۰ 


التصور بضحب عبد ФИ‏ الكاتب الى мі‏ : 


والظاهر ان النصور قرن القول بالسل » وان فضل سياسة الحطوة 
خطوة » كما يقال » فى سبیل تحقيق ما كان يراه.من حقه فى الاستقلال * 
فلقد ترك أشير وذهب ی رقادة التی وصسلھا ہوم ۱٩ YI‏ رحب سنه 
٤ھ‏ / ۱۷ ديسمير ۹۸م » لكى يقيم هناك لمدة آکش. من уо‏ خمسة ) 
أشهر الى ۲۷ ذى الحجة / ۲۲ ماية ٤۹۸م‏ ء وهو يصطحب معه الى أشير 
عبد الله الكاتب الذى استخلف ابنه پوسف على القيروان ۰ وعند قدوم 
النصور с”‏ عد الله الكاتب مع وجوه أهل العاصمة لاستقباله ‹ безан‏ 
خرا ٠‏ وخلال اقامته آتاه عمال البلاد بالهدایا مما تصفه الرواية « بما لا سحيطظ 
به الوصف » ‹ GA А‏ دعا النصور الى انتفکر بدوره فی تقدیم هدية 
جليلة الى الخليفة بالقاهرة » بلغت قیمتها حسبما تبالغ الرواية من غير شلك 
ملیون دینار(:۱) ۰ | 


ومن الواضح ان استصحاب النصسور لعبد الله الکاتپ معه الى آشبر 
يعنى حرمانه من ذلك الاستقلال الذی كانت تهیثه له فرصة وجوده فى 
القروان کممثل شرعی للخلافة بالقساهرة ٠‏ مع امکانیة السيطرة على к‏ 
سرت ی ی 
والدم е ٠‏ ۱ 


رمم ابن عذاری » ج ١‏ ص ۲۰ ۰ وقارن النو یری » ص ۲۱۷ مب حیث بعش الا ختلاف 
الشكلى فى الرواية ذات الأصل الواحد 0 


)94( الکامل ء ج ٩‏ ص VE‏ م 


С)‏ النویری ء ص ۲۱۷ ۳۱۸ ء ابن عذارى ء ج ١‏ ص ٦٥٠۶‏ ب حيث النص على ان 


آلهد بة سارت مم زروال بن نص ال лал‏ ؛ وأن قيمة ما فيها من الأمتعة والدواب والطرف الب 
آلف دينار عیثا ٠‏ 1 : 


۳۱۱ ш 


پوسف دن عبد الله بساعد الداعى ابا الفهم : 


هذا 7 ولو OF‏ 99۹9۹0 کان مه سی سڈ 
سنویت / AT‏ - ۹۸۷م آن يقدم ‹ بموافقة والدم » خدماته المزدوجة لكل من. 
الخليفة بالقاهرة » والامتر الفصود پاش ‹ رغم ما فى ذلك من التناقض. ٠‏ 
. فهو يساعد الداعى LT‏ الفهم حسن بن ла‏ اشراسانی الذى وفد من القاهرة, 
على الذهاب الى كتامة بهدف اثارة قبائلهم » فى محاولة منا حایفة:العزیز بالله 
استرجاع افر بقية а‏ ن المنصور 0 جديا" تقول 4192 ابن ٤ С) У‏ عن 
طر یق pth әзл!‏ والمال ٠‏ ولجح أبو الفهم فعلا فى اذرة كتامة الذين 
اجتمعوا اليه طساب الخلافة ۰ ومكنوه من جمع العساكر واتخاد البنود بل 
وضرب السسكة dots‏ شعارات السيادة ء حتى صار خطرا على دولة 
النعصسور(۱۲) с‏ لان Guill‏ س‌بحئده الامبر الز د 52 لوز بر ه اسکاتب عامل 
الخلافة І ٠‏ 


حدث هذا بينمأ كان یوسف فى نفس الوقت يلبى dies‏ النصور 
من حيث البدء ( فى سنة ۳۷۳ھ ) فى بناء о аз‏ الكبير الذى كان قد طلب: 
بناءه Ло / AVVO А.‏ س ٦م‏ وذلك بالمنصورية وينفق عليه من مسال 
اشراج ۰ الف ذینار(۱۳) ۰ ولم : ستغرق البناء طويلا اذ ду‏ المنصور 
а даа‏ ریق فى همست 
۷ب / ۸ 442 ۷م التالية — یلما نزل عبك الله الکاتب و کبار القواد 
حوله 2 فى بعض Pans‏ 'وربما فى الخيام واسرادقات Lat‏ 


عبد الله الکاتب داعبا للدعاة : 


واذا كانت النصوص لا تشير الى موقف الخلافة : من زحزحة عامل افریقیة 
التابع لها من مقره .بالقيروان ء واتخاذه کاتبا даў)‏ بأشير ء قانه مما بلفت 
النظر أن 'نصل الى المنصورية فی ذلك الوقت + كتب الخلافة تخبر المنصور 
بترقية عبد اللہ الكاتب الى مرتبة الداعی » مع الأمر باتخاذ الاجراءات المناسبة 
لتنفيذ القرار ۰ ویتضم من النص أن مرتبة الداعى كانت موقعا ساميا فى 


٠ ۳۷۷ ء آحداث سنة‎ өөү ص‎ ٩ الکامل ؛ ج‎ (л) 

* ٩۳ ص‎ ٩ ج‎ » el ابن عذاری ۲ ج ۱ ص ۲۶۱ ء ابن‎ (VW) 

ФАМ ابن عذاری » ج ۱ ص ۱ ء وقارن النویری » ص ۳۱۸ - حيث بتضاعف‎ AY) 
۱ ٠ بكثير من المبالغة الى ۸۰۰ آلف دیتار‎ 


aw VAY ы 


سام الوظائف اثلافية ۰ وبالتالی فی المملكة الزيرية » بفضل Ане‏ الد ينه 
التی بدخل فی اختصاصيا آخذ السعة للخليفة من الأمر وأفراد آسرته , 
وهو ما حدث فی الوضع العر وق — pad у‏ المحر » من قصر السلطان 
والذی فرش خصیصا للمناسبة بأمر النصور » فی يوم الاثنین ۷ من جمادن 
الآخر / ٥‏ آکتویر ۹۸۷م(٦٦)‏ + "۳ 


وتقول الرواية انه لما تم لعبد الله آخذ تلك البيعة ظهرت عليه بوادد 
اليدوء والراحة »> اذ مسح عل رأسه » وقال : الآن قد خلصت من الثتل с‏ 
وآمنت على شسعری و شری » ٠‏ وان کان التويرى يعلق عسل ذلك قاتلا : 
а‏ وما علم ان ذلك سبب هلاكه (hye‏ ۰ ولا باس أن يكون فی ذلك اشارة 
آيضا ال مص الداعی الآخر : « آبی افهم الترسانى » الذى کان يثير 
کتامة wie dy‏ من يوسف بن عبد الله الکاتبپ ء وبموافقة والده عبد اسه 
فى السنة السابقة ٦۲۷ھ‏ / ۸٦‏ ب ۹۸۷م ء مما سبقت اليه الاشساده 
) ص CYA‏ ۰ 
التخلص من انسکاتب ذاعى الدعاة : 

والمهسم ان عبد الله الكاتب » بوصوله الى منصب الداعی > يلم ها لم 
يبلغه قرابة المنصور ورجال دولته ۰ فلقد بلغت به الانفة والاعتزاز بالنفس 
الى حد انه لا بداری آحدا من آیناء زيرى ؛ عمومة луі‏ ء الأمر الذی انار 
عليه الأحقاد حتی من اقاربه المقربين له ‹ مثل : اہن خاله حسن الذى قدے 
فيه . واتهمه بمكاتبة وزير الحلافه « ابن كلس » واله السبب فی خروج 
الداعی أبى الفهم داثارته لكتامة ء فى محاولة للغدر بالنصور ۰ وبصرف 
النظر عن صحة الاتھام أو اصطناعه » فقد كان من الطبیعی أن يخشى الامير 
مزاحمة رجل الدولة الكبير » صاحب الصلة القوية بالقاهرة ء من حیث كاب 
يجمع ما بين عمالة أفريقية » وهی الوظيفة الخلافية ورئاسة الكتابة ودیواں 
FHI‏ بمعنى وزارة الأمبر الزيرى ء فطلب منه أن يعتزل عمل أفريقية ‹ وهو 
ما رفضه رجل الدولة العتيد » معلنا لصاحبه : « уз А‏ العزلة » - 
فكأن عبد الله الكاتب قرر مصيره التعس بنفسه » حيث مات قتیلا بطعنات 
الرماح من قبل الأمير المنصور وأخية عبد الله وهر واقف يغطى وجیه 
بأكمامه ء ويقول : « على ملة الله ورسوله » , كما لقى ابنه يوسف نفس 


۰ ۳۱۵۹ ء ص‎ Gal )٦٦( 


(15) الثویری ,اص ۲۱۹ ٭ 


= АЎ 2л 


ола‏ سائحا مذعو را ‘ JF‏ يد المنصور 9 عمه ما لسن بن SPI‏ ‹ وذلك يوم 
الاحد ۱۱ رجب سنة ۷۷١ھ‏ / ۸ نوئمبر ۹۸۷م ۰ 


وحفظت القضية التى آصبحت АЁ‏ ذات موضوع ؛ عنده" جیء بقاقى 
Ola nil‏ والشیوخ وأعلموا ان المسألة لا تتعلق بخيانة فی الال أو مساس 
بالشرف ء بل قضية من قضایا السيادة Cally‏ حيث خشى الأمير على 
نفسه فتخلص من غریمه — وهو التبریر القبول - فدعوا له بطول العمر 
وانصرفوا ۰ وبذلك انتهت قصة رجل الدولة МАЛ‏ ار تفع عالیا لکی سقط 
من GLE‏ ودفن هو duly‏ پوسف بغر غسل ولا GAT‏ مثل الشسهداء 
أو کبار الجرمین © لا “OY got‏ ۱ 


ردود الفعل لقتل الداعى الكبير : 
ارس spall‏ يذهب الضواحی Е‏ 


ومن الأمور الستغربة انه عقب مقتل الوزیر الکاتب » مركز القوة 
الکبر وابنه يوسف ء دار العسكر على الناس فى القروان ينهبو هم 
ويسلبونهم , كما خرجوا الى الضواحى فی وادى القصارين وباب تونس حیث 
نهبوا ما كان هناك من ألواب القماش والنسيج » مثلما عرجوا على الطرقات 
يقطعو نها ویأخدون أموال المسافرين وأمتهتهم > الأمر الذى راح ضحيتة كثير 
ممن حاول الدفاع عن نفسه أو عن امواله(۷٦)‏ ۰ فكأن المسألة كانت من جانب 


СҮЛ)‏ انظر النریری > ص ۲۱۹ ۳۲۰ - حيث تاخذ المسالة شسکل القدرية أو الحتمية 
التار بخية ء عندما ینسب الى عبد الله الکاتب أنه کان یتمثل يرم مقتله ببيت الشسعر الذی 
دول : 
ومن یامن الدنيا مثل قابض على الاء خانته فروم الاصابع 
وقارن ابن عذاری ؛ ج ۱ ص ۳ لے حيث نفس الرواية وان اختلفت بعض تفصیلاتها 
مم تکراد تداولها بين الرواة والکتاب ум,‏ من بيت الشعر الذی تمثل به عند النرپری 
АЛ)‏ يدعر الى عدم الثقة فى الدنیا کان عبد اق عندما تنكر له التصور پتمثل ببيت 
شعر يشير الى خطورة الحساد الهدامین , مهما قل عددهم , بالنسبة لليتائين العاملين مهما 
کثروا » وفيه : 
آری 
کہا کان عبد اللہ الكاتب ینتظر فى دیوانه وبيده جزء من القرآن يقرأ فيه 2 وانظر 
ج ۹ ص ١ه‏ ب حيث الاشارة السريعة الى مقتل عبد الله الكاتب دون استطرادات 


الف بان لا يمرم )#214 تعیف بیان sm‏ له шй‏ هادم 


ابن الات ء 
قسصية مثيرة ٠‏ 
۷ التريرى ء ص ۲۶۷۲ * 


ا 


الدولة عملية ارصاب. رسمية Jed‏ القبروان ۰ ختی بقبلوا.. بالأمر الواقع ٠.‏ 
a,‏ عبد الله ول آعمال افريقية » من قبل آبی pail‏ الیصور ۰ يوسف بر 
أبى محمد الذى كان عاملا لدينة قفصة ۰ فخرج لتقلد منصبه وهو بر GU‏ 
خلع إلمنصور ؛ وتتقدمه البنود,والطبول » وذلك فی يوم امیس ۲۵ .شعبان 
۷ھ :۲۱ دیسمبر. ۹۸۷م وکان مقره دار القائد ЛА) wg‏ . : 


توتر .العلاقة مع الخلافة وانتفاضة کنامة مع أبى الفهم..: 


ولا شك آن اقدام المنصور بن بلكين على قتل عبد الله الکاتب كان ایعنی 
ازم انعلاقات بين ' القاهرة ژالفروان ء تست ما أثاره الداعی х!‏ الفهم 7ر 
الاضطراب فى بلد كتامة ء بصفته داعيا من قبل العزیز بالله ء وهو ما اعتبر. 
التصور خطرا يهدد كيانه بشسکل مباشر »وهو ما اعلنه قاضى القيروان 
والشایخ عندما آقروا تصرفه ۰ واظاهر أن النصور. آراد .أن “يسوى المسالة 
عن طريق اجراء ما تتخذه الخلافة الفاطمية پالقاهرة » فارسل الى العزیز بالل 
يعرفه بخطورة الداعى ».ولكن العزيز رد عليه بارسال مبعوثين ينهيانه عر 
التعرض لابى الفهم وكتامة : الأمر الذى OUT‏ الأمير المنصور ء الى حد أنه لم 
يكتف ob‏ يغلظ للرجلين » بل وللعزیز آيضا ( ما بعد ص (ТҮҮ‏ . 


وبعد أن اقام السفيران لدیه طوال شهرى شعبان ورمضان فى سس 
۷ هرديسمير ويناير منعهما من المسير الى لتامة » وذلك آنه كان قد 
قزر ان oy‏ مسأية الداعى بنفسه . وأن يلقن آهل الخلافة درسا يمكن wi‏ 
یکون حاسم پالنسبه لتحدید العلاقات بين الطرفین ۰ فلقد حشد المنصور 
عساكره » دخرج بهم متثاقلا نحو کتامة ‹ مصطحبا معه سفبری القاهرن 
اللذين کانا مزودین بتعلیمات من الحلافة لزيارة أبى الفهم ۰ فلم یدخل يلد 
کتامة الا وقد دخلت سنة VA‏ / ابریل ۹۸۸م ٠‏ وعلى طول الطریق من 
میلة الى سطیف > انطلق Jey‏ المنصور . بخر بون » القصور والنازل 4 حتی 
استسلمت کتامة > وسلمت UT‏ الفهم الذی عذب قبل أن پقتل ويمثل به 
بطریقه همجية قصد بها آلا تثر الفزع فى قاوب الکنامیین - الذین نزل بهم 
الذل والهوان - فقط ۰ بل وآن تثير النقزز والهلم فی دیوان ails ۰ VIAL)‏ 
عاد التصور الى أشير © بعد اجراء عملية تطهیر فى كتامة رام ضحینها عدد 


۰ التويرى е‏ ص VEN‏ » وقارن این عذاری ٠ج ١‏ ص ۲۵۵ س حیث پوصف الرجل 
بالانشغال بالاکل والشرب وحب الورد * 


ia کے‎ 


من وجوه الدعاة ۔ ومن هتاك أعاد السفرین الفاطميين الى القاهرة لکی یعلنا 
المسثوان هناك ا نیما انيا من عنك ر شياطين بأكلون لوم البشر Oya‏ ۰ 


رد لبن للخلاقة مع Jobs‏ للرسائل والهدايا :. 


وتان رد الخلاقة لينا يهدف الى التيدئة والمصالحة ء ان ارسل العزیز 
الى امول с 45 а‏ وأرسل اليه هدية ‹ ولم یذ کر له 9 الفهم(١")‏ > 
آما و نورة كتامة فى السنة التالية ۸٩/۵۲۷۹‏ — ۹۹۰م حیث ثار pi‏ الفرج 
الذى أدعى آنه من أولاد القاثم, بن الهدی > فلیس فيها ما يشير الى تدخل 
ما من قبل اخلافة(ا۷) ٠‏ وبذلك أصبحت ولاية افريقية عمالة خاضعة للواى 
الذى استقل بها دون الخلافة ٠‏ وهكذا كان للمنصور أن يعزل یوسف بن 
أبى محمد عن العمالة » وأن بول مكانه محمد بن أبى العرب الکاتب » سنه 
۲ / ۹۲ ۹۹۳م ٠‏ بينما كان العزيز ДЬ‏ يرسل له سجلا بولاية ote‏ 
الى ابنه wil‏ مناد بادیس وهى المناسية الثی أشاعت السرور فى نفس 
التصور ٠‏ وكانت مناسبة لكى يتلقى التهسانی مع الهدایا من مختلف 
البلدان(۲۲) » من الداخل والخارج + ففى نفس سنة ۸۲٣ف‏ / ۲ — ۹۹۳م 
وصلت الى النصور هدية فيها زرافة من بلاد السودان ( الأوسط - كما 
نری ‏ حيث تشاد وما وراءها )۷۳) ۰ LT‏ وصلت من مصر هدية آخری مع 


У انظر النویری ؛ ص ۹ ل حيك الرواية التفصيلية التى نظهر فى ابن‎ (ЭА) 
© تحت عنوان معبر : عن مسير التصور طرب کعامة ء وقارن ابن عذاري‎ of ب‎ оү ص‎ ٩ 3 
۱ حيث الرواية حسنة التلخیص أيضا ۰ وانظر اتعاظ النفا » ج‎ ۲:۶ - ۲٢٢ ج ۱ س‎ 
۱ ۰ ۳۳٣۳ بعد , ص‎ шз, , ٦٦۳ ىا‎ 


3 

(۷۰) ابن الأثير ماس ٩‏ ص ОЎ‏ 

(Ул)‏ ابن SW‏ ء ج ٩‏ ص ЛУ‏ حيث الاإشارة الى أن !با الفرج عمل أكثر مما عمله 
اہو الفهم о. 1 ٠‏ 

(۷۲) ابن عذاری م ج ۱ we‏ ٦٤ں‏ , وقارو ابن الاثب » ج ٩‏ ص 9٠١‏ حيث يضح 
ذلك فى سڈ اه / ٩۱‏ ۔ ۹۹۲م ؛ ویصف المعزول بانه صاخب افريقية الب النمترر 
فى البلاد ٠‏ | | ۱ | 

(۷) انظر عذاری ۰ ج ١س ۲٤9‏ ۔ حيث النص على أن المنصور خرج لاسستقبالها 
Wily‏ دخلت بين يديه ء وقارن الژنس لابن أبى دیناد ۰ ч”‏ ۸ _ ۷۹ - حيث gad)‏ على ان 
الهدایا وصلت بمئاسية glen‏ ولده بادیس , وان هدية الزرافة آتته من قبل ابن الخطاب 
عامله على زويلة ( باب السودان الاوسط sf‏ تشاد حالیا ) , إلى جائب هدية عامل طرابلس 
шй‏ حوت ۲۰۰ حمل من الال سوی اليل ولطائف المشرق ٠.‏ 


و 


جعفر بن حبيب » سنا ٣۳۸ھ‏ | „АА‏ فیها فيل عظیم(*۲) ۰ بمعنی 
وجود علاقات طيبة آيضا > وتبادل هدابا بين مصر والسودان de)‏ من حيب 
وفد هذا الفسل العظیم ٠‏ وفی سنة هماه / ٥۵۹م‏ كان التصور بول 
یوسب بن أبى محمد » الذى يصفه ابن عذارى هنا پالقائد ء ale‏ على مدینہ 
متيجة(") * 


وبذلك ختم النصور حکمه فی ۲ ربیع الأول سنة ЈАТ ЛУ‏ / ۷مارس 
٦ھ‏ ء والعلاقة حسنة بینه وبين الخلافة » حيث ولى 451 باديس » وھر 
متمتم منذ سنة ۳۸۲ھ / ۹۹۲م ء بشرعية ولاية العهد الخلافية من قبل 
العزين بالل الذى قدر له أن يموت مع النصور وفی نفس السنة ٦مھ‏ ر 
5 م ويخلفه ابنه الحاكم а‏ اللہ ء الأمر الذى كان يتطلب تجدید کل من 
العهد والبيعة * 


448413 ان بادیس كان قد هب هد 4 سبرھا الى رقادة مع ААИ‏ 
جعفر بن حبیب فى ۱۱ رمضان / ۱۳ آکتوبر ۰ ولا کان قد آرسل فى طلب 
القاضى محمد بن عبد اللہ بن هاشم الى مصر – ریما احة الخلافة الى الاستعانة 
به فى القضاء ۰ كما سبق وأن طلب المعز آخوة بلكين » أبناء زیری ۰ عم 
فارق أنه على عكس ما حدث فى الرة السابقة » فان بادیس كان حر Lia‏ هذه 
الرة على تلبية رغبة العزیز ۰ فرغم أن Ue‏ القاضى الصحية لم تكن تسمح 
له بالسفر فان الأوامر صدرت فى ۲ ذى القعدة للرجال بحمله قسرا 2 تحت 
اشراف عامل افريقية » محمد بن أبى العرب , فأخد بثيابه المنزلية محمولا 
على بساطه » وأهل بيته يتبعونه نحو رقادة حيث Gag)‏ المسافرة الى مصر ۰ 
والعساکر على باب أبى الر بيع على أهبة الاستعداد للتدخل اذا ما حاول ال 
القيروان الاحتجاج ٠‏ ولم تلبث سحابة الغم التى غلبت على الناس أن تقشعت 
عندما أتت الأخبار بوفاة العزيز ‏ فكانت وكأنها كرامة أكرم الله بها القاضى 
الذی عاد ال داره ب بعد تأجيل مسب الهد (У‏ * 


الشریف الباهری Да. SSL‏ على بادیس وصنهاجة : 
pls‏ ان سحل ولاية أبى مناد یادیس مع )4 мэз‏ (نصر الکو !4« 
(ve)‏ ابن عذاری ٤‏ ج ۱ ص ۲۷ ۰ 


۰ ۲:۷ ابن عذاری , ج ۱ ص‎ (Уо) 
۰ ۲:۸ ابن عذاری > ج ۱ ص‎ )۷٦( 


جم ۳۷ سے 


وصل من القاهرة فی VY‏ ربیع الا خر سنة hy! Vi ААУ‏ ۹۷ء > مع 
سجل ثان پوفاة العزيز نزار » وولاية الحاكم واطواب عن وفاة المنصور : 
والعزاء عن العزيز وعن التصسور ہ وذلك فى معية الشریف الداعى : 
على بن عبد الله العلوى المعروف بالباھری(۷۷) © والذى كان بحمل سجلا 
ثالثا بالبيعة على باديس وأهلة من بنى مناد МЫДАМ‏ الجديد الحاكم ٠‏ ورغم 
ما تقوله الرواية من أن وصول الدإعى صادف عرضا عسكريا لرجال باديس 
من فرسان ورساله « كان باد یس قد آعده فی صفوف محتضدة امتدن هن 
باب лай!‏ بالمنصورية حتى باب قلشانة » الآمر الذى لم يسبق للداعى أن 
رای مثله ء فلا باس أن يكون باديس قد انتهز الفرصة للقيام باستراض 
قوة يمكن أن يتحدث به الداعي اثر عودته الى القاهرة ٠٠‏ 


والمهم أن باديس أحسن وفادة الشريف فأنزله ЛЫ‏ الأمسر پوسف 
پجوار „ай!‏ الأميرى , وذلك استعدادا لعقد البيعة ‹ حيث جلس الأمير 
وأحضر له بنو مناد » وسائر زعماء قبائل صنهاجة ثم استدعى الشريف الذی 
آخذ علييم البيعة > ومن الواضح أن هذه كانت dey‏ الخاصة التى تبعتهسا 
بيعة العامة ‹ حيث كان يجلس الشريف الياهرى فى الدار المخصصة له , 
ويستقبل الوافدين الذين كان يأخذ بيعتهم » من الصنهاجیین وغيرهم ٠‏ 
هذا » كما أحاط باديس الشريف الداعى برعايته » فوصله Фе‏ كبير من 
ШЫ‏ وكوف اب راہ سروح or Йй‏ تلق مت зд‏ 
له ٠‏ آما عن‌هدیه الخليفة الحاكم فقد جهزت لکی نتبعه بعد ذلك الى (VA) маа‏ 
وجاءت هدية الحلافة القابله من лая‏ فى السنة ЛА ( АЈЫ‏ ه/5958 م ) © 
وکانت تحوی الأعلاق النفسية من الجواهر وغسبرها » وخرج نصير الدولة 
بادیس لاستقبالها والدخول الى التصوربة ‏ وهی تتقدمه فی مركب احتفالى 
کببر(۷۹) ۰ 


(ҮҮ)‏ ابن عذارى اج ۱ ص 2۸ с‏ وقارن ЮЙ‏ پری ہا اص تو ب حیث اللشسب 
٭ التيهرنى » بدلا من الباھری ٠‏ 
(УЛ)‏ الثرپری , ص TYE‏ ء وقارن ابن عذاری ء ج ١‏ س ۲:۸ - ٠ VER‏ 


۰ ۲8۹ ابن عذاری ,اج ۱ ص‎ WA) 


— VAA, ۔-‎ 


احوال الاقاليم اشرقية.فی طرابلس وبرقة : . 

اخلافة نحاول استرجاع طرایلس : ۱ 

ونکنه لم تكد تستج فرصة للخسلافة الفضاطمية لاسترجاع ولاية. 
طرابلس ۰ بعد فترة وجيزة ؛ الا وانتیز نها ۰ ففی سنة ۲۹۰ س/ ۱۰۰۰ weg‏ 
وبینما لان بادیس یعانی من انقسام بنی زیری » وخروج ЛУ‏ من عمومة 
أبيه عليه ‹ اذ بالامور تنعقد يثورة فلفل بن سعید الزنانی الذی تحالف مم 
بعضهم » واتصل نائبه بطرابلس تموصلت بن بكار بالخليفة АА‏ فی 
القاهرة » وعرض عليه تسلیم مدينة طرابلس والالتجاه اليه . فما كان مر 
الحاکم الا أن آمر والیه. على . برق ».زهو القائد پانس الصقیٰ بالسسب ال 
طرابلس وتسلمها ‹ وهو ما سدن فعلا فى نفس السنة(١8)‏ ۰ 


دفوجىء بادیس بهذا الامر » واتصل پیانس يسأله ان كان معه عهسد. 
من الحاكم بالولاية ولا لم تقنعه اجاية یانس الراوغة من أنه انما أتى الى 
طرابلس معینا ونجدة » وان مثله لا يطلب منه عهد بولاية سير اليه جیٹسا 
التقى به خارج طرابلس ' وانتهی اللقاء بمقتل بانس واعتصام أصحابه. 
داخل الدينة التى ضربت عليها قوات باديس الصار(۸۱) ۰ واستجاب 
الحاکم لطاب المدد من رجاله وسير اليهم bee‏ بقيادة بحبی بن على بن 
الأندلسى » وبصحيته WW)‏ زيدان الصقل مشرفا على الشسكون الادارية 
والمالية للحملة(۸۲) ۰ و تأزمت الأحوال عندما وجعت خزانة برقه التى کان. 
عليها أن تمد الحملة بالمال > خاوية ۰ فاضطرت الى الاعتصام هی .الأخرى. 
بأسوار طرابلس > وذلك فى ٩‏ ربيع الأول سنة ۲۹۲ ه/لا؟ يناير ۱۰۰۲ م 


ed 


ДЖУ! (A)‏ ج ٩‏ ص ١٠64‏ »> دقان القریزی » اتماظ Vig Ы‏ ص ۳۶ سر 
حيث الاشارة الى وصاية برجوان على الحاكم وتدبوه لامور دولة اطاکم على مستوى العلاقات, 
الشخصية حيث یتخلص من بانس الصقلبى لانه je‏ عليه , وآمره بالمسير الى طرابلس 
لان واليها لباديس ومو تموصلت بن بكار يرغب فى ا سیر الى مصر ب مم خطا فى تاریخ 
تسلم پانس طرابلس فى ١5‏ جمادى سئة ۷۰ھ | ۲۷ ned sh‏ ۹۸۰م بدلا من ۳۹۰ھ у‏ 
alert‏ + 


٩‏ این الات Sg‏ لش ۱۶ وقارن ء Vig Mall ВЫЙ‏ ص ۳۷ - حیت اس 
ع 


لى ان برجواو aie‏ ليانس على ولاية طرابلس الغرب АЙз‏ وصل الیها فى ۱۵۰۶ فارس عندما: 
هزم وقتل ۰ | 


ھ٢٢۹ ص‎ ٩ ابن عذاری * ج‎ ul (АХ) 


س ۳۱۹ 
وقتما كان فلفول بن سعید مستولیا علیها منذ فترة وجیزة(۸۳) ٠‏ 


والهم آن زمام البادرة آل الى خلفل GU)‏ اراد انتهّاز الفرصة واستخلال 
.«القوة الفاطمية فى محساولة جريئة لدخول آفريقية تحت Аё‏ الشرعية 
الخلافية ‹ ولکنه لم يقدر لذلك .التحالف النجاح آمام قایس التي وصلوا البها 
خی السنة التالية ( ۳۹۳ ه/۲ د ۱۰۰۴ م)ء ریما يسبب عدم الانسجام 
بين زيدان الصقل وفلفل » وان كان السہپ الواضح هو نقص المال الذی 
'وقع عب: apa‏ على زيدان الصقلى » وبالتال التقصبر فى اعطاء الرجال الذين 
одаў‏ الكثير منهم »> حتى اضطر ,يحيى بن على بن الأندلسى الى العودة بالبقية 
:الباقية منهم الى poe‏ والتعرض لمخاطر مساءلة الحاكم وسخطه ٠‏ وان г?з‏ 
فى اقناعه يقبول عذره(؟۱) ٠‏ وبذلك خلصت طرابلس الى فلفل بن سعید 
الذی استوطنها حتی وفانه سنة le 1٠٠‏ ۱۰۹۰ م . واستعادتها فى نفس 
تلك السنة من آخیه وروا بمعرفة بادیس ۰ ۱ 


ایو ركوة والنورة الزناتية فی برقة : : 


SG Sats عما واجهه الحاکم من المتاعب فی برقة يسيب‎ Li 
حیث نم الاسستيلاء على برقه‎ бе نتشرت فيما بين سنة ۲۹۵ ه/۱۰۰۵‎ | 
се .بمساعدة عرب نی قرة وبر بر لواته وزنانة » وسنه ۲۹۷ م۱۰۰۷‎ 
النی‎ Sul سحيث کان الدخول الى مصر فى محاولة فاشلة » استدرج قيها‎ 
الناصر لدین الله » » الى شرك != نصيه له فوقع فيه‎ « et اتخذ اللقب‎ 
«مستجیبا الى الخديعة ۰ بینما کان بادیس منشکغلا باحوال الغرب » من‎ 
لاتقسامات بنی زیری . وتدخلات العأمر ین الآندلسيين ۰ فلقد رأس الثورة‎ 
دعی آموی أندلسى » بدأ ء كما هی العادة فى الثورات الاسلامية التی تبحث‎ 
بالعروف » ونجح قى جمع قبائل برقة حوله ء‎ ЙГ لها عن تبریر شرعى ء‎ 
'وخاصة الزناتية منها » وعندما حقق النجاح على القوات التی بعثها ال اکم‎ 


: ج ۲ ص 5ه ۰ این عذاری‎ ЈА وقارن اتعاظ‎ » ۶ ше ٩ ابن الأثير » ج‎ (AN) 
» سج ۱ ص ۲۵۱ ب حيث النص على 'مسئولية زیدان الصقلى فیما حل بالملة من الفشل‎ 
واستخفاف‎ ٠ الآمر الذی أدى ال اختلاف العسكر‎ ‹ дай "اث یوصف بسوء العقل وضعف‎ 
۰ فلفل بن سعيد به بل واحتقاره‎ 

de ص ۱۷۷ ب حيث النص‎ ٩ ء ج‎ SY ابن عذاری ماج ۲ ص 555 ۰ ابن‎ KAS) 
وان الماكم‎ Лл الم الى جاتب قلة‎ analy سسوء مجاورة فلفل واستیلائه على خیول‎ 


راد قعل يخبى ثم اله عفا Ар‏ * 


„К+ ے‎ 


الى برقة التى استولى عليها فی رجپ سنة ۵ مه / ابر یل ۰۵ م gilli‏ 
اليه البرير من كل صوب وحدب(*0) ٠‏ واذا كانت الرواية تشر ال 
أغرى البربر лал рда‏ فلا بأس أن يكون القحط والنسلاء » وما تبعها من. 
الوباء العظیم الذى ضرب أفريقية سنة ۲۹۵ ه/؟ _ ۱۰۰۵ م(٦۸)‏ ء من 
الأسياب التی شجعت على قيام الحركة فی برقة کمحاولة الهجرة ال مصر 
قبل أن تكون فتحا ٠‏ 


МКА,‏ كانت العلاقات تتأرجح بين الخلافة الفاطمية والنيابة الزيرية 
ما بين الصعود والهبوط تبعا للظروف ومقتضى الأحوال » خلال العقود الأربعة 
ас‏ انتقال ا معز الى مصر وحتی خلافة الحاكم > حيث بلقت حدا من التدنی, 
سمح پاستخدام الانتهازية والغدر فی سبيل تحقیق مكاسب عابرة ٠‏ مثل : 
محاولة استمادة ولاية طرابلس ٠‏ بل والتعدی على Б‏ نفسها Лазо‏ 
قابس بالتعاون مع الز LSU‏ ‹ وهم الطفاء التقلبون دائما ٠‏ 
فلفل بن سعيد الزنانی فى طاعة القاهرة » وملجاً لأبناء الکانب : 
وفی اطار تقلپ الوافف Ge‏ الأطراف الختلفة كان تحالف القسوات 
الفاطمية مع فلفل بن سعيد فى طراپلس بمثابة اعثراف من حانب القاهرة 
پشرعية وجود الزعیم الزناتی فى طرابلس ۰ فكأنها استردنها من الزيريين 
الذين عهد بها اليهم فى آول خلافة العزیز » وعهد بها الى فلفل سنه ۲۹۲ هار 
۱م ء على عهد الحاكم ‏ الامر الذى استمر الى سنة 2۰۰ ه/۱۰۰۹ 
فهذا ما يفسر من جهة كيف أنه بعد وفاة عامل أفريقية محمد بن أبى العرب 
سنة ۳۹٦٣‏ ه/۱۰۰۵ م(۸۷) ء خلفه ابنه القاسم بن محمد بن أبى العرب с‏ 
Sil‏ آقر العمل على ما كان عليه ایام والده قلم يغير مساعد به ‹ وذلك سنة 
(Mya ٠ “V2 ۷‏ ء فكأن عمالة أفريقية قد صارت هی الآخری ورائیة ء 
كما هو الحال بالنسبة للنیسابة فی الولاية الز بر & » بل وتحت الاشراف 
الباشر للخلافة فى القاهرة ء حسیما خطط لها منڈ بدایتها وان كان صاحب 
تلك العمالة قد آصبع وزيرا للأمير الزیری » آکثر منه موظفا خلافیا ۰ فهذا 


Меда ص ۱۹۷ وما‎ ٩ ج‎ >» МУ ابن‎ ТОА ص ۲۵۸ ل‎ ١ ابن عذاری ۰ ج‎ (Ао) 
۰ ٦٦ د‎ ٠٦ للمقريزى » ج ۲ ص‎ М ہے وانظر اتعاظ‎ 

٠ ۲۵۹ النویری ء ص ۳۲۸ ء ابن عذاری ء ج ۱ ص‎ )۸٦( 

۰ ۲۷۰ ابن عذارى ‹ ط : بروت ماج \ ص‎ (AV) 

(АЛ)‏ ابن عذارى ء ط : بروت 2 ج ۱ ص ۲۷۱ م 


— ۲۲۱ шш 


ما پمکن ال پستشف من أحداث سنة ۳۹۹ л Ара‏ م »> عندما سات 
العلاقة مع آبناء محمد بن أبى العرب فهربوا من النصورية بریدون الالتجاء 
الى فلفل بن سعيد بطرابلس حيث كان مقیما بموافقة ضمنية من الخلافة ء 
مما سبقت الاشارة اليه ر ص ۳۱۹ ) ۰ الآمر الذی آثار ثائرة بادیس الذی, 
آصدر آوامره الى عامل قابس بقطع الطریق علیهم » فأخذ منهم Ме‏ ویوسف 
فقتلیما وبعث برآسیهما الى المنصورية فی آخر الحرم/آکتوبر وان كان. 
بادیس قد عفا عن القائم « صاحب العمالة е‏ عندما عاد اليه معتذرا(۸۹) ٠‏ 


ابناء ينال الترکی بوجهون آنظارهم الى بادیس : 


دنی ДЫ‏ هذا التقاب فی العسلاقات بين الأطراف ا معنية ٠‏ لشي 
التصوص الى أن بناء القائد ينال الترکی ۰ والی برقة الذی قتل فى سبیل 
استعادة طرابلس ٠‏ والذی کان قد کون آسرة لها مکانتها الاجتماعية 
والسياسية فى طرابلس آثناء حسکم فلفل بن سعيد 2 ومنهم : عبد الله. 
رشواش ومن كان فی خسدمتهم من الرجال ۰ کانوا مستعدین تلانضمام الى 
جانب بدیس سنة ٠٠٤‏ ه/۱۰۰۹ م وهو فى طريقه الى قنال الزناتية فی. 
طرابلس ۰ بعد وفاة فلفل » اذ « عرنوه الهم لما علموا بخروجه آغلقوا 
آبواب طرابلس دمنعوا الزنائيين منیا » فسر بذلك ‹ ووصلهم وأحسن. 
الیهم » ۰ هذا » ولو أن المسألة نظهر فى شسکل تسوية س حسب صفقة 
شاملة , كما يقال الآن ‏ اذ أنه بعد دخول بادیس طرابلس ؛ اسسستجاب. 
لطلب وروا آخی فلفول у‏ فلفل ) ومن das‏ من ASU ST‏ لیس بتلبية الأمان 
فقط » بل وبتعيينهم Мше‏ على اقلیم نفزاوة الحاور , شريطة الارتحال عن, 
اعمال طرابلس(۰٩) ٠‏ 
وروا بن سعيد زعیما للزنانیة فی نفراوة : 

والحقيقة انه اذا كان التقلب قد بلغ بوروا ومن معه من الزنانية الى حد. 
مخالفة بادیس فى السنة التالية ۶۰۱ ۱۰۱۰/۵ م » والفراد من نفراوة » 
فان العلاقات مع ا حاکم بأمر الله تعود الى مجاریها سنه 2۰۲ ص/۱۰۱۲ م2 
حيث وصلت هدية جليلة من UL‏ بحرا عن طريق المهدية , الى بادیس 
аі (‏ الدو لة ) وا ی ds‏ عهده اينه التصور » فخرج الاثنان مع Jel‏ القروان. 
لکی بعودوا le‏ من موضم قصر الماء » فى احتفال بديع تتقدمهم الينودد 


۰ ۲۷۱ هي‎ Ма > ابن گذاری + فل : پیروٹ‎ (ЛА) 
ҮА wee الو بری‎ (Vs) 


سوو بت 


pally ۰ Spells:‏ بشان سفارة الحاكم هذه آنها كانت تحمل Элә‏ باضافة 
“ولاية برقه وأعمالھا الى dys‏ بادیس (А\у‏ ‹ فکان الخلافة آرادت. of‏ ہکون لها 
حدود مشتركة مع نيابتها الزيرية فی أفريقية ۰ 
علاقات حسنة بين اطاکم وبادپس : 

تبادل السجلات والهدایا : 


وازدادت الصله بين الحاكم وباديس حتی کان الخليفة يطلم بادیس عى 
.ما كان يتخذه من قرارات مصيرية بالنسبة للخلافة الفاطمية ذانها » من ذلب. 
توليته ابعهد لابن عمه أبى القاسم عبد الرحمن بن الیاس بن آبی على بن 
.المهدى , GAL‏ وصل سجل به الى پادیس سنة 8۰۶ ه/۱۰۱۲ م » فقری: 
فى جامع. القيروان ء الأمر الذی تطلب اثبات اسمه فى البنود ونقشه عل 
.السكة الى جانب اسم الحاكم » رغم عدم رضاء باديس عن فكرة تحويل ауз‏ 
العهد من الابن الى ابن العم(۳؟) ٠‏ وهكذا كان عل باديس أن يبعث فى 
٠‏ السنة التالية ٠٠٥‏ ه/5١١٠‏ م بهدية جليلة الى الحاكم ٠‏ كما ضمنها 
: بد ببلوماسية بارعة » هدية آخری من قبل أخته السيدة « أم ملال » الى 
السيدة у‏ الست») أخت الخليفة الحاكم » وقام بتشبيعها بنفسه من المنصورية 
بالبنود والطبول ٠‏ ورغم أن وجهة الهدية الخلافية التى age‏ بها الى القائد : 
يعلى بن فرج كانت المهدية من حيث یکون طريق البحر الى الاسكندرية 
'والقاهرة ء فانها راحت نهبا لعرب برقة ء عندما رست المركب هناك للكن 
أو للراحة 0 


: بالقاهرة‎ By عرب ہنی قرة فى‎ Ge 

وتسسب الرواية الى يعلى بن فرج التقصير فى حفظ الهدية والعجز نی 
الدفاع عنها بما كانت تحويه من الأفراس الأصيلة » والسروج المحلاة وأحمال 
از والسمور والاقمشة السوسية المذهبة » الى غير ذلك من Glad‏ الصقالبة 
'والوصیفات ‘ فأسلمها جمیعا لخطافها دنی قرة ۽ من عرب برقة9؟ة) ٠‏ ولا 


(AN)‏ ابن عذاری , ط : بيروت ,اج ١‏ ص ۳۷۳ ب WE‏ ء وقارن اتساظ النفا 
للمقرپزی 2 ج ۲ ص ۹۹ ۰ 

۲ єс ' Lad) بيردت ۰ ج ۱ ص ۲۷۵ ۰ وقارن اتساظ‎ : wb © ابن عذاری‎ (AY) 
۲ + ۷۱۰۰ we 

۱۰۰ ابن عذاری ء ط : بروت ۰ ج ۱ ص ۲۷۵ ا حيث اللص على آنها حون‎ (А0) 


5 ҮҮ 


ندرى ان كان قاطعوا الطريق هصؤلاء يعرفون انهم ہمدون mel‏ الى أمتعة. 
الخليفة : abe‏ ريما تكون المسبالة عندئذ نوعا من الثأر أو الانتقام لما eb Ју‏ 
پرقة الذين ساندوا Li‏ )53 » من العقاب عندما هاجموا مصر منذ أقل من, 
„йе‏ سنوات > وهو الآمر الذی يرجحه تخلص ا اکم من ولاية برقة وعهده 
چکھا إلى پادیس قبل ذلك بقلیل فی سنة ٦۰٤‏ ه/۱۰۱۲ бе‏ 


وکانت لفتة كريمة من الحاكم أن رد » على agi‏ المنهوبة ء فى نفس, 
السنة ٠٠٤‏ ه/ة١‏ نار کو а‏ 
المنصورية ٠‏ وتكونت الهدية اثلافية » من : خلع سنية » وسيف مکلل » 
الى جانب سجل بولاية العهد للمنصور بن بادیس — الذی توفی بعد قلیل — 
مع اعطائه لقب « عزیز الدولة » ۰ واستقیل بادیس السفارة والانعامات 
الخلافية بما یلیق بها من التبجيل والترحیب والسرور ۰ وبعد قراءة السجل, 
من أعلى منبرى المنصورية والقيروان. تقبل باديس التهانى من وجوه رجال. 
الدولة الذين قدموا له الهدايا والأموال(*) ٠‏ 


سجل ولاية الدهد لامنصور بن باديس والنزاع مع العم حماد : 


وكان سجل الحاكم بولاية العهد للمنصور بن بادیس سسببا فى اثارة. 
نزاع بين باديس وبين عمه حماد بن يوسف بلكين والى أشير » وصاحب. 
القلعة ۰ وذلك أن بادسس أراد أن يؤكد ولاية العهد النظرية من قبل الخلافة 
للمتصور باجراءات عملية ملموسة » مما АЎ»‏ الولاية للمنصور ‹ من الأعمال 
( الولابات ) الهامة له لكى يقطعها لاعوانه وأثباعه الذين یعضدون ولايته. 
للعهد ثم ملكه عندما یزث والده ۰ ورأى باديس أن يجعل من ذلك فرصسة 
لاختبار doc hig‏ حماد » الذى كانت قد اتصلته به أمور عنه le SGT‏ ء وذلك 
عن bob‏ تنازله عن بعض اقطاعاته التی be yb OW‏ بعض أصحابه ؛ بحیث, 


درس و۱۸ قفصا للسروج و۱۸ حملا للأقمشة والنسوجات » و۲۰ وصيفة و١٠‏ من الصفالة * 
وقارن اتعاظ النفا , ج ۲ ص ۱۱۰ ۰ | 

RAT النویری , ص ۲۲۹ ب حيث اسم السفیرین : عبد العزيز بن ابى‎ (8B) 
اما عن المنصور بن بادیس ولى العهد فى هذا السجل فلم تقدر له‎ ٠ وابو القاسم بن حسين‎ 
وقادن‎ ٠ الحياة اذ توفی بعد فترة وجيزة لکی بحل محله آخره الاصفر السز بن بادیس‎ 
حیث السقرٍ الثانى ابن حسن بدلا من حسين » مع الاشارة.‎ - ۱ ue 2 اتعاظ التفا , ج۲‎ 
ال اشتمال الهدية على خلم وسيوف وتنشريفم لمنصور بن نصير الدولة بولاية ما يتولاه آبوه.‎ 
٠ وبعد وفاته مع لقب عزيز الدولة‎ le فى‎ 


we TUE ہم‎ 


: ом لول العهد لکی تعطى لبعض آعوانه ۰ ووقع اختہار ناد یس على‎ pan 
أبى زعبل ء لكى‎ BLM) تیجس وقصر الأفریقی وقسنطينة ء وكانت بيد‎ 
ء فتعطی للقائد هاشم بن جعفر ۰ وفى الوفت الذی أعد‎ ole ازل عنها‎ 
بدعو هاشم‎ OW » رغبته تلك‎ Ао باديس کتابا إلى عمه حماد یأمره‎ 7 
Е وس تمه وه ر رو اتود‎ 
فى تحيزه الى‎ He کان‎ GUL كما كان يعهد الى عمه ابراهيم‎ ٠ هذا العمل‎ 
بعد مشاورات شكلية معه » هدفها اعطاوه اطرية فى اختيار‎ ‹ alo آخیه‎ 
الفريق الذى يفضل الاتضمام اليه » بحمل کتاب أخيه حماد ۰ على أن يعمل‎ 
)٠*رهيخأ باقناع حماد بالاستجابة الى طلب الأمير » ابن‎ Gall على تسهيل‎ 


pelts‏ أن ابراهيم خرج فى ۱۹ شوال سنة Jw ٠٠٤‏ ۱۰۱۵/۱۵ م 
'ويصحبته القائد هاشم بن جعفر الوا ی المرشح للعمل الطلوب للمتصور ول 
العهد , ولكنه عندما اقتريا من موضم حماد ٭ ترك ابراهيم رفيق سسفره 
هاشما وحده » على آمل اللقاء فيما بعد » ولکنه لم يلبث أن ظهر مع أخيه 
حماد »> وقد اجتمعت كلمتهما على العصيان » وتبدأ بين الطرفین حرب شرب 
تختلط فيها القسوة بالخداع ء والغدر بالولاء(٦۹)‏ » لكى تتوقف امام القاعة 
الحمادية حيث توفى باديس فجأة أثناء حصاره لحماد فى ۲۰ من ذى القعدة 
سنة 5+7 /۱ مايه ٦۱۰۱م‏ ء مصابا (Ууд АЫ‏ 


)38( آنظر النويرى . ص ۳۲۹ - ۴۴١‏ ل حیث الاشارة الى تفصیلات Јаша‏ منها عل 
آنه كان يمكن التاکد من نوایا حماد عن طریق اعتقال آخیه ابراهيم ء كما اند كان پمکن 
'التنبؤ بخدر ابراهيم من بعض أقواله وأفعاله ء مثل : طلبه ميلة ۰ يوما فقط للقيام بتلك 
444 > دخردجه يكل آمواله التی پلفت 2۰۰ ألف ديتار وبجميم خزاننه وذشائره ورساله 
وعبيده — كما dls‏ الرواية е‏ ما نظن . 

і ay‏ ابن BYE‏ ي ۹ ص Tek‏ ب Yoo‏ بت حیث النص عل 


جیشا الى قلعة حماد قخربوها , ولکنه لم БЫ‏ مال آسد ۰ ولكن عندما لمات جماعة من 


ә!‏ بساد يسن سير 


جند التلعة الى بادیس كان انتقام حماد وأخیه ابراهيم رهیبا ٠‏ اذ ыз‏ آبناء‌هم وهم عل 
صدور آمهاتيم + قتل بيده هنهم ٠١‏ طفلا ‹ ہم قتل الاسهات ٠‏ كما GT‏ عندما وصل حساد 
الى مدينة Д‏ تجنى على أهلها وقدل منهم ۲۰۰ رجل ٠‏ كما قتل ققيه البلد , وسسل рет‏ 
ما فيها من طعام وملح وذخيرة ال القلعة + 

AN)‏ ابن شلكان ( بادیس ) ,اي ۱ ص ٣٦٢‏ - محیث النص على ان مر ته كان انتقاما 
ربانیا ولطفا jot‏ طرابلس التى حلفا أله у»‏ يرحل عنها حتى Лаам‏ فدنا للزراعة 
وذلك بفضل دعاء الوالى الصالح ء الزدب محرز « Gal‏ دعا ME‏ ؛ھ با رب ШЙ‏ بادیس », 
فيلك فى ليلته بالذبحة — وال اعلم ,2 وقارن الاعلام لاب „аА‏ ۰ ص tue МУ‏ الوقاة 
فى ۲۰ ذى القعدة / ۱ مايه . yo‏ من ۲۰ فى القعدة » وذلك ЧЫ‏ من ال sles dyer‏ اللحاصر 
“فى tall‏ , بسبب عقرب قتالة تعلقت elke‏ بدلا من الذبحة ٠‏ ومكلاا Ge‏ للماد gill‏ سے 


ت۵٥‎ ae 


dey‏ عهد العز بن باديس رابع الأمراء تيد مرحلة جديدة فى العلاقات 
بين الخلافه فی القاهرة وبين النيابه فى القيروان ء هی مرحلة القطيعة — على 
ә‏ الدینی والسیاسی — واذا كانت الروايات التاريخية تكاد تلقی 
بعب: تلك الازمة على عاتق آمر القروان الذى لم یکن قد شب عن الطوق ٠.‏ 
بعد » فمن القبول أن یکون للخليفة الحاكم دوره — وهو ما هو معروف عنه س 
فى اثارة تلك الأزمة ‹ وكذلك من خلفه من الظاهر والستنصر هما بأتى قى 
موضعه ۰ 


دہادیء الحكم فی العمالة الأفريقية وتطبيقاتها العملية : 
. اقراد الأمن : 
العروف أن الخليفة العز لدین الله أوصى ASU‏ الصنهاجی » القائد 


بلکن بن زبری بن مناد » ہما پنبغی عليه أن یتبعه فى سکم ولابته الآفريقية ء 
وأنه من بن وصایاه الکثرة رکز على GW‏ منها » هى : 


ألا يرفع السیف عن البربر » وألا يرفع الجباية عن أهل البادیة » وأن 
jee,‏ بأهل الحاضرة خبرا ' وهی الوصایا التی Аж‏ بمثابة مباديء للحكم أو 
برنامجا للعمل السياسى ء ثم انها صارت أربعة عندما أضيف اليها ميدأ 
خاص بالأسرة الزيرية نفسها ء أسرة بلكين » ویتلخص فى عدم اشراك أحد 
من أهل بیته فى ال حکم خشية أن يروا أنهم أولى منه بذلك(۹۸) ٠‏ 

والقصود بالیربر الذين لا сл‏ السیف عنهم » هم قائل GUS‏ › 
آشهر ممثلى قبائل البتر بمعنی البدو الرحل ٠‏ آصحاب مضارب الخيام : 
الذین لا فهمون معنی الاقتصاد الدنی فكأنهم القصودون آیضا بالمبدأ الثانی 
الخاص بضرورة اخضاعهم الى دفع الضرائب ‹ سواء عن الزراعة أو ثربية 
تتعاطف معه رواية ابن الخطيب هذه ‹ أن يقول ء وهو يشرف على جوش ابن آخیه بادبس 
وھی تخلص له حبثاء فتتصرف بتابوته فى خير ثبات واحسن تعبئة : مثل هولاء تتخاهر 
ДМ]‏ وتبذل فيهم النعم » وذلك مقارنة برجاله الذين أحسن البهم کان جزازه هنهم الفرار 
ونگران الجميل ب وهو حى يرزق ٠‏ 

BT (АЛ)‏ ابن خلدون » ج ٦‏ ص ۱۵۵ - حيث шшш‏ الوصدبة على ما يتعلق فقط 
بالشغط على البربر واخضاع jet‏ البادية للغرائب ؛ وابعاد أهل بيته الزيريين عن مهام 
المكم ٠‏ وقارن النويرى , ص #90١‏ - حيث النص على ۳ أشياء مع ذكر الأربعة جميعا ٠‏ 
والنص هنا مضطرب لم ينجح المحقق فى تصویبه وذلك أنه يذكر فی الوصية الأول « أصل 
البلاد » بدلا من أهل البادية » وفى WL‏ « أبى مضر » بدلا من أهل ы‏ اما الرابعة 
ففيها اخوتك بدلا من آهل بيتك * 


= با و we‏ 


الماشسية ٠‏ فحان الهدف من تلاك السسياسة هو : توطینهم دالعسل على 
ph pe‏ الى اهل حضر ومدن ‹ مثلهم فى ذنك متل قبائل الیرانس بمعنى 
اخضر ء وآهم ممئليهم فی القرن الراه بع الهجری/۱۰ م الذی نحن بصدده : 
وكدلك القرن البى يليه ( ه ۱۱/۵ م ) ۰ هم : صنهاجة أفريقية » чыз‏ 
انز پر ن . فکأن الملقصودین بال(احسان الیهم هم : صنہاحة »> عصب الدوله ‏ 
ومن يلوذ بها من كتامة » أنصار الفاطميين الأوائل » وكذلك من بحوم حومهم 
من سائر اصناف البر بر » دون 7 بن بتر ويرانس أو زناتیة وصنهاحية, 
LLU‏ دخلوا فی الطاعة وآصبحوا ضمن الرعية المرعية ٠‏ 
اما عن المسألة الخاصة بالأسرة الحاكمة » فانقصد منها أن يول الأمير 
نواياهم ف خدمة الأمير « وبالتال فى خدمة الدولة ٠‏ وعدم اعطاء الفرصة 
للطمو حن دنهم پاشعال الفتنة » أو АЈ уза‏ اقتطاع امارات لهم т.‏ الأقاليم 
البعيدة عن مركز الدولة — وهو ما عانت منه الدولة الزيرية а‏ عيد الامر 
الثالث : بادیس , والذى انتهى على عید الرابع منهم وهو gall‏ بن باديسن, 
با تقستام الدو ]4 ال مملکتبن ‹ ا فی القروان وال دب : وهی الدولة. 
الزيرية » والاخری فى القلعة وبجاية وهی الدولة الحمادية ٠‏ 


وهكذا سکن تلخیص تلخيص البر نامج السياسى الذى رسمه العز لنائبه بلکن 
قى المبادىء الأربعة التالية : 


۱ - انتهاج سياسة قوية ضد خصوم الدولة التقليديين من القباتل 
الزناتية . حلفاء вї‏ الفاطمیین التقليدين آیضا ۰ وهم : الأمويون فی 
الأندلس ؛ بهدف اخضاعهم للدولة » وتجنيدهم ضمن الرعيية »> وھصسو 
ما تحقق بتطبیق البداً الثانی + 


۲ اجبار أهل البادية + وهم الز ناتیه بشکل ٠ ele‏ على ado‏ ااضرالب 
الواجبة علیهم لبیت SLM‏ ( الخزانة العامة ) » بمعنی الزاميم بالعسسل نی 
الزراعة وتربیه ا حیوان » الأمر الذی يحقق الرخاء وبالنال الأمن فى البلاد с‏ 
والذى MIL woh‏ ی تحویلھم الى رعية مستقرة » مثل : آهل الر мз‏ 
والضر : ne‏ الدولة وقاعدة استقرارها > هن حیث هم جامعوا المال „ые‏ 
آنهم الأيدى صانعة الحضارة ‹ وهو ما gop‏ بالفرورة الى تطبیق السدا 
التالث ۰ 


۴ لا کان АЈА jal‏ هن زرام وصناع وتجار وأصحاب آعسال 


وذوی آملاك وخبرات ء هم رعية الدولة.اطقیقیین من حیث آنهم آدوات الانتاج 

ومصدر الأموال. التی تسیر دوالیب "آجهزة de SLE‏ 'المختلفتة ۰ فمن الواجب . 
رعايتهم والاحسان الیهم ختی تتحقق مقاصذ أصول الحكم » من : اقرار .. 
الآمن ء ونشر العدلء ез‏ الجملة توطید أركان الرخاء للنساس , 0 | 
Ghd‏ السعادة لهم ب حسہما ай‏ به قواعد السياسة المدنية ٠‏ 


eo 01‏ التجر بة vor el‏ دوله.الاسلام лаа Аде‏ الآمرى 

و ما تفر ع عنها من امارات تابعة أو دوبلات متغلیة ‏ قد أكدت أن Bai‏ نظم 
الحكم هو النظام الورائی الذی ینتقل فيه الحكم من الأب الى الابن » وهو 
الأمر الذى يمثل اصل توارث الامامة عند الفاطميين ٠‏ کان من الطبیعی أن 
تکون وصية العز بان يتبعه نائبسه فى تطبیق نفس النظسام فی. آسرته 
اليوسفية ء دون بقية البیت الزبری - حتی یبقی على الروابط القوية بین 
اسر تین ٠‏ ویمنع من تفتیت ولاینه А»‏ الاستقلال الذی كان مقدرا لها — وهو 
الأمر الذی يۆ کده ما ارتآه العز بعد قليل من رحيله الى مصر » من ارسال 
آلف من الفرسان الصنهاجین » وعلى رآسهم الأمراء آبتاء زیری ‹ وهو. 
ما رفضه بلكين » وبرره بحاجشه الیهم فی حرب SUS‏ بالمغرب ( انظس 

فیما سبق с‏ ص ۲۶۶ ) ۰ 


hikes‏ یمکن اعتماد تلك البادیء المستنبطة من واقم التاریغ الفاطمی 
فى الغرب » کعناوین رئيسية لدراسة الدولة .الصنهاجية. ‏ التی بدأناها 
بنظام النيابة الافريقية وعلاقتها با لافة فی القاهرة س حسیما إلى : 


اقراد الامن فى أفريقية وآعمالها : 

باغاية وناهرت : | 

ЛД найн رای‎ А Ай مت مووي‎ a مس بكي‎ Se 
, الاول سنة ۲۹۲ ۲۰/۵ ديسمير ۹۷۲ م » واستقر فى القصر الأمری‎ 
روان الذین آعلنوا فر حهم  بالعهد الد رد » واسششروا‎ nas Jel وسط تر حیب‎ 
وبمجرد خروج ولاة الأقالیم وحباة الضرالب الى آعمالهم فی مختلف‎ ٠ به خبرا‎ 
البلدان » « استقامت الأمور بحسن تلد یره 0)۷ ۰ والواضح من النصوص‎ 
أن بلکین کان یعرف دوره كرجل دولة سسياسى ۰ الى جانب كونه فائدا‎ 


ie‏ سجس سس ل 


۰ ۳۱٣ النویری م ص‎ (АА) 


УЧА —‏ سے 


عسکریا ۰ فهو ينتهى من ترتیپ آمور المملكة فى بلاد الزاب وجبل آوراس > 
ذات الميول الانفصالية قبل أن يتجه نحو بلاد الغرب حيث أعداء الدولة 
اثر dU‏ » فلا بستغرق الا فترة دجيرة لا نتجاوز ۲ (UW)‏ آشهر ء اذ خر ج 
فى شیر شعبان/ مايه من القيروان للاطمثنان على سير الامور فى أقاليم الدوه 
ابغر بية 7 وهو سی с2а)‏ ا معز ll‏ تقضی باستخدام ААИ‏ فى موضعها 
واللين فى موضعه ۰ فعندما يصل الى مدينة باغاية » پول فییسا عاملا من 
قبله ‹ ویامره باستخدام اللطف فى معاملتهم ۰ مما دعاهم الى اعلان الولاء 
رالطاعة » ولو آنهم لم پلبثو١‏ أن اروا علی العامل AL}‏ بد و تحصنوا بمد پنتهم » 
مما دعا بلكين الى التفکر فی العودة اليهم بعد أن اقتحم تامرت الثاثرة » لو له 
تهديد الزناتية للدينة تلمسان(١١١) ٠‏ والظساهر أن تلك الظروف کانت 
مواتية لكى تظل باغاية على عصيانها الى ما بعد القضاء على ثورة خلف بن خر 
فى كتامة سسنة АУ ла VUE‏ م (انظر فيما سبق 2 ص ۳۰۵ ) حيث 
استسلم أهلها с ФА‏ ونزلوا على حكمه بالطرد من القلعة التی 
آخر بهار۱:۱) ٠‏ 


اضطراب رجال الاسطول : 


ومن pall‏ الاشارة الى أن الاضطرابات لم تكن تثور فی الأقاليم البعيدة 
عن مركز الحكم فى القيروان فقط ء مثل بلاد الزاب وجبل آوراس ‏ بل انها 
كانت تنفجر تلقائیا _نتیجه لبعض الاجراءات التی كانت تتخذها الدولة , 
مثل : حشد الرجال للعمل فى الاسطول فيما يمكن أن يشبه بالسخرة ٠‏ 
ففى شهر ذى الحجة سنة 90 »/ ه91 م أصدر بلكين أوامره الى ASU‏ عامل 
أفريقية : عبد الله بن محمد بن الكاتب باعداد أسطول ‏ ریما لغزو Som‏ 
لا تعرف الصادر بوجهته - مجهز JL‏ جال والسلاح ٠‏ وهكذا خرج. عبد ans!‏ 
ابن محمد الى الهدیه وأخذ فى حشد البحرین من کل البلدان » كما آمر بجمع 
امتخلفن منهم » سواء فی القروان آو فى غيرها من الناطق > ووضعهم فى 
السجون التی امتلأت بهم » انتظارا لترحيلهم الى الهدية ۰ الأمر الذی OUT‏ 
الثلق فی النفوس Ge‏ الخاصة والعامة حتی آنهم امتنعوا من ا حروج ولزمو1 
بيوتهم ۰ وفی ذلك تقول الرواية ان اعتکاف الناس فی دبارهم بلغ الى حم 
أنه « اذا مات дый‏ عندهم لا يخرجة الا النساء oS уе‏ 

+ ۳۱۲ МАА الثویری م ص‎ Ve) 

* ۲۳ جم ص‎ © SY التویری 7 ۶ ء وقارن ابن‎ )٦ 

"« ۲۲۷ ج ۱ ص‎ боздо: أبن عذاری » ط‎ )٠١9 


متسه 


wis ۱‏ آول المحرم من | dad‏ التسالیة ry‏ ص۳ أغسطس бр АМА‏ 
كان الأسطول قد آعد لاستقبال البحريين من رجاله والاقلاع الى وجهته > 
ولکن الرياح لم تكن مراتية ء واستمر ركودها لفترة طالت الى أن نفذ الزاد 
والماء فى البحر ۰ وعندما فقد الرجال صبرهم نزلوا جمیعا لى البر من : 
نوانية وبحرية ٠‏ ثم انهم هر بوا دما نهبوا من ا مراکب ء من عدة وسلاح » إلى 
كل الجهات ۰ وتطلب الأمر اجراءات شديدة فى ملاحقتهم .. بل وأنزل عقوبة 
القتل بمن ظفر به ٠ (уа‏ 


ولا ندرى ان كان لهذا الاضطراب GU‏ عرفته القروان والمهدية بسبب 
АШ‏ الأسطول هذه » صلة بذلك الصراع الذى کان قد قام بين ابن القديم , 
عامل أفريقية السابق الذى كان معتقلا فی سجن عبد الله بن محمد الكاتب , 
وبين هذا الآخر ۰ فى ذلك الوقت الذى توفی فيه ابن القديم ( ۲۱۱ هم 
7 م ) فى سحنه هذا ' فهذا الصراع صو الذى أدى الى ثورة قبائل 
٠ dala”‏ آنصار الفساطمیین ٭ الذین أثارهم خلف بن خر > أحد معساونی 
ابن القديم السايقين , الأمر الذی تطلب آعمال ردع قاسية من جالب بلکین . 
بناء على pila‏ عامل آفر 4 عبد الله الكاتب نفسه ( انظر فیسا سسبق . 
حص ۲۰۵ ) ۰ 


واعتبارا من نهاية اضطراب تلك السنة ء وحتی وفاة بلکین سسسنه 
VAY fw ۲۳‏ م » كانت آحوال أفريقية دما ыз‏ من الاعمسال ©з»‏ © 
الأمر الذی هيأ الظروف المناسبة للعمل على اقرار نفوذه فی الغرب الأقصى » 
حيث ай‏ حبه فی طریق العودة » فی وارجلان ۰ من الغرب الأوسط ۰ یرم 
الأسد ۲۰ ذى Д)‏ سنة ۲۷۲ ТА‏ مايه ۱۸۶ م * 


ادن اين عذاری » جح ۱ ص ۹ _ б безл ҮҮ‏ ۱ س ۲۲۸ ٠‏ 


т. 


ОС ААХ = ۹۸٤7ھ‎ ۳۷۳ у озади عهد‎ 


تمت ولاية النصور » دون صعوية » وذلك١ Gi‏ بلكين كان قد اوصی, 
шер БОШ‏ ستو اعد toe‏ كن اتبيه ارداق رايس 
على تسهيل الامر على ول العهد ۰ المنصور > للجلوس عل: العرشن ۰ وھد 
ما فام به ابو زعبل عندما أسرع GL‏ المنصور ۰ حیث لان يقيم فى اشير . 
gs‏ 55 والده охе. Ёл с‏ النيا » وجلس لتلقى العزاء فى وقاة واندھم 
وانتهنثه پامارنه - دونما اعتراض او صعوبه من قبل عمومته » ابناء زیری, 
او غیرهم »ممن انوه فی حاشيته باشیر أو فی ضسحبه بلکین فی حملته 
المغربية(') ۰ ЖЕ‏ ۱ 
اقرار السلطان الامری : محاولة اقصاء الکانب فى انتبروان ; 

чт‏ ی НА ЕЕ‏ :ا الد تضرر سیف 
TVs‏ ص/ ЗА‏ م هو اقصاء ‹ عامل آفر بقية ‹ الكاتب أو الوز بر > عن алада‏ 
بمعرفة آخیه يطوفت بن باكين » ولکنه عدل عن ذلك , سياسة » لکی 
بستقیل الرجل الى تعرض للمضايقة الشديدة » على راس الهنشین من 
اهل آفريقية ء مع الاعتذار عما پدر فى حقه من آخیه . وان آکد للوفد اند 
ليس ممن يولى بکتاب ریعزل بکتاب ( انظر فیما سبق » ص ۲۰۹ ) ۰ فکان, 
ذلك كان اعلانا من قبل дау!‏ الزیری بالاستفلال عن خليفة القساهرة 
الفاطمى ٠‏ وهكذا لم يكن من الغريب أن يخرج أهل القيروان فى جموعهم 
الغفيرة وعلى رأسهم عبد الله الكاتب عندما يقدم عليهم المنصور يوم ۱۹ من 
شهر رجب ( ۲۷۶ ۱۱/۵ ديسمبر 985 م ) » ولم يكن من الستغرب 
بالنسبة للأمير الذی يريد أن ينبت أقدامه فى أفريقية كحاكم مستقل أن 
يبيل لتلك الجماهير أن من أهداف برنامجه السياسى : تحقيق الخير للجميع, 
مع وعدهم بكل جميل(؟) ٠‏ وخلال اقامته بالقيروان » فى رقادة , عمل على 
تأكيد الاحتفالات الفاطمية التى كان قد بدأها المعز فى الغرب » من : الخروج 


)\( الٹو بری 0 ص ТҮ‏ 0 انظر ادن عذاری 0 9 \ о?‏ ۳۳۹ سم حیث الاسم 0 al‏ زعبل, 
ابن ہشام ( بدلا من ابن مسلم ) б‏ ابن BM‏ ۾ ٩‏ ص و٣‏ . 
)¥( ابن عذاری “ج ۱ ص Үе‏ الٹو یری ٣٠ص‏ ۲۱۷ ب ۲۱۸ + 


کی ور و ~ 


الى ااصلىی يوم الفطر ٠‏ أول شوال فی موکپ مهيب » حيث ركب على شرج 
مکلل بالدر والياقوت » كان قد اعد له خصیصا لتلك المناسبة , التى خرجت 
يها الى المصلى أعداد غفيرة من القیروانپین(؟) * 


بعد ذلك لا نجد ذكرا لاقامة المنصور فى قصرر صبرة المنصورية 
بالقيروان , الا فى سنه ۳۷۷ р ААУ ја‏ حيث وصسل يوم الاثنين ۱۵ من 
الحرم / ۱۷ le‏ و بصجیته au! het‏ الكاتب اذى صار شیم معه ыў‏ شر ‹ 
аш) Vetus‏ پوس у‏ اہن عبد اللہ ) كان يدوب عنه فی القيروان(؟) » وهی 
الاقامة التى تخلس فیها المنصور من وزيره : عبد الله الکاتب بالقتل » وجعل 
مکانه мм р‏ بن اہی محمد وال Аад‏ الذی age‏ اليه اانصور عم ال 
أفريقية يوم الخميس YO‏ شعبان سنة ۲۷۷ ۲۰/۸ دیسمبر ۹۸٦‏ م ء فأعطاه 


شهار ات Ч ue ‘ у‏ ااطلہول 232313 Е‏ الامبر А Ф‏ كما انز له فی دار 
'القائد جومر(؟) ۰ 


فى کتامة : ثورة ابی الفھم : 

اما عن عصيان ШЫЎ‏ فى السنة التالية ۲۷۸ /۹۸۸ م الذى يظهر 
کعمل انتقامی من اهلافة بالقاهرة wha‏ 2 الز بری بالقروان ٤‏ مما سبقلت 
الاشارة ايه ( ص о ) 9١4‏ فقد بدا كعملية تامیل مذهبی للكتاميين » آنصار 
الدعوة الفاطمية ۰ وذلك انه وصل الى القروان سنة ۳۷ ۹۸۱/۸ م أحد 
الدعاة اطراسانین ٠‏ وهو اہو الفهم حسن بن تصروبه ء «وفدا من قبل 
ДЫШ!‏ العزيز باش ٠‏ ولا كان عبد الله الکانب فى صحبة التصور بأشير 
فان الداعى Ју‏ على ابنه ونائبه بالمنصورية » يوسف » الذى أحسن 
استشباله , وأغدق عليه الاموال الكثيرة من الرواتب الجارية والهدايا ٭ 


لدعو تهم , رای أن ستشر والده فکتب اليه بالامر , فما کان من عبد الله 
'الكائب الا أن بطلب من ابنه أن يعطى البعوث الفاطمی ما ity‏ « وأن уз‏ که 


چس سس س‫ эл‏ 


)©( ابن عذاری ,اس ۱ س ۲۶۰ ٠‏ 
٠ ge sll (%)‏ من ۹ءء اس عذارى ماج ١‏ اص е * VEY‏ 
)09 الثو بری ٠‏ من ۰ ال tee‏ استبرت ولاية يوسف بن ابی محمد الى يوم الاحد . 
۳ رہم الاول سنة ۳۸۲ھ | ۰ шш‏ ۹۹۳م عندما عزله التصور وولى مکانه ابا عبد الله 


محمد بن ابی العرب الکانب ۰ وانظر فیما سبق » ص ۳۱۵ ٠‏ 


dikes NNSA же 


يذهب حيث پشاء(۱) ۰ فکانما آراد أن يتخفف من عبله پآپسر السبل 
دونما احراج ما ء بين GILT‏ والامر ٠‏ 


وکان خروج آبی الفهم الى LT‏ فی موكب رسمي ههيب » بحیط به 
الفرسان على السروح الحلاة » وتتقدمه صنادیق, у‏ تخوت ) الثیاب اللمینة » 
وأكياس بدر الدراهم(۷) * واستقبل الکتامیون داعى GALI‏ ہما یلیق به من 
التبجیل ‹ وقدموا له کل عون مادی ومعنوی الى أن انتهی به الأمر وكأنه 
عامل مدشن » فصار پجمم العساکر ویر کپ الیل » ویعمل البنود(۸) » بل 
ویصك النقود سب مقالة у Sp gill‏ ص ۲۲۱ ) ۰ وحتى قیل ان غرضص 
اخلافة كان أن تمیسسل کتامة الى أبى الفهم وترسل اليه حندا بقاتلون 
المنصور » ويأخذون Ga st‏ لما Gh‏ قونه(ا) ۰ 


الانتقام من аА‏ : 


وهكذا كان عل النصور أن يعرف GALI‏ فى القاهرة بخطررة cores!‏ 
الذی ثرتب على وجود الداعى اراسانی فى كتامة » بل وأن يحذر من مغبة 
ذلك » الأمر الذى دعا الخلافة الى أن تبعت سنة ۲۷۷ je‏ ۹۸۷ م التالية الى 
المنصوربة سفبرین ٠‏ أحدهما کتامی یکنی بأبى العزم ‘ والأخر من يسك 
الخلافة واسمه محمد بن ميمون , بطلبان من المنصور ألا عرض للداعی أو 
لجماعة كتامة » على أن بلحقا بالكتاميين بعد ذلك ٠‏ وأوضحت الداولات بين 
الطرفين تعارض المواقف + وانتهت بتبادل ٠ )٠١(امهنيب „ШАЙ‏ وكان على 
القوة اذن أن تقرر مصير هذا р МА‏ فمنع التصور السفيرين من الخروج الى 
کتامة بعد أن أبقاهما لديه خلال شهرى شعبان ورمضان » ثم صحهما معا 


)\( النویری ,داص ۲۲۱ ۰ 

(۷) الثربری ,اص ۲۲۱ ۰ 

(А)‏ النویری ء ص ۲۲۱ , وقارن ابن AW‏ اج ۹ ص of‏ لس حيث النص على ان 
المزیز آرسله يدعو كتامة لطاعته , وأنه كثر تبعه وقاد ابیرش وعظم شانه ۰ 

٠ ص ۲ه‎ А ابن الأثير ,اج‎ (AD 

(۱۰) ابن الأثير , ےج А‏ ص оү‏ ل حيث النص على اعلاظ کل طرف القرل АЫ‏ 
الآخر ہما نيهم الخليفة العزيز نفسه ۰ وقارن النويرى . ص ۲۲۱ ل حيث نفس الرواية 
وان كانت أكثر تفصسيلا حبث أسماء السغيرين هم تس 12 الشانى منهبا مرة آخری 
الاشارة ال. أن مبعوثى العزیز بالك مددا التصور بان یمخی 
۲ ( © 


ہے ھ ابن الوزان ×۷ كمأ تاتی 
الکتامبون 4 ال العز بز سل فى عنقه ( се‏ 


ئ٤‎ 


فى حملته لتأديب لتامة : بعد عيد الاضحى ‹ فى اواحر ذى الحج lal)‏ 
ابریلٴ ۸ م ) »> وهر سر УЗИДА‏ حتى دخلت سنة ۲۷۸ »-/ бе ААА‏ 
قبل أن يصل الى مدینه میله » حيث آعلن عزمه على قشل آهلها ٠‏ ولكن الأمير 
ااصنهاجی الذی پظهر عنیفا فاسپا فى كثير من الأحیان ۰ :خر هو الآخر 
LIL‏ عندما خرج له نساء ميلة وأطفالها با کين متضر AS‏ > الأمر الذی لم з)‏ 
من قتل وا ی المدينة ء ونهب العساكر كل ما كان فيها » مع هدم سورها , 
ونقل آهلها ہما خف حمله من الناع والنقود ل وان وقع كل ذلك بين we‏ 
ماکسن بن زیری » عم المنصور ء عندما اعترضهم فى الطریق(۱۱) ٠‏ 


تادیب كتامة والمثلة بالثاثر : , 


ومن ميلة Yoo‏ المنصور الى بلد کنامة ء وهو pty‏ القصور والمنازل. 
والدور ‹ ويحرقيا بالنار » ويعير رس ول العزيز بضعف ٠ АШУ‏ ويقول. 
لهما : « ype‏ الذين زعمتما أنهم پمضسون ہی بحبل فى عنقی АЙ‏ 
مولاكما ء(۱۲) ۰ وفى منطقة سطيف حیث مركز قيادة الثورة كانت النهاية 
بالنسبة لأبى الفهم وثورته حيث هرب الى МЗ‏ حصينة هناك فى جبسل, 
وعر 2 لدی عشيرة ہنی ابر اهیم الذین سلموه الى النصسور۱۳) ٠‏ ی ۲ 
نهاية الداعی الخلاثى ذروة مأساة همحية مفجعة ۰ نلقد اقتيد آبو الفهم الى. 
حرم ла‏ حيث ضرب ضيريا مبرحا حتى أشرف على الوت ٠»‏ ثم ان النصور 
آمر به فأخرج أمام УД‏ وقد بقيت فيه حشداشة من الروح » فنحره 2 وشق 
с 42а‏ وأخرجت كيده فشو بت واکات ء « كما شرح عبيد التصور من 
السودان - الذین رما کانوا أصلا من أكاه لحوم البشر - لمه وأكلوه حتی لم 
سق الا عظامه » ء وذلك فی يوم القسلاثاء ۲ صفر سنة ۲۷۸ ۲۳/۵ مايه 
۸ مكل ۰ 


(۱۱) التويرى م ص ۲۲۲ ۰ 

б TY بری ‹ صن‎ el (YY) 

+ ص ۳ ب حيث تقرل الرواية ان شي ابراھیم لم يسلموه‎ ٩ ,اج‎ BY ابن‎ OY) 
٭‎ adel فارسل‎ ‹ Әд آرسل لت اليه فخذہ ولحن لا‎ OSs : وقالرا مو ضیثنا ولا لسلمه‎ 

)%\( النو بری ہ٢‏ اص ۲ وقارن اسن عذاری с‏ حیث لفس الرواية 3 ۱ ص “YES‏ 
ابن الأثير » ج ٩‏ ص به ب حيث الثص على او الداعی قتل وسلخ « واکلت صتیاسة و سیدر 
التصور oe‏ م ٠‏ 


атс شب‎ 


мше‏ وا پی ميلة » حتی ذلوا ونزل بهم الهوان ٠‏ عهد بولاية يلد كتامة الى 
wil.‏ أبى زعبل بن مسلم الذى فرق أولاده فى أعمالها » ورحل عائدا الى 
أشير + ومن أشير وجه أبا العزم وابن میمون » سقيرى poll‏ » الى مصر , 
ليعرف المسئؤلين ہما وقع للداعی الخلافى » و يذيعا فی أرجاء القساهرة 
"قولهما МОЙ»:‏ من عند شياطين پاکلون بنی آدم ‹ وليسوا من البشر فى 
شی له + 


علاقة بثورة کنامة فی منطقة العاصمة المنصورية » نهدم دورهم(۱۱) ۰ 


رد الفعل فى کتامة : فورة آبی الفرج : 
ورغم ما آنزله المنصور بکتامة من الدل والهوان ء فقد كان ما زال فى 
البلاد من القوة ما يسمح بالانتفاضة فى السنه А‏ ۲۷۹ ھ/۹۸۹ م 
Om‏ قام رجل اسمه أبو الفرج » ادعی اله من اولاد الامراء بالهدية وانتسب 
الى القائم ر بن الهدی(۱۷) » الامر الذي قد پفسر وصفه بالدعی ونسبته ы!‏ 
الیهود »> حسب مقالة اللشککن فی صح النسپب الفساطمی 0 والمهم Ol‏ 
استجایة كتامة لدعوة wal‏ الفر ج كانت Was‏ »> اذ احتشد الکلرون حوله 
مما دعا الى اتخاذ الطبول والبنود کعسکر شرعی » الأمر GA‏ یو کده انخاد 
السكة » كما فعل ابو الفهم ال حراسسانی(۱۸) » والزحف لقتال الوالى 
آبی زعبل ۰ وبعد أن دارت ا لحرب سجالا پینهما ما بين ميلة وسطیف » رای 
أبو زعبل أن يكتب بذلك الى المنصور + وعندما سار التضور لمرب ЛА‏ 
فی بلدهم ء لم پتمکنوا من الوقوف آمامه ء اذ هزمهم « وقتل من کنامة مقتلة 
عظيمة » ۰ وينتهى أمر الثائر Ob‏ سلمه بعض خدمه الى أبى زعبل الذى 
جو а е‏ ہے ко‏ وھ الل ل 

والعساکر(*۱) ء ثم انه عاد الى آشبر(۲۰) ٠‏ 


)19( الثویری ء ص ۲۲۲ ٠‏ ۹ ۱ 

)٦١(‏ ابن علادی ۰ ج ۱ ص ۲۵۶ ء وانظ فيما سبق ؛ ص ۳۱5 ہے ۳۵ م 
OY)‏ الثوپری اص ۲۲۳ ۰ ابن الائد » ج ٩‏ ص ۲۷ 6 

۰ 1۷ ص‎ А ابن الأثير ,اج‎ A) 

+ ۳۲۳ النویری » ص‎ ON 

7 أبن SY‏ ج ۹ ص ۷ ۰ 


7 سے‎ КАМ Ө شوہ‎ 


طاعة سعيد بن خزرون الزناتى والعهد له يطبنة, : 


وفى اشير أتى الى المنصور في نفس السنة ۳۷۹ л‏ 5485م ء صضعید۔ 
ابن خزرون الزناتی Шыл‏ الدخول فى طاعته ۰ فأحسن المنصور استقباله 
وقربه من نفسه حتئ تولفت العلاقة بينهما » فعهد المنصور اليه بولاية طبنة _ 
ای بلاد الزاپ ЫЎ,‏ الروابط بينهما بالمصاهرة » فزوج ابنه پبعض 
بنات سعید بن شزرون(۲۱) ۰ ومن الواضح أن سعيد بن خزرون GUT‏ عن: 
نفسه بعضل أعوانه فى А‏ سنة ۲۸۱ ه/١19‏ م لكى يرجم الى أهله З‏ 
بقى هناك الى سسنة ۳۸۱ ۹۹۱/۵ مء ثم انه عاد الى ولايته طبنة سنة. 
۲ ه/595 م , ومنها قصد المنصور زائرا ولسکنه اعصل وتوفی فی ӘӘ‏ 
رجب/۲ سبتمبر ٠‏ من نفسن السنة ٠‏ وعندئذ قدم اه ثلفل بن ستعيد على ' 
امنور لکی بخلف والده على ولاية ٠ (Ар‏ وبذلك کون المنصور قد 
تخفب من عبء حکم ولایاته الغربية: АЫ Дә‏ مباشرة ء بمعنى توجیه اهتمامه О‏ 
الى قاب الملکة , Ууз‏ آفر diy‏ وابلاد القيروان ۰ ah‏ هنا هو أن القبروان 
بدات تحل محل أشير كمقر رسمى للامبر ؛ وهی المسألة التي تعنی الغساء. 
الكيان التمدل فن العمالة الافريقية » وبالتالى وحدة المملكة الزيزية بعد أن ' 
لانت شسه امارة متحدة » حسب تخطیط اللعز لدين الله . ۰ . 


عامل آفر ہقیا تابعا لام : 


ومکذ!. کان المنصنور هو gil‏ سید بولاية خراج ا الق‌روان سنا 
۰ ه/ ٩۹۰‏ م الى محمد بن عبد القاهر بن خلت 6 وذلك بعد وفاة الرصدی, 
صاحب ارام هناك ( ابن عذاری ج ۱ص ۲:۵ ) ۰ وفی السنة التسالیة:: 
۱ ھ۸ /۹۹۱ م ء كان المنصور مكل oped‏ افسدید بالمنضورية ‘ang‏ 
ترحیب pel‏ القروان لكى يعزل "«صاحب أفريقية › 'نائبه فی البلاد » е‏ 


(۲۱) ابن ЖЧ)‏ ۰ ج ۹ ص ١۷‏ ب ЛА‏ حبث یجسل أبن الآثير لهذا التصالف 
очай‏ الزناتی سسہبا عابرا , هو ان التصور كان يسال سدا عن تقدیره لكرمه. 
dell:‏ له فرد سسد بانه اکثر كرما من الامبر التصور من حيث أله يتدم له نفسه فیٰ۔ 
рш‏ الال ш} Ау‏ بطبيعة الال ٠‏ ويضيف ابن الاثير الى ذلك اله عندما لام التصور 
مشن امله , قال : كان ابی وجدی پستتبعانهم ر الزنانية ) بالسیف ؛ واما انا فمن, 
е)‏ برمح رمیته > ئی کون нізм‏ طبعا واشتیارا ۸ ) ۰ وقارن 
ابن عذارى ,اج ۱ ص © ۶ . حيث الاس على ان она‏ زوج ابثته لوروا بن سید * 

ДЫ] (ҮҮ)‏ ابن الالہ کی л Мы ык‏ وھ وت 
Шш.)‏ ۳۸۲ھ ) — Маз‏ دمجنا الروايتين لتكمل احدامما الاخری , كما чыц‏ السياق ۰ 


FR a: 02 


ابن أبى محمد » ‘ محب الحيأة الناعمة » وعاشق الورد ‘ لکی پستعمل ہدارا 
منه على البلاد LT‏ عبد ДИ‏ محمد بن أبى العرب(؟") ۰ ومنذ سنة ۲۸۲ هام 
۲ م كانت الأحوال مستقرة فى افريقية یمد اشيروان ‹ فلا ذكر لأعمال 
شغب أو اضطراب » يل احتفالات ومظاھر رخء ۰ من ظهور ول العهد 
أبى مناد بادس » ووصول سجل .عهده من القاهرة » وهدایا بلد السودان 
والهدية التى أعطيت لفنفل(19) ء والاحتفل بوصول ول العهد من المغرب 
лді‏ » بعد آول رحلاته هناك » ووصول Адо‏ من гел‏ فيها فقيل 
عظیم(٢۲)‏ »> كما تذكر وفاة الأمير عبد الله بن بوسف بلكين » وتولیة القاند 
پوسف بن أبى محمد ‹ صاحب آفريقية السابق » على مدينة متيجة » ووصول 
سفارة من „да‏ بانتصار قوات اللافة فى حلب من يلاد الشام(٢٢)‏ ۰ الى أن 
تأتى وفاة المنصور فى ۲ ربيع الأول سنة ۳۸٦‏ ھ/۲۷ مارس е ЗАЗ‏ 
خارج صبرة المنصورية » حيث دفن فى قصره , لم ولاية ابنه أبى مناد باد یس 
الذى کان صبيا فى الثانية عشرة ( ١١‏ ) من عمره(۲۷) ٠‏ 


باديس ما بين خلافة اطاکم فی лал‏ وولاية dos‏ حماد فی أشير : 

يعتبر عيد باديس من المراحل الهامة فى تاریخ الدولة الزيرية ء وذلك 
من وجهين : أولهما يتعلق GULL‏ حيث عاصره الخليفة الحاكم بأمر الل » الذى 
ارتقی العرش فى نفس السنة » وا اکم ما هو معروف عنه من الاغراق فى 
التطرف ‹ الى حدود ما يعرف OY‏ باللامعقول » مما كان يسمح پان تصل 
العلاقه بینهما ال ذروة التوتر + والوجه الثاني هو استعمال dec‏ حماد بن 
е‏ واليا КЕ‏ الأمر الذى بعتبر من العلامات البارزة بالنسية للدو له 
الزيرية بافريقية والقردان ؛ لما ترتب عليه من اتقسامها الى مملکتین 


احداهما فى القبروان والمهدية » والأخرى پستقل بها فى القلعة وبجاية أيناء 
з ава‏ | 


واطقيقة أن ملك پادیس الصبی الصغبر کان يمكن أن یکون موضسم 


г Тада وقارن ابن‎ с ٩۰ ص‎ ۹ с' ابن الاثر‎ ANY) 


че |‏ ن ам EN‏ 
ہیں عزل يوسيف واتبام آحد дав‏ التصو 


مك 


۰ فى الال‎ н بالبو نی وابنهہ‎ КҮРТЕ. 
۰ (YAY سنة‎ ( TEV ج ۱ ص‎ ۰+ © galde ابن‎ (TE) 

(۲۰) ابن عذاری ۰ ج ۱ ص ТЕЗ‏ ( سنة ٤۳۸ھ‏ ) ۰ 

WY‏ ابن عذاری ء Ve‏ ص ۲۶۷ у‏ سنة wiho‏ )اه 


0 


0 ابن عذادی ۰ ج ۱ ص ٠۲٤۷‏ أبن ft‏ ج ٩ص‏ ۱۲۷ - 


= YYV . 


شك من البداية يسبب ما بدا من محاولة نقض العهد من جائپ بنی زیری 
أعمام آپیسه.. لولا الوقف الصلب الذى آظهره حرس بادیس من العبید 
السود « وكذلك عبید أبيه . *: وساعد على تا کید Ьу,»‏ بادیس وصول .عمه 
يطوفت үг!)‏ بيياش ) وا ی تاهزت والغرپ ء لعزاء بادیس فى والده التصور, 
والتهنثه بولایته للعرش ‹ وذلك فى آواخر شهر شعبان/ آغسطس(۲۸) ۰ 
:وأغلب الظن أن بادیس حرج عندئذ الى سردانیة لتلقی التعزية فی والده › 
بوالتهنثة بولايته(؟؟) ۰ وتأكدت شرعية ولاية باديس فى ربيع الشانی 
.من السنة التالية у‏ ۲۸۷ ه/ابريل ۹۹۷ م ) ء عندما آئی سجل الحليفة 
ah‏ من القساهرة بولایته وتلقيية ب « تصر الدولة ٠ (уа‏ 49 
:20 یس » وحماعة بنى مناد » للخليفة SUL‏ تکون امارة بادیس ين النصور 
تقد تکرست تمامارا") ۰ 

هذا ء ولا ندرى ان كان هناك Ле‏ لذكر خروج ذلك الرجل الصنهاجی 
السمی خليفة بن مبارك » فرببا كان الرجل مريضا نفسيا ء اذ اكتفي 
مور جو تفده یا رت 


.سمات الدولة البريرية еМ!‏ باديس : ۲ 

ما بين الامارة وعمالة الخراج : 

bi‏ عن تولية باديس date‏ أشير » قاعدة صنهاجة ‹ لعمه حماد فقد 
“نم فى شهر صقر من ستة ۳۸۷ هم قبراير ۹۹۷ م ء حيث خرج حماد الى 
تعمله بأشير مزودا th‏ والسلاح والعدد(۲۳) ٠واذا‏ كانت رواية ابن عذارى 
اتردف ذلك بالقول عن حماد اله اتسعت عمالته وكثرت عساكره وعظم 
(а.‏ اشارة الى ما سوف یحدث قیما بعد من تحول حماد فی آشسبر 
'ألى مركز قوة يخشى خطره من قبل باديس » مثل أن يكون له دولته الستقلة, 


۰ ۲:۷ ص‎ ١ ج‎ ٠ ابن عذاری‎ (TA) 

5 ۰ ۱۲۷ ص‎ ٩ ابن الا یر ,اي‎ (ХА) 
۹ ج‎ SW ص ۲۶۸ _ ۲۹۹ ء ابن‎ ١ التویری ۰ ص ۳۲ ء ابن عذاری ء ج‎ )۲۰( 
۰. ۷ 

(۳۱) ار النویری 6 ص ۲۲۵۰ ء ابن AY‏ ,اج ۱.ص ۱۲۷ ۰ 

(۳۲) ابن الائ + ج А‏ ص ۱۲۷ ٠‏ 

() ابن الأثير ,اج ٩‏ ص ۱۲۷ ۰ النویری » ص ۰:۳۲ 

* ۲۲ الٹویری » ص‎ ۰ TEA ص‎ ٢ ابن عذاری ,اج‎ (WED 


ألما حدث على عهد gall‏ ين پادیس ء فان аЙ‏ بأشير الى عمه حماد متیر 
تنازل الأسره ده دها ء وتر له مؤسسها الأول زيرى بن مناد » فکان. 
yok‏ ورجال دولته فد قبلوا التخلى عن ارض الوطن للعم وبينه 2 وکان 
اطمادین اصبحوا ممثلی دولة صنیاجه الناهضه فى الغرب » پینما تحولت. 
سلالة النصور ممثلة فى بادیس ومن جاء بعده ‹ ال افارقة قبروانیین ء 
آقرب الى حماعه الآغ لبه منهم الى الفاطميين السذین انوا سم آنفسهم لوايا 
لهم »2 yl‏ اذى يفسر القطيعة النتظرة » وبخاصية عل الستوی الدینی 
والمذهبى ° . 


. واخلاصة هى أن يقاء ياديس فى القيروان والهدیه يعنى آنه حل مکان 
عامل الريقيه صاحب الخراج , الذى كان تابعا للمعز لدين الله من وجهه 
النظر التنظيمية ۰ Way‏ فى مقايل حماد ‹ صاحب اشير ء الذى حل محل 
الأميز القائد » صاحب السلطة العليا فى الولاية - الأمر الذى يفسر واقسم 
الحال lad‏ تواتر من الأعمال التى أدت الى تكريس انقسام الدولة الى مملكتين 
زيرية وحمادية 2 سكل Шш‏ عاصسمتها ۰ وكتابها ووزراڑھا ودواوینها 
المختلفة » الى حانب جیوشسها وأساطيلها الخاصة وسياساتها المميزة ء 
وعلاقا نها اندو ы‏ النابعة من خصوصية. مصالها ٠‏ وهكذا كإن حماد فى 
بداية آمره فى أشير , القائد صاحب اطروب ا حاوجیة ء بخاصیببة فی بلاد 
الفرب » فهو « الشبر » أو « مارشببال » أفرقيبة ‹ حسب الصطلم 
الحدیث(٣۳)‏ + | 5 


فعندما يصدر بادیس آوامره سنة ۲۸۹ ۹۹۹/۵ م الى کاتبه محمد بن 
أبى العرپ بالسر نجدة الى عمه يطوقت. بتاهرت ۰ يعرج. ابن ШЙ‏ العرب де‏ 
أشير » معدن صنهاجة » لکی پصحب, Whe‏ بعساكره الى هناك(۳۱) ۰ دفی 
سنة ۲۹۲ ه/ ۱۰۰۱ م كان حماد يبعث برسله الى ابن St‏ الأمير بادیس, 
о зә‏ بأعماله اطربیه صد عمه ماکسن بن زیری ء عم والد بادیس »> وضكم 
أبتائه وقتلهم(۲۷) ٠‏ وبلك تحول الأمير الصتھاجی Wate‏ فی gush‏ ب ال 


(5؟) أنظر الاعلام لابن اكُطیب ,2 ص ۸٩‏ حيفب وصف حماد UL‏ « كان ثريد دصرم 
رفحل قومه ۰ ملكا TAS‏ وشجاعا ثبثاء وداهية -حصيقا » е‏ 

« oY иё 4 چ٤ الأئبر‎ onl с VEN uw \ с? ركم النو بری 3 ص٣٢٣۳ ‘ ابن عذاری‎ 

TVA poe gop (vv)‏ س ہے النص عل قعل ما کسر ГЕ їз‏ وباد يسر 


وحار + 


-ے ۲۲ = 


-علك يملك نظرپا ولا یمارس عملیا.. حيث يقوم نوابه بیختلف الاعمال ۰ 
*خعبء الحرب على وزيره الکاتپ + عامل افریقیه » وعمه اقاند » عامل آرض 
الوطن الاصلیه — اشير ٠‏ وعندما يموت محمد بن أبى العرب سنة ХАЛ‏ هم 
رہہ رھ »> بعهد د دیس .44 السادية > الى اينه القاسم « وهکذا КУП‏ ۱ 
. بالنسية لسائر الوظائف کالقضاء مثلا أو وظيفة الظالم.- التی كان الأمبر 
يعتمد على صاحبها فی اقرار الأمن الى جانب تحقیق العدالة ۰ والثل لذلك 

صاحب الظالم محمد بن عبد الله ر التوفی سنة ۲۹۸ ه/۱۰۰۷ م ) الذی 

عرف بوطانه الشديدة على أهل الفساد » من : الضرب والقتل وقطم الایدی 
"والأرجل دون رحمة أو شفقة(۲۸) ٠‏ . 


: انتفاضة كتامية‎ ٠ 


ومن الأمور المستغرية حقا » تلك الثورات الصسغيرة التی نظهر دی 
شكل أعمال فردية غير مبررة من جانب آصحابها مثل تلك الثورة التی قام 
بها سنة 2۰۳ ه/۱۰۱۲ م آمر بالمعروف يشتغل بالتعلیم ء فدعا لنفسه б‏ 
سولکنه قبض عليه وحمل الى القيروان حيث شهر به ثم قتل مع واحد من 
كبار أصحابه ٠‏ ومن المهم الاشارة الى ما تقوله الرواية من أنه وجد مع هذا 
”الثائر خريطة فيها أن آمره يظهر فى كتامة(5*) ۰ فكأن دعوة ذلك الآمر 
بالمعروف كان المقصود منها التمهيد لثورة كبيرة فى بلاد كتامة » الأمر الذى 
“قد يثير علامات استفهام عن موقف محتمل للخلافة أو بعض أعوانها من تلك 
“الثورة * 
- نهاية باديس وهو بحاصر عمه حماد بالقلعة : 


واذا كان بادس قد تخفف فى حروبه » وخاصة تلك التى كانت ضد 
«بنی زیری الصنهاجيين ٠‏ اعتمادا على عمه حماد » فانه سیضطر فى النهاية 
”إلى قيادة عسکره ضد عمه حماد » بعد أن فشل فی اقداعه بالتنازل عن بعض 
٠‏ اقطاعه لولى عهد المملكة ۰ النصور بن بادیس الذى توفی بعد قلیل Сый‏ 
.حصار بادیس لقلعة حماد ٠‏ فکان ذلك مما عجل بوفاة بادیس فجأة ‹ هو 
“الآخر آثناء Ла‏ على ما نظن وذلك ليلة الأربعاء ۳۰ من ذى القعدة سنة 
5*5 ه/۱۰ مايه ٠١١‏ ۰ وولى بعده ابنه الصبى الصغير ا معز بن بادیس 


٠ ۸ uw \ С“ ان عذاری‎ (TA) 
۰ ۲۷۲ ۾ ۱ ص‎ ۰ oom: ابن عذاری ؛ لك‎ (АУ 


5-5 м... 


وان أعلنت у,‏ عمه کرامت مژقتا بمدينة الحمدية ر المسيلة(: ؟؛) وه 
كانت معتبرة من حو rel‏ الزاب الهامة > حیث كان ذلك الاحراء یقیم فييا 
نوعا من التوازن مع نفوذ عم أبيه حماد بن بلکین " ۱ 


الصراع ضد الزنائیة : 
منذ .قيام الدولة الفاطمية فى ob‏ أفريقية واصطناعھا الكتاميين 
أنصارا » كان من الطبيعى أن يصبح الزناتية فى البلاد وفى الأقاليم الجاورة 
а‏ سواء فی الزاب أو آوراس أو الجريد ؛ وحتی فى وادی. شلف و تلمستان 
من الغرب الأوسط - خصسوما طبيعيين للدولة » من حيث کونهم من بر بر 
البتر الرحل » عکس الكتاميين البرانس „ай‏ ء وهذا ما يفسر ورة زناتة 
العظمی تحت قيادة آبی يزيد النکاری » صاحب المار ء وظل الال على هذا 
النوال على عهد الزيريين اصنهاجین الذین لان لهم دورهم فى اقضاء علي 
تلك الثورة الز ناتیة « عندما قدموا العون ال القائم ثم التصور ۰ ومن المهم 
الاشارة الى أن ذلك الصراع بين الفاطمین والزناتية كان قد نطسور Ада‏ 
البداية ال صراع تاریخی بين الفاطميين فی المهدية وبين الاموبین м‏ 
قرطبة » من حيث أظلت دولة الأندلس الأموية کل خصوم الفاطمیین فى 
أفريقية والمغرب بحمايتها ء منذ بداية عصر الهيمنة الأندلسية بوص ول 
عبد الرحمن بن محمد الى سدة الامارة فى قرطبة ثم اتخاذه اللقب الا > 
الناصر لدين الله ء كننافس شرعی للفاطميين العلويين من آل البیت 
الشرفاء ٠‏ 


وبالقضاء على ثورة أبى يزيد النكارى انكسرت 5 АЎ,‏ الزناتية فى, 
أفريقية فانزاحت أعداد كبيرة من قبائلهم نحو الغرب الى المغريين الأوسعل 
والأقصى ؛ وهو الأمر الذى واصله جوحر سنة ۲۶۷ LOA fue‏ على عھسد 
العز ثم صنهاجة ode‏ على Ge‏ زیری الذى راح سسنه ۳٦۹٣‏ ف/۹۷۱ م 
ضحية تحالف الزناتية ضده (آنظر فیما سبق » ص۲۵ ء ۲۰۰) ۰ فكانعليهم, 
أن یدفعوا ثمن ذلك غالیا على يدى ابنه بلکین الذى طاردهم فى الغرب الأقصى 
حتی ds‏ > الأمر الذی انرعحت له حكومة قرطبة فاسسستنفرت جیوشها 
وأساطيلها ء كما حاولت استرضاءه بوقوفها ضد من قتل والده » فى الوقت 
الذی تنبه فيه بلکن ال أن SES‏ سبته لا بتحقق الا مموّازرة الساطیل 
البحرية ( ص ۲:۲ ) ۰ : 


١‏ النريرى , ص ۳٣٣‏ ۰ وأنظر فیما بعيد ء ص ۳۸۰ سا حیث گان اسر وفعلل 
بالمهدية عن حبت انتقل الى المنصورية ۰ 1 


VAN, ы?‏ اس 


وبفضل نجاح بلكين فى حربه لزناته فى الغرب الأقصی على آواخر أيام 
المعز لدين اللہ فى افريقية » اطمان المعز الى اختیاره dee LIU‏ فی حکم البلا۔ 
بعد أن آوصاه بالا يرفع السيف عن البربر يعنى عن زناتة ۰ فدان استحدام 
الوحشة بينه وبين زناتة کان أيضا من الاسباب التى جعلت العز لدین الله 


ا يأمن تغلب بلكين على البلاد ء كما يقول ابن الأثير(ا؟) - فكأن العز وهر 


يطلب من ناثبه ألا يرفع السيف عن البربر كان يقصد » فى نفس الوقت > 
آن یکون ذلك fad Les‏ توازن القوى الذى أراد اقامته 3 الغرب حتی 
لا ترجح كفة فریق على الآخرين ۰ 


والظاهر أن Gat‏ الباقية من الزناتية كانوا قد استکانوا لسسلطات 
الدولة داخل أفريقية ء كما كان المقيمون منهم على الأطراف قد ضعفوا عن 
مواجهة بلكين فی بداية حكمه منذ .آواخر سنة ۲۸۱ ٩۷۲/۸‏ م » ولمدة о‏ 
) خمس ) سنوات حتی Аш‏ 551 ه/۱۹۷۷ م باسسستثناء ارهاصات 


الزناتية فيما بين باغاية وتلمسان : 

| ففى بداية حكم بلكين عندما ثار أهل مدينة باغاية وهزموا عامله 
وأخرجوه من المدينة ء كما ردوا الحملة التی سيرها eal)‏ کان التاهرتيون ء 
فى المغرب الأوسط ينتهزون bea)‏ ليطردوا بدورهم عامل باکین هناك ٠‏ 
ومکذا اضطر یوس بلكين الى أن بوجه bb‏ من باغاية التى أجل الانتقام 
منها الى سدة AVE / TUE‏ م بعد القضاء على ثورة خلف بن خير صاحب 
ابن القديم > الى تاهرت التى كاد يوقع بأهلها وبخرب أسوارها ء لولا ان 
obit‏ الخبر بنزول زناتة على تلمسسان(؟) ۰ ومن الواضع أن مثل هذه 
الاضطرانات التى قام بها آهل تلك الدن کان للزناتية يد فى تحريكها ۰ 
فرغم هروب الزناتية فى منطقة تلمسان آمام بلكين فان التلمسانيين أغلقوا 
أبواب مد بنتهم دونه » الأمر الذى تطلب حصار المدينة لبعض الوقت « قبل 
أن ينزلوا على حكمه ٠‏ ورغم العفو عن آهل تلمسان نان kL‏ نقلهم الى 
مدينة أشير » فى قلب المنطقة الصنهاجية ء حيث.بنوا بالقرب منها مدينة 
أطلقوا عليها اسم تلمسان « الجديدة (“у‏ ٭ 


(۱:) الکامل ہج ۸ س ٩۲۶‏ ۰ 
ركة) ابن є EY‏ 
(SY)‏ ابن AY‏ ‹ 


۰ ٦٦٦ ص‎ A 
۰ ۲۲ ص‎ A 


C1‏ م 


жыш 


ااز 40 بنهون الاسرة 0 & فی سجلماسة 4 

ویسود نوع من الهدنة بن الصنهاجین والزناتية الى سنه ۲۱۷ هار 
الصراع بين الطائفتين فى الفرب الاقصی ‹ بمعنی صراع الصفار تحت “Ма‏ 
الکبار » من الأموين فى الأندلس والفاطمیین فی (Өл‏ 


وهنا كانت ЧО)‏ هی البادثة باشعال نبران ЗАЛ‏ > أذ جمم مل رو ب 
ابن ۷'۷ الزناتي ( - 8 ال مس من قومه 
وسار ال سجلماسة لیخضها باسم اخُلافة الأموية فى الأندلس ؛ ومحمد بن 
أبن عامر ( الحاجب المنصور ) ۰ وتم اللقاء Ge‏ خزرون بن فلفل وہیں صاحس 
سجلماسة : أبى محمد العتز ء خارج الدينة فى ۲۵ رمضان ۳٦۹۷‏ هار 
Sh ۷‏ ۹۷۸ م » وانتهی القتال الشديد بمقتل العتز а‏ وسقوط سجلماس* 
بين GL‏ خزرون بن فلفل الذی آخذ منها الكثير من العدد والاموال ٠‏ وا , 
هنا هو أن خزرون بعث برس العتز الى الاندلس(*؟) о‏ اعلانا بالسيادة 
الأموية على dude‏ صحراوات ا مغرب القصوى » التی „даў‏ من مداخل 
السودان үз АЙ‏ وأبوايه ٠‏ واعترافا بدخول زنانة فى طاعة المؤيد شام » 
الذی اعتل عرش فرطبة فى السنة السابقة ۳٦٣ у‏ /۹۷۱ م ) ۰ تحت 
اشراف الحاجب محمد بن آبی عار , الذى سیتخذ لقب التصور اعتبار! من 
سنة ۲۷۱ ۹۸۱/۸ م(ا؟) ٠‏ وبذلك ينتهى ملك بنی مدرار سجلماسة » 


орча (%%)‏ هنا ترجح سنة ۷١۳ف‏ / ۷۷ - ۹۷۸م , حسب تاريخ ابن عذاری 
وذلك من ае‏ الروایات ذات الأصل السٹھاجی المحلی ٠‏ حیث تجح ابن عذاری awe uw?‏ لا 
القيية فى ترتیب الأعمال الربية التى قام بها بلكين فى المخرب الاقصی ضد الزناتسة تر كيبا 


زمنيا متسلسلا بشكل مقبول » ينتهى аца‏ بلكل سنة ۳۷۳م / ۹۸8۰م ہے ىنما لجل 
ابن الأثير نلك الاعمال اجمالا , اعتبارا من سنة Ao‏ / ۹۷۲م , وكذلك الام بالنسہة 


۷ اہن خلدون ) ج‎ fad الذى یجملها اعتبارا من سنة ۹٦۳ھ / ۹۸۹م ء حسما‎ gy el! 
٠ م۹۸٤‎ / ص ۱۹ء ۲۸ ) وستی © ۳۷۳ھ‎ 

(٥ئ)‏ ابن عذاری » ج ۱ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ ء ابن الأثير , ج ۸ ص УӘ‏ حسث سرد 
اعمال بلکن الاشرة ء دفعة واحدة فى بلاد الفرب الأقصى , اعتبارا من سنة ۲۹۵ص / 
۰ وذلك بعد أن آقر السز بلكين فى ولاية افريقية ٠‏ وقارن ابن خلدون » ج ٦‏ س ۲۳۲ 


د حيث وضع ذلك فى سنة ٦٦٣ف‏ / ۹۷۱۲م , وان اجمل الاحداث كلها دفمة واحدة الى 


سنه ۳۷۳ف مثل ابن الاثر 5 
)2( أنظر ابن عذاری » ج ۲ ص ۲۵۲ ( عن خلافة مشام الصغیر ( وس ۲۷۹ ۱ تن 
تسمی ابن أبى عامر باللصور > والدعاء له على الاير ) ۰ 


о ш 
۰ بسجلماسر۱:)‎ ү а ویعظم شان زناتة ويشتد‎ 


حملة بلكين الآخيرة بالفرب الأقصى : ما دين فاس وسجلماسة وسيتة ٠:‏ 

GI‏ عن رد البعل فذان فى السسنة التانیه ۲۱۸ ه/588 م حیث خرج 
بلكين فى حملة ردغ ضد الزناتیه فى الفرب الاقصی(":) ٭. وبدا یوسف 
بلكين بالتوجه уй‏ الضخمة نحو فاس ШИ‏ سنوی عليها » ثم اله أتبسع 
ذلك بطرد زناتة من سجلماسه واستعاد یا ثم الاستیلاء على كل بلاد 
الهبط , ما بين лай‏ كتامة وساحل البحر الحیط ۰ وبذلك یکون بلکین 
قد نجع فى طرد عمال بنى أمية الاندلس‌یین من جمیع (EMIT‏ واستمرت 
مطاردة زناتة الى سبتة آخر ملاحیء الأمويين الحصنة فى الغرب الأقصى > 
والتی قرر الزعيم اصنياحى محاصرتها ولسکنه بعد أن عاين منعة اللمديسة 
المحاطة بسياج من الجبسال АЛЫЛ‏ #الأسوار « والغابات المتشابكة التى 
لا تسلك » والمفتوحة على البحر من جهة الأندلس لتلقى امدادات الطص4(ٛام 
والسلاح ‹ رأى استحالة فتحها دون أسطول بحرى کبیر(۰*) ۰ ورغم حصانة 
سبتة الأسطورية هذه ‹ فان الرواية المنقبية تجسل من الزعيم الصنهاجی 
يلكيل » شخصية غير عادية » فكانت مجرد اطلالته عل الدينة فى سنة 
۲ ۹۸۲/۸ م من أعلى الجبال تثير الرعب فى قلوب fal‏ المديئة ء من 
زناتیة لاجئين وغبر هم » فیغاقون آبوابهم کما کان حصارہ للمدينة شر 
الاشفاق فى قلب محمد بن أبى عامر وهو فیقصرہ بقرطبة ء اذ یحاول استرضاء 


۰ ۲۲۱ ابن الأثير ,اي ۸ ص ٥٦٦٦ء ابن عذاری » ج ۱ ص‎ (EY) 

Л (Ау:‏ ابن عذارى 2 ج ١‏ ص ۲۳۱ د حیث يجمل خروج بلكين الى سبعة 
سنة АУ‏ / ۹۷۷م ثم قوله بعد ذلك برحيله الى الفرب سنة ۸٦۳ھ у‏ فى ۲۵ شعبان ). 
نحو فاس وسجلماسة , وهو التاریخ الذى رجحناه على تاريخ التريرى : ۹٦۳ص‏ | «(АУА‏ 
وابن خلدون ؛ ج ٦‏ ص ۱۳۲۲ م حيث يجعل. خروج الزناتية الى سجلماسة سنة [КҮ‏ 
كلاقم ٠‏ ۰ 

)£9( ابن عذارى » ج ١‏ ص ۱۹ء النريري , ص ۲۱۶ ۰ ابن الأثير » ج ۸ ص ۰٦٦٦‏ 

)0°( اہن الأثير » & ٩‏ ص ٦‏ ٦٦ء‏ النویری ۰ ص ۳۱۵ = tee‏ النص على معاینته 
الجبال الشامخة والشعاری الغامضة التى تطلب الامر قطمها واحراقها لفتح طريق تسلکه 
العساكر الى الوضع الذى يمكن منه الاشراف عليها , وأنظر ابن عذارى ۰ ج ۱ ص ۲۳۱ 
ب حيث الوصول الى سہتة وحصارها , ابن خلدون » ج ۷ ص ۲۹ حيث أطل عليهم بلکینه 
من جبل تطاون ء فرآی ما لا قبل له به فارتحل , وأشغل نفسه بقتال برغراطة الى أن «Ма‏ 


منصرفة من الغرب سنة ٣۳۷۲‏ ض ٠‏ 


بلكين ء فرسل اليه راس عدوه ۰ قاتل أبيه وهو оо,‏ 
وكان ابن ы‏ ید жс‏ ھ / ۹۷۷ say‏ 


ومکذا رجع ۳٤‏ سبتة التی پقیت وحذها + دون اسان 
" بلاد الغرب Ge‏ آیدی الأمويين بالأندلس والتصسور بن أبى ale‏ خادج 
سلطانه » ومغى نحو Азда‏ البصرة , وهو یسوق آمامه قبائل AG GUS‏ به. 
'منه ال ی الرمال والصسحاری(۲؟) ٠‏ ومن البصرة عرج على اصیلا - قرب 
طنحة(۳) - النی كانت لقبائل لواتة وكتامة وهوارة » والتى كانت خاضسمعه 
للادارسة من بنی محمد منذ سنة ۳۲٣‏ ھ/۹۳۷ م(*) ‹ فکان Ме лао‏ 
نفس مصير البصرة - على ما یظن ب ثم اله واصل المسير غربا ال تأمسثا © 
بلد قبائل برغواطة » العروفه باتهرافاتها المذهبية والزندقية . Was‏ عن 
عهد ملکهم صالح بن عیسی بن آبی الأنصار الذی « جعلوه نبیا » وشرع هم 
شريعة » فاتبعوه فضل وأضلهم »(*؟) ٠‏ 


رب برغواطة ومحاولة القضاء على زندفتهم : 

وكانت الحرب الدينية فى بلاد برغواطة شرسة لا توصف وان اتوي 
بظفر بلكين بعيسى بن أبى الأنصار » وهزيمة عسساكره الذين قتلوا قتسلا 
ذريعا ٠‏ اما عن السبى الذى أخذ من نسائهم وأبنائهم والذى أرسل اف 
أفريقية » فقد استقبله عامل الولاية : عبد الله الكاتب مع أصل القيروات 
والمنصورية(01) с‏ لوم الست ۸ ریسم الأول ۷1 ه/۱۲ سسہتشممیر 


7 )90( ابن" عذارى 2 ج ۱ ص ۲۳۱ ب حيث да‏ على بن جفر ۷٦٢ھ‏ / ۹۷۷م . 

«دج ۲ ص ۲۷۹ - حيث النص على ان умай!‏ دبر قتل جعفر بن على عندما آسکرہ و بعت 
-وراءه من قته » وانه بعث بالر اس التى كانت محفرظة فى غران فى القصر أو مدفونة فى بحضی 
حوائطه , سثة ؟لالاه / ۹۸۲م » أى فى آخرا مراحل الحئلة البلکیئیة بالمخرب این «ЎУЗ‏ 
ج ۸ ص VW‏ النویری » ص ۲۱۵ ۰ 

(۵۲) ابن الآثير ء ج А‏ ص WW‏ النویری » ص ۲۱۰ - حيث النص على انپا حدمت 
ونیبت حتي صارت کان لم تفن بالامس , فلم تكن بصرة بالغرب الى الآن ؛ ودثر رسمه ٠.‏ 

۰ ۲۳۱ ص‎ ۱ є ابن عذاری ء‎ (et) 

)%( ابن عذاری , ج ۱ ص ۲۳۵ ۰ 

)00( ابن عذاری обоз‏ ۱ ص ۲۳۷ ء وقارن ابن SY‏ + ج ۸ ص ٦٦٦‏ ۰ الغر یر ی 
>„ ۳۱۵ ۰ 

(97) ابن عذاري ۰ ج ۱ ص ۲۳۷ ۰ 


= Yio ш 


1 م(*) ۰ وقالوا فيه : « انه لم بدخل اليهم من السبی مثله قط برا۵) . 
ولا بأس أن يكون الهدف من كثرة السبى من الذرارى هو تأهيلهم دينيا 
ومذهبيا ولغويا (عربيا) حتى عکن‌فیما بعد استخدامهم كعمال #لصين للامارة 
الصنهاجية والخلافة الفاطمية ۰ أو فيما يمكن أن يفيد فى زيادة الروابط بين 
البرغواطيين , آهل تامسنا » وبين أهل أفريقية › والقيروان من صنهاجيين 
وعيرهم * 

واستمر بلكين فى حملته العسكرية القوية 2 وهو يؤكد سلطانه فى 
فاس » العاصمة وسجلماسة و بلاد الهبط Spats‏ و تامسنا gb‏ ال ما узш)‏ 
امس سنوات ۰ (9З) ААР / ھ۷٦ — ۹۷۸ / ۳٦۸‏ ۰ وخلال تلك الفترة. 
التى ملك فيها آبو الفتوح يوسف بلكين کل بلاد الغرب ۰ كانت السجلاته 
والرسائل الرسمية ترد عليه من „да‏ ‹ فتصله على البريد الى فاس أو غبرها 
ثم ترجع الى عامل افريقية فتقرأ بعد مدة من تاريخها(١٠) ٠‏ وکانت الرسالة 
النی وجهتها ال حلافة الى بلكين تطلب منه ارسال ألف قارس من بينهم آبناء 
زيرى الى القاهرة » ضمن السجلات التی مرت بالغرب الأقصئ قبل أن تعود 
الى مستقرها فى القيروات سنة ۲۷۱ ه/ ۹۸۱ م + وسق وفتثذ لام 
الصنیاحی OF‏ يجيب الخلافة من الغرب بتغلب بنی آمية على الغرب ؛ وأن 
الدعاء لهم على المناير ء وأنه يحاربهم بأخوته بنی زيرى ہ والا ترك الغرب 
وسار معهم الى الخليفة(١١1)‏ * 


نهاية بلکین واسترجاع الزناثية قاس وسجلماسة : 
والظاهر ان جهاد برغواطة ‹ ومحاولة تأهيلهم Lito‏ حسب تعاليم 


الى أن وفاة بوسف بلكين كانت فى آواخر سنة ۳۷۳ھ / ۹۸۳م عند قفوله 


٠ ۲۳۸ ابن عذارى , ج ۱ ص‎ (оуу 

35 قارن این عذاری ؛ ج‎ ۰ ۳۷٦٣ ج ۸ ص ٦ء الغویری ۰ س‎ » BY ابن‎ (oA) 
۰ ۲۳۷ سس‎ 

(оз)‏ ابن عذاری ء ج ۱ ص ۲۳۷ - حيث النص عل أنه ملکها ‹ واهل سسبتة منه 
خائفون . وزنانة مشردون , قارن ابن الأثير ء ج ۸ ص 555 , والٹویری ‏ س ۳١٣‏ - حيث 
المدة من ۳۹۹ الى ۲۷۲ ٠‏ 

۰ ۲۳۷ ابن عذاری ,اج ۱ ص‎ Слу 

. را ابن عذارى е‏ ج ۱ ص ۲۳۸ ۰ 


من فتال برغواطه حيث ترج على سجلم‌سه ١‏ ومنها رتجد مخترقا الس 
نحو الغرب الأوسط ٠‏ وفی الطریق وصلته آنباء رجوع ASUS‏ بقی 
خزرون بن فلعل الى سجماسه ۰ وطردهم عامله واستيلابهم де‏ \ » له 
فاس تعرضت هی الأخری لغزو زیری بن عطية الزناتی « الغرادی ٠٠)‏ 
العودة الى انغرب . ولكنه مات فى موضح وارسلان من مرض القؤلنج А‏ 
الاحد ۲۳ ذى IVT А)‏ / ۲۸ ماية ٠ ОЗ) САЛА‏ 


وصکذا وقع على عاتق الأمير منصور مهمه استنقاذ کل من ле‏ 
فاس وسجلماسة من أيدى الزناتیة ‹ وتان على أخيه بطوفت © بصفته 
تاهرت والمغرب » أن يقوم АЈЫ‏ » عندما يصدر له الامن بذلاك ہہ 
ما حدث فى سنة ٤۴۷ھ‏ / ۹۸۳م * 


زیری بن عطبة پدافع عن فاس أمام بطوفت > 


وفعلا خرج يطوفت بالعساکر والعدد الى بلاد الغرپ ۰ وانجه صہ 
فاس وسجلماسه ولکن التحر 4 ار بية آثشت ان وال ثاهرت واله 
الصسنهاجی لم يكن ندا لزيرى بن عطية ( الضراوی ) التغلب على فاسر 
اذ لم يكد امیش الصسنهاجی بقترب من فاس حتی عساجله زيرى اللق 
پالقرطاس ۰ بیجوم كاسح انتهی بهزيمة شنيعة لیطوفت ورجاله الا 
تتبعهم الزناتبون بالقتل والأسر , حتی تمت علیهم الهز يمة السساسقة 
تاهرت دفعه واحدة ۰ وهكذا عاد بطوفت الى ولایته وقد .تراد قاندین 
کبار قراده بين بدی خصومه ؛ أحدهما هو ابن عامل الذی قعل » والآخر 
ابن شعبان النی شهر به مسمرا على الباب الرئیسی بفاس(۳) ۰ ویذ 
النصر الؤزر ثبت زيرى بن Аас‏ قدمه فى ولاینه(*1) ‹ وبدآت دوله زد 
فی فاس ٠‏ | 


———— 


С\\)‏ ابن ЛМ‏ ج ٩‏ ص ۳۵ ء التویری » ص 505 , ص ۳۹۸ لا حيث الئس 
ان زئاتة ملكت تلك البلاد بعد موت بلكين , وقارن ابن عذاری ء ج ١‏ ص ۲۲۹ سب = 
التاریخ ۲۰ ذى الجة / بدلا من ۲۳ منه , وص ۲۶۱ ل حيث النص على "ان الزناتية استر 
على كل من سجلماسة وفاس بعد وقاة بلكين ۰ وآنظ فيما سبق ص ۲۰۸ ۰ 
OY)‏ ابن عذارى » چ ١‏ ص 55١‏ ء وقارن النريرى , ص ۲۱۸ ۰ وابن ٠ АРУ‏ ج 


٠ EN Ge 


9 ابن AM‏ ۰ ج ٩‏ ص 55 ء وقارن صبح الأعشى , ج ٥‏ ص ۱۸۵ — ۱۸۳ ساسم 
بذک أن الخليفة العز یز بعث من مصر 1 الحسن بن کنون الادریسی لاسترجاع АКМ‏ بالمشرب 


Су —‏ = 
سل а‏ فى مواءدهة 40 1‚ 


وعلى عسكس ما صت ابن عذارى المنصور به , من : dual pall‏ 
والعزم(۔) ۰ eg‏ عكس ما أظهره المنصور من العٹف: والقسوة التى 
لا تعرف السفقة والرحمة مع کاتبه الوزير عبد الله بن محمد الكاتب 
(ٍ ما Gem‏ سن ۲۱۲ ) آو"ما آظهره من الهمچية والوحشية مر داعی اثلافة 
انثاثر فى کتامة 1 ی الفهم الخراسانى ء الذى أكل العبيد وص‌نهاجه ыз!‏ 
deb‏ فلم يبقوا الا على عظمه ( ما سبق" > ص (NY‏ فقد اتضح خداع هذه 
الظاصس الكاذية ۽ اذ OW‏ الرحل ضعيفا , » من ذلك КА]‏ من الرحال الذدی 
لا يتحمل مواجهة الصعاب ٠‏ فهؤ يتحمس عندما يصله خبر هزيمة أخيه 
يطوفت ‹ ویخرج من قصور المنصسورية يوم الأربعاء ۱۳ من ذى الحجة سنة 
GL ۸ / ту‏ ۹۸۱م » برسم التوجه الى الغرب ء ويصحب معه وزيرة 
عبد الله الكاتب АН‏ استخلف ابنه پوسف على القروان ٠‏ ولکن المنصور 
لا تلبت آن ла‏ رأيه فيبقى فى أشير » ويوجه منها أخاه الآخر عبد الك على 
راس جيش الى تاهرت ء نجدة لأخيه (Yessy‏ ۰ ولکن الفشل پکتمل 
تماما بوصول یطوفت الى آشبر » ويصاب التصور ہما پشبه عقدة الزناتية, 
» فام بتعرضص بعدھا لشیء من بلد زناتة ۷(۷)) ° 


طبنة ولابة ژناتية بالوراثة : آسرة سعيد بن خزرون : 


وصكذا لا تين النصوص الى صراعات صنهاجية زناتیة » الأمر الذى 
یعنی عدم الاعتداء أو حسن الجوار Sal‏ خمس سنوات ۰ الى أن يأتى الزعيم 


وان المنصور بن آبى عامر بعث طربه قريبه LT‏ الحكم عمرو بن عبد الله بن اہی عامر الذقب 
بمستلاجة سنة ۳۷۵ف / ١۹۸م‏ ومن معه من الزناتية , МАН»‏ الحسن الى الطاگن ٠‏ وبعد 
عردة عسقلاجة عقد المنصور على الخرب للوزير حسن بن آحمد بن عبد الودود السلمى ء 
adit ty‏ سكة eV‏ / ٦۹۸م‏ وعندما استقل زيرى بر اسة مغراوة بعد موت أشيه مقابل بن 
عطية سنة NVA‏ / ۹۸۸م بقى الوزیر السن بن أحمد الى أن قتل سنة ۲۸۱ه ‏ ۹۹۱م 
فعقد له النصور فاستفحل ملکه حتی غلب على تلمسان ثملکها من يد ابی البیار اصنبای ).| 
وبعث بالفتع ال “ المنصور فجدد له العهد ۰ وزيرى بن عطية ( القرطاس ) هو بائی مدينة 
وجدة سة ٣۳۸ف‏ / ؛۹۹م حيث أنزل بها عساکره ۽ وانخذها حاضرة له بسبب موقعها 
المتوسط فی بلاد الغرب - قبل أن یفسد ما بینه وبين سن المنصور كما Sh‏ ( ص ۲۹۲ ) ˆ 

WA البيان , ج ۱ ص‎ (lo) 

رد الو یری ؛ ص ۳۱۸ ۰ 

۰ VEN ص‎ ١ التویری ء ج ۱ ص ۳۱۸ ء أبن عذاری ۰ ج‎ Сууу 


۳٣۸ м‏ ہم 


وقضى على الأسرة المدرارية فیھا سنة е AVY [= ү‏ ) ما سیق ہ (TEY ыт‏ 
Wb‏ الدخول فى طاعة المنصور ‹ الذى آحسن استقباله وقربه من نفسه 
حتى استعمله على مدينة طبنة . عاصمة الزاب العريقة ‏ پل انه الد ذلك 
التقارب بالمصاهرة ل فزوج ابنه ببعض بنات سعيد OM‏ 


وهكذا يكون المنصور قد تخفف من عبء узу‏ الزاب gels А‏ 
بها الى الزعيم الزناتی » الذى كان يمكنه أن يستخلف عليها А зві Gan‏ 
لكى дез‏ الى أهله فى المغرب » حيث يمكث لديهم الى سسنة ۳۸۱ھ / 
۱ عندما عاد الى ولايته ثم قام بزيارة للمنصور ية حیثت уй‏ له امنعسور 
олай‏ ء وأجرى عليه النفقات الواسعة ٠‏ ولو ان سعيد بن خزرون لم يليب 
نأ اعتل obs‏ فى الحضرة BY)‏ بقبة » فى أول رجب سنة ۲/۵۲۸۲ سپتمبر 
۴۲ھ ء فاحتفل المنصور فى تجهيزه حتى أله کفنه بب ۷۰ ثويا ٠‏ وعد 
فترة وجيزة وصل الى المنصور فلفل بن سعيد فاغدق عليه الهدايا التمينة ‚б‏ 
م انه رده الى مدینة лл! disk‏ \ عليها » فکان dub UY‏ کانت مهيأة ok)‏ 
دداثية فى آل خزرون الزناتیقرەم . 


آما ما يذكره این عذاری فى حولياته سمنة ۲۸۶ص / ۹۹8۰م من وصول 
ول عهد النصور > وهر الأمبر أبو مناد باد بس من Jal‏ سور АЎ‏ له من جيك 
ہے ہے oF‏ موضوعها شیثا » وان كان آبوه قد خرج لاستقباله عم 
اهل القبروان 0 الأمر الذى аю,‏ تدشين ول я)‏ كقائد (У) Адал‏ ‘ 
ولو كانت ار کة عسارة عن أول زيارة لأشير — مهك الوطن аЙ‏ 


A)‏ أنظر ابن الأثير Vist‏ س ٦٦‏ س ۸٦ء‏ حیث الاشارة ۳ ان تولیة سعد بن 
خزرون АШЫ‏ حاعت بطریقة عفوية laste‏ قام oy Jab)‏ الرجلين حول ارد واییما اگم 
من الآخر » فقال ابن خرزون spall‏ بنفسه أنه آکرم من باديس من tee‏ أله يقدم له نہ“ 
بینما ایام يقدم له الال . والتفس آعز من الال * كما هناك رواية اخری تقول ай‏ 
عندما لام التصور بعض امله لما کان یفعله بالژناتی GUT‏ هو age а‏ قال : و كان 
al‏ دجدی يستتبعانه بالسيف » ыз‏ أنا فمن رمالى پرەج رهبته بک س ستي تکون ape‏ 
طبعا واختيارا . وقارن ابن عذاری “ج ١‏ ص ۲۶5 س حيث үс yal‏ 


Й ۳ of 
anal لى أن التصور زوج‎ 


من ورد بن سسعيد 
GS)‏ أنظر ابن عذارى Vas‏ ص ye‏ . 


(۷۰) أنظر ابن عذارى ج ۱ ص ۲:۷ 


VEN „‏ ہے 
سنة ۳۸۳ف / ۲۳م 0 تصحبة 544-1 بعلان CO)‏ ۰ 


doy jo‏ فاحشة لقواد صنهاجة الکبار على يدى زیری بن عطية 
آول عهد بادبس : 


وعلى عید آبی مناد باديس الذى خلف والده المنصور الذى توفي. یوم 
امیس ۲ دبیم الأول љт ЛЛ‏ / ۳۷ مش а:‏ يعود الصراع من جدید 

مع الزناتية على المستويين الخارجی فی تاهرت » ضند زیری بن عطية ۽ 
جا فی ضد فلفل بن سعید فى الزاب وفى طراپلس ٠‏ 


ففی سنة ۹ھ / ۹۹۹م КЕ‏ صاحب ناس وما ولاها من بلاد الغرب. 
وهو زيرى بن عطية الزناتی ( الغراوی ) بالزحف shed‏ على تاهرت » حيث 
كان نمیا Эу ee‏ عم ур Gb gla‏ بلکن МАЙ‏ كي Хаа‏ 
وصدرت الأوامر من قبل النصور الى وزیره الکاتب محمد بن أبى العرب 
با حروج بالعساكر نجدة لیطوفت فی تاهرت ۰ وخرج ابن أبى العرب من 
المنصورية فى ۱۵ صفر / ٦‏ فبرایر نحو آشیر حيث كان عليه أن يسير فى 
صحبة واليها حماد بن بلکن وعسكره نحو تاهرت ۰ وهناك اجتمع مجلس. 
الحرب فى آول جمادى الأول / ۲۰ ابريل برئاسة القواد الثلائة : بطوفت 
وا ی تاهرت ‹ وحماد والى أشير ء ule‏ أبى العرب عامل افريقية « على بعد 
مرحلتين من موقع القرطاس : زيرى بن عطيةء فى موضسع يعرف 
بن « آمسار у (Утук‏ أنظر شکل ۷ ص ۲۵۰ ) ۰ 


Gilly‏ يفهم من النصوص ان القوة الرئيسية فى اطجانب الصسنهاجی 
كانت قوة أشير ۰ قلب الوطن الصنهاجى » وعلى رأسها حماد بن DSL‏ ء 
قائد الدولة أو مشيرها у‏ الارشال ) وان أكثر عسكره ء وخاصة الوتلكانيين 
لمهم » كانوا بکرهصونه لاساءته آلیهم على بدى لامه خلف اطمبری الذى 


(У\›‏ ادريس у‏ هادى ш‏ روجيه ) ۰ بلاد المئرب ( البربر ) الشرقية على عهد الزيرييك, 
بالفرنسية 2 ج ۱ ص ۷۳ء ص С ММУ‏ حیث الاشارة الى الژنس لابن !بی دينار وان البيان 
لابن عذارى يهمل الكلام عن جده باديس ۰ والقيقة ان أبن عذاری اسقط رحلة الذهاب 
سلة ۳۸۳ص / ۹۹۳م , وبذلك يكون الفضل لابن أبى دیتار فى الاحتفاظ Ш‏ بتلك المعلومة 
الطر پفة ( المؤنس لابن آبی دیناد 2 ص СУА‏ 

۲۲۵ ص ۱۵۲ ء التويرى 2 ص‎ ٩ ج‎ . WW ء ابن‎ ۲٥۹ ابن عذاری ج ۱ ص‎ (VY) 
* مب حيث اسم الموقع أمسان‎ 


Vor 


2 YoY ш 


سامهم اسب ۰ وفی هذه الظروف غير الواتیة تم اللقاء ہین العسکریین 
بوکان من الطبیعی OF‏ .ينهزم العسکر الصنهاجی آمام الزناتية » رغم ارب 
الشديدة التى دارت بين الطرفین ‹ ورغم محاولات عامل آفريقية » محمد بن 
:بی العرب » التی لم تنج فى رد المنهزمين من الوتلكانيين ء الأمر الذی 
آدی الى صز ds‏ الجيوش الثلائة هزيمة تامة » وصلت الى أشير ۰ وکان ذلك 
يعنى ضیاع کل محلات القواد الصنهاجية ہما led‏ من عدد وأموال وعتاد 
كما قتل الكثير منهم أثتاء الهزيمة الروعة » وأسر ЛИ‏ آیضا وذلك فی يوم 
"السبت 5 جمادی الأولى سنة ۳۸۹ھ / ۲۲ ابريل ۹۹۹م ٠‏ 


وظهر زیری بن عطية بمظهر رجل الدولة الأريب » فقد اکتفی باحتواء 
.ما كان خی Хав‏ الصنهاحی ‹ وعامل الأسرى اله کر يمة 0 وعندما 
وصل الى ثاهرت أحسن الى أهلها ووعدهم = سو кш‏ 
۰فاطلقهم ء فرجعوا الى آشیں(۷۴) ٠‏ 


.بادپس بقود الصراع ضد الزنانية فى قلب أفريقية وق ا مغرب : 
وکما حدث فی بداية عهد النصور عندما انهزمت القوات الصنهاجية 
امام رحال خزرون. فى سجلماسة » وزيرى ( اللغراوى ) فى فاس › بقی 
القواد النهزمون GU!‏ فی آشبر » دون أن یح رکوا ساکنا ء كما بقی زیری 
о!‏ رر ن ۰ وعندما وصل تبأ الهزيمة الى المنصورية فى ٠‏ ادی 
۰ الأولى/ LA‏ م أشد النصور рыз,‏ لواصلة النضال ۰ وکان خروجه ALA‏ 
үс»)‏ بن عطيحة .يوم السبت ۲ جمادى الش‌انیة/ ۲۱ مايه ؛ على Be‏ 
:يلاد الزاب ° وعندما اقترب من طبنة » عمالة فلفل بن سعيد بن خزرون 
#الزناتى » بعث فى طلبه » ولکن فلفل - الذى کان على صلة بزناتية فاس - 
اتو جس خيفة » وارسل اليه ушш‏ عن الضور + بل ویطلب منه أن یکتب 
له سحلا حدیدا бу»‏ 4425 ۰ ودغم احانة التصور بطلب تجدید العهد 
بالولاية ء ورحيئله بعیدا عن ДА‏ ‹ فالظاهر أن حمى العصمية الزناتیة 
كانت قد ادالت من فلفل , فرأى أن mar‏ الى حانب أهله وعشيرته شكل 
مکشوف ۰ fin Shy‏ الصراع - وان كان بشکل انتهازی - الى قلب SLY‏ 
الالصتياحية فى نلاد افر 4 + Ми‏ ما سر كيف آتقلب فلفل الزناتی » 


» ص ۱۵۲ 2 التريري‎ ٩ مسج‎ дур, ۰ ga pe de ot de 


٥ ые”‏ لے Cum‏ اسم Мааа‏ سي Lak!‏ لشن عد «АЙ 3 АКИ‏ رححنا عليه قراء oe‏ أبن عذانی 


سر الو تلکا تیب » ° . 


wi VON ы, 


ما بين عشية وضحاها , الى بدوی جلف ؛ لا يفهم معنی الاقتصساد الدنی ب 
فاحذ: پنشر اطراب والدمار فی المنطقة من : طبنة ال تبحس وياغاية التی. 
حاصرها وأفسد جهاتها ‹ پینما کان نصبر الدولة یادیس . متسادیا فى 
سيره > لا پلتفت اليه ب عن дё‏ قعسد کہا نظن — حتی ومسل الى مدینة 
أشير ٠ (Mt)‏ 


وعندما وصل باديس الى المسيلة رحل زيرى بن عطية عن تامرت. 
فقرر متابعته » ولكنه عندما عرف انه متحه نحو مدينته فاس ٠‏ اكتفى بذلاثه 
ورأى العودة الى تاهرت ء ومنها سار الى أشير وبصحبنه عمه يطوفت الذى.. 
آلت 4.1 у,‏ آشبر مع تاهرت ء فاستخلف )40 أيرب على تاهرت مع daly‏ 
من & ( آربعة ) آلاف قارس ۰ وفی أشير عرف بادهس ہما قعله فلفل بن. 
سغيد من الافساد فی بلاد الزاب » فسير اليه جیشا مع عدد من کبار قواده ء. 
منهم : ابو زعبل » وجعفر بن حبیب » ومحمد بن حسن б‏ ثم خرج هو فی. 
اثر هم لملاحقة الزناتی الخرب ‹ وبصحبته عم أبيه ابو А‏ بن زیری ی 
وکان وصوله الى المسيلة فی آواخر أيام رمضان فعید بها الفطر(*۷) ٠‏ 


باديس بحقق انتصارا كبيرا على فلفل بن سعيد الزنانی : 


وخلال رحلة العودة » التى ہداعا بادیس ثالث ایام الفطر ( ٣‏ شوال / 
۷ سبتمبر ) الى مقره بالتضورية يلغته فى بازمة الأنباء السيئة عن انتصار. 
فلفل بن سعید على العسكر الذى كان سيرهم б‏ وانه قتل أبا زعبل وأسر. 
dot‏ حميد ومثل به » ثم قتله ‹ بل ان الرنانی أخذته العزة بالاثم فتمادی 
الى القبروان ٠‏ وهنا عرج بادیس على باغاية дй‏ وصلها فى ١9‏ شوال / 
۳ أكتو بن »> وعرف ما عاتاه أهلها من شدة ла‏ فلفل لهم الذى استمر 
٥‏ پوما ء فکان قراره بمتابعة فلفل بعد أن آقام بها بقية الشهر » اذ کات. 
رحيله غنها فی غرة ذی القعدة / ١5‏ آکتوبر الى مرماجنةرد) ۰ 


۰ ۳۷۹ ص ۴١٥۱ء النویری ء ص‎ ٩ ج‎ » MY این عذاری اج ۱ ص ۲۵۰ ۰ ابن‎ (VE) 

(Уз)‏ ان عذاری > ج ۱ ص Yoo‏ ہے ۲۵۸ ء ابن ДАЙ‏ » ج ٩‏ ص ۱۵۲ ب ۱۵۲ م 
النویری » ص ۲۲۰ ب حيث الاشارة الى أن بادیس کان مصرا على صحبة اعمام أبيه ارلاد. 
زیری ممه » وكانوا قد طلبرا البقاء مع يطوفت , ولكنهم انتحلوا له الاعذار ستی سبح لهم. 
بالبقاء على أن يلحقوا به فيما بعد » ولکٹھم نکٹوا وحاولوا الثبض على بطوفت الذی ез‏ 
آفی الهزب همتهم » ولق بالامين بادیس بالسیلة ثم صحبه الى افريقية ۰ 

WY)‏ ابن عذاری » ج ۱ ص TOV‏ ء ابن WY‏ اي ٩‏ ص ۱۵۲ ۰ النویری ۶ ص ۱۲۷ مد 


2 Tor — 


وعندما: صار باديس الى بنى سعيد كان ذلك ایذانا зда‏ الع AS‏ 
الفاصلة مع فلفل بن سعيد الذی زحف اليه يوم 7 ذى القعدة АТАА)‏ 
pel ۹‏ 5م ) * ومن الواضم أن باديس لم يتعجل اللقاء اذ تنص 
الرواية على آنه : لم يلقه ولم پلتفت اليه . الأمر الذى دعا الزناتی Lat‏ 
الى التروئ: وعدم الاندفاع فى المغامرة ٠‏ صکذا : لم یتم اللقاء الا يوم الائنن , 
٠‏ من ذى القعدة / ۲٢‏ آکتوبر ء فى ساحة تعرف بوادى أغلان ٠‏ وفی: 
مقابل قوات بادیس التى حوت صنهاجة والعبید ( السودان ) کان بجتمع 
حول فلفل من أصناف البربر ما لا یحصی من BUS‏ » « وكل من فی نفسه 
حقد على بادیس وأهل بيته » ۰ اما عن القتال فیوصف UL‏ حرب عظیمة . 
لم پننمع шы‏ صبر فیها الفریقان » وثبتت صنياجة بين يدى بادیس ء 
وانتهت بانتصار بادیس وصنهاجه وانهزم البربر وزنانة الى جبل «اطناش». 
ميث آتبعتهم صتهاحة والعبید » ولکنهم عندما وحدوا تمادی. فلفل فی 
الهزدمة رجعوا dic‏ ‹ وعادوا الى محلته ‹ анэ‏ ما کان فيها ۰ أما عن نتائج 
المعركة فقد أسفرت عن خسارة كبيرة فى الجانب الزناتى حیت. قتل هنهم . 
А‏ ( تسعة ) آلاف (YY) Jey‏ ۰ 


وأرسل نصير. الدولة بادیس بکتاب الفتم الى القيروان ليقرأ من еї‏ 
منس جامح عقبة(۷۸) ‹ وعاد باديس الى قصوره بالمنصورية ء وسط احتفال_ 
القيروانيين الذين كانوا يخافون من غارة يقوم بها فلفل على مدینتھم(۷۹) ۰ 


.» BUS أنظر ابن عذاری ۰ ج ۱ ص ۲۵۱ - حيث النص على ۷ آلاف قترل من‎ (УУ) 
سری من قتل هن‎ ( бо) ) آلاف قتیل من زويلة‎ ٩ ص ۱۵۲ - حيث‎ ٩ ء ج‎ дуры 
* شوى البربر‎ deo آلاف‎ ٩ البر بر ؛ النویری ؛ ص ۲۲۷ س حيث قتل من زناتة‎ 

۰ ۲۵۱ !بن عذاری » ج اص‎ (ҮЛ) 


(УА)‏ ابن ٩ coe AY‏ ص ۱۵۳ ۰ وانظر آنموذج الزمان لابن رشيق + ص ۲۹۶ س, 
حيث النص على أن الشاعر على بن هبة الله اللخمى » ا مروف بب « العمیلة » ٠‏ صنع б‏ 
سيدلا дшш‏ الدولة ( بادیس ) قصيدة ذکر فیها وقعته بزناتة ر سد ۳۸۹ھ | PCAN‏ 
ps ۳‏ 507 القتال والوقائم وانبزام الوم , اذ خاطب محمد بن أبى العرب + الوزیر_ 


القائد WE‏ 
К 1 Е‏ آنه 2 
Lis‏ طخی و بنی فلفسصسل وت 1 راد کے 
دعاك اليه تصير الامسسام وما فوق ذا امری عنخسر 
فأضحكث مٹھم مسباع الغسلا On‏ وزارتیم الطلس eee‏ 


١‏ الطالس ‏ الذئاب ا 


„~ VOR . 


" حالف Аі‏ زیری مع فلفل الزنانی انذی جا الى طرابلس : 
ومع دخول سنه ۳۹۰ھ / دیسمیر ۹۹۹ = يناير ۱۰۰۰م ۰ وصلت 
الأنباء الى پادیس بتحالف عمومة أبيه مع الثاثر الزناتی ۰ فخرج فى طلبهم 
بصحبه أبى البهار منهم ‹ الذی گان اعنذر عن قصتهم هذه , الى قصر 
الافريقى ۰ وهنا افترق الطرفان فاتجه эз‏ زیری نحو الغرب باستثناء 
ماكسن بن زيرى الذى بقی مع فلفل الذی توغل الى الرمال ماربا ٠‏ الأمر 
'الذى دعا نصبر الدولة بادیس الى الرجوع الى حضرته بالمنصورية ٠‏ وهنا , 
تبعا لتكتيك الفر والكر الذى يعرفه أهل الصحراء © جع فلفل الى Айыл‏ 
“طرابلس » التى كانت قد why‏ تتململ » مما سبقت الاشارة اليه азе МА)‏ 
"ص ۱۸ ) ۰ 


ويمكن أن پستشف من سير العملیات الربية فی افريقية وفی الغرب 
'انه كان هناك نوع من التخطیط الشترك بين الزناتية ء وان كان من المکن 
آن يكون قد تم تلقائيا على الستوی الفردی دون اعداد مسبق ۰ فبینما كان 
"فلفل بن سعيد يثير الاضطراب فى طرابلس ۰ فى شرق الدولة ۰ کان صاحب 
"فاس فى الفرب الاقصی » وهو زیری بن عطية الزنائی بتجاسر على النقدم 
نحو أشير » قلب الوطن الصنهاجی ۰ وهكذا کان على نصير الدولة باديس 
أن يخرج من المنصورية فى شهر رجب سنة ۳۹۰ه / پونية سنة ١٠٠٠م‏ 
ای رقادة استعدادا للتوحه الى القرطاس : زيرى ين عطية ٠‏ ولكنه عندما 
جاء ابر برحیل ڑیری الی الغرب + كان de‏ بادیس ot‏ يرجم بدوره ال 
"التصوریه(:۸) ٭ 


"آسرة زنانیه بمدبئة طرایلس ر انظر شكل А‏ ص о‏ : 
قلغل بن سعید آمرا 


ы.‏ ان الظروف كانت مواتية لکی ستقر فلفل بن سعيد فى 
«مدينة طرابلس » وآن یکون فیها ما یمکن أن پشبه باسرة ورائية حاكمة ء 


)°^( ابن عذارى ' 0 ۱ ص Voy‏ © ابن الائر \o¥ ш” 5 Get‏ « النريرى П‏ 

اص ۲۲۸ سے حيث الاشسارة الى ان هرب فلفل ال الرمال آثر مطاردة باد بس له کان وی 

‘ قبول‎ ol ۱ھ / ٦ء * وبالتال عودة فلقل الى طرابلس مريث قبله اهايا‎ а. 
+ *فدخلها واستوطنها‎ 


Yoo 2‏ بت 


223 ۲ على زمام الامور طوال عشر سنوات الى سنة ۰۰ص / ۹مم 4 
عندما توفی فلفل وخفه اخوه ورو بن سعيد ۰ 


ففی سنة ۳۹۰ Vere fos‏ م كان 0 تموصلت بن بكار « نائب ياد سن 
فى مدينة. طرابلس الذى آنساہ السيرة وجمع الأموال الطائلة УАК, е‏ 
الخليفة الحاكم بأمر الله يطلب منه أن يسلم اليه مدينة طراباس على أن يقبله. 
لاجٹا لد به بالقاهرة ء ويتم ذلك على Ge‏ والى برقة الفاطمى : القائد بانس 
الصقلبی ۰ وعندئذد تتوتر العلاقات ہین القاهرة والقيروان Маш‏ لا یقبل, 
بادیس مبررات پانس الشفوية لأخذه طرابلس > وپحاصره فی المدينة . 
الأمر الذى بتطلب من الخلافة ارسال نحدة الى پانس بقيادة يحيى بن على ' 
ابن الآندلسی الذی ينتهى به ا حال الى التحالف مع فلفل الذى كان انتهن 
الفرصة سنة ۲۹۱ ۱۰۰۱/۵ م ء ودخل طرابلس ہمسساعدة فتوح بن على 
وجماعة آهل المدينة » واستوطنها من ذلك ٠ СМО‏ 


محاولة التمدد فی افريقية وولاية لفزاوة : 


والظاهر انه كان هناك نوع من التنسيق بين فلفل ودين ماکسن, 
ابن زيرى »۰ فبینما.کان فلفل يسيطر على طرابلس ويستوطنها سنه۲۹۱ه/ 
۱ع ء كان ماکسن حليفه , يحاول الاستیلاہ على أشير حيث کان حماد 
ابن ( Аш]‏ ) باكين » وتنتھی الحرب الشديدة بين الزيريين بمقتل ماكسن. 
وأولاده فى ۲ رمضسان |۲۷ ٠ АД»‏ ومسا يسترعى انتبساه المؤرخين من 
غر الب الصداف : « وفاة زيرى دن عطية الز ناتی صاحب فٰاس والغرب کله, 
بعد تسعة أيام من مقتل ماكسن وآولاده أى فی ۱۲ رمضان / ۸ 
آغسطس(۸۲) 


ومن المهم ما قام به فلفل بن سعيد من الامستیلاہ على بعض ولاية 
افريقية نفسها ؛ عندما قام بمؤازرة يحيى بن على بمحباصرة قابس التى, 


كان على ولایتها عطبة بن جعفر с‏ وهى ЧБ‏ التی انتھت بالفشيل والعودة. 


ИИ ۳۹‏ 
(А\)‏ أبن we ۹ as wy‏ ۳ء این عذاری ٤ج‏ \ ye‏ ۱ س YoY‏ ایا 
а 1 tos 7 ١ ١‏ ۰ 
узшш)‏ ص ۳۶ ۰ ادريس ( هاس ر)ء الزيريون + بالفرئسية + ج ١‏ ص ۹ 
كم ابن الاثر ۰ ج وص ۱۵5 . ۱۵۵ e‏ ابن عذادی 2 ج ۱ ض ۲۵۱ س ۲۵۲ در 


كارن ~ Е‏ رب .۰ 
النويرى ء ص ۲۲۸ ۰ وقارن أبن شلددن ء ج 5 ص ۱۶۷ ص ۷۹ 


02020 


الى طرابلس فى TE‏ رجب سنة VAT‏ | ۱۵ سپتمیر سلۂ ۹۹۳م(۸۴) ٠‏ 
«واستقر فلفل فى طرابلس الى whee А‏ / ۱۰۰۹م ۰ حيث توفی وخلنه 
عليها أخوه ورو الذى آلت اليه زعامة زناتة ٠‏ وأثناء بلك الفترة كان 
"فلفول قد یاس من معاونة خلافة القاهرة » فبست بطاعته إلى الهدی محمد 
ابن عبد الجبار بقرطبة » وأوفد اليه رسالة فى الصريخ والمدد — وهو الامر 
'المستغرب ‏ وهلك فلفول قبل رجوعهم ( ۰۰ص / ١٠٠٠م (Еу‏ ۰ ولكنه 
عندما سار باديس الى طرابلس لمرب GUS‏ هناك » فارقوا الدينة التى فر 
أهلها »> وملكها باديس ۰ وانتهی الأمر على كل حال بالتسوية عندما راسل 
:ورو باديس ودخل فى طاعته على آن بستخدمهم کعمال له , فا عطاهم نفزاوۃ 
-وقسطيلية » فى نظیر الرحيل عن اعمال طرابلس ٠‏ كما دخل أيضا خزرون 
ابن سعید » أخو ورو ء فى طاعة باديس б‏ وكان معه ۷۰ (سبعون) فارسا ؛ 
'فأعطاه ولاية بعض Gall‏ » فخرج اليها بالبنود والطبول(٥۸) ٠‏ ولو ان the‏ 
لم یمنع من تجدد النزاع على طرابلس الق كان درو بحاصرها سنة [wert‏ 
۲ بینما کان آخوه خزرون بحاول آن بمنعه من (Ауа‏ ۰ 


وخلال تلك الفترة وفيما بین سنة ۳۹۰ھ | £ ب ۰۰۵م و۳۹۷ھ/ 
1 س ۱۰۰۷م كانت قبائل زناتة فى اقليم Gy‏ تتحالف هم عرب بنی قره 
اضد حکومة القساهرة الفاطمية > تحت sold‏ الثائر أبى ركوة الذی حاول 
اقتحام par‏ لقسها + ریا پسیب الجاعة الق اجتاحت الغرب سنة ۲۹۵ 
اگ - ۱۰۰۵ م على وجه الخصوص ( آنظر led‏ سبق ء ص ۲۱۹ ) ۰ 


. هكذا ظل بادیس یمانی من فتن زناتة ما بين داخل بلاده من طرابلس 
ای 4 وأشير وخارجھا من تاهرت الى فاس وسحلماسة ‹ إلى أن we‏ 
الامر بوفاته سنة ٦ھ‏ / 0م > وهو dle‏ من فشنه عمه حماد الذى 
کان محاصرا فی قلعته(۸۷) * 


5 1 


. YoY — хал w Vig 2 ص ۱۱۷ ۰ وقارن ابن عذاری‎ ас: ابن الاثر‎ (AX) 
ھ‎ Yo" ye 
۰ EV ابن خلدون ء ج ۷ ص‎ pal (AS) 
үс ص‎ ۱ Б.“ بر وت‎ р این عذاری ا‎ (AS) 
. ۱۷۷ ض‎ ٩ ابن الأثير » ج‎ (ADI 


б\)‏ ابن од. ДЇЇ‏ ۹ص ۲١٠٢۳‏ ۔ یو 


oV 2‏ نے 


وفى شنوال من هذا العام / مارس كانت وفاة ورو بن سعيد , 
واختلفت كلمه الز GSU‏ بالاختلاف بين خلیفة بن ورو وابن عمه خزرون 5 
كنك أوقع الت اله نات بينهم حسپب مقاله ابن عذاری(۸۸) ٠۰‏ 


الانقسامات فى الأسرة الزيرية : 


رغم ان ناريخ الأسرة الزيرية الحقيقى لا يرتفع الى أكثر من جد بلکین 
وهو مناد ٠‏ بصرف النظر عن سلسلة الأجداد الاسطورية التى ترتفع الى 
ما يزيد عن أربعين جدا » معظمهم لهم أسماء عربية ( ما سبق » ص ۲۹۴ ) , 
فان الأسرة ما لبثت الا قليلا حتى تضخمت يفضل سياسة تعدد الزوحات. 
واتخاذ الحريم الذى کان Gow‏ مثات الجوارى ( النویری » ص ۳۱۷ ) بين 
سوداوات من العبيد , وبيضاوات من الصقالبة الماليك ‹ حتى كان الأمير 
منهم „Дэ‏ بالعشرة أولاد وأكثر فى المرة الواحدة ( التويرى ء ص ۲۱۷ ) ۰ 
وهكذا تکاثرت الأسرة حتى کان يكون فی قصر الأمير أحيانا ما ينامر الألف 
امرأة من ذوات المحارم اللاتى لا Ope‏ له شرعا » من : الأخوات الطبيعيات 
أو فى الرضاعة والخالات والعمات(۹۵۹) ٠‏ 


Ый,‏ ظهر ما يمكن أن يشبه ہما نسميه حاليا بالانفجار السکانی, 
وان كان فى الأسرة الزيرية الصنهاجية ء منذ وقت بكر » الأمن الذى أدى 
الى ضيق الوطن الأصلى ء فى منطقة pth‏ عن استيعابهم » فخرجوا بطلبون 
aut «‏ الله الواسعة » » فى المغرب الأقصى بعيدا عن حكومة القبروان 
المركزية فى افريقية ء وعن حكومة القاهرة الخلافية فى مصر 2 حيث كانت 
الابواب الشرقية موصدة أمام المارجين عن السلطة ء فى القبروان وفى 
القاهرة ء الأمر الذى pales‏ الى خرق كل ما تسارفت عليه الجماعة من 
الأصول والقواعد أو التقاليد والأعراف » من : شراء صداقة البعيد على 
حساب Gu АЙ‏ » أو الارتماء فى أحضان الأعداء التقليديين » أنفه من مداراة 
الأصدقاء التاريخين » مما أدى بهم الى التوغل بعيدا فى قلب الآندلس عن 


* ۲۸۲ البیاو , ط : بروت + ج ۱ ص‎ (AA) 

(AA)‏ التریری , ص ۳۱۷ ۰ وقارن الاعلام لابن ا حطیب 2 ص ۸ ب حيث الاشارة الى 
ان ژوای بن ذيرى الذى Gh‏ بالاندلس , ثم عاد الى افريقية بعد وفاة بادیس بن النصور ؛ 
كان له فى الدنیا آزید من آلف امراة لا تحل له منهن واحدة ۰ گلهن من نسل اخرته » 
و کذلك ٠‏ مثل هذا العدد من الرجال من نسل اخوته > وهو ما یعتبره ابن حزم س مقا س من 


قراب الدمر ٠‏ 


_ ۳٥۸ - 


أجل الجهاد أو طلب الملك > وهو الامر الذی تنبا به المعن لدين الله فى وصیته. 
س الزعومة jee‏ ما dl ot‏ پلکین - التي حذره فیها من تولية احد من ابناء 
عمومته أو من امسل بيته - وهی الومسية الثى تعتبر ببسباطة من واقم 
الاحداث » وان كانت بعض آفکار ما تمثله حتمیات التاريع ۰ 


وهنا لا بد من الاشارة أيضا الى أن الخلافات التی كانت تقوم بين 
wel‏ وبين افراد- آسر تہ لم تكن دائما لأسباب سياسية ۰.فتلك كان يثيرها 
العطمو حون عادة » وهم فلة نادرة , ولاسباب قد اتتعلق ابدرجة القرابة من 
المؤسسين الأول للأسرة أو الأمير الممسارس للسسلطة أو ولى العهد الین 
أو بالاحقية فى المشاركة فى الحسکم عن طريق ولاية بعض الأقاليم أو محاولة 
الاستقلال ببعض الولا بات ۰ ولكنه الى جانب ذلك АУ‏ ما كانت تثور 
الوحشضة بين الأمير وأعل шә‏ لأسباب شخضية ء مما يتمثل فى سوء المعاملة. 
والطمع فى. ممتلكات الغير أو أموالهم » آو حتى فى بعض أفراد آسرهم 
ولشل هذه الأسباب ٠‏ مما يتعلق بمحاولة القوى الاستبداد بالضعیف طهر 
ذلك النوع من القضاء العالى الذى عرف فى دولة الاسلام باسم « المظالم ce‏ 
وهو القضاء الذى كان پراسه الا آو من يوت عنه من کبار سان зай‏ 
والذى كان يفصل فى المنازعات التى يكون احد أطرافها بعض آفراد الأسرة 
الحاكمة أو بعض كبار رجال الدولة أو مراکز Gl‏ فيها ٠‏ 


الانشقاق الاول : 
هروب أخوى بلكين الى القاهرة : 


ans بالأسرة الزيرية ظهر أول انشتاق بين الأمير‎ Gln Leds 
يوسف بلکین ء وذلك سنة ۳۹۹ھ / ۹۷۹م ۰ آی يعد سیم‎ MF де آفر ادها‎ 
سنوات من ملکه + ففی ذلك الوقت كان لكين ۰ بحتفظ بائنین من اخوته‎ 
كباب ل الذی آظهز فروسية مبكرة عندما‎ : bes » فى قصره بالمنصورية‎ 
فى رد مجوم الزناتية على أشير » وهو لم يبلغ الم بعد 'حتی انه كان‎ @ 
дыл ممنوعا من اشروج من المدينة » الان الذی استحق عليه آن بطلق‎ 
لم‎ (уа على باب شير الذی خرج منه وعاد مظفرا « فصار « باب کباب‎ 


۰ 


والاخر مغتين » lal‏ ديرى ٠‏ والرواية لا تعرف باسباب غضب الأمير уе‏ 


)4°( آنظر tad‏ سيق »> من ۲۹۹ ل هذا ان لم يكن بدء Май!‏ سجعا لقویا مینی عي 
لفظی کباب البربرية وباب العربية ٠‏ 


۳۵۹ — 


آخویه ٠‏ بل كان من المکن آلا تعرف قصتهما هذه التی لم تتفجر الا يسبب 
a‏ رف بھما من القصر с‏ والتحا Lagi‏ مباشرة الى جوار الخلافة بالقاهرة ٠‏ وقصه 
الهرب هذه ط ربفه « وان كانت دارجه فی بلاد الاسسلام حيث لم تختلف 
تياب الرجال La”‏ عن ثياب النساء ٠‏ فلقد « لبسا یساب النساء » وخزجا 
فی نسوة لن قد دخلن اليهما أزارتهما » فوجدا الخيل والسلاح » فركبا , 
ومضیا الى ба pas‏ ولقد احتفى الخليفة العزين بالأميرين الصدنپاجیین : 
وأبقاهما فى كنفه الى نهاية ذلك العام * وفى السنة التالية ۳۷۰ھ / 
صرفیما العزیز الى بلكين آخیهما مع الأمر بالعفو عنهمارا) ٠‏ 


آولاد زيرى بن مناد والعلاقات مع الأندلس : 


اما عا على عيد المنصور بن بلكين فقد ظهرت الانشقاقات بشكل واضح 
فی الأسرة А‏ وذلك على المستوق الداخلى م انها انسعت مع مرور 
الوقت لکی ترتبط بالسياسة الخارجية ‹ وليكون لها دورما السلبی فى 
العلاقات مع الامو oy‏ بالأً ند لس دمن تر تبط بهم من من أمراء الغرب Мы‏ ارب 
آو اطسنیین الآدارسة ۰ 


فعلى عهيد 09۳ ازداد نفوذ عبد الله بن محمد الكاتئب ب رغم 
كراهية المنصور له منذ بداية ولایته у‏ سنة ٢۷١ھ‏ | ٤۹م‏ ) » حیث 
تعرض الکاتب لاساءة متعمدة من جانبه » على يدى آخیه بطوفت بن بلكين 
( كمأ سق » ص ۲۰۹ ) ۰ فلقد صارت آمور الدولة كلها بين а‏ من : 
« جمع امال وتر تسب الأحوال » » حتی انه لثقته بتفسه « كان لا پداری 
آحدا من آولاد ز ری » ولا أكاس الدولة (Аус‏ ۰ وكان ذلك شير يخاصة 
حقد الأمراء عليه , الأمر الذى أدى الى وشايتهم به والطعن عليه(" ٠‏ 
ومن ثم انتهى بمقتله سنة ۷ ص] ۹۸۷م على بدی المنصور وأخيه عبد الله » 
كما قعل dol‏ پوسف على Gut‏ التصور Lat‏ وعمه ماكسن بن OO Gad‏ 


كپ+:9+++ +7 


۰ ۲۲۸ ¥ ص‎ ۱ Сї ابن عذاری‎ (MN) 


(AY)‏ ان عذاری 2 ج ۱ ص ۲ قارن Л‏ بری е‏ ص ۱٩‏ د حيث النس على 
ap‏ بلغ ما لم ай‏ قرابة التصور ely‏ دولته ۰ І‏ 


۰ ۳۳۰ ЛА النریری ۰ ص‎ (AY) 


° ۲۱۲ سبق 2 ص‎ Мз وانظر‎ «VEY ص‎ ۱ cs اسن عذاری‎ (А%) 


ы‏ بک 


ومن المهم الاشارة هنا الى أن الأمراء الصغار من أبناء زيرى کانوا 
مضظربین منذ آواخر عهد آخیهم الأمير: بلكين لا ,يضير ذلك أن كان ماکسن 
فى سنة ۵۲۷۷ ۹۸۷م يقف الى ile‏ ابن أخيه المنصور » ويشاركه فى 
القضاء على منافسھم رحل الدولة ووزيرها ААК‏ عبد الله بن محمد ٠‏ 
وفى الحقيقة ان ماكسن » على العكس من ذلك , كان يسارك فى بداية عهد 
المنصور فى سنة ۲۷۲ه / ۹۸۳م ‹ أخويه زاوی وجلاله ‹ أولاد زیری ٠‏ 
وأخوة بلكين الصغار ۰ فى الخروج على Uso‏ ابن أخيهم المنصور » بطريق, 
غير مباشر ؛ عبر الصراع مع ابن أخيهم الآخر : حماد بن بلكين العامل على 
مدينة أشير » فكأنهم كانوا لا يقرون بالسسيادة له وحده ء على مقر الأسرة » 
وموطن صنهاجة الأول(*۹) ٠‏ والمهم أن الصراع من أجل الوطن الأصلىانتهى 
بين أبناء زيرى وآبناء أخيهم بلكين بغلبة حماد وطردهم من البلاد فاتجهوا 
الى الغرب نحو طنجة ء من حیث عبروا الى محمد بن أبى عامر ( المنصور ) 
بقرطبة ء الذى أحسن استقبالهم » « وأجرى عليهم الوظائف » ۰ ومن الهم 
أيضا أن الأمراء بنى زيرى لم يطلبوا من منصور قرطبة العون ضد ابن أخيهم 
منتصور القروان ۰ بل а? ын! о‏ الأندلس ۰ و باخ آمر اعٹز از هم 
بأنفسهم أن رفضوا أن يشاركهم أحد من أهل الأندلس فى جهادهم هذا 
أو غيرهم ٠‏ باستشناء بنى جلدتهم الصنهاجيين б‏ ومواليهم ومن بتبعهم من 
العبيك ٠‏ وكانت حملتهم فى آرض جليقية عبارة عن غارة من تلك التى 
تعرفها جماعات البدو » مما يسمى بحرب الامكانات ААШ‏ بمعنی حربء 
العصابات التى تعتمد المفاجأة » وقطع الطريق والأشجار с‏ ونصب الکمائن» 
وبيان المهارات الفردية » والتى يكون هدفها النهاثى العودة بالغانم والسبی + 
بعد نشر الفزع والھلع(٦۹)‏ ٭ 


(15) انظر ابن SM‏ حيث النص على تبرير ЧЫ „ыз ШУЙ‏ قامت سروب مم 
„ы!‏ ساد ( الصحيح أبن آخيهم ) على بلاد بیٹیم ٠‏ 


(АЛ)‏ ان ابن SM‏ ج ٩‏ ص ٣٢‏ - حيث سألهم ( أبن أبى عامر ) عن سہب 
انتقالهم , فاخبروه » وقالوا له : انما اخترناك على غيرك ٠٠‏ للجهناد فى سسبيل اللہ б‏ 
فاستحسن ذلك منهم . ووعدهم ووصلهم , اقاموا آپاما ۰ ثم دخلوا عليه وسألوه ما وعدهم 
به من الغزو ١‏ فقال : آنظروا ما آردتم من اطند نعطكم ٠‏ فقالو! : ما بدخل معنا ملام 
العدو الا الذین معنا من بئى عمنا رصنهاجة وموالینا فاعطاهم الیل والسلاح والاموال ء 
وبعث معهم دلیلا * ۱ 


سو یٹ 


ورغم :ما تقوله الرواية من أن غارة جليقية التى قام بها الصنهاجیون 
من ууз‏ زیری حمست الأندلسيين ونشسطتهم للغزو معهم مرة آخری فی 
ليون с‏ حيث آظهر جلاله بن:زیری ( الصنهاجی ) مهارة فردية عظيمة فى 
الفتال عندما col‏ ضرية .القومس у‏ الکونت : Сотеѕ.‏ ) فمال عنها ووجه 
اليه ضربة آبانت عاتقه ‹ وهى الغارة التی انتهت بالعودة بسبی عظيم с‏ 
تبالغ الرواية من дё‏ شك ء عندما تجعله ۲۰ ( ثلاثين ) الفا(۷ڈ): ۰ فالعروف 
ان تلك الغارات غير المدروسة التی كانت تهدف الى تخریب .بلاد العدو 
"واضعاف Glo gee‏ كانت SU‏ يسبب بساطتها وعفويتها وعدم 
اس‌تمراریتها بنتائج عكسية ۰ فقد كانت تثير السدو وتنبهه الى تقوية 
دفاعاته ثم قيامه بغارات ثأرية » وأعمال ردع مستمرة كانت تثبط من همم 
Сх‏ > وتخرب بلادهم الحدودية. وتحعلها آرضا « дәю‏ صاحب » 
LF. (ro man’s land)‏ يقال فی المصطلح اطر بی ۰ مما Gal‏ مع مرور 
الوقت اما الى تبعية آهلها الى العدو أو جلائهم عنها وضمها ۰ بل وما هو 
آخطر من ذلك » فان استخدام ابن آبی عامر للبربر بکثرة فى جيوشهم آدی 
الى تفاقم آزمة الخلافة الأموية على المستوبين السیاسی والاقتصادی ٠‏ وبالتال 
الى انهيارها بانهيار: الدولة العامرية > وافتقار السلاد لو ә‏ بتفرقها , 
بين عرب وبربر ومماليك صقالبة ٠‏ 


وهنا يكون أهم انجاز حققه بنو زيرى الصنهاجيون فى للاندلس 
هو اقتطاع مملكة لهم فى غرناطة بفضل نشاط زاوى بن زيرى الذى يسميه 
این خلسدون : « ملت 4281 بالأندلس ہ ء اعتسارا من سئة ۲۹۱ص / 
۱ الأمر الذى أدى الى قيام أسرة بنى حبوس بن ماكسن الصنهاجی 
ы‏ البرة وغر ناطة ٠‏ وهی التى انتهت على بدی بوسف بن تاشفیل(۹۸) 58 


عصیان آبی البهار بن ذبری : | 

ولا ندری ان کان اضطراب بني زیری اللاحثين الى الاندلش کان له 
تائره على من بقی منهم فی كنف بنی ек”!‏ بلکین فى افريقية والغرب 
الأوسط ۰ ففی سنة ۳۷۹ھ / ۹۸۹م عقب اضطراب بلاد كتامة يسبب 


(۹۸) ابن خلدون ' ج 5 ые‏ ۹ وما بعدها Н‏ 


~ VV ت‎ 


اداعی ше!‏ الفیسم ( ۷۷ = ۲۷۸ھ ) نم de‏ ابی اشضرج سنه ۹٣۲۷ھ ў‏ 
۸۹ وهي السنة الثی صالح فيها سعید بن خزرون الامر النصور , 
ونال Фа‏ ولاية طبنة ء ار على 29—941 عمه أبو البهار > وال تاهرت. 
والغرب » لأسباب لا يوضحها ابن الأثير » فى روايته الغامضة التی تقول : 
0 أشىء جرى عليه من المنصور لم يحمله لعزة نفسه ؛(۹۹) ٠‏ وعندما سار 
المنصور اليه بعساكره ‹ ترك pl‏ البهار تاهرت ومعه أهله وأصحابه واتجه 
نحو الغرب ٠‏ وهكذا دخلت عساکر المنصور تاهرت فانتهبوها ٠‏ وقتلرا 
كثيرا من أهلها قبل أن يطلبوا الأمان » حسبما تقول رواية ابن SW‏ 
وابن عذارى(١١١)‏ ۰ فكأنهم كانوا مساندين لاثورة ء بينما تقول رواية. 
ابن خلدون ان أهل تاهرت أمدوا المنصور » بمعنی آنهم ساعدوه(١١٠)‏ , 
وهو الأمر القبول من حيث أنه لا باس أن يكون تصرف العسکر العدائی 
بالنسبة لمدينة مفتوحة أمرا عاديا بالنسسية لهم ء سسواء كانت صديقة 
أم عدوة — بمعنى عدم السيطرة على النود فى جيوش ذلك الوقت ۰ ان, 
لم لکن تلك مسپاسة معتمدة لثرضية العساکر ٠‏ فکانها مكافاة АМ‏ 
ہما يعرف بالوافز فى آیامنا هذه ۰ 


وتتبع المنصور عمه فیما وراه تاهرت الى مسافة ۷ سبع عشرة ) 
مرحلة ۰ ال أن آرهق عسکره » فرجم آدراجه لحو أشير ء بعد أن عهد. 
بولاية ناهرت الى أخيه پطوفت(۱۰۲) ۰ 


التحالف مع زيرى بن عطية : 


> عن أبى البهار فانه قصد الزعیم الزناتی زیری بن عطية‎ bl 
القرطاس » الذى رحب به وآدخله فى خدمته ‹ فكان رحاله يشيرون عسلی‎ 
عام‎ wil أطراف بلاد المنصور ۰ ومن فاس: راسل أبو البهار التصور بن‎ 
فى كنف زيرى بن‎ дә بقرطبة » وعرض عليه الدخول فى طاعته على أن‎ 
ووافق المنصور بن أبى عامر شريطة أن يبعث اہو البهار ابنه رهينة‎ ٠ عطية‎ 
الى قرطبة » وهذا ما فعله أبو البهار بو لدرین من آبناثه غرق أولهما عندماء‎ 


———————————- 


(۹۹) الکامل , Аср‏ ص ۸٦ء‏ وقارن بن عذارى роб‏ ص ۲۹5 س حيث پکتفی М‏ 
اخلاف دون اشارة الى سیبه ٭ 

(Wer)‏ الکامل as‏ ۹ ص ۱۸ء البيان ٤ج‏ ۱ ص YES‏ هم 

+ ۷ we ٦ Сз العبر‎ (1۰1) 

. 55 ы” ١ 2 ‹ ЛА ۸ء ابن‎ „2 ۹ с ۰ این الأثير‎ (°) 


у 


عطپ Д‏ کی الذی توجه به ۰ بصحبة میمون بن الداية ۰ كانت آبی ЫЛ‏ 
Lats‏ وصل الثاني سالاء وأقام فى كنف wl‏ عامر (۱۰۲) + وه کذا نم 
تحالف أبى البهار بن زيرى السنهاجی وزیری بن عطية الغراوی е‏ يزعاية 
'المنصور ہن ٠ wile үә!‏ ضد التصور بن بلکن ء وید العمل سويا dim‏ 
VAN fm ۱‏ م ضد الأراضى الزيرية Let‏ لفاس »2 حيث آوقعوا برجال : 
انور > واستو لوا علبها(؟١٠)‏ ۰ وبقى أبو البفار فى خدمة .زيرى بن 
عطية « صاحب فاس , تحت راية النصور بن أبى عامر الى سكنة ۳۸۳ھ |/ 
۳ م حینما قرر العودة Lb‏ , توبة الاين الضسال ۰ الى بلده وأهله 
۔وعشرته ۰ نلقد بدأ أبو البهار اتصالاته من أجل العودة بابن أخيه يطوفت . 
وا ی تاهرت ۽ الذی كشب بدوره » فى نفس الوقت VAY 4ш,‏ ه/ VAY‏ م 
الى التصور بذلك , فطلب منه أن يبعث به اليه ٠‏ وکان وصول آبی البهار ال 
'المنصورية ليلة الاثنين ٠١‏ شعبان/٦‏ أكتوير ۹۹۳ م » حيث آحسن التصور 
'اسستقباله وأغدق علسه الآموال والهدايا » من : الكسى والفرش 
бс? ы»‏ | 


آما عن زيرى بن عطية > الترطاس ء الذی کان قد وثق علافته 
بالمنصور بن أبى عامر فى نفس سنة ۲۷۹ ۹۸۹/۸ م > cum‏ قام ابن عطية 
Аз ш‏ أن ترك ابنه العز فی ٹلمسان — بزبارة ابن أبى عامر » واستمرت 
'العلاقة وطيدة بينهما الى أن فسدت سنة ۲۸۷ ھص/۹۹۷ م , مم بداية مهد 
بادیس بن الصور » وقامت ا حروب بينهما(١٠)‏ ۰ وشارك فى تلك الحروب. 


Nee ш Ved ص‎ ٠ دارو ت‎ КЬ, VEE ص‎ \ چ٤‎ Golds ابن‎ (\ ету 


Veg)‏ الأثير » ج ٩‏ ص ۸ء وقارن القرطاس , ص ۱۰۲ - حيث النص على 
"ان ابن wl‏ عامر عقد لابی البهار على تلمسان وتنس ووهران وشلف وشرشال ‹ وجبال. 
۰و نشر یش والهدیه , وکثیر من بلاد الزاب Way ٠‏ اعثبارا من سنة ۳۷۷ھ | ۷ ٠‏ ركانت 
الامرر مسستقرة بیٹھما إلى شهرين فقط قبل Sage‏ أبى البھار إلى افريقية ۰ حيث كان المتصيور 
”العامری قد بعث اليه بعهده وهدية وخلعة و٠٤‏ الف دينار ٠‏ 

ره۱۰) ابن عذارى » ج ١س ۲٢٢۹‏ - ۲:۷ ء وقارن ابن الائیر 2 ج ٩‏ ص مد الى 
يحسل ذلك من أحداث سنڈ ۳۸۱ھ / ۱ ٠‏ وقارن الارطاس 7 ۱۰۳ беле‏ 
Sham!‏ الأحداث عن ابی البهار * 

۵۰ ابن عذارى 2 ج ١‏ ص ٤‏ , وانظر القرطاس م صن 1٠١5‏ ب ۱۳6 حلث 
'اسنٹر ملك زيرى بن عطية فى فاس اعتبارا من سنة ۵۲۷۷ / ۷ تحت راية ابن أبى 
'عاس ٠ А‏ ثم انه عهد اليه بعد عودة أبى البهار ال افريقية بجمیع بلاده » فجعل زیری 


من تلمسان مقرا шү‏ ا معز 5 وكان ع زیری بن عطية أن یزور قرطبة ۳ шч‏ سيل وآخر тү‏ 


УУ 


hod ур مظفر » وانتهت‎ ale ae ae × الغتى واضی‎ а 
ويذلك ابسط ملك‎ ٠ زبری واستنصال رجاله . وله منخنا باطراح‎ 
الظفر عبد اللك سنة ۳۸۹ ھ/۹۹۹ م على الغرب الأوسط ما بين تلمسان‎ 
وتاهرت » وفى الغرب الأقصى ‹ ومد سلطاته الى سحلماسة ‹ وصارت فاس‎ 
و‎ eae Lend ھی قاعدة البلاد حیث استقر بعد اقامة الظفر‎ 

ы 45 М) а | ‹ عامر‎ ы?! ابن‎ 


اخلاف بين اولاد زبری وبادیس : 


عند وفاة المنصور بن بلكين سنة ۳۸۸ WV fe‏ م ء لم یکن آولاد 


كلما حدث سلة ۳۸۱ف / ۹۹۱م » حيث عهد بعدوتی فاس الى 7 الرحمن بن عبد الکر یم 
ابن ثعلبة ( بالائدلس ) وهل بن .محمد بن قشوس ( بالقرویین ) ۰ ورغم الترحيب الكبير 
بزيرى فى قرطبة » ووصله بلقب الوزير , فانه دجم ساخطا الى بلاده لا يريد الا ЗМУ‏ 
دون الوزارة » وأن تکون طنجة القاعدة الاندلسية ٠‏ ملكا له ۰ وكان عليه أن يسترجم عدوه 
الاندلس من ابن جلدته الیفرنی ‹ يدو بن يعلى بعد أن قثئله أثر حروب طويلة سنة [МАЎ‏ 
٠ ۳‏ وظلت علاقة زيرى بن عطية فاترة بابن ابی عامر » فى الرقت GA‏ کان یو کد 
سلطانه فيه بالمغرب ؛ وخاصة بعد 'بناء مديئة وجدة سنة ۳۸۰ھ / ٤۹۹م‏ وائخاذها قاعدة 
АКШ‏ ‹ الى أن فسد تماما ما پینه وبين المنصور العامری سلة VAT‏ | ٦۹۹م‏ » هن حیث 
كاو زيرى يعترف فقط بامامة هشام الژید » دون حجابة العامرى , وقيام اطروب بسنهما - 

(۱۰۷) ابن عذارى ۰ ج ١‏ ص TOY‏ قارن ابن خلدون ,2 بج ۷ ص YA‏ وما بعدها , 
صبح الاعشی للقلقشندی ؛ ج ٥‏ ص ١85”‏ س حيث الاشارة الى فسساد ها بين التصدرر 
( ابن أبى عامر ) وزيرى © وعقد المنصور لولاه واضح على المغرب وحرب BUS‏ 2 واتباعه 
بابنه عبد الملك المظفر » وانهزام زيرى. وجرحه وفراره الى فاس التی امتنم عليه أعلها 
ولحاقه بالصحراء ثم عردته الى حرب صنهاجة بالمغرب الاوسط حیث فتح تاهرت وتلمسان » 
وأقام الدعرة فيها لہشام اليد والمنصور من بعده ٠‏ 

وانش القرطاس е‏ ص ه١٠١‏ ۱۰۷ ب حيث بعث المنصور قائده واضحا القتی 
أقام بطنجة يستكمل استعداده للقتال , ولكن المعركة انتهت بهزيمة واضح الى طلحة ء 
فكان على المنصور ابن أبى عامر أن يمده بابنه عبد الملك الذى حتق النصر فی معركة وادى 
هنى من أحواز طنجة ‹ اثر غدر أحد كلمانه السسود ؛ وطعئه سکن فى رقبته © وھکذا 
استحق عبد SLA‏ لقب АЫ‏ عندھا أنهى محاولة تجسع فلول زیری بالقرب هن مدمدة 
مكئاسة , فى ۱۵ رمضان ۳۸۷ف / ۲۱ سبتمبر ۹۹۷م ٠‏ وكان е‏ زيرى ان فر الى 
الصحراء بعد أن أغلقت فاس آبوابها فى وجهه .۰ ودلك أصبحت فاس من BL М‏ 
حنث تو الى علنها بعد الٹلثر ٠‏ عیسی بن سعد صاحب الشرطة ١‏ ثم الفٹی ٭ اطم ‚д‏ سنا 
۹ / ۹۹۹م Lee‏ کان Uke гә үсә)‏ بحوس فسادا ف قلب الدبار الصنياسة فی 
تاه ت وتلمسان والمسدلة ال أن شلفه ابنه امد سلة ۳۹۹م / ام ۰ 


5716 ے 
ذیری قد اطمأنوا بعد الى وضعهم فى الدولة ۰ اذ حاولوا الخلاف ومنع الولاية: 
من ول عهد التصور الاب الصخر أبى مناد پادیس » بمعنى آنهم لم یکونوا 
قد قبلوا بعد انفراد الفرع البلکینی بالملك » دون سائر آبناء زيرى ء لولا 
موقف الرس الامری من الماليك السودان ( انظر فیما سبق » ص ۳۳۰ )۰ 
ولکنه على عهد باديس يظهر الانشقاق الزیری بسكل اوضح ء بل ونجم 
الفر ع Gold!‏ من آولاد بلكين فی اقتطاع امارة خاصة بهم فى اقلیم القلعة" 
الغربى » منذ عھد بادیس بولاية أشي الى doe‏ حماد سنة OAV‏ ه/ ٩۹۷‏ مء 
و بتکرس ذلك الأمر بثورة abe‏ قبیل وفاة باديس سنة ар ААЛ Ја YAN‏ 
ودلاية العز بن بادیس » فیستکمل شسکله القانونی ( انظر فیما سبق . 
ص ۳۳۹ وما يعد » ص ٥٥۹‏ ) . ۱ 5 


وكانت الشرارة التى آشعلت الفتنة بين الأسرة الزيرية من أولاد زيرى. 
( الأعمام ) وأولاد بلكين ( أبناء الأخ ) هی الحرب التى اندلعت بين زيرى, 
ابن عطية »> صساحب فاس وتابع المنصور بن أبى عامر ۰ حاجب قرطبسة. 
ووزیزھا الأول « وین باديس بن النصور سئة ۹ ھ/۹۹۹ م ء فكأنهسا 
كانت فرصة مواتية نکی تعود الأمور الى آوضاعها الناسسبة 2 حيث ينضم 
خصوم الأمیں الصنھاجی ( باديس ) من أبناء الأسرة الى مناصريهم الأمويين 
الأنداسسيين ۰ واذا كانت الهزيمة الريرة التي لحقت بالجيوش الصنياجية е‏ 
أيدى فوات زیری الزناتیة قد وجدت تبريرها على أساس سخط رجال حماد 
عليه ء فلا ندری ان کان لابناء زيرى ‏ من : زاوی وجلاله وماکسن ؛ ممن, 
خدم بعضهم فی الأندلس کمجاهدین بموافقه ابن آبی عامر » أو کمساعدین 
لزیری بن عطية ء كما فعل أبو البهار ء تأثيرهم فى مسار تلك الأحداث ء 
' بعد أن ظهرت مواقفهم الثابتة بین الطرفين التدازمین على سيادة الغرب من 
أبناء الاخوة ‹ ممثلى الفاطميين » وزناتة الغرب ELST‏ الأموييل ۰ | 


. دالیم أن أبناء زیری آظهروا ما کانوا يضمرونه لبادیس من الحقہد 
بعد ما طرد ابن عطية بعیدا عن تاهرت التی آعطیت ولایتها الى يطوفت »2 كما 
أعطيت له yy‏ أشي التى استقر فيها » بينما استخلف ابنه على تاهرت ٠‏ 
فعناءما سار بادیس لمواجهة فلفل بن سعيد بن خزرون SA‏ كان يهدد بلاد 
الزاب وأوراس ر انظر Lad‏ سبق ۰ ص ۲۹۱ ) تشبث أعمام أبيهء أولاد 
زيرى - باستثناء آبی البهار منهم - بالبقاء مع يطوفت فى أشير ٠‏ كأعوان 
له ٠‏ وعندما اعترض باد بيس على ذلك 9 تشست بضروره مھ اتهم له > 
وعدوہ باللحاق بك بعك أن يقضوا أمورا كانت ليم بأشير * وهكذا سار 


УА ہد‎ 


:باد مس تنجو المسيلة حيبي يك Лад!‏ * وأثناء صلاة العید ‹ وصلت الأحیاز 
الى ابی البهار بعصیان اخوته آولاد ذیری » فى أشير وهم : زاوی وماکسن 
بومغنين » اذ اروا بیطوفت ‹ وقبضسسوا عليه واخذوا ماله » بل وکادوا 
متلونه نولا أن نجع فى الاحتيال عليهم ۰ والنجاة بنفسة ..والعودة انى 
پادیس * 


AS أن يتهم بالشار‎ ٠ أبو البهار » الذى كان على صلة بأخوته‎ Gb, 
فى تلك المؤامرة فهرب فى التو واللحظة بأهله وبنيه » ولم يدرك عندما طلب‎ 
وفى أشير قرر أولاد زيرى التحالف مع فلفل‎ ۰ OM ath ولحق بأخوته‎ 
إبن سعيد الزناتى ۰ الثائر على باديس فى قلب ولاية افريقية » بدلا من‎ 
الذهاب الى الغرب البعيد وفاس ۰ ولكنه عندما سار باديس فى آواٹل‎ 
» سنة ۲۹۰ه / ٠ھ ء ومعه أبو البهار الذى اعتذر عما بدر من اخوته‎ 
به آخر السنة‎ ШШ فقبل بادیس عذره » رب فلفل - بعد الهزيمة التى‎ 
الافريقى » خاف عمومته‎ pad ۲لاضية — فخرج من المنصورية الى رقادة ثم‎ 
آولاد زيرى » فنقضوا حلفهم مع فافل » وسساروا نحو الغرب ء باسستثناء‎ 
ماکسین بن زیری وابنه محسن ؛ الأمر الذی دعا باديس الى العسودة الى‎ 
| ٠ حاضرته.» التصورپة(۱۳۹)‎ 


مقتل ماکسن بن زیری وبنيه : 


وبینما كان فلفل يزيد اشستعال الفتنة القائمة فى طرابلس ضد 
.باديس پاسم الخلافة الفاطمية ‹ محاولا الصيد فى الماء العکر , كما يقال ء 
كان ماكسن بن زيرى عم والد باديس يسير سنة ١ولاه‏ / ١١٠1م‏ الى أشي 
فى محاولة لاسترجاع وطن الوالد من بين يدى حماد الذى ريما كان معاونا 
dol‏ بطرفت هناك » ان لم يكن قد استعاد ولايتها مرة آخری ء بعد فقدها 
اثر هزيسة سنة ۳۸۹ھ / ۹۹۹م ۰ والمهم أن تلك ارب الضروس بين 
ماكسن وابن أخيه حماد انتهت А‏ بالنسبة لماكسن الذی قتل هو 
COM) Ty‏ من آبنائاء هم : محسن وبادیس وحباسة ب وهی الكارثة 


(ОА)‏ النويرى ء ص ш ۲٢٢‏ ۲۲۷ - حيث الاشارة الى التقاء کل من بطوفت وأبى البهار 
می طريقهما ما بين أشير والمسيلة ۰ وان ابا البهار حلف لیطرفت اله لم يعاقد اخوته على 
الخلاف ‹ ولکنه پهرب خوفا على نفسه ٠‏ ابن عذاری ج ١‏ ص 55١‏ ء ابن SY‏ ج ٩‏ ص ٠٥٦‏ 
س قارن ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۵۷ ۰ ۱۷۹ ۰ 

(۱۰۹) ابن عذاری ء ج ۱ ص ۲۵۲ ۰ النريرى » ص ۲۲۸ ء ابن AY‏ » ج ٩‏ ص ۱۵۲ ۰ 


- Үлү سب‎ 


Le „лс! ae)‏ الكتاب نذير شوم على حلیف ابناء زيرى » السابق ء ساحپ. 
فاس , الذی مات بعد ٩‏ ( تسعة ) آیام فقط » فی ۱۲ من رمضان/. 
۷ أغسطس (۱۱۰()۹۹۹) ° 
ازاوى ( بن زيرى ) فى الاندلس هن جديد : 

آما عن بقية آولاد زيرى الذين اتجهوا نحو الغرب » للدخول فى خدمة. 
المنصور بن أبى ple‏ تحت راية الأمويين » فالعروف أن زاوى منهم لحق. 
فى سنة ١ھ‏ / ۹۹۹م بجبل شنوق من منطقة ملیانة ء من حيث عبر مع. 
ارلاده وأولاد أخيه ( ماکسن ؟ ) وجاشیته ؛ الى الشاطيء الأندلسی ٠‏ وهناك. 
نزلوا على المنصور بن آبی عامر الذي أحسن استقبالھم واکرم وفادنهم ۰ 
وجعلهم آعوانا للفسه » اذ نظمهم فی طبقات البربر الذين اصطنعهم لنخدمة. 
فى القوات الأندلسية بدلا من العساکر الأموية النظامية » وقبائل العرب ٭ن, 
التطوعة ۰ وعن هذا الطریق قویت شوكة صنهاجة فى الاندلس ۰ فأصبحوا 
عصيبة الدولة العامرية على أيامه وأيام ولديه : الظفر ме‏ الملك » والناصر. 
عبد الرحمن ( شنجويله ) ثم كان لزاوى شأنه فى فتنة قرطبة التی رفعت 
المستعين سليمان ممثل البربر الى عرش الخلافة ٠‏ 


وعند استباحة قرطبة كان هسم زاوی هو البحث عن رأس والده 
زبری لن مناد « المنتصوب بحدران قرطبة 5 فأزاله الى قومه لیدفن فى 
حدثة ۱۱۱(۰) ۰ = 


eee 


۳ ФАЛ ص ۱۵۶ ۰ ابن عذاری , ج ۱ ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ء‎ ٩ ابن الاثر , ج‎ (Ne) 
» ۱۷۹ ص‎ ٦ وصول اثپر فى سنة ۳۹۲ھ / ١٠٠٠م ء أبن خلدون ۰ ج‎ dam ص ۸ سن‎ 
°` ۲۹5 سبق © ص‎ Мз وانظر‎ 

(۱۱۱) اہن خلدون > ېچ ٦س‏ ۱۷۹ د حيث وصف زاوی UL‏ و هلث > تلك الرقائم 
ومحشی حروبها ء بمعلی عاجنها وخابزها ؛ قبل قليسل من عودته الى افريقية سنة [ils‏ 
۹م بعد غیاب دام ۲ سنة ۰ وقارن صبح الاعشی ۰ ج о‏ ص ۲۵۷. ب حيث النص عل 
استیلده زاوی عل UA‏ کم ge‏ له ШЫГ‏ السز ین بادیس ( ما بمد ۰ مي ٩۳۸‏ ) 
واستخلف ابنا له على غرئاطة > فاساء السيرة فملكرا ابن عمه حبوس بن هاكسن . وعظم 
سلطائه ال أن توفی نة ۲۹٤ھ‏ / ۱۰۴۷م »> وملك بعده ابه باديس بن حبوس الذی تلقب 
با لخلفر , والذى مصر ALLE‏ واختط قصبتها وشيد قصورها وحسن آسوارها سنة ۷۷؛ هام 
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۶ ء وقد ظهر الرابطون بالمغرب ٠٠‏ وحافده عبد الله بن GEL‏ هو الذی خلعه ابن аА‏ 
سعة ۸۳۷١س‏ / ۰م ۰ 


ЎЛА 3‏ سم 


: بن بادس وغمه حمساد‎ gl pall. 


أما عن а)‏ الخلافات بسن الزيرين 20 فکان ذلك الذى حسدت ыз‏ 
ہدیس بن المنصور وبين عمه حمساد بین Кә‏ . من حيث هو صراع بين 
آل بلكين» ومن حيث ما انتهت اليه من تقسيم الدولة الى مملکتین۰ والأمر هنا 
۰ یتوقف على اطقوق deg pill‏ لآل بلكين فى الشسارکة فى حکم الدولة 
۰ اليوسفية البلكينية » » بصفة حماد من السلالة اطاکمة ‹ بقدر ما маз ыз‏ 
على شخصية حماد نفسه ٠‏ فمنذ بداية عهد باديس بن المنصور ( ٢٦۲۸ھ/‏ 
م ) حل حماد بن بلكين محل يطوفت أخيه ء صاحب أشير والوطن 
١‏ الصنهاجی ‹ وأصبح قائد الدولة أو مشبرھا « الارشال » الذى عهد اليه 
بفيادة اطیوش فسد زناتیة الغرب — بصرف النظر عن مکانه من القيسادة 
أو من النصر والهزيمة у‏ أنظر فیما سبق » ص ۲:۹۰ ) » والذی يقاتل حافاء 
«زناتية الداخل من عمومته آولاد زیری » بل ويقتل ماکسن منهم ء و UIT‏ 
أولاده у UM‏ ص OV‏ وهو فى النهادة لا ستحیب لطالب بادیس 
بالتنازل لول العهد عن بعض اقطاعه ليرفع من شأن ولاية العهد » ویکش 
من آتباعها الأقوياء + فکانه فى حقيقة الأمر یرفض ولاية العهد بطریق 
التسلسل من الأب الى الابن » ویفضل علیها حق الأسن وحق الأقوى ۰ على 
الأقل فی وراثة وتوریث اقطاعه فی آرض صنهاجة الوطن ء باأشیر(۱۱۳) ° 


وفی ذلك وقف الى جانبه آخوه ابراهیم » فکان على حد السیف أن 
| شرر مصير الدوله » دلن تكون اليد العلیا فيها ˆ وبدأت حرب قذرة استمات 
ai:‏ حماد وأخوه ابراهيم » Libs‏ الى أساليب ممجوجة من اعم ہسال القشل 


ف س س س م مت eee‏ 


AH‏ انظر الاعلام لابن الخطیب » ص ٩‏ وما بمدها ب حيث الاشارة الى ان بادیس انهض 
عمه حمادا الى الزناتية المخالفين ‹ وجعل له تملك كل ما يفتحه ‹ وأعفاه من الرصول إلى 
أفريقية بعد » وكمل شروطا كثيرة تشطط فيها حساد لكبره وحرص مدبری دولة بادیس على 
الاستراسة да‏ ۰ وانظ ادریس ( ه سار )۰۰ الزیرپون ٠‏ بالفرنسية » ج ۱ ص ۱۰۱ س 
۷ حيث تتلخص صفات حماد م فى أله : جریه , مخادع , سکیم جید 2 كريم . 
"قاسی ۰ ورشم اله قرأ الفقه صبیا فى القروان ۰ فهو طاغية لا يتورع عن القاه عمه «ماکسن» 
حيا الى الکلاپ ۰ واذا كان ادریس لا يحب التشكيك فيما كان يظهره حماد من التقوی © 
او رمیه بالنفاق ٠‏ قلنا أن نتساءل » هنا , عما اذا كان حماد مخلصا Мз‏ دعا اليه بمتاسبة 
خروجه على بادیس > من. : مخالفة دعوة بادیس у‏ الفاطمية ) ۰ وفتل الرافشتة ‹ واظهار 
'السنة ء والترضی عن الشیخن » 12 طاعة العبيديين جملة » ومراجعة دعوة" آل العباس 
'وذلك فی سنة ۰۵ص е‏ حسہما ينص أبن شلدون ( ج ٦‏ ص ۱۷۱ ٦‏ م 


„ө 


«والنهب والتخریپ Ge)‏ ۲۲5 وه )٩۷‏ ء وتحمل فیهاحماد هزائم قاسية دون 
أن “تنكس له شوكة ٠‏ وفی النهایة لم ينقذه من المصار الاخر الذی „ХЛ‏ 
go‏ فی القلعة Л)‏ / ۱۰۱۵م ) الا وفاة باديس فجاة پا۔ذبحةء وشن 
КС‏ القلبية ٠‏ فكان من حقه أن يكتسب Ge‏ وراثة ولايته آشز سذ 
.بداية عهد حفید آخیه : المعن بن بادیس ۰ | 


: المسالية والاحوال الاقتصادية‎ А31: 


لم يكن من الغریب أن يكون من pal‏ وصسایا ا معز لدین الله لنائيه 
. يوسف بلكين التركيز على المسألة المالية وجباية الضرائب ۰ الأمر الذی 
шш.‏ الاهتمام بالأحوال الاقتصادية » ركيزة الدولة المتحضرة ٠‏ وأصل 
الضارة ء كما تقضى العلاقة السببية بين الال والحضارة » من حيث أن 
'الفسارة es‏ لاعنی والثروة » ومن حيث أن الدولة هی السوق التى تنفق 
"قیها آسباب الحضارة » من الطالب فوق الحاجية ۰ أى الكمالية ء كما ثقفى 
بذلك نظرية ابن خلسدون(۱۱۳) ۰ وکما تقضی به أيضا السياسة المدنية ' 
'مما ياتى ملخصا فى الدائرة الثمانية التى аә‏ ابن خلدون بالداثرة 
المسكمية الفلسفية الالهية » والتی تقرر : أن الملك راع بعضده الیش , 
"وان الجيش آعوان يشسدهم الال » وان المال رزق تجمعه الرعية ‹ التى 
:يستعيدها العدل الذى پحیا به العالم(۱۱۵) ۰ 


وهكذا ء فكما قامت السياسة المالية بدورها فى حياة الدولة 2 
' الفاطمية فى الغرب ء من حيث تجميع المال من مظانه المختلفة » وخاصة 
«الضرائبية ء الأمر الذى لا يتحقق بدون تشجيع الزراعة والحرف والصناعات 
والتجارة حتى تغتنى الرعية > وبالتالى پکٹر الال الذى تحتاجه الدولة 
'للنفقة على الدواوين الادارية » والجيوش والأساطيل ا حربیة التى تحقق 
الأمن » وعن طريقها ينتشر بالتالى العدل » الذی هو آساس اللك وبه يحيا . 
”العالم ис ٠‏ ۱ 

'بناء على ذلك لم يكن غریبا أن يوصئ المعسز IU‏ بلکین ۰ بعدم رفع 
“الجباية عن ef‏ البادية ء Jol Godly‏ الحاضرة خيرا » من حيث تحصبيل 


)©\\( اللقدمة ,2 فصنل التدرج العمرانى у,‏ من البداوة الى الحشارة ) ٠‏ الفصل الثالث, 


1 »> ص إن . 
(vey‏ المقدمة ٠‏ تحقیق عل "а‏ الواسد ١ as‏ ص с EVV‏ وانظر کتاب سر الأسرار , 


سحقیق تيد الرحرنن بدرى ٠‏ ط : دار الکتپ ۰ القاهرة , ۱۹۵۶ ص АЧА‏ وشکل ص 1١۷‏ ۰ 


= ۰ 


الجباية من أهل البادية بانتظام ٭ یمعنی دفعهم الى العمل فى زراعة الأداضی 
واحيائها ‹ وبالتالى دفع .ضريبة الخراج المطلوية منیا . وتلك العملیة تعنى 
فى ثناياها лау‏ أهل اليادية ‹ ورقمع مسستواهم ght!‏ والعمرآنی ы‏ 
bi‏ الاحسان لأهل spall!‏ فھو معاملتهم با حستی وعدم التجنی علیهم فی 
أخذ الضرائب > تشسجيعا لهم على مواصلة Gest‏ وزيادة. الانتاج. » وبالتای. 
زيادة الثروة القومية ‹ doles‏ التحضر > وارتفاع مستوی العيشة * 


الادارة المالية نابعة للخلافة : 


وهكذا فصل العسز الادارة المالية للولاية الافريقية عن الامارة » 
وجعلها تابعة له مباشرة ۰ بتعيين ابن القديم عونا لبلكين على جمیع الأموال. 
بافر بقیة(*۱۱) كما ان بلکین + بدورم ,2 عندما تسلم زمام اذمور فى ولایته с‏ 
بد بدأ باخراج العمال وجباة الأموال الى سائر البلدان(۱۱۳) ۰ فکانه بدا بخرق 
أوامر ا عسز التى at‏ بالفصل بین الولاية .بمعنى السلطة السسياسية 
والادارية « والعمالة بمعنى السلطة الالية ء بقصد تحمیعها جمیعا بين 
يديه ء الأمر الى يفسر كيف أنه تخلص من ابن القديم » عن طريق كاتبهم 
الأسبق عبد الله بن محمد АХЛ‏ ‹ و لو أن VLU‏ انتهت سيطرة Vie‏ 
الأخبر على ОА‏ المالية ء والظهیور بمظهر صاحب راج jen‏ « 
التابع للخلافة ولیس لأمير القروان(۱۱۷) م . 


تبر عات احبارية یجمعها انعامل ہاسم الخلافة : 


وهذا مأ يفسر كيف كان عبد الله محمد الكاتب يستطيع فی سنة 

٦ص‏ / ٦۹۷م‏ » أن يفرض على القتدرین من أعيان الناس بأقريقية 
والقيروان » الذين بلغ عددهم 5٠٠‏ رجل ء 5901 معينة بحد أقصى قدره ٠١‏ 
(عشرة) آلاف دیتار .» مع استثناء رجال الدين من الفقهاء والصلحاء ورجال 
العلم والأدب ء من هذا الغرم ء الى ile‏ رجال الدولة من أولياء السلطان "۰ 
فكأن تلك الاثاوة وقعت عل التجار والأغساء ء من أصحاب الثراضی الزراعية ء 4 
والعقارات. أو المتيسرين من أصحاب ا حرف والصناعات ‹ وهی الطبقات 
العاملة أو المنتجة ء دون غيرهم ٠‏ .والمهم ان عبد الله بن محمد الكاتب جمح 
من منطقه القروان وحدها » آکثر من Eee‏ ( أربعماثة ) آلف دیناد * 

۱۱۰ وی وس ساس هن ОКУ КЕЛК‏ ۰ ۲۸۱ + 

+ ۲۰۲ النويرى ء ض ۲۱۲ , وما سبق » ص ۲۱۱ ء وانظر ما سبق ,ا ص‎ YD 

, (۱۱۷) ما سبق » ص ۳۰۶ + 


= VY ل‎ 


ومن الواضم أن جباية تلك الأتاوة لم تتم بسهولة » بل استوجب 
#حراءات قمعية А>‏ بعش المظالبين بالەفع الأمر الذى گان له шей‏ 
dtr‏ فى نفوس الناس الذرین جاروا بالشکوی حتی وصلت آسماع ' 
المسئولين فى دیوان الخلافة بالقاهرة ء الذى أصدر' آوامره الى أبى الفتوح 
يوسف بلكين « برقع الغرم عن الناس » قأطلقهم عبد الله الكاتب فى أواخر 
راف يوتيه ) > ˆ | 


وفی سسنة. ۷ھ / ۹۷۷م التالية ء كان ме‏ الله الكاتب > عامل 
افريقية ء يبعث » بموافقة بلكين ء بتلك الأموال التی وضعت فى صرر с‏ 
حسبما جمعت ء اذ وضع على كل صرة اسم صاحبھا Ste‏ الخليفة العزیز 
та,‏ ‹ وکان صدورها من القروان فی ۲۵ من Gale‏ الثانی/ ۲۳ اکتوبر ٠‏ 
والامر الستغرب هو أن oles‏ الخلافة بالقاهرة رد بعض تلك олай‏ إلى 
آصحابها(۱۱۸) ۰ ولا یس أن کان هؤلاء من الحظوظین ء من بين الذین 
بجاروا بالشکوی من تلك الغرامة أو الظلمة ٠‏ 


" والحقيقة ان الخلافة كانت تعمل على تحسين صورتها فى أعين الناس » 
كانت تحاول غلاج مثل هذه الآعمال عن طريق العطاء أحيانا دون الأخذ ٠‏ 
«وكانت مناسبة خروج نقود جديدة من دار السكة بالقاهرة مناسبة جیدة. 
ریمکن استغلالها بارسال مجموعات من تلك القطع الجديدة لکی تفرق على ' 
الئاس ٠‏ فهذا ما حدث بمناسبة ولاية العزیز للخلافة سنة "۳٦٣‏ | آواخر 
۰۰م حيث 5^ بت دنا یر ذهسة جديدخ 39 اسنمه с‏ وارسل بعضها الى 
رب وافربقية وفرقت عل 'الناس(۲۱۹) ٠‏ 


и 525 

والظاهر إن نشاط عند الله الکائب е‏ اومن کان تحت 21 ته من اسباة 
کان يؤدى الى نتائجه الرسوة من زيادة الأموال فى الخزانة العامة ٠‏ فهذا ‏ 
ما يفهم مما قام به سنة ۳۷۳ھ / ۹۸۳م ء وهی السنة الأخيرة من عه 
یوسف О‏ ‹ سيث قام عبد الله الكاتب يعمل خزانة جديدة من الحديد 
ملأها بالآموال » اضافة الى خزانة خشبية ء امتلآت هی OT ys SV‏ 


۰ ۲۳۰ ابن عدارى ج ۱ ص‎ (\\Л) 
۰ We ہج ۸ ص‎ Yt ابن‎ )( 
۰ ۳۳۸ ص‎ У این عنااری ء ے‎ (\Ү 


- ۲۷۲ سم 


ولا باس أن تسکون خزانة الحديد مخصصة لصرر الأموال الذهبية من 
الدنائير ؛ وأن تكون الحشسبية للورق من الدراهم الفضية ؛ والفلوسِ 
النحاسية ٠‏ وأغلب الظن أنه كان من مهام بيت الال تزويد الصسيارفة 
فى الأسواق ہما كان يلزمهم من قطع النقود الصغيرة من فضية ونحاسية 
عند الحاجة , وخاصة فى مناسبات الأعياد والواسم(۱۳۱) 


ولا شك ان اتخاذ بيوت مال ( خزانات ) جديدة . كان Se дз‏ 
الطامعين فى أموال الدولة ء وكذلك خورف المسئولين وشكهم فيما يمكن أن 
يكون نتلك الأموال من اغراءات قد تژدی الى انحراف Op shack!‏ عن جبايتها , 


فضلا عن حفظها : من عمال الجباية أو بنت الال + 
محنة أولية لعبد الله الكاتب : 


وهكذا كان أول عمل يقوم به المنصور عندما بلغه نبأ ولايته بوصوله 
>„ وفاة يوسف باكين والده » هو أن А‏ من GG]‏ عبد الله الکاتب ۔۔ الذى 
ریما دارت حوله شائعات عن استبداده بالأموال من قبل الحساد والكارهين 
له - عن طريق التأكد من سلامة بيوت الأموال » وكذلك خزانات السلاح 
بكل من المهسدية والمنصورية ء وصحة بيانات حفظها » عن طريق النفتیش 
المفاجىء والجرد المباشر ؛ الأمر الذى كلف آخاه بطوفت القيام به ۰ وان OW‏ 
بطریقة فجة وأسلوب مهين بالنسية لرجل الدولة ء صاحب عمالة افريقية , 
المسثول آمام دیوان الحلافة مباشرة ‹ حسبما تم رسمه بمعرفة الخليفة 
المعسز لدين الله — وهو ما اعتذر die‏ المنصور عندما تبين له آمانة الکاتب 
الوزير ۰ ونظافة بدیه(۱۲۲) » وان كانت المسألة آکبر من أن تكون موضوع 
محاسبه الأمير الوالى الذى تجب طاعته لصاحب ا حراج العامل » اذ كانت أشبه 
ببداية لتصفية حسابات بين قريئين 2 بمعنی تابعين للخلافة 006 ук‏ 5 > 
مما سبقت الاشارة اليه » وان كانت التفرقة واضحة بين الأمر الوالى والعامل 
صاحب اراج ۰ 


وا لم ان التفوق کان للامر الوال الذى كان پستطیم التصرف فی 


M1)‏ أنظر النريرى # صر الاق ب جصئاسية خروج gl ЗЕ‏ الفھم الى کتامة یر 


هر کب بت يديه تخرت الشیاب ٠‏ وبدر الدراهم gi)‏ آکیاس آلدراهم الفضیة ) ۰ 
ҮҮ‏ ر 4 
)١ Д‏ انظر ابن عداری ۰ج ۱ص ۲۳۹ س حیث шей)‏ على أن یطرفت نظر الى الزاثن 
عغلقه وائی بيت الال هتفلا ell BB.‏ وفتح بيت الال والسلام + 


Seve ہے‎ 


الأموال ٠‏ وان كان بطريقة غير مباشرة عبر العمل » صاحب الخراج ° فعندم 
حضر وفد افريقية الى أشير لتهنئة التصور » برئاسة عبد الله انكاتب : 
كان المنصور يستطيع أن يأمر عبد الله الكاتب » بصفته صاحب بيت المال 
باعطاء الوفد ٠١‏ ( عشرة ) آلاف دينار كمكافأة ضيافة وبدل 22٠ Лал‏ 


هدا با وقصور Н and‏ 


اما عندما ذهب المنصور ء بعد ذلك الى قصور رقادة فی نفس 4 ?= 
5م نقد انهالت عليه Lite‏ العمال وعاطاياهم » كما اتحفه عبد الله ХЛ‏ 
بالهدايا الجليلة التی لا يحيط بها الوصف(۱۲۳) ۰ وفى السنة التالية ۲۷۵ه/ 
٥۳ھ‏ کان بوسف بن عبد الله الكاتب day‏ أوامر المنصسور hear‏ أبواب 
حدید جديدة للقیروان وبناء قصر كبر له بالمنصورية(4١١)‏ ۰ بلغت النفقة 
فيه ۸۰۰ (ثمافائة) الف دينار ‹ كما تبالغ رواية النويرى » على ما نظن(*۱۲) : 
وحول هذا القصر . وقصر آخر محاور له کان قد بناه شميع اتصقلبى ؛ 
صاحب с ААЦ‏ أقيم سور محدق عليهما غرست حو له الأشجار من كل 
А (STA) ag‏ 
صعوبة лд зд‏ انعامل КУШ 48.121 oy‏ : 

والحقيقة أن موقف عامل الحراج » صاحب بيت الال ء OS‏ دقیقا من 
حیث ما هو مثروض عليه من ترضدية کل من ail‏ القروان وخلیفة القاهرة ٠‏ 
فعند وصول الداعی آبی الفهم اخراسانی الى ا.قيروان فى طربقه الى كتامة 
xt,‏ عبدالله بالحرج » ویجیپ على تساؤل ابنه یؤسنف عما اذا کان بسمح اه 
بالخروج الى بلد کتامة بان یقدم له التسهيلات اللازمة من ال مال والتاع 
للخروج الى أى وجهة يريد ۰ وبناء على ذلك بخرج الداعی فی موكب مهيب ؛ ' 
على أفراس بسروج محلاة ء وبين بديه تخوت ثياب وبدر دراهم حسب مبالغة 
الرواية على ما نظن(۱۲۷) ۰ واذا كانت هناك اشارات فى النصوص الى أن 


(VY) ۰‏ ابن عذاری 2 ج ١‏ س ۲۵۰ التريرى ص ۲۱۸ ٠‏ 
(VTS)‏ ابن عذاری ٠‏ ج ١‏ اص ۲۶۱ ۰ 
(۱۲۵) النريرى ء ص ۳۱۸ ۰ وقارن ابن عذارى ۰ ج ١‏ ص 584١‏ حيث шей)‏ على 
ان مبلخ الانفاق على القصر فى سنة ٦۴۷ص‏ / ٦۹۸م‏ قبل تمامه ٠٠١‏ ( مائة ) آلف دینار ٠‏ 
TY‏ التريرى 2 ص ۲۱۹ ٠‏ 
5 أنظر النويرى ۰ ص ۲۲۱ ء ابن عذارى ۰ ج ١‏ ص ۲۶۱ ل حيث шей‏ على 
مسئرلية بوسف بن عبد الله الكاتب الذى أعطاه الخيل والمال فتوجه الى متامة ٠‏ 


— ۲۷۵ بت 


ثورة أبى الفهم فی كتامة كانت من الأسباب التى أدت الى قتل عبد الله الکاتب 
على يدى المنصور © فان المشهور أكثر من ذلك هو آن ادارته تلأموال ؛ 
واستبداده بها كانت السيب الرئيسى فى التخلص منه ۰ فهذا ما يفهم أيضا 
Ша‏ نشت اليه من قولة بتلك المناسبة » « ما قتلت عبد الله على مال ولا على 
شی مھ Е | м уе‏ 1 


والأمر المستغرب آن التخلص من الرجل الذی کان پستبد بادارة آموال 
الدولة والذى کان بخشی انلساد والهدامن حتی سقط وهو یتمثل بهذا 

آری آلف بان у‏ قوم لهادم 2.55 : بياث حوله ألف هادم ‘ 

كان مناسبه للقیام بعملية تمت فى شکل مكافأة للحرس الأمیری الذی 
دار لهب أموال الئاس و پسلبهم ء من مسافر بن على الطرق “ و تحار الأقمشة 
والنسیج خاصة > وذلك فيما نين وادی القصسارين وباب تونس من 
القبروان(۱۲۹) ۰ فكأن البيت المتمثل به قد صار. حقيقة من مبادىء الاقتصاد , 
پوسف بن أبى محمد عاملا والبونی مساعدا : 
أسلوب خاص فى الجباية : 

اما عن صاحب الادارة المالية بعك عنام اللہ АХИ‏ ؛ زهو دو سف с?‏ 
أبى محمد ء فكان من نسيج مختلف تماما عن سلفه ٠‏ فهو ودیم محب للعافية 
sly‏ الناعمة ‏ مولع بالطعام والشراب اللين » خصوصا فى فصل الربيع 
عندما تتحسن الأحوال الو ية ‹ و بطلم الورد الذى آغرم به فکان يلس وينام 
فيه حتی سمی بے « شيخ الورد » ۰ وهو لكل ذلك ينيب عنه تابعیه من 
العمال فى القيام بمهمة oor‏ الأموال ۶ بيئما هو مستغرق فى طلعامه وشرابه 
فى ربيع الورد ٠‏ حيث تكون جولته من أجل تحصیل الضرائب ' 


وكان ائب پوسف بن أبى محمد الأول فى الحباية هو : آبو الحٰسن 


CVAD‏ التویری 2 ص ۲۲۰ 2 lily‏ ابن عذارى 2 ج ١‏ ص TEN‏ وفیما سبق 
ص Ы YAY‏ 
(\ХА)‏ ابن عذاری ۰ ج ١‏ ص ТҮ‏ وما سبق ,اص ۱ ۳١٣‏ م 


_ ۳۷۵ — 


البونى ء نسبة الى بونة ء وهی عنابة الحالية ء كما كان الرقیق ( ابراهیم ) 

الكاتب مؤرخ افريقية والقیروان ء الذی SB‏ عنه ابن الأثير » وينقله النوبری 

نقلا ‹ من الساعدین الذین يجوبون. البلاد فی دورة جمع آموال افراج هذه ٠‏ 
وا ی جانب اشراج GU‏ كان یدفع للبورنی ومساعدیه ء كان لیوسف نضیبه" 
اشاص من الهدایا التى يقيضها آصدقاژه الصساحبون له ۰ و کذلك آفراد" 
عسكره ٠‏ وا ی wl We‏ پو سف بصفته صاحب الخراج كانت له نفقته 

اليومية 301 4 التى كانت تنقسم الى نفقته الخاصة والذين بصحبونه ء والتى 
كانت تکلف البونی من مال الخراج ميلغ ٥‏ ) خمسة ) آلاف درهم » الى 
جائب نفقات المطبسخ والفاکهة التی كانت تكلف ٥‏ (خمسة ) آلاف درهم 
مثلها , مما يعنى أن مجمل نفقات یوسف بن أبى محمد أثناء موسم ҖАН‏ 
كانت تبلغ ۱۰ ( عشرة ) آلاف درهم پومیا(۱۳۰) ۰ 


وكان من الطبیعی أن پنتهج یوسف سياسة مالية تتفق مع منهجه هذا 
فى الحياة الناعمة » وان كانت فى نفس الوقت تطبيقا لوصايا المعز لدين اللہ 
لنائبه بلكين فى مجال السنياسة المالية والاقتصادية ء مما يقضى بعدم رفع 
الجباية عن أهل البادية والتوصية Job‏ الماضرة خيرا ٠‏ وتلخص رواية 
ابن عذارى تلك السياسة المالية التى طبقها يوسف بان Jat‏ الحاضرة کانوا 
معه فى أمن وعافية ء بينما كان Jat‏ البادية فى « عذاب وغرامة “Oe‏ 


ال موقف الضرائبى فى بلاد کتسامة : 


واذا كانت الرواية تقول ان يوسف بن أبى محمد کان یخرج فى کل 
سسنه فيدور على كور افريقية ويجبى الأمسوال ويأخذ الهدايا من کل 
البلادر۱۳۳) » فالمعروف أن بلاد كتامة كانت مستثناة من ado‏ الضرائب عل 
ساس انها بلاد « glial‏ » ۰ ولكنه بعد ثورة أبى الفرج التى آعقست لورة. 
أبى الفهم الخراسانى الداعی الفاطمى شحنها المنضور بالعساکر والعمال 
she‏ الضرائب ‏ بعد أن كان لا يدخلها عامل قط فحبو! أموالها وضیقو1 
على آملهار(۱۳۳) ۰ هذا ء ولو آننا لا نعرف ان كان دوران يوسف على كور 
(۸۳۰ النویری ۰ ج ۱ص ٠ ۲٤١‏ 
۰۱ ابن عذارى ء ج ۱ ص ۲۵۵ ۰ 


055 ابن с“ Golis‏ ۱ ص Yio‏ * 
(۱۲۲) ابن الأثير ,اج ٩‏ ص ЛУ‏ ۰ وأنظر فیما سبق ؛ ص :۲۷ ۰ 


ах ۳ ۷ шш 


۰ يلك كنامة بطريقة مباشرة آو خی مباشرة‎ Jat 


وهذا لا پعنی أن عامل خراج أفر بقية كان مستبدا بالادارة WL‏ دون 
الأمر ۰ ففی سنة ٠ھ‏ [ ۰ ۰ عندما توفی الرصدی ٠‏ صاحب єс!”‏ 
القبروان © رأى оаа‏ ( أبو الفتع ) أن ээ,‏ بتلك الوظيفة بعدہ الى رجلین 
معا » هما : محمد بن عبد القاهر بن خلف е‏ وسلامه ابن عيسى ۰ اللذين 
كان عليهما الاجتماع معا فى ديوان خراج المنصورية(4؟١)‏ ۰ كنوع من الاحتیاط 
فى التدقيق والرقابة ٠‏ 


محنة المونی : ساعد сіі‏ : 


والظاهر ان نلك الرقاية أدت فى سئة ٢ھ‏ / ۹۲م ۰ الى 4%„ 
الادارة المالية ‹ بل اتخاذ اجراءات قمعية عنيفة ضد المسئولين ٠ (ше‏ 
قام المنصور بالقبض على أبى الحسن البوتى الب بوسف بن أبى محمد , 
والنئول عن الجباية » والنفقة الجارية ببذخ وميا على رئيسه يوسف » 
وكان ذلك بتهمة ULSI‏ فى الأموال ٠‏ ولقد تعرض البونی نظبر ذلك الى 
غرامة ‏ تعادل المبلغ المتهم باختلاسه » على ما نظن — ولا عجن عن السداد ء 
كانت عقوبته الذیم » کالشاة ۰ آما عن یوسف بن آبی محمد » صاحب 
افر شية « ونائب النصور فى السلاد Ју Gib.‏ واسستعمل بدلا منه 
أبو عبد الله محمد بن الى العرب OY) АКИ‏ ء ولو ان المنصور عاد الى 
استعمال يوسف مرة آخری فى سنة ۳۸۵ھ / ۹۹۵م ولكن فى وظيفة ثانوية 
هی عمالة مدينة متیحة(۱۳۱) > ولو أن ذلك يمكن أن يعنى وم من وس 
الوظائف العامة مما عرف فى النظم الاسلامية ۰ . ۹ 


ومن المهم الاشارة هنا الى ما تقوله الروایة تبريرا ١‏ للسقوبة البشعة التی 
نزلت بالبونی ».من أن المنصور كان یظن أن عنده مالا » كأى عبد من 
عبیده يقدمه اليه عندما بطلبه(۱۳۷) »> فکان الفثر أو عدم وحود الال عند 
واحد من خدام الأمير أو Jal‏ دولته ثعنی اهانة أو عيبا فى الدولة أو الأمبى 


. ٣٤٤ ابن عذارى ‹ ج ۲ ص‎ (Ye) 
۰ ۲٤١ ابن عذاری م ج ۱ ص‎ )۱۳۵( 
۰ ۲:۷ ابن عذاری ء ج ۱ ص‎ TY) 
۰ ۲۶۸۰ ابن عذاری ء ج ۱ ص‎ )۱۳۷( 


طس ۷۷ بت 


يستحق صاحبه عليه العقوبة العظمی ۰ والقيقة ان هذا یعنی آیضا أن خزانة 
الأمير كانت خاوية » وان حاحته ال الزید من الأموال التی کان یضیع الکثر 
منها قبل الوصول الى الخزانة العامة » اما ضحية الغدر أو فی النفقة الباذخة 
على العمال » أو يسبب الاعفاءات الأمرية كذلك الذى حدث سنة [ev ay‏ 
۲ ء عندما « ترك المنصور البقايا للرعايا » بمعنى الاعفاء من التاخرات 
الضريبية التى كانت أموالا جليلة عجز أصحابها عن الوفاء بها(۱۳۸) ۰ وهو 
ها يعنى التخفیف من الطبقات الکادحة على کل حال ٠‏ ۱ 


نفقات السلاط > 


ولا كانت نفقات البلاط هی الأخرى А42‏ فى البذخ والتبذير » وخاصة 
فى المناسسيات المختلفة من فرحية وحزنية ‹ وكذلك النفقات الجارية على 
الاعوان » من : الهدايا وأحمال اشال » وتوابيت العود ( العطر ) الخاصة 
بالدفن » وعشرات الآأثواب الثميئة المخصصة للدفن ‹ مما كان يرهق 
الميزانية » ويدفع الى اتخاذ اجراءات كريهة ضد أصحاب الآموال » من : 
المصادرات وأعمال النهب والسلب مما كانت تصسدر به ‹ أوامر الأمير 
أو هما يسمح به تغاضيه عن عدم انتظام العسکر » М)‏ أو أعمال الابتزاز 
فى شکل هدايا ء مما سبقت الاشارة اليه على عهد المنصور خاصة » وهو 
الذی وصفت آیامه بانها « كانت أحسن الأآیام(۹١۱)‏ 4 * 


آما عن عهد بادیس فلا نعرف من آمر الادارة المالية شسیئا في 
التصوص ‹ وان استس الال عصبا للحرب والژامرات السياسية ٠‏ فکما _ 
كانت آموال سحلماسة وعددها Ute‏ لخزرون بن فلفل الزناتی » عندما دخلها 
على عيد يلكين سنة ٢٦٦ھ‏ [ 6 ۷( » كذلك كانت آموال أشير هدفا 
لأعمام dol‏ ( آولاد زيرى ) عندما أعلنوا العصيان ۰ وقبضوا على عمه بطوفت 
ابن بلكين , فأخذوا ماله(١4١)‏ ۰ وکذلك کان للمال دور فى محاولة 


ˆ ء ابن عذاري » ج ۱ ص 55؟‎ ۱۲ Qo ٩ ابن الائر ۰ ج‎ OYA) 

(VTA)‏ ابن عذاری ,اج ۱ص TEV‏ وأنظر فیما سبق > ص ۲۱ : عن هدية التصور 
الى العزیز التی بلغت ملیون دینار » وس ۳۲۲ : عن الهدایا والامرال التى خرج بها أبر الفهم 
إلى МЫ‏ »> ص ۷ وص ۳۷۳ : عن الأموال الجليلة التی وصلها التصور للشر یف الداعی ٭ 

* ۱٦٦١ ابن الأثير ء ج ۸ ص‎ OSs) 

۱5۱ این لاثم » ج A‏ ص 11۵ ۰ 


ىہ ۲۷۸ ~ 


کرامت بزالمنصور فى منافسة ابن أخيه العز  у‏ سنة ۰5 ه/۱۰۱۵م 
عندمال حاول شراء اطنود بالمال » فأعطاهم ۰( مائة ) ألف دشار . وال 
لم قیض لژامرتھ تلك النجاح(۱۶۲) ۰ 


ومکذا نظهر أهمية السياسة المالية بالنسسبة للمرحلة الأولى من 
"تاريخ الدولة الزيرية بأفريقية ء وان ظهرت أهمية السائل المالية 
والاقتصادية بشنکل آکثر وضوحا فى المراحل التالية »> حيث يستفحل الملك 
الزيرى على عهد المعز بن باديس فى القبروان ثم فى المهدية » وكذلك الحال 
بالنسبة للحمادء ين فى القلعة ثم فى بجاية ٠‏ 


سس سس رس یسیو 


۰ ۲۵۷ س‎ ٩ ج‎ , ДИЙ ابن‎ (VEY) 


~ TVA ےا‎ 


| النصل اٹرابع 


العز بن بادبس 
EHV)‏ سب نک تے | ۹ س ۱۰۳۰۲م ) 


„д‏ عيد а‏ بن باديس dale‏ مميزة فى تاريخ الدوله الز بر بة ء 
بل فى ناريخ المغرب الاسلامى ۰ من حيث انه كان العهد الذى أنهى مرحلة 
التشیع الفاطمى فى بلاد القروان, وافريقية التى استمرت زهاء قرن ونصف 
قرن » ساد فيها المذهب الاسسماعيل الفاطمى على حساب کل من المذهب 
المالكى الذى كان له السيادة على الستوی الشعبى بفضل ЛУ‏ المالكية من 
تلامیذ امام . دار الهجرة من أندلسيين كحيى بن يحيى ؛ ومغارية کسحنون 
وابنه محمد е‏ والمذهب الحنفى » مذهب الخلافة العباسسية الرسمى е‏ الذى 
انتشر بفضل Jey‏ الدولة من أصحاب الوظائف الدينية الكبيرة ء كالقضاء 
والفتوى وامامة المساجد الكبيرة فى المدن ذات النابر ٠‏ فعن طريق قطم 
العلاقة ہین القروان والقاهرة على عهد ا معز بن باديس واعلان АЫ‏ على 
„ЫШ‏ باسم اللافة العباسية + عادت السسنة ال أثريقية + А сайи‏ 
التشيع ومعاناة مشایخ المالكية على أيدى السلطات الشيعية » وان بدأت 
فٹرة معاناة الشیعة الذین دفعوا بدورهم ثمن تشیعهم غاليا ٠‏ 


هذا , فضلا عن استفحال اللك الزیری على عهد ا معز حیث بلغت 
حضارة القيروان ذروة عصورها الذهبية بفض Лау‏ الطائلة التی كانت 
ترد الى بيت الال من مظانها الكثيرة » من الزراعة والحرف الهنية والتجارة ء 
وان كانت موارد صقلية قد انقطعت عن المهدية بینما استنزفت الهدایا 
الوجهه الى القاهرة نصيبا لا بأس به من خزانة بيت الال ۰ هذا » وان 
لم يغب عن الذهن أن انقلاب الأوضاع الاقتصادیة فی أفريقية الزيرية على 
أيدى العرب الهلالية » ریما آعطت صورة مبالغا فیها بعض الشیء » عن تضخم 
الحضارة القروانية فی العهد الزیری » واستفحال اللك على عهد الصز بن 
بادس س فبضدها تتمیز الأشياء » كما يقال ۰ 


— ° _ 
ш}‏ قاصرا نحت وصایة العمة ‹ السیدة : РЇ‏ ملال : 


دی الممسن الامارة وله من العمر حوالى ۸ ( ثمانى ) سنوات(١) ٠‏ وكانت 
الشخصية القوية فى pad‏ الامارة بالمهدية وقتئذ . هی السيدة أم ملال , 
أخت بادیس التی تقبلت я),‏ فى أخبھاٴ التوفی » وكذلك التهنئة بولاية 
ابن أخيها الصغير Gp gill)‏ » ص ۲۳۵ ) ۰ فکان ذلك اعترافا منهم بو صا ينها 
على المعسز(؟) » تماما كما حدث فى القاهرة قبل ذلك بحوا یىی pic‏ سنوات 
حینما توفی الخليفة الفاطمی العزیز ۰ وعهد بالخلافة ال dot‏ الشاب القاصی ء 
الماكم بأمر الله فوضم تحت وصاية آخته الأسن منه » وهي السيدة : 
ست الكل سلطانة ء التی آشارت الیها آصبع الاتهام عندما اختفی الحاكم 
ذات ليلة ‹ وهو يجوب بعض دروب جبل المقطم بالقاهرة(؟) ٠‏ 


وضکذا مارست السيدة أم ملال مهامها كوصية على الأمير الصغير الذی 
انتقل من الهدية الى المنصورية'يوم ۱۵ الحرم سنة ۶۰۷ ه/۲8 یونیسه 
سنة ٦۱۰۱م‏ » ال أن يشب عن الطوق » خلال سبع سنوات ۰ كانت طوالها 
من غير شك > موضع كل تقدير ورعاية من جانب المعز ورحال دولته ٠‏ 
فی عندما اعنلت سنة ۶۱۶ص / ۳٢۱۰م‏ لعدة أيام قبل وفاتها » كان ال معسز 
پعودها کل يوم ويسمح لرجال دولته و عبیده بز یار تهار!) ٠‏ وهی عندما 
ماتت ليلة امیس آخر رجب ( ٤١٢ھ‏ / ۲۳ ۰ ۱۸ آکتویر » دفنت فى 
احتفال مهيب › يليق بمقام الوصية الرفيع ٠‏ فلقد صلی على جناز تھا بالینود 
والطبول » والعماریات » والسیدتان الجليلتان : الوالدة والاخت у‏ آم -العلو ) 
بحال من التشريف لهنه الجنازة لم ير للك ولا لسوقه مثلهاره) ٠‏ 


)\( ابن الأثيي عاج А‏ ص ТӘУ‏ 2 بویع وعمره ۸ سدوات ٴو٦‏ آشهر ابن عذاری ۶ ج ٢‏ 
ص ۲۹۵ ب وی ope‏ ۸سنوات أو سبعا ‹ این خلدون 
ЕТЕ‏ | 

(۲) آنظ الژنس لابن أبى دینار . ض ۸۱ ب حيث اللص على أن جدته كانت PAS‏ 
الامور وتصرف الأحوال من رأيها » М ٠.‏ ۳ 5 | 


+ ج ٦‏ ص ۱۵۸ بویع وعمره А‏ 


)©( أنظر اتعاگ Uhl‏ ‹ ج ۲ ص ۱۱۵.حیث كان فقده فی ۲۸۰ .شوال ستة ۱۱ص ء 
وحيث الاشارة اي إن ست الكل كانت امرأة حازمة , وائها boy‏ تخلصت منه عندما lela;‏ 
ذات مرة بالفجور ٠‏ | 

(5) ابن عذاری » ط : وت ۰ ج ۱ ص VAY‏ ۰ 

)9( ابن عذاری » ط : بروت ج ۱ ص ۲۹۳ ۰ الأمر الذی يؤكد ما هو معروف من 
مكانة الراة السامية فی الجتمع البربری ( الغربی ) بعامة والجتمم الصنهاجی مله بخاصة « 
وانظر الونس لابن أبى دیناد , ص САТ‏ حيك النص Ye‏ أنها: cats‏ سالهدية ء وان = 


_ AY = 


. الاحوال الداخلية : 
اضطراب العامة بالفروان : 


ولا كانت السيدة آم ملال هى المسئولة عن تدبير آمور المعسز فی 
بداية ولایته , فلا ندری ماذ! كان موقفها من تلك الانتفاضة الشعبية النی 
عرفتها منطقه الفروان سنة 2۰۷ه / ٦۱۰۱م‏ » والتی قاست ضند عامل 
الخراج - ورہما صاحب السوق أو ا لحتسپ وقتند — أبى البهار خلوف الذى 
ستؤول اليه الكتابة أو الوزارة للأمير المعز بن پادیس 5١5 А‏ 5 
pl ٣‏ بعد قتل وزيره محمد بن الحسن »2 في السنة السابقة [PENT‏ 
٠ ۲‏ فلقد اجتمعت dale‏ القيروان من أهل السوق على أبى البهسار لشدته 
عليهم » ریما لتشدده فى فرض أو جباية ما يجب عليهم من الضرائب » о‏ 
الى الفرار نحو المنصورية حیث تبعوه الى داره هناك ونھبوھا ٠‏ وعندما سار 
اليه ابن أخيه فيمن كان لديه من الأعوان والعساكر ۰ نجدة.. نجع العامة 
فى البطش به » بل وقتله والتمثيل به ء وكذلك قتل كل-من كان معه من 
الرجال ٠‏ وتمادی العامة فى اضطرابهم الى حد زحفهم على المنصورية وهدم 
دورما كما تبالغ الرواية(١)‏ ۰ وهن الواضم أن ثورة أهل السسرق 
بالقيروان استجاجا على التعسف فى GUAT‏ » كانت تعنى ثورة على الدولة 
بمعنى مياركة المسئولين لتلك السياسة المالية المتشددة ‹ وعلى peels‏ 


ہے سم سر 


آعر بذدبح BE об‏ و١٠٠٠‏ راس من البقر و١١٠٠‏ شاة » انتهبها الناس ء وفرق في ماتمها على 
'النساء ٠١‏ آلافب دينار ۰ وهنا لا باس من الاشارة الى الاحتفال الكبير الذی شيعت به زوجة 
дш‏ الدولة ر باديس ) Sully‏ المصز » سنة ۶۱۲ه /م ۲۰۴۱م ء ومن الواضم AGE‏ السيدة 
الوالدة ФЇ‏ المعسز » حیث كفنت تحت اشراف السيدة آم هلال كما تنقضى. سلامة الحس س فیسا 
خقیمته ۱۰۰ (هاثة ) الف دیخار » ووضعت فى تابوت من العود الیندی الثمين ؛ مرصم بالجرص 
الثمين ومسامره من ذصب بلنت قيمتها ۲۰۵۸۰ ( آلقی ) دیٹار ب أنظر ابن عذارى » طا: 
وروت » ج١‏ ص ۳۹۰ ۰ 

(К س ر‎ е ( وقارن ادریس‎ ۰ ЎЛА ابن عذاری ء ط : بيردت . ج ۱ ص ۲۸۷ ب‎ CY) 
هذه الثورة الشعبية وبين رد فعل السنة‎ Gy س حيث الربط‎ ١48 الزيريون بالفرنسية ء ص‎ 
ضد الشيعة الشارقة الذین قتلوا تحت اشراف وال القبوان ء الفقيه أبا على بن خلدون‎ 
الذى کان يثبر العامة من السنة ضد الشيعة ۰ فکان الیجوم على التصورية ونهب أسواقها کان‎ 
سوجها من السنة ضد الع بن بادیس ۰ وهذا لا بأس به لولا أنه لا يتفق مم ما هو دادج‎ 
ЛАМ الاعتماد على کتب سير‎ УД, . من وقرف ا سز مع السنة ضد الشيعة » مما يأتى حالا‎ 
(أصحاب السکرامات والوارقی ۰ وهذا ۷ يمنع أن تكون الاضطرابات الذهببة قد استغلت‎ 
| ٠ لأغراض سياسية واقتصادية‎ 


ب ХА‏ ہہ 


الوصية ‹ السیدة el‏ ملال ء فهذا ما سمتشة مد مما سوقم دق es‏ ال 
على أبى البهار خلوف من الاحسان وزيادة الرتبة الى الوزارة فی نفس السنة 
التی توفيت فيها عمته » السيدة آم ملال ( ما аш‏ » ص 409 ) م 


مناهضة التشسيع والعودة الى السسنة : 


أما أهم ما ينسب الى المعز بن ياديس من‌العودة الى السنة وتتبم الشيعة 
والقضاء عليهم ٠‏ فاذا صح ما يقال من أنه افتتع ملكه يتلك السياسبة منذ. 
سنة ۷ / )۷(۱۰۱٦١‏ ء فانه يكون للسيدة أم ملال نصيبيا الذى لا Жэ‏ 
فى تلك السياسة ۰ حقيقة ان بعض الروایات تنسب تلك السياسبة أصلا 
الى الوزير العالم والفقيه الزاهد آبی المسن ابن أيى الرجال الذى وقع عل 
عاتقه تأديب ا معز طفلا وتحريضه على حب السنة ومذهب مالك بن آنس(۸) ٠‏ 
ولكن ذلك ما كان يمكن أن يتم الا تحت رعاية السيدة / العمة واشرافها ٠‏ 
ومثل ذلك يصح بالنسبة للروايات الدارجة التى تنسب الى العز ين بادیس 
أنه کان منذ بداية ملكه سنة ۷ھ / ٦۹۰۱م ә с‏ منحرفا عن مذاہب۔ 
الرافضة ء منتحلا للسنة ء أعلن بمذهبه آول ولايته ولعن الرافضة > 
والشيعة لا يعلمون ذلك » وقتل من وجد منهم (۹) ٠‏ فليس من القبول أن. 
يتخذ طفل صغير قرارات خاصة بشئون دينية خطيرة » بتر تپ аде‏ الموته 
أو الحياة لكثير من الناس ٠‏ والحقيقة أن أكثر الروايات الخاصة بهذه السالة 
تأخذ شسکلا قصصیا منقبيا مصطنعا , اذ تذکر أن العز خرج فى يعض 
الأعياد الى المصلى وهو غلام » فکبابه فرسه ء فقال « أيو بكر وعمر » » فکادت 


BT)‏ ابن عذاری » ط : بيروت ج ۱ ص 4۲5 — حيث النص على ان « أول ما افتتع. 
به ols‏ قتل الرافضة ومراسلة امبر المؤمنین ببغداد ۰ وانظر القلفشندی ‹ ج ٥‏ ص ۱۲8 سم 
حيث النص على أنه كان منحرفا عن الرفض والتشیم с‏ منتحلا للسنة ۰ واعلن بذلك فى أول 
ж шуу‏ . . 

(А)‏ ابن عذارى ء ط : بيروت ج ۱ ص ۲۹۵ سا حيث ابن أبى الزجال بدلا مني أبى الرجال 
التي آخذنا بها ٠‏ انظر ادريس ( هادی = روجيه ) ‹ الزیریون » بالفرنسية ء جا ص ۱25 ۰ 
د dee‏ القراءة :و این اہی الرجال » والضافل بو gon‏ ۰ الاه الآدبية .عل ههد الویرییل: + 
بالفرنسية ٠‏ ص ۱۳۳ ۔ حيث القراءة ٭ ابن أبى الرجال ء ء ۱ 

WS ص 1558 ل هذه ء مع الاشارة الى قتل الدعاة أيضا ء وان‎ ٦ ابن خلدون » ج‎ (AD 
ذلك بمناسبة ثورة العامة بالشيعة بعد كبوة الفرس الشهورة وقول الس : « !ہو كر‎ 
Ше وقارن ابن الأثير . ي۹ ص ۲۵۷ سا حيث الق على أن 29 أول هن حمل‎ ٠ » وعمر‎ 
بافريقية على مذهب مالك » وان اتبع ذلك بالقول وكان الأغلب عفیهم مذهب آبی حتيفة ء‎ 
: ص 91454 م‎ ٥ صبح الأنقى سج‎ aT 


ТАТ ce‏ سے 


الشسيعة التن فى عسکره أن تقتله لولا عييده ورجاله الذین کانوا یکتمون 
السسنة ء اذ قتلوهم واندفعوا یقتلون الشسيعة فی كل مکان(:۱) ۰ ونتحور 
تلك الرواية فى شکل آخر عندما تقول ان المعن ركب یوعا فمر بجماعة من 
الرافضة الذين سسون ui‏ بكر وعمر > فقال : رضي الله عن ا بنیٴ دک وعمر . 
فانصرفت العامة من فورها الى درب المعلى من القيروان > وهو حي الشسيعة с‏ 
فقتلوا منهم ٠‏ والرواية هنا تبرر العمل پشهوة العسكر فى النهب وطمعیم» 
وباغراء عامل القروان لهم وتحريضه لأسباب شخصية بحتة(١١)‏ ۰ الأمر 
الذی شعف من صنحة تلك الرواية ۰ أما ما تقوله الرواية المحلية التی 
يقدمها النويرى » والتى نشب إلى أن المعز بن بادپس رکب فى يوم السبت 
۱۹ من الحرم سنة ۷ھ |/ Ар Yo‏ ٦۱۰۱م‏ ء ومر بجماعة فسأل عنهم ء 
فقيل : رفضة ‘ والذين قبلهم سنة ء فقال : « وأى شىء الرفضة 
والسسنة Nye‏ ۰ فكأنه لم يكن يعرف شيا أصسلا عن الشسیعة ولا عن 
السنة » وهو الأمر القبول من حيث أن дау}‏ المعسن الصغير لم يكن قد تم 
ختانه الا فی آواخر سنة 1۰۷ فى / مايه ۱۰۷ م(۱۳) ٠‏ ولکنه عندما عرف أن 
الرافضة يسيون آبا كر وعمر قال : « رضى الله عن أبى بكر وعس » 7 
خانصرفت العامة من فورها الى درب المعلى ء حيى الشيعة الى القيروان ء 
حيث « وقع القتل فیهم فصادفت شهوة العسكر وأتباعهم ء طمعا فی Ар)‏ 
وانبسطت آیدی العامة فیهم »(“") ٠‏ | 
مسئولية الأمير : طفساذ قاصرا : 

ومن الواضسح أن الرواية الأولى » عند ابن عذارى ء منقبية تلسب الى 

)١١(‏ أنظر ابن عذارى ء بم ١‏ ص ۲۹۵ ب حيث النص على قتل ۲۳ الف شيعى دفعة 
.راحدة فى موضع قريب من القروان عرف لذلك باسم у‏ بركة الام » ۰ كما قيل : دصاح بهم 
فى ذلك الوقت pile‏ الوت فقتلوا فی ساثر افریقیة , كما تقول الرواية : وحكى فى قتل 
الروافض حكايات كثيرة مسا رآه السز فى منامه » وتاریل ذلك وغيره الفینا عن ذکره ٠‏ والسن 
ملد ذلك الوقت ما زال يعمل فكره فی قطع الدموو الى مستة ١4٤ف‏ / 48١٠م‏ * 

(۱۱) ابن SY‏ » ج ٩‏ ص ۲۹۶ - حيث الاشارة الى أن عامل" القیروان كان يحرض على 
السلب шу Лә‏ كان قد عزل بعد أن chet‏ آمرر البلد ء فاراد افساده قبل تركه ۰ فکان 
الشیعة ضحية ذلك اذ قتل منهم خلق كثيرا ء واحرقوا بالتار ونهبت ديارحم ٠‏ 

| are oo ٠“ ۳٣٣ ۵ النویری ء ص‎ )١١؟(‎ 

)\( اللویری م ص ۳۸ ب حيث النص على آنه شتن یر Ап‏ ۲۰ ذی الحة ۰۷ھ / 
۰ مايه ۱۰۱۷م ۰ 

(۱۶) الشريرى 2 ص ۳٣٣‏ * 


А 


الغلام الصغیر علما بأصول التشسیع والسےة الالكية » وتجبل من مقاتل, 
и кызлы)‏ ےھر سے اللحب. 
للسنة والمالكية » وکانها خطة مدبرة من قبل ٠‏ آما الروایتین. التالیتین © 

sus‏ ابن ay‏ والتو یری > فهما من اصل واسید ان لم تکونا رواية تہ 
واحدة قد أصابها بعض التغير مع التواتر والنقل > وهما آکثر قبولا من 
حیث الواقع والمنطق ۰ فالأمير الصغير لا يعرف أصلا معنى الشيعية أو السنیة 
وكذلك الأمر بالنسية لنحد ید وقت ال و کب بشهر الحرم بدلا من بوم صلاة: 
العيد فی أول شوال أو فى ٠‏ من دی الجة ٠‏ فالحرم هو موسم مقتسل. 
الحسين فى عاشسرراء الذى يحتفل به الشيعة ذلك الاحتفال اطزین الذى, 
يعذبون فيه أنفسهم يصتوف اللطم ‘ ندما وتوبة على التقاعس فى نجدة: 
السبط ء الأمر الذى كانت له ردود فعل مضادة. من حاتب آهل а Ах)‏ 
مما كان يؤدى عادة الى )4224 » وذهاب الضحایا فی هذا الجانب أو ذاك * 


من کل ماتقدم نخلص الى أن قصة glus‏ ا معز بن بادیس على حب need‏ 
والمسالكية و کراهية التضیع ونتبعه للشسيعة dia‏ ولایته صغبرا > متك 
ш‏ ٤۰١ف‏ / ۱ فير ذات موضوع , وانه اذا كان ثمة اهتمامات. 

ينية مناهضة للتشیع فانها تکون مرتبطة باهداف سياسية معینة من 
دو وب کر و el‏ ملال » والوزير أبى ا سن بن 
آبی الرجال أو محمد بن حسن » الذی وصسل فيما بعد ال الوزارة » والذی, 
بدأ تسليط الأضواء عليه اعتبارا من سئة ۰۷ھ / ۰۱۰ بج و كاد 
عاملا على طرابلس ثم انتقل الى ولاية آمور السز وجیوشه(*۵ * 


: اھتمام بالأمور الدبنية‎ Jai 


والمهم فى هذه المسألة أن تكون تلك هی المرة الأول فی تاریخ الدو AS‏ 
الزيرية التى تحظى فيها الأمور الدينية باهتمام خاص يجعلها نی المرتبة الأولى 
من شئون الدولة ء بمعنی آنها آغذت طابعا عربيا ممیزا ء على آساس انظر А,‏ 
a‏ خلدون التی تقر نوعا من العلاقة الطردية بين عروية الدولة واهتمامها 

بشئون الدين الاسسلامی ٭ 


فاق “з‏ أن اھت ام أمراء الزير من بأمور السیة ضضم ett‏ دد 
مواز با ا نحو الاستقلال السیام ى عن خلافه القاهرة الشيعية ۰ فعل 


— 


)08 النویری ,ا ص ۲۲۷ ۰ 


~ TAS مت‎ 


: النصور الذی قال لوفد انقروان سنه 4ه / ١۹۸۰م کلمته الشهورة.‎ д 
وما آنا فى هذا اللك ممن پول بکتاب ویعزل بکتاب ۰۰۰ ء ء بمعنی_‎ ٠٠٠٠١ م‎ 
رفح اليه ان عبدا من,‎ (EV ATED الاستقلالية عنخليفة القاهرة (ماسبق. ص‎ 
بینما‎ ٠ عبیده ( السودان ) قذفب يعض الصحابة فأمر بقتله وصلب. جثته‎ 
قلعت رأسه وطيف يها فى القيروان تشهيرا ۰ مع المناداة عليها سسب‎ 
هذا ولو ان‎ ٠ ردعا للمخالفین وتحذیرا خاصا للشسيعة‎ >» уа 'العقو‎ 
ОЕ ее النصنوز كان یجلس: بعد ذلك‎ 
اننه.‎ АЈ حسب آوامر القاهرة لیعطی العهد عا لى التمسك بالمذهب الفاطمی‎ 
واذا‎ ٠ ) 5١١ الكاتب اوزیر » بمناسبة تعيينه داعيا للدعاة ( ما سبق » ص‎ 
tell كانت النصوص لا تشير الى شىء من ميول. ستية لدى بادیس بن‎ 
. والد العسز » فان الاشارة الى سستية الوزير أبى الحسن بن أبى الرجال‎ 
بها والايتعاد عنالرفض‎ EY وميله الى المالكية وتحريضه للأمير الصغير على‎ 
بمعنى التشیم ۰ یعنی أن السنة.كانت قد بدأت..تتسلل الى قلب البلاط‎ 
الز بری نفسه ء تماما > كما حدث فی القاهرة حيث بدأت اتحاهات سنية‎ 
_ المدارس لأهل الستنه > کما-حدت‎ ә لدی بعض الوزراء الذین اهتم بعضهم‎ 
» ابن السلار مدرسة الطرطوشی‎ La فى الاسكندرية  فيما بعد ب من‎ 
| + اذى مو‎ ASIEN لقم داري‎ 

| آما ما حدث على عهد ناديس ء والد الب من قبل العم حماد adie‏ 
خرج عن الطاعة سنة" н ١5 / ھ٠ о‏ می یئ 
وراجع دعوة آل الاس فکانِ заў‏ سياسية > ليس الا б‏ 


- وفکنا عن نکر ی الغرّیب أن یتبلوز الاتجاه السنى ”على آوائل عهند 
العنز بن ' بادیس الح سو جج "الدوله : وھذاٴ ما رو 
الرواية التی تقو ان وال القيرزوان العزول هو БАЙ‏ کان“ یحرض ШАЙ‏ 
السوق فی ace‏ ضد الشسیعة GPs‏ عن الظروف الثی آدت الى انفجاد ‏ 
او قف ضد الشےعة فالارجج آن СЕХ‏ ذلك قد حدث بمناسية الإحتفال. 
ہیوم عشنوراء الذى کانت له ردود فعل тр;‏ ال الصراع بين طائفتى السئة. 
والضيعة ء كما كان Ды а ае‏ 0 
Ао „А‏ لدجلة وحی الرصافة حيث السنة على الضفة الشرقية للنهر ` 


А ص ۲2۰ ٭‎ ۱ a این عذاری‎ OV) 
٠ ۳۲۵ - ۳۲۴ ص ۱۷۱ وما سبق , ص‎ ٦ انظ ابن خلدون ؛ اج‎ )۱۷( 


aw VAL 


٭النزاع de‏ الطا ثفتین سل الى سات اطرب ә‏ 0 ولکن الذى л‏ الا ol‏ 
هنا هو ان الشسیعة فى القیروان وأفريقية كانوا أقلية مستضعفة ء الاعر 
الذی يعنى أن التشيع كان قد تقلص بشدة خلال نصف قرن أو آقل منذ 
نقلة المعز الى القساهرة ٠‏ ولا بأس OT‏ يكون النشسیم. قد ضعف فی البلاد 
-منذ ثورة الشوارج النکار بة بقيادة أبى يزيد gil‏ تحالف مع علماء القبروان 
فترة من الوقف (ما سبق» هن,۱۷۸ )۰ * ساب Lea‏ ات سی 
دمن قبل الأموبين بالأندلس وآنصارهم من زعماه البربر فی افريقية ء شد 
التشيع الذى وسم بابشع النعوت والأوصاف у‏ ما سيق ص CONV о‏ 
05 رغم جهود المعز الفاطمی النشطة فى نشر المذعب »2 وخاصتة بين 
-الكتاميين الذین ظلوا هدف الدعاة المبعوثين من القاهزة على أيام النيابة 
Sal‏ ( ما سبق » ص ۲۳۱ وما بعدها ) والتمسك بتعالیمه(۱۸) ۰ 


-مهاجمة حي الشسيعة فى درب المعلى يوم عائسوراء : 
هكذا تکون الثورة بالشسيعة الستفسعفین فى القبروان وافريقية с‏ 

قد وقعت انتهازا لصغر الأمير »> وبمناسبة شهر الحرم والاحتفال بعاشوراء ۰ 
“ولا باس أن O50‏ ذلك قد بدأ بمهاجمة درب المعلى » ای الشیعی فى القروان, 
حيث قتل الرافضة ونهبت دورهم ۰ وسرعان ما انتشرت آعمال العنف‌ضدهم 
:على طول المدينة وعرضها ء كما راح كثير من الناس ضحية الشبهة فى 
مذاهبهم(؟١)‏ » حيث قتل خلق كثير منهم ٠‏ 'واستمرت مذبحة الشيعة لمدة 
“طويلة »> ففى يوم الثلاثاء ۱۲ جمادى ЗУ)‏ ۰۷٤ھ‏ / ۱۷ آکتوبر ٦۱۰۱م‏ 
gated:‏ حوالى ۱۵۰۰ نفس هتنهم بدار محمد بن عبد الرحمن حيث حوصروا 
"وتعرض من كان پخرچ منهم. لشراء قونه للقتل تحت ادعاء أنه ظهرت لهم 
کتب موت « الکفر والتعطيل للشربعة ‘ واباحة المحارم » * وعندما ae‏ 
:بهم ШЫ‏ أخرجوا الى قصر السلطان بالمنصورية حيث تحصنوا هناك خلال 
'الفترة 5 من أو واخر جمادی الأول الى جمادی ists‏ ۰ 


: т бууй! is دون اعا‎ 0 0 


ا 


(۱۸) آنظر فیما سبق ۲ حب ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۰۹ ۲ ۲۵۰ عن نشاط ый‏ . ص ۳۱۵ وما بمدها 
:عن نشاط الدعاة الفاطمیین ٠‏ 

٠ ۲۸۷ بيروت ماج ۱ ص‎ : bie ابن عذارى‎ (VA) 

۰ ۳۸۸ ص‎ ۱ рем : ص ۳۳۵ ء ابن عذارى , ط‎ GATT) 

(۲۱) ابن عذاری ١‏ طط روت » ج ۱ ص ۲۸۷ ء ابن الائیر اج ٩‏ ص ۲۲۹ ۰ 


ب TAY‏ = 
موقف ترقب ومهادنة فى القاهرة : 


223 ما Gb‏ بالشعة من الأذى ؛ وموقف мі‏ القبروان السلبى ‚ 
عل الأقل , فان العلاقات مع القاهرة ظلت على ما هی عليه من حيث الشکل ٠‏ 
ففی آخر ذى الحجة سنة ۰۷ ه / т‏ ۷ وصلت لع ا حاکم الى 
المعسن بن بادیس ء مع لقب شرف الدولة » « ولم يذكر ما كان منه الى الشیعة 
من الفتل والاحراق » ۰ كما يقول ابن الأثر(۲۲) ۰۰ مد 


هذا ۰ كما تصل هدية آخری من الحاكم سنة ١١ھ‏ / ۱۰۱۹م . 
مصحبة л!‏ القاسم دن اليزيد ء ال شرف الدولة أبى تمیم العسز ء تحوی : 
سیفا مکللا بنفيس الجوهر وخلعة من ثياب الخليفة وكان دخولها الى قصور 
المنصورية فى VE‏ من صفر/۲۰ مايه ٠‏ ولق بتلك الهدية سجل حاكمى 
سبله محمد بن عبد العزیز »> ومعه ۱۵ علما منسوحة بالذهب والخلم التى 
طيف بها فى القروان ۰ ومع خلافة ЈАШИ‏ قدم من لدنه رسول وصل 
المنصورية فى TV‏ جمادی/۱۷ آغسطس ۰ معه تشریف جلیل لأبى تمیم, 
ا معز وهدية من آفر اس مسرحة ء وخلعة ومنجوقان قد نسحا بالذهپ(۲۳) * 
محاولة الهجرة الى صقلية : 

والظاهر ان Дә‏ الشيعة سنة 2۰۷ / ١٠١٠م‏ ۰ آثارت خواطر 
القوم الذين استشعروا ضعفهم ودقة موقفهم فى افريقية » فقررت جماعة منهم, 
المسير خفية الى صقلية ٠‏ ففی سنة ۰۹:ھ / ۱۰۱۸م كانت جماعة منهم ء 
مکونه من ۰ ( مائتی ) فارس بعائلاتهم من النساء والأطفال قد قررت. 
الخروج من البلاد الى صقلية عن طریق. المهدية ۰ ولکنهم عندما وصلوا الى 
قرية کامل راحوا ضحية تآمر آهل الوضع علیهم ۰ اذ فاجاوعم ليلا وهم نیام 
و قنلوهم cabs ٠‏ شناعة الأمر الى حد الاعتداء على الشابات الجميلات من, 
النساء » بل وقتلهن بعد فضحهن(*۲) ' 


М ص ۲۵۸ / وقارن النويرى ۰ ص ۳۳۸۰ ب حیث التساریج‎ ٩ الکامل , ج‎ (ҮҮ) 
ء ابن عذارى . ل : بيروت ء بج ۱ص ۲۸۸ ب حيث سجل الاکم بلقب شرف.‎ Л ذی‎ 
| 7 ٠ الدولة آواش سنة ۰۷؛ف‎ 

0 اتعاظ الا للمقریزی ء ج ٢‏ س ۱۱۵ - ٠ ۱١١‏ 

۰ ۳۸۸ ابن عذاری , هد" : بيروت / ج ۱ ص‎ (VE) 


~ ۲۳۸۸ — 


لش 


وکان من الطبیعی ان تضح مثل هذه المأساة حدا لعاناة الشيعة فى 
أفريقية الزیربه لفترة ة طويلة من الوقت > وذلك آننا لا cane о‏ 
المغربية ذکرا لتعرضهم ‚МД‏ هذه المتاعب لمدة ۱۵ ( خمسسه عشر ) عاما , 
الامر الذی يعنى ان البقیه الباقية منهم اما أن یکونوا قد دخلوا فى السنة 
АЁ‏ أو تسربوا خارج البلاد خفیة آو الى بعض الأماكن ا معزولة ' فمشل 
ذلك ما حدث سنه 1۲۲ ه/۱۰۳۲ م ۰ عندما احتشدت جماعات من ААД}!‏ 
- وساروا الى أعمال نفطة من بلاد ار دد ) قسطیلیة ( حیث الشیعة 
دب حسيما ينص البکری ( ص۷۵۰ ) س واستولوا.على بعض بلادها واستقروا 
هناك ۰ ولكنه ما كاد ابر يصل الى مسافع المعز بن باديس حتی وجه الهم 
العساکر لتدور حرب غير متوازنة بين اند الحترف والتعساء الذین كان 
٠‏ عليهم أن يموتوا دفاعا عن الشرف وعن النفس ؛ حلى آخر رجل منهم(*؟) ٠‏ 


حسم العلاقات بن :ا خلافة بالقاهرة والنيابة, بالقيروان : 


وتسکت ا ولبات الافريقية مرة آخری عن الاشارة الى الصراع ضسد 
الشيعة الى أن تشر موضوع حسم العلافات الهش بين АЗИЛ)‏ فی القاهرة 
والنيابة فى الفروان والهدية » وقطعها بشکل نهائی ۰ والروایات تعرض 
٠‏ لهذا الوضوع تحت عدد من العناوین التباینة » متدرجه فى التوقیت صلی 
مدی ۸ ( ثمانية ) А‏ ( نسعة) آغرام с‏ بن نة ۳۵ fae‏ ۱۰۹۲ م 
.وسنة 44۲ ه/۱۰۵۱ تحت العتاوین АЈЫ‏ 
-١‏ الدعوة буе! ) ae‏ سنة te © {то‏ 


50‘ رر التائ ۰۷ و ۱ 

жок 0-7 ٠٠٤ س قطع الدعوة الفاطمية سنة‎ ٣ 
٠م‎ VEN fe ١٤٤ فی السئة التى تلیها‎ 

4 س لبس السواد ) شعار خلافة بغداد ) р лола ФЕ А‏ 

۵ ہے زع العر ب الهلالبة dl‏ الغرب ل ° ه/ ۱۰5۸ م سم E‏ 5 
۰۰ م ) س ويشمل Lat‏ الدعوة للقائم مرة آخری » وهو ساعد من wh‏ 
.شك » » فى لح ید نار ب такалышы‏ والتروان ۰ 


nee i alte ہہ ری ےت‎ ra 


(۲۵) ابن الائیر ‏ ج ۹ ص 2۲۷ ۰ 


УЛА —‏ ~ 
اختلاف الروایات : 


هكذا SU‏ الدعوة للعباسیین فی بغداد فی حوليات ابن الاثر سسسنة 
[i ۵‏ ۱۰۶۲ م > تحت عنوان : طاعة jell‏ بافريقية للقائم بأمر الله » 
حیث الاشارة ال ]4.21 للخليقة القائم ‹ وورود ا لع مح سحل التقليد ببلاد 
آثر بقیة وجمیم ما يفتحه للقائم من بلاد المغرب ۰ كما آرسلت زموز الامارة 
من قبل دیوان بغداد » وتتمثل فى سیف ( مرصع ) وفرس ( بسرج محى ) 
واعلام у‏ مطرزة مذهبة ) » وذلك عن طریق القسطنطينية — احترازا من أن 
تخد فی الطريق البری من лая‏ الى القبروان ۰ وکان وصول الاعلام یوم 
جمعة = دون تحديد السنة ‏ فى وقت الصلاة ۰ فدخل بها الى الجامع 
واخطیب وقتئذ ۰ فى الخطبة الثانية » أى قبیل اننزول من أعلى المنبر » ومع 
ذلك لم ә‏ الاشارة الى الدت الهام » فقال عنها у‏ آی الاعلام ) : « هذا 
لواء امد یجمعکم , وهذا معز الدين ,يسمعكم » وآستغفر الله لى ولکم ¢ * 
ومنذ ذلك الوقت قطعت 4.524 للعلو ين ¢ كما يقول ادن wy)‏ ‘ وآحرقت 
أعلامهم )٢٢(‏ . 


с بعد ذلك رواية لابن خلدون تدعم رواية ابن الآئر السايقة‎ РІ 
تنص على أن ا معز بن باديس عندما حدق على الیازوری وانحرف عنه « حلفب‎ 
لینقضن طاعتهم » وليحولن الدعوة الى بنی عباس » وأنه قطع أسماءهم من‎ 
الطراز والرایات » وبایم القائم ودعا له سنة 1۳۷ ۱۰۵/۵ م ۰ وأنه وصله‎ 
بعد ذلك اہو الفضل البغدادی ۰ مبعوث الخليفة العباسی » وحظى بالتفلید‎ 
ومن الواضح آن وصول رموز‎ ۰ OY ota nal و الم ۰ وقری: کتابه بجامع‎ 
ھ/‎ ENV الخلافة عن طريق القسطنطينية استفرق وقتا طویلا فکان فی سنة‎ 


(Т?З)‏ ابن SYM‏ ج ۹ ص إلاه  ш ۵٩۲۲‏ حيث ايراد Gopal‏ من كتاب دیوان بغداد 
دفی أوله : « من عبد اله ووليه أبى جمفر القائم بأمر الله امیر المؤمنين , الى اللك الاوحد , 
4 الاسلام ء وشرف الامام , وعمدة الانام » poli‏ دين اله , قاهر أعداء اش » ومژید سئة 
رسول الله « صل اله عليه وسلم а‏ آبی تمیم العز بن بادیس بن التصور е‏ وی أمير المؤمنين 
بولاية جميع المغرب ١‏ وما افتتحه بسي امیر المؤمنين وهو طويل ٠‏ وقارن التويرى » ص ۲۶۱ - 
حیث نقس النص وان كان بشیء من الاستفاضة ‏ أو الاختلانات الطفيفة مما يرجم أصلا الى 
التحقيق ٠‏ وقارن اتعاظ النفا للمقريزى ۰ ج ۲ ص ۰ء حیث النص باقتضاب على قطع 
الخطية سڈ wivo‏ / ٤٣۰٣م‏ * 


ЛЕ ЛР ص‎ ٦ اللبر , ج‎ 90 


کو ہے 
٥‏ م هذه » كما يقضى بذنك منطق الأشياء وسلامة CM att‏ 


أما ابن عذارى فيجعل قطسم الخطبة لصاحب лал‏ سنة tie‏ هدر 
۸ء حيث صاحبها احراق بنوده © وفی ذلك يقدم رواية ابن شرف 
التی تنص على أن العز بن بادیس أمر وقتثذ , بالدعوة على منابر أفريقية 
للعباس سے اف ٠‏ ویقطم دعوة ААД‏ العبیدیین ۰ فدعا кы‏ 
للخلفاء الأربعة » ولبقية العشرة ( رضه )(۲۹) ٠‏ 


الاتصال سفداد ونوع من العصیان الدنی بالقيروان : 


ومسع ان رواية اتعاظ الحنفا ( ج ۲ ص ۲۱۲۰ ) تقدم سنه 1:۰ هر 
۱۰:۸ م کتاریخ نقطع الدعاء للمستنصر ۰ فانها تضيف أن age‏ بغداد ارسل 
بصحبة آبی القضل بن عبد الواحد التمیمی ؛ وأنه قرىء بجامع القیروانه 
الذی نشرت فيه الرایات السود » مع النص عل ىهدم دار (الدعوة) الاسماعیلیه 
بالقروان ۰ آما عن مقدمات القطيعة التمهيدية فيفهم منها أنه كان هناك نوع 
من القاومة الشعبية ‹ مما يسمى بالعصیان الدنی من قبل آهل القروان » 
وذلك فيما Glen‏ بمقاطعة صلاة اطمعة حیث عمد ملوك صنهاجة أن تکون 
4.121 باسم خلفاء الفاطمیین > oly‏ هذه لمقاطعة كانت نزداد حدة مع 235 
الوقت الى أن انتهی الأمر ob‏ قطع آهل القروان صلاة الجمعة - التی تعطلت 
دهرا - الى أن رای العز قطم دعوتهم فکان لذلك سرور عظیم بالقیروان(۰)۳۰ 


| 8۳۲ ص ۲۱۶ - حيث يضع القریزی ذلك فى سنة‎ ٢ قارن اتعاظ اطنفا . بي‎ (ТА) 
الروم وارسل,‎ эм غالب الشيزرى الذی قبض عليه فى‎ pT هنا هو‎ GI م » ورسول‎ 
الى المستنصر فزف فی القاهرة مجرسا على جمل قبل أن يحرق العهد واللواء والهدية فى‎ 
eV OV [eho هذا ‹ وتؤكد رواية أخرى ( ج۲ ص ۲۲۲ ) فى سنة‎ ٠ حفرة بين القصرين‎ 
تحت عنوان محضر القدج فى نسب الخلفاء المصريين > تفسر سيب ذلك يما عمل مع الرسول‎ 
الرسل الى المع بن باديس الذی شهر به بالقامرة على حمل مقلوب والکتاب فى عقنه ثم‎ 
أحرقت الخلع والتقليد وأعيد الرسول الى ملك الروم » بسبب الهدنة المعقودة بين القاهرة‎ 
۰ رالتسطنطييية ء والتی کان قد بقي منها ستتان‎ 

۰ ۲۹۹ ابن عذاری » ط : بيروت ج ۱ ص‎ (ҮА) 

(۳۰) ابن عذاری ۰ ج١‏ ص ۲۷۷ - حيث Gad)‏ على أن بعض القيروانيين كان اذا بلغ 
السجد ظهر الجمعة , قال سرا : اللهم أشيد ۰۰ ثم ینصرف يصلى ظهرا آربعا ۰ وان الال 
تتاهی « حتی لم pow‏ الجمعة من ДАГ‏ القیروان آحد ؛ فتعطلت الإمعة دهرا » ۰ ابن عذارى б‏ 
ط : بروت , ج ١‏ ص 2۰۰ ۰ 


i AN vse 
: لعن الفاطميين‎ 


ويضيف ابن شرف الى ذلك أن الامر لم يقف عند استبدال الخطبة 
العباسیة بالفاطمية » بل ان АМР‏ تجاوز خلع العبيديين الفواطم الى التصريح 
بلعنهم من أعلى المنابر » وذلك فى خطبة عيذ الأضحى هس go ٠١‏ الحجة _ 
۰ ه/۱۱ مايه ۱۰١۹‏ ءم(۴۱) 2 كما كان يفعل الأمويون أصحاب الأندلس 
غلل age‏ عبد الرحمن الناصر » وأتباعهم من أمراء الزناتيين من : مكناسيين 
ومغراويين أو من الحسنيين الأدارسة » مما سبقت الاشارة الیه(۳۲) فكأن 
| لصنهاحیین قد تبادلوا الواقف م ع الزناتیة » وان كان ذلك حمسا بهم الخاص , 
بعد سقو طط الدولة الأمو 4s‏ 27" ‘ وقیام نظام ملوك الطوائف الذی هيأ 
dun pall‏ لکی ببسط أبناء صنهاحة الصحراء المغربية الکبری سلطاتهم عسل 
الأندلس » فکاننا الآن على عتبات العصر الصنهاجى الكبير فى كل المغرب 
والاندلس ٠‏ 


احهراق البنود وتبديل النقود والدعاء خليفة بغداد : 


Ll‏ عن ابن خلدون فهو يلخص الاوضاع الجديدة بين القاهرة والقبروان 
بعد أعمال العنف والقتل ضد الشسيعة بشكل عام ء والدعاة منهم » بقوله : 
« وامتعض لذلك خلفاء الشیعة بالق اهرة وخاطسه دز برهم اہو القاسسم 
الم جراثی محذرا > Ыз‏ نى اطلم البو بينه وبيتهم الى أن انقطع الدعاء لهم سنة 
ی ه/۱۰۹۸ م Je‏ عهد الستنصر من خلفالهم с‏ واحرق نوم ‹ وهنا 
اسمه من الطرز والسكة ء ودعا للقائم ابن القادر(۳۹) ٠‏ | 


(۳۱) اہن عذارى ۲ ط : بروت ۰ ج ١‏ ص ۰۱: - حیث النص على قول ا حطیب فى 
العٹھم : « اللهم ألءن الغسقة الکبار . المارقين الفجار » أعداء الدين ۰۰ المخالفين لامرك ٠‏ 
المتبعين غير سبيلك والبدلین لكتابك ۰۰ اللهم وان سیدنا آبا تميم السز بن بادیس بن التصور 
القاثم لدينك ء والناسر لستة نبيك والرافع للواء أوليائك یقول : معصدقا لكتابك ۰۰ مدافما . 
بان غير الدين ء وسلات غير سبيل الراشدين المؤمنين : يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعدون » ٠‏ 

(۳۷) ما سبق ء س ۲۵ ویضیفب ابن. شرف ان الأمر ازداد حدة فى اجمسة التالية 
ہے ۱۷ ذی اللحة اذ BUT‏ الخليب بسببهم على مثبر التروان بأشنع من هذا السب ى ابن عذاری؛ 
سل : بررت ؛ بج ١اس‏ ۰۱ 

(۳۳) العبر ٠‏ ج ٦‏ س ۱٥۹‏ - حیث الا 
peel‏ وصسل صحبة داعيته أبى ha‏ بن شبد 
المبيد پیل بالغرب ببنى. ملال الذين کانوا. مع الغرامطة ۰ وهم 
سشارکة من وزیره !ہی محمد الحسن بن على الباژودی : 


شارة )9 الى أن <عطاب القائم وکتاب عبیدہ 
الواحد التمیمی , فرماه ااستنصر خليفة 
: رباح وزغبة والالبج : رذلك 


VAY ш‏ اسم 


وتأتى رواية دخول العرب الهلالية الى أفريقية سنة ЕУ‏ ه/۱۰6۰ 3 
eo. 4: ۰ я : 3 55‏ 
فى حوليات ابن wy‏ 1 لتو كد فى المقدمات УЯ‏ ا 5 1 
۸ هى السنة التى خطب فيها المعز بن بادیس للقائم ہام الله 
العباسى » وبالتالى التى قطع فيها خطبه الستنصر العلوی(*۳) ۰ 


МА » تتساسسل القاومة الشعبیه للمذهپ الاسماعيل الفاطمى‎ Lites 
م‎ ۱۰۱۸/۵ ۰٩ العز بن بادیس فی سنتی ۰۷ + م و‎ dye بدایة‎ 
باشراف رجال الدولة السئولن من : الوصية أم ملال عمة ا لعز ال الوزیر‎ 
ابن أبى الرجال » وعامل ا حراج أبى الیهار ء والوزیر محمد بن الحسن ومن‎ 
کان تحت امرتهم من : وا ی القيروان أو قواد العسكر الذين کان پستهو بهم‎ 
۰ dol النهب والسلب بصرف النظر عن الدوافع أو الأسباب - وتلك مرحاة‎ 


: العز شابا راشدا‎ А ыл 


آما الرحلة الثانية فهی التی تنسب ال العز ش۔ابا راشدا بقدر 
مسئولیاته ویقیم نتالج آفعاله ء وتبدأ باحداث الشديعة فی نفطة سنة 
۳ ه/۱۰۳۲ مء والمعز فى ا حامسة والعشرین ء وقد تمرس بأعمال 
الحكم « وتنتهى بالقطيعة مع الخلافة بالقاهرة سنة 1٤٤‏ ه/ ۱۰۲ م » وضو 
فى عنفوان السابعة والثلاثين من عمره » ممأ يذكر بعنفوان صلاح الدین فى 
مثل تلك السن عندما قاد رجاله ليحقق نصره العالمى فى حطين ‏ بعد أن 
قفى هن قبل على الخلافة الفاطمية فى القاهرة ء مع فارق الظروف والأحوال ٠‏ 


والحقيقة أن تحسدید تاریخ القطيعة بين القاهرة والقيروان بسنة 
МЕТА ۰‏ م» حسہما سبق عرضه يستدعى وقفة قصيرة ؛ من حيث 
وجود رواية أخرى تحدد ذلك بسلنة ٤٤١‏ ۱۰۸۸/۵ م » وان كان ذلك 
بأتى عرضا فی ثنایا الاعداد لهجرة الهلالية الى الفرب ۰ والقيقة انه يمكن 
التوفیق بين التاريخين دونما تصارض »> وذلك اذا آخذنا سنة 1۲۵ هم 
۲ م على آنها سنة القطيعة > من حيث اجابه خسلافة بفسداد لمسعى 
القيروان للدخول فى طاعتها بدلا من طاعة القاهرة ‹ وهو الأمر الذى كان, 
е2.‏ في السر خضسة من وراء ظهر خلافة القاهرة ء بطبيعة JU‏ ٭ والدلیسل 


КТ‏ ابن الأثير , ج ۹ س оул‏ ہے حیث يضيف АЙ‏ عندها کتب الستنصر ال اسر 
озды‏ ‹ آغلظ السز فى ا جواب . وكان ما كان من تدبير الوزیر اليازورى من الاصلاح am‏ 
القبائل العربية واطلاقها تحو افريقية . | 


exis 


على ذلك هو تحشم ele‏ ارسال شعارات الامارة ال المعز بن بادیس . عن 
طريق القسطنطينية ( ما سبق » س ۳۸۹ ) ۰ 


وهکذا تكون فترة الخمس سنوات من ٤٤١‏ ه/؟5١٠‏ م إلى >٤١‏ ه/ 
۰۸ م ۰ قد انقضت فى محاولات من جانپ خلافة القاهرة فى رد الأمير 
الصنهاجی عن انحر افه نحو القاهرة 2 الأمر الذى А‏ فشله تماما ستة 
۰ ه/۱۰2۸ م فکانت القطيعة النهائية щй‏ انتهت بلعن خلفاء الفاطمین 
۹ م التالية ء بدلت السكة عن آسماء ا لفاء الفاطمین من بنی عبید ء 
وذلك فى شهر شعبان/دیسمبر phy — ۱۰١۹‏ ۱۰۵۰ م ۰ 


وھکذا ألغيت SUA‏ والدراهم التی كانت تحمل آسماء خلفء 
А. ас‏ ۰ وخرجت الدنانر الجديدة تحمل على أحد وجهیها الآية النی تقول : 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من ا حاسرین ٠‏ 
وفی الوجه الآخر حملت الشهادة : لا اله الا الله محمد رسول اللہ ٠‏ 


والمهم أن الغاء الدنانير الفاطمية لم يكن له تأثير على الأسواق فى 
القيروان أو lo pt‏ من الدن الافر شیة » وذلك أن دار السكة ضر بت كميات 
كبيرة منها > كفت الطلب فی الأسواق وزادت(۲۹) ы‏ 


وهذه الرحلة انثالثة انتهت بالقطيعة النهائیة التی پرمز اليها باتخاذ: 
اللون الأسود شعار العباسيين فی جمادی الاخرة سنة ٤٤١‏ ھ]/اکتوہر 
۱۰۵۱ م( ٠‏ وبذلك انفرحت الأزمة الفاطمية على مسستواھا الدينى 
والذهبی » حیث تتبلور الشخصية ا حاصة لبلاد الغرب تحت مظلة السنية 


70 ی - - 

(۳) ابن عذاری , ط : بيروت / ج ١‏ ص 2۰5 - حيث а‏ على آمر المز باحضار 
зде‏ من الصباغین واعطائهم ثيابا Las‏ من فندق الکتان لکی تصبغ سوادا وبعد ذلك أعطيت 
للخياطين لنقطع أثوابا فرقها على الفقھاء والقضاة والخطباء والژذنن الذین اجتمعوا لديه فى 
“قصره ۰ لكى يكتسوا بذلك السواد ٠‏ وهكذا كان الخطيب يصعد: منبر القيروان فى الشياب 
ela pat‏ شعار الحلافة العباسية ویدعو للخليفة القائم باس الله » كما دعا بعده للسلطان از 
ارلولده بی الطاهر تمیم ول العهد © 


тоса 


ال لكية , وعلى GUST‏ العصبية الصنهاجية ٠‏ فی کل من أفريقية التونسیة 
وبلاد الغرب الرا كشسية الفاسية * 


من هذا العرض للاحوال الدينية وما قام من النزاع بين ААА‏ 
والقاهرة على عهد العز بن باديس بفضل توجه الدولة الصنهاجية حكومة 
وشعبا ضد الذهب الاسماعیل الفاطمى ٠‏ والعمل على أنحياء الم هب المالكى 
الذی آعلن انتصاره بعد فترة من التنازع أشبه بمسا يسميه ابن خلدون 
بالمطاولة: » مما پتعلق Фі ајы‏ بين نظامی سکم أحدههما قدیم متهالك ‹ 
والآخر سحل یا متماسك ٴ الأمر oil‏ لا تنضح معاله الا بالقاء النظر 7 
الحوانب الأخری من الشکلة ء مما يتمثل فى بقية الأسوال الداخلية فی الدولة 
الصنهاجية ٠‏ 


اقرار الاەن ومواجهة الفتن الداخلية : 


اذا كانت مطاردة الشيعة وما ترتب علیهسا من ردود ASV Jad‏ او 
مستقبلية قد تعتبں عسلامة ناشزة فى pall por‏ بن باديس GUY‏ پعتہرھ 
ابن خلدون عصر استفحال الضارة الزيرية » بل الافريقية ؛ فان الحقیقة 
قد تكون مختلفة بعض الشىء ۰ فلقد عرف عهد العز الى جانب مشكلة 
الشيعة عددا من المشاكل المسابهة التى عكرت صفو الأمن والسلام وقدئذ с‏ 
كما سبيت المتاعب للأمبر وأستاءت الى نظام الحكم. والادارة »> مشل الفتٹن 
الطائفية التى شار کت Мыз‏ حماعات G5‏ وكتامة bs‏ وصنھ'حة . ملسلل 
تلكاته ‹ والفتن الاقليمية والمحلية بين .بعض Gall‏ وغيرها أو بن أهل المد ية 
الواحدة » كما فى الزاب وجربة وتونس ٠‏ 


النزاعات العرقية من زنانية وغيرها : 


على عكس ما كان يظن من أن الشکلة الزناتیة كانت قد هانت فى. 
بلاد أفريقية منذ القضاء على الثورة النكارية لأبى يزيد » بل وانها كانت قد 
انتيت تماما بعد أعمال زیری وبلکن ضد زناتة التی آخر جت ‹ ليس من 
أفر Li‏ وحدها ‹ بل ومن المغرب الأوسط مما سبقت الاشارة اليه 
( ص ۲۳۰ ) ء فالحقيقة أنه كانت قد بقيت للمشكلة الزناتية ذيول تابعة. 
من أسلوب حياة الزناتية » بصفتهم قبائل رعوية لا تمرف مفیسوم الوطن 

بمعناه اطغرافی السیاسی » من حيث أن الهم к Кой‏ السياسية , 
وعدم الملضوع لسلطان الدولة ء وبالتال التنقل من آرض الى آخری » حسما 


5 ۹۵ 


تحکم الظروف و تقضی الأجواك 3 وهكذا نفاحاً يظهور الزنائية و حافا نهم من 
قبائل البریں ( البترية ) ما بين الفينة والأخرى ».بل .انهم ريما هددوا 
العاصمة القبروان نفسها » ولكن ال Ge‏ ۰ وذلك ان كل لقتاءات العز 
بالز ناتیة كانت تنتهی داثما لصالح العز وعساکره ؛ بمعنی آن بقایاهم کانوا 
كد ضعفوا حقا ء فلم يعودوا شکلون تھدیدا خطبرا للدولة الصنهاجية ٠‏ . 


: يجمل ابن خلدون موضوع الصراع بين العز وزناتة فيقول‎ Mikes 
.كانت بينه وبين زناتة حروب ووقائع كان له الغلب فى جميعها ء كما هو‎ 
مذ كور ۳۸ ۰ وباستعراض الولیات الزنانية الصنهاجية قبيل عهد المعز‎ 
نجد أن والده بادیس حاول استرضاء بنى خزرون وأقطعهم طبنة ( ما سبق‎ 
وأكرمهم > صار اكرامه لهممضرب الأمثال» ودلیلا علضخامة‎ (PEAYEV ص‎ 
أعطى باديس بن التصور .لفلفول بن‎ У, ملك بنی زيرى بافر بقية والقبروان‎ 
ورغم ذلك‎ ٠ (Ау АН الرناتی ۲۰ حملا من الال و۸۰ تختا من‎ ые 
والخصام بين بادبس وسعید‎ pl sll .فقد كانت العلاقة متارححة داثما ما بين‎ 
ابن خزرون > بمعنى أن عدم الثقة كان هو الأضل فی العلاقة بين الطرفين‎ 
وهكذا قضى باديس سنواته الآخيرة فى صراع مع بئی خزرون‎ ٠ على كل حال‎ 
بين بلاد الزاب فى غرب أفريقية وما بين طرابلس فى شرق‎ Ls ASU 
البسلاد ‹ حيث أثاروا الاضطراب فى اقلیمهاً ء وغلبوا عليه مع محاولة‎ 
۰ ) ۲۵۵ الاستعانة بتأبيد الخلافة الفاطمية فى القاهرة » ( ما سبق » ص‎ 


مهاجمة دواب المعز فى قابس ؛ 

pally‏ آن آول ذکر لأعمال عدائية من جانب الزناتية على е‏ العز 
تقع فى سنة \\ ھص/١٢۱۰ ce‏ و تظھر فی شکل Аму‏ شخصى للمعز ‘ وات 
كان شکل غير مباشر ٠‏ اذ أغارت La bl SU;‏ عل دواب للمعز بن باديس 
فى منطقة قايس > بهدف أخذها » لولا يقظة الوالى هناك الذی خرج لهم 
وقانلهم 2 و نجم فى هز بمتهم(۲۹) > وهذا шш‏ أن الغارة أت من قبسل 
у‏ 40 المستقرين فى شرق المملكة : فى اقليم نغزاوة الذی استقروا فيه عندما 


أعطاهم بادیس اياء بدلا من طرابلس ( ما سبق » ص ۲۵ ) » وبعد حوای 


۱ | ۰ ۱۵۹ س٦ العبر 2 ج‎ (ҮҮ) 
' ابن خلدون ۰ ج٦ س ۹ ل حیث فلفول بن مسعود بدلا من سعيك‎ (ТА) 


SEN we ۹ с, ЕІ حكن ابن‎ 


= VA سے‎ 


(ылә)‏ وات تسرب قبائل 4500 دی اقلیم سزازة وما پناخسے من 
باذ ЫЫ‏ م رفن بلاد الجر بدة + اذ تقول البرواية انهم خرجوا ( ای 
ير ) هناك سنه л ТЕГА 5١6‏ م > فقطعوا الطریق وآفسدوا البلاد б‏ 
وكان على المعز بن باديس أن يواجه اضطرابهم هذا ہما يناسبه من الأعمال 
العسكرية المفاجئة » قبل فرارهم فى بحار الرمال التى اعتادوا عليها ۰ فسير 
الیهم جيشا » جريدة , وأمرهم أن بجدوا السير ویأخذوا العصاة على حين 
غرة » قبل أن يصلهم خبر قدومه اليهم: ٠‏ وهذا ما حدث فعسلا اذ انتهت 
الفاجاة بقتل كثير من الزنانية حيث قطعت رؤوس ۰۰۰ ( خمسمائة ) رجل 
منهم » وضعت فى أعناق ال خیل وكأنها أعلاق نفيسة > وسيرت الى العز الذی 
استقبلها باحتفال كانت له أصداؤه القوية فى Айыл‏ القروانر۰؛) . 


مهاحمة المنصورية : 


ورغم محاولات aig)‏ ما بين العز وزناتة ‹ بل وكذلك А-ы‏ وین 
کتامة » حيث انتھت الراسلات بينهم بالصلح والدخول فى الطاعة адан‏ 
۷ ۱۳۲۱/۸ م » ab Je‏ یکون من ASU pl Ge‏ شفارة الطریق ардаа‏ 
فى ла‏ اعطائهم مواطن آمنة لهم » واجراء الأموال المستحقة لهم نظر قيامهم 
بأعمال الحراسة(١؛) ٠‏ فالظاهر أن تلك المفاجأة وذنك التمثيل Gal‏ نزل 
بقتل الزناتية فى تلك الوقعة المفاجأة جعامت زعماء زنانة بعسدون بدورهم 
مفاحأة مدهشة للمعز « وذلك آنهم قرروا فی تور نهم التالية سنة ٦٤٤‏ ھ / 
ТА‏ م أن یکون هدفهم هذه المرة هو حضرة المنصورية » حيث العز نفسه 
« طمعا فى الملك » ء كما يقول ابن عذاری(۲) > أى قلب نظام اطکم ۰ كما 
يقال САП‏ » والاستيلاء على السلطة ٠‏ وهنا كان على المعز شتخصیا أن dale‏ 
الخطر فجمع العساکز وسار بهم نحو التجمعات الزنانية التر بصة به ١‏ وتم 
اللقاء فى موضع يعرف ب « حمدیس الصابون » وانتهی القتال الشد بد 
بهزيمة زناتة الذین قتل منهم العدد الكثير » وأسر مثلهم ‹ بینما فر الباقون 
الى الغرب » وعاد المعز ظافرا Lite‏ الى المنصورية9*؛) * والذى дэ‏ الانتسام 


سمس مم سے 


. ج ۹ ص موب‎ » a ابن‎ GD 

. ۲۷۷ ج ۹ ص‎ А أبن‎ )١( 

. س جوم‎ ١ البيان » ط : بوت + چ‎ GD 

“ОЖСО جھ مر‎ з 457 


اس ۷ س 


1١1 TE үү‏ م هو الحضرة المنصورية التى زحفوا عليهسا مرة. 
آخری © كما نجحوا فى" التفوق على قوات العز التی خرجت للقائهم ۰ فیزموها 
نی مو ضع يعرف » بالجفنة » قرب القر‌وان(*۶) ۰ ولو آن المعز نجح فى تقو يم 
gh!‏ قف بعد قتال شاه لد صبرت فياه صنهاحة, © والهزعت زنانه هزيمة. 
4..3 « وقتل منھم عدد كبير , وأسر ٠ (59) му эде‏ وفى السئة التالية 
Vf ۸‏ بت ناس م خرج اليهم المعز بنفسه مرة Goal‏ ولم Кеч‏ 
بکسرهم وهزیمتهم(۱*) بل انه تتبعهم ال مسناکنهم فی البلاد: فخر بها ۷ كما 
سدم قصورهم آو حصو نهم ٠ (EY)‏ واستمرت أعمال القمع التى قام نها jal‏ 
شد الثوار فى السنة التالية бу ۱۰۲۸ С ТУА ١٦٢٤‏ حيث' سیر عساکره. 
ال بلاد الزاب حيث فتم موضع « قورس © وقتل من وار البربر هنساك. 
من حصونهم القوية(١؛) ٠‏ 081 ۱ 


وفی سنة ۳۰: ھ/۳۸ ш‏ ۱۰۳۹م زحف العز الى زناتة بجهات. 
طرابلس ولكنهم خرجوا اليه وهزموه هزيمة منكرة ؛ انتهت بمقتل عبد الله. 
این حماد وسباء الأميرة cas]‏ ال معز » al‏ العلو « wl‏ أطلقت وردت الى أخيها' 
الأمير بعد х | ۰ Nes:‏ 


أما عن الحملة التی سيرها المعز فى سنة ENT‏ ه/ ۱۰8۱ م ضد زناتة 
فكانت بقیادة وی العهد الأمير نزار الذى حقق النصر على الزنائية . وعاد 
متوجا بأكليل (буш)‏ وفى نفس السنة ( 8988# هارا5 ٠١‏ م) کانت. 
قوات المعز وقع بالثوار من قبائل لواتة ( البترية البدوية أيضا مثل زناتة ) 


٠ EEL س‎ ٩ ابن الأثير » ج‎ CEE 

)%%( ابن الأثير ‹ ج ٩‏ ص ٤4١‏ ٴ 

)69( ابن الأثير , ج ٩‏ ص 545 * 

(٤؛)‏ ابن عذاري 2 ط : oy‏ ج ١‏ س ۲۹۱ ۰ 

٠ 4۵۲ „а چ٤‎ BY ابن‎ (ЕМУ 

(fA)‏ النویری ‹ ص ۲5۰ ٭ 

AGU هذا راشي الرواية الى آنهم هزموا السز مرة‎ ۰ ٩۳ این خلدون ء ج ۷ ص‎ )٥٤( 
عندما آراد الثار فزحف الیهم » دان أتيحت له الکرة علیهم فغلبهم وأذعنو! لسلطانه ٭‎ 

(or)‏ ابن عذاری ء ط : بيروت > ج ۱ ص ۲۹۸ س حيث النص عل انه عند قفوله آنشدم 
ابن شرف قصیدته التي آولها : 


ЫК ай 3 7 
والاقبال والتسكين‎ „ш التب الدين‎ Бар 


~ TAA مت‎ 


٠‏ وان كانت 


عزیمة موجعة с‏ وتقتل عددا منهم ء وتغنم من Cpe LHL‏ 
Ы‏ لا تحدد الوضم الذى co i,‏ تلك العقوبه بلوانة ‹ فمن الواضح 
بن یکون ذلك می الافاليم الشرقية ما بين برقة ونفزاوة ٠‏ ۱ 
اضطراب pis‏ تلكانة الصنھاحیة : 

والغريب ایضا أن بعض قبائل صنهاجة كانت مضطرپة هی الأخرى » 
الأمر الذی كان يسيب التاعب للدولة الزيرية 2 من : الهزائم فی ارب 
والاضطرابات الداخلية أوقات السام ٠‏ والمثل لذلك قبائل تلكاتة النی كانت 
السيب فی هزيمة جيوش المنصور امام قوات زيرى بن عطية الزناتی 
الغراوی » ضساحب فاس ( ما سبق е‏ ص ۲:۵ ) ۰ ففى سنة ۳۲۹ هام 
۷ م » قامت حرب طائفية بين حماعات من قبائل تلكاتة » طالت واشندت 
ہما فيه الكفاية الى حد قتل الكثيرين منهم(؟) ٠‏ 


الاضطرادات الاتليمية : 


وا ی جائب النراعات القبلية عرف عهد العز بن بادیس الاضطرابات 
الاقليمية ء كما فى الزاب وجربة » وبين الدن كمأ بين القبروان وسوسة أو 
بين أهل الدينة الواحدة » كما فى كل من القروان وتونس + الى جانب 
ما كان يقوم به بعض عمال الدولة وكبار الموظفين فیها > وخاصة من العاملين 
فى الجباية وديوان الخراج أو غيرهم حتی من الآمرين بالمعروف ء من أعمال 
كانت تشر ردود فعل عنيفة من قبل الأمير » ومن عساكر الرس > أو ما کان 
ريثير خواطر العامة ويؤدى بالتالى الى الفتنة ٠‏ | 


ففيما быз‏ بالاضطرابات الاقليمية فى بعض المنساطق التى عرفت 
بميولها الفردية أو الانفصالية ‹ تطلب الأمر من العز д‏ العساكر الى 
بلاد الزاب 2۲٩ А‏ ه/لا؟ ب ٠١58‏ م2 حيث تم فتم حصن قؤرس © 
وقتل خلق АЎ‏ من البر بر »> الأمر SAT‏ ریما كانت له علاقة بتورة زناتة ذى 
ذلك الوقت(۳*) ۰ وفی سنه TAs ٥٤٤‏ ۱۰۳۹ م دخسل Gan‏ قواد 


(۵۱) ابن عذاري » ط : بيروت ۰ ج ۱ ص ۲۹۸ - وبمناسية ورود خبر الایتاع بلواتذر 
ضربت الطبول ء كما ААЙ‏ أبن شرف قصیدته التی يفول فیها : 

| بالیمن والسسعد سدق بالظفر مو ed‏ السورد غا نسم ا مسك 

+ ۲ we 4 at AY ابن‎ (оу 

)91( النویری , ص ۲۸۰ ٭ 


~ ТАА ы 


المعز بن بادیس جزيرة جربة » العروفة بميولها الانعزالية ومذاهبهسا' 
الانفصالية ‹ وقتل رجالها ء وأسر. مقدمهم ابن كلده ۰ وصلبه : عقوبة قطم. 
الطر ‚э‏ والافساد فى الارض + فضلا عن سوہ اعتقادهم(!؟) ء حیث كالوا . 
من الاباضية النكارية ء مذهب ابی يزيد صاحب ا مار ۰ والظاهر اله لنفس, 
هذه الأسباب كانت جزيرة جربة فى السنة ШЫЛ‏ ۲۱: ه/۲۹ س ۲۰8۰ مء 

هدنا مغارة محر 4 من قبل حبوش مالقة ء كما تقول رواية ابن عذاری с‏ 

التى نتحتها وانتقمت من أهلها فقتلت الكثيرين منھم(*ھ) ٠‏ 


أما عن الفتن فى المدن فتشير الحوليات الافريقية إلى الفتنة التى قامت. 
فى القبروان سنة ۶۲۱ ه/۱۰۳۰ م بین الأجناد وبين العامة من أل 
القروان » والتى أدت الى قتال دام بين الطرفين وانتهت نهاية حزينة بالنسبة. 
لأهل العاصمة » اذ قتل من عامنهم ۲۰۰ у‏ مائتى ) رجل(:*) ٠‏ وعن الخلاف. 
الذى وقع بين أهل تونس وأدى الى تنازعھم فيما بينهم سلة ٤۲١‏ هم 
۲ م ء فقد تطلب تدخلا مباشرا من المعز نفسه الذى نحم فی تسکن. 
الفتنة بفضل الاصلاح بینهم(۷٩) ٠‏ وفيما يتعلق بالفتنة التى كانت قالمة. 
بين Gand раї‏ وأهل مدينة سوسة » ميناء القروان فانها انتهت بالصلح. 
بين آهل المد ينين التوأمتين سنة ١٠١5١ А ٦٦٤‏ م ٠‏ والظاهر أن سعایقف ٠‏ 
امل الخير Ge‏ الطرفين انتهت باقرار الق للسوسيين على أهل. القيروان ء 
وذلك أنه كان على القيروانيين أن بقیموا الدعوات الكريمة للسوسيين. 
وكانت. تنتهى بغسل الأيدى. ہماء الورد ‹ ومسحها بمناديل الشرب الرقيقة 
زيادة فى "OMS‏ 


ما بن الدعوة للفاطميين والأمر بالمعروف : 

والى جانب ذلك هناك ذکر لما يمكن أن یکون محاولة لاثارة Аш‏ 
عن طريق АУ‏ بالمعروف والنهى عن المنكر 2 وهى المسألة الشنبهة OW La‏ 
يقوم به sles‏ الفاطميين قبل ذلك لحساب خلفاء القامرة وخاصة فى بلاد: 
کتامة ء مثلما فع لأبوالفهم وآبوالفرج (ما سبق * ص ۷۱ (WHE‏ مع الفارق. 


)08( التريرى 2 ص ۲۶۱ * 

ОШ (00)‏ ط : بيروت ج ۱ ص ۲۹۷ * 
(oy‏ ابن عذاری , ط : بروت ۰ ج ۱ ص ۴۹٦‏ ٭ 
(оуу‏ ابن عذاری , ط : بيروت / ج ۱ ص 2۳۱ ° 
(oA)‏ ابن عذاری ء ط : بیزوت ۰ ج ۱ ص 2۰۳ * 


in 
3 


.فى الامكانيات وبالتالى فى الهدف ء ولو آنه يمكن ؛ن يفهم من تفصسيلات 
اخدث أنه كانت هناك А‏ عصلاقة بين الادر بالمعروف هنا وبين خسلافة 
القاهرة ۰ ففی شهن رجب سنه SRY‏ هد از رن ۰ م كان آحد الوعاظ 
القيروانين ۰ وهو أبو عبد اھ بن عبد سید ٠‏ الذى عرف ЧЧ‏ فقیسه 
.زاهد ‹ يطرد من مد بنته القبروان ۰ لحت aah del‏ المشددة نحو مد Ал)‏ قابس 
انتظارا للقافلة let)‏ الخارجة من القيروان الى лаа‏ لتحماه الى هناك ٠‏ 
“هذا с‏ وصدرت الأواص الصارمة الى عامل قابس بعزل الرجل ‹ فمنع الاتصال 
به 2 كمأ حرم من مغادرة موضع اعتقاله ۰ 


آما عن الأسباب التی أثارت کل هذه الاحتیاطات وتلك الضحة حول 
را عبد dil‏ بن عبد الصمد الواعنگ ۰ فانه كان يشد الناس الى حلقسات 
بوعظه سیب حدة لسانه » الامر الذی اسندعی تحذیر العز بن بادیس له ٠‏ 
والظاهر أن الرجسل فی وعظه لم یکن يتعرض لوضوعات سياسية تثير 
الحكومة , بل كانت موضوعاته تتعلق بامور drole‏ بالزهد والتصوف U‏ مما 
بتعلق یموضوعات الفیض واللول الالهی أو ما شابه = > وهی الوضوعات 
التی آثارت من كان يجتمع حوله من فقراء القبروان ‹ أم ی صادها وصلحائها , 
الذین استبشعوا مقالانه » « فرفعوا رقاعهم الى العز بذلك » ء فانخذ قراره 
بالنفی عن البلد ء بعد أن کان قد آنذره وأعذره ٭ 


ولکن الذی حدث هو أن الرجل التصوف الصالع لم рй‏ له الوصول 
الى معصر حيث قتل وهو فى القافلة » فى الطریق ٠‏ وهنا لم يسكت 
عبد الصمد والد أبى عبد الله الذى كان يمارس وظيفة الوعظ التى آخذها 
ابنه dae‏ ‹ بجامم الفسطاط pee у‏ ) » وآشار بأصايع الاتھسسام الى wal‏ 
القروان ء وقرر أن ينتقم die‏ انتقاما يتفق مع بشاعة dey bl‏ التي ارنکبت 
فی Ge‏ قلذة كبده ء عن طريق استخدام أقصى ما یمکن من وسائل الاعلام 
خی ذلك الزمان ۰ فقام الرجل فی الغو واللحظة بالمسير الى «АХА‏ فكان يطوف 
بالكعية خلال الموسم » وهو يصيح « يارب المعز » عليك به يارب » ٠‏ 


وهنا تكون المناسبة لتفسير سيب خراب ملك pall‏ بن باديس بدعاء 
لك الرجل بل والتأكيد على أنه م لم يشك أحد فى اجابة « دعوته »(5*) ‹ 
خكان حكومة العز التی لوصف بضخامة ملكها وترفهیا وينذخها » كانت 


ن عذارى ء ط : بيروت ٠‏ ج ۱ ص 505 ب ه05١5 ٠‏ 


w 978: یں‎ 


ضغب من أن تقفه امام دعسوة مظلوم ء فما بالك بدعاء کسل اللكارهين 
للنظام » من مظلومين وغير مظلومين ؛ لاسباب حقيقية أو کارب амаш‏ 


سا بین الأمر والوزیر ورجال اندونة : 
من أهم ما ,مين حكومة العز بن بادیس هو طول عهده الذی امتد زهاء 
نصف قرن у‏ 8۸ سنة : ٥۰٤‏ س £08 ه5١١٠‏ س ۰1۵ көбүү:‏ مح 
УЛЫ,‏ مع ала‏ أمراء الاسلام القر ببى العهيد به ‹ مثل عسند الر حمن 
als ti‏ بالاندلس ر ٠‏ ۲۵۰ ه/۱۲٩‏ - ۹۱۱ م ) ۰ والستتصر الفاطمی 
دلقاهرة ( ۶۲۷ مد \М'А om ٣۰٢۵ص ЕЛУ‏ م ) ۰° 


ч с 


تکوین آسرة أميرية : 
حقيقة أن العز ولى اللك وهو غلام صخر فى الثامنة » الأمر الذی 
ay,‏ نوعا من القصور فی آسلوپ الکم » الا أنه فى نفس الوقت كان فرصة 
للتدر یب العملى » وتطبیق ما كان يمكن أن یتلقنه من نظریات الحكم وفلسفة 
السياسة الدئية ۰ وبلا كان آول ما يجذب الاهتمام فی ذلك العصر , أن 
۔یکون الأمير آسرة تتوارث اللك ۰ فلأن ذلك الأمر كان يمنع الاختلاف بين 
آفراد ШЫЛ‏ الكبيربة من : الأعمام الصغار والاخوة الطموحين وأبنائهم 
٠ SLO)‏ وهنا يمكن تفسير وصول زاوی بن Gad‏ عم والد المعن الأكبر 
من الأندلس سنة 8م٠5‏ ۱۰۱۷/۵ م ء والفاوة التى قوبل بها من قبل العز 
у‏ ما سيق ء ص TW‏ وھ ۲۱۱ ۰ وص ۶۰۱ ) © بأن ذلك يعنى تأپیدا لامارة 
сии ви‏ | 


: anak بن‎ jl Clad: 
ومکذا كان على الأمبر الصغير أن يتأعل للزواج > بدأ بخشانه الذی‎ 
۰) ۳۳۸ اللوبری » ص‎ у سنة 2۰۷ ۱۰۱/۵ م‎ ЫШ نت فى آواشر دی‎ 
40 ما عن زواحه الذى مر عليه ابن عذارى سریعا * رغم المالغة فی وصفه‎ 
.. قط لأحد من ملوك الاسلام » اکتفاء بما شرحه الرقیق فی کتابه‎ Lag «ما‎ 
».رقم‎ Лә ء + ویذکر لابن أبى‎ ٠ ۰۲۲ [a 1۱۴ افقد كان فی سبنه‎ 
no Gn "تأخره ‘ أنه أشار الى الوليمة التی صنعها المعز دالمناسية ‹ والشی « الم‎ 
: “مثلها لأحد فى بلاد ا مغرب » مع تقدیم تفصیلات طريفة عن الاسستعدادات‎ 


الخاصة بالعرس (Сул‏ ۰ وهیکنا بدات الأسرة المعزية الیادیسیة فى 
الزيادة » اعتبارا Ge‏ شهر صفر سنة 2۱۵ هدارابريل ۱۰۲5 م ۰ حیث ولد 
له ابنه كباب » بینما كان مولب ابنه الثانی نزار فى ٠١‏ من الحرم ۶۱۷ عا 
۱ مارس "MN ۱۰۲١‏ 


ممارسة السلطات айый‏ 1 نكبة. اتوژیر ؛ 


والظاهر ان العز عندما أدرك سن الم وهو فی شبابه البکر » فى 
الرابعة عشرة من عمره » كان قد بدا پمارس ساطاته АЙЫП‏ » بل ویظھر 
اتجاهات استبدادية متطرفة ۰ ففي ربيع الآخر سنه 4١7‏ ه/۱۰ يوايه 
۲ م قتل وزيره وصاحب جيشه ۰ ابا عبد الله محمد بن اطسن بعد М‏ 
) سبع ) سنين قضاها اثرجل فی الخبدمة مسبتقلا بأمور الدولة ۰ آی منذ, 
بداية عهد العز ٠‏ آما عن تبرير التخلص من الوزیں قبلا . فيرجع ء كما نقول. 
الرواية الى انفاقه کل دخل البولة فى ویجوهها المعروفة » بمعنی الوازنة بین, 
الدخل وا حرج تماما ء دون ادخار آموال قد بستفاد. ہیا عند ابلاجف(۲) + 
وهو ما یعنی أن الرجل کان, مسبتقلا بالادارة. المالية كما كان ША‏ بالنسبة. 
لمشساهير سابقيه ء من : ابن القديم على عهد АКЫ‏ الى عبد اللہ بن محمك. 
الکاتب eli‏ التصور ‹ الى محمد بن wl‏ ارت على عك باد یس е“‏ عصلم, 
الاخلال بطبيعة الخال بحق الأفير فى الزقاية ٠ Vlei фе‏ 


واذا كانت بقية الروانية تي الي | ذلك طمعسية فى ps Jit!‏ 


С)‏ اللژنس > ص ۸۳ سر حیث be yal‏ ل tal‏ > فى العرس بنصبب القباب خارج الدينة». 
ونشر ما هيأ من الائات والثياب ۰ دحملر ا میں على ۰ بغال ء على کل ٠ we‏ لاف دیناد е‏ 
лан)‏ من آلاف اللاهی ما لا یوصفم ۰ ولقد قوم حذاق التجار ما حمل للعروسة О‏ أزيد. 
من gga (alll Git) ole‏ + | 
С\)‏ النويري + ص ۲:۰ ۰ وانظر ابن عذاری » طب : پروت » ج ١‏ س ۳۹۸ س Кое‏ 
على وئاة نزار بن المعز بن بادیس سنة ۸ ؛ وعمره ۰۲۱ سنة وأشهر1 ۰ وفی „АУ‏ 
السنة ولى ولده الآخر LT‏ التاسم, ( الغهد. ), وكتاه السزينء باش » وهي ابن ۸ اشهر 
بعد ذلك وهو ابن سنة Ty‏ أشهر ب آنظز ابن عذاری ,اط : 
Leis‏ كانت ولاية дый‏ سنة ٤88٤س‏ | 


النص 


кк 
с ХАА بروت )اج ۱ ص‎ 
/إ ۰٥۰م لزلده !بی الظامر تمیم, سب خلفه ب این عذاری,‎ 
۰. و۰‎ ۱٤٤ ج ۱ اس‎ 

)\\( التويرى . ص ۰۰۳۲۹ وقازن, ابن SY‏ “اج ۹ ص ١۲۷‏ ۔ حيثك يمكن أن кз‏ 
من النص ان الرجل غدر فى الال . حیث قيل ان А) qc Gt‏ محمد بن السن BT‏ سيم 
سني لم يحمل من الامرال شاا ( این امین )۰ بل دحبيها' ویر فمها: علیم ‏ 


ل 2۰٤‏ سے 


те! tH шешз. мш. |‏ مر كز قوة + aly‏ خسن مالا من الذخیرۂ لم يرد 
۰ عوضه ۰ шь‏ اضاقت اہدولة .واتسعت آحواله . و کثرت آبنیته.التی لا تصلح 
۔الاللملودء كما “لين یراسیل اکاہر رجال الدولة بمصر فيهاديهم ویهادونه » 
الى أن وصل АШ)‏ سمجل خاص من الخسلافة Glad ٠‏ منه ON) а‏ فان 
“الانهام الأخطر الذی توجهه .له الرواية هو أنه كان معتزا بأخيه انذى كانت 
له уз‏ طر ا بلس с‏ حیث آعداء الدولة الز ناتیة الذين کان е‏ الاعتماد 
على مساندتھم ۰ فبناء على .ذلك تقول الرواية أن الوزیر LT‏ عبد الله محمد 
:ابن السن شعر بقوته وبداً یزاحم الأمير فى سلطانه » حيث صار يذكر 
"اسمه إلى جانپ اسم المعز فى مخاطباته ء الآمر الذى ثقل على العز وجعله 
يفكر فى اتتخلصی من الوزير » حيث دس عليه بعض خواصه للخدمة لديه 
dir aly‏ بتفاصیل أحواله , وانتهى بقتله , فى ۷ ربيع الآخر ١١١‏ ه/۱۰ 
وليه ۱۰۲۲ م مع اتخاذ الاحتياطاث اللازمة للتحفظ على آمواله وممتلكاته ء 
وكذلك الأمر بالنسہة لرجاله العاملين .معه فى الادارة المالية(54) ۰ فكأنها 
اقصة الرشید وجنقر البرمکی » قد وضح لها « سیناریو » جدید يناسبها ٠‏ | 


وفی سبیل تبرير غدر الأمير بالوزیر تقدم الحولية التاريخية فص 
خبالية مفادها أن الوزیر کان على دراية ہما بنتظره من مصبر مشئرم , فكأن 
المسألة تتعلق شیء مما عرفه الفاطمیون من علم ОАА‏ » وذلك عندما رأى 
أبو عبد الله محمد بن ال حسن فی منامه عبد اش بن محمد الکاتب HIS‏ 
التصور وبادیس ء فحذره من مغبة عمله ونصحه بتقوی اللہ فى الناس 
Oly‏ » مع أبيات من اأشعن تعیر عن قصر الحياة وعدم ЛУ‏ بالدنيا ‹ 
ў‏ الذی انزعج له الرجل فانتبه من نومه مذعورا » فلم ينقض على ذلك 
:غير شهرین حتی كان مصرع الوزیر على يد Ооу‏ ۱ 


×عصیان أخى الوزير > تحالفا مع زنانة فی طرابلس : ۱ 
والمهم أنه عتما بالغ الخبر الى أخى. الوزير فى طرابلس 'تحالف میج 


ү ص‎ 5 с“ wy ابن‎ Т „та ص‎ ٠ الو بری‎ (ahs) 
أبيات الشعر یٹول الٹالٹ‎ iA مت حیث یع رض عددا‎ YYA ш ۳۲۷  ص‎ 4g: ay ابن‎ (oy 
اا‎ | і ٠ بن محمد الکاتب‎ ДЇ ade منها على لسان‎ eel Sl 
وعرضاٴ‎ КАНЕ, 'وأعلم أسسرة لك بى لاني لكت ولم‎ 

فلا دشر а‏ 313 فان آوان أصسرك. قد تقفو 
| ر( ابن WY‏ ج۹ ص ۲۲۸ 4 


1 
te 
er 
i 


زنانة فى المنطقة ضد للعز ء بل وأدخلهم مدينة طرابلس نفيبسها ؛ فقتلو! من ' 
كان فيها من العسکر المعزى والصنھاجی واستولوا عل المدينة ۰ وكان انتقام 
العز شديدا اذ أنه آمر بالقيض على أولاد الوزیر الى جانب ote‏ من آفرپانهم. 
فحبسهم » ولكنه أمام احتجاج نساء المقتولين فی طرابلس اللاتى استغثن . 
با معز بن باديس ء اضطر الى فتلهم بعد ایام من الاعتقال(١١)‏ ` 


اما عن الذى خلف ابا عبد الله بن الحسن فى الوزارة فهر اہو القاسم 
ابن محمد بن أبي العرب ‹ وصرف اليه النظر فى سار افريقية ء فى حفل, 
رسمى قلده فيه سيفه » وأخرجه فى موكب تتقدمه الطبول والينود("١)‏ ۰ 
ولكنه لم يقدر للقاسم أن پستمتع بمنصبه AI‏ طو بلا ٠‏ وذلك ان المسسن 
فوض فى To‏ جمادی من السنة التالية ١١ ) ۱۰۲۲ / ه5١5 у‏ سبتمبں 
۳ھ ء جباية الأموال وولاية العمال والنظر فى العساكر وس ر الاشغال. 
الى أبى البھار بن خلوف be)‏ سبق 2 ص (VAY‏ الذى استخدم الزم وا حسم 
حتی تحسنت الأمور ‘ وضبطت الأطراف والتغور واستقام الند در لی 
« رأى الأمر شرف الدولة ( ال سز ) من حجزهه وكفايته ما لم يقم به 
غبره Aye‏ 0 


سياسة حازمة تجمل من الوزبر ابی البهار مرکز قوة یخی آمره : 

ولا باس أن تکون سياسة الزم والحسم التی انتهجها أبو البهاد بن 
خلوف » والتی تشبر الیها رواية ابن عذاري قد آصبحت سياسة معتمدة من 
المعز » وآنها الئی تفسر سلسلة السعبات والصادرات التي شیر الیها 
الخوليات المعزية البادیسیه فی ابن gly , gable‏ صارت جزتا من السياسة 
الالیة » Le‏ التخلص عن الوزير أبى عبد الله محمد بن الحسن سنة [PENN‏ 
۲ء ٠‏ ففى سنه ЎЎ‏ / ۶م تكب محمد بن محمود بن السکاك ‹ 
الذی کان يتولى «أشغال آم المعسز» ء وعن هذا الطریق استولى على «Саші зо‏ 
الامر الذى یذکر بالط їз‏ التى att‏ بها محمد بن أبى عامر امساجب. 
التصور ‹ على دولة ا لحکم الستنصر بعد ما دحل فى خدمة زوسته السیدظ 


ШЛ ج۹ ص ۲۲۸ ۰ وانظر اللویری ص ۳۶۰ — حيث النص على أله بعد‎ ‹ У ابن‎ OD 
„2 ДЕ: t 
و‎ ead al پتقدم‎ al الوقت قبل‎ ue جمیع بنی محمه یسه لفترة‎ ds 2-3) الممز با‎ wt! 
۰ ۲۶۰ التریری » ص‎ СҮ) 
ص ۳۹۳ ,م‎ Ne ابن عذاری م لك : بيروت‎ (ЛАУ 
۰ ۳۹۷ Ge ١ج بيروت‎ ft ابن عذاری , طم‎ )٦٦( 


ام مشام لزید ! آما عن نكبة وال نفطة ء وهو جوشن بن حمید الصنهابی. 
سنه 8۳۹ھ / ۷١۱۰م‏ ء فقد لانت ہسیپ مطالبته باموال كثيرة اتب 
باحتجا نها لنفسه ۰ وکان عليه أن يتحمل المثير من السذاب والهوان » نی 
سبيل اجباره على الاقرار ہما اتهم به('") ٠‏ هذا ء كما انهم قافی قفصة 
أحمد ين حجاج هو الآخر » فى مبلغ ٠١‏ ( عشرة ) آلاف دینار » ولكن الرجل 
الذی کان U glare)‏ ( يخشى أن تخدش کرامته + sou‏ بدفع المبلخ المطلوب, 
وحففلك تفسه(۷۱) ۰ وكذلك OW‏ الحال بالنسية للقائد عباد بن مروان سنة 
١‏ هب/۱۰۲۹ م » وهو أحد الخاصة > وكان يحمل لقب سيف الدولة فقد 
تأسسیت نكبته على أساس اتهامه بالخيانة فى الأموال » وذلك انه دفع الى 
آعدا ثه مع الأمر باستخراج أمواله » كما قبض على من دخل فى خدمته من 
العمال ء من أجل الساعدة على ذلك ۰ وأخيرا القی الرجل فی سرداب من 
نوع السجن الطبق الظلم فبقى حتی مات(۷۲) , وذناف قبيل الوقت الذی 
بدات تور فيه مشكلة العرب الهلالية ٠‏ 


: وآفراد الآسرة الماكمة‎ даў! 

هكذا » كان اضطراب الأجهزة الاداریه يمثل مادة اضافية ОЧУ‏ 
الخواطر واقلق بين رجال الدونة وعمالها » بل وبين ذوى الأملاك وأصحاب 
الأمرال من عامة الناس ‹ من التجار وغيرهم ‹ ولزيادة أسباب الاضطراب 
الأخرى من نزاعات عرقية ومذهبية » وصراعات محلية وعائلية ٠‏ ومن بين 
الصراعات العائلية كان للعلاقات الحسنة أو السيئة بين лау!‏ او الفرع المالك 
من العائلة الزيرية الذى یتمثل هنا فى بنى المنصور بن GEL‏ » وبين غيرها 
من الفروع الاقدم ء كبنى زيرى أو الأحدث کبنی ole‏ ۰ أثرها الخطبر على 
استقرار الأمن والهدوء ٠‏ 


وقيما يتعلق بعهد المعسز بن باديس أمكن التغلب على ما صادفه من 
عقبات فی سبيل ارتقاء العرش قبل الطامعين فيه من أفراد الأسرة соз‏ 
دون مسو بات كسرة »> حیث آمکن التخلص سهولة من کرامت بن المنصور 


(۷۰) ابن عذاری ؛ ج „ ۴۹۹ ٠‏ 
CWA)‏ ابن Ne © golds‏ س ۲۹۹ ٠‏ 
(۷۲) ابن عذاری ء ج١‏ ص ۰۳ ۰ 


کمنافس على الاعارة : على يدى كل من الطرفین ле Леа‏ وقنتذ : رهما 
حزب حماد بن بلكين العارض б‏ وحرب السز بن باديس ول النهد الشرعی, 
وان كان ذلك قد تم عن غير قصد من جانب کل من الطرفین ( ما سبق . 
(УЛУУ‏ فلقد اقتضت‌السیاسة» من حزب المعز ШЫМАН‏ على تمه کر امت 
إلى جانبه . فعقد ا عسز له اضافة الى ما ان بيده وقتئذ من ولاية أشي . 
عل عمال الات ان تی ыл ый АККУ A he‏ 

۱ 


۰۸: ه ۱۰۱۷ م ) تحسن موقف الاسرة il,‏ للمعز دهاز سل 


)890 بن زيرى دن الاندلس ۰ شیخا مبجلا » بعد ۲۲ ( النين وعشر ) daw‏ 
قضاها فى الأندلس مجاهدا للعدو ٠‏ ومثیرا للهیپ dle мш!‏ . رمشا رکا 
قى اقامة نظام الطوائف بالعمل على اسستیلاه الصنياجيين على شر ناطة , 
فاستقبله المغز فی المنصورية ہما پلیق بشخصه من اجلال و نکر یم ۰ الام 


الذی „е!‏ تمكينا مركن المعز و تا مدا )4 ) la‏ سسق ٠‏ صن 55 ( فى aa‏ احیه 


الصراع فد حمساد بن بلکن г‏ 


بعد وفاة بادیس والد الم سز ۰ وهو بحاصر عمه حماد بن بلكين فی 
قلعته ‚ وانصراف عسکر باد یس الى افر شية زل ماد JF‏ أشير حي اس 
Аш!‏ کرامت بن التصور » الذی کان عليه الدفاع عنها , پناء على لصیحۂ 
القاضی ‘ و نجع بعد уж‏ 4 كرامت فی اخراجه ٠‏ بعد أن ار ضاه лз‏ من 
الال فى المحرم ۷ هريوليه ٠١١5‏ م ' الى (А Gall‏ ۰ وکان 
على المسئولين بالمنصورية أن یعدوا العدة لواجهه تحدی حماد ء الأمر 
الذی استفرق أكثر من العام ۰ حیث كان خروج: peel‏ من التصور “eat dy‏ 
رفادة على رس العساکر فى يوم امیس ۲ من صفر ү» ЕА‏ بو 413 
0 »> حيث أشرف على الرجال > وفرق فيهم الأموال ۰ قبل المسير де‏ 
ناسهم یوم 5 ربیع الأول / أوغ آغسطس » فى الوقت Gill‏ بدأت تاتی 


© ۲۳۹ النویری > س‎ М 


۷۵ ابن الام 
0 بن HH‏ چ١‏ س ۲۵۷ . وما سبق ۰ ص د١4‏ © м АН Gulla‏ رم ery‏ 
у Ei yy ae 7‏ ! 


„ 

۱ اد‎ зх е 
аа حيث رة ال ان جند کرامت التلکاتین کارا سبب الهز یمه اذ كدروا بکرامت‎ 
Е | ۱ 3 ot ۳ ^ ۱۱ ال‎ cee 
6 سار المي‎ ba بہت اال مع الاشارة الى أن حماد طالب العلکاتیی والسنهاسین بعد ذلك‎ 
Жый ۰ 0 و بت‎ 7 


wal ©‏ فأو“ ا“ ع 
cali 3‏ س الافاده ان قه ات اق ری oe‏ ۲ 1 
8 = رات سماد تلفت ٥۵‏ رہل : بینما بلغت وات رات 


۷/۷۰۰ جل ء اما А о у ү? = gil)‏ 
اما ال اود التی قدمها حصاد ال گرامت فقد بلنت ۰ دار ئشل ۰ 


— УМ ш 


. جماعات من عسکر حماد تطلب اندخول فى خدمته ۰ وكذلك من كتامة(*") » 
بعد أن تفرقت عنه تلكاتة وبعض صنهاحة من آعوان کرامت فی АДЛ‏ 
(улды‏ ۰ ولکنه على عکس ما كان يأمله امز نتيجة لذلك » من ضعف 
سماد وأخيه ابراهيم وقرب خضوعهما ء أتت الأنباء تبيل أنهما بستعملان 
الديعة والندر فى الایقاع بالمخالفين من ELT‏ السز ورجاله ٠‏ من ذلك 
ما فعله ابراهيم من التغرير بأيوب ابن يطوقت عامل باغاية.» عندما كان 
بحاص مدينته ۰ ٢ذ le‏ وذكره بأنهم اخوة وان ما حدث من الخلف pee‏ 
انما كان بقضاء الله وقدره + وطلب اليه أن برسل معه من باأخذ العهد على 
حصاد بالطاعة Ley ш,‏ هذا الآخبر » ثم انه غدر برسولى آيوب › وهما : 
حمامة أخى أيوب » وحبوس بن القاسم بن حمامة ء فأساء اليهما ء وارسلهما 
الى القاعة فى ثياب رثة lite‏ بالحديد ب حيث حماد الذى قتل تابعهما :. 


تورين ء غلام آیوب(۷۷) 


العز بنزل الهزيمة بحماد : 

وعندئذ لم یکن أمام ا معز الا المسير بالعساكر الى حماد » حيث انزل 
به هزيمة مريرة فی آخر ربيع الأول ۸٤٦ھ‏ / ۲۱ أغسطس ۱۰۱۷م » قتل 
فيها حماة أصحابه » كما وقع ابراهيم أسيرا » بینما نجح حماد فى NAN‏ 
وئد өй‏ جراح ونفرق dic‏ أصحابة ٭ واثر ذلك آضاف العسز الى أعمال 
کرامت بن المنصور ولاية الغرب(۷۸) » بينما عاد у)‏ الى قصره فى آخر 


۱ | * ۳۳۸ التويرى > س‎ (Уо) 

رد النویریء س ۳۳۷ ے ۲۳۸ - حيث گان قد طالبهم بامزال كرامت التی نهبوها 
فامتعوا عليه وتفرقوا ۰ 

(۷۷) النويرى ء سس ۲۳۸ ب حيث النص على أن حمامة وحبوس انزلا فى فازة ( مظلة ) 
السلام » وان الذی جردهما من یابهما والقی علیهما ملابس By‏ » هو : ذكنون بن ابی جلا " 
اما عن تبریر حصاد لقتل تورین الفلام فیتلخص فى توله له : « هذان ابنا عمی ٠‏ وأنت 
فما جاء بك ۰ آردت أن تتحدث ۰۰ قال لى حماد » وقلت ماد > ٠‏ 

WAY‏ النویری ء سس ۳۳۹ ۰ اہن الأثير 2 “с‏ ص ۲۵۸ „ حيث النس على مسيرم 
الممن بن باديس فى ۲۲ صفر ۰۸ھ . وهو تاریخ خروجه الى رقادة عند النریری الذی يقدم 
Шш‏ تاريخ الوقعة ( آخر ربيم ) ۰ كما يشير الى جراح حماد » وقارن ابن خلدون ٢‏ ج أ 
س ۱٥۸‏ ۔ حيث كان حساد قد دخل المسيلة وأشير وحاصر باغاية ٠‏ آما عن حملة ا سز فقد 
فكت المصار عن باغاية كما كانت سطیف آخر مطاف المسز , وكذلك قصر ٠ ӘЛ‏ قبل SHEN‏ 


ال حضرته ٠‏ 


= 2۸ ш 


جمادی الأولى ۰۸ھ / ۲۲ آکتویر ۱۷ И‏ سراح عمه ابراهیم 
وأحسن الیه(٩۲) ٠‏ 


الصلع بين حماد والعر : 
وعندما طلب حماد الصلم » وثيقن السز من حسن نواياه » قبل منا 


ما عرضه , من سعی أخيه ابراهیم فی الصلح » :وارسال ابنه القائد رهينة 


الى المنضورية ‹ ووافق على السلح ۰ وفعلا وصل القائد بن حماد ال 
استقباله وعهد اليه بولاية المسيلة وطبنة ومرسی الدجاج وزواوة ومقرة 


ودكمة وبلزمة وسوق حمزة » وأعطاه شعارات الولاية من البنود والطبول : 


وصرفه الى أبيه ماد بالقلعة » فى 5 رمضان / ۲۶ ply‏ ۱۰۱۸م ۰ وبذلك 
یکون حساد قد دخل فی طاعة الممز شکلا على الأقل ۰ میت كان ابنا 
القائد بتردد الى العسز ما بين الحين والآخر(:۸) ۰ وتأكد الوفاق بالصاهرة 
حيث روج العز أخته بعبد الله بن حماد(١۸) ٠‏ | 


واثر تمام الاتفاق ہیں ال ممسز وبين حصاد وابنه القائد سنة Г А‏ 
۷ء وانعقاد الصلح « فان السز کان بستطیع أن ببعث رسالة الى قباثل. 
البربر وغيرهم ممن كانوا غير ملتزمين بالطاعة » فيرجمون الى الهدو: 
والسكينة > هم ردغ الغسدین منهم wth‏ والقتل ‹ الامر الذى أدى الى 
سيادة الأمن والسلام بين سائر ٠ AY) Pua‏ وهكذا حق لابن خلدون أن 
هرر : ان اطرب رفست أوزارها من Map‏ واقٹسسموا АЛЫ‏ > والتحموا 
بالأصهار , وافترق ملك صنهاجة ال دولتين : دولة النصور بن بلكين 
بالقيروان. ودولة حمساد بن بلكين بالقلعة(۸۳) ۰ وبذلك یکون وضع خمساة 


۷) ابن Ар » BYE‏ هن ۲۵۸ ب ۲۵۹ مس حيث خلع عليه واعطاه الأموال والدراب ٠‏ 

(۸۰) النويرى ۰ ص ۲۳۹ ۰ وقارن ابن خلدون » ج٦‏ ص ۱۵۸ ب حيث النص فى حاجة 
الى الضبط اذ يقرر ان السز وصل القائد بن سماد بعمل : المسيلة وطبئة والزاب وأشير 
oly‏ وما يفتح من بلاد المغرب لكى يكرر مرة أخرى أنه عقد للقاند ز بن محمد بدلا من 
حماد ) على : طبنة والمسيلة ومقرة ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة ٠‏ كما انقلب بهدية 
ضخمة ‹ وأنظر ابن عذاری ط : بيروت ج ۱ ص ۳۸۸ - حيث الاشارة فى حرليات ۸٤٦ھ‏ الى 
حروب عظيمة بين عسكر شرف الدولة ( ا مسز بن بادیس ) وعسکر ahem‏ ۰ 

٠ ۲۵۹ س‎ “с » OY ابن‎ (AN 

۰ ۲۵۹ ج۹ اص‎ с ابن الاثر‎ (AY) 

* ۱۵۸ العبر > ج ص‎ (АХ) 


– #4 - 


وبنيه قد اسستتر ‹ الى جانپ الأمر الواقع من الناحية القانونية أيضا ؛ بعد 
اقل من Ge‏ من وفاة بادیس امام آسوار القلعة ٠‏ وهكذا عندما یتوفی . 
ош»‏ ‚ بعد حوالی ٩‏ ( تسم ) سنوات » فى ١١ھ‏ / 53١٠م‏ فان уй‏ 
پستقبل النبأ :ہما یستحقه من التاثر والامی اللائق لما یربط بينهما من 
de‏ اشرابة ب بصرف النظر عن انها من الدرجة الخامسة — والمصاهرة , 
ويكتب jh‏ الى dot‏ القائد » اذ الهم أنه : عظم على المعن موته ؛ كما 
يقول ابن الال ٠‏ لصلاح الأمر بينهما » ولان الأمور استقامت للمسز من 
بعده » وأذعن آولاد عمه حماد بالطاعة48) ٠‏ 


عودة النزاع واعتبار سنة PENT‏ / ١5١٠م‏ 
سنة ابفصل بين الدولتين البلکیئیتن : 


وبطبيعة الخال لم يمنع اقرار السام بين النصورية وبين القلمة من 
قيام النزاع بين الأسرتين القرينتين ء تماما كما يحدث بين الدول التباررق 
ہل دالتباعدة آضا ٠‏ رھکذا نجد فى اطو لیات سنة ә ҮҮ‏ / س اام 
أن السن يخرج بجیوشه الى قلعة حماد ويضرب це‏ حصارا طويلا لمدة 
سدديل «تتاليتين . ضبق عليها آثناءها ۰ مع تبریر تلك الأعمال العدائية ضد 
اسادین ؛ برجونهم الى النفاق ؛ وهو الصطلع الذی يعنى العصیان أو الخروج 
عن الطاعة(٥۸)‏ : وهو Ула‏ تمدنا الصادر شىء ما عن موضوعه ء رغم اهتمام 
У «мі‏ بلك و تنخصیص عنوان ممیز (MyaJ‏ الأمر الذی قد يعني محرد 
توجهات شخصیه أو مزاجية من جانب الطرفین أو آحدهما ٠‏ 


ھصذاء ولو ЧЇ‏ يفهم من نص ابن خلدون ان نهاية صراع سنة ГҮ‏ 
۰ ۔ ۱۰۸۱ م كانت فى غير الح العز ان لم تكن وخيمة پالسبه له ء من 
حيث أن عودة ا معسز الى افريقية لم تتبعها محاولة آخری للدخول فی مراع 


(AS)‏ الکامل » ٩۳‏ من ۵ رقارن النوپری 2 ص ۲۹۰ مب حیث ай‏ على ان وناز 
سياد لانت فی مغر 11۹ف / مارس ۱۰۲۸م . وان А‏ کتب الى ولده القائد بالتعزية ٭ 
رقارن الاعلام لاہن ال لیب ؛ Vo ы”‏ وف ш ٢‏ حيث النص على هرت حساد بمرضم تازمرت ء 
الذى لمله تازمالت على بعد ۸۰ لدەم ء جنوب شرق بجاية ٠‏ 7 | 

(Ао)‏ الثو ری اص ۲۶۱ ۰ این عذارى ط : بروت Ne‏ ص ۲۹۷ ب حيث etl‏ على ان 
امز اخذ шл.‏ حماد ( التوشی ) وهو یقصد ابنه القائد ٠‏ | 7 

ركم الکامل ۲ ج we‏ ۲ ل VAY‏ - حيث النص بوضرح عل خلاف ارلاد бэ‏ 


وعوداتهم ال ما کانوا علبه من العصيان واخلاف عليه ٠‏ 


= &\ 


مع Goal‏ » فکان ستة АҮ‏ ٠5١٠م‏ هی سنة الفصل بين الدولتين 
البلکینیتن » وليس سنة рл АМАА‏ حسبنا ينص على ذلك ابن‌خلدون 
ре oe‏ 5 1 ضر ۰ ` Е‏ 


الاقتصاد والمال والحضسارة عل عهد المعسز بن بادیس : 


لما كانت قوة الدولة تتمثل فى قوة اقتصادها بمعنى غناها وكثرة 
الأموال فيها » من حيث ان الال هو مادة الحياة بالنسبة للدولة وقيمة 
مها + اذهل قدر ما یجمنه؛ التاس من" السال بكرن ري te gL‏ 
وع حسب زيادة هذا المال ونقصانه تكون زيادة المسستوى المضارى 
أو تدنيه » وبالتالى ضخامة الملك أو تفاهته ۰ وهنا لا بأس من الاشارة الى 
تقييم ابن خلدون لعهد المعمن بن باديس + حيث يقول : « واستمر ملك 
المعن بافريقية والقيروان وكان آضخم ملك عرفه البربر بأفريقية » وأترقه 
وآبذخه » ٠‏ وفى ذلك يعرض لما ينقله الرقيق « من أحوالهم فى الولائم 
والهدايا والجنائز والأعطيات > ما شهد بذلك.» > مثل: pala‏ من « أن عطية 
صندل عامل باغاية le‏ حمل من SLU‏ » وان بعض توابيت الكبراء منهم 
كان العود الهندى بمسامير الذهب AV‏ 


ومثل هدا الكرم والعطاء كان بجحذدب الشعراء الى بلاط Ш‏ بن adh‏ 
الذى زها بشاعری القیروان الشهرین » ابن رشسیق وابن شرف الى جانب 
غيرهما ممن ,= بنماذج من آشعارهم آنموذح ادن رشیق ‹ وما وصلنا من 
أشعار ابن شرف الذى كان يكتب القصيدة فى غير مسودة كأنه یحفظها ثم 
يقوم فينشدها ( الأنموذج .»> ص ۲:۰ ) ولا شك ان بلاط الممن بشعرائه 
بعؤلاء هو الذى کان يعطئ سمة عروبة الدولة » التی بدأت بربرية محتئ كان ` 
يلكين يسير بکاتبه وترجمانه ( ما سبق » ص ۲۰۵ ) ومن شعراء العز الذین 
تغنوا بعروبة دولة العز » ابن الخازن الذى بقول فيه : 


وله ذؤابة جمار وستاوها ومسنام بعرب الر فیم JUS‏ 
ويحل من قحطان أعلى ذروۃ یعیا محاولها ولیس (MY SL‏ 


(۸۷) العبر ٠‏ چ ص ۱۵۸ ۰ وأنظر فیما سبق هامش ص ۳۸۱ وها ٥‏ . 
(AA)‏ آنموذج الزمان لابن رشيق »2 تحقیق الطری ‹ تونس АА gece ۱۹۸٦١‏ وعن 
ابن رشیق وابن شرف ‹ أنظر فیما بعد ص ٤۲۷‏ والهامش 2۰ . 


= 5١١ س‎ 


من شضل هذا الوصف لبعض المظاهر الحضارية فی الدولة Gop!‏ 
وغيرها ٠‏ پخرج اہن خلدون بااعلاقة السيبية بين ضخامة الحضارة وكثرة ا ال۔ 
تماما لما هو الخال بين ضخامة الدولة وكثرة الال » من حيث ان الدولة ھی 
السوق التى تنفق فيه أسباب الضارة ۰ وربما كانت أهم الأمنله لذلك فى 
الدولة А.)‏ طمية هی الاحتفالات الشعبية التی كان يشارك فيا الجمهور بکل : 
طبقاته . ومن أشهرها حفلات الختان التى أقامها السر فى كل السلاد من 
أقصى. الصحروات الجنوبية الى صقلية شمالا ء وهی الاحتفالات التى أصبحت. 
تفليدية فى کثبر من دول الاسلام والتى ورئتها دولة صنهاجة الزيرية ٠‏ 
تركة أبوية ٠‏ ومن الطریف هنا ان ا معز ختن وهو امیر صغير فى ذى الج 
من سنة ۰۷ص / ماية ١٠١٠م‏ ء « وختن deo‏ من أبناء الضعفاء عدة كثيرة ٠‏ 
وأعطوا الكساء والنفقة » ( النویری ٠‏ ص ۳۳۸ ) الأمر الذى کان بتطلب 
الكثير من الال(۸۹) * ۱ 


الاحتفالات الشعبية وا مواكب الآمرية : 


واذا كانت الاحتفالات تتطلب الأموال ٠‏ و کذلك الخال بالنسية للحرب 
التى یعتبر الال عصبها ء كما يمكن أن تعتبر ھی الأخرى مورد الال : 
فلا باس من الاشارة هنا الى عودة زاوی بن زيرى من جزيرة الأنسداس 
سس ۸ھ / ۷ ۰ بعد اقامة ,Ь‏ 4 هناك ‹ حیث « وصل وعحه مر 
الأموال والعدد واطواهر شء BS‏ لا بحد م(:۹) ء وان نطلب الأمر من المسز 
الذى سكم عليه راجلا:ان « نوشت له القصور » ۰ والحقيقة ان الهدايا 
أيا كانبت تمثل بندا هاما من مصادر النفقة والدخل أيضا ٠وكانتالهدايا‏ 
الداخلية تأنی فى الناسبات المختلفة ء بینما كانت أهم مظان الهدايا الخارجية 
هی GAL!‏ بالقاهرة » وهلوك السودان فيما وراء الصحراء е‏ وملك .الروم 
الذى كانت العلاقة به تتراوح ما بين السلم والصداقة ء والحرب والعداوة ٠‏ 
وأهم الهدایا الواردة من السودان تتمثل فی : الرقیق الأسود » واطبوانات 
الوحشية الغريبة الأشكال والالوان(۱٩)‏ ۰ آما ما يذكر من هدایا الروم 
الجيدة فهو الدیباج الفاخر(۹۲) ۰ وکانت استقبالات الوافدین على الأمير من 


ke (Aa)‏ لا پاس من الاشارة الى ما فعله المعز لدين الله الفاطی بمتاسبة هذا التقلید 
الذی كان له الفضل فی لشره ء ما سبق » ص ۲۵۲ * 

۰ You we Ve 2 wy! ابن‎ (A+) 
* م1١51‎ / ابن عذاری ۰ \ س ۲۹۹ ل حيث هدية سنة 4۲۳ص‎ (AS) 


* ل حيث هدية سنة ٢٤8ھ / ۵۰۳۵م‎ ۳۹۹ we اہن عذاری + ج۱‎ (АХ) 


لہ NI‏ سر میٹ 


السفراء آو كبار رجال الدولة أو الزعماء تتطلب اقامة ا مواکب وتقديم الهدایا 
من الاموال والتحف والدواب » سسواء كانوا من الأصدقاء آو ممن یراد 
۲ کنسابهم أو Ш>‏ شراء ذممھسم - والمتل لذلك ما حدث А‏ ۰۸٤ف‏ 1 
۷ بعد آسر ابراهیم بن بلكين أخى حماد وشریکه فی الثورة على 
السن ء من اطلاق ابراهيم » بل واشلع عليه واعطائه الهدایا من الأموال 
والدواب(۱۳) ٠‏ هذا » ولو ان الدولة كانت عندما یضیق بها الخال تلجأ الى 
المصادرة فتتکب الوزير المسثول الأول عن الخزانة العامة » أو کبار مساعدیه 
فى ديوان LLL‏ والخراج » كما حدث للوزیر محمد بن الحمسن الذى قتل 
يأمر العز سنة Алу‏ ۱۰۲۲م ‏ لأنه جبی الأموال مدة ۷ ( سبع ) سنین 
ولم يرفع. منها МЛ‏ » كما ظهرت عليه ثروة طائلة А‏ سنى البیوت التی 
لا تليق الا بالملوك » الأمر الذى شكك فى أمانته » وان شيف من سطوته عندما ' 
أصبح مركز قوة كما يقال OW‏ ( ما سبق » ص ۰۱ ) ٠‏ وكمسا تكب 
سنة ٤٤ھ‏ / ١5١٠م‏ محمد بن محمد بن السكاك المتولى لأشغال السيدة 
أم العن » وبذلك استولى على الدولة بمعنى أنه أصبم مركز قوة رما سبقء 
ص ۰4 ) ء وكذلك الال بالنسبة للقائد سيف الملك ‹ عباد بن مروان ء 
والذى نكب واستخرحت آمواله سسلة ٦١‏ ده / ١5‏ م (ما سيق , 
ص ٠ ) 5١9‏ 


دخل الدولة > 


ومما یژسف له آثنا لا لعرف الا النزر اليسير عن دحل الدولة ٠‏ الذى 
يتمثل فی الضرائب المختلفة ‹ وضرب السكة ‹ ولا عن ра‏ باستثناء 
اشارات عابرة فى بعض الحوليات ٠‏ والمثل لذلك ما يورده ابن خلدون من أن 
« أعشار بعض أعمال الساحل بناحية صفاقس ء على عهد السز ٠‏ كان يبلن ‚ 
۰ (خمسين ) آلف قفيز(؛؟) ۰ واذا كانت كتنب الغرافیا يمكن أن تقدم 
معلومات مفيدة فى هذا الصدد » مما يتعلق بالثروات الزراعية والمعدنية فى 
المملكة الزيرية مع اشارات الى ما کان يجبى منها من ضرائب الخراج » فان 
العلومة التى كثيرا ما تنقل بالتواتر » دونما تحقيق زمنی أو تمحیص قد 


(AY)‏ ابن Ар ۰ AYE‏ س A‏ ۔ ۲۵۹ ۰ء 

(AE)‏ العیر ۰ ج Ge‏ ۱۵۹۹ س والقصود بذلك ضریبة ر خراج ) الزیت الذی کان بمثابة 
الحصول النقدی فى النطقة التي سمیت بالساحل لسواد‌ها بالنسبة للقادم من الصحراء , 
فکانها ساحل البحر من كثرة شجر الزیتون ۰ ۱ 


س ۱۲ نف 


ad‏ الباحش فى الخطساً , عندما پاخذ رواية کانپ معاصر ء تکون فى حقيقة 
الأمر منقولة من عصر سایق ۰ وهکذا Ке‏ الاستفادة بشی: من احرص من 
مس ا لت البکری الى جا نب نز هه الادرسی . وعجائپ الاستبصار » وریما رحلة 
التجانی وجغرافية ابن سعيد » 


الشروات الزراعية : 
ففیما یتعلق wily Sb‏ الزراعية توصف.أشير SL‏ ليس فى تلك الأقطار 
آحسن منیا » حيث تحبيط بها الجبال الشامخة ٠‏ وتتوفر المياه فى العيون(88) ٠‏ 
«ويوصف GL Ue Jo‏ أخصب جبال افريقية على الطريق المؤدى ال قلسة 
أبى طویل التی عرفت باسم قلعة ٠ (Male‏ ومدينة جيجل حيث جبل 
كتامة الكثير الخصب كان يحمل منها الفواكه والرب الى بحایة(۷٩)‏ ٭ وبجاية 
كان يدور بها البحر من ۲ ( ثلاث ) جهات : شرق وغرب وجنوب » فكانت 
:مرسی دوليا ASU‏ الرا کپ بالخير والتاجر من اليمن والهند والصين ؛ وهی Ube‏ 
على فحص خصيب АЗ‏ أحاطت به الجبال ٠‏ دورة سوالى ۱۰ آميال » ولها نهر 
كبير على نحو الميلين » يها المياه الكثيرة التي تدور عليها النواعير » كما اشتهر 
.بها جبل میسون بمیاهه السائحة وبساتينه وكثرة القردة NLS‏ ٠وكذلك‏ 
ДШ‏ بالنسية لقلعة حماد + الكثيرة المياه والتى كان قصرها الفخم پشرف 

۰ على نهر کببر(۹۹)‎ А 


اما عن مليانة القريبة من أشير فکان لها میاه سائحة وآنهار وبساتين 
Е. үл‏ الفواکه . و یشق نهر شلف فحوصها('١١)‏ ۰ واشتهرت Аала‏ 
قلعة دلول » على بعد یومین من مستغانم » وعلى البحر قرب مصب نهر شلف ؛ 
بجحودۂ آقطانها(۱۰۱) ˆ والحقيقة ان منطقة وادی شلف من الغرب الأوسط 
سحيث مدينة تاهرت کات غنية بمدنها التی اشتهرت WE‏ أسواق » مثل : 


(55) الاستہصار ؛ ص ملالا ٠‏ 
A)‏ البکری ء ص ۸۲ 2 الاستبصسار , ص ۱۲ ٠‏ 

۰ ۲۲۸ صن‎ с Лау (AY): 

* ۱۲۰ الاستبصار ۰ ص‎ (ААУ 

| | * ٢٦۸۹ الاستبصار ء ص‎ (АА) 
۰ 15 we الاسشصار ۽ ص ۱۷۱ ۰ وقادن البکری‎ )۱۰۰( 
١ ° Ч% الیگری ؛ ص‎ ۲ 


سوق حمزة وسوق ماكسن اللتين كانتا لصینیاجة(۰۲٢),‏ ء. وسوق ایراهیمر 
القريبة من (суз‏ ٭ ولقد اشتهرت تاجهرت بحودة جمیع الثمار فيها ۰ 
وبأسواقها العامرة(؟١٠١)‏ » بینما اشتهر فحص زیدور » من مدینه. أرشحول؛ 
بکثرة القمح(*:۱) ۰ و کان پنکور أجود آنواع|خشب من العرعر зул!»‏ 


الثروات المعدنية : 

ly‏ كان من المعروف أن بلاد الاسلام كانت قلياة الثروات المعدنية 
فان بعض بلاد افر دقبه والمغرب الأوسط اشتهرت. بمعادنھإ 2 والئل ل لاک 
مرماحنة ٠‏ ومحانة التى عرفت بمحانه العدن(۱۰۷) “573 ,> dy‏ الكثرة - 
الذهب (۸ Ай‏ * ومرسى سبيبة حیث O ٩(ساحنلا ales‏ 


المثاييل واكوازين والنقود : 


ومما يبدل على غنی بلاد افريقية والمغرب الاوسسبط 426-3 المنتجات , 
الزراعية . ان وحدات قياس الكيل وا میزان عندهم كانت تفوق جرما متیلانها 
فى البلاد الاخری ی с‏ ديظهر ذلك فى بلد كور من ساحل تلمسان б‏ حيث کیل 
کو ہت ۲ وقیه ‹ والقنطار ۰ رطل = رما أزيد. 
من شيرهم ۰ اما عملتهم الدارحة فکانت الدراهم الثی یتبادلھا jade eld‏ 
بلا وزن(۱۱۰) bal‏ عن السکة ء فلا شك أنها كانت من موارد بيت الال 
اليامة > الأمر الذى يتضح من عملية تبديل السكة الفاطمية سنة wht)‏ / 
ام > ودفع آسماء خلفاء القاهرة منها > حیٹ سيك الدنانير الفاطمية. 
oe‏ أموالا عظيمة » كما ضر بت (pele‏ جد یدق بدون آسپماء الحم ‹ 


الآمر الذى لم УУ‏ على مستوى التعامل فى أسواق القيروان, ۰ كما بظهر а‏ 


et 


)0\0( الیکری ؛ ص лә‏ . 
б)‏ البکری ‹ ص ٦٦‏ . 
BOD‏ , ص ЛА‏ 

() الاستبصار , ص ۱۳۶ اه 
ary}‏ البكرى 2 ص ٩۰‏ 

(МУ)‏ البکری > اس 1١58‏ ء 
ОА‏ البکری AO gas‏ + 

+ AY - , البکری‎ ( 

)*\\( الیگری > ص ٩۱‏ ۰ 


BNO ш‏ سے 
“نص ابن عذاری(۱۱) © 


| ول шй‏ .قال ن ارت ahh ОЎ Кин‏ عندهم OM а‏ أقفزة 
“قرطبية » رقنطار الزيت .بقنطار وشثين - الا المجلوب من الفلفل وغيره » فقد : 
كان قنطار عدل ٠‏ اما رطل انلحم عندهم فهسو ٠‏ ( خمسة ) CONS) SMe gi‏ 
КУ‏ الذى بعني „а‏ والر حا أو ارتفاع مستوق المعيشة . کہا Ч\й.‏ فى 
٠‏ الصطلح الدارچ OV‏ ٭ 
الكوارث الطبيعية : 

والى حانب عوامل الازدهار .الاقتصادی .والحضارى ede‏ ء كانت هناك 
عوامل معوقة من : الكوارث الطبيعية .والمحاعات والأوبئة » مما كانت له آثاره 
«السلبية فى . الظروف الاقتصادية والأحوال الاجتماعية ٠‏ فالمتتيم طولیات 
اہن عذاری .بلاحط yas,‏ السنواث العاف الثى مرت دالبلاد على е‏ 
والنی صاحبته حروب کٹبرة » بحعنی فتن محلية فى مختلف الأقالیم(۴١۱)‏ ۰ 
“قفى سنة ١١ھ‏ / ۰ - ١۰۲م‏ جاءت سخابة شديدة الرعد فأمطرث پردا 
کقطع الحجمارة » ام ,بر ال Lust‏ مثله لکبره وكثزته » ووقعت منسه 
«صاعفتان: , دون آضرار مادية أو خساثر (Бу лда‏ آما عن سنة [PENN‏ 
۳۱ 0+8 تیبرت بأنها كانت سنة خصب ورخاء ом,‏ , وكذلك 
hee‏ ۰ھ / ۸ Lag ٠ (бузулуу‏ كانت سنة ۶۲۵ه | ۲ - 
۳9 نام؛ مرف Gute‏ .وميجاعة(7١١)‏ ۰ آما عن سنة ۷٤٤ھ‏ / VBL - ٥٤‏ 


“فقد اشندت فیها .الریاج العاصفة غدمرت کل ما مرت به من. شجر(۱۱۳) * 


)\\\( ما سبق ,اص ۳۹۱ .وما.یاتی ص EVV‏ - وقارن ادریس у‏ مادی روجیه ) بلاد 
'البربر الشرقية تحت حکم الزيرين بالفرنسية ۰ ج۱ ص ۱۹۰ - حيث مکان الضرب الجديد 
у. 5 а"‏ النمدوربية ) а‏ القروان والمهدبة ٠‏ 

۰ ۸: البٹکری ء س‎ VV) 

۰ ۳۸۸۰ Ge ١جآ “هيروت‎ : Ь, ОСУМ AY 

- ۳۸۸ ابن عذاری ۰ اط : یروت ج۱ ص‎ (M18) 

رداق البیان ل : بیروت :ج١ АХ Ge‏ 

“ ۳۹٣۰ الببان اط : یروت › ص‎ )١١٦( 

МАА Ge ٢ب البیّان مل : ببروت‎ EVV yy) 


АМУ ж‏ ہم 


آشهر الاعمال А аЙ‏ : 
bi‏ عن آشهر الأعمال العمرانية التي تمت على عهد العیز ۰ فیذاکں بنا 
مضل العيد بالمنصورية سنة ES)‏ | 59 د ۱۱۸(۱۰۵۰) ۰ وفي السستةه 
التالية حيث لعن الفاطمیون على ple‏ أفريقية » أحدتت بالناسبه يعض 
الاصلاحات النقدية من ضرب دينار سمی یالتجاری(۱۱۱) ء ريما لكي يحل 
فى الأسواق محل الدينار الفاطمى الذی آلغی ٠‏ هذا ولو ان ابن شرف 
( القيروانى ) يعرفنا بتبديل السكة فی شهر شعبان من تلك السبنة 5١(‏ 8ه), 
ديسمير ٤٩‏ = ۱۱۵۱ » حیث نقش عل وجه ДААЙ‏ : « ومن фз‏ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الحاسرین » ٠‏ وفى الوجه 
الثانی : Yo‏ اله الا الله محمد رسول اللہ » ٭ والهم أن دار السكة تلافت۔ 
حدوث أزمة نقدية عند الغاء العملة الفاطمية وساف الجديدة : اذ ضربت آعدادا 
كثيرة من الدينار الجديد بفضل سك ما كان موجودا فى بيت المال من. 
الدناتر الفساطمية القديمة ٠‏ ويذلك انقطعت أسماء خلفاء الفیاطمین من 

النقرد » كما قطعت أسماؤهم آبضیا من الرايات والبنودو۱۲۰) ‚ 


الاحتفال بولایة العهد لتمسم : 


وفى السنة АШЫЙ‏ » ٢٤ھ‏ / ٠8١٠م‏ ».كانت الاحتفالات بمناسسبة. 
ترلبه العید للأمر تميم بن العز > وکانت مناسیة الدعاء للمسز وللامیں 
„з! е‏ الطاهر زل عهده فرصة للدعاء بأن بحفیله الله من کفر مسك „ыз‏ 
الظاهر ۰ صاحب مصر , وهو الستنصر (УДЫ‏ ۰ ولا شك أن تبعدید 
السكة ولعن الستتصر خليفة القاهرة من أعلى منبر القروان كان يزيد 
من ДАЈ‏ الفاطمية بافريقية ء على مستوياتها السياسية والاقتصادية لما بين. 
المجالين من تأثيرات ايجابية وسلبية » وذلك في الوقت الذي كانت تتعرض 
فيه البلاد للموجات الأولى من الهجرة الهلالية. ٠‏ | 


(IYA)‏ ابن عدارى ء oe ч‏ + پروت ‹ ص ۲ جع م 
(\\А)‏ ابن عذاری ء с 6 gt‏ ص ۰.۲ هم 


At)‏ ابن عذاری 


کی 


р‏ : ووش م جا шө‏ 555 — جیث التص үй е‏ أول سک 
عبيدية ضربت فى أفريقية > فى نفس الوقت Gall‏ رسيت آسماژهم .على الرایات والبنود ء 
| ۹۰۸م ۰ بمعنى نها اسٹرت هدة ١48‏ عاما عندما قطعت فی Fe‏ 
١ھ‏ | ٠ ٩‏ وانظر الاعلام لابن الخطيب ؛ ше‏ ۷۲ سم حيث التص على ازالة أسمام 
الفاطمين من السکة ملنة ائه | ۹٣۹م‏ ونتش | 


کان فى سنة АХАЛ‏ 


UY МОД hac dis‏ ومن يبتخ غير الاسلام ديجا فلرر 
om‏ » وهو فى الآخرة من الاسرین » ب آل عمران سورة ۲ ЪТ‏ هلم م 


)\\\( أبن عذاری ء مك * ریت ۰ جا ص 205 م 


العرب الهلالية فى آفريقية والغفرب 


الشالع Ga‏ المؤرخين أن الهجرة الهلالية الى بلاد الغرب » بكل ما کان, 
لها من al su‏ عرقية وسياسية واقتصادیه أو حضارية على А‏ » انما 
بان نشحة للقطيعة الد da‏ ساب ыз‏ الخلافة الفاطمية فی القاهرة 
lols Ges‏ الز برت فى Sly л!‏ » وذلك ابتداء من سنه ۲۲۵ هد i‏ 51م . 
حیث کان الاتصال بخلافة بفداد العباسية لاول مرة ۔۔ كبديل شرعی خلافة 
القاهرة الفاطمية ء الأمر الذی بلغ مداه سسنة SEY‏ / ۱۰۵۰م عندما 
انطلقت قبائل بنی هلال مع قبائل بنی سلیم من صبحراء صعید مصر الشرقیةء 
عبر الديل نحو الفرب ( مآ سبق ؛ ص ۲۹۲ ) ۰ وهی الرحلة التی تعرف فی, 
القصة الشعبية باسم « التغريبة » الهلالية ٠‏ 


واصسل مواطن pls‏ عرب هلال وسليم ھی ی بلاد المجاز وبعض تخوم. 
نجد(۱) ۰ فهی قبائل بدوية с‏ رعوية » تنسب ۳ عرب الشمال العدنانیه 
التی تعيش عيشة فتيرة مضطربة ٠‏ تضطرها فى بعض الأحيان الى احتراف. 
الغارة على الجيران أو قعطم السبيل حتى على قوافل ا حجاج ء ШЛ л ез‏ 
ПЕК‏ 0 وهو ما شاركت فيه القرامطة أكثر من مرة خلال النصف الأول 

من القرن الرابع الهجری / ١٠مء‏ وأشهرها تلك التی استولى فييا القرامطة 
على ا حجر الاسود سنة ۲۱۷ ھص/۹۱۲۹م ما سبق » ص А‏ 01 وا میم 


اا م م 


(۱) ان خلدرن ۰ ج٦‏ ص ۳ ب بث الاشارة ال محلاتهم من بعد اطجاز بنجد ‏ حیث 
كان الهلالية فى جبل غزوان قريبا من الطائف , بینما كان بثر سلیم مسا إلى المدينة ۰ اراس 
الذى دعا ءلقصة الشعبية التي تناولت تغريبة الهلالية أن تجمل بدايتيا من الحجاز بدلا من 
Аа‏ بل رمع wal‏ مكة الشریف الذي اصہح سپر! لهم عندها تزوج gals‏ الجميلة. 
« الجازية ۰ الكاملة , واشترکا بذلك فى قصة حب عظيم من ذلك النرع الذی یی الردح 
ویمیت ‚М‏ حسيما جسدھا شعراؤهم سے انظ فيما سبق , صن 15 وما بعدها ٠‏ 

о у 
e العراق والشام راغارنھم على الضواحی وافساد‎ 
۱ مع الاشارة ال اغارة بن سلیم على الاج ایام الوسم ؛‎ 
٠ سليم مع الكثير من قبائل ربيعة ابن عامر الى الترامطة عند ظهورهم‎ ш تحيز‎ 


~ 4١۸ 2 


.بلاد الشام نجحوا فی ابعاد القبائل الپلالية إلى صحراء مصر الشرقیة 
سمت بلاد الصعيد ۰ حيث فرضوا عليهم نوعا من الاقامة الجبرية(؟) » فى 
تلك المنطقة التى عاشت فيها من قبل عرب ربيعة الذين کانوا يعملون فى 
مناجم ( معادن ) الذهب والزمرد(ۂ) ء حيث نظن أن أسلافهم العرب أتوا الى 
تلك المنطقة عبورا للسحر الأحمر منذ ما قبل الاسلام(*) * 


أن الفاطميين بعد ما استقروا فى مصر ودخلوا فى ضراع ممع القر امطة st‏ 
على 
۳ 


: یف بالهلالية ما بن 4551 والخيال‎ ШИ. 


ولقد اجتهسد اہن خلدون فی التعريف بزعماء الهلالية وقننذ ۰ مقتفیا 
آثر ابن الأثر » وصنفهم حسب الشرف ۰ وتبعا لاصالة العروق مع المقابلة 
بين قبائلهم على أيامه فی القرن الثامن الهجری / 5١م‏ ۰ وتلك القبسائل 
تشمل البلالية وغرهم من القبائل ۰ وکانت آهم جماعات هلال ( بن عام ) 
فى محلاتهم بصعید „да‏ ء وقتئذ هی : جشم والأثبج وزغبة clos‏ وربيعة 
وعدی(1) ۰ آما عن أهم زعمائهم الذین دخلوا بهم أفريقية حسہما تغنی بهم 
شعراؤهم » من : حسن بن سرحان » آشرفهم » وهو آخو الجازية » بطلة 
{шо}‏ التغريبة الهلالية الضعبية الثی رفعت من ذکره من حیث أنه زوجها 


)©( ابن عذاری » ط : بروت ۰ ج١‏ ص 555 ء ابن خلدون ۰ ج٦‏ ص ۱۲ ہے هذا وان 
كان ابن خلدون ينسب ذلك الى عبيد الله الهدی » بدلا من المعئ لدين اط » كما یکتفی 
:بالقول بانه نقل آشياعهم من العرب من بنى هلال وبنى سليم فانزلهم بالصعيد » وفی العدوة 
'الشرقية ٠‏ , 

)%( الاستبصار » ص Ae‏ = ۸۹ * 

(оу‏ .انظر للمؤلف تاریخ العرب قبل الاسسلام » بيروت ص ۱۹۷۵ ,ا ٦٦٢ Ge‏ وما بعدهاء 
والخريطة رقم ۱۲ ص УЛА‏ — عن اہن شلدون ۰ هذا ولا باس أن يكون الهلالية أو بعضهم على 
الاقل » قد دخلوا صحراء الصعید الشرقية عن هذا الطریق:» حيث لا توضح النصوص الطریقة 
التی دخلوا بها مصر من بلاد الشام على آیدی الفاطميين » الامر الذی پفتم الباب واسعا plat‏ 
-هذا الاحتمال ٠‏ 

(5) العبر » ج٦‏ ص ١5‏ - حيث « الأثير » بدلا من الاثیج » وحيث النص بعد ذلك على 
أن شعربهم ЫМ!‏ ۰ كما نقلیم ابن خلدون » هم : АА)‏ ورپاح - والائبج وقرة » النی 
یضینها هنا ؛ مع الاشارة الى أنه ریما أضيفت الیها عدی الذین لم يتقف على آخبارهم هن 
حيث انه لیس لهم حى معروف على أيامه دیری انهم ریما دثروا ۰ ومثل هذا پقوله دن ربيعة 
أيضا اذ یری أنهم ربما کانوا المعقد على آيامه ٠‏ وقارن ابن عذارى , ط : بروت ج ۱ 


ج 


س ETO‏ ب حيث النص عل بطون عامر بن صعصمة ۰ من : А)‏ وعدى والاثبج ورياح 
pss‏ ۰ 


للشر يف هباشم صاحب مکة(۷) А‏ وأخوه بدر بن سرحان لم فصل ین 
ناحض . الهم » وهم .من : دريد الأثبج ۰ ثم يأتى ثلاثة آخر من بنی عطية 
من GS‏ وهم : ماضی .بن مقرب ۰ وبنونه بن قرة » وسلامة بن رزق ٠‏ 
وفى ہنی ور Gl‏ : دياب بن PLE‏ ؛ وحله » وكذلك الأمر ААЛЫ‏ 
fh‏ نس بن يحبى الرداسی الریاحی ء من بنی صفر › من بطن مرداس() ٠‏ 


وا ی Wk‏ الهلالية هناك ذکر لابطال ترجع آصولہم الى عرب الیمن, 
| شحطانية » Ма‏ : زید بن زیدان الذى ينسب ال الضحاك . وملیحان بن عباس, 
الذی ينسب الى حمبر > ومثل : زید الفجاج بن فاضل الذی قيل انه مات 
بالحجاز فی بداية التغريبة » قبیل الدخول الى OLA‏ 

ویمکن القول أن UW‏ من بين هؤلاء السادة الشسایخ « زعماء الهلالية , 
وهم : حسن بن سرحان آولهم » ومؤنس بن يحيى سابعھم ثم زياد بن عامر, 
آخرهم ‹ والذی تقول فيه رواية ابن خلدون اله كان رائدهم فی دخول أفریقیة 
ویسمونه لهذا السبب « أيا مخیبر »(') * 


نهجرهم من الصعید ما بین اطرجرائی والبازودی ٩:‏ 


mils‏ ان قبائل الهلالية هذه عاشت فى صحراء الصعید الشرقية ء 
نحت رقاية الدولة ¢ فهذا ما wee,‏ من النص الذى بقول انه كان » ۷ Cr,‏ 
لها بالرحيل ولا باجازة النيل »(۱۱) ٠‏ وهنا تثور مشكلة خاصه بشخصية. 


ЛА س‎ ٦ج‎ ll أنظر‎ )۷( 

eal ب حيث موسى فى النص بدلا من مژؤنس ۰ وكذلك‎ ۱٩ العبر » ج٦ ص‎ (A) 
٠ أنه من بطن مرداس بن رياح لا مرداس بني سليم » هم التحذیر من الغلط فى هذا‎ 

(ау‏ هذا كما يرد ذكر لكثير من العروق غير الهلالية , مثل : فزارة وأشجمع من بطون 
غطفان + وجشم ابن معاوية بن بكر من هوزان ۰ وسلول بن مرة بن صعصمة بن معاوية , 
والعقل من بطرن اليمنية » وعمرة بن أسد بن ربيعة بن نزار » وبنو ثور بن معاوية من 
عپاده ۰۰ بن صعصمة , وعدوان بن عمر بن قيس بن عيلان ۰ وطرود بطن من فهم إن قيس ١‏ 
ولکن ال مهم هنا هو ان тт‏ هؤلاء » رغم اختلافاتھم العرقية > کانوا بدرجون فی هلال دفی 
ey‏ الذين كانت لهم الرياسة , فكأن الهلالية أو الاثبج اتحاد سياسى من جماعات من القبائل, 
الختلفة يحمل اسم أقواها وآمیها على الستوی السیامی والعسكرى - العبر " ج٦‏ ص ١١‏ 
۷ 

“AV العبر , ج٦ ص‎ )٠١( 

۰ 455 اين عذاری 2 ط : بيردت ج۱ ص‎ (\\у 


~ ote اسب‎ 


«الوزير الذی دس عبورهم النيل وتوجييهم نحو الغرب ٠‏ فرشم ما هو دارج 
من أن الذي فعل ذلك هو الوزير اليازورى ( آبو محمد الحسن بن عل ) 

الفلسطینی أصاد ۰ والذى راد آن soe‏ شباب الوزارة الفاطمية . وبالتای 
бшм‏ ء بالنسبة لنواب اثلافة سواء فى الشسام أو فی الغرب وافريقيه 
“فانتهى الأمر الى عکس ما آراد » اذ حنق عليه ثمال بن صالح ؛ صاب حلب 
بوالعسز بن باديس صاحب أفريقية » وانحرفوا (удда‏ مان هناك روايات 
آخری تنسب ذلك الى الوزير أبى القاسم المرجرائى » استنادا الى ان القطيعة 
مع الفاطمين « والدعوة ال العباسین dun шз,‏ ۲۵ص / eV EV‏ ع 
ایام وزارنه ء وهو الأمر сара)‏ > الذى ينص عليه ابن QV) Ogle‏ 

.وا حقيقة اله اذا كان ابن خلدون قد نقض ذلك بعد » على أساس أن الجرجرالى 
كان قد توفی سنة ٤٤٢٦ھ‏ / 5م وحل محله فى الوزارة اليازورى الذی 
ib‏ المعن بن باديس بسببه : « لينقضن طاعتهم » ولیحولن الدعوة الى 
.ئي عباس » > كما « قطم آسمائیم من الطراز whl sly‏ و بایم الفا ثم رالساسی) 
بودعا له سنة ity‏ 1 ۱۹۰ ء عندما وصله yl‏ الفضل (Golds‏ › وحفلی 
بالتفلید الذى قریء بجامع القروان ‹ وبا حلع(() ء بينما کان بده الهجرة 
الهلالیه سنه ٤٠ھ‏ / ۸٣۱۰م‏ > والتی ثلیها ۱٩ص‏ / ۹٣۱۰م ШЇ)‏ فيما 
е у‏ ص (УЛА‏ 2 فالصحيح ‹ اعتمادا على دراسة تفصیلات ابن حلدون б‏ 
.أن الدعوة للعباسيين بدأت سنة ENO‏ ص/ ۱۰۲ م » وان الم والرايات ء 
«شعارات الامارة الافر La‏ العباسية وصلت عن Gob‏ بيزنطة سنة ۲۷٩ص‏ / 
٥ھ‏ ء فى الوقت الذى اسشمرت فيه المداراة بين الطرفيل الى أن تمت 
'القطيعة النهائية ء واتخاذ اللون الأسسود شعار العباسيين [EEN А‏ 
٠ )۱9( ۱‏ وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين اللتين تنسبان سسب 
“القطيعة الى كل من اطرجرائی واليازورى » من حيث الدعوة للعباسيين وقطم 
الخطبة للفاطمیین سنة ٤٤٦ھ‏ / ١٣۱۰م‏ » ایام وزارة Sle Al‏ » قبل وفاته 
«سنة ٤٤٢ھ‏ / 44١٠م‏ » وهنا لا باس أن يكون التفكير فی اطلاق العرب على 


)\\( ابن خلدون ٠‏ ج٦‏ ص ۱۳۲ ۰ 

۰ ۳۸۹ انظ فيما سبق ۰ ص‎ (AY) 

۰ NE خلدون 2 چ٦ ص‎ wl (\%) 

)9( ما سبق 2 ص VAY‏ أنظر ابن خلدون ۰ ج٦‏ ص АҮ‏ حبث النص بعد قتل 
'الشيعة . والناداة بشعار الالام » على اغضاء الظاهر عن المسز من ذلك واینه الستئصر 
من بعده у ЛА) с‏ بالمامة , الأمر الذى قبل مله » فاس‌تمر على اقامة الدعون والهاداة 
«ومكاتبة وزيرهما الجرجرائى ل وهو ما ثرأه نوعا من المداراة وليس عردة البلاعة ٠‏ 


= ۲۱ 2 


ماس aly‏ واه الم نعم ПАА Дан‏ مھ رھ pad‏ ہاب 
المداراة بمعنى الداورة - على يدي الیازوری(۱۱) ٠‏ ويرجح ذلك الافتراضن 
أن قصة ار اليازورى ‹ لما GE‏ به من الاهانة ء تعتبر تبريرا شخصيا غير 
مقنع بالنسبة لاحداث خطيرة » قررت مصير كثير من الدول والشعوب فى 
بلاد الغرب ومصر والشام لأزمان CV) dy gh‏ 


الیازوری شر 7 الستنصر باصطناع العرب 
والعهد لهم بولاية 4001 : 


والمهم هو أن الوزیر اليازورى أشار » فى سنة ٤٠٦٠ھ‏ / 58١٠م‏ على 
الخليفة المستنصر باللہ باصطناع العرب عن طريق تقريب مشايخهم » والعهد 
لهم بولاية أفريقية بدلا من أمراء القيروان الزیر ہی الخارجين عليهم » وتم الأمر 
بتقليدهم آمرها = بنطق شفوى على ما يظن ۰ ولم يكن فى الأمر مغسامرة 
اذ كانت العملية محسوبة بطريقة لا تقبل الخطأ ۰ وذلك أنه اذا صحت الفكرة 
التى تخيلها الوز بر > وظفر الهلالية بالمعسز بن باديس وعصبيته صنهاحة , 
« کانوا ( العرب ) أولياء للدعوة وعمالا » وارتفع عدوانهم » الذی كان يعانى 
л! 4А‏ الصعید ‘ و بالتای ما کان ,سنب لادولة Мы‏ القلق « « وان كانت 
الأخرى فليا ما بعدها ء۱۸(۷) ۰ وفی السنة التالیة ١ھ‏ | ۹مم کان 


(\\у‏ وفى ذلك تقول بعض الروايات أن المصز الذى كان يتذوق الشعر والآدب » آراد 
أن يوقع بين اطر جرالی »> على أسساس أنه صاحب الدعرة الى الانتقام ша‏ » وبين ЭДИ‏ 
المستنصر > وذلك بالتلميح دون التصريح ٠‏ فارسل اليه بيتا من الشعر يقول : 

وفيك صاحبت قوما لا خلاق لهم 
syd‏ ما كنت أدرى ألهم خلقرا 

ولكن الکیدة е)‏ نشب عن الجر جرالى الذى قال ؛ 

آلا تعجبون من صبی بربری مفربی يحب أن يخدع 
ص AL‏ ۰ وقارن التذكار لابن غلبون 2 ص ۲۷ ) * 

(\Ү)‏ انظر النویری » ص ۲:۲ - حيث النص على ان الستنصر كتب الى العز بن بادیس 
بر Lk‏ ویهدده Мада‏ خطب للقائم العہاسى ٠‏ وأنه عندما استوزر الیازوری لقبه بے « سہد 
وقاشی القضاء 2 وداعى الدعاة » ٠‏ الأمر الذی لم يقبله السز بن بادیس فامتنم 

ү,‏ مخاطبته ہما کان يخاطب به الوزراء » قبله > وقارن اتعاظ اطنفا » га‏ ص ۱۱۲ - حیث 
صدوره السجل اشلافی سلة ١۲‏ ۶ ف / ۰ بوزارة الپازوری مع لقب سید الوزراء واجابة 
سلولد SILLY‏ على GWG‏ الا معز الدولة ابن باديس الذى قصر فى المكاتبة حتی ان الوزير 
استدعی آبا القاسم ابن الاخوة وكيل ابن باديس мы‏ ؛ وعتب عنده ٠»‏ 


۱۶ ابن خلدون ۰ ج٦ ص‎ (ЛА) 


شیخا عربيا عراقیا ( المؤلس © 


کو ہج 


رسول اليازورى مكين الدو )4 آبو J‏ این بن على » اند yal‏ اء А) АН‏ 
( اتعاظ ЫШ‏ ج ۲ ص ۲۱۵ ) يدور eb‏ المستنصر » على أحياء الهلالية 
ليتاكد من تنفيذ Ud)‏ ‹ حسبما رسمت » فييدأ باصلاح ذات البين بين زغية. 
ورياح » ویجزل العطاء لأمرائهم ویخصص لكل رجل من العامة يعيرا ودينارا » 
مع السماح لهم بعبور النيل من ضفته الشرقية الى الغربية » مع الاذن بالمسير 
الى المغرب الذى أعطى لهم بدلا من السز بن باديس » المتهم بالعصيان والخردج, 
على أمير 91 Cate‏ » مع ملك كل ما ستطيعون فتحه. من البلاد هناك مع الو عد 
بالمدد ركام + 


ناح الرحلة ال برقة » وتقسیم الاد ددن سلیم شرقا : وهلال غر با : 


وحققت اارحلة بالنسبة للهلالية نجاحا كبيرا > اذ سرعان ما وصلوة 
الى برقة » التی استوطنوها اعتبارا من سنة BEY‏ ه/۱۰۵۰ م 2 حيث. 
وجدوا بلادا طيبة كثيرة الرعی خالية من الاهل » يسبب هجرة الز ناتیة منها 
أمام ضخط صنهاجذر۲۰) ۰ والهم ان ذلك النجاح الذی حققه الملالیة فى 
برقة ب بمساعدة اخوانهم من بقایا عرب الفتوح الذین کانوا هناك س 
حمسهم » فکتبوا الى اخوانهم شرقی النیل برغبونهم فی السلاد ۰ وکانت 
فرص استغلتها السلطات АРЫЛ‏ هناك ء فبعد أن کانوا بدفعون لكل 
رجل يعبر الثیل الى الغرب دینارا » صاروا پأخذون мыл‏ ضريبة مقدارها 


(15) آنظر ابن الأثير ар с‏ ص 03556 » أحداث سےة [АБЕУ‏ ١6١٠م‏ 2 وقادن. 
ابن عذارى » ط : بيروت ٦٦‏ ص 2۱۷ س حيث Gall‏ على АЙ‏ جاز منهم خلق عظيم 
لعلمه انهم لا يحتاجون الى وصية ء والئویری ؛ ص ۲۶۲ ل حيث النص على أن اليازورق دس 
الى ША)‏ ورياح ووصلهم بصبلات سنية 2 وأصلح بين الفئتين بعد فتن وحروب ۰ وأنظر 
ابن خلدون , ج٦‏ ص VE‏ ب حيث النص على ان الوزير الفاطمی قال لهم : « قد أعطيتكم 
المغرب وملك السز بن GEL‏ ( باديس بن المنصور بن بلكين ) الصنیاجی ء العبد الابق 
فلا تفتقرون ٠‏ هذا » كما تتفق الروايات على ان اليازورى كتب الى السز بن باديس بالقیروان : 
« اما بعد فقد أنفذنا اليكم شیولا فحولا ‹ وارسلنا عليها رجالا كهولا ليقفى الله أمرا کان 
٠ » Уда‏ 

(۲۰) ابن الأثير ء Ag‏ ص OW‏ ب حيث النص على ان زناتة كانوا jal‏ برقة 2 وان 
السز بن باديس هر الذى أبادهم ء واانصود بذلك هم الزيريرن ملوك القبوان وليس М‏ 
وحده » منذ بداية أمرهم مم الاشارة الى أن العرب عاشوا فى أطراف البلاد ٠‏ وقارن النويرى, 
ص VEN‏ ل حيث نفس الرواية ء وابن خلدون ٠‏ ج٦‏ ص ۱8۰ ب tum‏ الثص على آنهم نز لوا 


برقة وافتتحرا آمصارها واستباحوھا ‘ المقريزى » اتعاظ اطنفاء om ۰۵ ue a‏ حبیث ملکو4 
برقة ۰ 


EY - 


دیتارین , فاستعادوا ما كان doi‏ منهم أضنعافا о‏ كما تقول رواية ابن 
خلدون(۲۱) ۰ ومع زيادة اعداد الهاجرین مع مرور الوقت ». کان من الطبیعی 
أن تزداد آعمال الافساد واتخریب ۰ وفى ذلك تقول الرواية : انهم خربوا 
الدینه رای برقه : ا مرج WE‏ ( وأجدابية وسرت » حیت آقامت قبائل لهب 
من سلیم واحلانها من : رواحه وناصرة وعمرة(۲۲) ۰ والظاهر أن فكرة 
الشر والفساد التى غلبت على السکتاب بلنسبة لاعمال الهلالية فى بلاد 
القیروان » هي التی املت فادرة انهم لم بدخلوا البلاد حسب خطة موضوعة 
پل نتيجة للترعة التی جعلت من نصیب قبائل سلیم : القسم الشرقی من 
البلاد » ولهلال القسم الغربی منهار۲۳) ۰ بينما الصحیح أن الهلالية کانوا 
الطرف الأقوى فی حلف القبائل العربية » ولهذا OF‏ لهم فضل التقدم نحو 
الغرب يتبعهم الآخرون ممن ساروا فى اثرهم من سليم وغيرهم ء وهم الذين 
کان القسم الشرقی من البلاد من تصیبیم ٠‏ وهكذا وصفت الرواية قبائل 
هلال التی'اندفعت غربا مكتسحة Up‏ وطرابلس قبل أفريقية التی وصلتها 
А‏ 4۶۲ ه١6١٠‏ م » وهی : دياب وعوف وزغبه о‏ وكأنها اراد 
النتشر(*۲) 


55 نس بن بجبی اآرياحي اول الرواد : 

وهنا تقول رواية ابن خلدون ان أول من وصل الیهم » أى الى أفريقية . 
"هو مو نس بن بحیی أمير che‏ الذى تصفه زواية ابن عذاری Gu‏ كان | 
فى قومه ٠‏ شحاعا عاقلا(٢٢)‏ ‹ وان المعن بن بادیس حاول أن یکتسیبه ال 
حاليه с‏ فلم дә‏ باستمالته والاحسان اليه ء بل انه dalle‏ بالمصاهرة » 
فز وجه احدی بناته ۰ بل وذهبت الظنون شتا بائمز الى حد أنه فکر فى 


۰ ) ص ۱۵ ( عن بقايا عرب الفتوح‎ . ١5 العبر » ج٦ ص‎ (ТА) 

(۲۲) ابن خلدرن ۰ ج٦‏ ص ۱۶ ۰ | 

(۲۳) ابن خلدون ؛ ج٦‏ ص ١5‏ ۰ وقارن اتعاظ النفا . Үр‏ ص ۲۱۸ ب حيث يجعل 
القر يزى تقسیم البلاد حسب شطة الخليفة الستنصر الذی جعل تنس القبوان وبا4 
ولزغبة طرابلس وقابس ء وللحسن بن مسرة ولاية قسنطيئة ٠‏ أ ' 

)15( ابن خلدون ۰ ج٦‏ ص ۱۶ ۰ 

(۲۵) ابن . عذاري ء ط : بيروت 2 ج١‏ ص ٤۱۷‏ س حيث الاسم الذى Get‏ به اب 
مژنس بن يحيى الرياحى ۰ وان قدومه كان بعد أيام مضت من الاقامة پناحية برقة » وهو 
لامر القبول , وقارن ابن خلدون ,2 ج٦‏ ص #\ 2 حيث الاسم موسئ (بدلا من مؤنس) بن بجی 
у‏ الصنیری ) ٠‏ ۱ ۱ 


ive —‏ بت 


الاستفادة من الپسلالیة فى تقوية مركزه فى مواجهة منافسیه من أبنساء 
. عمومته ء بنی حماد أصحاب القلعة ء ففاوض مؤنس بن يحبى فی استدعاء 
العرب الذین اتوا » وكأنهم ا راد النتشر ۰ كما تقول رواية اين خلدون с‏ 
0 وأظهروا الفسساد فى الأرض > ونادوا يشار ыы dt)‏ 
الفاطمى (Ya‏ 


عرب درقة الى جانب العز ضد الستنصر : 


والظاهرة آن العلاقة بين عرب برقة الذين کانوا قد استوطنوا البلاد. 
دی قبل والهلالية لم نكن قد اسنقرت بعد ٠‏ فبینما تعاطف البعض منهم جع 
مت бе л‏ ورآدا | آن یشار کوهم فی العامة »> رأى آخرون. 


رھکذا Я Wis‏ بصلون الى з‏ تخوم St‏ هه 1 ae ee‏ ‘ 
كان زعيم عرب بر قه وهو : الأمر حبارة بن مختار ؛ يعلن السمع والطاعة 
للمعز بن بادرس » وكذلك اشوانه وأهل برقة » وأنهم أحرقوا الناہر التي 


كان يدعى عليها للعبيدية ء كما أحرقوا راياتهم وتبرأوا منهم ولعنوهم على 
منأ برهم ‘ ودعوا للقائم العباسی (۲۷) ۱ 


ولا كان شیخھم على ایام ا حاکم بأمر الله الفاطمى » هو مختاد بن 
القاسم ‹ فانه يكون والد جبارة بن مختار » زعيم برقة الموالى للمعز بن 
بادیس(۲۸) ۰ GE‏ آثناء الهحرة الهلالية فكان من شیوخ هلالية برقة : ماضی 
ابن مقرب(۲۹) الذى ذاع صيته فى القصة الشعبية كالزوج SL‏ الذى 


)۲٦٢(‏ ابن خلدون م چ٦‏ ص VE‏ ل ۱۵ , قارن ابن عذاری ء ط : مروت чс‏ ص ٩۱۷‏ سم 
حیث النس عل أن مؤژنسا عاد فی راكب دن الرياضية بئی عمه + ل لم بعیدوا А;‏ ولا Vole‏ 
حاضرة ++ كلما انتهوا الى قرية تنادوا هذه القروان ونیبوها من حينها » ٠‏ 


٠ EVV ص‎ Ve ابن عذاری 2 ط 1 بروت‎ (TY 


(۲۸) ابن خلدون + Ve‏ ص ۱۷ س ae‏ الاشارة الى مشاركة مختار بن القاسم کی 
الوترف ضد العسكر الفاطمی الذی آرسله الحاکم بقيادة یی بن الاندلسی الى طرابلس , 
الأمر الذي يفسر كياب „ЕЙ‏ هنهم СЫ‏ سنة ۹٢ف‏ / ۱۰۲م عندما أعطاهم الأمان ثم ЕЗ‏ 
patty‏ تندما رصلرا ای" الاسكندرية г!‏ الاشارة الى افسادعم على مهد بادیس بن اتسور 


حيث اعترضوا هديته إلى مسر ۰ 
Ve ‘ ool (Vay‏ عن ۱۸ * 


„ 0 ام 
أعقب الشریف على « الجازية »(۲۰) ٭ 


وابن خلدون يرى أن عرب برقة هؤلاء » من الوالین لأمير القسیروان се‏ 
وهم فى الحقيقة من طلائم العرپ الذین دخلوا الى البسلاد dre‏ أيام PRT‏ 
ual‏ الله » بل وهم الذين شاركوا فى ثورة wilh‏ ركوة 2 فى محساولنه غزو 
лая‏ » وأنهم آیضا هلالية » وان انتسبوا الى عبد مناف بن هلال » .حسیما 
ذکر شعراژهم ) الشعبيون )(۳۱) ۰ هذا ولو انه عندما جد الد سیقف 
الرواد الآواثل من بقایا عرب الفتوح الى جانب الهلالية ء بنی جلدتهم » ضد 
خصومھم من المغاربة البربر(۲۷) ٭ 
العز بن اللاسالاة بالعرب. وادخالهم فى خدمته : 

والمهم أن المعن بن باديس استقبل أنباء افساد عرب الهلالية فى بلاده 
يشىء من اللامبالاة » اذ تقول الرواية انه عندما بلغه عيثهم فى АЗ»‏ سنة 
۲ ه/۱۰۵۰ م > « استحقر أمرهم (ҮҮ‏ ۰ وهو عندما لم يستمع الى 
نصيحة مژنس بن يحيى الریاحی بعدم الاستعانة ببنى عمه رياح من الهلالية 


لکی بحلوا فى خدمته محل اخسوانه صنهاجة الذین کان کارها لهم محبا 


للاسشبدال بهم » فسر افساد الهلالية بأنه مناورة من جانب за‏ نس قام بهسا 
لیدل على 77 قوله و نه pod‏ وانه بالتال | 6م 0 کس 3 


وهکذا بتذیذب الصراع الشعبی الكبير ما بين مستواء العام والستوی 
!لشخصی اذى بی ]4 القصس الشعبی ء А049‏ نكا ية за‏ نس e‏ عا 


(Т)‏ البر ٠‏ ج٦‏ ص АА‏ حيث النص على أن من مزاعدهم أن الجازية لما صارت الى 


' وفارقت الشريف بن هاشم خلفه عليها منیم : مافی إن مقرب‎ Шэ ӨГ 
: ص ۷ د حیث يقول آحد شمرائوم‎ Te ٠ این خلدون‎ )۲۱( 


یا رب جر الق من .نائج البلا ال الليل انجار ما لا يجيرها 
وخص بها قرة مناف وعينها دیسا لا رياد البوادی تشیرها ‏ 


yo Way‏ نسیهم 7 مناف حیث يعلق ابن شلدون على ذلك بقر له : ولیس فى هلال 
alae‏ ۲ هگذا منفردا » انبا هو عبد Sle‏ والله تعالى أعلم * ٠‏ | 

۰ YO ص‎ Ne » ابن خلدون‎ (FY) 

° VEN الثو بری > ص‎ ory 

we)‏ این عذاری ‹ اط : اروت ч‏ ص ۷ دل EVA‏ سے حیث yest‏ على ان الامر عظم 
.2-0 , فقال : الما فعل مؤنس هذا ليصح قوله , كما آنه انخذ اجراءات عنيفة ضد مؤنس 
GF‏ القبروان ء من ثقاف آولاده وعیاله . واختم على داره ستی بعلم .ما یکون من آمره " 


а ы 


يباغه خبر ما فعله Gall‏ بأهله ء ویعظم بلاؤه(55) ٠‏ ورغم محساولة المحز 
ر السلطان ) تقویم الوقف عن طریق وساطه بعض الععياء الذین اخر جهم 
الى مؤنس والعرب ٠»‏ يمكاتيات دشروط ووصسايا > ورغم ما قام به تمیم 
ولى العهد ( ولد السلطان ) > من الافراج عن عبالات العرب > وأخذ العهود 
والموانيق عليهم بالرجوع الى الطاعة » فقد انتهى الآمر بالعداء المكشوف. 
حيث انقلب العرب على المعز » وانتشر فسادهم JS‏ جهة ومکان(۳۱) » الى آن. 
انتهى الأمر بمحاصرتهم للفروان ٠‏ 


حصار القيروان بين الأسطورة والتاریخ : . 


وحول محاصرة القيروان تدور قصة شعبية هلالية طريفة تسب ال 
الزعيم مؤنس بن يحيى الرياحى أنه عنسدما أظهر له آتباعه الرغبة فی 
الرصول الى القيروان » قال لهم : ان الأمر لا پتحقق دفعة واحدة » Hoy‏ لهم 
على ذلك بطريقة عملية مقنعة ء « فأخذ بساطا فبسطه ء ثم قال لهم : аул‏ 
pow‏ البساط من غير أن يمشى عليه » فقالوا لا نقدر على ذلك ء فقال ә‏ 
القروان 2 خذوا شيئا فشیئا حتی لا يبقى الا القيروان فخذوها حینتذ ۰ 
فقالوا : انك لشیخ العرب وأميرها وأنت المقدم علينا ولا نقطم А јај‏ 
دونك »(۲۷) ٠‏ ونتیجة للأعمال العدوانية » ما بن افساد العرب وانتقام. 
المعز بن باديس علکت الضواحى والقزی(۳۸) ‹ وكان لابد من عسدد من 
المعارك الحاسمة لتقرس لمن تکون السيادة فى النهاية ‏ وهی النتيجة BABY‏ 
سلفا اصالح الأشداء من المحاربين العرب بطبيعة الال ٠‏ 


«قلمات الصراع : 
تقیم الوقف : 


والحقيقة أنه رغم ما توحى به الروايات التأخرة سبیا لابن AY‏ وابن, 
عذاری والنويرى وابن خلدون - ما بين القرن ال ۷ سه ٩‏ ه/۱۳ س ۱۵ م سم 


سسس + 


(оу‏ أبن عذاری ,2 ط : بروت ج١‏ ص ٦١۸‏ سا حیث يقول مژنس : قدمت له النصيحة. 
فحاق بی الأمر 2 وحيث يصبح اشد اضرارا من القول بسبب علمه بعورات القروان ۰ 

ركم این عذاری be‏ بيروت ج ص 2۱۸ ۰ 

(۷) ابن الأثير ء ج۹ ص OW‏ ء وقارن التویری ء ص YEO‏ - حيث Lad‏ البساط شخاصة 
بفتح بلاد المغرب جمیعا قبل فتع التيروان س فکانها مما یعرف الآن بسياسة الخطوة خطوة ۰ 

ў ۰ %о این شلدرن › ج٦ ص‎ (ҮЛ) 


_ EY 


ومن ياتى بعدهم » من أن الأمر لم يتطلب من العرب البلالية الا معركة واحدة 
الهزيمة. ا معز واغضاء سل القوة امزپریه :دی القيروان ۶ فان ظبيعة حرب 
اپلالید . مثلم لانت ایام العرب انقدیمه ۰ لم تكن تعرف المعازك الحاسمة 
أو الفاصله , وهو الامر الذی تقضی به طبيعة الاشیاء » من حيث أصول 
حرب اکر والفر » مما يسدمى فى آیامنا هذه بحرب الامكانيات البسیطة ` 
lay‏ كانت اجداث الصراع بين الهلالية والمعن قد وضعت دفعة واحدة تحت 
عنوان Даші‏ العرب على العز آو هزيمة العرب للمعن بن Gaal‏ كما عند 
ابن عذاری والنويرى . وضمن أحداث سنه واحدة . هی سنه ЕУ‏ +[ 
۱ م ۰ فان Gigs‏ ابن الاثر التى تضعها تحت عنوان دخول العرب الى 
آفر قية سنه ۲ е ۱۰۵۰ Г‏ > تسلسل الأحداث فى عدد من المعارك wl‏ 
'وقعت بين ا لعز والهلالعه » مثل : ہوم السون أو الاضحی او حیدران ۰ ران 
كان ینقصها التحديدات التى تمكن من ترثيبها زمنیا بالاستعانة بالتواریخ 
المتنائرة هنا وهناك ء سواء عند اين الاثر ai‏ ابن عذاری الذي del‏ بنفس 
اأرواية » و کذلت عند ابن خلدون الذى بقدم فی ااوضوع معلومات 
"же‏ 


on ۸‏ انقو تن التصارعتین : 
مالفات ابن رشیق وابن شرف فى محنة القروان : 


رغم وصف العاصرین ۰ وخاصة من شعراء القروان » هزيمة جند 
العز بن نادس الصنیاجیین آمام عرب اليلالية الواندین من صححراء лах‏ 
الشرقية ب « الداهية العظمی » والمصيبة الکبری (Ау‏ ۰ فهناك من القرائن 
ما يدل على أن الأمر لم یکن كذلك , وان هناك ثمة مبالغة من سانب الثقفین 
من أهل البلاد وخاصة الأدباء والشعراء منھم : وبخاصة اہن Geto‏ وابن 
شرف , فی البکاء على أطلال القيروان('؟) ۰ سقيقة ان الکتاب يبالغون فى 


(۳۹) ابن عذاری ء ط : بروت ج١‏ ص ٠ EVA‏ 

ше (85)‏ تقيم عملهما الادبی والتاریخی آنظر الشاذلى بو (зз‏ الياة الادبية فى 
أفريقية je‏ عهد Gu‏ بالفرنسية ء رسالة دكتوراة , طبع ترنس ۱۹۷۲ ۰ ص ٠١8‏ 
وما يتبعها . سن ابن رشيق القرواني الازدی المسيل у‏ ۲۹۰ ۔ ٦٤:ص‏ / ۱۰۰۰ - 35١1م‏ ) 
الذي شمله ابن ابی الرجال الوزير مدب الممن واستخدمه فی الدپوان » لكانت وسبلته لگی 
پسیع شاعر البلاقل шуш,‏ فی منافسة مس ابن شرف da‏ "ان дм‏ الجن أن 


5А 


жо ый] وتندهما :اك الم ا شروان ال الهدبة 425 أبى رشیق الى هناك ؛ وبعد وفاة‎ ۰ Ша 


~ 2vA . 


درف الحضارة Ааа У)‏ غلل نهد العز بن بادیس ۰ Cee‏ كان مر لب الامیر. 
يشر الضحه والصخب فى العاصمه بمسا بتقدمه من اطیوانات السسودانية. 
الغريبة ء والسباع الخيفة ۰ ولکن الاعجاب بالوکب امثير كان ینتهی آحيانا 
بتفجر مشاعر الپلم ثم اطزن والاسف ء اذا ما قدر لواحد من تلك السباع, 
مثلا » إن فلت من اسار صاحبه ء لكى بنطلق الناس أمامه مذهولين فزعا ‹ 
ليقع بعضهم على بعض ۰ وتموت الاعداد الكثيرة هنهم » كما حدث فى مو کپ. 
سنة 21۱ ۱۰۹/۵ م » أى قريب الوقت الذی کان خطر العرب بنهدد 
القروان(۱؟) ۰ وکذلك الأمر Lush‏ لحضارة القروان الزيرية التی تمثلت 
۳ كثرة الأثواب التى یکفن فیها الواحد من آفراد الأسرة اطساکمة وغلاء 
ثمنها ‹ أو تابوت العود الهندى الثمين line‏ الذهب الذی يدفن فيه 2 أو 
أحمال المال التى كانت تعطى لمن يستحق أو لا يستحق من قبل الأمير أو 
كبار رجال الدولة من الولاه(؟؛) » الأمر الذی يتجحساوز الثرف الى البطر 


( ذه /إ ١5١٠م‏ ) هاجر الى صقلية ۰ وعاش فى كنف أمرائها الكلبيين ۰ واذا كان يذكر 
له نبوغه فى الخمريات الومسفية والقطع الشسعرية الصغيرة ١‏ فانه بمنئاسية کارثة القيرران 
ملحمی ؛ فى قصيدته المزينة ٠‏ وان كانت برنة غنائية - على كل حال ٠‏ وفيما یتعلق بابن رشيق 
bop‏ © يخرج doll‏ بانه لا پری ذلك وان كتاب « ميزان الاعتدال » النسوب اليه wae gta‏ 
عند ابن خلدون , وهو فى القيقة ليس له » بل اؤلف أندلسى يحمل نفس الاسم ( ابن دشیق ). 
وذلك اسنادا الى رواية ابن الخطيب ٠‏ وانظر نفس الرجم ء ص ١١5‏ وما يتبعها عن ابن شرف 
( ۹۰۴ س ٠٠٠١ | wit‏ ۔ ۷٦۱۰م‏ = أبو عبد الله محمد بن أبى سعيد ) فهر أحد الم 
رجال الأدب والشعراء وعلماء أفريقية فى القرن الب ٥‏ ه / ١١‏ ۰ اخذ ضمن من أخذ عنهم, 
عن أبى عمران الفاسى « شيخ القيروان الشهير صاحب الفضل فى اکتشاف فيه المرابطين الشھیر؛ 
عبد الله بن ياسين ٠‏ ومن الیم هنا أن كل اعمال المعسز بن بادیس تظهر فى شع ابن شرف 
بصفته شاعر البلاط مثل اہن دشيق »2 الى سنة АЕМ‏ 9 ١٥۱۰م‏ ؛ حيث رحل ابن شرف. 
لفترة قصیرة الى المهدية فی كنف الامير تمیم بن السز » قبل أن يسير ال صقلية لدی الأعير 
منکود , ثم الى الأندلس لدى العباديين آمراء اشبيلية - حیث مات ۰ وموضوع خراب القيروان. 
مثیر فى شس ابن شرف » وفى تاريخه أيضا » حيث اکمل تاريخ الرقيق فى حولياته » مذا ء 
كما أكمل ш‏ جعفر تلك ا ولیات ومن بعده تاريخ ابن عذارى , ذلك العمل 

وأنظر لانموذج لابن رشيق » تحقيق المطوى 0 تونس ٦۱۹۸ء‏ ص ۳۹۰ ل حيث ابن شرق 
دفيه يقول ابن دضيق : « وكان بيننا قبل أن یجذبنا ( سيدنا السز ) الى محل حرمه ء ویش Ашу‏ 
فى سابع نعمته مکاتبات ومجاوبات » ۰ ص 4۳٩‏ ل عن صاحب الکتاب ‏ حسن بن رشيق » 
حيث أنه من Ји‏ الازد » ولد بالحيدية ( المسيلة ) سنة ۲۹۰ه / ١٠٠٠م‏ ء وقدم Brahh‏ 
А‏ ابوه | ۵۹ ء وامتدم سیدنا - وان فيما سبق ص 4۱۰ ۰ 

+ +۲ ط : بروت جا ص‎ > golds ابن‎ )١٤( 

۰ ۱۵۸ ص‎ le « العبر‎ CN) 


256520 سم 


والسفه » والکرم الى الابراف والتفريط ‹ وهو ما یعنی بلوغ الذروة في 
مسار الحضارة ء وبدء الانحدار فوق السفح الى الحضيض »> بمعنى افتقساد 
اخشونة على الستوی. العسكرى ۰ وعدم القدرة على مطاولة الحصسوم с‏ 
خصوضا اذا کانوا من نمط الهلالية الذين « لم يعيدوا نعمة ولا طالعوا" 
حاضرة » ۰۰ والذین کانوا كلما انتهوا الى قرية تنادوا : هذه القروان ؛ 
ونیبوها من حینها ‹ مما سبقت الاشارة اليه (ص (Vey ٦٤٤‏ والقیقه أن. 
الدولة الزيرية كانت منذ حين , قد فقدت ثقتها فى عسکرها الصنهاجی , 
عنما بد الأمراء Ags die‏ المنصور وياديس ‘ 55 جمع العبيد السودان . 
لیکونو! ارس الأميرى الخاص ‹ الڈی أصبح وحده موضع الثقة ‹ وبالتال. 
نواة القوات النظامیة(1۳) ° 


الناوشات الآولية » واخشد للمعركة : 
بدأت الناوشات عندما سرح العز الى الهلالية قوة من رجاله. 

الصتهاجيين > ولکن العرب نجحوا فى الایقاع بهم ء فأخذته العزة بالكبر ء 
وأشاط به الغضب ٠‏ فأمر بالقبض عل أخى مؤنس وخرج معسكرا بظاهر 
القبروان 2 وهو بحشد الرجال ويستنفر القبائل الموالية ء من )50 وغيرها . 
كما بعث بالصریخ الى ابن عمه : القائد بن حماد ‹ صاحب القلعة .٠‏ 
واستجاب القائد فارسل الى العز كتيبة من ШЙ‏ فارس , كمسا لبى ندانه 
الزعيم ا sb!‏ المنتصر بن خزرون المغراوى > والذی كان فی بادىء الأمر 
ш‏ للنعز » عل راس آلف فادس من قومه ۰ هذا > كما انضم الى معسكر 
المعز آعداد من الأنباع والأولياء والحشم ٠‏ ومن فى ابالتهم من بقایا عرب. 
одай‏ والزناتية » وغيرهم من جماعات البرير ۰ حتی اجتمع له حوالى ASIN‏ 
آلف رحل ۰ أما عن المعسكر الیلای فقد حوى جماعات من قبائل : ر 
وزغبة وعدی » الذين اقبلوا من جهة قابس مرورا بجبل حيدران » فى نحو 
٣‏ ثلائة ) آلاف رجل ء تحت قيادة مؤنس بن يحيى الریاحی(ۂ!) " 


)£0( ما سبق ص LK‏ حيث كان نواب أفريقية من الكتاب أو الوزراء سباقين الى اقتناء 
ااعبید 

)٤٤(‏ ابن شلدون ء ج٦‏ ص ۱۵ س حيث عزني بدلا عن مؤنس . وابن حزور بدلا من ابر 
مزر رون . وفاس بدلا من قابس > وقارن این الا یر ۰ ج۹ ص ۷ ع حيث عدد قوات cel‏ 
۰ الف فارس ومثلها رحالة ۰ والنويرى » ص ۲۱ ب حیث التصور بدلا من النتصر ٠‏ 


الفنسسال : 
مد ركة وم العیون : 


وعندما رحب المعز الى ناسية قرية Jie Ga‏ حیث كان اللقاء فى 
منتصف النهار فى منطقة اوعار واودية اختارها المعز(9:) ‹ هال العرب 
منظر عساکر العن وعبیدہ الدحچین بالسلاح والمتدثر دن بثقیل الثباب + 
'ولكن مؤنس بن یحپی تجح فی ША‏ روعیم ۰ ورفع معنوياتهم فقرروا 
الثبات فى مواجهة الشود الزيرية ۰ كما أن مؤنسا عرفهم بمواطن الضعف 
عند ال خصوم المتقلين بالعتاد واشياب من الکزاغندات والغافر » اذ طلب منیم 
الطعن فی العيون ‏ تماما » كما فعل عبد الله بن سعد بن أبى سرح ۰ فى 
حرب النوبة بجنوب مصر س الأمر الذى آدی الى اطلاق اسم « يوم العيون » 
على تلك العر aT‏ ۰ ولكنه ما wal‏ العر АЎ‏ 147 حشی ظهرت علامات الفشل 
فى المعسكر الصنهاجى . حيث بدأ عرب الفتح بالتحیز جانبا , قبل أن 
уназ‏ ال جانپ الهلالية » تلسبية القديمة بینهم ۰ ومنسا لم يكن من 
الستغرب أن بخون АБО УП‏ بدورهم » بل والصنهاجیون فیفرون من میدان 
القتال(١؟)‏ » تار كين العز وسط الخلصین له من عبیده ۰ وفی ذلك تقول 
الرواية أن صنهاحة كانت تحقد على المعز اعتماده على السید دون عصبيته 
'الصنهاجية » وأنهم لهذا السبب اتفقوا على الانسحاب أمام العدو حتى 
پثبتوا жш‏ و لي ‹ وأنهم كانوا على ثقة من تقوم 
ا موقف بعد 505( ۰ 


وعل عکس ما حسب و تبت ا معز فی موضع القلب مسح 

عبیدہ السودان حتی قتل الكثير » بینما لم يتمكن الصنهاحیون من العودة 
الى میذان الع АЎ‏ اذ منعهم العرب من ذلك » فنمت الهز بمة oil А‏ الذی 
انشحب فى بعض خاصته نحو القبروان ۰ 


جج النصر و 4-20 لان ٠‏ كما كانت tase‏ قاسیة بالئسبة 


)9( ابن عذارى » ط : بيروت ج١‏ ص ٦١۹‏ - والئی LR‏ على الرواية: هنا ЧЫТ‏ تجمع 
معلومات حروب ШИШИ‏ فى معركة واحدة » ومی : معركة یوم الاضحی التى SU‏ کثانی لقاء 
بين الطرفين ٠‏ 0 ۱ 

۰ )21( العبر ء ج٦‏ ص 10 + 

+ ОЛА ص‎ Ар ۰ ابن الاثر‎ (ФҮ) 


والذخیرة وا حیل والفسطاطيط والرايات(3:) ٠‏ واستنادا.الى رواية ابن 25У!‏ 
استو ی 'آخذنا بها ء وهی التى تظهر عند النويرى > كما يؤيدها ابن خلدون . 
ری كيف تحورت الروایه المنسوية الى ابن شرف ؛ عند ابن عذاری » متحهة. 
е”‏ المبالغة فى أعسداد اطیوش المت ربة ٠»‏ وهو | الأمر الذی تھفوا )4 
النفوس ‹ فالتلاثون الفا أصبحت ثمانين > ayy‏ آلاف صارت فی الجانب: 
ابیلایی ثلاثين ٠ Ај‏ مت ٠‏ كما تبالغ رواية ابن عذاری ‏ التأثرة اصسلا 
مت و معلومات .يوم العيون هذا » فى موضع يوم الأضحى, 

و يوم سیدران » وهما اللقاءان الثانی والثالث بين الطرفين التحارس ء كما 
سترى » فتحعل من ہن ما jh‏ العرب فى مضارب jall‏ ‹ الذهب والفضة. 
الى جانب اکثر من ۱۰ ( عشرة ) آلاف خباء » و6١‏ ( خمسة عشر ) آلف 
جمل » وعدد لا یحصی من البغال  ,‏ فما خلص لأحد من اند عقال فما 
فوقه » ۰ هذاء كما تحعل الرواية نلك المعركة فاصلة من حيث كان انتصار 
العرب ШЫ‏ اذ : « حعصسل کل من سبق ال قرية يسمى نفسے لهم , 
و بوّمنهم و يعطيهم قلنسو ثه أو رقعة یکتبها » dates‏ ليعام ره من 
سبقه »(*۶) ۰ 


: عيد الأضحی‎ 45 лл 

وحسب ترتیب اہن الأثير الذی آخذنا به كما عند النویری س فان 
مع رکه ہوم الأضحى المحددة التاریخ بالأیام ۽ كانت بمثابة ثار ليزيمة یو 
العیون ۰ فلقد آراد المع بن بادپس أن АБ‏ العرب على ше‏ غرة 2 فدبر 


.: ابن الأثير ‹ ج۹ ص 4 حيث النص على ان بعض الشعراء قال فی تلك ا مرکة‎ (ЕА) 
رجال‎ Qt وان ابن باديس لافضسل مالك ولکن لعمرى ما‎ ٠ 
ثلاثون ألفا منهم غلبتهم ثلانة آلاف ان ذا ال‎ 
: ب حیث الكلمة الاخرة من الشطرة الثانية من البيت الشانی‎ ҮЙ وقارن النريرى 2 ص‎ 
نکال بدلا من لمحال » وابن عذاری ۲ ط ؛ بيروت 2 ج۱ ص ۰ سے حيث بيتا الشعر ا سو‎ 
والاول منهما مختلف » اذ مما ای ؛‎ ٠ الى : على ابن ززق ء من قصيدة له‎ 
الطایا بالزميل عجال‎ таң زاد وهنا من أميم خیال‎ А 
J ان ذا‎ \ ш 54% هز تیم‎ рда سانون الفا‎ 
اولبا هو البیت‎ ٠ ضس ۵ب حیث پررد ۳ آبیات خاصة بالعركة‎ Need бий ؤفارن: أبن‎ 
ما الآخران فهما الواردان عند ابن الائیر‎ « ٠٠٠ الأول عند التویری : « لقد زاد وهنا‎ 
اختلاف بعض الکلمات » فی البیت الغالك ء مثل + « قد هزمتهم » بدلا من غلبتهم فى الشطرة:‎ 
٠ الأدلى , وذلك شلال بدلا من وذاك ضلال فى الشطرة الثائية‎ 
٠ ۳۵ من ۲۰: ۰ وانظر فيما بعد ص‎ Ye البیان ط : بروت‎ (ФА) 


س ۲ س 


'أن تكون الفاجاة لهسم يوم النحر. » أى يوم عيد الأضحى ء فی العاشر من 
ذى الحجة من السنة نفسها ٤٦٦ھ‏ / ۲ ابريل ۱۰۵۲م لك ء والقوم مشغولون 
بصلاة العيد , والاعداد للنحر » وموائد الشحية الغنية باللحم: والثريك ۰ 
هکذا جمع المز فى صباح ذلك اليوم ۲۷ у‏ سبعة وعشرين ) ألف فارس © 
ہوسار بهم جريدة أى حملة سريعة تصل الى هدفها قبل أن يصله خبرها ٠‏ 
:ونجحت ШАЙ]‏ من حيث التوقيت اذ هجم جيش المعز على العرب » وهم فى 
اصلاة العيد ء ولكن العرب ء وهم الفرسان بحکم النشاة » أسرعوا الى ركوب 
خيولهم » وحملوا على القوات الصنهاجية التى لم تحتمل الصدمة تاروت 
'« وقتل منهم عالم كثير »( 8.8 


وهنا لا بأس من الأخذبرواية ابن Golde‏ عن معركة يوم الأضحی ء 
'حيث Шуй‏ انه بعد عودة المنهزمين الى انقروان بات الناس .هناك ليلتين وقد 
خیم عليهم كابوس من الخوف والرعب من مفاجأة خيل العرب ٠‏ التى كانت 
تسرح حول القروان فی كل de‏ ومكان » والناس برونهم عيانا بيانا ٠‏ وبعد 
ثلاثة أيام عندما استرد العسن آنفاسه القطوعة حاول أن يقوم بتظاهرة ترفح 
من معنویات الناس وترد اليهم بعض شجاعتهم الفقودة » فقام. فی الیوم 
السایع للعيد » ١5‏ ذى 431 / ۷۹ Jur!‏ 0۲م tL‏ وج دجنو ده м,‏ 
das с”‏ العامة من أهل القبروان © ولكنه لم 32у‏ على أن بتعدی بهم موضع 
المصلى خارج ААМ‏ وهنا رآی أن يستخدم خطة ما يعرف فى الروب 
ياسم « الأرض المحترقة » » نكاية فى العدو ٠‏ فأمر كافة الناسى بانتهاب 
المزروعات اللحيطة بالقروان وصيرة у‏ المنصورية ) ۰ ددغم سرور السلمین ‘ 
كما تقول الرواية » كناية عن أن العرب الهلالية شيعة فاطمية خارجين على 
الاسلام ب ہما حسبوه رزقا لھم ٠‏ فانهم وو دح وت بخيبة الأمل с‏ 
اذ کان е‏ الفساد واکل البهائم(01) б‏ 


)0( ابن الاثر ۰ ع ص OV‏ ‹ التريرى ء ص ۳٤١‏ ۰ وقارن ابن عذاری 7 ببروت : 
ص 415 - حيث تظهر معركة عيد الاضحی وکانها معركة يوم المیون ء فھو یصفها بالداهية 
#لعظمى والمصيبة الكبرى » حيثا كانت الهزيمة على السز الذى صبر بين عبيده الذين فدوه , 
Мы‏ الهزم مناد وصنهاجة وغيرهم وبذلك كانت عودة السز الى قصره بالمنصورية فى ثالث دوم 
العيد ‹ اذ كانت المعركة في اليوم الثانی من العيد , ولا بس آن یکون الثانى بالنسدة 
ال المعركة والثالث بالنسبة لها » أى بالنسبة للهزيمة ٠‏ هذا + كما تبالغ رواية ابن عذارى 
'المنسوبة الى ابن شرف فى اعداد العسکر فی من اجانین > قهم ۸۰ ألفا فى معسکر المحن 
و۲۰ الفا فى wk‏ الپلالية ٠‏ ' | 

)\0( ابن عذاری ۲ ط : اروت ج١‏ س ef‏ 


EN oe‏ اس 


г سود القيروان وصيرة‎ bey 

. وعندما طهر العرب فی الیوم التالى > ۷ دی الجه у‏ ابريل » على 
.بعس ۱ امپال من اقروان OW‏ على السن أن يخرج لتفقد ضواسی ЫАМ‏ . 
اڑا معاد الاجر اءات امناسسبهھ لتحصینیپا * وافعلا صدرت الاوامر ناء سور 
القيروان وصبرة التی تمت فى السنة الثالثة 5ه | ۱۰۵۲م(۲؟) ۰ وزيادة 
فى حصانة الاسوار آمر الئاس پالاحتفال فى البناء . فأخذ كثير منهم فى بنا 
۰دورمم ON)‏ ۰ وکان من الطبیعی بعد أن اطمأن ا سز الى حصانة القروان" 
وصبرة وخاصة آن .البرب من الهلالية أو غيرهم کانوا لا يعرفون فی حروبهم 
الا ЖИ‏ والفر » ولیست لهم خبرة بحرب الصون واقتحام الوانم أن بحاول. 
استغلال هذه الميزة التی كانت له وتوجیه ضربة رادعة الى العرب » تردهم 
پعیدا عن بلاد القيروان ۰ ٦‏ 


يدم حہدران والعر 45 аф‏ : 


وهسکذ! حدث النزال الثالث »فى he Айыл‏ حيدران » على ۲ أيام من 
القيروان ٠‏ والذى يمكن .أن یعتبر الوقعة الفاصلة فى تاريخ > ы‏ المطاولة هذه 
.— سسسب اصطلاح ابن خلدون - التى وضعت نهاية حزینة لدينة القيروان 
کعاصمة لبلاد افريقية التونسية » منذ انشائها قبل أربعة قرون » كما قررت 
«مصير المغرب الى حد كبير ٠‏ 


وحسسبما پستشف من الأحداث وضع موقعة جبل حیدران فى السنة 
التالیة ليوم الأضحى أى سنة ٤8٦ھ‏ / ١۱۰۷م‏ » حيث جع المعز بن باديس 
أعدادا كبيرة من فرسان صنهاجة وزنانة + وخرج على رِآسْهم قاصدا منازل 
العرب فى قرية الهلالية » جنوب جبل حيدران * وزغم ان العرب لم يزيدوا 
على ۷ ( سيعة ) آلاف فارس ‹ فان قوات القیروان المنهكة جسمانیا ومعنویا 7 
لم تكن لتستطيع. الصمود امام حملات العرب الساحقة » فانوزمت صنهاجة , 
كما الهزمت زناتة ء رغم ثبات السز قى عبیده ۰ ذلك الثبات العظیم الذى 
الم پسمم بمثله , والذی انتهی على کل حال بهزیمته هو PY‏ وعودته الى.- 
قصوره بالمنصورية ۰ ورغم ما تقوله الرواية من أن هزيمة صنهاجة انتهت 


مس ا 


(ОХ)‏ ابن الائر , سوا ص ۹ س حيث الئص Aes‏ عل سور « زويلة « والتروان بدلا 
м 3 ۰‏ ۰ ۰ 
“من صبرة والقروان ٠‏ 


)9( ابن عداری ,ال : ببروت جا ص ۲۱ * 


بان « ولى کل رجل منهم الى منزنه » ۰ فان خسارة صنهاجة فی رجالها کانت. 
فادحة هله الرة , اذ أنه عندما أحصى من قتل منهم » کانوا ۲۳۰۰ ( ثلاثة آلاف. 
Lowy‏ ) رجل ب ولا باس أن تقصد الروايه من ذك العدد الکبیر حمیع. 
من قصل فی موقعة حیدران » من صنهاجة وزنسانه والعبید الأميرية › 
وغبرهم )7( > الأمر الذی یعنی ضربة قاضية للمسنهاجیین : وبالثالى لدولة. 
آل بلكين الزیزیین فی القیروان ٠‏ 


حصان Слз‏ ‹ والاحراءات التحفظية 0 


بمجرد وصول با هزيمة جبل حيدران الى القيروان بدأ آحاها فى الغرار 
منها الى تونس » فى نفس السنة 2%9 هار؟ة١٠‏ مر > كما نم تنفیاه 
ما كان ا عسز بن بادیس قد انخذه من اجراءات وقائية لما ينتظره من ضغوط 
العرب عل القيروان والمنصورية ء بعد بناء الأسوار ٠‏ من ذلك أنه أمر بانتقال. 
العامة من اهل صيرة وسوقتها الى القيروان > وبخلو الخرانیت كلها بصبرة ؛ 
كما ادر جميع الصنهاجیین الموجودين بالقيروان وغيرهم من السکر بالانتقال. 
الى صبرة ٠‏ والنزول فى حوانيتها وأسراقها ۰ فخانه فرق ما بين الدینتین. 
فل القبروان oll US.‏ من قبل ‘ مد diy‏ العامة 6 لرصسرة اانصور به وهی 
مدينة صبزة КШ‏ , مدينة العسکر دون غيرهم(*) ‏ ریما ليأمن من غائلة. 
العامة اذا ما اضطربوا عند قدوم العرب الى القيروان ؛ وهو الأمر المتوقع ٠‏ 


: باقر وان‎ ДААЙ dla | 


وفعلا لم پلبث عرب زغبة ورياح » النتصرون فی حیدران , أن وصلوا 
الى القيروان وأحاطوا بھا(۷ٴ) » فی الوقت الذی كانت قد ساعت فيه العلاقات. 
نوعا ما بين عامة Jol‏ القيروان الذین ترکوا آسواقهم وسوانيثهم ۰ فى صبرة 
المنصوریة:ء بين آیدی Жее‏ صنهاجة ۰ وعبید الممن الذین نزلوا بها 1 
فمدوا يديهم الى خشب الحوانيت وسقائقها واقتلعوها ٠‏ قخربت العمارة 
المظیمه فی ساعة واحدة (Aye‏ ۰ واذا گان امسن قد آصدر آوامره الل 


)9%( انظر ابن الاثر ‹ ج۹ ص ٦٦٥۹ = ӘЛА‏ ء النويرى ء ص ٣٣٦‏ . 
)99( ابن gle‏ »> ج ص ۱۵ ۰ 

)9( :أبن عذاری ء ط : بروت ج١‏ ص ٣٢٤٤‏ + 

۰ ۱۵ ص‎ Ve .. ابن . خلدون‎ (ОУ) 

۰ 2۲۱ ط : بروت ج١ ص‎ «лде ابن‎ (0А) 


Converted by Tiff Combine - 


§Vo „ш‏ سم 


с روج على سور صبره(۹) تلافیا لاحتکاك لا تعرف تقباه مع العرب‎ раю" 

فان العامة کانو! مستعدین لواجهة الأخطار ۰ فعندما وصل العرب الى = 
القيروان فی {ШЫЛ dh‏ لوقعة حیدران ٤٦ھ‏ / ١۱۰۵م‏ » خرج السيم 

-أعل ضناحیتی وقادة وصبرة المنصورية ۰ فى حرب غير متكافئة ء انتهت 
بقل خلق كثير من أصل' الضاحیتین > الأمر الذی أدى الى تدخل العسن لرفع 
الحرب بين الفریقین(٦٦)‏ - 


ودغم السحاب العرب من الضواحی التى كانوا قد اقتحموها ‹ فان 
АМ.‏ سمح لهم بدخول القیروان ۰ تحسبا لعودتهم مرة أخرى ء لکی يقوموا 
بما کانوا نی حاجة اليه من بیع وشراء(ات) ۰ وکان من الطبیعی أن یکون 
ادشرل العرب الى القيروان واحتکاکهم. بعامتها الین استخفوا بهم » نتائجه 
السلبية ء اذ أدى التنازع بين واحد من آهل السوق مع رجل من العرب الى 
. المرب ہن الفر يقي « وکانت الغلبة فی el pall‏ للعرب بطبیعه الحال(؟١). ٠‏ 


و دانکسار انتفاضات العامة من أهل القروان آمام حملات فرسان 
المرب بعد عزيمة .میوش النظامية من الحرس الأميرى الاسود » والتطرعین 
من صنهاجة وزنانة » انتهی الآمر بانفتاح القروان امام الهلالية دسیط تهم 
تماما على تخومها с‏ حتى صار joo‏ من سبق هنهم الى 5 © يسمى نفسه со)‏ 

“و يو منهم ٠‏ ويعطيهم قلنسسوثه أو رقعة پکتبھا لهم , علامة لیعلم غره من 
۰ سبقه(۱۳) * 


1 чы? \e بیروت‎ : b. اہن عذداری‎ (%%) 


۰ ٦ ue النويرىق ۽‎ sy 
' ٢١۷ ۳4 ص ۹۹ھ ء الثویری . ص‎ Аб aM ابن‎ UY | 


' ركى еМ а‏ ج۹ ص هذه , التويرى » س ۳٣۷‏ ء وقارن ابن عذاری » ط : 
بيروت ۱ ص err‏ سے حيث الاشارة ال وقعة باب تونس بالقيروان Gu‏ العامة الذين خرجرا 
الت отта‏ , ترلكتهم لم پستطیعوا opel‏ امام حملة فرسان المرب علیهم ‏ اذ تساقطرا 
КЕТ ЕЕК ۲‏ ۰ كما سعلحوهم من حد آفران الآجر الى هذا الباب ر باب توئس ) ٠‏ 
اوق وود ابن شرف صورة صارخة لاعمال العرب فی حى باب ونس حيث е ae‏ 
حی' ولا سيت خرقة توارية ۰ وبعد انمراف العرب خرج الناس لرفع الغتلى ae ү ٠‏ 
.وانندب بکل جپة وزقاق 2 كما كانت جراج المصابين القبيحة 7 a‏ 0 9 
والاجسساد , وکذلك مناظر البدیات FW‏ سود وجرههن وحلتن رزوسهن ۱ 
#واخوانين ۰ فكان log‏ لم پر الئاس مثله فى مائر الأمصار فيما مشى من* ا 

رمم ابن иде‏ ط : Фла‏ \ س ٩۳۰‏ ء وأنظر فيما سبق ۰ ص ۳۱ 


الاحاطة بالفروان : 


ut! ХА 5‏ الأمر باحاطة )42 وریاح بالقروان А‏ ونزول مو نس 
ابن يحيى الرداسی الریاحی » قریبا من ساحة البلد پینما فر قرابة Sm‏ 
ابن باديس من آل زيرى ٠‏ وبذلك اقتسمت العرب من زقبة وریاح يلاد 
قسطيلية لهما جميعا » بينما انفردت رغبة بمنطقة طرابلس » واخذ مؤنس 
ابن بحیی منطقة باجة وما پلیها(*1) ٠‏ ومع استمرار تقاطر العرب من صعید 
лая‏ كان عليهم أن يعيدوا تقسيم البلاد مرة أخرى ‹ فكان لبنى سليم الأقاليم 
من طرابلس فما دونها ٠‏ وكان للهلالية من : العقسل وجشم وقرة والأثبج 
المعسز бф‏ وتغلب А345‏ بن wl‏ الغيث J‏ مد یه تو نس وسسلبھا ء УДА‏ 
أبو مسعود من شيوخهم » مدينة سوسة صلحا ‹ وعمل السز عل خلاص 
نفسه مصاهرة ببناته الثلائة اللاتی زوجهن بابنيه : فارس بن أبى الغيث 
وأخيه عائذ » والفضل بن آبی على الرادی(*۱) ٠‏ 


النقلة الى المهدية : 


ومنذ ذلك الوقت SEV)‏ / ۶ ( تأكد المعن بن بادیس من 
نهاية مملكته فى القيروان التى طوقها العرب وأحكموا حصارها » وبداً يفكر 
فی.النقلة الى الهدية فكأن فى الأمر عودة الى الوحشة مم Jat‏ القيروان أيام 
الهدی أو أثناء الثورة الزناتية على عهد القائم ٠‏ وهكذا أشار المعز على الرعية 
بالانتقال الى المهدية لعجزه عن حمايتهم من العرب ‹ وأقام هو بالقیروان 
والناس ينتقلون الى المهدية الى سنة 8٦1ھ‏ / لاه١٠م(١١) ٠‏ 


وفى نفس هذا الوقت كان الهلالية بدمغون سیاسة الفرع الحمادى من 
الزيريين فى القلعة يطابعهم ۰ ففى سنة ٤١ھ‏ / 55١٠م‏ توفى القائد 
بن حماد » وتولى ابنه محسن الذى خشى منافسة عمومته فقتل الكشرين منهم» 
ولكن بلكين بن محمد ء من بنى عمومته » تجح فى التخلص منه بمعوفة ٠‏ 
العرب » ودخل القلعة فى ربيع الأول سنة ٦٤٤‏ ه / مايه 45 ۱۰۵۵ م б,‏ 


. \° ج ص‎ ٠ ابن خلدون‎ СЮ 
+ ٩1 ш ۱۵ ابن خلدون ‹ ج٦ ص‎ (у 


0۵ ابن الأثير ۰ ج۹ ص ٠ ١۹۹‏ 


— ۲۷ س 


وأصبح الأمير اطمادی Clg ۰ OY) agli‏ یکون الهلالية قد تقدموا ال 
قسنطينة 2 وأصبحت لهم اليد МЫЙ‏ فى كل البلاد » وخاصة فی الاقالیم 
' الداخلية > حيث شرعوا فی هدم الصون والقصور ۰ وقطع hel‏ وتخریب 
٠ OA) LGV‏ 


و تخطوة تمهيدية للانتقال الى الهدية سار ولى العهد » تميم بن السز 
ابن باديس : الى days‏ بالمهدية سنة ۸ھ / ١٥۱۰م(۱۹)‏ » وکان آبوه قد 
ولاه اياها سنة ito‏ / ۳ (۰)۲۰ وکانت تلك الولاية بالسبة للمعن, 
قد بدات ہما يتفق مع مقولة « ان الصائب لا تأتى فرادی » ۰ اذ لم تلبث 
أن قامت الفتنة بين عبيد تميم الذین انضم اليهم عامة أهل زويلة ومن كان 
بها من ,رجال الأسطول » وبين عبيد ا سز الذین كانوا هناك ء وكانت الدائرة 
على عبيد المعز الذین قتل الکتر منهم ٠‏ وعندما حاول الباقون منهم اشردج 
من المهدية الى الفیروان حيث سيدهم السز » آغری تميم بهم العرب فى 
المنطقة ء فقتلوا منهم جمعا غفير! » الأمر الذى پثر نوعا من الشك حول سلامة 
العلاقة بين السز وولى عهده » الوالى على المهدية(١")‏ وهو ما يظهر كصدى 
للروايات التى تنص بشىء من الالحاح على تلقى تميم والده المعن ہما پلیق به 
من الاحترام والتبجیل » ومشیه بين يديه من ميانش الى القصر ۰ على طول 
مسافة نصف فرسخ(۷۲) , وذلك عندما انتقل ا سز الى الهدیة فى شعبان 
سنة 8۹٦ھ‏ / آکتویر ۱۰۵۷م » بعد أن أصلع أحوال أهل القروان ء 
بمساعدة أصهاره العرب الذين تبعوه » حراسة بالعبید السودان ومعهم ابنه 
التصور ؛ الى منطقة الساحل من حیث ركب البحر الى الهدیه(۲۳) ۰ 


س 


VE ابن الائیر » ج۹ ص ۰۰۱ ۰ النویری ؛ ص ۲:۳ - حيث النص على أنه قتل‎ CW) 
من مومته » وانه استدعی ابن عمه بلكين بن محمد وآمر رجالا من العرب أن یقتلوه » ولکنهم‎ 
۰ آخبرو! بلكين بالمكيدة اذ کانوا من أوليائه , بل وقتلوا الأمير محسن‎ 

٠ ابن الاثب » ج۹ ص 5ه‎ CVA) 

۰ УУ ابن خلدون ۰ ج٦ ص‎ CD 

(۷۰) ابن ола we Ар ۰ WV)‏ ولو ان نص اين الائبر يقول انه آقام بها منذ وليها , 
الامر الذى يعنى أنه ریما كان فی زيارة لوالده بالتروان أو انه كان قد استدعی بسبب الوحشة 
عد ۱ ۳ 5 

(۷۱) ابن الأثير 2 Ve‏ ص 1۱۷ - حيث النص على إن هذه النوبة كانت سبب قتل (ч‏ 
من قتل هن عبيدا أبيه لما ملك ٠‏ 

(۷۲) ابن الأثير ۰ ج٩‏ ص كاه ۰ النویری اص ۲:۷ ۰ | 

- ۲۱۷ ص‎ >» МА وقارن المقريذى »2 اتعاظ‎ ола ج۹ ص‎ ۰ У ابن‎ (УФ) 


=o 


ХА —‏ سم 


تھب الثروان وسيادة البدو هن بربر وعرب على النطقة : 


وكان لخروج المعن من القبرران ردود فعل سسيئة هناك ؛ ففی el‏ 
EEN Эйзар ШЫЙ‏ / آکتوبر ۱۰۵۷م نھب العرب الفروان(؛ ٠‏ هذا 
ولم يكتف العرب بافساد القروان بل انهم تابعوا المعسز نحو المهدية ٠‏ فنزاو 
حو لھا وضيقوا عليها بمنع الرافق وافساد السابلةره) . 


وباضط اب افریقیه الزيرية + خرب عمرانها وفسدت سابلتها » بى 
أن آلت السيادة على أطرافها وضواحیها الى قبائل البربر البترية у‏ البدوية 
من : زناتة وبنى يفرن ومغراوة وبنی ماند وبنی تلومان(٦۷)‏ ۰ قبعد كن 
صنھاجة دخل الهلالیة فى صراع طویل مع الزناتية ۰ أهل .البادية مثاهم 
وغلبوهم على أطراف البلاد ٠‏ وهنا نجد أن الصراع هع الزناتية هو الذي 
یعثل سداة تغربية „з‏ هلال الشسعبية ولمتها ‹ وذلك عندما التحمو 
بصاحب تلمسان الزتاتی » من أعقاب محمد بن خزر ہ ووزيره الشسیه 
« أبى سعدى خليفة الیفرنی » ۰ بطل الملحمة ء فهزموه وقتلوه بعد حروب 
طویلة » كما يقول ابن خلدون(۷۷) . 


ومن الم هنا الاشارة الى أن ينی حماد أصححداب А‏ ‹ سارو 
على نفس السياسة التى انتهجها أبناء عمومتهم أصحاب القيروان من قبل . 
فحاولوا امتصاص قوى العرب الحربية بادخالهم فى خدمتهم ۰ وهکذ! کان 
يلكين بن محمد ؛ يخرج سنه ١٥٤ص‏ / ۸٥۱۰م‏ ء ومعه جماعات من mal‏ 
وعدی طرب زناتة > الشى انتهت بگسرھم وقتل أعداد كثيرة منهم (۷۸) 


а 


'النص على أن المعاز ركب البحر الى Had‏ سنة "١٤٦۹‏ ء وان قال قبل ذلك у‏ ص 58 ) 
انه حرج الى الهدية متخفيا فى زى امراة عندما أشرف على التلف . ابن خلدون эр э‏ 
А ХА ge‏ 

(۷۶) ابن а‏ ۰ ج۹ ص ٢٦۹‏ , النویری ء ص ۷ء وقارن ابن خلدون اب ےب ٦‏ 
١8 и”‏ د حيث النص على آنهم جاءوا وخربوا البانی ‹ وعاثوا فى محاسنها ء وطمسوا من 
اطسن والرونق معاللها ٠‏ واستصفوا ما كان لآل بلكين فى قصورها ء وشملوا بالعیث والنیب 
سا حريمها , وتفرق اهلها فى الاقطار فعظمت الرزية وانتشر الداء . 

7 ص‎ Ve ۰ ابن خلدون‎ (УО) 

WY‏ ابن خلدون عا ص ۱۱ - حیث النص على ان ذلك كان داب العرب وزناتة حتی 
غلیزا صنهاجة وغرهم من البربر وآساروهم عبيدا وخدما بباجة بخاصة . 

(۷۷) العبر » Эр‏ ص ٦٠ء‏ ۱ 


۰ ء التويرى .ا ص 7و‎ OW ص‎ Ас : AYE ابن‎ (УЛ). 


= EVV ow 
۳ تماش عصر الطوائف‎ 


waly‏ غلبة العرب على الدولتين الزيريتين فی الفبروان والهدية وفى 
القلعة وبجاية » الى قيام نوع من pos‏ ملوك الطوائف كذلك الذی عرفته 
ال ند لس بعد سقوط المروانيين والعامريين بقرطبة ٠‏ ففی سنة ٤٤٦ھ‏ | 
۹ م كانت سفاقس تحت حكم آفروم البرغواطی الذی تلقب بمنصور ء 
ولکنه قتل بمعرفة برغواطی آخر ء هو : حمو بن ملیل الذی ملك سفاقس 
مکانه(٩۷)‏ ۰ وفی سنة 40۲ ه/ ۱۰۱۱ م › تثور فتنة فی تقیوس من بلاد 
اطرید بين أهل البلدة وبين العرب الذین دخلوا الدينة متسوقة فقتل رحل 
منهم آخر من آهل البلد اثر نقاش سیاسی فى آحوال البسلاد ДАЛ‏ فيه 
التقیوسی موقفا مؤيدا لسياسة العز بن بادیس ضد العرب ۰ فثار هؤلاء 
الآخرون بأهل البلدة الذین دفعوا М‏ باهظا لتعصبهم لأمرهم . اذ قتل 
العرب منهم ۲۵۰ ( مائتين وخمسين ) رجلا(١3)‏ ۰ وفی هذه السنة у‏ ٤٤٢ھ‏ 
/ ١١۱۰م‏ ) انهزمت هوارة آمام العرب فى الحرب التی ثارت بين الطرفین 
وقتل فیها الكثير من الھواریین(١۸)‏ ۰ 


وفاة السز : 

وی نفس تلك السنة الأخرة GS )م٠١١١ аро)‏ العز بن بادیس 
مريضا بضعف الکبد ء بعد هملك دام EV‏ ( سبعة وأربعين ) عاما . وبذلكت 
بختم العصر الذهبی للزيريين فی القبروان لکی يبدأ عصر جدید б‏ لیس فى 
افريقية وحدها » بل فی بلاد الغرب جمیعا ۰ هو лав‏ ملوك الطوائف الذى 
ینتهی بقيام دولة المرابطين , فکانه مقدمة طبيعة لها ء الأمر الذی بتطلب 
رسم خر بطة کعمل تمهیدی لدراسة اعادة توحید الغرب تحت رایات صنهاجة 
ا مرابطین من اللئمین * 


* ۲:۷ النویری ؛ هن‎ (WA) 


(A*)‏ ابن الائبر ‘ ج ue‏ 4 ٭ 
(۸۱) ابن BM‏ / ي۹ ص 506 * 


Converted by Tiff Combine 


س 2۱ = 


الفصل اتحامس 
خريطة آفريفية وبلاد الغرب 
حوال منتصف القرن الخامس الهجری / ۱۱م 


ملوك الطوائف فی أفريقية : 
| تعتبر معركة حيدران » ونقلة المسز الى المهدية سنة 455ه/ ۸۹۵۷ , 
نقطة تحول هامة فی تاريخ آفر يقية التونسية ء من حيث تحول دولة القيروان 
الزيرية الى دولة بحرية توجه انظارها نحو صقلية وجنوب ایطالیا . تماما 
كما كان الحال بالنسية لدولة بني العمومة الحمساديين الذين تر کوا بدورهم 
مر كز حكمهم فی القلعة ؛ اثر هزيمة سبيبة سنة ۵۷ ه | ۱ الى مدينة 
بجاية البحرية التی أصبحت دار ملكهم » ازمر الذی بعنی لوجهيم 2 هم 
الآخرين ۰ وجية بحرية بعد أن استولى الهلالية على دواخل البلاد البرية ء 
فكأن المتلکات الفاطمية انتهت فى منتصف القرن الخامس الهجرى / ١۱م‏ 
الى ثلاث دويلات ء هى : الزيرية فى الهدية » والحمادية فى بجاية » والدولة 
الكلبية فى صقلية ٠‏ 


pally‏ فى هذه الدويلات أنها ممالك مركبة عرقيا من البرير والعرب 
فى افريقية ۰ ومن البربر والصقليين المولدين فى جزيرة صقلية ؛ الأمر الذى 
كان له آثره س الى جانپ الانقسام الذهبی الى سسنة وشسيعة س أثره فی 
تصدع الوحدة الوطنية فی نلك الدويلات ما بين العروق الختلفة , وقيام نوع 
من النشام الاقطاعى فى الحكم » حيث استقلت كثير من المدن أو الأسر 
٠ ААМ‏ فيما يسكن أن dum‏ بنظام الطوائف الذى عرفته » وقتئذ . مدن 
الأندلس وأسرها ا لحاکمة ٠‏ 


دولة المهدية الزيرية 
وعلاقتها بالدولة اخمادية فى القلعة والدولة الكلبية فی بلرم : 
بعد وفاة المعز بن باديس سنة ٤٤٦ھ‏ / ١٦۱۰م‏ » خلفه فى الهدية 


ابنه تمیسم الذى كان له من العمر ۲۷ سمنة(١)‏ » والذی تصفه رواية النويرى 
الصنهاجية أصلا » بأنه : شهم » شجاع » کریمء حليو(') ‹ وهی 
الصفات الطلوبة فی الأمير » الى جانب أله كان حسن الشسعر ۰ ہمعنی أن 
الأسرة المستهاجية على عهده كانت قد تعربت تماما ء حتی أصبع الامر 
شاعرا » وبذلك لم يعد من الستخرب و و ہی وت 
ملوك pom‏ » معدن العروبة فى اليمن © 


واذا کان الكتاب قد اتفقوا على أن age‏ المعمن بن بادیس هو العمبر 
الذهبى للدولة الصنهاجية » من حيث وصولها الى الذروة على المسستوى 
ا لحضاری » فى الثروة GUVs‏ والرياش ‹ وكثرة الجند النظامى من العبيد 
السودان من الحرس الآميرى » وعلى المستوى السياسى من حيث التطلع الى 
الاستقلال » وقطم الصلة بخلافة القاهرة الفاطمية » فان الكثيرين منهم 
پجعلون من تمیم ابنه قرینا له » رغم ما هو متعارف عليه من أن مملكة 
الهدیه ء فى عصرها الثانی هذا peal Gly a с‏ الاضسمحلال بالنسبة 
للاسرة الز بر ية ٠‏ 


والحقيقة أن تمیما ظهر Linke‏ لوالده المز Аа‏ بداية الأزمة 
الهلالية ۰ ولا باس أن يكون تعيينه حاکما للمهدية ء اعتبارا من سنة 
وه / ۴٥۱۰م‏ » leg‏ من الاقصاء بعیدا عن المنصورية » حیث مقام الممسن 
ومر كز الحكومة ۰ والقرينة على ذلك ما حدث من صسدام بين العبید اطعزية 
والعبید التميمية ء ممن كانت لهم مهام وسلطات الشرطة فى الهدية ء الأمر 


بعس لس ert er‏ سس 


)١(‏ ابن الأثير . ج١٠‏ ص ۱۵ س حيثا مولده فى ۱۵ رجب سنة اذه / ٩‏ پولیه 
جو » وقادن ابن عذاري » ط ۰ بروت ٠‏ جا ص EVA‏ ل حيث شهر رجب فقط . وان والده 
od ph‏ ابن سنتين ‹ وركب والعساكر وراءه ۰ وطاف القروان والمتصوریة ء وآنه ول الهدية 
سنة wife‏ / 6١١٠م‏ » وعمره ۲۳ سلة ٠‏ 

ی ار 43 ay‏ اسان کی OA AN‏ ی wat‏ 
فی آخباره فى رعيته وشفقنه علیهم ء АЙ‏ اشترى جارية بشمن كبير ولا عرف ان صاحبها 
.ذهب عقله لذلك , بعثها اليه فى الکسوة وآوانی الفضة والطبب , iy‏ عندما ردها الر چل 
АШУ‏ انتهره وأمره بالعودة, بکل ما حمله الى داره ۰ وفی ذلك تسترسل الرواية فی القول أنه 
کان لتميم فى البلاد أصحاب آخبار یطالعونه بأشبار الناس + ولکنه هنا بدلا من الاشارة 
الى الرغبة فی حفظ للامن وسلامة الدولة » يركز فقط على ان الهدف من الاستخبارات هر 
تحقيق العدل بين التاس و کب الظلم > وقارن ابن М‏ 2 ج ۰ ص ١١‏ د حيث النص على АЙ‏ 
مين ری Jat К‏ العلم: ٠‏ 


Б‏ ریہ 


الذی انتهی باخراج Ашай‏ المعزية ای التصورية والقروان فى حانة سيئة 
رما سبق › ص ۶۳۷ ) , کان تمیما کان قد آصبح أميرا منافسا فى 
العاصمة الفاطمية العر 45 ٠‏ 
الموقف من الهلالية : 

والحقيقة انه کان لنمیم مو قف متمسن عن موقب والده السز من العرب 
. الهلالية » فبینما ظهر المعز غير مبال بهم محتقرا لشأنهم » قبل الفشل في 
استخدام السياسة. ازاءهم > عن Bye‏ محاولة ادخالهم فى الخدمة كطرف 
محا بد Ад)‏ للصنهياحية والز ناتیة ‹ طرفی الصراغ وقدئذ فی آفر بقیة 
والفرب ۰ مثلهم فى ذلك مثل ارس الأسود من العبید السودان » ثم الهزيمة 
المسکر & عند الواجهة ء ظهر تميم بمظهر السياسى الداهية ء الذى یمکنه 
التصرف فى مثل تلك الظروف الصعبة عن طریق الناورة والداراة » مستخدما 
مبدا و فرق تسد » » الذى آصبح من مبادی» السياسة المعتمدة منذ ایام 
الرومان ٠‏ | 

فهو عندما عرف أن آقوی التحالفات بين АЈУ 0 BLA‏ التصارعة 
فيما بينها من أجل الهيمنة ء هو حلف عدى ورياح » عمل على أن يضعفهما 
Баш‏ عن طرين التفرقة وبث الخلاف بینهما ۰ وساعد تميما على ذلك تمكنه 
من العوبية ا واحسانه لصناعة الشعر ء الأمر الذی جعله لا بظهر بمظهر 
الدخيل فيما ينشب بين الجماعتين من نزاع , بل بمظهر صاحب المصلحة 
الأصيل الذى يحرص على التقاليد العربية العريقة ٠‏ وان كان طرفا ثالثا * 
فهو يشر العداء فى نفوس الریاحیین » وهی‌القبید ة الأقوى » لتاخذ بثار قتيلها 
من بنى صدی ‹ ورفض التسوية السلمية الهينة التى اتفق عليها + وكانت 
وسيلته التی لا تقاوم عند العرب » هى الشمعر ٠‏ | 

وفملا نجحت آبیات الشسعر فى قیام المرب بين الطرفین » وانتهى 
الأمر بهزيمة بنی ریا امن رنه( وان لات PMNS‏ وت 


سس ۳ احيث Gall‏ على آبيات من الشعر ۰ مھا ؛ 


» Sal (©, 


متی كانت دمساؤكم تطسل اما pre‏ بشار مستقل 
اغائم ثم سالم ان فشاتم نما کانت КАН‏ تذل 
ونمتم عن طلاب мї” САЗАН‏ کان الس فيكم مضضسمحل 


دعمد اخوة القترل فقتلوا آمرا من بنی عدی فقامت المرب بيشهم а‏ حتی آخرجوا بلی Фе‏ 


من La‏ وبلغ فيهم تميم ما يريد ل اذ كان برقع بالشعر ا حروب بين العرب ۰ فبلغ 


بلسانه ما لم يبلغ بسنانه ٠‏ 


= 555 سد‎ 
۰ (ел АА / ف٦۹۱‎ dew ‹ نسبیا‎ 5да 


طوانف آفريفية ما بين العرب والبربر البادية : 

ولم يكن هذا يعنى ان تميم بن العسز کان مسیطرا على الأحداث التی 
آخذت فى أفريقية شكل التغيير الجذرى نحو التفتت ء تماما » كما حدث فى 
الأندلس اثر سقوط الخلافة المروانية هناك ء الآمر الذى كانت له أصدازه 
فى الغرب ۰ تماما » كما كان لرجيل الفاطميين الى лал‏ ردود قعله القوية 
فى أفريقية » الأمر الذى تأكب بقطع العلاقات ‹ وانطلاق الهجرة العربية نحو 
حدود مصر الغربية وأفريقية ٠‏ 


طرابلس ء «ملكة زناتیة : 
والحقيقة ان الاتجاهات الانفصالية كانت قد وجدت آرضا Whe‏ لبذر 
پذورها فى الأقاليم الشرقية . قبل الهجرة الهلالية » منذ أن استقر 
بنو خزرون فى طرابلس على عهد باديس بن النصور , والد ا معسز » وذلك 
بتحريض من الخلافة بالقاهرة » التى رأت أن تستعيد سلطانها على الأقالیم 
المناخمة لحدودها الغربية ء حيث آثبتت التجارب أنه من الخطورة ٠ САКЫ‏ ترك 
“نلك المناطق عرضة لأهواء المغامرين من بربر وعرب » سواء من بنی خزرون 
الغراویه فى طرابلس وما يتبعها من نفزاوة حيث كونوا أسرة وراثية ؛ أو من 
.بنى قرة العرب وغيرهم ممن تحالفوا مع أبى ركوة فى برقة » وتهياً لهم تهديد 
النظام الفاطمی فى قلب лел‏ ( ما سبق » ص ۲۵۶ ) ۰ 


خلفول بن سعيد وأخوه وروا : 


فعل أيام بادیس نجح فلفول بن سعید الزناتی فى التغلب على طرایلس» 
فملكها سنة ۳۹۱ھ ٦ءءع‏ ‹ واستوطنها بمساعدة آهلها « وبتسامح 
من الخلافة فى القاهرة ء الى وفاته سينة ٠ Сурта / whet‏ وآلت 


(5) ابن عذارى ء ط ٠‏ بيروت , ج١‏ ص ٦٣٤‏ — حيث النص э‏ وآخرجچت عدى من أفريقية 
آمام رياج » ۰ 

)9( هذا » ولو انه bare‏ طلب الساندة واستبطا العونة القوية من القساهرة ء اتصل 
بخليفة الاندلس اثناء الفتنة , وهو الهدی محمد بن عبد الجبار بقرطبة ء ولکته مات قبل 
وصول جواب قرطبة ۰ وانظر bed‏ سبق 2 ص ». والتاب الانصاری » النهل العذب فى 
تاريخ طرابلس الغرب , ط ۰ الفرجانی ۰ ص ۱۰۸ ۰ 


ہنو خزرون بظرابلس 


| 


| 


شكل رقم Ч‏ شجرة نسب بنی خزرون بطر ابلس 


са 


نمشد تا دابیات ها ههار وس و ہہ 


88٦١ —‏ اسم 


رئاسة SUG‏ بعد فلفول الى أخيه وروا بن سعيد . الذی لم يستطم مواجهة: 
باديس عندما زحف الى طرابلس واستردها » ونزل فى pad‏ فلفول + 
وهنا رآی وروا ان السياسة تقضى باستخدام الداراة فسسأل. بادیس OLY‏ 
وتم الصلح بوساطة محمد بن حسن الذی ستژول اليه ولايه طرابلس قبل 
الوزارة » وعهد بولاية نفزاوة الى وروا » ما عهد بتسطیلیه من بلاد الجريد. 


الى النعيم بن گنون(ۃ) ٠‏ 


وما لم يطل الوفاق الا الى سنه wir)‏ / ۳٠ء‏ . التالیة » عندما 
آعلن وروا العصیان ولحق Show‏ دمر ‹ الامر الذی ثررثب عليه آن ضبم ال ү‏ 
نفزاوة الى عمله ‹ وان انفصل خزرون بن سعيد عن أخيه دروا؛ وساد ا ال 
الأمير بادیس بالقروان سنة ۰۲٤ھ у‏ ۱۰۱۱م ۰ فتقبله ورلاه عمل أ 
وروا ۰ كما ول بنی محلية منهم على قفصة » وبذلك صارت منطقتی ۳ 
جمیعا » فى نفزاوة واطرید » لزناتة ٠‏ وهنا رجم وروا من جدید ؛ يريد 
العودة الى طرابلس » فقامت بينه وبس عاملها محمد بن حسن حروب شد ید 
انهزم فیها وروا + وقتل и‏ من قومه , BVT‏ فیها زان طرابلس اکر 
من العناء » الم Gill‏ دعا بادیس الى الطلب من خزرون آخی وروا 253 
قريبهم النعيم و opt‏ من آمراء اطرید الزناتية © الشار AF‏ فی حرب وروا : 
ولکن ذلك انتهی بانضمام الزناتية ‹ جماعة بعد آخری ال er‏ من : к‏ 
لى خزرون ۰ وذلك فی سنة hed‏ ۱۰۱۳م 2 حيث نصبوا اطرب де‏ 
طرابلس من جدید ء مما دعا بادیس الى اتخاذ اجراءات جزافية قاسية ضد, 
الزناتية ء اذ قتل من كان لدیه من رهنهم ء كما ضاعت. معهم طائفة آخری. 
كانت قد وصلت مع مقاتل بن سعید آخی وروا تطلب الدخول فی الطاعة. 
ضد وروا ۰ ولکنه بعد انتصاز باديس عل عمه حماد pf ه٤ ٠ di‏ 
٤ھ‏ ء بعث وروا يطلب الدخول فى الطاعة » ولكن المنية عاجلته . 
كما عاجلت باديس فى السنة ٠ )۷() م۸۰۱٦ / ھ٠٤٤ ( АШЫЙ‏ 


С\)‏ ابن خلدون 2 Ур‏ ص 5١‏ س EN‏ حيث قسلطينة المتطرفة على البحصر من رض 
القبائل الصغرى ‹ بدلا من قسطيلة القريبة من نفزاوة ۰.وقارن النالب الاتصارى и‏ المتهسل. 
العذب فى أخبار طرابلس الغرب 2 ص ۱۰۹ ۰ 

(У)‏ ابن خلدون ‘ uw Үс‏ 201 وقارن 


ها سبق ( ص 509 ) , حیث أخذنا بوفاة وروا 
سنة ٦ھ‏ | ۱۰۱۵م : 


حسب رواية ابن عناری . وقارن المنهل العذب للتالب. الاتصارور мо‏ 
ص ۱۱۰ ۰ 


e 
20929 ди ААУ 


و لو فاة وروا انقسم الزناتية ats‏ سضیم اينه А.‏ , وبایع 
رهم اشاه خزرون بن سعید ٠‏ والظاهر أنه كان لعامل طرابلس محمد بن 
سعسن دوره فى اثارة تلك الفتنة التى cyl‏ بتفوق dado‏ على عمه бозу‏ 
الىت اليه ,ال ٠ dale‏ وهكذا ول الممز بن بادیس آواخر سنة woe‏ / 
٦ھ‏ والز LSU‏ منتقضین عليه فی « قیطونهم к‏ ( أى مضاربھم ) بقيادة 
خليفة بن وروا ‹ پینما کان آخوه حماد بن وروا we‏ على آعمال طرابلس 
و قامس ۰ ویواصل „АА‏ الى سنة wih‏ / ۲م »> حینما انتھز فرصة 
عصیان عبد الله بن حسن е‏ عامل طرابلس الذى آمکنه من الدينة » انتقاما 
۔لقتل أخيه الوزیر محمد بن حسن(۸) ۰ وقتل خليفة بن وروا МАН‏ 
الصنهاجية التی كانت داخل طرابلس » ونزل فی قصر عبد اللہ بن محمد, 
بعد أن آخرحه عنه واستصفی آمواله وحريمه * وبذلك اتصل ملك خليفة 
وقومه ہنی خزرون الزتاتية بطرابلس ۰ وحصل خليفة بن وروا على شرعية 
ولایته بقبول الخليفة الظاهر بن SUI‏ بالقاهرة » ثم دخوله فی الطاعة 
سنة ٤١٦ھ‏ / ١۱۰۴م‏ ء وضمان أمن الطریق ٠‏ وخفارة التجار ۰ 


وعندئذ رآی dade‏ ان ا کمة „ай‏ بتحسين علاقنه بالعز بن بادیس 

أيضا ‹ فارسل اليه آخاه حساد بهدیة اقتقبٹھا و کافاه علیها(؟) ٠‏ 
لكنه لما كان الأصل فى العلاقات بين الصنهاحین والزناتية آنها غير 
عددسستقرة » کان من аа‏ أن بقوم المعسز 3 سسنه ۰ھ / ۸م ‹ 
ہالز حف hea!‏ زاتة بحهات طر ابلس ¢ ولکن اللقاء انتھی بکار ثه للمعسز ‹ 
تمتل فيها قریبه عبد الله بن حمات » ووقعت السيدة آم العلو بنت بادیس с‏ 
آخت jell‏ ۰ سبية بين أبديهم » ولو آنهم منوا علیها بعد حين فأطلقوها ال 
(A)‏ ما سبق ء س ۰۲: ۰ وأنظر ابن خلدون › Ve‏ ص ۲ ء وقارن النهل العذب ؛ 

5 ٠ ۲۱۱ دب‎ ١١١ ш 
فيتبعه‎ ٠ ابن خلدون ؛ ي۷ ص ۳ ب حيث ينتهی ما نقله ابن خلدون من الرقيق‎ (АУ 
وقارن المنهال العذب » ص ۱۱۲ ۰ وأنظر ابن غلبون , التذکار‎ ٠ من این حماده وغبرہ‎ dat ہما‎ 
حيث‎ - NE طرابلس ء ۱۹۹۷ ۰ ص‎ ٠ فيمن ملك طرابلس . رما كان بها من الآخبارء ط‎ 
امارة الفاظمی : « استولى على ظرابلس بنو خزرون الزناتیون » ووقعت‎ А "النص على أنه فى‎ 
غرائب‎ a من رامپا فلراجم تاریخ وت‎ « с بيهم وبين الصنیاجیین حروب كثيرة‎ 
یدی ابن غلبون أم أنه يتكلم على‎ Ge وعجالب م ولا ندرى ان كان كتاب 'الرنقيق كان موجودا‎ 

السان غرم 2 


25А ш‏ سم 


0800 : بن خزرون‎ лаи 

ولا کان غزرون بن سعيد سا غلیة این أشيه وزوا عل افارق ЧАВ‏ 
قد سار الى مصر وعاش فى كنف اشلافة حيث شتا بنوه ء ومنهم 
дшш.‏ بن خزرون وآخوه سعيد » فانه 'نتيجة لما وقع یمصر من الاضطرابات 
بين الترك والمغاربة Gh‏ التتصر وسعيد بنواحی طراپلس ۰ وانتهی الامر 
фу»‏ سعيد لطزاپلس المدينة الى ان هلك يها سنة ٤٢٦ھ‏ / "OEY INV‏ 
وعندما قدم خزرون بن خليفة من انقیطون ( المضارب الزناتيه ) ول ولايتهاء. 
مكنه منها رئيس الشوری + وبايم له ۰ وبها يومئذ من الفقهاء : آیو امسن, 
اين النتصر ء الشتهر بعلم الفرائض » فقام بها الى سنة ۲۰:ه / ۱۰۳۸م ۰ 
حینما قام عليه النتصر بن خزرون , آخو سعید » وملك طراپلس ء وانصامت. 
بها امارته ٠‏ 


والمهم أن المنتصر بن خزرون زحف مع عرب بنى عدى الى بلاد: 
:ہنی حماد ‏ فى تاريخ غير محدد - ونزل بالمنسيلة وآشیر » ولكنه لما Gur‏ 
لهم الناصر بن علناس ء فر المنتصر الى الصحراء 0 ومع الماح المنتصر وعرب 
عدی على البلاد ‘ol WL‏ والافتساد : اضطر الناصر الى استخدام ALL}‏ 
للتخلص من النتصر فاتفق معه على الصلح على أن پولیه بلاد الزاب وريغة » 
ولکنه آوعز الى رئيس بسكرة وقتثذ » وهو عمروس بن سندی أن يخلصه 
منه ء فقتله غيلة فى الستینیات ١‏ أى بعد سنة ۶۰ص / SOOM EVV‏ 


0٠١‏ أبن خلدون ء ج۷ ص 2۳ - حيت الاشارة ال ان التجاتی ينص عل ان سعيش 
ابن خززون قتل على آیدی Аа) She‏ الهلالية سنة ۲٩‏ / ۱۰۲۷م 2 ويرى ابن خلدون. 
ان هذا الخبر مشکل من حيث “أن زغبة من" العرب RDU‏ انما جازوا الى أفريقية من wee‏ 
بعد سنة ٠44ه‏ / ۸٣۱۰م‏ ء فلا یکون وجودهم بطراپلس سنة ٩۲ص‏ الا ان كان تقدم يعض 
احيائهم الى آفريتية من قبل ذلك ۰ مثل بنی قرة الذین قدموا مم بحیی بن على بن حمددند. 
الاندلسی ء الا ان ذلك لم ینقله لحد م 


ow 


(۱۱) ابن خلدون , ج۷ ص ٩۳‏ — 54 سم حيث النص عل أنه لا يحضره اسم من +43 
طرابلس بعد التتصر » مع الاشارة الى اختلال احرالر صنياجة حيث کانو! فى تلك الاعمال АЙ‏ 
ستة ٠5هه‏ / 1140م عندما وجه رقسر الصقل أسطوله لصار طرابلس > فى وقت شدة 
واختلال أحوال ۰۰ ء وقارن المنهل العذب » ص ۱۲۷ ب ۱۲۸ ЩЫ‏ حيث عدل الؤلف سنة ۳۰ھ 
ألتى انتهی فیها حکم خزروق بن خليفة وول فیها المنتصر الى ستة ۵۰اه шде‏ تنسجم مع 
الأخبار التالية الخاصة بزحف المنتصر على بلا القلمة سيث poll‏ بن علناس ء ونهاية الننصی 
سنة ۷/۸۵۹۰ — ۱۰۰۸م ۰ ولا ندری ان كان بمثل هذه الناسية استقبل العز بن بادیس نم 


= 
الطوائف فى مدن الساحل : 


ومع مجىء العرب على عهد المعسز بن باديس ء وما آثاروه من الفوضى. 
السياسية والاقتصادية فى البلاد . کان من الطبيعى أن يستشرى داء. 
الانفصال لیشمل المان' الرئيسية فىكل أفريقية(1) » وخاصة مدن الساحل». 
من : صفاقس وسوسة ۰ شمال وجنوب العاصمة المهدية ‹ الى تونس فى 
أقصى الشمال » وقابس فى آقصی الجنوب » حيث قامت أسر مستقلة .توارثت 
الحكم * ولم تسلم القیروان من مهانة الظائفية تلك » الى حد آنها كانت 
عرضة للبيع والشراء عن طريق وساطة العرب الهلالية » كما كانت أشبه. 
بأرض لا صاحب لها يمكن أن تستبيحها جيوش ا مادیین » مما تأتى الاشارة. 
اليه ( ص 1۵۲ وص ۰ وه 55 2 ص ۲ ) ٠‏ ويذلك كون تميم AF‏ 
ورث من ا معن والده > مملكة ممزقة الأوصال بفضل المنتزين فيها .من الثوار 8 
الذين یصور ابن خلدون خر بطنهم > أيام .المعز « کالانی. : 

ب صفاقس : ملکھا خمو بن مليل البرغواظى › قائدھا ء اعتبارا من 
سنة ٤٤٦ھ‏ / ۱۰۵۹م ۰ 1 

ے وة صارت آخرا إلى yy‏ الناصر بن علناس بن حماد » 
easels‏ القلعة , وول عليها عبد الق بن خراسان فاستبد. 
بها > واستقرت فى ملكه وملك &з‏ 3 


کے قابس : سس علیها موسی بن سی .وصار عاملها : العز ہن عمد. 
الصنهاحی ال ولایتھا ء ومن روه آحوه ابر اهیم :1 


وهكذا یکون قد у‏ التاث ملك آل بادیس » وانقسم فی الثوار »(۱۲) ٠‏ 


مج 


خزردذ sgt 4 i‏ كانت قد وصلت اليه فى 

وال طرا بلس лах]‏ بن حتردزد > وآمداه هد یه بی الكبير ol‏ 1 : ۱ 4 

ااا оао‏ اه 0 

ما سبق ۰ ше‏ وقارن ابن غلہون 1 التذكار ‹ ص ۳۳ سو اة دل اسم лаці‏ می К‏ 
الستثصر ۰ 


Tog‏ لمعوا 
(MY)‏ انظر ابن الأ » ج١٠‏ ۳ ۵ حیث النص على أن « أصحاب البلاد طمعوا يسيب 


العرب ٠‏ وزالت الهيبة » ٠‏ 
\ . الس الأخير « الثالت ملك آل بدرس ؟ * 
09 ابن خلدون ء ج٦‏ ص oo ee - ۱۹٩‏ ابد ميلك Los st‏ 55 )8 = 
بدلا من « التاث ملك آل بادیس » ۰ كما تذكر فی آخبارهم › مهلف А‏ 


وال أعلم 0 


ЖО $9: 2 


الصراع مع ساب صفاقس: : 
ومن بين هؤلاء القواد الذین طمعوا پسبب العرپ وزوال الهيبة ۰ كان 
حمو بن ملیل البرغواطی » صاحب صفاقس » آشدهم طمعا واکترهم طموحاء 
:فبمحرد ملك تميم › استعان حمو بطائفة من العرب 5 من ee‏ وعدى i‏ 
وسار بهم فی السئة التالية ۵ص ۱۰۹۳م نحو المهدية дла а‏ حصارها б‏ 
أو بقصد املاء شروطه على تميم » ان لم يكن بغرض انتزاع المللك منه ٠‏ 
والمهم أن تميما خرج للقاء حمو بعسكر من عبيده السودان » على ما نظن » 
الى جانب طائفة من العرب الذين كانوا فى خدمته ‹ من : زغبة ورياح › 
'فكأن الهلالية أصبحوا قاسما مشترکا بين جمیع المتنافسين ٠‏ 


ونم اللقاء فى موضع « سلقطة » » فى منتصف الطريق وکا فش ҮН‏ 
وصفاقس ۰ ورغم ما تقوله رواية ابن الآثير من أن المرب дул‏ س التى دارت 
دی الطر فين فی تلك السنه .ر ٥ھ‏ ]|| ۳ ٠م‏ ) انتهمت دهز يمة' ساحقة 
:لحمو وأصحابه ۸ اد » кё!‏ السيوف فقتل أكثر lave‏ نه و أصحابه ‹ 22 
نجا هو بنفسه الى مدينته ۰ وعاد تميم الى الهدية مظفر!(؟۱) » فان تمیما 
لم يستطع أن پحسم مسألة خلاف حمو ‹ اذ استمرت المرب ады‏ سالا с‏ 
بين كروفر » على طريقة حروب البادية , كما يفهم من التراث الدبی الخاص 
بالوضوع ۰ La‏ اعتنی التأخرون بجمعه(۱۶۹) ۰ | 


نس سپس وی میس سم سسس مب سی 


®\( انش ابن الأثير Vig‏ ص ۱۵ ب بمناسبة ولاية تمیسم , 7 ۹ال حیث تفصیلات 
سنة ٤٤٥5ص‏ | ١٦۱۰م‏ ۰ وقارن نفس الرواية فى النويرى ء ص ۲:۸ حيث ЧАМА‏ 
على ان المرب الذين استعان بهم حمو , من : الأنبج وعدی , وهو ما تفتقده رواية ابن الأثير, 
وحيث الاشارة أيضا الى استیلاء حمو فى طريقه الى الهدية , على المنزل العروف да‏ قشتیل , 
وقارن ابن خلدون 2 چ٦‏ ص ٠١١‏ » ص ۱۱۰ ل حيث الاشارة الى غلبة العرب , وانه كان 
یخالف بينهم ویسلط بعضهم على بعض » وان العرب انقسمت على کل من حمو و تمیم 


سولية 


)8( انظر ابن غلبون » التذکسار ؛ هس VE‏ وما بمدها ب حیث الاشارة الى کانب 
حمو بن مليل 2 وهو الظفر بن على الذى عرف Ы э ah‏ مشهور بالبلاعة » » والذی قال 
فی انتمارهم Yiwu‏ بقرل أنى الطیب المتلبى : 

وان كان أعجبكم عامس کم فعو دوا الى مصر فی القابل 

فان المسسام шай!‏ الذى قتلتم به فى .ید Bra‏ 
А‏ تختلط السياسة واطلرب بالادب والشعر ) ص Yo‏ ) ۰ فتميم یکلب ال سمو 
ыч‏ وفیه كانت له عليه : کتاب ايناس الطاف et‏ 45-12 ف اطواپ منظفر “жэ Ула ٠‏ = 


ш‏ رٹ 


وصكذا نشمیر حولیات ابن عذاری فى السنه التالية ٤٤١ھ‏ / 5٠م‏ 
الى جولة من الحرب بين حمو وبين تميم » لها نفس مواصفات الجولة JI‏ 
دون ذكر مواضع القضال » الأمر الذى يعنى أنها تكرار لنفس جولة 
سنة ٤٥ھ‏ / 78١1م‏ ء حيث « ولت طائفة حمو أدبارها ؛ تأخذتها 
السصيوف وتولتها المتوف » ء ولكن دون ذكر اٹھا وضعت خطا فى السنة. 
التالیة(۱1) ۰ 


سسوسة : 
كه / 39١1م‏ 2 رنجح فى استعادتها من أهلها ОАЫ‏ عليه ء دون 
اشارة الى قتال ‹ الأمر الدی يفسر كيف أنه Ме‏ عنهم »> وحقن دماءهم(۱۷) ۰ 
القروان وتونس : 

آما عن القروان فقد كان يقيم Wha сів‏ منذ أيام العز » قائد بن 
میمون الصنهاحی ‹ وكان له الى سا نبها да‏ تو نس ‘ وذلك دم Ў‏ (ثلات) 
سنوات » أى الى سنة ٦٥٤‏ ه/ ۱۰۹2 م » الى أن غلبته عليها قبائل هواره » 
فخرج عنها الى الهدية ٠‏ ولکن تمیما نجع فى رده ШЫЛ‏ حيث آقام بها الى 
سنة 40۸ ھ/٦٦۱۰م(۱۸)‏ ۰ | 


اطرب ين polit‏ بن علناس وتمیم بن ЭЙ‏ وآنباعهما هن العرب 
سثة 10۷ ه/ ۱۰٦١‏ م 
ساءت العلاقات بين تميم وابن عمه الناصر » بسبپ تدخل هذا EW‏ 


عبد الله بن محمد العطار : 
لا تسین أمسرا أغضسسيه سبب ثم шй‏ ذلك السبب 


سبالم الصدر من الحقد وثر كدر الود ولم يبد الغضب 
کرماد النار „дә‏ ج‌ها کامنا فيه ولو زال الب 
uw)‏ 1( 


۰ EYA بروت + جا س‎ ٠ البيان , ط‎ ay 

OY)‏ ابن SY‏ , ج٠٠‏ ص ٩‏ , النویری , ص ۳٣۹‏ ۰ قارن ابن عذاری » ط ۰ يروت" 
\ ص ٦٢۸‏ ب حيث Gall‏ على أنهم كائرأ نافقرا على "أبية فعفا عنهم ۰ وابن خلدون ۰ ج٦٦‏ 
ص ۱۰۰ ل حيث افتتام سوسة * 1 ۱ 

* ۲۵۵ ج۱ ص مه , التويرى ۲ ص‎ , WY این‎ (VAD 


فی شون آفريقية عن طریق المتغلبين على مدنها من انقواد ۰ وخاصة حمو 
فى صفاقس » واپن خراسان فى توئس ثم العرب فى القیروان الذین اسر 
ада‏ عقبه سلمد هينه يمكن آن تباع أو تشتری لن يدفع اشمن - ولم يكن 
امن الغريب اذن » آن تقوم نلك ارب العجيبة بین أطراف النزاع من الأقارب 
الصنهاجيين » ودن الهلاليين المتقسمین على العسکرین جمیعا » بین أبناء 


“العم الاعداء ٠‏ 


وترجع الرواية المحلية التى ينقلها ابن الأثير ‹ ومن بعده النويرى б‏ 
آسیاب النزاع بين صاحب القلعة : الناصر بن علناس وبين تميم بن المعز 
"صاحب المهدية » إلى بدايات النزاع الأولى بين حماد بن بلکن وبين ابن أخيه 
.اديس ہ والذى ورثه آبناء کل من الطرفين(١١)‏ ۰ فکان كلا ара‏ كان یری 
أحقيته فى اللك والتمسك بالوحدة الصنهاجية التی لا يجب أن تتجزا. ٠‏ 
وهذا ما pdt,‏ عدم خضوع اماد سس فى 2—0 والقلعة لسلطان تا فیس 
المنصورية والمهدية » قبل مجیء الهلالية » وهو ما يفسر أيضا تدخل الناصر 
١ابن‏ علناس فی شئون العز وتمیم منك ضياع القروان ‹ وهو السيب الباشر 
Gal Gall‏ الى اطرب بين الطرفين على dee‏ باديس » مع الاستعانة بالعرب ٠‏ 


وفی تفصیلات هذه الجزئية یظهر أن الطرف البادی» بالتجنی هو 
الناصر بن علناس » وهو الطرف الأقوی اتتصادیا gi‏ ماديا « وبالتالى 
"سیاسیا وعسکریا ۰ فنتيجة لانتقال المعز من القبروان الى الهدية ء وتخریب 
العرب للبلاد » انتقل كثير من آهلیا الى ob‏ ینی حماد المنيعة ә‏ 
الوعرة > فعمرت بلادهم » و کثرت أموالهم ۰ الأمر الذى كان يشير الحقد 
والاأسی لدی بنی بادیس(٢٢) ٠‏ والظاهر of‏ الناصر بن علتاس عندما شعر 
بقوته النسبية ‹ آخذ يفكر فى اعادة الوحدة إلى الدولة الزيرية » وضم بلاد 
Ga Ar‏ والقيروان الى الوطن الصنهاجى وآشر(۲۱) ٠‏ وهكذا كانت الاخبار 


(۱۹) ابن الاثر » Vig‏ ص opal 2 EE‏ اص ۳۸۹ ۰ 

(۲۰) أنظر الٹریری » ص ۲۸۹ ب ۲۵۰ ء ابن ДМ‏ ۶ ج١٠‏ ص EE‏ ب ٤١‏ بس حیث 
“النص على دخول حساد فی طاعة Gal‏ ولكن القائه بن حماد كان یضمر الغدر وخلم طاعة 
)© ولم يكن يمتعد من ذلك الا уай‏ ۰ فلما رأى ما ال ا معز من العرب خلع الطاعة 
-واستبد بالبلاد » .وتبعه فى' ذلك ولد محسن ۰ ومن بعده ابن عبه بلکین ثم الناصر ۰ و کل 
:دنهم متحصن بالقلعة دار ملكهم ۰ 

(۲۱) أنظر الاستبصار ؛ cee - ۱۲۹ — ۱۲۸ ше‏ النص على أن صاحب القلعة كان = 


SOY ш‏ س 


. قتری الى تميم « ان الناصر بن علناس بيقع فيه فی مجلسه ویذمه ۰۰۰ وانه 
عزم على المسير اليه بالهدبه شصاره ۰۰۰ Sig‏ اتصل ببعض صنهاحة وزنانة 
وبنى هلال » لیعینوه على ذلك »(۲۷) ٠‏ 


a 


وهنا رأى تمیم أن پستخدم آسلوب الكيد والوقيعة ء وذلك Oh‏ يشر 
orl nile‏ واصهاره الر ياحيين poll J‏ © فأرسل الى al‏ ]+ ہنی رياح 
فأحضرهم » وقال لهم : « ان الهدية فی البحر » یحمیها فی البر أبراج علیها 
۰ ( آربعون ) رجلا ‹ وان الناصر پحشد الیهم » ٠‏ فوافقوه شريطة Gi‏ يقدم 
لهم المعونة , فأعطاهم الال والسلاح والرماح والسیوف والدروغ والدرق ء 
فجمعوا قومهم ‹ وتحالفوا على حرب الناصر ٠‏ هذا » كما آنهم آرسلوا الى 
حلفاء الناصر من العرب الهلالية يقبحون مساعدتهم له ۰ قأجابوهم الى 
طلبهم ‹ ووعدوهم بالانهزام عند أول حملة عليهم » على أن يعودوا ضد 
أصحاب الناصر ء وذلك نظير ثلث ( بلا ) الغنيمة ٠‏ وفيما يتعلق gay‏ کان 
فی معسکر الناصر من الز ناتیة , فان تمیما راسل زعیمهم الذی ریما كان 
من ولد العز بن زيرى ( الزناتى الغراوی ) » واتفق معه بنحو ذلك ۰ فوعده 
أن ینھزموا بدورهم(۲۳) ۰ ۱ 
معركة سبيبة : 

وهكذا بدا کل من الطرفين بحشد قواته انتظارا للمعركة إحاسمة с‏ 


أشد شوكة من صاحب القروان وأكثر جیشا ۰ هذا » وان كان صاحب Ладу‏ يرى أن 
صاحب القلعة to‏ نصبرا لابن عمه 2 صاحب المهدية شد العرب ٠‏ 

uw Vee t хч! tpl (ҮҮ)‏ $0 + النو بری + Moe we‏ هم 

قارن النويرق 2 ше‏ ۰ س dee‏ الثص عل ان تميمسا 


ء٥٤ ابن الأثیر ؛ ۱۰ ص‎ (ЇЇ) 
н کیا‎ ۰ 


اعطی أمراء الرياسية ۰ لکل واسد منهم الف دپنار وألف درغ والف رمح 
آرسلوا شيخين „рл‏ الى بنى هلال یطلبون منهم الفسدر بالنساصر с‏ فوافقرا على ذلك GY‏ كان 
قد اتفق مع زناتة لاخراجهم من آفريقية ۰۰۰۰ كما أرسل الى زناتة بنحو من ذلك ۰ وهنا 
يرقعنا ابن AY‏ ( ج١٠‏ ص 45 ۰ 45 ) ثم ابن خلدون بشکل اوضع ( ج37 ص ۱۰ ) فی 
. اشكال تاریخی من تلك الاشكالات шй‏ ينيه عليها صاحب العبر كثيرا , وذلك آنهما جلا 
الزعيم الزئاتی , هو : السن بن زيرى الزناتى ( فى الكامل ) والمعز بن زيرى صاحب فاس 
المغراوى ( فى العبر ) » وهو قطعا ليس المسز بن زيرى بن عطية أمير فاس والترب . وصاحب 
الظفر عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر ء الذى توفى سنة ۶۲۲ص / ۱۰۳۱م ۰ أما صاحب 
فاس سنة ۵۷ص / 58١٠م‏ فکان معنصر بن سماد الذى انتهی على أيدى المرابطين سنة faire‏ 


۸م 5 


فاحتوی معسکر الناصر بن علناس » الى جانب قواته النظ‌امية من العبید 
السودان ‏ گیا ری د جاعات من «الفاريةه Co pdt)‏ > وصتهاجة > وز UV‏ 
الى جانب لفاء العرب الهلالية »> من : عدی والائیج(!۲) ‹ بینما احتوی 
معسكر تميم قبائل الهلالية ء من : رياح وزغبة وسليم(*؟) 


والمعروف عن تاریخ الموقعة أنها تمت فى سنة авом‏ ١٦۱۰م‏ ء دون 
تحديد الہ شهر أو اليوم ء كلما جرت العادة ‹ ولا بأس أن يكون het!‏ بالتاریخ 
الدقیق . للموقعة 4 متر نبا على نسحتها ЕЗ]‏ كانت لصالح العرب الهلالية. الذين 
لم يكونوا о зр‏ بالتدوين ن ۰ اكتفاء بتسجيل مفاخر النصر شعرا(۳۱) ٠‏ 
أما عن موقع المعركة فكان بالقرب من قرية سبيبة ء القريبة من الأربس الثی 
دزلتها حشود (MY) poll‏ وهی على بعد مرحلة — آى مسيرة يوم س من 
القيروان ٠‏ وسبيبة على الطريق المؤدى من القيروان الى قلعة أبى طويل » وهی 
فلعة حماد , مما یل الصحراء ء وهى من المدن التى خر بته: العرب عند 
دخولهم أفریقیة(۸٢) ٠‏ 


وفيما aby Gls‏ ركة ذات النتائج الخطيرة А0‏ تاریخ الصراع 
العربى الصنهاجى» فكانت سريعة وحاسمة؛ حسبما أبرمه تميم بن SOA) all‏ 
فبمجرد حملة عرب رياح ومن معهم من زغبة وسليم » حلفاء ثميم ٠‏ عل 
حلفاء ء الناصر » من عرب الأثبج وعدى « انهزمت الطائفتان » غدرا » هزيمة 


+ ص 55 ‹ وقارن النویری ء ص ۳۹۹ ۰ أبن عذارى » ط‎ ٠١ج‎ , АМ ابن‎ )٢٢( 
من صنهاجة وزنسانه وعدى والالیسج م‎ ДЇ ote « بیروت ۰ ص 555 — حيث النص على‎ 
وکان‎ BUG وجمع‎ ١ ابن خلدون ؛ ج٦ ص 15س حيث النص على أن الساصر حشد للمظاهرتهم‎ 
٠ نيهم المعز بن زيري صاحب فاس من مغراوة‎ 

(5؟) ابن الاثر ۰ ج١٠‏ ص 25 ل حيث النص Lhe‏ على أنه كان معهم doll‏ بن زيرى 
الزناتی على مدینة سبتة » بيئما الصحيح أن يكرن الشخص تميسم بن العز بن بادیس ؛ 
oS ois‏ الديئة سبيبة » وقارن النویری ؛ ص EX‏ ( نفس الرواية ) ء ابن عذارى م ط . 

۰ حيث رياح وزغبة رسیم فقط‎ — ٦٦٤٤ س‎ шэл 

(1؟) قارن مبارك الميلى ۰ تاريخ الجزائر ‹ ج٢‏ ص ۵۵۷ ب حیث تفسير ما قام به العرب 
من تخریب مناطق طبنة والمسيلة بمبالفة کتاب العرب لانهم کتبوا لدولة بربرية ым‏ 
العرب لیس لهم دولة , ولم يهتمرا بالدعاية السياسية ٠‏ 

۰ ۱٩ ابن خلدون + 13 ص‎ (ХУ) 

булу ۱۱۱ الاستبصار ‹ ص‎ (TA) 

(۲۹) ابن عذاری ‹ ط * بيروت ۰ جا ص ٦1۹‏ + 


wm 200 سا‎ 


لا رجعة فیها » وتبعتهم فى الهزيمة عسباکر الناصر(*؟) من العبید السودان 
وصنهاجة » وکذلك کان الأمر بالنسبة АШЫ ШШ‏ ۰ دالهم أن المعركة التی 
لم تستغرق وقتا ما » حسبما تصفها النصوص , انجلت عن خسائر فادحة 
فی العسکر الناصری ۰ اذ لم پسلم poll‏ بن علناس الا فى ۱۰ ( عشرة ) 
أفراسفقط » پینما قتل آخوه القاسم بن‌علناس » الذى ضحی بنفسه ف‌شبیل 
مملكة آخیه(۲۱) ۰ اما من بقی من ЫЗ‏ صنهاجة وزنان؛ فى آرضالعر АЎ‏ فکانوا 
YE‏ أربع وعشرین ) آلف رجل ۰ آما عن الغانم الى شملت کل ما كان فى 
العسکر من رجال وسلاح ودواب وغرها فقد آلت حمیعها الى العرب الذی 
اقتسموها فیما بينهم 2 باستثناء الألوية والطبول وخيم الناصر التى بعثوا 
يها الى تميم , فعز عليه أن يأخذها » فردها وهو يقول : « يقبح بى أن 
آخذ سلب ابن عمى » ۰ الأمر الذی رضی به العرب(۲۲) ٠‏ ۱ 


تطویق القلعة : 

انهزم الناصر بن علناس ٠‏ ونجا الى قسنطينة وعرب رياح فى اثره 
بطاردونه الى أن GL‏ بالقلعة وتحصن بأسوارها ٠‏ فطوقوا القلعة وخر بوا 
آطرافها ونسفوا زروعها » وعائوا فیما حوالیها من البلدان فأفسدوها 2 كما 
خربوا منطقتی طبتة والمسيلة ء فترکوا ما فیها من القری والضسياع قاعا 
صنصفا » آقفر من بلاد الجن . كما بقول ابن خلدون ۰ بشی: من المبالغة ء 
وآوحش من جوف البعیر(۳۳) ٠‏ 

۰ ٦٦ ج۱۰ ص‎ ٠ ابن الائیر‎ (ТЭ 

(۲۱) ابن الأثير » ج١٠‏ ص ٥٦‏ ء النویری ء ص ١ه‏ › وقارن الاستبصار ۰ ص ۱٢۹‏ 
— حيث النص على أن أخاه » الذى كان أسن منه , طلب أن يعطيه اجه والراية ليثيم فى 
الیش وأن ينجر بنفسه حتی дә‏ للناس ٠‏ وحيث المقصود بالتاج هو عمامة الشرب المذهبة 
التى تعمم على قالب شاص فتاتی خاجا ٠‏ وكانت العامة الواحدة منها تساری الب ۵۰۰ Мыз‏ 
وال ۱۰۰ دینار وآزید ۰ | 

(ҮТ)‏ ابن الائیر . ج١٠‏ ص EV‏ النویری ۰ ص ۲۵۱ - حيث التص على هزيمة النامر 
وقتل الکثر من أصحابه ونهب Ut pl‏ ومضاربه ء وقتل أخيه القاسم بن علناس » وابن عذارى, 
چ١‏ ص ۲۸۹ - حيث انهزام العسکر وصبر العبید الى آن وصلت رماح العرب اليه ٠‏ ومات 
٠‏ اما عن الغام فى معسکر السلطان فشملت الذهب 


ن العبيد خلق عظيم فدوہ بانفسھم 
٠‏ فالاخيبة 


والفضة والأمتعة والاسباب والاثاث والخف والكراع ما لا pla‏ عدده الا الله 
٠‏ لف , وا مال ۱۵ WT‏ ۰۰۰ » فيا خلص لاحد من الجند عقال فما قوقه ٠‏ 
wy)‏ العبر ы” Ve А‏ 4` 5 


Se‏ ام 


وازاء ضغط الهلالية الستمر على بلاد ات بن علناس 2 بعد Ol‏ 
ملکوا الضواحی » وقعدوا للولاة بالمراصكد ‹ وآخذوا منهم الاتاوات ۰ اضطر 
الناس الى هجر سکن القلعة ٠‏ واختط بالساحل مدينة بجاية ء وأعدها لنزله, 
وجعلها قاعدة لملكه(؟؟) . وهی التی عرفت أول الأمر باسم الناصرية с‏ 

* المبصورية نسبة الى اينه .النصور(*۳)‎ poly 


بنساء д.да‏ بحاية : 


وك أن الرواية الحلیة: шы рай.‏ ممختلفا لبنا: بجابة ۰ وان كان 
АА‏ الوساطة فی الصلح Оз‏ تمیم بن بن العز وبين лаһ‏ بن علناس ; 
عندما doy‏ مستشاروهما ان المصلحة تقض بذلك حف اطا عل الدو لت 
الصنهاجيتين مما يتهددهما من خطر الهلالية الخارجى » الأمر الذى لا يحتمل, 
مز يدا من التهديد الداخلى من قبل الزپرین أنفسهم ٠‏ 


ظروف اختبار المكان : 


فزغم ما تقوله الروايات من أن انتصارالعرب الر Gob‏ ومن کان معهم 
من بلى عدی فی وقعة سبيبة سنة ٤٥٦ھ‏ | ٥م‏ 2 کان prose? лаа‏ 
ابن السز فان نفس الرواة يقولون ان انتصار العرب آهم تميما » وأنه 
أصابه لذلك حزن شديد ۰ وعندما عرف الناصر بن علناس ذلك أرسل اليه 
وزيره أيا بكر بن اہی الفتوح ء الذی كان يجب GWY‏ بينهما » بل ويورى 
دولة نمسم » حتی أنه کان پبحرض а‏ على الاتفاق فى سبيل اخراج 
العرب من البلاد ٠‏ وعندما قبل peed‏ فکرة الصلح أرسيل بدوره وز ره 
محمد بن البلیع رسولا الى лә‏ ء عل استاس أنه رجل غریب لا بر جو 
مصلحة 'شخصية من تلك الوساطة ٠‏ ولا كان اسن البلبع قد ЛА‏ طر بق 
الساحل من المهدية » ونزل في 4s {oe е^‏ من حیث كان عليه أن ‚ بسلاك 
طريق الوادى نحو القبلة حیث القلعة » فانة آهخپ بالوضم الذى كانت 
ЫШ‏ جماعة « رعية من البربر » يعرفون Glee‏ ورای ان ذلك hem, ОКИ‏ 


in 


ы العبر ‹ جا ص ۲۰ ۰ وأنظر الاستبصار ص ۱۲۹ ب حيث النص على أنه لما‎ OE) 
الساصر ) الى القلعة نزلت عليه جیوش العرب » وضیقوا عليه ببلاده ۰ فکان بصانعهم:‎ ( 
>» حتی .ضاق ذرعا بهم » وکان .لا يقدر عل التصرف فی بلاده 2 فطلب هوضيعا يبنى فيه هدينة‎ 
٠ ولا یلحقه فيها العرب » فدل على موضع بجاية 2 وكان هرسى ء فیناها‎ 

۰ ۱۲۸ ص‎ ٤ we الاستبصار‎ (Хо) 


AV ..‏ ب 


أن Oh‏ مرسى ومد بنة ‹ وأشار على الناصر بذلك ٠‏ على أن تکون دار ملبكه 

التي تقربه من المهدية » بل وحذره من مخامرة ور دره أبى بكر بن الفتسوح 

الذى كان على اتصال بتميم ۰ وفی مقابل ذلك аз е‏ بعورات اميم واقراه 
به ء وعرض عليه أن يدخل فى خدمته فى آقرب فرصة مواتية ٠‏ 


pall, ۳‏ (المتوسط) 


доо А ААТ الطريق مابين‎ 
ی(‎ 


وقبل أن يعود ابن البلبع الى الهدیة كان قد زار موضع .بجایه مع 
poll‏ وآراه موضع الیتاء والبلد والدار السلطانية. ‹ الم الذى اسر + 
الناصر حتى أنه آمر من ساعته بالیناء(۳۱) * 


wl ص 845 8۷ د حیث الاشارة بعد ذلك الى انکشاف‎ ٠١ج‎ 2 АУ ابن‎ (У) 
۲۵۱ وقارن النويرى ۰ ص‎ , ам ابن البلسم لدى تميم الذى أوقع به فقئله وغرق‎ 
وما بعدها ب حيث النص على أن ابن البلبع استغاث بالشريف الفهرى دون جدوى , وقارن‎ 
٦٦ معجم البلدان لياقرت ( بجاية ) 2 ۲ ص‎ 


ے £0 س 


أهمية الموقسع А‏ | 
اما عن أهمية موقع مدينة بجاية فتتمئل فى توسطها بين عدد من 

عواصم الغرب الأوسط » فبينها وبين جزيرة: بنى مزغناى ( الجزائر العاصية ) 

مسسافة ٤‏ ایام » وبینها وبين ميلة ۲ آیام(۲۷) » وهى على 4 ايام من قلعه 

بنى حماد АДЗ)‏ آبى طويل من قبل ) بفضل طريق الوادى القبلى ٠‏ المؤدى 

че‏ رغم ما فيه من عقاب وأوعار ( الاستبصار . ص ۱۲۹ ) ( انظر شكل 

رقم ۹ ص لاه: ) ۰ وھکذا تکون الدینة قد جمعت بين مزايا الميناء البحری 
الذى تركب منه السفن وتسافر الى جميع الجهات(8؟) ۰ كما تميزت بريا 
بارتباطیا بالعواصم المحيطة بها ٠‏ فالبحر يحيط بها من ثلاث جهات б‏ 

فى الشرق والغرب والجنوب » ومع ذلك فلها طريق ضيق الى جهة الغرب ؛ 

كان يسمى المضيق ؛ وذلك على ضفة النهر المعروف بالوادى الكبير ۰ الذى 
يقرب منها بنحو الميلين أو آقل » وهو أسهل الطرق المؤدية الیھا(۴۹) ۰ 
وبفضل حصانة الموقع لم يكن للعرب اليا سبیل ؛ الأمر الذى شجع Sel‏ 
آفر بقية على الهحرة МЫЛ‏ » وأدى الى ازدعار العمران وزیادته فيها + Маз‏ 
كان لا يدخل اليها العرب الا من یبعث السلطان فى طلبه ء فیدخلها أفراد 
وفرسان دون عسسکر * « فبقی صاحب بجابة فى ملك شامع » وعن Шаш‏ 
يضاهى فى ملكه صاحب مصر - أى المليغة(') ٠‏ 


: والہشاء‎ ди 


Ы‏ عن نخطيط المدينة فالقصور الأميرية تقع فى أنف الجبل الداحل, 
فى البحر » فهى فى أحصن موضع حيث قصور ملوك صنهاجة ء ولهذا السیپ 
عرف باللؤلوة ء كما ظهر ٠‏ ویصف صاحب الاستبصار تلك القصور 
الحمادية SL‏ لم ير الراؤون أحسن منها بناء » ولا أنزه موضعا ٠‏ ففيها طاقات 
مشرفة على البحر » عليها شبابيك المديد » والأبواب المخرمة المحنية ء 
والمجالس القربصة البنية حیطانها بالرخام الأبيض من أعلاها الى أسفلها ء 
قد نقشت أحسن نقش » وأنزلت بالذهب واللازورد ۰ وقد کتبت فيها 


(FV)‏ معجم البلدان لياقوت ( بجاپة ) ۰ چ٢‏ ص ٦٦‏ م 
С^‏ معجم البلدان ۰ جا ص ٩۲‏ ۰ 

٠ ۱۳۰ ب‎ АХА الاستبصار ء ص‎ (WA) 

(8۰) الاستبصار , ص ۱۳۰ ۰ 


= &04 


الكتابات المحسنة > وصورت Ці‏ الصور curled > А)‏ من أحسن القصور 
وأتمها منتزها وجمالار۱غ) ٠‏ 


وما يؤسف له أنه لم Lhe‏ شىء من قصور بجاية هذه » كما هو ا مال 
بالنسبة للقصور الزيرية كما کشفت عنه التنقيبات الأثرية فى قلعة بنى 
حماد حيث كان قصر البحر ببوانكه وصحونه وقاعاته أو قصر المنار الساهق 
الارتفاع بقاعته المربعسة ‹ ودرجه الدائرى ‹ وقبابه العالية وتضليعاته 
العمودية » ومشكاواته الشاهقة ٠‏ وبناء على ذلك برجم الباحثون الى ما بقى 
من نماذج القصور الصقلية التی أنشئت فی العهد النورمندی ۰ مثل : قصر 
العزيزة والقبة فی بلرم » فى محاولاتهم الرهقة لاستکشساف السمات العامة 
للحمارة الفاطمية الغر بیة(۶۳) ٠‏ 


التطور : 

آما عن منطقة بجاية فهی غنية بزراعاتها وکثرة فواکیها ۰ فهی مطلة 
Je‏ فحص قد احاطت به dle‏ تسقیه الانهار والعیون ء واکثره بسانین ۰ 
آما عن نهرها الکبر ء فعلیه الکثر من جناتهم » وقد صنعت عليه نواعر تسقی 
من الأنهر > وله منتزه ٠ (2%) е‏ وهكذا ذاعت شهرة المدينة » وأصبحت 
مرسی عظيما تحط فيه سفن الروم من الشام ومن غيرها » وسفن المسلمين 
من الاسكندرية بطرف بلاد pas‏ , وبلاد اليمن والهند والصين وغيرهار؟؛) ٠‏ 
وبذلك كثرت أموال بجاية وانتعشت الأحوال الاقتصادية فی بلاد القبائل , 
ورسخ ملك سلاطين „з‏ حماد ء واستفحلت الحضارة الصنهاجية فى دور تھا 
الحمادية الثانية ٠‏ 


تميم بن المعز بن باديس > 
والصراع مع آمراء المتغلبين فى Gall‏ الافريقية : 


بعد هزيمة الناصر بن علناس آمام العرب فی سبيبة سنة ٤١ھ‏ / 


(۶۱) الاستبصار 2 ص ۱۲۰ ۰ 
(؟5) آنظر للم AS‏ > العمارة والفنون فى دولة الاسلام ؛ الاسسكندرية ۰ с ЛАМ‏ 
ص ۲۸۵ ۰ 
| (9؟) الاستبصار , ص ۱۳۰ ° 
)85( الاستبصار » س ۱۳۰ ۰ 


ш‏ 3 کت“ 


۵م ء اطمان تمیم بعض الشىء من:جانب ہنی Ge‏ أصحاب القلعة م 
وأصبح لدیه من الوقت © ومن الجهد ما يصرفه فی اعادة الوحدة الى بلاد 
ay‏ قاس وزو ف عات ای رہ و وش 
الناصر بن علناس * 


فى القروان وتوٹس : 


كان المعن بن بادیس аз‏ عهد بولاية کل من القیروان وتونس ال : 

قائد بن میمون الصنهاجی الذی آقام بالقيروان , Lily‏ عن نفسه فى مدینة: 
تونس .عد Gl‏ بن خراسان + عل ما بظهن بی و 8 سی 
على القيروان رده تميم حيث بقی فى ау;‏ الى سسنة ۸٥٤ھ‏ / 13١1م‏ 
кыы)‏ داس 401 )-: حيث abl‏ اغلا ورای أن جرب الات یی 
بتحريض نائبه ابن خراسان فى تونس . من حيث أنه التجا الى طساعة 
الناصر بن علناس » راعی ابن خراسان ٠‏ وهنا سير تمیسم عسکرا کثیفا 
نحو القروان فت رکھا قائد الصنهاجی . وسار الى النتاصر بن علناس ۰ وهكذا 
دخل عسكر الهدية الى القيروان » واكتفوا منها بهدم دور القائد » قبل أنه 
بو جهوا آنظارهم نحو تونس dail М:‏ ان Хз аЛ‏ کانت واقعة فی 4.012 
تفوذ العرب الرياحية وحلفائهم من آعران تميم : 


وئی توس Je ааа‏ اق خراسان الذى نجع فی الدفاع 
عن مدینته ومواجهة قوات المهدية ш‏ ۱۶ شهرا ء انتهت بالاتفاق على أن بخید. 
ابن خراسان تبعيته » فيدخل فی طاعة تمیم بدلا من الناصر بن علتاس(* *)' 
و بعد أن أقام قائد بن میمون الصنهاجی فى کنفب الناصر بن علناس بالقلعة. 
لدة سنتين ء رجع الى آفريقية وسيطا لحمو بن ملیل ۰ صاحب صفاقس. 
لكى يبتاع له القيروان من : مهنى بن على أمير زغبة ٠‏ وكان من تلكالوساطة 
أن عهد اليه حسو من جدید LY yp‏ القروان > فعاد قائد اليها » دبئی سورها 
وحصتها » تحت سبع تمیم Селаи‏ | 


7 اليم 


(ہ٤)‏ ابن الأثير ء ج١٠‏ ص ۵۰ » التويرى م Fay оо ч”‏ ‹ ابن عذاری 2 طه .٠‏ 
ا ص ۶۲٩‏ ل عن حصار تونس فقط ء ابن خلدون » ج٦‏ ص ١ا‏ ۰ 

л л)‏ التویری ۰ ص ۳٥٣‏ ء وقارن اين <А‏ ج١٠‏ یں 0ه د حیث راسل قائد. 
آمراء العرب من بجاية واشتری منهم أمارة القيروان Gu,‏ أجابره عاد الیپا / ابن شلدوت + 
نج٦‏ من 5 ا حیث تحدید شخصية الزعيم الزغبى الذی باع التيروان , آما التواریخ قمهتزة * 


К уде‏ شید 


ومکذا تکون العلاقة قد بقیت فاترة بين الناصر بن علناس وتمیم. 
ابن المز بن بادیس » منذ وقعة سبيبة ء ان لم تكن عدائية بشکل سافر ٠‏ 
فاناصر وهو فى قاعدة ملكه فى القلعة وبجاية کان يهيمن بشکل أو بآخر 
على المتغلبين على مدن أفريقية الرئيسية ۰ من القيروان الى تونس وصفاقس ٠‏ 
فکان الضغائن كانت كامنة مع الأحقاد فى ننوس أبناء العم الأعداء 2 هنر 
احماد ہن والیادیسیین » تماما كما بتقد الجمر تحت الرماد , الأمر АЗАЛ‏ 
ثر نب عليه أن الصلح بين تميم والناصر بن علناس الذی تأكد بالمصاهرة 
al‏ ينم حقيقة الا فى سنة ۰ ه/ ۱۰۷۷ م (ما يعد ؛ ص 559 ) ۰ 


غارة ثارية للساصر بن علناس بأفريقية : 


وصکذا كان الناصر بن علناس » بعد سنتين » پقوم بحملات عسكرية. 
سافرة فى بلاد ثميم * فهو فى سنة ۶1۰ ه/78١٠‏ م يقوم بمعاونة حلفائه 
من عرب الأثبج بغارة كبرى يخترق فيها بلاد أفريقية » بدأ بمدينة الأرس. 
الاستراتيجية الهامة , على بعد يرم من القيروان » ويضيق عليها الحصار حتی, 
يفتحها ‹ ویعطی GLY hal‏ » وان عاقب عاملها ابن مكراز بالقتل(۷) » 
وانتهاء بالوصول الى القروان التى دخلها مع حلفائه (бушый‏ ولو أنه 
لم بجر على البقاء طويلا فی المنطفة ء حيث عاد مسرعا من القروان الى قلعته. 
خوفا من جموع العرب الرياحية وأحلافهم الزغبية(45) ۰ وذلك فی الوقت. 
الذى كانت بلاد المشرب الأقصى وصحراواتها تموج بحركة المرابطين من. 
الملثمين ٠‏ ففى السنة التالية ۰ ۱ 5ه | ۸ كان أمير لمتونة سستبد 
بالغرب pry ٠‏ فى طاعته قبائل االمصامدة و بلاد درعة وسحلماسة »> بعد. 
أن تغلب على BUG‏ المستوطنين (уйш‏ ء فی الوقت الذى كان العمل فى 
ely‏ العاصمة المرابطية الجديدة مراکش » يقوم على قدم وساق بمعرفة الزعيم, 
اللمتونى أبى بكر بن عمرراه) ٠‏ فكأن حركة الانقاذ قد بدأت تتبلور فى, 
الغرب الأقصى * 


۰ 2۲٩ ابن عذاری ۲ ط * یروت › ج ص‎ )١٤( 
٠ ٩۳۲۰ بيروت ؛ جا ص‎ ٠ ابن عذارى .اط‎ (%Ау 
° ٤۴١ ص‎ е اروت‎ ٠ ابن عذاری 2 ط‎ (%А) 
* бә, ط * بيروت‎ ١ )م ابن عذاری‎ 

кф ابن عذاری , ط ۰ بيروتك س‎ (ONG 


ыз‏ وکا 


شریط الاحدان الصنرة ن آفريقية واگفرب الآوسط 
دا بن انصنهاجیین وائهلائية : 

وهكذا پستس سیناریو لاغس‌طراب فی افريقية والغرب الأوسطلط 
سائرا بنفس الایقاع البطىء » ما بين غارات AU‏ وغارات مضادة ‹ لا ندری 
ان كان هدفها محاولة Solel‏ الوحدة للبلاد تحت هذه الرايات أو تلك ء 
آم هدفها تكريس التفتت والانقصال » بقصد أو بغر قصد T‏ 


ففی سنة ٦٦٦ھ‏ / ۱۰۷۲م كان أسهول المهدية ينطلق بأوامر من 
تميسم بن ا معز لافساد المراكب الشرقية التى وصلت الى ميناء صفاقس(۲) 
بقصد اضعاف حمو بن مليل الذى نشط فى البحث عن موارد جديدة فى 
الشرق ء بعد أن ربط مصيره بصاحب بجاية فى الغرب ٠‏ 


خروج زغبة من dalle ST‏ على أبدى رياح : 
وبيئما كان الصراع فيما بين المسنياجيين پضعف كلا الطرفين 

امسادی والبادیسی ء كان المرب АЛАШ‏ ؛ بدورهم ؛ پتصارعون فيما гез‏ 
فى سبيل الهيمنة على البلاد ٠‏ ففی جانب عرب تعیسم فى أفريقية قام الصراع 
شرسا оз‏ رياح 55 dé‏ وانتھی فی سنة ۷٦1ھ‏ / Ve‏ ۱م بغلبة رياح وطرد 
زغبة من أفريقية(") ‹ الأمر الذی تطلب من الریاحیین مساومة الناصر بن 
علناس لشراء مديدة القبرران(**) التى كانت وقتشذ فى حيازة زشة ٠‏ 
والظامر ان الفراغ الذى تركته زغبة فی أفريقية تطلب نزوح قبائل йз‏ 
جا سدة من р‏ 48 ‹ نز لت سول القيروان » EVA 4ш»‏ / اام ‹ الأمر 
الذى یعنی ان زغية انشخطت نحو الغرب عبر بلاد بنی حماد حیث كانت 
على علاقه БАр‏ بها , وهو ما کان تسمع من قبل ane‏ الز شبی هن بن де‏ 


بیع القيروان لاتباع الناصر بن علناس ( ما سبق » ص ٠ ) ٤٦١ » ٤٥١‏ 


)9( ابن الائیں ۰ ج١٠‏ ص ۹۸ء ابن خلدون е‏ ج٦‏ ص ١٠١‏ ۰ قارن ابن عذاری ؛ ط ه 
(чолу‏ جا ص ٣٣٤‏ س حیث التاریخ оз‏ ٦٦ھ‏ [ ۳۲م مس ۷ھ | ۱۰۷۵م 
co)‏ ابن عذارى , ط ۰ بيروت ۰ج١ ue‏ 7 | 


)®%( ابن عذارى , اط ۰ بيروت » چا س 400 . 


املح cn‏ تمسم بن المعز والشاصر بن علفاس ; 

وکان من سوء حظ عرب برقة ان كانت سنة SEV‏ / ٦۱۰۷م‏ التی, 
اعقبت مجيئيم الى أفريقية » سصنة . « مجاعة عظيمة ووباء عظيم ۰ مات 
فيه من الناس خلق BS‏ , ولا بأس أن كانت لسنة الدب نلك آثارها فى 
اشتعال الفتنة التي كانت هامدة بين الأمبرین الزيريين » التنافسین فی بجایه 
رالهدية ء والتی لا عرف موضوعها أو آسبابها ۰ ولکن المهم أن الرجلين. 
استمعا الى صوت العقل » وتأکدا من عقم الصراع فیما بینهما . وانتهیا الى 
تحبید سلوك طریق المصالحة التی عقداها ببنهما هذه الرة » سنة EVs‏ / 
ele МУ‏ > وتأکد ذلك الصلح بالصاهرة »> فقام تميم بعقد زواج الناضر من 
ابنته : السيدة بلارة » وتجهیزها اليه برا من المهدية الى ہجابآر٥) ٠‏ 


استهر اد المراع مع النتلسن على ادن السماحلیة : 


,3 نفس سنة ۷۰٦ھ‏ / ۱۰۷۷م ء عندما استقرت العلاقات بين. 
الیسدية وبجاية » كان تمیم يستخدم ابنه واليا على مديدة طرابلس, 
الغرب(1) ؛ بمعنى العناية بتأمين اسدود الشرقية ۰ مثلما تأمنت الحدرد 
الغربية ٠‏ ولا كان الطريق الى طرابلس г,‏ بقابس ٠‏ کان oe‏ الطبیعی أن 
يعمل تمیسم على اعادنها ال الطاعة Ма»,‏ ما Sale‏ سنة «alta / EVE‏ 
азы‏ كان بها ماضى بن محمد а‏ الذى وليها بعد 4.51 ابراهیم (OY)‏ ‹ 
وان لم یکن بعمل مباشر » وذلك أنه اکتفی Gb‏ بضیق بالعساکر على آهلها . 
ویعیٹ بهم فى بساتينها الكثيفة » التى كانت تعرف لذلك باسم الغابة б‏ 
٠ Ay Lots‏ 


رکان من الطبیعی أن يؤدى فشل تميسم فى القیام بعملية عسكرية: 
مباشرة ضد قابس الى طمع المتغلبين من عرب وبربر » ممن استشعروا ضعف. 


(٥ھ)‏ ابن Vig © BY‏ ص ۷ ۔ حبك الس على ان تمیسا أصحبها من اللى والجهاز 
ما لا پحد , بيئما رد المهر ЫШ‏ دفعه الصاصر ؛ ومیلته ۰ الف دینار ٠‏ فلم یاخذ منها: 
الا دینارا واحدا فقط , وقارن ابن عذاری 2 ط ۰ بروت ۰ جا ص ۳۰ ء ابن خلدون » 
ج٦‏ ص ۱٦١‏ ۰ 

ركم ابن we ۱۰2 ОУ‏ ۷ء ,اين عذاری кзз» ۰ be‏ ج١‏ ص 1۳۱ ٠‏ 

(0۷) ابن لدون ٠‏ ج٦‏ ص ۱۹۰ ٠‏ 

(۸ه) ابن الاير » ج۱۰ ص ۱ء ,ابن عخاری ,اط ٠‏ بيروت » جا ص 1۳۱ + 
ابن خلدون > ج٦‏ س +13 حيث النص على أنه حاصرها ثم الرج هلها ٠‏ 


МҸ‏ تميم » وطمعوا فى منازلة دار ملسکه پالهدية نفسیا » فلا عن 
انقروان » فلعل وعسي أن تنجم التجربه ۰ ففی سنه ۷١ھ f‏ ۱۰۸۳م : 
قام الزعیم العربی ملك بن علوی الصخرى بحشد حموعه » وسار الى اد 
لس ب صلیھا (حصار > д‏ لن سا: Р‏ الرجل با لا مار Е! on «51 єт”‏ دفعك 
بعیدا عن اسوار اميد يه ۰ وهنا قرر زعیم | لعرب الهبلالية اب لجرب .4 
مرة آخری مع الفیروان > اتی لالت اشبه بمدینه معتوسة » Wed pers g‏ فى 
دحولها ٠‏ وهنا استعرض میم" لل فواه »> وجرد انيه السا نر العظیمه 
التي ضربت عليه ا لحصار » فلما رأى أنه لا طاقه له بمواجهه قوات نمیسم 
خرج عنها وترکها , فاستول علیها عسکر تميم ٠‏ وبددث تکون القيروان 
قد عادت الى ملكه مرة آخری(۹) + 


والظاهر أن نجاح تميم فی تجربة قواته آمام العرب > رفعت من 
ob gine‏ قواده » ومن حماس رحاله » وذلك أنه فى جولته الحربية التالية الق 
تذکر له سنة ۷۹ھ / ٦۱۰۹م‏ ۰ تمکن من القيام بحملة مزدوجة أو بحملتين 
عسكريتين دفعة واحدة » ضد كل من مدينتى قابس وسفاقس ۰ الأمر Sl‏ 
آثار انتباه الکتاب فنصسوا عل اطست و GT‏ معسصزة تار بخیة ЛАМ pa‏ 
الزیری ابن الصن وحفيد پادیس(۱) ٠‏ 


اساطیل جنوة وہیزا نهاجم الهدية وزويلة 


ne 


: ۱۰۸۹م‎ ЛЛА / ب اذاه‎ ٥۸٤ i 
: الأسسسباب‎ 


ومن الأمور المثيرة للانتباه أضا ء أنه وسط دوامات الاضطرابات 
الداخلية والصراعات الطائفية التى كانت تموج بها البلاد ‹ تفاجأ مدينة 
Те‏ فی السنه التالية ‹ بعد ما دبره لها العرب سنة ۹ھ / ٦۹ء‏ ء 
بمفاحأة بحرية آشد هولا من کل ما سبق » وذلك عندما داهمتها آساطیل. 
کل من جنوة وبیزا سنة 4۸۰ه / ۱۰۸۷م ۰ وهو الأمر GAN‏ يمكن أن شير 


)04( ابن الأثير ۶ ج١٠‏ ص ۱۳۲ ۰ Gal‏ 2 ص YOU‏ ابن عذارى бозм ١ bor‏ 


جا ص ۶۲۱ © این خلدون 6 ge Ve‏ ۱۹۱۶ + 

, المد ينتين فی وت واحد‎ „аз at عل‎ yal حیث‎ — ۱۵٩۹ ص‎ Neg ‘ ay ابن‎ (Vs) 
حاصر‎ al de حيث التص‎ + 0 w ط ٭ بروت ۰ ج۲‎ + Golds ابن‎ Ж\з! وفرق علیها‎ 
۰ . » "الك ينتيل فی زمن واحد « مما لم يسمع بمثله‎ 


سس انار جیا = 


Uae"‏ أيضا» حول اسسباب ذلك الغزو ودواعیه ! حقيقة یمکن القول أنه 
بانتقال المعين بن .باديس من القبروان الى المهدية غيرت الدولة الزيرية وجهتها 
уч‏ الب فاصبحت دوله بحرية ‹ بعد أن فقدت الدواخل التی غلب علیها 
أ واالية . وآنها پعملها هذا اثارت مخاوف القوی البحرية فی التوسط > 
ыз?‏ ۰ وهذا ما یقول به ابن OY‏ فعلا ء عندما پذ کر ابتداء الحادثة بذ لر 
سس ھا > فیقول عن تميم انه « آکثر غزو بسلادهم ( ااروم ) فی البحر 
خر بها وشنت آهلها » » وهی الرواپة التی تحسن الظن ЛАУЫ‏ تمیم وبدولنه 
ای لم تفقد الدواخل فقط » بل فقدت السواحل آیضا с‏ حيث قام التغلبون 
شى کل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس ۰ فكأن دولة تميم فى المهدية 
كانت فی القيقة معرضة للعدو البحری » بغر عمق استراتیجی كما يقال 
الآن ۰ ۱ 


والظاهر ان مقانة این SY‏ محرد استنتاج pie‏ تقضی به سلامة ا جس 
واصصول النطق ء لولا أن الوقت كان بعيدا عن ذلك الذی قامت فيه الأساطيل 
الأغلبية بفتح صقلية , وبحصار الروم Lat‏ فى جنوب ايطاليا » وكذلك 
الامر بالنسبة لأساطيل المهدية الفاطمية التى كانت تقوم بالغزو بعيدا حتى 
جدوة دون التوقف فی صقلية ۰ فمنذ انتقال الخلافة الفاطمية الى القاهرة 
أصبح كل ذلك من Gb SS‏ الماضى » حتى فقد البحارة فى سواحل أفريقية 
حبهم لهنتهم » وتطلبت ‏ تعبئتهم للأسطول أيام بلكين » وضسعهم فى 
السجون » الأمر الذى انتهی باضطرابهم وفرارهم من مراکبهم بعد أن نهبوها 
(٠‏ ما سبق » ص ۲۲۸ ) ۰ وهکذا يقف ابن الأثير وحده بفكرة الغزو واطهاد 
البحرى الذى كان يقوم به تميم بن العز بن باديس ء لا يشاركه فيها أحد, 
وان كان ذلك لا.يمنع من قيام نشاطات جهادية خاصة فى البحر يقوم بها 
أفراد أو حماعات ممن اتخذوا « القرصنة » والبحر حرفة وطنية » وهو الأمر 
القبول وان لم نملك له دليلا فيما بين أيدينا من الحوليات البحرية ٠‏ 


وهكذا » وعلى عكس ابن الأثير يتوسع ابن عذارى فى أسباب الغزو 
Goat‏ ا خارجی للمهدية ء فيصنفها بعد « قدر الله تعالى. » الى الأسسباب 
الا تیه : 
ب عة عسکر السلطان عن المهدية ‏ فی مهمات داخلیه آخری ٠‏ 
ب مفاحأة الروم + wel‏ تعنی عدم وجود اعدادات بحر 4 للا نذار «КМ‏ 
كما يقال ٠ OV‏ فضلا عن الدفاعات البحرية الذاتية ء من طبيعية 


٠ واصطناعية‎ 


. خلو كافة الناس من الأسليحة والعدد 
_ قصر الأسوار ونهدمها С‏ 
ے تکذیب تمیسم بخبرهم ها الاس الذی یعنی ان الصیراع البحري مع 
العدو لم يكن ضمن موضیوعات تفكيره ۰ 
سسوہ تاد ار عبد الله بن منکود » متولی اهر الدر اه ی од‏ مخالفة 
قائد الاس‌طول فى tit!‏ الیهم АЫ‏ توم we‏ اشاء ٠‏ وسنعهم من 
النزول الى البر ب پمعنی عدم قناعة السٹران السیاسین a‏ 
الدولة , وكذلك الفنيين المسئولين ге‏ الاسعلول ٠‏ فى كفاءة القوات 
البحرية » وقتئذ » فى مواجهة الأساطيل المتدیة ٠‏ 

О а ۱ peat سجلرا ادت‎ on ОЛ هنا كان رأى شهود‎ jay 
موجز 2 كما فعل أبو ا سن الحداد » فى قصسیدته ااشی شول فی بعض‎ 
: أساتها‎ 


غزا حمسانا العدو فى 2А.‏ مت 


5-5 


السدیی رة او الاش 


جاءوا على شرة. ال تفر قد جیلوا فى اطروب ما غرذدا 


هكذا لم يكن الهجوم البجرى الكبير على الیدية من قبل سارة Vj d‏ 
مجرد رد Yad‏ لأعمال عدوانية: من قبل الاسساظیل الاثر شیاه شید lat‏ 
المد ينتيل البحر يتيل أو ضد مصبالمھما التجار cb‏ أو الاقتصادية . بل "كانت محرد 
استعراض للقوة و کست. للنفوذ: النسیاسی وا لاهتبازات Gobel‏ والاقتسيادية. 
وذلك فى اطار عملية الانطلاق. gel‏ عرفتیا آورو با الغر hay‏ اعشبارا من الثرن 
الحادى عشر الميلادى / هه ‹ فی مقابل عملية التوقف والانکماش التی عرفتيا 
55 )4 الاسسللام » وخاصة فى Күү‏ ایطالیا- وصائلية وأثر شیه التو نسية بعك 
رحيل الفاطميين * 


الحملة : 


والمهم أن القوات البحرية ا مھاجملا التی حوت ما بن ۳۰۰ و١٠٠4‏ قطعة: 
بحریة(١٦)‏ » شارك قبها البيشساليون deal)‏ بيزا ) والنویون ؛ وغيرهم فى, 


af ЫА وب عند اس مداری وا‎ мо; ЕЧ Yl قطعة عتك اہن‎ ۰ (Vy 


2 اہ مه 


”کل ناجية.( Ја‏ »يج ۱۰ ص ٠١١‏ ) ء وأھل امالفی فى جنوب ایطالیا ء 
وفسوات كبيرة من قبل البایویه(۱۲) ء وتطلب الامر ؟ ( اربع ) سسنؤات 
- لاعداد هنذا الأسطول حتى پصبح جاهزا ٠٠ АМА‏ ولا كانت الروايات 
نختلف فى تحديد تاریخ А‏ » ما بين سنة ۸۰ھ/۱۰۸۷م وسنة ۸۱:ھ/ 
۸ “فلا باس أن يكون التاريخان صحيحين ۰ من حيث بسدء الیجوم 
٠‏ سنة ۸۰٦ھ‏ / ۸۱۰۸۷ 2 واستغراق العمليات الحربية والاحتلال ثم الفاوضات 
- من أجل аай‏ بقية السنة حتی دخول سنة PEAY‏ / ۱۰۸۸م ۰ | 
التجمع فى حزيرة قوصرة : 
آما عن خطوات الحملة فقد بدأ تجمع المراكبالمهاجمة فى جزيرة قوصرة , 
٠‏ وهى РапіеПага Ы уус‏ الواقعة شمال تونس » وکانت ٠٠٤‏ قطعة 
' حسب رواية ابن الآثر » الاکثر تفصیلا ۰ فأسرع أهل قوصرة بالکتابة ال 
الهدية بالبزيد الطائر » بواسطة الحمام الزاجل(۱۳) ۰ وهنا تشير آصبع 
الاتمام الى تميم بالتقصير فى اتخاذ الاجراءات المناسية لمواجهة خطر 
الغزو ۰ فتقول رواية أنه رفض أن بصدق تحذیر أهل قوصرة(!۱) ‹ واعتبره 


С\Х)‏ ارشسيبالد لويس ۰ القوى البحرية والتجسارية فى حوض المتوسط »> الترجمة 
العربية » ص ۲۷۱ ۰ وأنظر اسماعيل العربى ء دولة. بني حماد 2 ص ۱۷۱ وما بعدها . حيث 
- موضوع علاقة pol)‏ بن عاناس " بالبابا جریجرری السایم у‏ ۱۰۷۲ ب 89١٠م‏ ) » حيث 
نم تبادل. الرسائل بینهما . ووصلتنا منها الرسالة الخاصة برد البابا على رسالة النساصر 
Шш‏ ۱۰۷۷م / wie‏ ؛ والتی نشرها دوماس لا تری ۰ فى معاهدات السلام والتجارة فى 
العصر الوسيط ء والتى قام بدراستها ش ۰ کورتوا 0015018 Ch.‏ رحاول أن يجعل لتلك 
" العلاقة الق أقامها الناصر مع البابا جر يجورى السابع , الذى بلقب الأمير المادی ب « ملك 
موریتانیا وولاية سطیف الأفريقية» ۰ أهدافا سياسية موجهة ضد قرابته الزيريين الذين کانوا 
بژیدون المسلمين فى صقلية ضد الغزاة النورمنديين حتى سنة ۱۰۷۸م ۰ وهو ما يرفضه 
المؤلف على أساس ان رسالة البابا لا gps‏ أية اشارة الى موضوعات سدياسية ٠‏ ورغم تقدم 
هذه العلاقة الخاصة بين الناصر وجريجورى بحوالى أكثر من عشر سنرات على حملة المهدية 
تالمهم ان ما یر فضه المؤلف يمكن أن يكون مقبولا هنا من حيث ان البابوية كانت تتدخل ضد 
الزبرین تأييدا النورمندین ضد المسلمين فى صقلية ۰ وما يمكن أن 5% قرينة لذلك 
هر اهجوم بيزا قبل ذلك على بلرم عاصمة صقلية الاسلامية سنة ۱۰۹۳م - الأمر الذى أزعج 
عدن أقاليم کمپانیا الق كانت على صلات تجارية وثيقة مع العرب وخاصة سالیرنو ( آرشیبالد 
لویس ء الترجمة ,اص الالا ) ٠‏ 007 | 
CY)‏ ابن AW‏ , ج ۱۰ ص ٦۳ء‏ الفویری с‏ ص ۳۵۸ - dim‏ النص على pail‏ آتوا 
الهم الى جزيرة قرصرة وآخربوا ونهبوا وأحرقوا ٠‏ 


С\%)‏ ابن عذاری 2 مل ٠‏ اروت › ج ص ٣٤٤‏ ٭ 


_ ۸> نم 


ہمثابة بلاغ كاذب > الهدف منه ازعاج السلطات » كما يقال فی ااصط 
الحديث ٠‏ ومما یؤژسف له أتتا لا نعرف آمساب هذا الموقفه السلبى من ق 
الأمر تميسم + ولا بأس أن یکون قد تصور أنها مجرد غارة مألوفة على تا 
ال رم وله فى اسیو شی كرس а Ga‏ 
والحقيقة ان الرواية تحاول تبرس موقف تمیسم هذا » من حيث أله آراد 
يسير مقدم الأسطول : Glade‏ بن سعيد المعروف بالهر . لیمٹع العدو البحر 
من النزول :الى البر» У‏ نصيحة الوزين : عبد اله بن منکود للا بالا ہنم 
ذلك » نكاية فی عدوه قائد البحرية الذی كان يؤله ‹ من дё‏ شك ؛ أن شه 
موقف التفرج(*۱) ٠‏ 


وهكذا وقفت المهدية موقف الدينة المفتوحة 'بالنسبة لأساطيل العد 

البحری АА‏ من سيت ان اسطزل الهدية لیس ندا لها ۰ ومن غیت АЕ‏ 
القوات البرية النظامية التى كانت فی میمات قتالية ضد ثوار الداخل 
آما عن موقف قوات الداخل من قسائل البربر دالعرب فلا ذکر لھا(٦٦)‏ 
وهکذا Ју‏ العسدو الى البی فی آعداد هائلة اذ بلع оде‏ مقاتلته ۲۰ (ثلاثيز 
OY) W‏ ‹ وهو رقم مقبول على أساس متوسط ۱۰۰ ( САМ‏ رجل لكا 
سفيئة , علما Ob‏ السفن الکبرة من وع الشوائى كانت تحمل أكثر م 
هذا العدد ٠‏ وطلع العزاة الى البر دون مقاومة ‹ ونیبوا وأحرقوا ما gals‏ 
على طول الطريق الى أن دخلوا مديئة العامة زوبلة التی نهبوها هی الأخرى 
وقتاوا الناس فيها وأسرقوهم بالنار »> حسہما تبالغ الرواية عل ما نظن(12) 
ورغم ما تقوله رواية ابن عذاری ‹ وهی أصل رواية ابن خلدون وابن الخطيم 
من ان المغيرين دخلوا كلا من المهدية وزویلة(٩۱)‏ + فمن الواضح أن دواد 

Cle)‏ اين AV ge ۱۰ М‏ ابن NT ge \Е з a tee gale‏ ید 
النص على سوء تدبير عبد الله بن منکود هتولى آمرر الدولة ( الوزیر ) فى قصده مخالفة ЧАЗ‏ 
الأسطول فى الخروج اليهم للقائيم فی الاء ومنعهم من التزول ١‏ پالبر م 

۰ Чөл النویری 2 ص‎ VV ج ۱۰ ص‎ , ЛУ ابن‎ )٦٦( 

CW)‏ حسب رواية ابن عذارى , ط بيروت » ج ١‏ ص ۳۱ + وحسب رواية ابن خلدون 
ج 3 ص ۱۱۰ ء ابن الخطيب ء س ۷۸ ۰ وقارن ابن الأثير » ج ٠١‏ ص 1١35‏ الذى لا ينصر 
على ote‏ المقاتلة في الأساطیل الفرنجية ٠»‏ وان كان يقدم الرقم ۲۰ МИ‏ كقيمة البلغ الذی ت 
اتفاق الصلح على أن يدفعه لهم تميم ء وهر الأمر الذی يستحق اللاحظة ‹ كما يأتى ٭ 

(1А)‏ انظر ابن عذارى 2 طف ببروت + ج ١‏ ص ۱۳۱ - حيث کسوق الشمس كسوق 
كليا Le Lure‏ قاسته المديتة فى الحنة الصعبة ٠‏ 

AY‏ ابن عذارى ‹ ط بيروت ء ج ۱ ص ۲۲ ء العبر » ج ٦‏ ص ۱۸۰ ۰ أبن الخطيب ؛ 
ص ۰۷۸ 


! 
rm 
E 
ہے‎ 
t 


ابن الا التى تحر مع رواب النویری من أصل محل واحد . والتی تقول 
эне‏ مدينة زويلة وحدھا(:۷) » هى الأرجح من حيث ان المهدية 
كانت حسنة التحصین ۰ یسهل الدفاع عنها » كما هو معروف ء حتي قال 
السن بن Geol‏ للعرب الرياحية — وهو يحرضهم على الناصر بن علناس ء 
ویخوفهم منه - ان 2۰ رجلا فقط یکفون للدفاع عنها (ماسبق » ص 19۲ )۰ 
وهذا ما يفسر كيف كان تميم مطمئنا فی قصره با مھدیة أثناء غزو عساکر 
جنوة وبیزا لمدينة زويلة » تماما » كما كان الخال منذ حوالى ۱۵۰ سنة ء 
عندما كان القائم مطمثنا الى ان ثاثر زناتة , آبا يزيد »> صاحب المار ء الذی 
كان дао‏ من باب الدينة الرئیسی هدفا لرشق رماحه ء لايد oly‏ ينكص 
على عقبية ‏ الأمر الذی يطمئن الى الثقة فى علم الدثان ٠‏ 


الصسلح : 

МАКА‏ كان تميم متأكدا من انسحاب الأساطيل الايطالية » ولكن 
بشىء من المال ٠‏ وفعلا انتهت مفاوضات الصلح din‏ وبين المهاجمين على دفع 
٠‏ ( مائة ) آلف دینارر۷۱) ‹ على أن يرد المهاجمون جميع ما أخذوه من 


ana هه‎ 


(۷۰) ابن Е » SW‏ ۰ ص ۱۱۱ ۰ النویری ء ص VON‏ ب حيث النص على ملك مدینه 
زويلة يقرب المهدية ٠‏ 

(۷۱) ابن خلدون ٠‏ ج ٦‏ ص ۰ ابن الخطيب ۰ ص ۷۸ - حرث النص على أله دقع 
فيها أواتى الذهب والفضة ٠‏ وقارن النؤيرى , ص ۲۰۷ ۰ الذی یجعلها ۸۰ الفا » بينما ينص 
ابن الاثير على ميلم ۰ الف дш‏ وهو الرقم المقبسول للمبلغ المحتمل دفعه أي اانسدرر 
عليه , على ما نرى , والذى يمكن أن بكرن قد تحور الى ۰ الف مقاتل عند الآخرين ء بدلا 
من ٠٠١‏ الف مقاتل التق يمكن أن تکون قد تحولت الى ٠ Blo‏ هذا ء ولو أن ابن الأثير » وهو 
يعتبر أن مبلغ ال ۲۰ الف Даз‏ مبلنا کید ۰ يعلق على ذلك قائلا : « وكان تميم يبذل 
المسال الكثر فی الغرض м‏ ۰۰۰ يذل للعرب لا استولوا على حصن ALLS‏ ۲ الف ديئار с‏ 
فقيل هذا سرف فى الال ١‏ فقال هو شرف فى الال ء الامر ЙЛ‏ يسمح بان يكرن قد دفع 
البلغ الأكبر » وهو ال ٠١٠١‏ الف دینار » وهر ما جعلنا اخذ به على كل حال * 

(VY)‏ ابن А‏ , ج ۱۰ ص ۱۹ - حيك النص على رد جميع ما حووه من السبی ؛ 
Soll‏ » ص 0 ب حيث النص على « شرط أن یژدوا جميع ما آخذوه من السبى ففعلوا 
ذلك ورجعوا جميعا » » ابن خلدون © ج 1 ص ٠۰‏ ۔ے فاستخلصها من آیدیهم ورجرا » 
على أنهم أقلعوا بذلك د اي الہ ۱۰۰ الہ 


اس الخطيب ¢ الاعلام م Cane — ۸ ше‏ النص 
ال لخليب آراد أن بو ازن قوله هذا فأشاد = 


دينار) ولأموال الناس ونسائيم ۰ والظاهر أن ابن 


Converted by Tiff Combine 


قدوم بشسائر من ترك الشرق الى آفريقية : 


الى جانب ما كانت تصانیه بلاد آفريقية الزيرية من مشساکل البربر 
والعرب الهلالية ء بدأت البلاد تعرف پدورما العنصر التركى الذی عرفته 
بغداد وسامرا منذ خلافة العتصم » والذى عرفته بعد ذلك معظم بلاد الشرق 
الاسلامى » اعتبارا من ما وراء النهر وخراسان ‹ مرورا بفارس والدیلم 
والعراق حتی الشام ومصر حیث عانت اخلافة الفاطمية من مشاکل عساكرها 
القسمین ما بين طوائف المغارية , وهم ا حرس القدیم » واطرس السوداني 
الاسود من العبید » الى جانب الترك الذین آضحوا قطاعا هاما فى الجيش : 
حيث عرنوا أيضا بالغز » وبضمنهم الأرمن وآشهرهم بدر الممای(۷۷) ٠‏ 


شاهملك فى طرایلس : 

وتنفحر قصة الترك فى أفريقية سنة ۸۸٦ھ‏ / ۱۰۹۵م » عندما بغدر 
رتسنوم شاهسلك بول العهد بحیی بن تميم ويقبض عليه ۰ МЇ‏ عن تاریخ 
دخول شاهملك الى المغرب فلا بحدده الكتاب بدقة » ولا بأس أن يكون قبل 
5,3 وجيزة من سنة ۸۸ھ / ۱۰۹۰م © 


وتقول الرواية ان شاهملك كان من أولاد بعض آمراء الآتراك بالشرق » 
وأغلب الظن أنه کان فى خدمة الخلافة ببغداد أميرا لماثة فارس » وأنه عندما 
حد لت الو حشة سنه وہس بعض )4125 حرج بحساعة فرسانه الماثة الى 
(VAY аа‏ » عبر السام > کما فعل افتکن الت ركى سابقا والذى كانت له 
صولات وجولات مع الجند الفاطمى هناك ء قبل أن يستسلم للخليفة العزيز 
الذى أحسن اليه وضمه الى بطانته ٠ )۷٩(‏ وفى مصر أحسن الوزیر الأفضل 
ادن بدر الجمالى الى شاهملك واکرم وفادته » ولکنه عندما кә”!‏ من مصر هرب 
وأصحابه نحو المغرب ء حيث وصلوا الى مدينة طرابلس » فى وقت كان أهل 


(МУ)‏ حسن ابراهيم حسن ء تاريخ الدولة Ди‏ 5 ۰ ۱۹۸۱ , ص ۲۰۱ نس حلث 
يتكرن الیش من 149 عناص б‏ من + العامة دالاتراك والاکراد sally‏ والديلم والامدة 
والسودان ۰ وئی السم فصائل „рл,‏ فی القدمة ویلییم المغاربة ثم الاتراك والفرس 
الجاز یون والسودان ویطلق عليهم عبیسد ٠ МАМ‏ رخن 


(res الشم دیب و‎ ас بالق‎ К] 
' ه/۱۱۹۵ م‎ ۵4٩ سنة‎ dae su, بعد‎ АА 


الصراع بين الترلد والسودان » انظر ص 
(VA)‏ ابن we ۰ es wy‏ ۱ ء الٹوبرق ۰ صن Voy‏ ٭ А‏ ۲ 
٦ 1‏ ع الفتکن ع 2 وثارن حس آابراھم 
(Улу‏ انظر ابن А бо wy‏ ص 10 ل VAN‏ ( عن 3 
came‏ , الدولة الفاطمية ,„ ۱۵۷ 139 * 


السلد يتنازعون مع واليهم ٠‏ فكانت فرصة لکی بدخلوه الى ALS)‏ کی Газа‏ 
آمرها(۸۰) ۰ 


الترك فى خدمة تميم والفدر بول العهد یحبی : 


وبطبيعة ادل لم يكن تميم لرضی بان يترك عاصمه الاقاليم الشرقيهھ 
لبلاده سقط ثمرة ناضجه ء وهی اتی کان يرف بها ولده مقلد بن تميم 
سنا ۰ ص/لالا ٠١‏ م (ما سبق ء ص ЛУ‏ ) ء بل دی مغامر غریب واو 
كان من الترك — افضل جند الاسلام فى كل العصور * Mike‏ آرسسل ثميم 
العساکر لکی یضر بوا الحصار حول طرابلس ویفتحوها ۰ ویمودوا بشاهمنك 
وجماعه الاتراك الف‌مرین ٠‏ واعجب الامبر الصسسنهاجی الدى لم يعرف من 
العسکر التظامی الا عبيده السود » بحماعة العسكر الترکی الذین جبلوا على 
الفروسية والطاعة مع النظام والبراعة فى استخدام السهام » وعس عن فر حله 
الكبرى بهم عندما قال : الآن ولد لى ۱۰۰ (ماثة) ولد انتفهم بهم لا بخطیء 
لهم سهم(۸۱) ۰ ولكنه لما كان للعسكر الترك أساوبهم الخاص فى الخدمة »> 
لم یکن من الغريب أن ينتهى الأمر بینهم وبين تميم بالوحشة ء بحيث آخذ 
كل جانب حذره من الآخر ۰ 


وانظاهر أن وی العهد یحیی بن تميم کان مفتونا بشخصية القائد 
ШЙ)‏ کی وفروسیته ۰ فسمح لنفسه باروج معه وبعض أصحابه فی نزهة 
صید موسم سنة 1۸۸ fw‏ ۱۰۹۵ م » وكانت des‏ انتهرها شاهملك > 
فغدر بیحیی وقبض عليه وسار به فی اتجاه صفاقس حیث حمو بن ملیل 
البرغواطی الذی کان مخالفا لتميم »> مستبدا پمدینته » بینما انسحب عسکر 
پحیی لکی يبلغوا الأمير الوالد(۸۲) ۰ ورغم أن حمو آحسن استقبال ول 
العهد فععظمه وقبل يده ومشى فی ركابه ء الا أنه لم پلبث أن خافه على 
نفسه 2» وخاصة بعد أن قام تميم بتنحیه بحيى عن ولاية العهد » واقامة 
ابن ان له ء هو المثنى » مقامه ٠‏ عتدئذ كاتب صاحب صفاقس الأمير ге?‏ 
يسأله tie‏ صففه بینهما یتم فیها تبادل من كان لدبه من الأتراك وآولادهم 
مقابل ابنه یحیی ۰ ورغم تمنع تمیم فى آول الأمر الا أنه تم ابرام التبادل » 


(۸۰) ابن WY‏ ‹ ج ۱۰ ص ۲۶۱ ۰ القویری ۰ س ۲۵۷ ۔ 

(۸۱) ابن ДҮ‏ ‹ ج ٠١‏ ص 58١‏ ء التویری » ص ۳۵۷ 

(АХ)‏ ابن الآثير ۰ ج ۱۰ ص ۲۶۱ ب ۲۶۲ ء النویری ۰ ۳۵۸ » ابن عذاری ء طظ٠‏ بيروت. 
Vig‏ ص 8۲۲ ۰ 


٦۷٤ ы‏ سے 


ورغم أن ثميما حجب ابنه يحيى لفترة ة من الوقت GE‏ عاد وأرجعه إلى ما كان 
عليه من ولاية العهد ورضی ٠ (“уме‏ 


حصار صفائس : 


وانتقاما مما نعله MSY)‏ الغزاة من الغدر بیحیی كان على هذا الآخر 
آن يخرج ۰ پامر وانده » على راس قوة برية بحرية لحصار صفاقس وم 
psa‏ المدينة برا وبحرا » وضيقوا على الأتراك بها لدة طالت الى شهرين ٠‏ 
ورغم ما تقوله رواية ابن SV‏ من أن و е‏ استولت على المديلة с‏ 
فان خروج الترك من صفاقس الى قابس يعنى یعنی أنه تم نوع من الصلح بشروط 
منها خروج الاتراك عنهار*۸) ٠‏ 


خروج المثنى بن تميم الى قابس وشغبه على والده واخیه بالهدية : 

ولم لنته ردود فعل Yale‏ غدر الا تراك dy‏ العهد الزبری « وذلك 
أن مثنى بن تمیم أظهر ضیقه بخلعه من ولاية العهد ‹ حسدا لأخيه يحيى . 
حتى « نقل عنه ما غير قلب أبيه عليه » ۰ وهنا رای تيم أن من حسن‌السياسة 
اشراجه من المهدية ' » فخرج بحرا بآله وماله ‹ واتجه الى صفاقس ء حيث 
منعه عاملها من الدخول ١‏ فاتجه الى قابس حيث كان التغلب عليها : مكين 
ابن كامل الدهمانی » الذی سبق له استقبال جماعة الترك الفزره۸) ٠‏ 


وفی قابس ترای تلمثنی АА DP ШЇ‏ لیس کول 
للعهد فقط ٠‏ بل كأمير Lael‏ » وذلك بمساعدة الدهمانی » وبتحرض من 
شاهملك ومن معه من الغز . طالا كان الثنی قد تکفل بالنفقة على ا ملة 
مما كان لديه من الال ٠‏ وسار المغامرون الشلاثة وأصحابهم برا إلى 
صفاقس »؛ ونزلوا عليها ٠‏ ولكنهم عندما عرقوا يخير العسکر الذى كان 
تميم قد جرده اليهم ١‏ رأوا انتهاز الفرصة والاتجاه الى الهدية ذاتها б‏ من 
طر یق آخر ۰ وفعلا ناصبوا das ally‏ البحرية القتال ٠»‏ وهی الصعبة SLAM‏ 
بغبر الاسعلول » وکان الذی یقود قتالهم هو وی العهد يحيى بن تمیم الذی 
» ظهر ت منه شهامة وشحاعة وحزم وحسن تدر ؛ فلم يلسع آو لك منه 

(۸۴) ابن الائبر ‏ اج ١‏ ص ۲:۲ » النويرى ۰ ص ۲۵۸ ء ابن عذاری » اط بيررت , 
جع ۱ س ۳۳: ۰ 

٠ ۲۵۸ ابن الال ء ج ۱۰ عن 2545 الٹویری 2 ص‎ (ALS 

٠ ۲۵۸ ء النویری ؛ ص‎ VEN ص‎ ۰ ро. ابن لائر‎ (Ао) 


غرضا ¢ сара б‏ عادت جماعة . المغامرين 7 0 المهدية وت دی 
عليه أن م 0 آمر game‏ سے هو ae wa‏ 2۲ 


استرداد قاس : 449 ۱۰۹۷/۵ م : 


واذا كان النص السابٹی لا يعرفنا ہما كان من أمر الدهمانی والمثنى 
وشاهملك بعد عودتهم من حصاز المهدية ‹ فالظاهر أنهم لم يتمكنوا منالعودة 
الى قابس التى كان قد سيطر أهلها على مقاليد الأمور فيها ء وأقاموا نوعا 
من حكم الشورى بمعرفة أهل ال والعقد من الفقهاء » كذلك الذى عرفته 
سؤسة وكذلك طرابلس من قبل ( ما سبق » ص 10۱ ) ٠‏ فهذا ما يفهم من 
الحولية الخاصة بملك تميم لقابس سنة ٦۸۹‏ ھ/٦۱۰۹ء‏ التالية ٠‏ 


فقد کان حکم قايس сел‏ الى شخص يعرف ب : قاضى بن ابراهيم | 
بادیس » GT‏ تميم » الذى لا نعرف ظروف وجوده هناك ۰ وأغلب الظن أنه 
كان من فئة الساخطين من أفراد الأسرة الزيرية « وان ذلك ما دعا الى القول 
بأنه كان 3 آساء السيرة с‏ عاصيا على تمیم ٠ (^Уу‹‏ وهذا ما دعا ای" آن ,سرع 
تميم بارسال العساكر الى قابس لاخراج أخيه عس بن jell‏ » قبل أن يعطيه 
فرصة اثبات حسن الئیة > الأمر الذى أثار عجب البعض ٠‏ وكان رد تميم 
عندما سئل : لماذا لم يفعل ذلك مع قاضى بن ابراهيم ؟ قوله : « لان زواله 
كان سهلا ‹ أما ادن المعز فلا OW ٠ (MAY‏ وصية المع" ز لدین الله cp? «АА‏ 
آن لا ول آحدا من قرامته « كانت ما زالت مدا صحیحا فى أصول السنياسة 
و نظم الحكم بالنسبة لكل من الأمير وولى العهد المدشن ۰ ویظهر من النصوص 


. VOR ص‎ а الثویری‎ ‹ VEY ج ۱۰ ص‎ АМ ابن‎ (AD 

(AY)‏ انظر ابن الاثب ,اج ٠١‏ ص ۲۵۷ , وقارو النویری » ص ۳٥۹‏ ب حيث الاسسم 
ابن یلمویه بدلا من یلمونه ؛ وحيث فلم بحسن السياسة ولا шен‏ بشرط الولاية . بدلا من 
elt‏ السيرة عاصبا على تسيم , ابن عذارى » ӨР‏ بروت » ج ١‏ ص ٦:٤٤‏ ۔ حیث النص fe‏ : 
فتج تمیم Шода‏ قابس > وأخرج منیا عمر بن العز آخاه ء وقد كان ولاه أهلها , ابن خلدون , 
le‏ ص ۱۰۰ ۰ : 

(АА)‏ ابن الأثير + ج ۱۰۰ ص ۲۵۷ ۰ وقارن النريرى 2 ص ۲۵۹ مب حيث Gall‏ على أنه 
قال عندما آخرج اليه العساكر : لما كان فیها عبدا من عبیدنا كان زواله سهلا Де‏ وأما 
ov‏ فابن المعز نا لمید یه ols‏ العز قابس ء هذا لا يمكن السکرت dle‏ ۰ 


EVO ш 


أن خروج عمر بن العز آخی تمیم من قابس کان من الأحدات افتی жы‏ 
الاشادة بها من قبل الشعراء » من حيث آنها تسر الأمير وتحفق رضاه 
„АЗ‏ کیب سر یی شس یتو 


ولا پقلل من ذلك ما تقسوله pan‏ الروایات من أن مكين بن کامل 
الدهمانی ء كان فی قابس سنة ٣٤‏ ه/ ۱۱۰۰‏ » عندما كانت قوات :میم 
تفتح صفاقس ؛ وتطرد منها حمو بن ملیل لكى يلجأ الى الدعمانی ۰ مما 
Sh‏ ذکرھ ۰ 


العفد الاخ من حکم تمیم : ۱ 

رالقيقة أن الزمان كان قد بدأ يضحك فعلا للأمير تمیم » ونحن OW‏ 
فى مطاع اسنوات العشر الآخیرة من ملکه ‹ اذ كان قد استعاد من قبل . 
عددا من مدن الساحل العاصية » من : طرابلس الى صفاقس وسوسة و تذلك 
نونس > وان كان ذلك يشكل ple‏ ء اذ Ole ps‏ ما کان 250 أصحاب نلك 
الدن من المتغلبين او کان أهل المدن أنفسهم age,‏ الى العودة اليهم ۰ واذا 
کان ol‏ قد خیم J‏ البلاد. يسيب المجاعة el‏ خر (ye‏ والغلاه > سسسنة 
۱ ھف/۱۰۹۸ م القريبة ء فان فتوحا جديدة تمت فیها فی بلاد الساحل 
مثل فتح جزيرة جربة مقسابل قابس ».وجزيرة قرقنة » مقابل سوسة ء 
ومدینة نونس من جدید(+'۹) ۰ هذا ٠‏ كما تخففت البلاد أیضا من ثقل بعض 
العرب الهسلالية »> حيث كان خروج قبائل عدى من أفريقية آمام BUS‏ 
ریاح(١۹)‏ ۰ واذا كانت الخلافة الفاطمیة فى القاهرة قد آصیبت باخاق 
عالی عندما تعرضت فی АШ‏ التالية ر 1٩۲‏ ھ/۱۰۹۹م) لكارثة سقوط 
بيت ا مقدس بين آیدی الفر نج من الصلیبیین(۱۳) » تماما كما شاركت نائبھا 
فى أفريقية فی UIT‏ سقوط صقلية قبل ذلك بسنوات »> كان تميم » رغم 
ظروفه Аа‏ بحاول النهوض مما تعرض له من كبوات *. 


٠ ۲۵۹ انظر ابن الا یر 2 ج ۰ ص ۲۵۷ ء والنویری 2 ص‎ (ЛА) 

(As;‏ ابن ٠ со. АЧ‏ ص ۲۷۹ ۰ الئویری ء ص MV‏ ابن عذارى 2 ط٠‏ بيروت ؛ 
ج١‏ ص ENS‏ ۰ 

۰ STS س‎ ۱ бо ۰ ابن عذاري . ط٠ سروت‎ (Sy 

| ۰ ۲۸۲ اج ۱۰ ص‎ АЧ ابن‎ (АТ) 


VA ee‏ رح 


فتح صفاقس : ٣۹۳‏ ه/۱۱۰۰ م : 

فزاء ما تعرض له تمیم من خطر حمو بن ملیل البرغواطی الذی كان 
قد أكد سلطانه فى صفاقس ء بل وارتفم بنظام حکمه عندما استعان بواحد 
من كبار وزراء المعز بن بادیس السا يقن الأمر الذی دعا تمیما الى محاوله 
شراء ذلك الرجل »> دون جدوى ۰ قرر تميم تصفية النظام المخالف له فى 
صفاقس باستخدام كل من القوة والحيلة ٠‏ فهو عندما پرسل قواته ۰ سلة 
54Ү‏ ه/ ١١١٠١‏ مء لحصار صفاقس پأمر قائده بهدم ما حول المدينة ء وحرق 
الاشجاز وقطعها باستشناه ما یتعلق بالوزیر العنید ۰ وان الهدف من ذلك 
هو اثارة الشك فی حسن نوایا الوزیر بالنسبة لحمو ء وهو ما حدث فعلا ٠‏ 
فلقد اتهم حمو وزیره بالتامر مع تميم » وآنزل به العقوبة العظمی »> جزاء 
الخيانة » الأمر الذی ترتب عليه انحلال نظام الدولة ۰ وهکذا سقطت صفاقس 
بين أيدى عسکر تمیم » وخرج حمو منها ‹ وقصد مكيل بن کامل الدهمانی 
الذی كان قد عاد الى ملك قابس ٠‏ فاحسن اليه » وأنزله فى کنفه الى أن 
مات عنده(۳٩)‏ ۰ 


السنوات الآخيرة من عهد تمیم بن العز : 


وتتوالى السنوات الأخيرة من حکم تميم بن المعز » الطويل ء وهی 
تتری دون آحدات هامة ء سوى وفاة المنصور الحمادى صاحب بجاية والقلعة 
سنه е \\ 0 /-5 ٦۹۸‏ > وامارة dul‏ باديس الذى لم شدر له الحياة طويلا . 
فولى بعده آخوه العزیز بالله » فى نفس السنة(؟1) » وفی نفس السنة 
تعرضت الهدیه لغارة من قبل « الرومانيين » تعيد ذكرى هجوم أساطيل 
جنوه وبيزا وسلفائهم ء منذ ثمانى سنوات » وان كان بامكانيات أقل ٠‏ ففی 
هذه الرة قام بالهجوم عدد من الشوانى » وهی الراکب الكبيرة ДИ‏ تحمل 
العدات الثقيلة من الخيل وغيرها ‹ ویصحتها ۲٢‏ مركبا معاونة ۰ وتلخصت 
خطتهم الحربية فى محاولة سد باب دار الصناعة لمنع الأسطول من الخروج 
للقائهم » ولكنهم فشلوا فى ذلك » وتمكن الأسطول من الخروج لهم وهز یمتیم 
بعد قتل أعداد كبيرة من رجالھم(:۹) ٠‏ 


AYN)‏ ابن الأثير » ج ۱۰ ص ۲۹۸ ء الثریری . ص ۲۸۰ 2 ابن عذارى 2 طظ٠‏ بروت ء 


С‏ ۱ ص HE:‏ اہن شلدون Cit‏ 5 ص ۶ جم 
AS)‏ ابن عذاری ء ف٠‏ بروت ,اج ١ص‏ 2۳۶ ء النویری ؛ ص ۳۷۰ ۰ 
)49( ابن عذاری odes‏ پر وا С ч” ۱ е!‏ ل 


we EVV м 


وآتبع تمیم هذا النصی الخارجى فى السنة التساليیة у‏ 444 2[ 
۶ ب ١۱۱۰م‏ ) ء ہمحاولة اخضساع جزيرة جربة التی عرفت بنزعتها 
الاستقلالبة ء وآعمالها العدوانية فى البحر » МЫЙ дей‏ حملة برية بحرية 
„л! ИУ‏ الحسن الفهرى + ولكنه ازاء استعدادات الجر سن للقاء ۰ 12 
الفهری ألا جدوی فی حربهم ‹ فعاد آدراجه » مکتفیا من الغنيمة بالایاب(٦۹)٠‏ 


وقبل وفاته ٠‏ فى ختام القرن ا حامس الهجری وبداية السادس ء سنة 
۰ ص/1 ۱۱۰۷ م » تعرض میم لهزة عنيفة من جانب عرب رياح 
الهلالية » وذلك أن آحد پطونهم ء وهم جماعة الأخضر ‹ غدروا بمدينة باجة ء 
«وغلبوا علیها » وملکوها بعد أن قتلوا كثيرا من ا حلق فیھا(۹۷) » الأمر الذی 
يمكن أن یکون سبيا فی التعجيل بوفاة الأمير تمیم » كما يمكن أن يفهم من 
.رواية ابن خلدون(۹۸) ٠‏ وذلك فی .الوقت الذى كان يوسف بن تاشفين 


.مهدى Usa‏ الموحدين ومؤسسها ٠‏ يبدأ رحلته المشرقية من جبل هرغة فى 
بلدة السوس الأقصى ٠‏ لطلب السام » أول الطريق الى تألیفه .لذهب التوحيد 
الذى بعيد الوحدة لكل بلاد المغرب والأندلس ء الأمر الذى بعتبر من 
ا لمنعطفات الاسمة فى تاریخ المنعلقة ہما فیها چزر التوسط وبضمنها صقلية 
٭وجنوب ایطالیا " ش 


(۹۳) این руде‏ ملد чле‏ 2ج ۲ س 2۳6 © 
(АУ)‏ این عذاری е.‏ وروت ج ۰ سی ۵ е‏ این خلدون ue 4 с!‏ ۰ ۰ 
(А‏ العبر ؛ ج ٦‏ اس ۱ اس حيث са‏ -الغلبة على باجة بقوله : وهلك تمیم اثر ذلك 


ON Шш‏ ظ۷ص۷۸۷۸۔ ۰۸۷م" 


Же ы 


صقلية وجنوب ابطالبا فى العصر الزبرکی 


: ابی القاسم‎ Age 

سار العز لدین الله الى лал‏ وقد ترك فى صقلية GT‏ القاسم عل بن 
الحسن بن أبى الحسين » نياية عن آخیه ا بعد نشل استبدال لتق 
الکلبیین وتعيين مولاهم يعيش ١‏ وذلك سنة АМ Гаа Моа‏ م ٠‏ وبعد وفاة. 
أحمد بعد آشهر قليلة » ثبت أبو القاسم فی الولاية »> ویذنك WG‏ حكم, 
الكلبيين ورالیا فى الجزيرة ۰ نحت ولاية ААД‏ فى القاهرة ٠‏ 


جهاد الروم فى مسينا وكلابريا ۲۳۹۵ ٩۷۱/۵‏ م : 


ولقد pi Gir‏ القاسم فى ap ott‏ ما کان يرجوه МААЇ‏ من الهبيدوء. 
والسکینة ٠‏ حتى تمكن معهم من مواحية الأعداء الروم الین کانوا سددون 
کلابریا ومضیق مسينا الاستراتيجى ۰ وهکذ! تسجل حولیات الهاد فى 
صقلية أن الأمير أبا القاسم سار فى سنة ۲۹۵ AV е‏ م2 فى عساكر 
المسلمين ؛ ومعه جماعة من الصالحين والعلماء » الى مدينة.مسينى التى كان . 
АЗАД‏ المد 0g УШИ дизе‏ ودل ى شون رمان حاوس бй‏ 
هاربين فى الراکی(۱) ٠‏ وكانت فرصة للامبر أبى القاسم لکی يعبر المضيق . 
الى كلابريا » ويتجه برجانه شسمالا الى (Совепла) ar‏ ‹ فى وادی , 
کراتی ((Crati)‏ ويضرب عليها الحصار أياما الى أن طلب. آهلها الأمان ء 
الذى تم نظر دفع مبلغ من الال ٠‏ والظاهر أن أضحاب !بی القاسم من. 
المحاهدين الصالن والعلماء » المتحمسين للجهاد. Ge‏ غير اليش النظامى » 
كان پمکٹھم أن يقوموا بغارات لحسابهم الخاص فی المنطقة ۰ فهذا ما „обе,‏ 
أن كون تفسيرا لما بقوله ابن الأثير من أن ЪЁ‏ القاشم عندما رحل عن 
كسنته » سار الى قلعة جلوا » ففعل كذلك بها ("Элә‏ > وضو ما tow‏ 
'نفسار | عند حاى (J.Gay)‏ الذى شر الى أن (Apulia) LS ot‏ لم تسلم, 


)١(‏ ابن الأثير پچ ۸ ص ٦۱ء‏ وقارن gle‏ © ابطالیا УАЙ» ,( Хә ый‏ نسية صن 
٥‏ . حيث الاشارة الى أن هجمة البيزنطيين التاججة على میینا:. ربما, تمت Males,‏ هراكب 
بیزا قي اول عهد یی الثاني + 

Ы VW الکامل » ج ۸ ص‎ )٢( 


а 


ھی الاخری من ضسجمات العرب » منذ الهجوم على طارنت سثنة ۲۷ 2 ۹۲۹ 
كما ان زعیسم اجدی المتاعات الاستلامية المحاربة ( من الرترقة 
(Gondottiore)‏ ) ۰ واسمه استماعیل » لى حتفه قرب بیتاتو (Bitato)‏ 
شیر بعید من باری(؟) * a‏ 


۱ راشقيقة ان ابا القاسم كان .قد أمر آخاه أن يذهب بالأسطول الى dsb‏ 
بربوله ر ابولیا ؟ ) ويبث السرایا فی جمیع قلورية ۰ ففعل ذلك ۰ وغنم 
غنائم رة ‹ وقتل و سبی ۰ قبل أن , بر جم‌الاخوان سوبا الى dy a‏ 0 ا خالصة 

۰ بارم ) (؟)‎ (١ 


دفی السنة التالية ٣٦ھ‏ / ۰۷۰ ۹۷۷م ء كان pl‏ القاسم يأمر 
بعمارة رمطة القريبة من بلرم على الساحل الشمایی » وکانت قد خربت 
من قبل ٠‏ ثم اله .بدا فی الاعداد للغزو من جديد » فجمع ابلیوش б‏ وعبر 
۰ ااشسیقی حيث توقف آمام مدہنة أغاثة (San’Agata)‏ الصغيرة « 
الواقعة على ساحل المضيق بالترب من ريو (Reggio)‏ » فطلب آهاها 
OGY‏ © فأمنيم АЫ‏ تسلیم АЛАИ‏ بكل ما فنها من سلاج وعتاد ٠‏ م انه 
"واصل العلريق ال مدينة طار نت (Otranie)‏ فوعد ان اهلها قد فروا 
منیا بعد أن آغلقوا أبوابها » فصعد الرجال السور وفتحوا الابواب » ودخلها 
أبو القاسم GU‏ آمر بهدهها » ce pd‏ وأحرقت ۰ ومن هنا آرسل السرایا 
النی بلغت dye‏ « آذرنت » وغيرها ء بینما سار هو الى dude‏ « عردلبة » 
وشن علبها المرب Аде шы:‏ أهلها الصلح معه aba ЛУ‏ مال الفداء لکی بعود 
:بعد تمام الحملة الى الماينة ': الخالصة ٠ (уб кур):‏ ۱ 
)©( جای ۰ Ula‏ الختربية ۰۰۰ بالفزنسية ) » ص ۲۲۵ ٠‏ 
۱ ١ن A ДАУР‏ ص ٦٦٦‏ ء وقارن جاى ٠‏ ايطاليا الجنوبية ۰۰ ( بالفرنسية ), 
щш ۵‏ حيث يشديف الى ذلك أنه شلال ذلك الوقت كانت هناك جماعات اسلامية أخرى 
Woes‏ کی 0+07  (Brandano)‏ وتاتى (Gravina) © мзш‏ 
الان الحصیل فى قلب (Мише) „шш,‏ جنوب غرب باری ۰ وان مدینتی 
(Oria)‏ کانٹا Gas‏ للیجوم الذی أفزع أهل المديئة الأخيرة ( آوریه ) 


„ 
5 


wes 
чә لار نت رار‎ 

دنر کب ها لکی يحزقها العدو ۰ 
۷ء وقارن جای ٠‏ ایطالیا المنوبية ۰۰ ( بالفرنسية ) » 
ف үтә‏ ۳۲۱ _ حبك پشیف آنه اما بين ЕЛА Је MANE AVA‏ ےہ 8۷۱ هاء كانت كلابريا 


+ : 5 07 5 
“واولا (Apulia)‏ مدنا مستا للغارات الاسلامية ء وان حکرمة بيزئطة على عمد 
(Bordas Skleres) М се,‏ 
۱ تسمل ا wi‏ كانت داز و و а ALES‏ سیب دوزه بورداس ال یع 


الامر الذى ان “يدقع الدن لیف الیة الى تفضیل الدفاع عن نفسها =١‏ 


we ۸ اج‎ AY ابن‎ (о) 


© الصسغرى‎ |, Т, 


استشهاد ابی الفاسم ЈЕЛ әзі plat‏ وولاية اه جاير # 


وفی الحرم من سنة ۳۷۲ ه/ یونیه AAS‏ ء انتهی حکم آہی القاسح, 
لصقلية. اذ راح شهیدا فى مدان الهاد بایطالیا ۰ ففی شير ذى القعدة من 
السنة السابقة ۷۱١ص‏ / ابریل ‏ مايه ۹۸۲م > تعرضست كلابريا لغارة dante‏ 
قام بها آحد ملوك الفرنج الذى يدعى بردويل عند ابن الأثير » وهو فى الحقيقة. 
الامبراطور آوتو الثانی » الذى ope‏ الصا على قلعة اسلامية هناك وتمکن. 
سن أخذها , بعد أن انزل الهزيمة بسريتين اسلاميتين(١) ٠‏ وهنا Бә”‏ 
ابو القاسم عبر مضيق مسينا بعساكره ليطرد الغازى الفرنجى من تلك 
القلعة » ولكنه ما ان اقترب منها » وعرف بقوة الفرنج وما فعلوه بالمسلمين. 
هناك « حتى تمكله الوف 2 فجبن عن اللقاء » واسيتسمج كبار قواده فی, 
الرحيل دون أن يعترضوا على ذلك ۰ وعندما رای رجال أسطول العدد الرومی, 
رجوع المسسلمين على أعقا بهم آخطر وا لللك الفر نجی بدلك. ‹ ورطلبوا 4м‏ انتهاز _ 
الغرة فى السلمين ٠‏ وهنا جرد أوتو عسكره من أثقالهم. ‹ وسار بهم جر 5-0 
فى اثر المسلمين فأدركوهم فى المحرم ۲۷۲ ص/پونیه ٩۸۲‏ م ١‏ رنیم 
الفرنج فى اختراق قلب القوة الاسلامية ШИ‏ اختل نظامها . وانجهوا حیث. 
الأعلام المحيطة بالأمير أبى القاسم » وتمكنوا من الوصول ЫЙ‏ حيث ضبربا۔ 
آسدهم » على أم رأسه » ضربة قاضية ٠‏ 


.واذا کان الخوف والجبن قد أدى الى نهاية القائد الأمير قان التصمیم „Че‏ 
العودة والظفر من جانب الذين كانوا قد فقدوا شجاعتهم من هول الفاجاة » 
أنهت القتال الى صالع السلمین. الذين صمدوا فی اللقاء حتی هزموا. الفر @: 
« أقبح هزيمة ) ء وقتلوا منهم نحو ٤‏ ( أربعة ) آلاف فتیل ء وأسروا عددا 
کببرا من کبار قوادهم من البطارقة « وغدموا کثرا. من آموالهم. . ولم, پتوقفول" 


وجدها 2 دون البيزنطيين س اذا لزم الأمر » بل وان تدفسم. للمغامرين المسلمين من شرام. 
انسحا بهم ٠‏ وان وصول الطر الاسلامى ا الأراضى اللومبادرية هو الذی دقع الامپراطور 
آوتو الشانى إلى التفكير فى حملته على سنرب ایطالیا ۰ وانظز ص ۰۳۲۸ سر حيث ШЫН‏ الى 
روما » ٠كيف‏ یری جای اله كان هناك خلط. بين الغرب وبين البيزنطيين. الذين کانوا یجبون. 
الضرائب ٠‏ ۱ 

)\( انظ این الأثير ۰ ج۹ ص ۳ - حیث القارة خطأ де,‏ صقلية » وكذلك القلعة «مالطله. 
خلا ء وقارن ارشیبالد لويس , القوی البحرى والتجازة , الترجية 2 ص ۲۰۷ ب حيش 
الاشارة الى ان تلك القارة كانت لاوتو الذى کان یزمع الاستیلاه على کل. الازافی البيزنطية м‏ 
الامر الذی ادی الى نوع من التقادب. بن الروم والسلمین ضده “ 


31 منابعتیم الا بعد ان ادر لهم اللیل(۲) 


ومكذا لان غلى اونو النانى ان يفر ا ی dole‏ فى رسانه (Rossana)‏ 
حيث كانت زوجنه الامبراطورة تيوفانو فى صحبنه ۰ فعاد UL p‏ الى رومة. 
) مباردیا ( دن حیث C7 gil‏ 


وبمد مقتل ١ہی‏ القاسم قام ابنه ple‏ » الذی كان بصحبته , مقامه ء. 
ورحل بالسلمین على عجل ١‏ دون لوقف حتی لاخذ الغانم من السلاح 
М pote «‏ ہ٠‏ وبذلك ыр!‏ أبو القاسسم du Ys‏ التی استمرت أكثر 
من ۱۲ ( النی عشرة ) سنة ٠‏ مرضیا عنه من رعیته لما عرفوه فيه من العدل. 
بهم . والشفقة عليهم , والاحسان الیهم ' وفى بذله واحسانه قیل انه 
كان « عظیم الصسدقة . لم خلت دپنارا ولا درهما ولا عقارا , فانه کان قد. 
رقف جمیع АУА‏ على الفقراء وأبواب البر "Aye‏ 


معالم بلرم على عهد ابی القاسم : 


وخلال ولاية اہی القاسسم زار ابن حوقل ہ المغرافی والرحالة العرافی, 
СЕР‏ ار زان ھ / ٠ е AVY‏ دزيرة صقلیة . وقدم عنيا معلومات تحمع 
ما بين الأعمية والطرافة . من : الفقر فى بلد كان غنيا , والتظاهر بالتدين 
مع ЛАЎ‏ الضشمائر وفساد المذاهب » وكثرة الأربطة على السواحل هم الطمع, 
فی آموال الناس ٠‏ وفساد الأخلاق » الى التهرب من الخدمة ھادیة بالدخول. 
فى سلك التعلیم(۱۰) 


فمن وجية النظر الاقتصادية يصف ابن حوقل بلرم بأنها مدينة. 
العامة ذات الأسواق الكبيرة التخصصة فى أنواع المتاجر ا مختلفة ر ص CVE‏ 
pally‏ على ان ذلك كان فى الماضى ٠‏ أما الشساهد ٠‏ فقد استحالت جميع, 


(۷) ابن الاثر , ج۹ ص ۱۳ مب ۱۶ * 

(А)‏ ابن الال / ج۹ س ۱۳ - ۱۶ - حيث النص على ان مستشار الماك اليهردى افتداه. 
مندما ترقف فرسه اعباء وقدم له مطيته ٠‏ وانظر ارشيبالد لويس » ص ۲۰۷ - حيث کان. 
هروت уй‏ على ظپر مركب ييز تعلى التقعله عفرا وحمله من كلابريا الى بلده فى ايطاليا ء حیث 
توفى محزرنا ый‏ مشروعه الترسعى , وذلك فى ۹۸۳م / ۷۲ - #لالاص ۰ وقارن تأريخ, 
كامير یدج فی all‏ الوسييك ؛ ج٣‏ فصل ۷ , ص ۱٦٦۸‏ ب ۱۷۰ * 

SNE ج۹ ص‎ ММ ابن‎ (ay 

" ۱۲۲ صورة الارش اط ۰ بيررت ۰ ۱۹۷۹ ص‎ б”) 


елда‏ من الخصب الى الجدب ٠‏ يسيب پغضهم التجار الغرباء المجهزين ؛ مع 
قوام مایم باللا بين وفقر هم وفاقتھم الى السافرین ‹ لانپا جزيرة ۰۰ 
"وجمیع ما تقع اليه الضرورات 777 من سائر الطلبات مجلوب الى بلدهم ء 
با ششناء ما تنتحه جز بر تهم » من : القمح والصوف واشعر ٠ pohly‏ وشیء 
القند والکتان ( ص у^ ٠ ) ۱۳٩‏ 


۵ 


5 
أما عن التدین » فمع كتثرة الساجد والربط العديدة على ساحل 
البحر » فهى مسحونة بالرياء والنفاق والبطالين والفساق ۰۰۰ قد عملوا 
'السحادات » متتصبین لأخذ الصدقات وقذف الحصنات ۰+۰ وأکثر هم 
. بقودون ) uw‏ 56 1\\( > مع فساد المذاهب الى حد ان « الشعمدون » 
بسمحون بالزواج من المسيحيات ٠‏ على أن о‏ الأولاد تان ٠‏ والبنات 
шча‏ ) ص ۱۲۲ ) ۰ 


وفى التعليم ably‏ تغلب على البلد العلمون والکاتب > ومع ذلك فان 
«البلهاء والجهلة ر ص ۱۲۰ ) ٠‏ ۱ 


واذا کان اين جبير يقدم Ш‏ صورة بهية عن بلرم التوزمندية التی 
аЛ)‏ بسند حوالی قرنين من ابن حوقل ؛ من حيث جمال الخبر والنظ › 
«وسائط البساتين > والسکك الفسیحة والشوارغ الواسعة ۰ والدبارات 
المزوقة البنیان ‹ والكنائس المصاغة فيها wall‏ والفضة الصلبان ۰ فان 
الأحباء الاسلامية كانت ما زالت Aron!‏ بسعضص الملامح القديمة 7 Aon‏ 
ابن صوقل ۰ فأكثر المساحد عامرة تقام فيها الصلاة بأذان bo‏ ‹ 
"والأسواق معمورة بالمسلمين » وهم التجار فیها ا و ا یٹ 
"وأکترها محاضر لمعلمى АЙ‏ آن(۱۱) ٠‏ 


ہے رم فز وس ساب ш‏ مو زق ۱ ای 


(۱۱) رحلة ابن جبير » لہ ٠‏ ۱۹۷۹ » ص ۳۰۵ ۰ 


لکناٹسھن حاملات Кос‏ )45 السلمین 3 Са‏ : التحل والتخضست. 
о‏ | | 


وھسکذا حافظل السسلمون الصقليون على سمانهم اضر به المميزة التی 
حمعست ما بين متطلبات الله بن 5213 ‹ بغد قر نين من امتلاك Ит‏ 
للجزبرة ٠‏ فالنساء السسلمات كن قدوة النورمتدیات فى اللبس والزينة ء 


والشحار سس فن عسل آسواقهم ‹ ل الكثرة كالب 


: بن أبی القاسم أميرا‎ ple 

وصکذا لم يكن من الغریب أن یصحب LT‏ القاسم ء فی رحلات جهاده ؛ 
جماعات الصالین والعلماء , مما سبقت اليه الاشارة с‏ فى آخر غزواته فى 
کلاہر یا ٠‏ آما عن Ga! ple‏ فان الخليفة الفاطمی العزیز باه بالقاهرة أقره. 
فى الامارة » حسب اختيار أعيان العسكر » , ولکنه لما لم يكن پتمتع عثل حسن, 
سمعة والده ‹ الأمر الذى صار فى غير صاله بدلا من أن يكون سنندا له ء 
Gla‏ خلم بسرعة من قبل الصقلین ‹ وانتهی ضحیة yal а‏ 3 بلاط Hpi gd‏ 
بعد أن استدعاه ديوان الخلافة الى مناگ(۱۳) ۰ 


أمراء عابرون يحون العافية : 

وخلف جابر ابن آخیه : جمفر بن محمد بن ابی القاسم على » بأمر 
الخليفة العزیز سنة ۳٢۳۷ھ‏ | ۳ ٠‏ ويذكر yal‏ أنه اعتنی بأحوال PM‏ 
من حیت تقویمها والعمل Jo‏ تحسینها » وانه حظی باحترام و سیت 
وح بالعامة لكرمه ء ولکنه لم ма‏ له البقاء فى فى الولاية طويلا ؛ اذ توفی 
سنة 0 / یو م بعد تلاث ы‏ فقط ٠‏ وای بعد جابر آخود. 


سس 


۸۹ ص ۷٣۳۰ء‏ وانظر Lat‏ ص ۲۰۸ ۔ 
الدنيا المزخرفة جدرانها الداخلبة كلها ذهب , 
كلها بنصوص الذهب وكللت بأشجار القصوص 
الزجاج шй‏ تخطف الابصار , وتحدث فی, 


(\Үу‏ رحلة ابن سبير » ط ٠‏ بيروت ؛ 
عن كنيسة الانطاكى حیث هى أعجب مصائع 
وفيها ألواح الرخام الملون ۰۰۰ قد رصعت 
„ай‏ + ونظم أعلاها بالشمسیات المذهيات من 
النفو س мш‏ _ ستعیذ رحالتنا الموحدى ب بالل منها ٭ 


(۱۳) أسمد с‏ سا سر ا ا ا 


"ولکنه مما يؤسف له آننا لا نعرف ماهية انحازاته ء بعد days‏ التی طانت 
الى ٤‏ ( آربع ) سنوات وأكثر(؟١)‏ ۰ 


تقة 49231 یوسف بن Ае‏ الله : 


: قواعده ء العدل واخهاد واطود‎ „б> 


وو ی بعد عبد الله اینه پوسف » وکان والده قد عینه كخلف له » واقر 

: الخليفة العزیز بالقاهرة تلك الولاية » وأنعم عليه بلقب «ثقة الدولت»(۱۰) 
٠‏ وف تقييم عهد ہوسف بن عبد الله с‏ ينص ابن عذارى على « كون الناس فى 
آيامه على أفضل ما یشتهون » واستقامت الأمور » وأداخ بلاد الروم » وظهر 
امن کرمه ژجوده ما هو معدرم من کشر من البلان ٠ )۱٩(‏ وهكذا كان ليو تحت 
نشامله الجبادى حيث قام ببعض الغارات على الأراضی البيزنطية فى جنوب 
٠ Ал‏ ففى سنه ۳۸۵ھ / ۹۹۰م لجع فی الاستيلاء على بلدة ماقرا 
(Matera)‏ > بعد مقاومة عنيدة(١١)‏ ء كما كان لنقافته الخاصة آثرها فی 
آدب تلك الفترة(۱۸) ومما پوسف له اصابة يوسف بن عبد اللہ فى سنة 
۸ھ / ۹۹۸م بالفالج ( الشلل ) ۰ فالت ولاية صقلية ال ابنه جعٹر(۱۹) ۰ 


nrc س‎ 


oat (V8)‏ زامباور ۰ معجم الانسان » والاسرات ДАА‏ فى التاریخ الاسلامی » تعر یب 
زکی حسن وحسن محمود » القاهرة ء ۱۹۰۱ء ص ۱۰۷ء عزیز أحمد » صقلية الاسلامية , 
بالانجليزية 2 ص ۲۲ - حيث النص خطا على ان وفاة عبد الله كانت فى نفس سلة ولایته 
۰م ٠‏ 


‘ زامہاور‎ с VY حمل ء صقلية الاسلامية * ص‎ КЕ Yio ue 1١ج‎ ' , ابن عذارى‎ (\о) 
۰ ۱۰۷ معجم الأنساب 0 الترجمة ‹ ص‎ : 
(ТУ (سنة‎ УА نس لادن أبى دینار ‹ ص‎ Hl وأنظر‎ , VEO ص‎ чс ‘ البیان‎ ay 


(۱۷) كما نجع القاند العربی أبو (Busito) мш‏ فی التحالف مع ДАМ)‏ 
Ља "‏ سمارسجدوس ol sis >» (Smarsagdus)‏ بقتل أحد DLS‏ الوظفین البیز نطيين فی 
“مدينة أوريه » ДЫ‏ مساعدته على دخول مدينة باری » وهو ما لم يرفيه له . 


» عزیز أحمد )2 صقلیة الاسلامية‎ ۰ ЎЛА ایطالیا الجنو بية 0 بالفر نسية »> ص‎ ٠ جای‎ (NA) 
. ۲۷ بالانجليزية , ص‎ 


Yo М) )ع وقارن اتعاظ‎ ۶٤ ص ۱۹۶ ( أحداث سنة‎ Veg ‹ ابن الأثير‎ OD 
ب حيث النص فى أحداث سنة ۰۳ص / ۰۱۳ ٠م 2 على أنه فی آواخر رجب — فبرایر‎ ٩ اص‎ 
المسين 0 أمير صقلية ‹ فتعطل .4 الا يسر فقام‎ wl الفتوح" پوس بن عيد الله‎ al فلج‎ " 
4 tol أبر محمد حعفر بن یوسف , وكان بيده سجل الحاكم بولایته بعد‎ 421 Py ite 


حعفر بن پوسف آمرا Р‏ 
وبداية التفكك فى الاسرة الكلبية : 


ازدهر نظام المسكم فى صقلية على عهد جعفر بن یوسف بن عبد الله , 
من حیث ال تفع شأن الأمير فى بلرم والخالصة ( قصبهة اکم والادارة ) « 
فكانه ملك متوج ٠‏ فلقد أنعم الخليفة الحاكم بأمر الله على جعفر بلقبى « تاج. 
الدولة » و « سيف الملة »(۲۰) ‹ كما أحاط جعفر نفسه برجال الدولة , 
من الوزير والحاجب » فكأنه حاكم مستقل حتى أضفى عليه شعراء بلاطه فى 
مدائحهم لقب الملك ٠‏ 


ولم يمنع الاهتمام بالبلاط ونظم ا لحکم » من مواصلة الغزو فى جنوب 
ايطاليا + ففى سنة ۲۹۲ هه / ۰۰۳٣م‏ ء آنی جیش كبر بقيادة SU‏ صافی 
لصار مدينة باری > پینما هاجمت الراکپ العربية المدينة من جهة البحر ء 
واستمر ذلك الحصار من آوائل مايه حنی ۰ елла‏ > عندما حاء أسطول 
البندقية » الذى آصبح بمثابة شرطی البحر الأدرياتى » كمأ يقول جای(۲۱) ٠‏ 
فلقد دخلت سفن البندقية » التى أحسن الأهالى استقبالها بميناء المدينة с‏ 
كما انتشرت بعض قطعها فى الضواحی ٠‏ وخلال ثلاثة phi‏ دارت رحی حرب 
شدیدة انتھت بالسحاب السلمین ليلا ٠‏ ولكن الأساطيل العربية ظلت 
نشطة فى منطقة كلابريا ٠‏ ففی سنة ٦۲۹ھ‏ / ١۱۰۰م‏ التقت المراكبالعر بية 
بمراكب الروم قرب ريو » ولم ينقذ المراكب البيزنطية الا تدخل سفن بيزا 
الى جانبها ٠‏ وفى سنة ۲۹۹ه / ۱۰۰۹م كانت القوات الاسلامية تصعد فى 
كلابريا الى وادى کراتی (Чай)‏ وتحتل کسنتة (Cosenza).‏ صمرة 


آخری(۲۲) ۰ 


وخلال نلك الفترة كان نہ وب مہ ی دس 
خیم القحعل والغلاء عل السلاد Ш‏ مثلما حدت فى سنة ٥ھ‏ / 2 ~ ۰٠م‏ 
حيث دند على الحزیرة کثر من أهل الحاضرة والبادیه(۲۳) ۰ هذا б‏ كانت 
صقلية على آواخر أيام جعفر ء محط آنظار التعساء من الشيعة فى القيروان 

٠ ۹۹ ص‎ Ve , انعاظ الحنفا‎ (vs) 

(۲۱) جای » ایطالیا الجنوبية ۰۰۰ , بالفرتسية 2 ص ٠ ٦٦۹‏ 

* ٦٦۹ جای ۰ ایطالیا الجنربية ۰۰۰ ء بالفرنسية 2 ص‎ (ҮҮ) 

(۲۳) ابن عذازی ۰ ج۱ ص ۲۵۷ ٠‏ 


سے 2۸٦‏ س 


والیدبه » عندما تعر سوا لدورة العامة دهم اعتيادا من 4 ۹ یھ / 
۸ ۲۶(2) ۰ 


. _ولکن مظاهر التقدم فى البلاط. الصقلى ‹ بل وعلم الأمير. جعفر وثقافته 
التی الم کن ترتفع ال مستوی GUE‏ والده fe‏ کل" حال » لم کن قحب 
ما كان يتصف به من الخمول والبخل والقسوة .2 الأمر الذی کان له رد فعله 
Жыз ЖЕНЕ сайа‏ الان نانب مرو لتنا اد 
الاضمحلال * ' 


ثورة على بن بوسف واستبداد جعفر : 

ففی سنة Або‏ ١۱۰۱م‏ قام اد Sgt)‏ جعفر بالثورة عليه , 
پمساعدة جماعة: من البربر والعبيد السودان » وذلك فى أول ЈА‏ 
۵ فبراير'» ولكن رجال جعفر نجحوا فى القضاء على الثورة فشنتوا البر بر 
والعبيد » وأخذوا عليا Last‏ فى ۷ شعبان / ۲ مارس » وهنا ام برحمه آخوه 
الأمير فثتله . الأمر الذى زاد فى آلام يوسف والدهما ء الذى كان ما زال 
يعانى من الشلل(*۲) ٠‏ 


وكان من .نتائج ذلك أن فقد جعفر صوابه فانتهج سياسة تعسفية 
متطر 43 , ودلك أنه نفی کل بر برق jth‏ برة الى آفر يقية е‏ كما نفذت آوامر о‏ 
بقتل كل طائفة العبيد من العسكر الأمیری » واسستبدل بهم جندا من 
الصقليين البلديين ۰ هذا ‹ كما انتیج جعفر سياسة عنيفة مع أهل diy‏ . 
فقهر |> ته واستطال عليهم 2 الأمر الذى أضعف هر کزه وأطمع 4.5 أصل 
اطز برة * 


سياسة مالية БА‏ 55 45 ھن الثورة ۰ د › ۳ 


وهكذا وبينما كان جعفر يعمل على احكام قبضته على دواوين الادارة. 
ویعتنی بصفة خاصة بتر تیب الشئون المالية » مصدر التمویل الأول للخزانة 
العامة » وذلك بتطبيق نظام قاس على عماله فى جباية ضریبة العشر التی 


golds. gal (її)‏ جا ص Е ۲٦۹‏ وما سبق ‹ ص 
)9( ابن الأثير 2 ص ۱۹۲ مب ۱۹۶ © تشن دز е а)‏ صۂ А Lad Аш‏ 
بالانجليزية ء ص ۲۲ ء ےہ 


АМ. 


.بسطرها على ما تغله الأرض من حب آو غره » ومطاردة المتخلفين عن الدفع ‹ 
دون رعاية لأعيان البلد من القواد والشيوخ آو أفراد الأسرة الحاكمة ء انفحرت 
الثورة Ge‏ أهل صقلية ٠‏ وفوحی: جعفر بالجميع ء کبارا وصغارا 2 وقد 
حاصروه فی قصره » فى الحى الحكومى من بلرم العروف بالخالصة ‹ وضیتوا 
عليه حتى کادوا یأخذو OG‏ وذلك فی.الحرم-من سنة ٤٤٥ھ‏ /مایہ ۱۰۱۹م ' 
وهنا كان على aS‏ الأسرة » یوسف الوالد » الذی .كان д‏ سا الخروج فى 
محفة الى الثوار » فيثير آشسجانهم بلطف حديثه ورفقه بهم » حتى « بكوا 
رحمة له من مرضه ء وطلبوا أن ستعمل ابنه أحمدا المعروف بالاکحل сок‏ 
الأمر الذى وافقهم علیه(۲۱) ٭ 


ولا كان بوسف قد خاف على حياة ابنه جعفر من الثوار » فانه قرر 
تسييره الى лая‏ عن طریق البحر » كما سار هو بعده الى هناك » وكان معهما 
من الال الکثر ما قدر بمبلغ ۰ ( سستمائة وسبعين ألف ) 
دیتار(۷٢)‏ ۰ ۱ 


آحمد الاکحل بن پوسف ثقة الدولة ». 
واليا لصقلية فى منعطف حاسم : 

العتس ولابه الك الا کحل مرحلة فاصلة فى تاريخ صقلية الاسلامیة 7 
من حيث كانت بداية النهاية ‹ لیس بالنسية لأسرة بنى أبى الحسين الکلبین؛ 
بل بالنسية لبقاء الجزيرة اسلامية أم لا ۰ ففى ذلك الوقت كانت السياسة 
البيزنطية تعمل على эй.‏ 4 نفوذھا فی .روما с‏ يما كان الباسیلیوس ( ملك 
الروم ) сә‏ علاقته مع الامپر اطور آو تو с SIL‏ وذلك فى الوقت الذى 
تصسادف فيه نزول النورمندین لاول مرة فی عنطقة ابولیسا ء ۱۰۰۹ - 
۸مم SEV Beef‏ | 


والحقيقة ان احمسدا الاکحل بدأ ولایته بداية قوية » رفعت من شأنه 
نر ولاه duu‏ المحاهدين ٠‏ وفى ذلك تقول 4193 ادن wy‏ أنه дз}‏ آمرہ 


AE,‏ کا ce‏ ای نا 
gall‏ على اند کان لیوسف وفتند ү‏ الب 


> لیس له الا دابة واحدة ‏ آی لركربه 


^ 
مچست 


— ۹٤ шә ч 5 ابن الأثير‎ )۲۷: 


douse‏ سنوی البغال وغير ها ats,‏ مات فى مصر. فقيرا 


3 ах له‎ ۲ 


3 SAA — 


با حزم والاحتهاد > وجمع المقائلة ٠‏ ونث السرايا فی بلاد السکفر ‹ فکا نوا 
يحرقون ویغنمون ویسبون » ویخربون البلاد ٠‏ وانه آطاعه Lai‏ جمیع قلاع 
صقلیة النی للمسسلمین(۲۸) ۰ دمع نزول النورمان فی ابوليا (Apulia)‏ 
تغيرت موازین القوق ۰ ووفق القائد بازيل بوجونیز (Basile Bojaonnes)‏ 
الذى عهدت اليه الامبراطورية بتقويم الوقف فى صقلية . فی قيادة الصراع 
بنحاح ضد الامبراطورية Lil bl‏ ' دفی تحسین مدينة ريو ضد العرب , 
ثم الدزول فى مسينا » وذلك فى الفترة من VENA‏ = ۱۰۲۸م / 805 _ 
۹ھ((۲۹) ۰ 


دحاولة للمساعدة من المهدية لا بقدر لها النجاح : 


وأمام هذا النهدید البیزنطی فى کلابر با ومسینا. عرض المعز بن ہادیس 
المساعدة على الأمير الأكحل (أحمد بن پوسش) GA‏ لم یکن آمامه الا القبول ٠‏ 
وفعلا جين М‏ فى سنة \л‏ شف / لام ‘ أسطاو لا bee ue ‘ му‏ 
قطعة ¢ حشد فيها العسكر النخلامی والمتطوعة من الحاهد ین ١‏ وذسرہ ШР” Jf‏ 
فى قلب الشستاء ( فى کانون الثانى : پناپر / ذى (а‏ ؛ ولكنه عندما 
قرب من جزيرة бла‏ ( بنتلارہا ) فى شمال تونس » تعرض бө‏ شديدة 
و وء عظيم ‹ لم فلح فی ماو منه فغر فب „А‏ الراکب وام بج منیا 
الا ٠ (булм‏ 


نجاحات مبشرة فى الصراع البحری ضد الروم : 
وعندما بدا القائد بوجو نيز يلاقى الصاعب اعارا من بداية الغزوۃ 
النورمندية الثانية لأبوليا » فيما بين ۱۰٦۸‏ ۱۰۵۰م / ٦٦٤‏ ب ٤ص‏ , 
وانهزمت الامدادات хы‏ المیز نطية تحت فاده gal‏ أورستيز 
(Orestes)‏ على آبدی القوات العر بية قرب مد Дә‏ ربو . كان من تالم 


WML hed М) Gide ص ۱۹۵ ہے هذا , كما لالت‎ Vig М ابن‎ (vA) 
مسجلا سعية ١بی الفاسم‎ ۶ | ھ١١‎ Мз حيث آرسل له اشليفة الظامر‎ ٠ بالقاهرد‎ 
٠ pall وهدية فیها منببات من‎ ٠ ابن رزق البغدادی‎ 

(۲۹) جای ٠‏ ايطاليا المنوبية ٠٠١‏ بالفرنسية . س 1١5‏ وما базу‏ 

)©( اش ابن الاثر “ج١‏ ص Ме TEN‏ ٤٤١ھ‏ ) ۔ galt ше‏ عل ان السب 
فى تجهيزه الاسطرل ما عرفه من روج الروم الى مقلة فی үт‏ کی . ملكرا ما گان 
للمسلمین بجزيرة قلورية وشرعوا فى بناء الساکن پلنظرون وصول مراآبهی مع این اشن 
الملك ٠‏ 


– ЛА — 


ذلك عوة الغارات انعربیه على عهد رومان ارجر (Romain Argyre)‏ . 
۸ سے ۳٠م‏ / 519 (ҮЛ‏ ء وذلك بمعرفة الأساطیل الزيرية 
والكلبية المتعاونة فيما بينها » فى الاغارة على الأراضی البيزنطية فى أبوليا 

وشمال کلاپریا وحتى الليريا (Ез)‏ » قرب ال جزر الأيونية ۰ بل ان 
اليجمات العربية امتدت شرقا الى جزيرة کورفو ( حوالی ۱۰۳۲ с (а Те‏ 
بل وحتی ساحل تراقيا ٠‏ 


وال ذلك الوقت كان البیز نطیون مستعدین للمفاوضة من أجل السلم ٠‏ 
ولکنه اعتبارا من سنة ۳٣۱۰م‏ / ٥ھ‏ ) كانت الغارات العربية قد توقفت 
على کلابریا وأبوليا(١؟)‏ »2 الأمر الذی يفسره اضطراب الأمور فى صقلية ء 
وضعف الأمير الأكحل عن مواصلة شاطانه الجهادية ضد الروم فى ايطاليا 
برا آو بحرا ء وذلك عندما ساءت العلاقة بينه وبين أهل صقلية » الأمر الذى 
أدى بالتالى الى سوء العلاقة بين المعز بن بادیس والأكحل ‹ وفض МАН‏ 
6407( كان بینهما ٠‏ 


الاکصل وسياسة « فرق سسد » ؛ 

وهكذا حاول الا کحل أن ستخدم سياسة « فرق تسد » حتی يضمن 
لنفسه اسشمراد السيطرة على الجزيرة » حیث‌حاول أن يضم البلديين الصقليين 
الى حانبه ضد الأفر بقیین »> ولکنه لا واجه رفضهم بحجة ان الطائفتين آصهار 
ماروا М5‏ واحدا ‹ ضم الأفر Gud‏ الذین اسستجابوا لنداثه ووقفوا ال 
جانبه » قبدأ سياسة محاباتهم على حساب الصقليين ۰ فکان يأخذ ضريية 
خراج الأرض من آهل صقلية ویعفی آراضی الأفريقيين منها » الأمر الذى 
gal‏ الى شکواهم الى المعسز بن بادیش ("у‏ ۰ فكأنهم کانوا ما یزالون يرود 
ان أمر الهدية هو الرئیس الشرعی لامر_صقلية ء قبل خليفة القامرة البعیه 

االدار ۰ : 


وکانت فرصة طیبة انتهرتها بيزنطة ‏ للتفاوض من موقف آقوی . 
و بشروط أفضل ۰ ففی سنه ۸۱۰۷۲۶ / ۵ص ۰ وصلت ال صقليه سفارة 
من قبل الامبراطرر میشیل الرابع > على رأسها الضایط الفاوض جودج 


(лу‏ جای ٠‏ ايطاليا Мм,‏ ۰۰۰ ۰ بالفرنسية , ص ۳۳ وما بعدها » وقارن 
:عزیز احمد , صقلية الاسلامیة ۰ بالانجليزية ۰ ص ۲۲ - ۳۳ وه ۷ عن جاى ٠‏ 


۰ ۱۹۵ ص‎ ٠١ج‎ » WY ابن‎ (Ту 


برو بات (б. Probata)‏ فاوضت من أجل السلم الذی عقد فی آنسطس 
0٠م‏ / شوال ۷١ھ‏ ۰ وعاد الفاوض البیزنطی الى القسسصتطينيه 
ویصحبته ابن الأكحل الذى حصل لوالده » من الامبراطور » уе‏ لقب القائد : 
( ماحستتراتوس _ (Magistratos)‏ ۰ فکان الا کحصل هو الدی Hie‏ 
للامبراطور › كما یقول جای(۲۳) ۰ 


تدخل المز فى شئون صفلية : 


6019 ان poll‏ استقبل فى سنة ۷١ھ‏ / ١٣۱۰م‏ ء وقد اھل 
صقلية الذی آتاه شاکیا ء برئاسة من یدعی ب « آبی حفص » ( أحمد عزن , 
ص (ҮҮ‏ » وعرض عليه آمر الدخول فى طاعته تحت التهدید بتسلیم البلاد 
الى الروم » مما بعني انشقاقا خطبرا ow‏ الا کصل والصقليين ٠‏ واستجاب, 
المعز لنداء الصقليين فأرسل معهم عسکرا بقيادة ابنه عبد АЫ dl‏ بحوال 
٦‏ سستة ) آلاف رجل ما بين فارس dels‏ نجع فى دخول المدينة , 
بلرم ‹ وحصر الأكحل فى da whl‏ الأميرية : الخالصة ٠‏ وانتهت المرب بين 
الطرفين بمقتل الاکحصل » وسط انقسام الصقليين على أنفسهم , ازاء قيادتهم 
الزيرية الجديدة » ثم قيامهم ضد الغرباء من أهل أفريقية » فزحفوا اليهم 
وقانلوهم ء وقنلوا منهم حوالى ۸۰۰ ( ثمانمائة ) رجل ۰ واض‌طروهم ال 
الرجوع الى مراکبهم ' والعودة الى بلادهم : آفر (у‏ ۰ 


وکانت فرصة انتهزها البیز نطیون سنة ۲۷ = ۲۱۹/۸۱۰۳۸ ۔ ٤٤٣ھ‏ 
لکی يغزو مسينة بقوة كبيرة > علی رأسها القائد جورج منياكس (Georges‏ 
Maniakes)‏ الذى كان قد ظیرت مواهبه فی حرب الشام فیما بين Ne“‏ 
= ام / ۱ س ٦٢ھ‏ © والذى لقت به قوة من النصباری الصقلیين, 
تقدر بے ۱۵ آلف رجل ٠‏ ولکنه اذا کان منیاکس قد حقق بصعوبة انتصارات 
بطيئة فی منطتتی Даа)‏ واتنا ۱ ٤٤٣١ص‏ , فقد کان استدعاء مینا کس 
الى القسطنطينية مناسبة سهلت على العرب فی صقلیة استعادة الأقاليم التی 


() جاى ؛ ايطاليا الجنوبية ۰۰۰ » بالفرنسية , ص ۲0و . 

(Х%)‏ ابن AM‏ » ج١٠‏ ص ۱۹ + وأنظر ٠ gle‏ ايطاليا Ay tbl‏ ۰۰۰ ,2 بالفرنسبة, 
ص 5531 ب حیث шей‏ على ان الا کصل عندھا انھزم آمام عبد الله بن ا معز للا الى قائد ایطالیه 
قسطنطن ابوس (Constantin Ороз)‏ الذى حارل عبرر ااضیق برجاله الةليلين hed)‏ 
الیش الأفریقی سنة ۱۰۲۷م / 8۲۹ھ . ۱ 


Converted by Tiff Combine 


cay ы 


الى الجزيرة تحت امرته » كان من الطبیعی أن يدخل اہن الثمنة نى 
صراع مع ابن ا لحواس » صاحب قصريانة ‹ سرد الجزيرة ٠‏ وهو 
الطموح آیضا مثله ء وقرینه ء هذا » ولو إن الرواية ترجع صراعهما 
الى أسباب dle‏ خاصة بالصاهرة الثی كانت بینھما(۷٢)‏ 


gl pelt‏ سن ابن الثمئة واین اطواس ء 
والندخل النورمندى فى اخزیرة : 

وانتهز ابن الثمنة فرصة الخصام العائل » وسار نحو Wa pad‏ سيت 
حصر ابن اطواس ہ ولکن الأخير كان آکثر من ند لصهره » فخرج اليه و نجع 
فى هزيمته » بل « وتبعه الى قرب مدہنة قطانية ‹ وعاد بعد أن قتل من 
آصحا  )۸(۷ py 4y‏ وهنا حرج ابن الثمنة عن صوابه > وسولت له فسه. 
الانتصار بال‌کفار من الأفرنج النورمندیین الذین كانوا قد اسنقروا فى 
كلابريا ؛ والذین کانوا يرنون بابصارهم » مع البابوية ء نحو صقلية ومن 
فيها من الملسلمین(۴۹) ۰ وسار ابن الثمنة فعلا الى رجار ملك النورمنديين . 
وعرض عليه وعلى من معه من كبار قادته تمليكهم الجزيرة ‹ وعندما سألوه 
عن مدى ما پمکن أن پواجههم من المقاومة ‹ عرفهم ان عسكر السسلمن, 
مختلفون ‹ فضلا عن ان أكثرهم تابع له ء پسمع قوله ٠‏ 


ومسکذا كان على النورمنديين المستقرين بكلابريا أن يسيروا مم 
ابن الثمنة فى شهر رجب سنة ٤8ھ‏ / أكتوير ب نوفمبر ١٥۱۰م‏ ۰ وهم 
مطمئنون الى بلاد السسلمین » « فلم پلقوا من يدافعهم ؛ واستولوا على ما مروا 
به فى طر یقھم ¢ ۰ ولكنهم عندما قصدوا Ub pad‏ وحاصروها ٠‏ خرج greed‏ 


(ХМ)‏ ابن الاثر » ج١٠‏ ص ЛАЛ‏ حيث النص على أله نتيجة لشادة کلاميسة ہیں 
ابن الئمنة وزوجته » اخت ابن اواس ۰ أثناء مجلس شراب وسکر ‹ gal‏ ابن الثمنة بفصدها, 
وترکها لتموت لولا أن أنقذها ابنها ابراهيم بالاطباء ٠‏ ورغم قبولها عذر زوجها بسبب السكر, 
فانها دبرت زيارة لأخيها أبن الحواس لكى تخبره ہما ألم بها » فحلف الا يميدها الى زوجها. 
ابن الثمنة ٭ ۱ 

ء۱۹٦١ ص‎ Veg М ابن‎ )۳۸( 

ДАЙ )۳۹(‏ آرشیبالد لويس ء القوی البحرية والتجارية , الترجمة , ص ۲۷۳ ب м‏ 
خطر النورمان بجنوب ایطالیا منذ تزعمهم روبرت جیسکارد 2 وهو آخو روجر الذی وقم على 
عاتقه اقامة دولة نورماندية فى کلابر با > قبل التطلع الى صقلية بتحريض من UU‏ سنا 
۹م / whos‏ ۰ 


к SW ш 


این ا حواس ء فلما هزمه النورمندیون عاد الى حصنه » فرحلوا عنه ‹ وساروا- 
بھی الزيرة » واستولوا على مواضم كثيرة » من حيث هجرة جماعات من آهلها- 
الى أفريقية ۰ وخاصة من العلماء والصالين - ممن پحرصون على دینهم Mal‏ 
وقبل كل شیء(۰*) ۰ وهذا لم یمنم ما كان دارجا من قبل من هجرة البعض. 
متسكل مضاد » من آقربثية الى صقلية ۰ ففی هذا الوقت » حيث كانت بلاد 
القيروان تعانی من افساد العرب الهلالیة کان الشاعر ابن رشیق с‏ الذی کان. 
فى Шы‏ السو ال جائب ابن شرف » يركب البحر ال ضقلية » لی ہر 
فی مدينة مازر »2 فى كنف أميرها ابن متكود الذى تدارس معه كتاب العمدة ٠‏ 
و کانت وفاته بمازر فی أول ذى القمدة سسنة ٤٤٦ھ‏ / ۱۵ أكتوبر 
2۶ ۶۱(۸۱۰۱) ۰ ‘ 
قشل التدخل الزيرى فى صقلية وضیاع الجزيرة : 

وأمام ما داهم الجزيرة من خطر النورمندين سار جماعة من الصقلينر 
الى المعمن بن بادیس ء وعرفوه بالأحوال المضطرية عندهم بسبب الا 
ما بين البلديين والآفريقيين ء الأمر الذى استغله الفر نج النورمندیون فی, 
الاستيلاء على дїў‏ من أرض الجزيرة » وطلبوا منه التدخل ۰ وأسرع Ш‏ 
و استحاب للنداء من جديد وأسرع وأعد أسطولا كبيرا شحنة بالرجال والعتاد 
be‏ عجل ‹ ودفعه دفعا الى الاقلاع الى صقلية ء الأمر الذی پعتبر مغامرة قد 
СУ‏ تحمد مغبتها بسبب دخول فصل الشتاء ۰ وفعلا ما أن وصلت الراکب. 
ای جزيرة قوصرة ( بنتلاريا ) » شمال تونس ء حتی هاج عایها البحر » فغرق 
کترها ولم ينج منها الا اليسير ‏ الأمر الذی يخشى معه أن تکون هى نفسر 
سحملة 5١5‏ ۱۰۲۱/۵ م (ما سبق , ص 588 وها ۲۰ ) * 


واللهسم أنه اذا كانت رواية ابن الأثير تعلق على ذلك بقولها : « وكان 
ت صاب هذا الأسطول مما أضعف العنز » وقوى عليه العرب حتى أخذوا من 
البلاد » ۰ فما هو Got‏ من ذلك ما قررته الرواية بعدئذ من القول : فملك. 


(ED‏ ابن ҸИ‏ , ج٠٠‏ ص ۱۹٦١‏ - ۱۹۷ ۰ هذا , ولر ان المعروف فی ال انب الفرنجی 
ان روجار لم يبدا غزوته لصقلية الا فى سنة ١5١٠م‏ / ٤٥ھ‏ ب لی بعد حوالى عشر سنرات -. 
عندما عبر خلیج مسینا واستول على مديئة مسينا نفسها + ووصوله ال قصریانة. » ولو АЙ‏ 
ر جع بعد ذلك الى ایطالیا > انظر آرشیبالد لويس ء القری البحرية » الترجمة е‏ ص CWE‏ 
و قارن ادريس у‏ ء ر ٠‏ ) ۰ الزيريون بالفرنسية اص ۱۷۱ سا حيث عرض کثید من 
1 حتمالات لتفسير ذلك اخلاف التاريخى ٭ 

(۶۱) ان انموذج الزمان فى شعراء القروان لابن رشيق , تحقيق الطری » ولس 
۱۸ ۰ القدمة ء ص ۹ ۰ 


سینئذ الفرنج آکثر البلاد على مهل والؤدة ء لا پمنعهم أحد , واشتغل صاحب 
أفريقية ہما دهمه دن العرب » ومات المعز سنة who‏ / ۱۰۱( ۰ 

وقم تمیسم بن العز رسال الاسطول والعساكر الى الجزيرة ». بقيادة 
ولديه : ايوب وعلى ٠‏ وسار أيوب بالعسكر الى المدينة : بلرم » بينما نزل 
على بالأسطول على جرجنت ٠‏ ثم ان آپوب انتقل الى جرجنت حیث استضافه 
ابن الحواس فى قصره » وقدم اليه الهدايا الكثيرة ٠‏ ولكن ابن الحواس لم پلیث: 
أن لهشته الغيرة عندما نجم أيوب فى اكتساب dow‏ أعل جرجنت » وانتهی 
الأمر بأن ساعت العلاقة بينهما حتى سار ابن الحواس لفتال آيوب GU‏ وقف 
الى جانبه الجرجنتيون ٠‏ وأسفرت اطرب عن مقتل ابن ا حواس بسھم طائش , 
وبذلك آلت رئاسة جرجنت الى آیوب باختيار العسكر(؟؛) ۰ 

ولم يدم الوفاق طويلا بين الأميرين الزيريين وبين الصقليين » اذ قامت 
الفتنة پیل اهل المدينة : بلرم > وعبید تميم ۰ وعندما زاد الشر ہین انش شين 
اجتمع أيوب مع أخيه على » وقررا الرجوع فی الأسطول الى أفريقية . وذلك 
سسصسلة ١5ة‏ ه/ ۱۰۹۹ م » ویصحبتهما عدد من أعيان صسقلية ومن 
(Eby a) sib‏ 7 | 

ولا باس أن يكون من أسباب الخلاف بين الجامدین الصقليين والعسکر 
الزيرى > عدم التوفيق الذى لقيته القوات الزيرية فى مواجهتها للفر نسج 
النورمندین ۰ ففی سنة ٤٦٦ھ‏ [ ۹ لقيت القوات الزيرية هزيمة على 
آیدی النورمندین فی موقعة میسیلمری (Miselmeri)‏ > على مسافة 
٩‏ آمیال من شرق العاصمة بلرم ۰ وبعد العودة الى آفريقية یقف الزيريون 
مکتوفی SRY‏ آمام استطالة النورمندیین على المسسلمين الذین لم يبق оз‏ 
آبدیهم سوى مدینتی قصريانة وجرجنت. ۰ فهم پیاجمون سواحل ابطالیا 
الجنسوبية > فى كلابريا حیث تعرضوا لدينة نیکوترا لتخفیف العب» عن 
الجاهدین الصقلیین , كما قاموا بمحاولة ثانية عند جرجنت سنة ۸٦٦ھ‏ | 
٥۹ھ‏ © ولکن اللك روجر النورمندی دفعهم بعیدا عن سواحل از برة(*۶) ۰ 
ومن الواضح ان مثل هذا التدخل من جانب الزيريين كان من الأسباب التى 
دفعت OS geet)‏ والبیسانین الى مهاجمة زويلة والمهدية سنة wiht‏ / 


۰ ۱۹۷ ابن الائثیر » ج١٠ ص‎ CEN) 

۰ ۱۹۷ ص‎ ۱۰ » ДЇМ! ابن‎ END 

(48) ابن الاثیر , Vig‏ صن ۱۹۸ ۰ 

)£0( انظر تتی الدورى » صقلیة 0 ۱۲١ цә‏ ب ۲4 . 


+ Ye) “NA 


دالیم أن ترك الزيريين صقلية كان يعنى تركها غنيمة سسيلة. 
للنورمنديين الذين لم يبق أمامهم ما يحول وأخذهم اطزيرة كلها ٠‏ وصکنا: 
ام يبق بين أيدى الصقليين غير قصريانة وجرجنت اللتين алан‏ 
النورمنديون ‹ وضيقوا على المسلمين بهما حتى جاعوا » فكان تسلیم هل 
حرجنت سلة م / 4٠مء‏ بینما صمد Jol‏ قصريانة طوال ۲ (ثلات) 
سنوات صعبة حتي « آذعنوا الى التسليم سنة ٤۸٦ھ‏ / ۱۰۹۱م ۰ 


وبذلك ملك رجار النورمندی جمیع الزيرة واسکنها اروم وا۔فرنج 
مع المسلمين » ولم يترك لأحد من آملها حماما ولا دثانا ولا طاحرناء pam‏ 
ابعادهم عن التصرف فى المرافق العامة » حذرا ٠‏ ولقد سلك ونده وخلیفته 
رجار الثانى سنة ۰ ھف/۱۰۹۹ء الذى أشاد به الادرسی » طريق ملوك 
المسلمين فى أصول السياسة ونظم الحكم » كما أكرم المسلمين وقربهم , 
واعتنی بالأسطول حتى فتم جزائر البحر وتطاول الى سواحل أفريقية ٠‏ 


وهكذا كان النصف الأول من القرن الخامس الهجرى متعطفا فى تاريخ 
المفرب » من حيث آضعف خروج العرب الى أفريقية الدولة الزيرية داخلیا ء 
فأعجزها عن السيطرة على كل أراضيها مما كان سببا فى ظهور المتغلبين а‏ 
وخاصة فى مدن الساحل ء الأمر الذى قيد حركة الأسطول الزيرى خارجيا. 
فى النصف الثانی من هذا القرن » مما أعطى الأسطول البیزنطی وأساطيل 
ال حمھوریات الا بطالیه الناهضة ‹ فی Ve go phe‏ حربه اضر АЎ‏ ‹ لیس > 
نوت ابطالیا وصقلية وحدها у‏ بل وفی الیدیه نفسپا ء الأمر الذى ترك 
الصقليين المزقن فيما. بينهم پواحهون وحدهم . الحطر النوزمندی ١‏ تماما с‏ 
كما ضعف ملوك الطوائف فی الأندلس عن مواجهة المالك المسيحية الشمالية. 
التى йз‏ تشن عليهم حرب الاسترداد دون هوادة » الأمر الذى كان Аз‏ 
بحل عاجل للمشكلة الأندلسية لصالهم » ولا عملية الانقاذ التی تمت على 
أيدى جماعات البدو فى صحراء المغرب الجنوبية ء من py‏ صستهاجة 
الملثمين , الذين جددوا فى المغرب والأندلس ما انقطم على أیدی بنى حلدتهم: 
صنهاجة أفريقية فی بلاد القروان وصقلية ء مما يتطلب رسم خريطة لبلاد. 
المغرب فى النصف الأول من القرن الخامس اليجرى/١١‏ م ء تمكن من المقابلة 
مع ما رسمناه La SY‏ وصقلية ٠‏ 


(٦ی)‏ انظر فیما سبق م هن ОМ‏ 


بلاد الفرب فی دنتصف القرن الخانس الهجری/۱۱ م 


اخمادیون همزة الوصل ما بين آفر بقية والفرب : 


رغم ما فام بين الزبرین من بنی بادیس فی القببوان والمهدية وبين 
ої‏ عمومتهم الحماديين فی القلعة وبجاية من التنافس فی استعراض الفوة » 
بغية الحفاظ على الاستقلال » ولو عن طريق التدخل فی الشئون الداخلية 
للطرف الآخر ؛ كما فعل الناصر بن علناس فی مساندته للقواد الثوار فى 
تونس وفى سوسة » وفى حصار الأربس وقتل عاملهارا) ء وفى دخول 
القروان(۲) ‹ وفيما کان برد به العز وتميم من اثارة العرب الهلالية عسل 
الناصر » كما حدث فی سبيبة ( ما سبق . ص ف٥٥‏ ) » وکسا ظهر من 
الطرفين بمناسسبة بناء بجاية ( ما سبق » ص ٥٥٤‏ ) › فان ذلك لم یکن 
يضير للود قضية بين الطرفين ۰ فبمناسبة خلع Gall‏ الطاعة لبنى عبيد , 
بقندی به القائد ابن حمساد ويدعو للعباسيين حتی وفاته سنة ١٤٤‏ ه/ 
۶ م(") * وبمناسبة ولاية تميم یصله كتاب الناصر بن علناس بالتعزية 
والتهنثة ( النويرى » ص ۲:۸ ) ۰ وعندما ينهزم الناصر امام الهلالية يعن على 
تميم ذلك ء ویرفض ET‏ سلبه ( ما سبق » ص ٥٥٤‏ ) » بل ویکون ذلك 
حافزا على الصالة » رغم ما كان قد استقر فى النفوس من القد والضغينة 
التی ظلت تقض الضاجم وتثر الشکوك ٭ 


.والمهم ان صاحب کل من‌دولتی الهدیه والقلعة حمل تبعاته من‌هموم‌التر 45 
”لزيرية » من متاعب الهلالية ء والقطيمة مع السلافة الفاطمية ء الى جانب 
آلهموم الستجدة مع الانفصال ۰ فقد كان على دولة الهدية أن توجه آنظارها 
الى الأقاليم الشرقية وما قام بها من تمرد الز HSU‏ وعملهم على الاستقلال ء 


[wir Ам بن حماد‎ poll pele س حیث‎ ETN ابن عذاری , ط * بيروت ‹ ص‎ )١( 
‹ الاثبج من العرب » وبقى عليها حتی افتتحها وأمن أهلها‎ Ала ۰۸م مديلة الار بس ‹ وکان‎ 
| ٠ وقتل عاملها ابی مکراز‎ 

(۲) ابن عذاری bee‏ * بيروت 2 ص ۳۰ — tem‏ وصل الناصر مع العرب الى الق و ان 
“ودخلها ؛ وعاد منها الى قلعته خوفا من جموع العرپ ۰ | 

٠ AV — ۸٦ الاعلام لابن اخطیب زا س‎ (Ұ) 


_ ۷٤۷ ~~ 


کا "لان علیها OF‏ تواجه اعمال الشغت" فى اقالیمها الساحلية : الأمر انذی 
«شغل الاسطول الى حد كبير عن التاہب pte‏ البحرى ابذئ' تعاظم بظهور 
آساطیل المسن ”الا بطالیة > وخاصة جنوة وسزة > وشغل المهدية عن مناصرة 
" أصناحاب صقلية > عندما كانت تواجه مسئو لیا نها الدريخية از اء أصحاب 
"الصاح ماخر من سب رت بیس يعانون محنة الاحتلال ٠‏ 


آما عما Gay.‏ المادیون من هموم المملكة الزيرية فیتعلق بشسئرن 
a aad‏ . بخاصة ‹ من أوسطه فى تلمسان الى أقصساہ فى فاس ٠‏ واذا لم 
تتهیاً للحمادین ظروف التدخل فی صقلية وما وراء № بشكل مباشر , 
فان الناصر بن علناس كانت به علاقات طيبة بالبابوية على عهد.جریجوری 
۰لسابع ٠‏ اذ شادل معه الرسائل وان كانت ظاهريا بشأن آمور دينية سلمية 
رما سبق ше е‏ 511 ) ہ الامر الذی كان يسمع pol‏ بالقيام بالوساطة 
Аме‏ 2۲۳ ه/۱۰۳۱ م ء من أجل تخليص على بن مجاهد من الأسر الذی 
٠‏ وقع فيه عندما انهزم والده مجاهد ‹ صاحب دانية » فى سردینیا آمام 
٠‏ البيزانيين .(؟ م) ء الأمر الذی يقع فی نطاق البلاد الحمادية نحو الفرب 
أيضا والأندلس. » والذی پجعل من الناصر بن علناس أكبر شخصية بين 
. بنى حماد ٠"‏ 
ناهرت وتلمسان ما ين أفريقية والثرب : 
Lt‏ کانت ды‏ انب بلاد الغرب glen‏ مال wn pan go = gh SV‏ 
تقضی Ob‏ تننهی بلاد آفر А‏ وهی بلاد القروان فى عن سلطانها على أيام 
<الأغالبة ء وکما ورئها الفاطمیون ومن بعدهم الصنهاجیون بنو زیری على 
تخوم ا قسنطينة و بلاد القبائل الصغرى 7 من حيث تبدأ بلاد الغرب 
٠‏ الأوسط Whig‏ اطفر افی الاصطلاحی لتشمل بلاد آشبر التی أصبحت У,‏ 
بنى حماد ثم اقليم الشلف وتاهرت » وهو ما تقرره نصوصنا التساريخية 
الخاصة بالدولة الزیر بة »> حيث ك کان єз”‏ الأمير من القيروان الى أشير هن 
”فا الى الغرب ء ورجوعه من أشير الى المنصورية والمهدية : عودة من 
«الغرب ( ما سبق 2 ص ٦ء‏ ۰)۳:۸ ولکنه لا كانت حدود الدولة اطماد به 
#الغر بية تنتهى عند مدينة الجزائر » جزاش بنی مزغنای » بینما كانت تاهرت 


« ۶ روت‎ ٠» الاستلامي 23 البلیار‎ pal ‹ عصام سالم سیسالم‎ Б مکرر)‎ су 


*ص ۱1۲ والهراش ۰ 


- 294A ш 


الى عهسد قريب معتبرة اصسطلاحیا من آفریقیارۂ) ء قبل أن تخلفها! 
تلمسان(*) ». كان من الطبيعى أن یکون هناك شد وجنب بين المادین. 
آصحاب القلعة وبجاية وبين الزناتية أصحاب تاهرت وتلسیان ۰ وهو الأمر, 
الدارج بالنسبة مدن الحدود > متلما كانت طراباس Ие‏ شد وجذب ww‏ 
лал‏ وأفريقية 7 وكما كانت تاهرت ؛ أوبخاصة تلمسان » موضم Ely‏ بين 
دول المغرب الأوسط ودول الغرب الأقصی = وکان المغرب الأقصى وقتئد ہن 
أيدى الزناتية ۰ 
غلبة زيرى بن عطية ( القرطاس ) على فاس : ۱ 

واطقیقه أن El pall‏ بين صنهاجة وبين زناتة ‹ من أجل السيطرة عسل 
تاهرت وفاس وسواحلها فى آرشقول وئلمسان ء كان سجالا لفترة طويلة 
منذ. أيام. الفاطمیین وحتی استقلال بلكين ۰ وحيث .شارك فيه الأمویون فی 
الأندلس » وانتهی بغلبة الزناتیة من بنی خزرون ۰ حيث اسنقل زیری بن 
عطية الغراوی العروف بالقرطاس ‹ وانخذ فاس دار ملك له منك ۳۷۷ =-[ 
р АЛУ‏ ودعا لهشام المؤيد خليفة قرطبة » وخرج على النصود بن ابی عامر 
( ما سبق » CTW Ge‏ » كما نجع بدو خزرون فی الاستقلال أيضا بطرابلس, 
بمعرفة سعيد بن خزرون ثم أخيه وروا من بعده ‹ وذلك بمعاونة AD‏ 
الفاطمية بالقاهرة ( ما سيق » ص 555  )‏ فكأن الزناتية المغراوية کانوا: 
بخططون لتطويق الدولة الزيرية من مغربها الى مشرقها ٠‏ 5 | 


شاء وحدة :. 


والمهم ان زيرى بن عطية استقل بملك المغرب ؛ وبلى مدينة وحدة 1424 
۶ م/ ۹۹۶ م ٠‏ واتخذها عاصمة لملکته ء كما غلب صتهاجة على تاهرت . 
ИЕТ‏ وما شبعها ‹ وأقام فيها الدعوة platy)‏ ال يد 0 9 معام و فانه سسنة 
۱ ۱۰۰۱/۸ م » خلفه ابنه العز بن زيرى على آملاکه. سبابعة زتاتة له 
فى نفس السنة » وتاکد ذلك بعد أن صالح غبد الملك الظفر بن المنصور لور 

ww‏ وق ii OE‏ شر ھا الات اسر نز 
ما А5‏ مغ ` واقعیا على عهد الفاطمييل والزيرييل » بیدما كانت في ی " القديم مفردة الل والاسم , 
والدواوين ۰ Мда‏ هو عند الاستبصار ( ص ۱۷۸ ) من مدن الغرب الاو سط الشهورة "ыз‏ 
قبائل البربر من مطفرۃ buss‏ ویخالطرن من أفريقية بنوزقية الهلالية ومن جهة" الفرب بلادر 
مسو فة $ 

)9( وتلمسان قاعدة шәй‏ الاوسط عند کل من آلبکری ge)‏ ۷ ) والاستیصاد 
( ص (АМА‏ كما كانت دار مملكة BUG‏ ء پینما لا يحدد ابن حوقل کورتھاٴ و ص (ЛА‏ ٭۔ 


АДЫ 


ایی عامر » الذی عید SI‏ سنة عدب ص | ٠١‏ م | تمد بنة فاس شتا 
اعمال المغرب , مدنه ربواديه ء بعد ان" عزل واضحا مولاة عنها ‏ وصرفه الى 
Ар с ٤ ۱ mente‏ 
.بدو يعلى الزنانية فی نلمسان 
.وملحمة أبى سعدى والهلالية : 
وفيما بيتعلق بتلسدان فقد آلت الى نيعل .بن محمد الذى' (МУ‏ وصازت . 
چھات افیا له ШУ‏ مد Valea‏ سیف امم تق مت کی سل бык‏ 
على age‏ بنی حماد الذين ضعفوا عن دفاعهم(١) ٠‏ وعندما دخل الهلالية. بلاد .۰ 
القلعة » استخلص الحماديون الأثبج منهم وزغبة » واستظهروا بهم فى حرب. 
. الزنائية بالغرب الأوسط ۰ ЦК ау‏ قامت بينهم وبين з‏ يعلى“ أمراء ' 
تلمسان ؛ الذين جمعوا من كان اليهم من .بنى واسين' وبنى مرين © وینی 
عبد الواد » وجهدوا بالقيادة ضد الهلالية الى .وزيرهم أبى سعدى اخليفنة 
. الیفرنی ٠‏ ووقعت المرب التبى أظهر فيها الوزير أبو سعدى بطولات 
مرموقة с‏ وذلك على عهد الأمير.يحيى ( ابن يعلى ) » وفى ميادين حروبهم 
КЕ‏ اعدادوا عليها فى آطراف بلاد الزاب والمغرب الأوسط-< وهنا ينض 
.ابن خلدون على أن وزیر يحيى وقائد حرویه Ы‏ سعدی بن خليفة. الزنانی 
. اليفرئى , كان كثيرا ما _بخرج بالعساکر من تلمسان فى نضاله لعرب 
الأثبج وزغبة ء .وأنه خلال بعض تلك اللاحم هلك هذا الوزير أو سعدى ؛ 
وذلك dis‏ 2۵۰ ه/مه١٠‏ م » الأمر الذى ترتب عایه غلبة الهلالية على 
جميع الضواجی بالزاب А-Ы aly‏ وانسحاب بنى واسين ومن .اليهم الي . 
-صحراء المغرب الأوسط(۷) ٠‏ 


غارة حمادية على فاس :؟ ‚ 
وبعد هيلك بحیی وولا aut‏ الغئاس بن يحيى » ملك الرابطون اعمال_ 
АМ"‏ الأقصى + وسرح پوسف بن СМА‏ قائده مزدی فی عساكر Ssh‏ 
لمرب من بقى بللمسان من مغراؤة » :ومن OE‏ بهم من فل بنی زیری » :فظفر 
-بيعلى بن العباس بن "بحبی الذى خرج 'اليه قانهزم وقتل » بینما عاد مزدلى ٠.‏ 


——. 


() ابن شلدون ۲ ج۷ ص 48 ' р‏ 
(۷) العہر Vere‏ صن БЫС‏ عت حيك :اسم 'الوزیر „р‏ سعيد ٠١‏ ص ٦٦:س‏ حیث الاسم 


٭؟ ابو سغدى "۰ 


= یر سر 


الى (Mea!‏ ۰ وقریب ذلك الوقت ». فى MN we LOS Lew‏ م . تشر 
روايه ذات طابع قصمی ‏ لابن بلطیپ » الى أن بلکن بن محمید عساحب. 
القلعه الحمادية » قام بغارق جريثة عل فاس جعلت پوسف بن تاشبفین الدى. 
کان یدوخ بلاد المغرب > Е ie pat a>‏ راجعا الى الصحراء ‘ خوفا منه(۹) ء 
فکان زنانة الغرب الأوسط فى تلمسائر » وکذلك فی الفرب البعيد ء کانود. 
قد وقعوا - على كل حال = فى منتصف القرن الخامس الیجری/۱۱ء ۰ بن 
شقى رحى صنهاجة أفريقية ous » ШЙ!‏ صدیاجة صجراوات الغرب۔ 
الأقصى ‹ من الملثمين المرابطين .٠‏ 


امارة فاس الزئانية : 


بنو موسی بن ابی العافية : 

.» م‎ аа ۲۹۷ الفاطمية فى القيروان سيية.‎ GAL) قامت‎ Lae 
كانت الامامة الادريسية فى فاس تمسیانی من الضعف والتفتت.» سواء فى‎ 
فاس أو فى ساحل تلمسان والعدوق في سبتة وطنجة + ومکذرا عجل وصول"‎ 


(۸) العبر » ج٦‏ ص ٦٦ء‏ 

АЙ )۹(‏ ابن الخطيب ۰ الاعببلام, م. ше‏ ۸۷ ج М‏ حيث الخاص على انه فى А‏ 
سلة ٤٤ھ‏ | فبراير ١٦۱۰م‏ لجرك بلقن بن مل بن جماد. — ثالث بنی ماد а‏ بعد 
القائد بن حماد وابنه محسن ‏ من القلعة: ليرب ALS‏ وكان ААМ‏ ظهور يوسيف بن تاشفين _ 
ببلاد المصامدة , فتحرك احتی نزل, بفاس تفتحها' وجاس ath‏ المغرب ودوخیا ۰ وأنه عندما بلغ 
يوسف بن تاشفیل خبره کسر راجا ال الصحراء خوذا منه إلى أن قيض pote а‏ 
١‏ ابن علناس ) , أحد بٹی ле Ава‏ ففرق إن دوحه, والسد سر نقلا. عن ابن بسام فى 
الذخيرة » حیث يصف بلقين هذاء بانه dale aol‏ الاسلام ۰۰۰ رجل كان لا يملا يده الا من 
لبد أسد ۰۰۰ غاية من سلف من جبابرة: الأزض .٠‏ هذا.2 كما انه كان یستطیع أن یقوم. 
بالغارة على فاس » وهو يقطع مجلس Adele‏ وشرابه , لیعود. من الغزو مستانفا مجلس ألسه , 
فيشرب من نفس الكاس الذى ترکه مختدوما؛ .. ولا باس أف یسکون القصسود. بذلك غارة. 
سنة ٤٤٤م‏ | ٦٦۱۰م‏ > على فاس الامر الذى يشكك فى صحة المصدر الأدبى ٠‏ ولا شك 
ان القرابة بين الحمسادیین من بش زيرى دبين اللمتونيين من رجالا يوسف. بن تاشسفین , 
من حيث العزق الصنهاجی الواحد. > قرینة: على Ae‏ نذهب اليه من زيف .٠ шай!‏ وقارن д2‏ 
الاعشی “ 2 ٩‏ ص МАМ‏ = حبث шыу‏ صاحب القلمة بلكين بن محمد بن حمساد الى المغرب 
Да‏ ٤٤ھ‏ »> ودخوله على المرابطين فی فاس ۰ التى UTS‏ الفتوح. , و آسترهن. بعض آشرافهم 
( هن المرابطين ) على الطاعة > درجم الى عمله ‹ وقارن ابن خلدرن ‹ “р‏ ص ۱۷۲ » “Ус‏ 
ge‏ ۳ = حیث الثص على ان بلکین )7 بن حماد ). زحف ال ШАЙ)‏ سنة” ٤٤‏ ئی عل عام تمر 
. فى غزوه ۰ وانه دشل فاس داعتمل من آکابرهپ وآشرافيم. رهنا: .. | 


الفاطميين إلى فاس منذ سنة ۲۰۵ ٩۱۷/۵‏ م » بسرعة اضمحلال ملك 
الادارسه فى تلك الاقاليم » وساعد على أن يحل محلهم موسی بن اہی العافية 
زعيم قبيله مكناسة : وان يخلفه بنوه فى سيادة الغرب وفاس تحت الرايات 
الأندلسية لعبد الرحمن الناصر ومن يعده هشام المؤيد والمنصور بن 
ابی عامر - ولكن موسى بن ابی العافية وبنوه لم يستطيعوا مطاولة بنى خزر 
الزناتية الذين طاولوا صنهاجه فى السيطرة على المغرب » وقتلوا زيرى بن 
مناد » وخاصة عندما ظهر زيرى بن عطية الغراوی ء الذی قربه المنصور 
العامری ‹ وحاول أن یحتویه » لولا طموح زيرى الذی لا بحد ٠‏ 


هذا ء ولو أن بنی موسى بن أبى العافية ظلت لهم مکانتهم فى الغرب 
على كل حال ۰ ففى مطلم القرن ال حامس الیجری/۱۱ م ۰ کان اسماعیل بن 
البوری ين موسی بن آبی العافية پناصر حماد بن بلكين فى حربه مم ابن 
أخيه بادیس بن النصور ۰ وهلك اسماعیل فی تلك المرب فی معارك وادی 
شلش ستة ۶۰۵ ه/ ۱۰۱5 ٠ буе‏ بل وظل حفدة موسی بن أبى العافية 
حتی قیام الرابطبل ۰ ففی سنة ه٠5‏ ۱۰۱۹/۵ م كانت وفاة اپراهیم بن 
موسی بن آبی العافية » وولاية ابنه عبد الله ( أبو عبد الرحمن ) الذی توفی 
سنة ۰ ه/۱۰۳۸ م » وخلفه А)‏ محمد GU)‏ توفی سنة ٦٤٤‏ | 
۶ مء وولى بعده ابنه القاسم ٠‏ والقاسم بن محمد هو الذى زحف الى 
المرابطين عندما غلبوا على أعمال الغرب ٠‏ 


فلقد زحف القاسم بن محمد بن عبد اارحمن بن عبد الله بن ابراهيم 
ابن موسی بن أبى АЗЫН‏ الى المرابطين بوادى صفرو » بعد أن استدعی أهل 
قاس » وطلب النجدة من زنائة » بعد مهلك معنصر المغراوى سنة ٦٦١ھ‏ |/ 
۸ م ء ونجح فى هزيمة المرابطين ۰ ولكن القاسم بن محمد لم يستطع 
الوقوف آمام يوسف بن تاشفين الذى هزمه مع من ناصره من جمع مكناسة 
وزناتة سنة ٦٦٤٢‏ ۱۰۷۱/۵ م ء واقتحم فاس عنوة , فكانت نهاية ملك 
مكناسة من المغرب » متزامنة مع انقراض ملك مغراوة الزناتية(١١)‏ * 


٠ ۱٢٦١ ابن شلدون 2 ج٦ ص‎ )١١( 


OF ہے‎ 


بنو خزر الفراویون وغلبة صاحب سلا : 
أبى الكمال تمیم اليفرني على فاس : 

| والهم بالنسبة АЈ‏ ى خزر ASU‏ أن с‏ المظفر عك ш.‏ بن e‏ 
تمكن من تدجين ا معز بن زبری بن عطبة عندما خلف СЕ‏ ‹ وذلك اعتبارا 
من سننه ۲۹۲ ض/ ۰۲ ٠م‏ (ما سبق دس бше к BN‏ كرشي درا 
ژنانة فی فاس ۰ فبعد а‏ بن زیری ہن عطية الذی. توفی سنة EVV‏ =[ 
٦م‏ ملك ابن عمه حمامة بن العز بن عطية الفراوی ۰ وقام عليه الأمر 
تميم بن زیری بن يعلى بن محمد الیفرنی صاحب شالة ونادلا وما اليها , 
وهو من بنی يدو بن بعل ‹ وزحف اليه فى Pls‏ بفرن ال .فاس ٠‏ دحرج 
الأمير حمامة الى لقائه فی قبائل مغراوة » وانتهی اللقاء فی golem‏ الشانية 
Ке‏ ھ/ مايه 4 م »> بھزیمة حمسامة الذى. فر إلى وحدة 2 من أحواز 
تلستان » تارکا فاس لکی بدخلها تیم بن زیری الذی تکنی بأبی‌الکمال(۱۲)٠‏ 


, أبو الكمال بالتشدد فى تدينه » وان كان الغالب عليه الجهل‎ yey 
فهو یوقم بیهود فاس‎ ٠ حسیما تقول رواية ابن آبی زرع فی القرطاس‎ 
, ستة ) آلاف رجل » ویاخذ أموالهم‎ ( ٩ موقعة عظیمة فيقتل منهم أكثر من‎ 
وپسبی نساءهم ۰ هذا » كما كان أبو الکمال مولعا بحهاد برغواطة. ۰ فکان‎ 


يغزدهم مرتين فى كل سنة » فيقتل ويسبى , وظل .على ذلك الى أن توفی 
سنة 448 ه/ ۱۰۵۹ م0۹ ۰ 


وا مم أن اقامة „з!‏ الکمال فی 7 طالت الى 5 من جمس is,‏ 
А‏ 
а‏ الى مدينة شالة с‏ حیث بدأ فيها دؤلته الثانية اعتبارا من ذى dod)‏ 


сы ыд‏ و تس سرت عم العز بن زبری ولیس 
ابه ء РУТА‏ یی ۸۱۰۸ ان سے او укуы‏ 

(۱۲) القرطاین ؛ ص ١١١‏ ب حیث الاشارة الى أن الرجل الجاهد بلغ طبقة “AIG?‏ 
آصحاب الكرامات » وذلك أنه عندما قتل ابنه سنة ٤٦٦ھ‏ | ۰ع فى حرب المتونةوجىء به 
لدفنه فى قبر أبيه ۰ ابی الكمال تميم » سمعوا من قيره تكبيرا عظيما وتشهد 2 فلبشوا قبره 
فوجدوه لم يتغير ма‏ وعندما رآه dot‏ قرابته فى المثام وساله عن ذلك التكبير тобаа‏ 
قال : ملائكة وکلهم شا ۰۰۰ ۰ ويكون أجر ذلك لي ء وقال وبم للت ذلك , قال بجهادی 
فى الکفرة برغواطة » وقارن ابن خلدون ۰ ج۷ ص VO‏ = حيث النص Це‏ اکتساح تمیم الیهود 
اصطلام تعمهم واستباحة حريمهم دون النص ا E‏ آلاف ۰ 


Bar ok шы. 


ps #4 А» BE ه/ نو قمبر ۸ م . والتی انتھت‎ :۲۹ Д: 
م‎ ١٠١5 


والظاهر أن غزو اليفرنيين فى سلا لمدينة فاس على عهد حمامة شجع 
القائد بن حماد على القيام فى سنة 2۲۰ ه/۲۰ - ۱۰۳۱ م Бао‏ على 
قاس انتهت ت بالصلح نتیحة لشراء القائد زعماء زناتة(1١)‏ + 


و بعك تمیم л‏ الكمال ولى ابنه حماد الذى توفی سنة 11۸ ه / 
7 مء وولى ابنه يوسف GA‏ توفى سنة .10۸ ۱۰۱۱/۵ م » فول بعده 
عم محمد بن الأ أبى الكمال ٹیم الى هلك فى حروب شونا سين غلبومم 
على المغرب آجمع(*۱) ٠‏ 
دواس بن حمامة : محضر فاس : 

bi‏ حمامة ر ابن المعز بن عطية المغراوى ) فلم ببق طسوبلا فى ملك 
فاس وأعمالها فى المغرب » اذ توفی »© VENA fe ١٤٤‏ م(٦۱)‏ » وبعدم 
БАП‏ امارة فاس الى ابنه دوناس ؛ المعروف بأبى العطاف ‹ مع جميع ما كان 
بيد أبيه من الغرب ٠‏ 


وفى عهد دوناس بن حمامة ساد الأمن والدعة с‏ الأمر الذى أدى الى 
انتشار الرخاء ۰ وهكذا عظمت فاس على debi‏ ‹ وعمرت وكثرت أرباضها » 
وصارت مقصد الناس والتحار من جميع البلاد ٠.وكان‏ لدوناس 'نشاطه فى 
عمران فاس ء فهو الذى أدار الأسوار حول. الأرياض > كما بئی المساحد 
والمامات والفنادق ۰ وفى ذلك heb‏ ابن ‚ә!‏ زرع « لم شغل دوناس من 
يوم ولى الى أن توفی الا بالبناه والتشييد » فهو صاحب الفضل فى جعلها 
› حاضرة الفرپ ۰۰۰ وبذلك يكون دوناس من أصحاب الفضل فى تحویل 
دولة مغراوة الزناتية الى دولة حضارة ومدنیة ۰ 


۰ ۲۵ س‎ Үр ابن خلدون ؛‎ (VE) 

٠ TY ابن خلدون ‹ جا ص‎ (\о) 

)١١(‏ القرطاس ۰ ص ۱۱۰ ш‏ حيث الاشارة الى أن LT‏ الکمال تمیم بقی فی فاس ۷سسوات: 
ومرة آخری الى الاختلاف فى ذلك ما بين о‏ سنرات Vy‏ ستوات ۰ وقارن العبر : ج۷ ص ۲۵ , 
الذى ینقله القلقشندى فى صبح الاعشی 2 جه ص ۱۸۷ ل نديث' النص على وفاة اہی الكمال 


فى شالة سنة шү.‏ / ۱۰۳۸م بدلا من سنة وه / ٣٣۰٣م‏ . كما فى العبر 2 Ve‏ 


س ۲۱ ۰ 


الغراویون الأواخر فی فاس : 
صراع الاخوة بین الفتوح وعجيسة 


وكانت وفاة دو ناس بفاس فی شهر شوال سم ثة 40 2[ نوفمیر 
А ۰ ۷۰ 1‏ 


وآلت الدولة الى ولدی دوناس ‹ وهما : الفتوح وعجيسة ٠‏ واطتيقة 
أن المسألة لا تتعلق بتقسیم الدولة بين الأخوين » اذ كان الابن الآكبر » و 
الفتوح ء صاحب الأمر » واتخذ عدوة الأندلس مقرا له ء وجعل آخاه الأصغر 
عحیسة والیا على عدوة القروین .. الأمر الذى re,‏ منه أن مدننة الأندلس 
كانت الاکبر وقتثذ » بينما یصف ابن آبی زرع عجيسة بانه تو سنا 
ولکنه شهم , بمعنی طموح على ما نظن ۰ فهذا ما يفسر كيف أنه لم يلبث 
أن قام بشن ا رب على آخیه الفتوح » وهو الأمر القبول بالتسمة #صول 
السياسة حسبما أقرها المعز لدين الله فى وصیته لبلقين ‹ وهی ДІЛ‏ 
المستفادة من واقع الأحداث الانسانية » حسبما تقضی به نزعات النفس 
البشرية ٠‏ 


کو أن الأخوين كانا مستعدین للصراع المتوقع سنهما ‹ وأعدا له 

٠‏ فالفتوح , الذی پنسب اليه باب الفتوح پسور فاس القبلى » كان قد 

بنی قصبة ( أى قلعة ) منيعة بعسدوة الأندلس پالوضع العروف هناك ‹ 

بحجر الكذان الصلب ٠‏ وفى اتا بنی عجيسة Мз‏ قصبة مثلها بعدوة 

القرويين » فى ا موضع العروف ب « رأس عقبة شود » » حیث الاب 
الاي نسي اليه عاد > فهو باب عجيسة الشهور باب الجيسة ٠‏ 


او دا ار > يقول ابن أبى زرع أنها كثرت حتی کان 
| بینهما يدور لبلا ae ‘ се‏ الذى آدی الى الحوف кы‏ 


Js القرطاس . ص ۱۱۱ ۰ وثارن صبح الاعشی ۰ جه ص ۱۸۷ سے حیث النص‎ (\У) 
دوناس سنة ٤٤8ھ / ۱۰۵۹م‎ aliy 


(۱۸) القرطاس ٠‏ ص ۱۱۱ ء وقارن صبح الاعشی ؛ جه ص МАУ‏ احيث النص على ان 
الولایة كانت لفتوح ونافر عليه آخوه الاصغر عجيسة واستولى على عدوة القروپیل ۰ وان باب 
عجيسة هو باب الجيسة حیث حذقت العين س وان الفتوح ظفر بعجيسة وقتله سنة ٣ھ‏ | 
۷ء ٠م Ы‏ 


سے 00۵ — 


سنة ٠ م۱۰٦١/ھ от‏ وکان کل ذلك مما سهل على لمنونة الاستيلاء على 
راف البسسلاد ٠‏ الى ان ينزل على الفتوح عسکر لتونة dens‏ 200 هر 
рҮҮ, ۰٦٢‏ الى التخلى عن ناس لابن عمه معنصر بن حماد بن معنصر 
л.‏ ری سس و ور лыы‏ وہ 
سنة 8٦٦‏ م۱۰۱۸ م2 فقام مقامه ابنه ثميم ( ابن معنصر ) ء آخر ااز АШЫ‏ 
оз gl jah‏ فى فاس(۱۹) * 


امارة سجلماسة الزناتیة : 


نجح خزرون بن فلفول الزناتى فى القضاء على الأسرة المدرارية الحاکمة 
فى سجلماسة سنة AVY Jue ۳٦۷‏ م » وحکمها باسم هشام الژید ء شليفة 
قرطبة ٠‏ وام تنجح حملة بلكين بن زيرى فى استعادتها الا بصفة عابرة » 
حيث مات دون ذلك سنة ۳۷۳ ه/ VAY‏ م ( ما سبق » ص ۲:۲ وما بعدها )ء 
فان ذلك كاه بسنی تکرپس استقرار الزناتية فى تخوم الدولة الصنهاحبة 
الغربية ٠‏ فى نهاية القرن الرابع الیجری/۱۰ م ۰ ومطلم القرن الخامس 
الهجرى/ ۱۱ م , تماماء كما فعلوا فى الأطراف الشرقية لدولة القيروان 
والمهدية باستقر way)‏ فى طرابلس ونفزاوة ٭ 

وبعد وفاة خزرون خلفه ابنه وانودين بن خزرون فى حكم سجلماسة 
واعمالها . الى أن غلب زيرى مناد عليها » فعقد لحميد بن يصل المكناسى 
عليها ۰ تم ان الثلفر عبد الماك بن أبى ple‏ أعاد وانودين الى ولاية سجلماسة 
بعد وفاۃ بلكين بن زيرى ( ۲۷۳ ھ/۹۸۳) АШ‏ ضريبة سئوية يؤديها 
اليه ؛ وذلك قبل آن اسان نها بت و س رو نه وعيسا يہ 
عبد اللك ااظفر بولاية الغرب الى العز بن زیری بن عطية الغراوی سنة 
۳ م/۱۰۰۳ م ء استثنی علیه ولاية سجلماسة من حیث كانت بيد 
وانودين ہن خزرون(۲۳) ٠‏ واذا کان العز بن زبری قد نجس فی تحقيق 

(VA)‏ القرطاس , س ۱۱۳ ء وقارن ابن خلدون ۰ ج۷ ص ۳٢٣‏ ب حيث النص على انشغال 
адла‏ بن سماد بحررب اترنة » وأنه كانت له علیهن الوقعة المشهررة سنة [whoo‏ 39١٠م‏ 
ily‏ بعد شروسه من فاس الى غمارة عاد وملکها وقثل العامل الرابطی ومن معه من المتولة » 
ЈА)‏ بهم بالحرق والصلب ۰ ثم آنه زحف الى محمد بن يوسف الکتر اتی صاحب مکتاسة وقد 
گان دشل فى دعوة المرابطين فهزمه وقدله dey‏ براسه الى سكوت البرغواطی صاحب سہتة ٠‏ 
رقارن gee‏ الاعشی 2 جم س NAV‏ ۰ 

(۲۰) انظر з”‏ اباعشی ء جه ص ۱٦۸‏ ۰ ابن 
д,‏ دوعس / ١٠٠٠م шур‏ لذلك العهد ٠‏ 


خلدون ۲ ي۷ ص ۳۸ ب حيث تحديد 


—- Ө Ve ہس‎ 


آمله فی ضم سجلماسة الى أملاكه فى فاس وغيرها » فان ذلك. كان قد حدث 
سنة ٦٤٤‏ ۱۰۱۲/۸ م ۰ فى فترة اضطراب الدولة العامرية بالاندلس(۰۱. 


ولکن وانودین حشد بنی یفرن ونهض .سسنة 4۰۷ ٠١15/4‏ م الى 
المعز بن زيرى بن عطية › « فهزموهه » ورجع ای.فاس فی فل قومه ٠‏ وآقام 
على الاضطراب من آمره الى أن هلك سنذ ۷ (Уус лл‏ ۰ وهکذا 
استفحل ملك وانودین » من حيث أضسساف الى سجلماسة بعض آعمسال 
الغرب » مثل : صفروی من آحواز فاس ۰ وقصور ملزية التی ول علیها من 
Jel‏ بيته ۰ وبعد وانودین وی ابنه مسعود ۰ وظل فی الحكم الى أن خرج 
عبد الله بن ياسين » شيخ الرابطین » فکانت نهاية مسعود بن وانودین 
بأيدى الرابطین ؛ سنة #80 fe‏ ۱۰۵۳ م » وملكهم لسجلماسة التی دخلت 
فى دولتهم من ذلك البن(۲۳) ۰ | ۱ 
سبنة وطنحة : مجاز العدوة الاندلسة ‹ منطقة نفوذ بنی حمود الادارسة : 

كانت dhe‏ غمارة أو dhe‏ الریف من مناطق نفوذ الادارسة منذ 
وقت مبكر 2 كما زادت آهمیتها بالسسة لهم Ја‏ انقراض دولنهم فی فاس 
واستقرارهم هناك > ومع انهيار خلافة قرطبےة منذ أواثل القرن ا لحامس 
الهجری/ ۱۱ م »> حسن الأدارسة من بنى حمود مركزهم » ليس فى العدوة 
الافریقیة فقط , بل وفى الاأندلس Lal‏ » حيث دخلوا بقيادة الأخوين : 
القاسم وعلى بن حمود فى تحملة اتصبسار المستعین » وعن هذا الطریق آلت 
ولابه « اطز پرة الخضراء » من العدوة الأندلسية ال القاسم с‏ بينما رد 
المستعين » بصفته ولى عهد خلافة فرطبة بتعيين المؤيد هشام » على على ولابة 
ли ЫР‏ کانت هم من قیل » کبا A‏ روہ امن ye‏ وی 


(۲۱) القرطاس » ص ۱۱۷ , أحداث سنة ٤8۰ھ‏ وذلك سناسسبة عرض ملحق۔ 
للأحداث الخاصة بالدولة الزيرية فی فاس , دون بیان الأسباب أو all‏ » وهر ما توضحد 
رواية ابن خلدون ( العبر » ج۷ ص ٣٣‏ ) - حيث الاشارة الى ان المظفر ابن ابی عامر کان 
عهد للسز بن زيرى بولاية المغرب ما عدا كررة سجلماسة التی كانت لوانودین بن خزرون 
gt‏ فلفول ٠‏ ولا افترق أمر МЫН‏ بالأندلس ۰۰۰ استحدث السز بن زيرى بن عطية 
التغلب على سجلماسة ٠‏ | 

. ۳۶ ص‎ ۷ А! 09 

(TY)‏ صبع الاعشی ۰ جه ص ۱٦۸‏ ء وقارن ابن عذارى » ج٣‏ ص ۲۳۶ — حيث تسجيل 
الحدث فی سنة ۷٤٤ف‏ / ٥ہ‏ ام = 


wa لب‎ 


ابن عطية المغراوى » عندما عاد نافرا من حضنزة النصنور بن أبى عامر سنة 
way‏ ھص/۹۹۳ 7 فنزل بطنجة ‹ وهو بقول : وقد « وضع بده على duly‏ : 
الآن عامت أنك لى »(۲۶) ۰ 


خلافة على بن حمود بقرطبة : 


وعن Gob‏ طنجة نجع على بن حمود فى الواز الى 4X41 3 ae‏ 
١۰۷ {ш‏ ۱۱/۵ ۰ م2 وتلقب بالناصر لدین الله » وعندما قتل فى السنة 
التالية ر ٠۰۸‏ ه/ ۱۰۱۷ م ) حل آخوه القاسم محله ء وتلقب بالمأمون . 
وان غلبه Gow‏ بن اغیة مل Ый‏ تلقب بالمتل Je ДЫ‏ ملك ترطبة بعد 
ذلك سنة ۸۱۲ ه/۱۰۲۱ م ۰ واذا كانت دولة بنی حمسود قد انقطعت 
بقر طبة بمقتل يحبى بن على عندما LS‏ ره فر سه ‹ فان آخاه ا بن على 
لم له الأمر بمالقة > وتلقب wih lh‏ > سنة ۶۳۱ ه/ ۲۹ ٠ ae‏ وكانت 
له سبتة وطنجة(*۲) ٠‏ 00 


الحموديون (مالقة 19 4 وفليلة : 


و دعك ادریس إنقسم بنو حمود الى فرعيل › Е‏ بقى' بالأندلس فی 
مالقة واسوازها ؛ وقام به ابنه محمد ( ابن ادرس ) الذى خطب له بالخلافة 
وتلقب بالستعل ۰ وبقی محمد بن ادريس فى مالقة الى سسنة ٩۷‏ + 2[ 
۵ م ء حينما انتقل الى المرية لما تغلب عليه أمير غرناطه الصنهاجی : 
نادس بن حبوس ۰ وهنا كان على محمد ( انن ادريس ) أن يلبى نداء أهل 
مليلة الاين اسندعوه + فسار اليهم ‘ وتول آس ا مد ds‏ بمعاو نة بنی ورتندی» 
وبسط سلطانه على نواحيها(؟؟) ١‏ 0 

(TE)‏ القرطاس , ص ۱۰5 ( عن طنجة وزیری , وانظر فيما سبق اص دسح 
الاعشی , جه من ۷ ( عن بن حمود والأدارسة ) ٠‏ 0 

(о)‏ عن МЧА‏ بنی حماد بالاندلس , آنظر ابن عذارى ۰ ج؟ ص 4 وما بعدها . حبث 
تفسیلات الولایة لرة او “ATT‏ مع * تحد يد نواریخها ء وهی ۱ ۱:۲ و۱55 و۱۸۸ تن رلاڈ 


уур‏ بن على الذى آلت اليه شر'يش ومالقة والمرية وسبتا م dys‏ ادريس بن على وقارن صبح 


3 & (д 
| ۲۹۷ الاعشی . جه ص‎ 
1-7 


9 : بروت » ج1 ص ۹ء وعن بادیس فن ٭چر سن 


دع ابن عذارو ۽ ۱ ص ۲۹۹ 2 
را ل حيث Gall‏ على ولايته 


ن ماکسن السنهاجی лм!‏ غر ناطة 0 أن صبح الأعقى : ‹ У = — Yov Мел On‏ | 
бе “Аш ۷ / м 89 Шш‏ ونلقب با لٹافسس . واه حاحب 
٠‏ فهو الذى خبط Цаа аў‏ , وشسید قصورها رحصن 


= ۽ وقد ظھر أمر ا مرا بطين ۽ وان افده‎ е ۱۰ ھا‎ EVV û 


بسك ابيا ute‏ 
Jaane]‏ فی انمت 7 غرناطة 


آسرو ازها , واه مات فى سس 


me‏ ۵ مت 


خسن بن على الستنصر سبتة : 


Gi‏ الفرع المودی الآخر » فقد قام بأمره البربر الذین بايعوا صاحب 
سبتة حسن بن على الذی تلقب بالستنصر » سنة 1۲۱ ه59١٠‏ م ۰ ومات 
مسموما سنة SYA‏ ھ/١١۱۰‏ م( م) ۰ وا یم أن ابنحزم GU‏ ینقله ابن 
عذارى » ينص على انه كان فى سنة ESA‏ هده ٠١‏ م4 ( (Ао‏ خلفاء ‹ 
وهو ما dhe‏ بالفضيحة التى لم پر مثلها » أولهم خليفة قرطبة « الدعی 
هشام » ۰ وال جانبه ۲ ( ثلاثة ) خلفاء من أدارسة بنى حمود » وهم 
محمد بن ادريس بمالقة ‹ ومحمد بن القاسم بالحزيرة الضراء » وادريس 
ابن يحيى بسبتة(۲۷) ۰ والمهم أن خلافة اطزيرة الخضراء ا لحمودیة انتهت على 
عهد القاسم بن محمد بن القاسم الذى توفى سنة 40۰ ه/۱۰۵۸ م2 فى 
قلب عصر الطوائف بالاندلس(۳۸) ۰ قبیل تدخل GRU‏ في الاندلسی » 


تغلب اخاحب سكوت سبتة : 


وقريب هذا الوقت كان قد استقل JG‏ من سبتة وطنحة آحد موال 
ШӘ‏ حمود ؛ وھسو الما جب مسکوت البرغواطي » الذی خضعت له قساثئل 
غمارة ۰ وبعد استیلاء المرابطين على فاس ۰ و نهاية دولة مغراوة بها ۰ كان 


عبد الله بن بلكين هو الذی قبض عليه پوسف بن تاشفين ونساه عن الامارة مندما لزل بغرناطة 
سنة ۸۳٤ھ‏ / ١6١٠م‏ 2 وعن بنی « ورندی » ( بدون نون ) سکان مليلة , انظر البکری © 
„е‏ ۸۸ د حيث النص de‏ ان بنى البورى بن موسی بن أبى العسس‌افية جددوها ( ААДА‏ 4 . 
وان عبد الرسمن الناصر عندها افتتحها سنة ۲۱۶ه / ٦م‏ بنی سورها معقلا шей‏ بن 
أبى АЗЫ‏ - وفی ذلك قال آحمد بن مخمد بن موسی الرازی : 
ols‏ لها шаб‏ والامارفة دنم بلق بنیانها العمالقة 

(5؟ مکرر) انظر صبح الاعشی » جه ص ۲۹۷ › وقارن ابن عذاری + ج٢٣‏ م حبث النص على 
أنه في سنة ETA‏ / ١٣۱۰م‏ كان ادریس بن على آخو حسن بن على ومنافس Чә)‏ یحپی فى 
الامامة يجوز الى عالقة حیث توفی مسموما , وانه فى سسنة 4۳۶ ه/۱۰۶۲ م خرج ادريس 
بن على من سچنه ژبویم وسمی بالعالى » وانه فى سنة ۳۸٤ھ‏ / ١٣۱۰م‏ خلفه أبن عمه 
صسحمد بن ادریس ( ص ۲١٢‏ ) 2 الذی هات مسموها سنة ٤٤٤ھ‏ / ١٥۱۰م‏ 2 بينما کان 
بالجزيرة الحضراء : محمد بن القاسم بن حمود ( ص ۲۱۸ ) ٠‏ 

(۲۷) ابن عذاری ۰ چ٣‏ ص 0٠ NEE‏ 

(TA)‏ صبح الاعشی ؛ ор‏ می TEA‏ ء وقارن ابن عذارى 2 ج٢‏ ص ۲۱۸ سا حبث تعتبر 
الرواية أن لخروج القاسم بن محمد بن القاسم من الجزيرة الحضراء على يدى ابن عباد هو 
نهاية ذرية ш‏ القاسم فى الأندلس , بعد اقامة دامت ФА‏ سنة , وذلك اله يضعها بعد تغلب 
باديس ( بن حبوس ) صاحب غراطة على Wh‏ ‹ واخراج المستعلى ( محمد بن ادريس ) Ute‏ 
سنة wito‏ / ۱۰۷۲م + 


— تم — 


“می ديو سقف اپن تاشفين أن дею).‏ الى بلاد غمارة للقاء سكوت والقضاء عليه فی 
۔بعض المواقع ٠‏ وحینئذ Ue‏ المز .ين سكوت النى اشتهر بلقب ضياء الدولة 
٠‏ ای سبتة » وبقی معتصما .بها الى أن دخلها عليه ابلرابطون(*۲). ۰ 


.اغمات فی سقوح جبال الصامدة ) درن ) с‏ .وأمراؤها الراویون : 


كانت مدينة آغمات فی منتصف :القرن ا حسامس الهجری/۱۱ م کبری 
٠‏ مدن جبال درن الاطلسبیه ۰ والسذی ۔یفھم من وصف ابن حوقل فى النصف 
ТЕ‏ من القرن الرایع الهجری/ ۱۰ م“ أن .اقلم آغمات « رستاق عظیم 
فيه هدينة كثيرة الخير » ء وان أغمات وقتئد كانت وثيقة الصلة بعواصم 
الغرب الكيرى » ومراکزه العمرانية المعتبرءة: فهی مرتبطة على وجه الخصوص 
. بكل من فاس وسسجلماسة ».صسیلات تجارية وطرق مواصلات عامرة 
اسان بن :فو لجار ھا تسیل سا ا Шш ышы‏ 
السوس الاقصی » التی توصف Obs‏ لیس .با مغرب كله th‏ أجمع ولا ناحية 
آوفر وأغزر .وأكثر فا منها » ۰ 


'أهمية أغمات :على طرق التجارة ': 

وظلت Улай‏ توثیقة Gy‏ أفمات #وسخلماسة ‏ باب تحارة السودان بت 
فی القرن الخامس الهجری/ ۱۱ م حيث كان طريق الشمال يأخذ اتجاهه من 
Шш.‏ نحو آغمات » التى بصفها البكرى وقتئذ بأنها مدينتان : أغمسات 
ољ"‏ و فسات с (уду‏ امسبتة الل ducky:‏ امن بطون المصامدة سکانها , 
«وآغلب الظن أن وادی ( نهر ) ذريكة أو بعض روافده ‹ كان يفصل بین 
“المد ينتيل © LL‏ نفصل "واذی فاس بان العدوثين ۰ هذا » كما كانت أغمات 
”وثیقة الصئلة آيضنا بندينة فاس ء ححیث :يمر الطریق بینهما بعدد من المراكز 


= Yor ص‎ Ve » Golde وقارن ابن‎ 1 EA ۰ س‎ o ‹ الاعشی‎  حبص‎ ot )۲۹( 


- حيث ”غلب سلسواجات أللبرتغراهطى '( ثوالد سسقوت ) الذی كان موی ليحيى بن على بن حمود 
be‏ زميله فى نيابة 'سنبتة ء دوهو 'مول يحيى МАГ‏ 'السی رزق الله ء وقتله والاستبداد Poe‏ 
' المدينة 'زاتخاذ لتب ралі‏ "آنا ابله السن "للمروفی_بسقوت у‏ سكرت ) فقد اتخذ لقب 
”اطاجب » كاه ئیس الرززاء 'فقط ٠‏ 

(ws)‏ البکری :اص SL ыс ш ۱۵۳ “۱٥١‏ فى أغمات نوع من الشوري » اذ پختار 
"الرجل للحكم ы,‏ واحدة ام 'يتزك الرلاية لکی ينتخب أهل الدينة WAT‏ منهم » عن تراش 
«واتفاق авг с‏ (ذکر “مخمد РЕСЕ‏ ٠ر‏ ت خر القرن الرابع الهجری / ۱۰م) ۰ 


= ONG ш 


التجارية الم زدهرة ‹ مثل : بلد زواغة الذي یجنم فيه تسار فاس وا لبصر خر 
وسجلماسة ومغيلة ۳ وأوزقور wl‏ کان سخنها А9)‏ الاندلس : 
| وورز 5 الآهلة كثرة' الاه بها والثمار. 3 اغيغى التى بناها 1 ند CEN) general‏ 
ومثل هذا قال عن الطريق المؤدى من آغمات الى السوس б‏ والذی يمر 
حسہما يصفه ہؤمن بن يومر. الهوارى.ء: كما عند. البکزین ۰ بمدينة. لفيس". 
مد diy‏ مصجو دة Аў‏ العمران ‹ و تامرورت من حست أكون اعود ال حمل 
درن jb)‏ المصامدة الاطلسی و یم dod)‏ رش go)‏ واضسع bale‏ لیر بر 


مصمزدة من ИЕ‏ , قىل الوضول الى peas‏ السوس : اتدل . و бый‏ { 


БЕСЕ ++ النزول من‎ S98 ست ) مراحل » من حیث‎ У بعد‎ ges 
۱ ٠ یھر طوپ(۳۲)‎ ау Wh تامدلت ء الت التو ضف‎ 


۱ ورغم أهمية اسان ALS‏ غنی . ۲۰( تجاری. هام !4 ح۳“ ئ0" 
بالمراكز الشجارية НКИ‏ فى بلاد الغرب ‹ وخاصة فاس فی الشسمال : 
وسجلماسة فى صحراوات الجنوب ۰ فان من المستغر ب آن احداٹھا وأعسال 
ملوکپا لم تسترع الانتباه ٠‏ وهکذا يشكو ابن خلدون » رغم موسوعيته. 


(۳۱) البکری > ص ۱۵4 = Yoo‏ ‹ وقارن ШЫЎ‏ الاستبصسار . می МУ‏ حيث الس 
غلى ان المسافة بين مدینتی أغمات ( وريكة وهيلانة ) هی A‏ ثمانية ) امبال ٠‏ > والذى یفهم. 
من М»‏ النص " الذی Л‏ الى أواخر الترن السادمن ه / ۱۲م بعد кү‏ من СДА АЛА‏ 
من نض البكرى ‹ هو أن هدينة وريكة هی المركز التجارى المزدصس . اذ يسكنها الأعيان . 
وينزل بها التجار على القدیم ء لانها كانت دار التجهز للصحراء ( بالبضائم فى- طرق القوائل 
الكبيرة ). ٠‏ وآقرب الراکز لاغسات هو مرسی جوزهرتنانة من بلد رجراجه + آخر مراسى, 
سواحل المغرب على الجر الحیط ٠‏ أما المسافة بين أغمات ومد ينة. نفيس 'فهى مرحلة , ۱ 
К -.‏ الیکری ۰۔ص ٦٦١‏ — 135 ‹ وقارن الاستيصار ۰ صن ۲۱۸ — ۲۱۴ سا ديت 
ЦА‏ على أن بلاد السوس الاقصى ١‏ على عهد الف فى أواخر القرن السادس الھجری/۱۲م ء 
مدن كثيرة وبلاد واسعة , үр‏ كثيرة ارات ۰ وعل نهر السوس © تارودانت. ۰ التی۔ 
توصف WL‏ قرية كبيرة جدا ۰ وهي مركز زراعة قصب السكر ۰ وانتاج السسکر الفاخر 
وتصديزه الى بلاد المغرب' والاندلس ٠ Laity‏ وعلن مصب هذا" الوادئ' رباط مقصود ياوى. 
الية الصالون ء له موسم ٠ Шш‏ أما عاصمة السوس مدينة ایجل فهى وافرة lL‏ کنرد 
الثمر . وهى مركز ائتاخ للسکر ٴعثل تارودانت ؛ بالاضافة آل كولها مرکز تعدین يسبك بها 
النحاس الذى يتجيز له الى بلاد ‏ السودان ٭ كما پصنم Ly‏ زیت الھرجان + وو شجر شبید. 
پشجرة الكمثرى ۰ وطمه طيب شبیه بطعم القمح القلو ۰ وهلا الزیت پشتخدم فی الاغراض 
الطبية الخاصة بعلاج الكلى ودرار البول дад ٠‏ تامدلت ۰ فهی على نحر ( ست ) مراحل', 
من ایجل ٠‏ وأصل نهر تامدلت هو نهر .درعة..٠-‏ ومن بلاد السوس مدينة نول لظة حیشر 
'نسكنها قبیلة ДЫ‏ وهی آخر بلاد السوس ٭ 


ONY с... 


'المذهلة , من عدم وقوفه على آسمائهم > وان کان یعرف آنهم آخر دولة بنی 
بزیری بفاس ۰ وبنی يعلى بسلا وتادلا » من المغراويين الزناتيين ۰ المجاورين 
للمصامدة فى ote‏ درن والسوس » ولیرغواطه فى تامسنا * 


قوط بن يوسف > آخر А“‏ اغمات انفراوین : 


وآخر أەراء أغمات منهم * هو لقوط بن پوستف بن عل اللي غا 
الرابظون على آغمات سنة 4٩‏ ۱۰۵۷/۵ م ء فهرب الى Уз‏ حیث قتل 
هناك فيمن قتلوا من بنى يفرن Ally ٠‏ أن الذى جعل الذکر للقوط هذا 
دون سابقیه من أمراء أغمات ۰ أن آبا بكر بن عمر امیر المرابطين خلفه على 
و ينث شرف маал‏ سار شر سا 
زل له шш‏ ابن'عمه أبو بكر عندما ارتحل الى الصحراء سنة ٠٥٤‏ هم 
01 مء فلقد كان لزینب الرياسة فى أمر یوسف وساطانه ؛ وضى 
dao Lis’‏ الفضل فيما أشارت به على يوسف من استعراض قوته آمام 
أبى بكر , عندما رجع من الصحراء « حتی تجافی عن منازعته , وخلس 
لیوسف بن تاشفیل ملكه » » فهذا كل ما عرفه ابن خلدون الذى استقصی 
oleh‏ القبائل » , ما كبر منها وما صغر ء بدقة po‏ الدهشة مغن с‏ 
ہو سق وقومه » ليس الا(٣۳) ٠‏ 


الصحراء الواعدة فى المغرب الأقصى على تخوم السودان : 
را بطون وارهاصات ا Е‏ 
اتلك كانت تق و اشن д mec 0 ы‏ 
ca ۱‏ حیت کان الز ناتیة المغراوية قيما بين تاهرت да‏ . وفاس : 
والأدارسة المسنيون و برغواطه فی سبته والعدوة وبلاد الریف ( غمارة ) » 
Ook зу,‏ فی سلا وتادلا وأغمات + وآخرا كان уз‏ خزرون فی سجلماسة 
-ودرعة ٠‏ والنی لا حظناه هو آن Lt‏ | بطين من الصتهاجيين الملثمين کانوا 
, يتدخلون حینئذ فى أمور كل تلك البلاد بقيادة زعيمهم يوسف بن تاشفين » 
-الأمر الذی шә‏ بداية نجاح الارهاصات الأول فى 'نوحيد الغرب من 
:أقصاه ‹ على شواطیء الأطلنطی الى آدناه » والقضاء على دوبلات الطسواثف 
ДЬ‏ بية حتی أفريقية . * ۱ 


سے 


و5 آنظر محمد عبد الهادی ششعيرة о: ое Дд,‏ تأر بخهم السياسى ۰ ااساهرة » 


بے 


wm ONT: 


امکانات الضصحراء :. 

bi‏ كيف لأهلت الج ‹ وهی الفترة ». بجکم الضيرورة ». فی‌مواردهان 
البشرية والاقتصادية » للقيام بعملية التوحید المضنية حقا ۰ والمكلفة أيضا , 
فهذا ما نحاول أن نحد له تفسيرا ے ولنا فیمبا قدمه рса‏ شعيرة فی 
دراسته للمرابطين ء ما ا يمكن أن يكون هاديا لنا » مما سیپفت, الاشبارة اليه" 
فی عرض المصادر ( ص 55 ) »من أن اسوال الصبحراء الافريقية فى ذلك 
الفرن ال о‏ ه/۱۱ م » لم تكن على حالها من الفقر ء كما هي عليه تھی أيامنا 
هذه ۰ فقد كانت آشبه ما تكون « يشركات الطرران, أو BCU‏ المحديدية ». 
ذات الامکانات الضخمة , من حيث نقل السافرین من التجار ورریاب الاعمال, 
ہما یحملون من الأمتعة والتاجر وأسباب الضارة ما оз‏ الشبمال والجنوب 
والشرق والغرب ۰ وخاصة خسیرات السودان من الذهب sly.‏ واطلود . 
والعاج والعبيد من أصناف السودان » مما کان مطلوبا بالماح ف فى أسواق, 
الشمال والشرق ۰ الأمر الذی تتطلب رسم خر Аз‏ سياسية اقتصادية للك 
الصحارى الواعدة » تساعد على تصور العملية « المعجزة. » للقي قامت بها 
قبسائل الملثمين ممن کانوا منقطعین فى تلك المنطقة من Мый‏ فى نهاية. 
'الصحراء ۰ على مشضارف السودان ХА Бү qe шї,‏ ب كما کان 
پتصور الكثير من الناس ٠‏ 


صنهاحة الصحراء ومواطنهم : 


فمن حيث الكثافة البشرية يفهم من ابن حوقل أن كان الصحراء б‏ 
سواء من قبائل الملثمين' الصنهاجية الحضرية Meet‏ آو الزناتية. البدوية 2. 
كانت وفيرة الأعداد ٠‏ فالبربر فى النصف, الثائی من القرن ال ع Де‏ ۱۰ مء 
كما رآهم : لا يلحق عددهم سبب. توغلهم فى البرارى وتبيددهم فى 
الصحارى ٠‏ وان آشهر المتوغلين فى البراری هم صببهاجة. منطقة آودشست ٠‏ 
وهو بورد فى ذلك روابة ملك جمیسسع صدياجة: وفتشیار : » تنيروتان دن 
أسفيشر Le‏ کات يرد عليه فى كل سنة , خلال ملکه cg)‏ طال الى ۲۰ 
سنة ء من لم یکن رآه أو سمح عنه من قبل (у‏ أمااعن القبائل المنقطعة 
بالصحراء ممن لم يردا حاضرة » ولا عر فوا A‏ الناد یقت « فمنهم. : شير ЗА‏ 
وسمطة guy‏ مسوقة ء وكان لهم ملك. تكبره مينهاحة. وسبائر Joel‏ تلك. 


۰ ۹۷ ص‎ > wo! صوره‎ (VS) 


5 ٥٣٥٥٥ سے‎ 


الديار шу‏ يمتلكون تلك الطریق(۲۶) ۰ ومن القبائل التى يعدد منها ۱٩‏ 
ما ہیں قبيلة وبطن ونخذ ۰ یذکر الى جانب بنی مسبوفة : ینی لوتونا 
( لتونة ) ولطة ٠‏ ولتونة عند البکری ( صن СУМ‏ ء ظواعن رحسالة فى 
الصحراء » ومراحلهم فیها مسيرة شهرین فى شهرین » ما بين بلاد السودان, 
و يلاد الاسلام » وهم الى بلاد السودان آقرب ‏ على نحو ۱۰ مراحل ('نظر 
شکل ٠١‏ , ص (OVE‏ ۰ هذا غير صنهاجة المشكوك فى صراحة نسبهم بسبب. 
اختلاطهم بالسودان س حيث يقال انهم سزدان بیض — فهم یسکنون جنوب 
الصحراء فى بلاد تادمکة(۳۱) ۰ وابن حسوقل يختم تعداده الثر لقب‌اثل, 
الصحراء » بقوله : « ولو قلت آنی لم أصل الى علم كثير من قبائلهم لقات. 
حقاء , کناية عن الکثرة التی لا بحیظ بها الاستفصاء۳۷) ۰ 


وخلف لتونه » بجوار البحر المحيط انتشرت قبائل جدالة(۲۸) ٠‏ أما 
عن مسوفة فمساکنهم فی الدواخل فیما بعد متونة » و کانوا ينتشرون جنوبا 
على مشارف السسودان فی ايوالاتن » على آدام اہن بطلوطة فی القرن. 
الثامن ۱4/۵ م(5) ˆ 


قر وات الصحراء Ада‏ : 


Li‏ عن ثروات الصحراء فتتمثل فی معادنها ‹ وانتاجها اخیوانی, 
الوفر ۰ فما كان من العادن » يأتى الملح على رأس القائمة » حيث کان یوجد. 
في منطقتين ء هما : آولیل » على ساحل البحر الحیط ء على سمت 
آو دغست(*۶) »> وفی موضم تاتنتال с‏ حيث كأنت مناجمه فی الصحراء , 
على بعد يومين من المجابة الکبری » الأمر الذی يعتبر من غراثب تلك, 


* АА ص‎ е صورة الارض‎ (Хо) 

)۷٦(‏ صورة الارض ء ص ٠١١‏ حيث النص على أنهم منسوبون لامهاتهم من ولد. 
حام ء 

۰ ۱۰۳ ابن سوقل ء ص‎ (ҮМ) 

Је وقارن الاستبصار » ص ۲۱۳ - حيث النص‎ ۰ ۱٦۷ , ۶ البکری . ص‎ (VA) 
| ` رحالة لا يستقر بهم موضع‎ Жу أن‎ 

AMT Jat حيث الدليل الذى يكتريه‎ ۷۷١ ابن بطوطة 2 ج٢ من ۷۷۳ , ص‎ (ХА) 
| * رجل مسوفى ؛ وحيث العمل فى مناجم اللح یقوم به عبيد مسوفة‎ 

رەی ابن سوقل ۰ we‏ ۱ الاستبصار » ص ۲۱۵ ب حیث يوجد بجبال جدالة aw‏ 


٠ اولیل‎ 


ot „Р, 


ب #\0-— 


: (اشکل ۱۰ ) صحراوات 1 للثمن 


سے ONO‏ سے 


الصحراء(١؛)‏ ‹ حيث کان с=з.‏ على ایام ابن يطوطة فى قرية نازیر 
جنوبا على بعد ۲۲ بوما من СЗУ р‏ ‹ فى شكل صفائح مصفوفة بعضسها 
نوق بعض کا نها قد نحشت ٠ (Ету‏ : ۸ 


وال جانب ا ملح الذی كان بتحهز ہے الى بلاد السودان » یذ کر 
العنبر الذى کان بوحد فى لقسایا شرب البحر wd с (EN)‏ جر برة Val‏ 
(FE) debe‏ ۰ هذا ء الى جانب النحاس الذى كان بصنم فی pal‏ عاصمة 
السوس » وپتجھز به ال بلاد البسردان(٤٤) МЇ!‏ عن .جبل الحدید + من حبث 
کان الدخول امن بلاد Usd‏ فى الطریق الدول الذى Ty,‏ من ‘Gols‏ درعة ال 
وادی ترجا فى أول الفازة الصحراوية الى الطريق القدیم المفتوم فى الجبال, 
الحجرية الصلدة ء فلا رت ان 0 مسنتغللا БЕ‏ الحديد el‏ د 


اکنروة. الزراعية : 

دای جانب بیض الثروات الزراعية الصحراوية أو على حدود الصحراء а‏ 
jaa‏ قصب ا سکز فی وادی السوس : وزیت اهر حان الذى سسخن الکلی 
ويدر البول ( الاستبصار ۰ ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ) BLS ٠‏ الكثيرة فی Жж‏ 
( ابن بطوطة с‏ ج ۲ ص ۷۷۳) ۰ فان الثروة الزراعية A pana‏ تمثلت gh‏ 
التمر ‹ وهو сыл‏ اقلیم pull‏ عند ابن خلدون ‹ ویمثل حزاما ممندا 38%„ 
عرض الصحراء ٠‏ من تارودانت » وسجلماسة ‹ وورجلة с‏ وبلاد الجر ید 
( انظر - ج ۱ ص ٠ (VO‏ فقسطيلية عند ابن حوقل هى « مغوثة » أفريقية 
سرن ( صورة الأرض ‹ ص ٩۲‏ ) ۰ ولو أن تامرت كانت قد تغيرت. 
فضرب آهلها الفقر بتواتر الفتن ‹ ودوام القحط ‘ و کثرة التسل والموت. 
( صورة الأرض ٠‏ ص ٩١‏ ) + وابجل » عاصمة السوس » كانت كثيرة الثمر её‏ 
حتى ان ثمن ا مل منه كان آقل من كراء الدابة ( الاستبصاز , ص ۲۱۲) ۰ ; 
ومثل هذا يقال عن سجلماسة التی شبهت فى كثرة ة تمرها الطيب بالبصرة , 


تسس 


۰ ۲۱۵ البکری ء ص ۱۷۰ ء الاستبصارء ص‎ )5١( 

۰ ۷۷۲ ص‎ ٢ج‎ ۶ db sks این‎ (£9) 

٠ ۹۵ ابن حوقل 2 ص‎ (EY) 

deal البکری ؛ ص ۱۷۰ , كما کان یجلب ایشا من آودغست لقربها من‎ (EE) 
۰ ) ۲۱۰ الاستبصار 2 ص‎ у 

)£0( الاستبصار ء ص ۲۱۲ + 

)£9( الاستصار , س ۲۱۲۳ ۰ . 


en OV" 55 


“والتى كان يجود فیها أنواع » مثل : الايران » الذی لآ نظير له ( اين بطوطة , 
Te‏ ص ۷۷۳) ۰ وکذلك الامر بالنسبة لدرعة القريبة + سيك كان عبید 
مسو 45 العاملون فی منجم ا ملح بتغازی « یتعیشون عل ما یجلب الیهم دن 
"تمر درعه وسجلماسة — الى جانب لوم امال »(4۷) م 


"الثروات الحيوانية : 


Gi‏ الثروة الحقيقية للصسحراء فتمثلت فى الیوانات الداجنة من 
'الماشمية ء من : الغنم والبقر واطمال » الى جانپ الحيسوانات الوحشسية , 
کحیوان اللمط العدود من البقر » رغم قرونه التشعبة کحیوان « الرنة » , 
؛والذی بصنع من حلده القوی Goll‏ اللمطى الشهير « وذلك جنوب بلاد 
السوس حيث مواطن قبائل لطة » وقاعدتها « نول لمطة (Haye‏ - ولا ندرى 
ان كانت dbl‏ قد انتسبت الى حيوان اللمط حسیما تقضی نظرية الطوظمية ٠‏ 
ABS 9‏ اشتهرت السلاحف البحرية المفرطة الحجم على طول ساحل المحيط 
حيث مساکن جدالة » وکان يعيش على مها کثر من أهل النطقة » متل : 
'سكان جزيرة أيونا الشهيرة بعنبرھا(۹غ) ٠‏ وكذلك الأمر بالنسية طیوان 
الفنك المطلوب لفرائه . فقد کان كثيرا بالصحر اء ۰ و کانت له شسسهرة 
الفيزون : (Vison)‏ ,| امتا هذه » حيث كانت تحمل جلوده الى جميع 
"البلاد(5۰) ۰ | 


والحقيقة أن الثروة اليوانيسة فی واحات الصحراء des‏ أطرافها 
'السودانية تمثلت فى الغتم والبقر التي كانت تمد الناس باللحوم والالبان 
'التى كونت جزءا أساسيا من طعامهم ٠‏ ففى آودغست كانت البقر والغنم 
"آرخص شىء حتى كان العشرة أكباش بدينار واحد (الاستبصار » ص ۰)۲۱۵ 
ما الابل والجمال فكانت ثروة اقتصادية ذات طابع سياسى من حيث كونها 
آلة عظمى من آلات الحرب وقتئذ ء ولهذا عرف الممالة »> حسبي تصنیف 
البدو حدیثا с‏ باسم « الرعاة الکبار » أو » الحمالين الكبار » ء من حيث كان 
أصحاب الهاری منهم » فرسانا غزاة(١5) ٠‏ 


۰ ۷۷۲ ابن بطرطة ‹ ج٢ ص‎ )١۷( 

GAD‏ أبن حوقل » ص ۹۱ء اليكرى ء ص ۱۷۵ ء الاستبصار 2 ше‏ ۲۱۳ , وقارن 
"ابن بطوطة » ج٢‏ ص هلالا ( عن البقر الوحشى ) * 

)54( البگری ‹ ص ۱۷۰ ء الاستيصار Gee‏ ۲۱5 ۰ 

(۵۰) البکری » ص ١7١‏ ۰ الاستبصار »> ص ٦٦٢٢۹‏ ۰ 

)90( آنظر فيما سبق من الكتاب Ve‏ ص ٠ ۸٩‏ 


س ۵۱۷ ب 


صناع الوحدة : 
РУ Де,‏ : اخمالون الکبار Я‏ 


ففی ثروة بلاد المغرب من‌الابل والغنم وماشية البقر » پقول ابن حوقل: 
« وعندهم من الجمال الكثيرة فی براريهم وسکان صحارمهم » التی لا تدانیها 
فى انکثرة ابل الغرب »(۲) ۰ وهکذا يمكن القول ان تقدیر ثروة الرجل 
ومقدار عزه » ہما كان يملكه من قطعان الابل والجمال » حیث النص على أن 
« المال فیهم من الماشية كثير غزیر » ( صورة الأرض » ص (АУ‏ " وفى 
أهمية قطعان ‚ЬУ!‏ ال مال الاقتصادیة السياسية كان لأخت تنبروتان : 
ملك صنهاجة العاصر لابن حوقل » والتي عرفت بیسارها ء ۱۵ الف 
٠ (© ш.‏ وهكذا » كان الملك المسسنهاجی يستطيع أن يصد غارة 
استهدفتيم ۰ عن طريق أمر رعاة أخته Ашай‏ باثارة الابل من الناحية التى 
قدم منها العدو » وانزالها نافرة من أعلى الشرف ؛ وهی مصوية عل الیش 
الغازی « فأتت على جميع من کان متهم مسم ابلهم وسلاخهم ء دوسا لهم ء 
ووطئا عليهم » حتى استفاض جميع من بأودغست ومن بعد عنهسا من 
أعدائهم » أنه لم يعرف لواحد منهم АД»‏ بوجه من الوجوه (Che‏ وأغلب 
الظن أن تنسروتان هذا 2 هو الذى 420 صساحب الاستبصار عندما ينص 
على أن صاحب أودغست فیما بين ۲۵۰ ه/ 93١‏ م و ۳۹۰ ه/ ۰۹۷۱ کان 
صنياجيا بدين له أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان ‹ وان امتداد 
عمله كأن مسيرة شهرين فى شهرين ء فى عمارة متصلة » Gly‏ كان يعتد 
فى أكثر من ۰۰۰ر۱۰۰ BL)‏ ألف ) نجيب » لقلة الخيل فى تلك البلاد(*۰)۳ 
وهكذا كانت قوام الآلة الحربية المرابطية هى الجمال » حيث کان اجتياحيم 
بلدينة سجلماسة على رئيسها مسسعود بن واتودين الفراوی ب ۲۰ آلف 
حمل )93( »> ودلك سنه ه54 ه/ ۱۰۵۲ م ( ما سبق > ص ۵۰5 ) ۰ 


* ۹۵ صورة الارض 2 ص‎ (ӘҮ) 
* ابن حوقل © ص ۹۸ ہ حيث كان لها ۰ راع مع كل واحد منهم ۰ جملا‎ (9%) 
٠ ۹۸ „аа ш? ‹ این حوقل‎ (9) 


Лау (99)‏ 2 ص ٦‏ ء وقارن ابن حوقل ۰ ص АУ‏ حیث 
- ولا ندری ان كان ثمة علاقة بين العشرين سنه هنا 


القرل ان تنبروتان 
كان یل آمر صنهاجة مدة عشرين سنة 
والشرین هلكا فى الاستبصار ٠‏ 

(3ة) البکری ء ص ۱٦۷‏ ˆ 


2-0097 


البساطة والقوة سمة النقاء والرفعة : 

ومن pall‏ آیضا أن جماعات الملثمين من تونة زمسوفة فى صحراوانهم.. 
أنهم کانوا لا بعرفون البر ولا الشےعیر ولا الدقیق > وان آقواتهم کات . 
الانبان : وفی بقض الأوقات اللحم > الذى كان يطبحن قد بدا ٠‏ ويصبب عليه 
بض السمن أو alll‏ » ومع ذلك فقد كان فیهم من الجلد والقوة.» ما لیس 
لغ رهم ٠‏ وفيهم من البسالة والجرأة والفروسية على الابل ,. والخفة فى ا ری 
والشدة . والعرفة بأوضاع البر وآشکاله » والهداية فيه . ما كان we‏ 
دهشه الرحالة فی بلادهم Cpl lly‏ فقد کان لار حل منهم .من القوة 
ما يسمح بالركض مع فحل اذل وهو نافر » والقبض على كراعه اليضرب به 
الأرض > وینحره كما پنحر عنزا أو حدیار۷) » فكأن الصحراء النسوىة 
دو مہ (дш‏ بين البساطة والقوة " ساد والر فعة ۰ 


رقف EE‏ یرال ا ا الخامس ه/ ۱۱ бе‏ 
بأحوال صحراوات المغرب ا الأقضى السياسية والاقتصادية ٠‏ والخلاصة انه 
بينما كانت تنحل قوى فرسان صنهاحة الشيعة من Ge‏ زيرى فى أذر یڈ 
والغرب الأوسط ` « وكذلك قوة الزناتية المغراويين فى الغرب الأقصى 
ویتفرق ملکھم КА Se‏ الطسواثف من عرب «ppd‏ کان مشو جلك تیم 
الصنهاجیون السنة من اطمالة ' الملثمين » من ШЇ‏ 45 ومسوفة و رهم فی 
صحراوات ا مغرب” الأقصى' ‹ باخذون على عانقهم عملية الانقاذ س مما ом‏ 
تانق ی یلاس وید ی وتلمسان وسبتة وأغمات - وذلك بالقضا قضاء على 
الفتنة والطائفية » واعادة الوحدة الى البلاد تحت ably‏ دو لشهم المرابطية سر 
دعن ها برجو یا Еи" ыш‏ ين Е‏ 


——— 


۰ АА این حوقل * صورة الآرض + ص‎ (OV) 


Converted by Tiff Combine - 


о\А-..‏ ۔۔ 


فهرس الص‌ادد والمراجسع الذكورة فى الهوامش 


ابن عذارى ۰ البیان الفرب ؛ نشرة احسسان 
le‏ بيروت فی ع٠ ур‏ نشرة کولانی 
وبروفتسال ) ٠‏ 


ابن غلبون . التےذگار ء تصحیح plik‏ 
الزارى » طرابلس ؛ ۱۹۱۷ ٠‏ 

احمد النائب الانصاری , المنهل الصذب فى 
تاريخ طرابلس الغرب » طرابلس ٠‏ 

احسان الهى Мыш. мр‏ : تاریخ 
وعقائد , الرياض ۱۹۸٦/٢٠٤١‏ ° 


آدام ЎА‏ » الضارة العر بية فی القرن الرابع 
الیجزی , ط٠‏ بروت ٠‏ و جو ہہ 
أحمد ٠ CRS)‏ صقلية الاسسلامیة » 
. بالانجليزية , آدنبره ۰ ۱۹۷۵ ٠‏ 
Ahmad, Aziz, History of Islamic‏ 
sicily.‏ 
احمد مختار العبادى ‹ فی تاريخ الفسرب 
والأندلس ‹ الاسکندر 4 0 


ادریس у‏ هادي ب روجيه » ء بلاد А‏ 
( البربر ) الشرقية على عهد الزیر بین ؛ 
بالفر نسدية ‹ بار یس ۰ ۱۹۲۲ ° 


ادر یس عماد الین القرشی ر الداعی )2 عیون 
الاخبار وئنون الآثان دج ۵ а‏ تحقیق : 
فر حات الدشراوی 2 تونس ۰ ۱۹۷۹ ° 
ارشیپالدلویس > القوی البحرية والتجارية فى 
حورض التو سط ‘ الترجسة العربية А‏ 


القاهرة ٭ 


(۹ Фу ٠» الصورة‎ ۱ 


اہی ايثار , للؤنس فى تاریخ أفريقية 
و تو نس ۰ 'لحقيق محمد plat‏ 0 تو نس * 


اہی زدع ء الائیس الطسسسرب بروض 
القرطاس فى أخبار المغرب eos‏ ماد а‏ 
ناس ‹ ۰ الر باط ‘ AVY‏ 8 


بطوطة 0 الر سلة ‘ в Gia‏ عسل المنتصر 
الكتانى » بروت ۰ ۱۹۷۰/۱۲۹۰ ۰ 


جبير ء الرحلة ء بيروت ۰ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 


حمادة ( اہو عبد dit‏ محمد اتصنیاجی ) ء 

أخبار ملوك بنی عبید » تحقیق : جلول 
. أحمد البدری , اطزاثر ء؛ ۱۹۸۰١‏ 
КС‏ 


طف٠‏ سرت 


حوقل ‹. صسورۃة الارض © 
۱۹۷۹ 


حیسان ١‏ القتیس" ۰ ج ۵ ph‏ :به 


شالینا س ف : کورینطی = م٠‏ صبح ٠‏ 
мәй)‏ الأسيانى العر ہی للثقانة , مدر ید 

الخطيب > الاعلام ү‏ تحقیق مختار العبادی 
وابراهیم الكتانى ء الرباط. ٭ 


خلدون ۰ العبر ء ط۰ بولاق المصورة فى 
у, ©з.‏ أجزاء = والقدمه ہس تحقبق 
على عبد الواحد ٠‏ 


gs‏ . وذيان الأعيان » تحقیق احسان 
عباس ء پروت * 


ریق »> انظر حسن * 
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_ от. 


محمد الطری وبشیر البکوش ۰ تونس, 
۲ ۰ 


'الدرجين ٠١‏ کتاب طبقات ШЫН‏ هالمغرب ». 


АА ‹ yw تحقیقی وطبح ‘ ابر اهیم‎ 
сеу у AVENE 


سعد زغلول عبد اميد . تاریخ الخسسرب 
العربی ء ج ۰۱ ج 25 الاسكندرية б‏ 
۵۹ 


سعد زغلول عبد اميد ؛ نترة حاسسمة д^‏ 
تاریخ العز ۰ موق ليبيا فیما بين قيام, 
الفاطميين فی افر Lib‏ ونقلتهم ال болел‏ 
مجلة كلية الآداب , АША‏ الليبية ء 
المجلد ۱ء ۱۹۵۸ 


سعد زغلول As‏ اميد ‹ ابن خلدون مؤرضا » 
بحث فى مجلة عالم ДАН‏ السكويتية , 
مجلد ١5‏ ء зде‏ ۲ ۰ ۱۹۸۲ 


سعد زغلول at‏ الحمید ٠‏ العمارة والفنون فی 
دولة الاسلام А‏ الاسکندر بل < \адл‏ 


النديمة ء مجلة عالم الفکر الكويتية , 
الجلد ۸ , العدد ٠ ۱۹۷۷ ,١‏ 


سلیمان مصطفی ز بیس ‘ ght‏ ية ورصبرق 
التصورية , الجلة الآسيوية (بالفر نسیة) 
الجلد VEE‏ ء ۱۹۵۲ + 


سهیل زگار , آخبار القرامطة فی الاحسساہ 
والشسام واليمن والعراق ء دمشسق ٠‏ 
۲ ° 


العربى الکبیں ٠‏ 


سيرة الأستاذ <وذر 2 تدليق محمد کامل 
حسلی ؛ ومحمد .عبد الهيسادق شعدرة 4 
القاھرة > ۱۹۵٢١‏ ۰ والترجمة ANY‏ تسیا 
(Canard) уя‏ 


per‏ سی 


ОЪ ۱۸5۷ 

Amari, Biblioteca Arabo-sicula. 

البکری Аа рі,‏ عبد الله . المسالك 
و المالك »> لسخة بغداد اتسور ة تن 

(Deslane) су, تشر‎ 
٠ ۷ 


الجزائر 


البغدادی ہ الفرق بين الفرق ے القاهرة 


التجانى , الرحلة, ط٠‏ ۱ ۰ تونس 


лату,‏ تف 


حمال الدين الشيال . الوثائق الفساطبية , 
القاهرة . ۱۹۵۸ ٠‏ 


جوتییه » ماضی شسمال أفريقية . القررن 
АЛЕ‏ ء باريس ۱۹۶۲ ٭ 

Gautier, Le passé de Afrique du 

Nord. 


جورج مارسیه . بلاد البربر والمشرق الاسلامی 
فى العصر الوسیط . باریس ٠ ١945‏ 
С. Магсаіѕ, La Berberie e [Orient‏ 
musulman au moyen-dge, Paris,‏ 
.1946 


جول جاي , ايطاليا النوبية والامبراطورية 
Url‏ ‘ باریس « ۱۹۰۶ 

Jules GAY, LiItalie Meridion ale 

et Empire Byzantin, Paris, 1904. 

خولیان » تاریخ شسمال أفريقية , الترجسة 
العربية بمعرفة محمد مزالي البشير بن 
سلامة ء تونس ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ۰ 

حسن ابراهيم حسن ء تاریخ الدو له الفاطمية »> 
القاهرة ۱۹۸۱ ۰ 

اخبیب الفقی ‏ التأویل : أسسه دمصانیه فى 
المذهب الاسماعیل у‏ القاضى السمان ) , 
تونس ۰ 


جسن ابراهيم خسن ۰ العز لدين الل ٠‏ 


Converted by Tiff Combine - 


سو ۵۲۱ - 


الالگی , ریاض النفوس ء تحقيق بشسسير 
اليكرش و محمد المعلرى » يررت ۱۹۸۱ء 


الاوردى > الاحسكام السلطانية , بيروت , 
۱۹۸/۹۸ 


مبازك محمد الیل ء تاریخ الجزائر فى الندیم 
والحديث ٠‏ تقديم ونصحیح میت الميل © 
الجزائر ‏ ۱۹۷۱/۱۳۹۲ 


محمد عبد الهادی شعرة ٠‏ بطون» تاریخیم 


السياسى ء القاهرة ٠ ۱۹٦۹ ٠‏ 
مجهول 4 کتاب الاستیصار 3 عحانب الأامصارء 
٠‏ تتحقيق سعد ژغلول عبد ايند ء 
الاسكندرية , ۱۹۵۸ ٠‏ 00 

دجهول , العيون والحسدائق 2 تحقيق نبیلة 
عبد النعم ۽ ۰ النحف * 

محمد طالبي ء الامارة اناغلبية 2 بالفرنسية б‏ 
باريس ٠ ٦‏ 

محمد کامل حسین » فى أدب مصر الغاطمية ۰ 

محمد الرزوتی , المهدية وشاعرها تميم » 
تونس ۰ ۱۹۸۰ 

محمود اسماعیل »> المالكية والشيعة بافر بقية, 
المجلة التاريخية المصرية ء الجلد ۲۳ , 
۷ ۰ 

КЕ соул з السعودی 2 مردج الذهب‎ 
٠ى٣‎ 

Ыл.»‏ الحنفا 2 ج ۱ء تحقيق 
جمال الدين الشيال (а ۲ с:‏ محمد 
حلمى محمد أحمد ء القاهرة ۱۲۹۰ بت 
AM‏ 

٠ القاهرة‎ GY Шш, القریزی‎ 

الثریزی ١‏ الخطط , ط٠‏ بولاق » طبه 3 


مصوره 2 اروت ° 


مو ٹیلینسگی os,‏ السذهپ الابساضی ء 


صالع باجية , الاباضية بالجريد فى العصور 
الاسلاامية Got‏ 2 تولس ۰ [ААЛ‏ 
YAY‏ > 


0 القاتشنديی‎ obi ‹ الاعشی‎ oo 
d الزاوی ‹ تاریخ الفتع العر ای‎ “о> play: 
ка > 5 القاهر‎ ‹ ы! 


عادلة على ا مد , قرام الدولة الفاطمية يلاد 
ا مغرب القاهرة 4 ۱۹۸۰ ٠‏ 


عبد الحليم عويس ء دولة بنی حماد . القاهرةء 


عبد املعم ماجد ۰ السسجلات الستتصرية е‏ 


٠ القاهرة‎ 

عصام ple‏ سیسالم 0 УУ Я‏ زار 
البليار , جزر الاندلس المنسية а‏ بروت. 
٠ ۵۶‏ 


القرطاس ء انظر ابن أبى ' زد ع 0 


«القلنشندی × tel co‏ » النسخة المصورة 


عن الطبعة الأميرية ٠‏ 


اليتورنو , أبو يزيد , صاحب А‏ . فى 
القرن Ld)‏ بالفرنسية . کراریس 
تونسية , ج ۰۱ ۱۹۰۲ | 

В. Le Tourneau, La révolte d’Abu 

Yazid auxe siécle, dans 0.7. 1953 


لیتورنو » حركة الوحدین فی المفسرب فى 
الفرئين VY‏ ۱۲ ۰ ترجمه Gal‏ الطیبی. 
لہا - igi‏ ۶ ۱۹۸۲ ۰ 


ماسکرای ( اهيل ) » كتب أصل الزاب ٠‏ 
بالفرنسية , الزاثر ۰ ۱۸۷۹ 


Masqueray (Emile), Livres des 
Beni Mzab, 


ماسیه ( هترى ) , Сте 2 0 О‏ 
شعبان » منشورات عريدات » تدر 


wm OFF 2 


الفقی » ابراهیم شبوح.. محمد الیعلاریر 
ترلس ۰ ۱۹۷۸ ٠‏ 


النعمان , دعائم الاسلام » تحقیق آسف فیغلی. 

ў * القاهرة‎ | 

النعمان . تأويل الدعائم у‏ تربیة الإمنين ) б‏ 
نشر محمد inn‏ الاعظمي ۰ القساهرة ‘ 
۹ ٭ ١‏ 

الٹویری ۰ نهساية الارب » تحقيق مصطفی 
اہو ضيفب 4 tt‏ باط ۰ 


ياقوت ‹ مسجم البلدان 0 مطبعة даі‏ ى 


۰ ۱۹۰٦ ۲ مصر‎ 


° ۱۸۸۵ ,م‎ Д Rye АЈЫ 


Motylinski, les: Livres de la sect 

abadite. 

هوسى تقبال »> دور كتامة т.‏ تاریخ الخلافة 

الفاطمية ء مند تأسیسپا الى منتصف 

|{ القسرن ال Who о‏ م ء الجزائر : 

۰. ۹ 

التعمان بن محمد ر القافي ) ۰ کتاب ce‏ 

الدعوة , تحقيق فرحات الدشرارى . 
ترنس 2 ۱۹۷۵ ٠‏ 

النعمان بن محمد ر القافی النعمان ) > كتاب 

الجسالس والمسايرات » تحقيق ا ہیب 
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‘ 


we ۵۲۲ „ 


اسسماء الأشخاص والقبسائل واشماءات 


1۷۲ ۰ ٩۷۲ ۰ ۷۷ ص‎ ۶۷۱ + 24۸ : SET 


رحس 


رف 
آئمة المساجد : ۲۵ ۰ الائنا عشرية : ту‏ ء 
agit‏ العامة ر VE : АЛ‏ ۰ ۰۶۰ ۱۳۲ ۰ الائیچ ¦ фо\ ¢ Rae ¢ EYA ҮҮ. ЕЛА‏ 


ابن الاس : ۳۰ء EL‏ 4 ۱ 


Мул о лоу о лоу. VEX ے٦!‎ 
¢ TYE , YHA 3۸۸ف ۷۵ء‎ ء٤‎ 
, ۲۷۵ + үү + ۲۷۱ < ۲۷۱۳ < o 
е ۳ ص۷٦۷‎ 
۰.۳۸5 «< ۳۷ « my с ۲۶۱ ۱۷ء‎ 
۰۱۸ £24 ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۸۹ ۷ 
буе, оү fore N ENT 
С the e EVA о Ме ء٤٤٥۹‎ EW 
ردن‎ ٠ BAN SAV 

ر اڅو gh‏ يريد ) : ه 

بن ابراھیم بن محمد : ۲۱۶ we‏ 5ه ۰ 
بن بكر اقذامی + ۲۶ ۲ ۱۰4 , ۰۱۱۵ 
٦ء‏ ۲۱۲۰ ف NYA CAR‏ ٢٢ے‏ 
۳ ۲۳۵ , ۲۳ ۰ ۲۳۷ ۰ 

البلوی ( النغاس ) : ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ 
wt rigs‏ ۷ هي 5 ۹ 

بن حجاج : ه١5‏ * 

بن ا حسن بن ابی الحشسين ۷۸۰٦ء‏ 
۷ء 

) ابو اخسن ) فن .اسن > АСИ!‏ 
۸٦ء‏ ۹٦۲۷ء‏ ۲۷ ۰ ۲۷۲۴ء u TVS‏ 


1 VA ۲۷۷ KV ۲۷۰۴ء‎ VE 
1 ° YAY 


الائمة الفاطمیون : ТЕУ‏ ۲۸۹ ها AY‏ ۰ 


. ۲۰ (САДӘ) ۱۷ الاہاضيیة : ۱4 ه‎ 
شم‎ ۱۰۸ OW ۰ оү, А ۰ ۳۶ TS 
‹ ۱۸۷ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۲ ۶ ۱۷۱ ۲ء‎ 
۰ VAL e AY 


ابراهیم بن احمصسد у‏ الاغليي ) : ۱۳۷ 5 
л ۱۳۹ ۷۲۴‏ ۱۷ء ха VEY‏ ۱۸۰ ۰ 


۱ 
.| 
| 
| 
| 
А‏ 
| 
| 
| 
بثو ابراهيم у‏ الإدارسة ү‏ : ۹۰ . (من کت >= 
| 
۳ 
| 
.| 
= 
7 


٥ء‏ ۱۲ 
أحود 
ابراهیم у‏ بن بلكين ) : :۰۳۲ ۰۳۸ ۰۷ 
Ү.А‏ اجه 
ابراهيم بن أبى سلاس : ۱۷۰ ص ٤٣‏ أحمد 
ادرا شیم شبوح : ۹ ۰ 
ابراهيم طلای : ۳۰ ۰ 
أحمد 
اابراهيم بن فازى : ۱۳۰ 
"ابراهیم بن غالب йн!‏ ا о УМА‏ أحمد 
1 
'ابراهيم ( ايو اٹیسر ) بن محمد الشیبانی 7 
ео‏ العروف بالریاش : ١١‏ ۰ أحمد 
۱۳۸ | 
ابراهيم بن محمد الصنهاجی : 485 »> а> | ٠ ٦٦٤‏ 


ser ۵۰ ¢: 


آپراهیم بن موس بن أبى العافية : 
(ابن الحساب) : ۲۳۹ ٠‏ 


ابراهيم بن يولس : 
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_ ٥٥۵م‏ 
احمد بن اہی الحُسسن بن رياس : ١55‏ , ابن الاخوة ر ابو ا اہم ) دکیل ابن باریس 
SYN : лао АМ‏ ۱۷ 
احمد بن ابى خنزیر : ٦٦۹‏ ۰ الادارسة ر بدو ادريس ) : Мо‏ ۳۹, ۳۷ ر 


л ٩۰ ۸۸۹ AA CAY АУ ۸ 
a Ve ЛСА VEE OVE ۲ء‎ 
ا‎ о ۱۲۳ ف‎ \\# АУ الفارسي ) : ۱۲۹ ۰ ۱ء‎ у احمد بن زياد‎ 
بت‎ ٣۹ ۲۱٦۹۸۹ كس ۷ء‎ 
NYO , ۲۱۵ ء۲٢ ۳ء‎ ٣۲ 
r CET ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۷ ٦ 


احمد بن الرحالى : ۲۱۲ , ۲۱۷ ۰ 


احمد بن زيادة الله بن فرهب : ۱۶۷ ۰ МЕА‏ 
هس \о ۰۱۵ ۰ VAY‏ ۱۵۱ ۱۵6 


۶۸ء 
a ۲۹۱ 5 Vou ۰ WEE ҮЛӘ ٦‏ 
أحمد بن سسسر رین اطتفى : ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ معا OVS ооа OF)‏ © 
٠ AL wm VEN‏ 


ادرس ( الراعی ) : ٢٢ء‏ ۲۹ ۰ ۳۲ ۰ а л,‏ 
اہو احمد الشافعی e \Ү ¢ AY ۸ ۷۸ Aan, ая:‏ ۲۰۶ ۰ 
احمد بن صالح ر القائد ) : ۰۷۷ ۷۹ ۰ ادريس بن اہراھیم : 8؟ 7 ۱۹۸ ۰ 


احمد بن القاسم بن ادرپس ٩۰‏ ص عب . | اددیس بن سعید ( بتكور ) : 1م ها 386١‏ ۰ 


أحمد بن الهدی дв у‏ ات ) : بم بر | اددیس بن صالج : ۸٤‏ ه50 . 


ف ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ هاه + ادريس ( ابوالعیش ) بن عمر : ۲۱۲ مه + 


آحمد بن میمون ر الدرارى ) : "١25١‏ ' |ادريس بن على بن حمود : ۵۰۷ ۰ 


احمد ) محمد ) بن лај‏ ر الباغائی ) : ۷۳ء 
ove‏ 


ادریس بن پحیی : ۵۰۸ ۰ 


الادریسی : ٩۹0 , SVN‏ ۰ 
احمد بن نصر بن زياد ر السالکی ) : ۱۳۸ ۰ 


أحمد الهواری : ۱۸۲ مه ٠٠٦‏ 
۱ ارجر ( رومان ) : ٩٩‏ ۰ 
أحمد بن يحبى بن (ОАЫ) ер‏ : ۱۳۳ ۰ 
الأرهن : ۲۷۲ ۰ 2۷۱ هى ММ‏ ۰ 


آحمد بن يحبى ( القافی ) : ۱۷۷ ه ФА‏ ۰ 
ابن gaat‏ : 1۸ 


أحمد بن بعلل : ۲۱۵ ۰ 
الاستبصار : 1۱۳ , ۵۱۷ ۰ 


آحمد بن ( الاکمل ) بن یوسف بن عبد اللہ : ыд,‏ 
اسحق بن ٠١١ : ДУ‏ , ۱۷ ص 5ع . 


5 “AN с £4 ‹ A۹ ¢ LAA 4 SAY 
ء‎ 5١ حمس الطلیطل ر الشاعر ) : ۸۵ فص‎ 


اسحق بن ابی الٹھال : ۱۱۹ ۰ VEN‏ ۰۔ص۱۸۸ء 
Ло‏ ها ۱۳ 
الاخشید ( ابو اخسن على ) : отау‏ پیم | اسعق بن سليمان الاسرائیل : ۲۱۹ ه 54 م 


۹ھ АЕ‏ 
ہد اسماعيل ( من الرتزفة ) : ۷۹ء . 
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۵٥٥ ш‏ سے 


۲ء ۱۰۶ ص ١۱۰۲ء‏ ۱۰ء ۱۱۵ 4 
о ۱۷۰ ۰ МА, ۱۹۸ ۰ ۱۶۱‏ ۲۰۸ , 


У‏ ۲۲ء ۲۱۲ , ۲۱۱ + ۲۲ با 


UTE ТҮҮ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۵ 
с ۲۵۵ SA VET ۰ ۲۲٩ , ҮҮЛ 
‚ ХАУ, TAA ۹ء ۲۹ء همك‎ 
TV CFT 9070 


هك" , ۲۳۸۷ ۰ ٠ ФАА , ۲۹۱ ۰ TAT‏ 
ام العز ر بن بادیس ) : 2۱۲ 
Дау‏ : ۱۸۲ 


л ж gl الانصسار بن عبد اللہ بن‎ gl 
اک میں‎ 


أنوجور ابن الأخشسيد : TEA‏ ۰ 
اوتو الثانی : ٥۸۱ ۰ ٥۸۰‏ ۰ 

اوتو الثالث : ۸۷؛ ۰ 

٠ 1۸۸ : آورستیز‎ 


اوسستائیوس у‏ القسائد البيزنطى ) : Nor‏ 
ه ۱۹۷ , ۱۵۶ ۰ 


اوسة ر قبيلة ) : ۷۰ ۰ 


۰ ۱۲۲ ۶ AN ۸ ۷۲ мү: الاو لیساء‎ 


اوليل : ۵۱۳ ٠‏ 
ايوب بن تميم بن العز : ٦۹٤١‏ ۰ 


ايوب بن خيران الزویل ر قاند ١بی‏ يزيد ) 2 
۷ ص )2 ۰ 


۰ 11 ف‎ ۸۶ , OF : بن أن يزيد‎ og 


أيوب بن يطوفت : ۲۵۰۲ > ٤۷‏ ۰ 


се) 


e ФАҮ ء٦٢ ف‎ ЕЛА SW 
54У 


البسابوية 


اسمائيل بن آسباط : ۳۰۶ ٠‏ 


اسماعيل بن اتبوری بن موسی بن اہو العافية : 


۰ Or) 


(سماعیل بن الطبری : 58 ۰ 


اسماعیل ( ابو ايوب ) بن عبد الملك : 
“VW‏ 


الاسماعيلية ر والذهب ) : ۳۷ . ۳۹ ۰ ۷۰ . 


۸۰ء ۹۳ء ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ 


۰ ١١ : الاصولیون‎ 


الأفمسالبة : ٦۲ء ТА‏ 2 لے فک 
۳ء ۸م ۲۹ء ۷٢‏ ۰۱۰۰ ۱۱۷ 
o ۱‏ ۱۳۷ ۰ ۰۱۲۳ ۱۳۰ ۱۳۲ 
ص۱۱ 
۲ ۱۵ء VV NEV‏ ۰ ۸۵ے 
YAY‏ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳۹ء ۰۲۰۱ ۳۳۸ ۰ 
3۷ 


е‏ ج رم 


افتکین ( التركى ) : 2۷۱ 0 
الافرنجة : Мол‏ 


افروم البرغواطى : 5955 ٠‏ 


افريقيون ر افارقة ) : "١5٠١‏ ۰ ۲۵ ۰ ۲۷۱ 
۸ء 


افلج بن ناشب : ۲۵۲ , ۲۷۹ ۰ 


افلح بن هارون اللوس ر الشافی ) :٦٦ء‏ 
МҮ‏ ۰ 


الاگراد : ٩۷۱‏ ه ۷۷ ۰ 
Ло : одї‏ ۲۷۳ ۰ 
الامام العصوم ۶ ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ 


CNV )۷۹ء‎ be هاا ه‎ , YE : الأمويون‎ 
۰۹۱ ۰ ٩۲ ‚ АА ۰ АА ۰ Wee ۶ 
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= ۹ سے 


,إسدر بن سرحان : сон‏ ده . 


٠: \ ) الابدال‎ э البدلاء‎ 


۱۹۰۰ : ) من دشرن‎ у ay ab yy 


اليراسن رقبابل ) : خم فص 1۰ ۰ ۲۸ م 
٦ءء‏ 

, ۵۲ EA ۳۷ء‎ У о 55 : ppt 
» ۱۵۵ ۰ VEO ۰ ۱۳ ۰ ۰ ف‎ AE 
4 0٥ 0 1 4 ۱۵۲ « ۶ «SEA 
۰ °۹ 7 ۱۸۱ с ۱۸۰ ¢ ۱۷۶ ۰ ۱۷۲ 
7” ۲۵۱ ۰ VEV ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۱ ۰ ۶۹۵ 
4 ХАА ۰ МАМ ۰ YAT ۰ ۲۸۲ ۰ ۲ 
с ХХ ۲۲۰۵ ۰ YAY ۰ ۲٩۹۲ ۰ YAN 
М, ۲۵۲ , VEN ¢ VEO a “то 
С б, fA ¢ АМ FAT ۷ء‎ 
1 ££8 7 SEY ۰۶۲۸ ۰ EVA < $o 
۱ ҮҮ л EVN ء۹8٦۸‎ VV ها‎ ۶ 
۰۱۸ 7٦ 

بردويسل : ۰ 

ابن البرذون : ۱۲۵ ص о ۱۳۲ , VEN‏ ۱۳۶ 
ف ١٦٦۱ء “VEY‏ 

ا بشو برزال ؛ ٦۱۰۹ء‏ ۱۷۲۳ء ۸۷ء 

برغواطسة о Ме о ЛА Ку:‏ 4 هب 
٦ 0 Nae ‘ ۳۳۹ ‘ VV e ۳۰‏ 0 
VEEL r ۲۳۹۸‏ , ۲۶۵ ¢ ۵۰۲ , ۵۱۱ + 

. f AWW 45؛‎ : 43У 

* ۹ پر‎ Л 

4 7 At برھسون‎ 

بروباتا ر حورج ) ٥۹۰:‏ 

٦۸۰ : البشارقة‎ 

ابو بطة : ۲۱ ۲۰۲ ۰. 

ابن بطوطة г‏ كمه , ؤله, واه ۰ 

بطوية ر بلاد وقبيلة ) : ЛЕ‏ ص ٦٦ء‏ ۹۳۲٦ء‏ 


7 


Sol ۰ $%о | 


آل بادپس : 445 . 


أهل الہسادیة : ۲۸۲ ء 

باديس ر الظفسر ) إن حوس : ٦٦۷‏ , 
л‏ \\\ ‹ ۵۰۸ 

'باديس بن ماکسن ( بن زیری ) : ۲۹۰ ۰ 

, ۳۱۵ : بن النصسور‎ (К ر( ابو هناد‎ ч 
۳۲۱ ‹ а ۳۷ء ۳۸ء‎ ء۳٦‎ 
о ҮҮ Ал» ۳۲: , ۳ с ҮҮТ 
0 ۳:۹ ' ۳:۸ 0 ۳۳۸ ‘ {ҮМ ءء٦‎ 
с ۳ت‎ « ۷۲۵۲ « fof , ٥١ 
A WU о fo Ve we ۳ 
۳۵۹۵ ۳۸۵ ۲۷ء ۳۸ء‎ ٦۹ 
ا‎ о а EN ۰ ۲ ٦۲ 

1۸۸ : بوجونیز‎ desl’ 

باسكاليوس ( الردغوس ) : TAY‏ 

.باسيل ( الابروطوقار پوس : ۲٦۹‏ 


"پاسیل الثاني : ١۷٤۹‏ ص ۱ وه . 


“الباسيليوس у‏ ملك الروم ) : ۸۷ ۰ - 


. ووس‎ у ۳۲٣ NTO ۰ ۲۸۹ ۶ ДШ 

"ابن البجاوى القرثى الفهری ( ابو ابراهيم :٠)‏ 
۸ھ a XA‏ 

۳٣ са вод 0۷و‎ , оу ء‎ 54١ : بجاية‎ 
٦٤٤ وه ٦۲ء £04 , ٠5و , ۱ هى‎ 
یی‎ суу ں۷١‎ ЙК. б 
+ ۸ 

البحریة : ۳۲۹ ۰ 

آل البيت : ۰٣۱۳ء‏ ۱۵۰ , ۲:۵ . 


бауу: الجمال‎ ш 
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OV _‏ سم 


۰ ٦١٤ : بن قرة‎ Шз 


5 


اہو البهنار خلوف ر كاتب ابن باديس )م 
ТАТ « YA)‏ ۰ ۳۹۲ ۰5 


أو البهار الصنهاجی : VEL‏ فا WE‏ ۲۵۲۰۰ ر 


۶4 ٣٢٦۲ء‏ ٢٣٦۳ء a TAY‏ ۱۰۶ 
ٹاو روش 
بورداس سکلرپس : ١۷۹‏ هات 


о ۱۱۷ : البسورى بن موسي بن ابی العافية‎ 
a ۲۲۱ е ۲۱۵ , YAS , %А ww ۲ 
і ے۳٣‎ ۷ 


البولمسیون : ۲۷۲ ۰ 


اليوثى ) ابو المسسمن ) : ۳۷ء ۳۷۰ 
۹۵ء 


۰ ۱۷۱ ص‎ ۱٢١ : بويه‎ gt 


۰ ۲۱۸ ۰ ۲۵ ۰ ۳۹۲ : ) ر( الروم‎ Аја 
AYA ۲۰ ¢ ۲۷۸ ۰ ۲۷۵ ‹ ۲ 
о БАБ о СА ВАМ 8 یف‎ ١ ف‎ 
۱۹۰۱۸۸ ۹۸۸ SAV ‹ Ло 


۱ء 40 


~ 
ع6 
~ 


۰ ۵۱۲ : Jia 


تاج الدولة » سيف الہ ء انظر جعفر بن 
یوسف بن عبد الله у‏ بسقلية ) ۰ 


بانن CURLS‏ انظر عبد الله بن خزر © 


л ۲۹۸ ۰ ۲۹۶ ل‎ 


+ 1۳۸ : تلومان‎ gh 


بغا ( المقلى ) 4 ۱2۱ 


البغدادى انظر اہو جعفر وابراهيم (أبو انیس | 


وابو الفضل б‏ 


YAY © ۱۷۸ ‹ ЛЕТ ابو بكر : ۱۲۰ اه‎ 
ҮЛЕ , ۳۸۲ (Аз 


بسكر ( أبو عبد الرحمن ) بن حماد بن سیر 
رالشساعر ) ٭ 55 


. ۱۳۷ :  یتانڑلا‎ ( 


. وس هه‎ ٠ ١ 


ابو سکر بن عمسر ( اللمتونی ) : 23١‏ , 
aN)‏ . 


ابو بكر بن عمر : ۲و , ۸: 
ابو بسکر بن ابی الفتوح : фоу , боч‏ . 


ایو بكر بن القمسودی ( الفیلسوف ) : 
М‏ 


البكرى : ۱۴ ву Ve а‏ 9و / وی 
AT АА ‹ АУ EV с EN‏ 4 


© 1۱۲ ۰ ۳۸۸ ۲۰ ۲۱۱ «¢ ‘¥ « ۷۰ 


۰ ۵۱۳ , ۸۱۰ ٩ 


بلادة ( بنت تمیم ) : SEW‏ 


, Yoo, ۲۵۶ : ) بلكين ) یوسف بن ذیری‎ 
YAY © YAY ۲۸۰ء۶‎ ‹ ۴۷۵ ء۹٦‎ 
۳۰۱ ۳۰۰ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹۲ TAN 
۳۰۹ eo у ee e ۲ 
ENT ҮҮЛ (YO , ҮЗА ۷ء‎ 
"+4 0 
Yo. « TAA ا‎ Yio с VEE « VEY 
у 
ایوہ‎ 
rE o fT 


e ۲۷۲۰ ۰ ۳۸۵۸ ۰ ۳۳۱۵ 
۶ VAS ۰ ۲۷۲۷ ۰ ۲۷۵ ل‎ үт 
A, VE, ۶٥9 


о-о; 0° 


بلكين بن محمد : ٤٤٤ ۲ 2۳۸ EY‏ ص ۲٢‏ 


© Gee 
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جا ФМА ۰ ۲۷۲ ۰ ۱۵۹ ۰ лов 1 (ру)‏ د 
SAS и 5‏ 


١ „д‏ وص ۲ Soy‏ وهه 


٠ ٢٢۲ كرا , ۶۸۵ س ۲۱ وھ‎ л 


ENS 


جسارة : 


+ 


>„ بن نماسب اليل : ٠ ١۷‏ 


جبلة بن محمود الصرفی : ۱۶۲ ٠‏ 

ابن سیر : EAN‏ ۰ 2۸۲ > ۱۱ وص ۱۲ ۰ 

ОЛ مه‎ фо, ул 4%, 2۲ : حسدالة‎ 
۰ ۵۱۱ ۴ 


٠ ۲۹۸ ء۲٦٢۷‎ ء۲٦٦٢‎ : جراحة‎ 


جرادة : ЛЕ‏ ف ٦٦ء‏ ۰۱۱۲ с ۱۲۱ АЛА‏ 
%\\ ‚ ۱۱۵ ۰ ۲۱۶ هاكه , ۲۸ء 
۸ ۰ 


اطرجرالی › ابو التاسسم ( о:‏ ۲۹۱ ۰ 
٠٣‏ ء٢‏ 1۲۱ ص NV‏ ۰ 


٠ 458 2 اطرحننیون‎ 

جریچوری راليابا ) : А ЕЛА‏ ٦٦ء‏ 150 + 
ابن الجزار : ۱۰۸ ها ۱۱۱ ۰ 
حزولة : 2۳ + | ۱ 

۰ ۱۹۶ : (ШШ л>» 

۰ $ А .فص‎ 1۱٩ ؛‎ 

٠ ٠١٤ : جعفر اليرمكى‎ 


۰ ٦٦ : جعفر الخزری‎ gl 


ENA : جسم‎ 


جعفر الصادق 


+ Yow ۱۷ ۶ VER J 
۰ ۲۰۲ : جعفر بن تمرت‎ 


جعفر بن حبیسب : ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۹ » 
Voy‏ © 


تموصلت بن بكار : ۲۱۸ ۰ ۲۵۵ ۰ 


تمیم بن زیری بن یعل بن محمد الیفرنی : 


oo о 
б ناش‎ ХАА بن العسز : ٤١ء 8۹ء‎ рела 
‹ EEN ¥ هب‎ SEY ۲۷ء‎ ENV 
١5 w 58۱ ‚ 1۵۰ , 55520 ELE 
NY we £68 6 ۵۲ с FOV , ۱۵ هه‎ 
г бод с LOY « LOLs £00 с о ه‎ 
؛‎ ۶۱۲ ٩ , 5۱۴ م‎ 94 2 TL хм 


А ‹ EW ۰ ЛО ۰ 555 ,م‎ EW 
EVN ‹ ۷۰ у ۷۱ ها لاك ها‎ ٩ 
‹ АУ we SVE ۰ 2۷۲ ۰ 5۷۲ ۰ ۷۲ ص‎ 
с ۹۸ ه‎ SYA ۰ 1۷۷ ۰ УЛ ۵ 
SAT عم‎ ۶ 
ото : اتمم بن معتمر‎ 
۵۱۷ ۰ ONY : تنہروتان بن أسفيشر‎ 
٠ ٩۰۷ : ) ورین ( غلام ايوب بن بطوفت‎ 
۰ ۱۷۲ ۱۷۱ء‎ ۰ OA : توژر‎ 
۰ NAA : ) این توفرت ) محمد‎ 


٠ ۱۹۶ : تیودورا‎ 


)2 ‹ 
ثمال بن صالح : ٩۲۰‏ ۰ 
ثوبان بن ١بی‏ سلاس : ۱۸۶ ف ٦٦‏ ۰ 
ابلق ثور : 4۱٩‏ ۸ہ ٩‏ 
СЕ?‏ 
plo‏ بن الحسسن بن ابی امُسسین : ۸۰ , 
АТ ۱‏ + . 


المسازية : ۱۰ ها و хл 1۱۷ ‹ OV‏ ۱ 
۸ ۰ 8۲۶ ۰ ‘ 


چان بلاطوس : ٦٦۸‏ ۰ 
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۹ء ۲۸ء ۲۶۹ ۱ ‚ 
o VSN ۲‏ ۷۸ے ۲۷۹ , ۲۶۰ ۰ 
حیملة ر قبيلة ) :۸۳۰ + 


, Yoo ¢ 


Ct? 
۰ ۷۸ : حارث بن حمال اگزاتی‎ 
۰ ۲۸۲ : امل الحاضرة‎ 


+لسناضن : انظر آبو ان .۰ 


٠ ۷۷ السافظ : ۷۱ ف‎ 
МДТ ۳۱۷ , ۳۹٣ : اللہ‎ „ай йш 
۰ ۲۲۳۲ ۰ ۲۲۲ ء۳۲۱٣ ۳۰ء‎ NA 

0 YA 1, Yoo + YOY < YT NO. 


ww £YE ۷‏ ۲۸ء &YO‏ ۰ 
حامد بن حمدان الهمدانی : ۱۰۲ 
\.д‏ . 1 
حاميم ( أدبو محمد ).بن هن الله 
AA +‏ ٭ 


حباسة بن ماکسن ( زیری ) : ۲ ۰ 
حباسة بن پوسف ر اللوس ) : :۷ ۰ ۷۰۱ , 
۷ے ۸ء e VA‏ ۰۸۰ ۱۱۸ ۰ 


حبوس بن زیری : ۲۰۸ ۰ 


حبوس بن القاسم بن حمامة : ٠ ٩۰۷‏ 
بشو حبوس إن فا كس سن WV‏ ۳۳۷ 


۰ ۱۱۱ м 


المحازيون : 4۷۱ ه ۷۷ ٠‏ 

اجام : انظر حسن بن محمد بن القاسم ٠‏ 
ابن اداد :. انظر سعید ٠‏ 

ابن حزم : ۵۰۸ ۰ 

ا سن ر السسبط ) : ۱۲۵ ۰ 


جسن ابراهيم جسن : ЕМУ‏ ص ۷۷ ۷٤٣‏ 


ص ۷۹ ۰ 


бб б pba بن حمنتسندول پر‎ ах 


الكل 
"آلو جعفر بن خرون : ۱۱۹۸ SOREL АНС.‏ 
уб з ДУ”‏ اہو هم МИЛ Det‏ 
٦ء‏ ۱۷ء 
۶ ۰ ۲۰۰ ف ۱۷ ۳۰۵ © 


۰ ۱۷ء 


" جعفر بن على . بن حمست دون ۰( الأندتسى ) : 
о ۲۵۶ ۰ ۲۳۱ ۰ ЛАХ ¢ АМ ۸‏ 


Pg Wee o NAN e ۲۱۷۵۵ Yor 0 yoo 


+ WEE 
: ) Ала ١ лај (١ Ажа جعفر بن‎ 
۹ء ۱ء‎ 


: البغدادی‎ Gayle я AST ابو جعفر مد بن‎ 
ے١ ف‎ ۱۳۶ ,۱۲۳ Vo ء٦۲‎ 
۰ ۱۳ e NTO ,۱۳۹ AYA 

" جعفر بن محمد بن آتی القاسم على : 2۸۲ ۰ 


جعفر بن ملصسور اين ( ابن حوشب ) : 
YA‏ ۹ء ۱۸۲ف ۵5 SAAT‏ ۱۷ , 
۰ للل 

> 446 , ФАК: ДАЙ بن پوسف بن عبد‎ Дат” 
۷ ء7٦‎ 

" حلاله بن زیری : ۲۳۷۰ , ۷۹۵ ۰ 

" حمال الدین السیال : ۷ھ ۱ 

АЕ : КЕЧИ 


VAN VE ٣۹ ۵‏ جح ۲۱ء 
ММ» Yous‏ ‚ 


" جسسوذر : 
٦‏ هه ء ۱۹۷ ٹس ۷ء 
۵٥‏ ف ۳۲ ۰ TVA‏ ۲۷۹ ۰ ۲۸۶ ۰ 
۵ی a‏ 


۰ ale + ok Ба 
: جوشن دن حمید الماح‎ 


"جوهر الصقل : ۲۹٢‏ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳۱ ۰۲۳۲۰ 
۳ ۲۳۶ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ . 
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* اا٤ ھی‎ MEL Wal МЕ 
حسن بن قاسم ائلراتی م ۱۷ء ۲۱۲ م‎ ! 
٠ 1۳ л МАТ р الحسن بن ماکسینن‎ : 


| حسن بن محمد بن القاسم بن ادریش, (اخجام) ٹر 


ہس۹ء ۹۱ صب ۷۳ء ۰۳ء .۱۰ ٴ 


حسن بن هفرج ( АШ‏ ) : ۱۳۶ ھا ٠ ٦٦١‏ 


ابو الحسن بن ١ہی‏ الرحال ۶ WAN‏ ۳۸6 ۰ | اہو الحسن بن اللتصر : 1448 ٠‏ 


1 حسن بن منصور ل مقدم мз‏ هراش ) AAL?‏ 
از Эу‏ 


' حسن بن فصر و الداعی ) آنظر ابو الفهم * 
الحسبين у‏ السببط ) : ۱۲۵ ۰ ۲۸۶ ٠‏ 
حسين بن خلف الوصای : ۲۸۱ ۰ 


BO ML صساحب‎ у بن ذكرويه‎ рый. 
هي ۲ م‎ OW 


بشو ١بی‏ الحسین الكلبيين : ۲٦۸‏ ۰ ۲۷۷ >. 


- YAN 
ТМ ۲۷۲ 2 حسین بن عماس‎ ۰ 


حسين у‏ اہو جعفر ), بن مهذب : ۲۲۳ ٠‏ 


+ ° 4 1 0 
“зл اہو حقص‎ |] ү, 


آبو حفص القلاسى т‏ ۱۱۹۸ م 
المفصيون : ФА‏ + 
ابو حلفة ر( من جماعة الشا یخ ) 4 FF A‏ 


о ۲۲۹ ۳۲۸ FEY ۳۳ ۰ ۵ 
eo o Ye ےر‎ ۳۵۵ ٩۹ 
EV FAS NAY ھر‎ ۳۸ ٥٦٣ | 
7 фу EW i EN е 


وت وت 


49 


¥ 


ah 


| ماد بن تمیم ул‏ بر 1 ov‏ م 


سین بن احمسد بن де‏ الودود. اتسله‌ی 
( الوژیر 555:2 هر كل ٠‏ 


آبو اخسن ا фо: МАЈ‏ > لثم * 


ء٦٢‎ fp pe wl abet الحسن این‎ 

۰ ۱۸۹ A ۱:۷ ۰ ۱3۲ VEN , VEY 

۰. ۱۵۰ 2 ۱۹۲ هب‎ VEY ۰ ۱۹۱ هب‎ ۸ 
‚оч. 


۳۹ 


حسسن بن سرجان : مه , ا2 )> ۸١٤١ء‏ 


٠ ENA 
م‎ 15١ 2 الحسين الصمصام‎ 


اہو الحسن „Р‏ بن اسسماعیل ( الخاضن ) : 
б ٦‏ 


الحسن بن ١ہی‏ العيش ( الادرسی » : ۳۱ ۰ 
۷ ۰ ی 8 ۰ ۷۱ ۰ ENVY‏ 
„л ۳‏ ۱۲۱ , ۱۱6 هب ۱۲۲ ۰ 


ا مسن بن على ر اہو عل مكين. الببولة ) : 
‘EY‏ | 

: ) حسن بن على ( بن آبی الخسين اتکلبی‎ 
۲٢ e ۲۲۹ 45 ه‎ бо л ۷ 
PW “TM Toe WE 
e TVA ۷۷۹۷ Мо, үү. үүт 
YAY 


الحسن بن عل الستلصر 1 0ه .م 


الحسن بن غیسی رین ادریس) 1 TNE‏ ماه 
لشف © 


الحسن بن فرج بن حوشب SBT‏ حمقر بن 
متصدور اليمن Ы‏ 
أبو اخُسن القهری : ٤۷۷‏ ام 


бе حمسن بن القاس ( جنون £ + ۲۱۲ ف‎ 
, ۲۲۷ а р о ۲۱۵ ء‎ Of үл 5 


Converted جا‎ 


Tiff Combine - 


ААИ‏ : ۱۲۲ ف ۰٦۱۱ء‏ ۱۳۳ء ا 
ЕЕН:‏ 


ابن حوقسل : ۹۷ء ۰:۸۱ ۸۲:ء ۹ 
٠ ۵۱۷ + ۵۰۵ 6 ONY ۴‏ 


| حسان : ۲۶ у‏ لاه . 


رخ 


الخاصة : ۲۲ ء ۲۲۸ ۰ 


ابن الخامى ( القافی ) : ۱۵۰ ٠‏ 

ادن خراسان ر عبد احق ) : 8٩‏ 145 , 
$y‏ + 

ايلو خارر ؛ ۱۱۵ , ۱۹۲ ۰ ۲۳۷ ا ۵۰۱ » 
oe‏ + 


"خزرون بن سعید : ۲۵۹ , ٠ 4587 У‏ 


© VET ۰ ۲۶۲ OS ٹن‎ 


فلفل ہن خزر 
۷ + 


خزرون بن فلفول : ٠ ٠٠۵‏ 
gh‏ خزرون : £88 , 440 , 44۷ ۰ 81۸ 
صف ۹۸ бауу,‏ 


ازری انظر آبو جعفر ٠‏ 


НЕ 


ن الخطيب ETAT‏ ,66 
ن خطیب سوسة : 2۷۵ ٠‏ 


15 ۰ ۲۸ خلدون : ٦ف ۰۲ ۳۰ء‎ 
© 9۱ ۰ عه‎ fA: EA 8 SA ف‎ 
۰ ۱۷۲ ء١٦٦۵‎ NEM گ۱۹8‎ AVC AA 


» ۲۱۲ ۰ ۱۹۱ ۰ ۷۵ үл ۱۸۸ ۰ء‎ 
. ۲۲۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۲ ۷ 
© ۲۹۱ r ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ + ۲۵۰ ‚ ۳ 
С VAS ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۸۱ ۲۴ 


| 
0 


3 


, ۲۳۸ ۰۰ ۲۸۲ : <اخمسادیون .ر عدو حمساد.)‎ 
‹ SNe fe Stare VA‘ ۵ 
А Sey ETA ۰ ФУТ ۳ 
ENV ge Fay tea 53۲ 9۹ء‎ 
۹۷ذ‎ . ФАМ. АХ ھ‎ ؿ٦۸‎ SY 
۰۰ 5۹5۹ ۸ء‎ 


‹ Мо اف‎ ۸ ۱۹۶۰ ес اين حمادة‎ 
۰ ٩ ص‎ Е 


: همساد بن وروا : ٠ SEY‏ 
بو حمال الزای : ۷۷ ۰۰۷۸۰ ۱۸۸ 
Фаро» :‏ بن زبرى : ۲۰۸ ۰ 


' حمسامة gy‏ المیز بن عطية. انفراوی ۰: 9۰۱۰ 
ہہ ہے 


' حمامة ( بن بطوفن еМ‏ 

' حمد بن يعلى و Ys‏ 

" حمسد يس الصابون (“موقع )۰ ٠ ۳۹٦‏ 
اين حمة у‏ صاحب ٠ 85 : ) Ait‏ 


gem‏ بن هليل البرغواطی : ٩۳۹‏ ء 


SON :سے اھ ہے‎ ٤ج۰.‎ gor 
МҮ e Woe VT ENE BN 


Лоу ۵۰۹ : حمسود‎ oar” 


بطو حميد : АЁ‏ ف бз‏ 


“وميد بن ادریس تن ТУРЯ‏ 


٠ Vet 


۸٤‏ هی 


© ۳۵۲ HS بن أبى‎ tom ٠ 


۱۱۳۰ ٠١8١ ۰ ۱۰۳٣ ۶ حمسد بن بصال‎ 
۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۷۹۲ + No ء٤‎ 


ی WN‏ ۶ ۲۳6۶ , ۲۳۷ حو e OA‏ ہے 


”حمر (المميرية ¢ YAW‏ رد oo A‏ 
۹ء 1591 - 
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سے ۲۸۲ ثل سیر 


е ۱۲۹ ۰ ۷۲۲ ء۹٥‎ ,: ) الدعاة ز ورؤسسع‎ | 2 3۰۸ с ҮА. 


۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۱ ا٠۰‎ 


دعبل ( الشاعر ) :۱۲۷ ص ۱۷۲ ۰ 


4 


اہو دقاق الکتامی 1 ۲۵۸ ۰ 


, ابو الدلفاء ر АЙ‏ ) : ۷۹ ۰ 


Аі نکور‎ Jo) دلول‎ ۱ 


دوناس بن حمامة بن Ја‏ بن عطية الفرادی :. 


۲ © دين 


دياب ر بن غاتم ) : ٩۲۳۲ , 4١5 , oe‏ ۰ 


ابن الدرية : ۱۵٩‏ ۰ 


> الديصانية ر آهل الباطن ) : ۱۳۰ ف Об ۱۵٩‏ 


الدیلم : ۷۱ؤ هر ۷۷ ۰ 
ابن آہی دینار : ۷۵۱ e‏ ۰.۱ ۰ 


دواس ‏ آہو حميد ) بن صولات сайи‏ :: 
AE CNY ۴‏ 


3) 


أبو ڈیر الغفارى : ۱۲۷ ه ۱۵۸ ٠‏ 


۱ 
| 
| 


0 


35 الفقار ( سيف الرسول وعل) : ٦ء we ЧА‏ 


٠ A ۱۸۹ھ‎ ۰۰۱۷۱ з ۹ 
Cv) 
. الراشدون . ۲و۱‎ 
۳ Ae с YAN ۲ء‎ 


оле bE ربضية‎ 


PA ww АМА : ) عرب‎ ә) ربيعة.‎ | 


NY we фо, e S40 , $А% ۲‏ کر 


£40 5 


al КИЕ‏ الرحال انثار اہو اخسن ٭ 


۰ ۲۸۵ ۰ МУЗ الرستمیون‎ 


۽ رجان : 


git جار‎ 


| الرافضة : 


WAS ТА\ ۹ء‎ 
011111 فح‎ 


б Хто ‹ ays 5 AY ۶ 5۲۰ ۹ء‎ 
б ФА. ҮА ТУ , ۶۳۲۱ SYN 
هر تاه‎ ТАА „ EMM ۰ FIA ےی‎ ۵٥ 


الخلط : ٣‏ . 
خلف المری : ٤٤۹‏ ۰ 


خلف بن خر : ۲۰۵ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ONVA‏ 


خلف بن معمر بن данада‏ :: ۷۷۷۲ ۰ 

٦۹۷ ї%о ۰ ۲۵۱ ۰ You اہن خلكان ؛‎ 

خليفة ن ميارك YS‏ 

&* BSA «М 6 ۲۳۵۱ ۶ 19) 7 aids 

۰ ۷5 8۰ ۰. ۲۸۰ ۲۷ : خلیسل بن اسعق‎ 
үз ‘ ANA یہ۰۰‎ ۱٠١ AN 
‹ Nev с бА ها © ۰ ۲۷۷ <« ۱۷۸ هر‎ 
۱۱۹ ها‎ N م,‎ ٣۳٣٣٣ You « Yan 
+۳ Ло ҮА TU ¢ 1Y 


ابن آبی خنزیر انظر اخسن وانظر odor‏ 

خر اتنصوری : )۷۹۸ھ 

الخوارچ * ۲۷ > ۲۰ ۰ $ 

о МА GA محمد بن خزر : ۲۱۲ هر‎ И 
, INN فص ۱۷ء‎ AYO ء٦۱ اف‎ ۷ 


» ә) 


داود ‏ اللبی ) : ۲ ۰ 
بثو دبوس : 85 ٠‏ 
ہو вЫ‏ ر قبائل ) : AL‏ ھا كام 


دريد ( بی ٦٤ : ) gett‏ ۔ 
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Ея 


زاوی إن ЎЛА ۲ ۳7۰ , ۳۰۸ : Sod‏ ہت 
О Үү, шл. у, ТУ‏ 


زبرقة ر قبيلة ) : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ هف ۱۱۲ ۰ 


ابن wil‏ زرع у‏ صاحب القرطاس ) ؛ ۸۸ء 
Cor у ۵۰۲ ДА‏ كدهاء 


زرياب : ۱۵۱ 


, ۲۲۰ ۰۲۲5 : زعبل بن مسلم رالغاد‎ КИ 
١ ۰ ۲۵۲ ۹ء‎ 


E cS ҮҮ ENN ٢ SIA : زب‎ 
л Sof Cfo ,.۱۰ ف‎ ФА ء٦‎ 

۰ ФАА We EW YO 
۰ ۲۱ ۰ ۲۷ л ۲۰ : زكريا الورجلانی‎ ні 
+ ۲۳۲۹ ۲۱۰ ۶ bios ابوصالج 1 الہر‎ › 23а) 


оф з оү < 9° л ۲۵ : الزنائيمسة‎ 
eV + ٩۱ ۰ ٩۰ ۰ AY ۰ VY Ло 
: ۱۰۸ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۶ لا‎ ۲ 
ھ ١۱۱۲ء ۱۰۹ ۱۳ء‎ ٠۶۸ ۷ء‎ 
: ۱۷۸ ¢ ۱۷۲ ۰ SVN ۶ء ۱۷۸۰ء‎ 
+ ۲۰۱ ¢ ۲۰۰ ¢ ۱۹۷ ۰ ХАТ NAN 
۲۲۶ ۲۲۶ م۸‎ ۲۱٩۹ ۰ ۲۱۸ ء٦‎ 
م‎ Yoo «YOR ۰۲۵۲ SNA SFTN ۷ 
a ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۲۷۷۷ء‎ ¢ NAÊ ء٦‎ 
۰۲۹۲ ۰ TAY ۰۲۹۰ ٩ ۰ 
a ۲۰۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۵ ¢ ۶ 
2 ۲۲۱ ۰ ۲۲۵ , ۲۲۱ ¢ ۲۲۰ , ۹ 
с ۲۹۲ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۶۰ ۰ ۸ 
с ۲۵۱ ۰ VEX ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۲۶۲ , ۶ 
а ЎЛА r ۲۵۹ , Vou. ۲۵۸ ۳ 
с ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ۰ FAV ۰ FAS ۱ 
a 5٩۲۰ ء5۹٢۹‎ 2 EVV ۰5 م‎ ۳ 
م‎ ٤۳٣ ۰ SYA , 2۳۲۱ , 2۳5 ۳ 
, А هب‎ LEA و ۵و لا؟؟‎ 


‹ £90 ¿e YE ص ۲۳ ها‎ {Oof < Sol 


+ 9+, АА ESA A , ٦ 
كلق.‎ сона cif ‚ б. ¢ "١ 
OVA ۲ 


| 


۰ ۲۳ we AV: ابن رشد‎ 


الرشيد : ۲۳۷ , ۰۳ ۰ 
اين رشیق : ۱۰ ۰ ٤۷‏ هھ ٤٠ء‏ ۲ 
الرفى عم عبد الله بن صالج) ؛ 5م Аб»‏ 
الرعاة الكبار ر المالون ) : 0۱5 - 
الرقيق у‏ الاس‌پروانی س ابراهيم ) : EV‏ 
۱۹ء ۳۷۵ EN у‏ ا 


ابو رکسوة ؛ ۳۱۹ , ۲۲۲ ۰ ۲۵۱ ۰ 1۲۵ 


۱1 


الرندی : А‏ ص ٦٠٦‏ ۰ 
الروس : ۲۷۲ ۰ 


МА ۰۰ You VE : ) الروم ( بيزلطة‎ 

Voy ۰ ۱۵: ككل‎ ۰۱۵ ۰ 

Wie ۰۲:۰ о ЛАВ ۷ ۹ء‎ 

AY ey ONY а YY‏ وم 

We ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ , ۲۷ ۹ 

۸ء ٩۷۹ ۰ EVA ۰ So‏ هاه 

٩۸۷ ۰ {Ло о SAS ف ۹ء‎ ۱ 
فا‎ о 64. EAA SAA 


٠ :۷٤ : الرومانیون‎ 


Se SYA ۰ ۲۵ ۰ ۶۲۲ с 4۱۸ ۶ ريام‎ 


Boe <f ها‎ EEE 6 2۲ ۰ ٦ 


соо , YO үл ۲۳ w fas ‚ ۲ 


ENA г Үү 6 5 ‘ 53٠ ‹ ۲ 


۰ ۷۵ 


الرياض : انظسر ابراھیسم ( آدو الس 
الشیبانی البغدادی ٠‏ 


ر بحان ادن على الکتامي 4 ٩۰‏ ۰ 


т 
hee 
м 


۱۸ $ زاکی ت٥مسام بن ار الاي‎ al 
۰ ۷۲ ۰ Woe Wee Ло 


Converted جا‎ 


Tiff Combine - 


سس 


٦۹۸ ۷ ےء‎ ٦ 
۰ ۵۱۸ ۱ءء‎ 


зе 
э 
-° 


زبری بن عطيسسة الڑناتی 
۹ ۵٣٥۳ء‏ ۲۰۲ 
ҮЛо (ҮЛҮ ۰ ۲‏ 
۱ ۹ ۵۰ے ۵۰۷ ۰ 


زيب بنت اسحق : ۰۱۱ 


Cw) 


الساحل : ٤۹ء‏ ۱۷۹ ۰ 


سالم بن راشد : ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۵ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ 4 
۸ ۱۵۹ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ « 
٣٦ء‏ ٣٢٦۲ء‏ ۲۷۱۲ б‏ 

ادن السساية : ۲۵۸ ۰ 

۰ ۲۸۳ ۶ 


الست у‏ ست الكل سلطانة اخت الام ) : 
VAs ۲‏ ۰ 

٠ ۲۷۹ , ۱۳۲ : سحٹون‎ 

السردفوس ) 87006805 ) ¦ ٦٦٢ лоз‏ ء> 


سمادة اک بن هارون : 85 ف ٠١ 5١‏ 


3-5 


أبو سسعدى خليفة الزناتي › اذیفر نی 4 


۲ ف ۱۰ ( سعدة ) امه ع EVA‏ © 
5 ۰ 
ابن سعدون : كلاه SY‏ ۲ :۱۷ ۰ ۱۷۸ ۰ 


أبن سعید : ۱۲ ٠‏ 
سعيد بن ادريس ٢‏ ۸۵ هب ۰۰ 


سعيد بن ال داد ر 4АЙ‏ ) ؛ ۱۳۳ء ٣٣ے‏ 


+ VEY 


, ۲:۷ , ۲۳۵ : سسعيد بن خزرون الزناتی‎ 
о ۱۰ ww SEA , ۲۹۵ ۰ ۲۱۲ VEA 
٠ ۸ 


ы‏ وق 
زنداش ( وال طيرمين ) : ۲۵۷ ۰ 
بنو زنداك ( الفراویون ) ٠‏ 
زوافة : كعم ف ع5 ۰ ۱۱۲ ۰ aye‏ © 
زواوة : ۹۰ ЗА о‏ 


١ 
| 


سس ج چ ټسټ 


زياد بن خلفون ( التطبب ) : ۱۳۹ 


زياد بن عاعر 2۱٩ , об:‏ ۰ 


زيادة الت ر الاغلمی الاخ ) : ۱۸ء ۱۱۷ 
۱٤١٠١٠٣٣ +‏ 


زيادة اللہ بن عبد الله دن ہو ҮА"‏ 
۸۱ء ۱ کے ۲۰۲ ۰ ۲۰5۶ ۰ ۲۰۵ , 
۷ ۳۹ء МЕМ‏ ۲۷۰ ۰ ۰۲ 


زبان ر ابو الفتع ) الصفلبی : ۲۷۷ ۰ 


زید بن زید : ٩۱٩‏ ۰ 


زیدان ( الفتی ) 
زید العجاج بن فاضل : 


۷ ه‎ ۱۸۸ : 
۲۵۶ ۰ WV: 
уау. ЎА е 
Yar ۰ ۲۹۵ ۰ VAR ۳ء‎ 
۲۱۲ ۰ ۳۰۳ Yee ۹ 
faq , Wot , Whe ۸ 
۱۱ с o 


۵ 


۱۶ء ۲۱۸ ۰ ۲۱۹۰ ۰ 


۰ ٩ ه‎ ۶۱٩ , ۵٩ ا‎ 


ء٥‎ ۰ 
‚ ۲۵۵ ‹ 
AY + 
« ۲۹۸ ۰ 
بت‎ e 
e ۲۷۰۱ ۰ 
, ۲۹5 ۶ 


زيرى ر( ابن مناد ) 
YV\‏ « نرف 
YA’ ‹ Vo‏ 


© ۲۵۲ ۰ 
AV . 
ҮҮЛ ری‎ 
۳۳۷ 
۲۵۵ и 
e TY ‹ 
یی‎ EN 
AA «Mo EW e 
CEVA с EVE e VY а 
Ao SAE BAY 


: الزيريون‎ 
г Ae 
RR 
۷ء‎ 
c4 
с {оу 
AE 


ШЫ 
N 


А 


Converted by Tiff Combine - 


ے ۵۳۵ سے 
ابو سعید موس بن أحملك у‏ الضیف ) : ТФА e ۲۵۵ NES ۰ ۲۲۸ THA‏ 
WAL TAT o хл TAY УА | © ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ ‚ ۱۵۱ ۰ ۱۳۹ ۸‏ 
OVA ۰ ۳۲۹۶ 2 TAA * үгү‏ 
بنو سعيد ( ابن صالح بنکود ) : ۸٦‏ ۰ سنمار : ۱٦٦‏ ۷۹ ۰ 


سعيد بن صالع اخمری : ۸5 هب ٦٦ء‏ 86 / | آل سهل : ۲۸۹ ۰ 


К as 5 ۸٦ 
۱۷۷ : ) سھیل بن نفيس ر( صاحب النفقات‎ 
٠ fA хл ۰ ۲۹۹ : سعيد بن يوسقف‎ 
г ۱۸۷ ۰ ۱۷۰ л ۱۳۵ , 45 : السسسسوٹان‎ ۰ ٥٤٤ 4 سفیان‎ 
7 ۲۲۱ e ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ۰ FET ‚ ١۹٤ > 5 А 
5 ٠3٠١ سكن ( الثائر البرنس نیکور ) : ۸۶ ص‎ 
боа, од: >\\ 1 ۱ ث‎ 
٠ ١ ۱۵۶ : pave Wh ae) 
* ابن سید بن الحلفى : انظر أحمد‎ ж پلیتزسی‎ 
۰ ۲۸۵ : ابن السلار‎ 
Cy) 


سلامة بن رژق : ۵۰ , ٦١۹‏ ۰ 


الشاقعیة : ۱۳۲ ف ۰۱۹۰ ۱۳۳ ۰ 


سلامة بن عیسی : ۲۷۰ . 
{ 


سلمان الفارسى : ۱۲۷ ه ۱١۸‏ 0 الشاكر لله : انظر محمد بن الفتع * | 
ابن سسلمة : ۱۵۹ ٠‏ شاهملك : 4۷۱ VE GEV ۷۲ о‏ 
سلول بن هسرة ) : ٠ Ах» ENA‏ ابن شداد ( М‏ الصذهاجى ) : ۵۰ هى ۹) + 


۰ ۱۹۰ : ) شداد ر من يغرن‎ уз 


پشسو سلیم : ۱۷ 2 ٩۵4 , 194 ۰ ٣٤٤‏ 
ف ۲۵ ۰ 5 شرطة : ۰۱۲ ۰ 


سلیمان у‏ سولومون ) : ۱۹۶ * أبن شرف : 2۰ مه ٤٤ء EV‏ ٦ء‏ ۳۹۰ ما" 
SAV < ۱۰ e WAY‏ ۲۷ هب 4° 4 
سلیمان بن خران الژویل : ۱۷۰ ف 1۲ ۰ 

یمان .بن д‏ ادن ۹ء 1٩۳‏ ۰ 


سلیمان بن کافی ۱ ۶ ۷۷ ۰ ۸۱ ۰ 
یمان بن کالی اجيم الشرفاء : ۲:۲ ۰ 


سلمان المستعين : ۲۰۸۷ ° | Я‏ 
ой‏ ` الشریف الباهرى : انظ على بن عبشد ال 
العلرى ٠‏ 


الشريف العلوى ( رئيس الدعاه ) : ۱۲۹ ۰ 


سمطة : ۵۱۲ ٠‏ 
سنان بن coll‏ بن قرة : ۱۱ هھ ۷ ٠‏ 
الشريف الفهری : ٤٥۸‏ ها ۳۱ ٠‏ 


۰ ۱۲۱ ۰ 8۰ ۰ ۲۹ ۲۷ء‎ үү: д Л 
۰ 1۱۸ ۰ ۱ مہ‎ 1۱۷ OV : الشر یف هاشم‎ 


“Му, ۱۵۰ уту а Yo ۳ء‎ 
۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷5 ۰ ۱۷۰ ١١۵ ء٣‎ 


Converted by Tiff Combine - 


ا ہت 


صلاح الدين ( الایویی ) : ۲۹۲ ۰ 
سلاص بن حیوس : ۲٦٦۹‏ 
الصليبيون : ٠ ٦۷٤‏ 

ممئدل ر القتی ) : ۷ 


1 Of об 1۸ EV о 44: صنياحة‎ 
CNY ۹ء ۱۰۷١ء ۱۸۳۱ء ۱۸۷ء‎ u 
0 Ao TOG, рәү, үүө. үтү 
۹۰ CYA ‚ FAA ۲۸۷ YAN 
۰ ۲۰۸ , ۲۹۷ , ۲۹۹ , ۳۹۲ ۵ 
۳۳۸ FV تم‎ , ۳۷ сд 
CFA ۳۵۷ с тво WEL ү. 
OV o Fe 0 لد‎ Wor ,| ووس‎ 
ЧЕ , ركم‎ А. IA үчү 
NE e SA фу зд, PAY 
+۹۹۹۹ :پٹ‎ 
(ФТ ۰ YY ۰۲۲ , ۹و , .جو‎ 
۰ 11۷ ۰ 58۳ ۰ ٩:۲ ء٤٣۳۹‎ , ۳۸ 
о Т 2 ۷۱ „эф. ‚а ف‎ ERA 
фол ‘ боо, 7 wo 50$ 7 Sov 
© Sa ۰ ۷۲ e EW £04 ۰ 
۶ی ١ئ ٹک ٰٰٔ+ٰٰ ۶۶ھ‎ 


OMA ۱۹۷ +۵٥۳٢ ۱ء‎ 


بنو الطبری : 554 ٢٦٢‏ ۰ 
wb‏ ( بن هلوك ) : ۲۲۹ ۰ 


طريف ر بن ملوك ) ٩‏ ۲۳۵ ۰ 


ابن شعبان ر القائد ) : ۲2۰ ۰ | 


| 


الشماخی : ۲۰ ها لال ٠‏ | 
شمیم الصقلبی : ۲۷۳ + 


شواشي بن نیال : ۳۲۱ ۰ 
شيج ااشایخ : انظر مارون بن برنس ۰ 


Ар‏ ۱۳۳۲ ۱۳۳ یب فک 
٦٦۷ SVE TA АУА а лут‏ 
TAN o Toe EV үт. үү.‏ 
TAY TAY. e FAY. Ху‏ 
TAA YAY ۳٣ ,۳۸۲ , PAS‏ 
٩۳۲ Ха „ХАЙ ,۳۹۱ уа.‏ 


٠ يزيد‎ дї انظر‎ : ЛН صاحب‎ 


۰ OVA ۰ 
| ۱۷ الشيعة الزيدية : ۱5 س‎ 
Н 
۱ 
| ٠ ۱۵۸ ۰ ۱۲۰ : ДШ] صاین‎ 
| | 


صافى ر القائد الصفل ) : ۸۵: ٠‏ 

AVG ٩۰0 سالج ر بتكور ) : كم ه‎ gu 
‹ үза, ۹۷ ۰ ۲۱۶ 2 1١١ه ص‎ ١6١ 
٠ ۵ 


صالح. u:‏ سعيك لن سالج . اخمری AALS‏ 
Te‏ ۸۷ ۰ كلم А ٠‏ 


| 
مالح بن طريف 5505 00016 
صالح بن عيسي بن آبی الانصار weet‏ 
الصدینی ( القاضی ) : ۱۶۲ ٠‏ 


٠ ENA : Ао шу 


الصفرية : ۱۰۸ اه ۱۱۲ ۰ ككل ۰ ۱۹۲ ۰ 
۸ء ۲۲۸ ۰ ۲8۰ ۰ Ў‏ | 
. { 


الصقالبة ر الماليك ) : ۰۲۸۵ ۲۸۱ ۰ 


Tiff Combine - 


Converted Ь 


~ OTV ے‎ 


عبد الرحمن الداخل ۶ ۸۰ А‏ 
عمد اأرحمن ان رستم : ү‏ * 


عبد اأرحمن بن أبي лә) мше‏ = 
شنحویله ) : ۲۱۷ ۰ 


| 
a 
| 


» YE ٢٢ : ) الاموی‎ у عبد الرحمن الناصر‎ 
бэт ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ ۰ ۲۵ , ү 
с ۱۱5 ۸۷ء ۱۰ء ۱۱۱ ف‎ ے۸٦‎ 
۰۱۱۵ ۰ ۱۲۱ مب ۱۱۸ ۶ ۱۱۶ هه‎ ۲ 
۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸ ۷ء‎ 
с ٩۸ ۳ء ۲۰۹ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ه‎ 
۰ ۲۱۵ 6 OS ها‎ ۲۱۵ ۰ ۵۳ үм ۳ 
۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۵۰۰ ۲۱۸ , ۱۷ , ٦ 
فص‎ ۲۲۰ ۰ ۲٩ ه‎ ۲۲۹ , ۲۳۸ YY 
۰ ۲۳۰ ۰. ۲۳۶ ۰ ۲۳۳ ۰۲۳۲ үу 
© ۲۷۵ ۰ ۲۹۸ ТЕМ, YET , ۹ 
SHV ۲۹۱۰۰ ۳۵۰ ۸۰ء ۲۹۸۹ء‎ 


الع الصالج 0 انظر صالح بن ale Nora‏ * 


عبد العزیز بن آبی کدیة : ۲۲۳ ها SAE‏ 


+ oY РРТС 
CAE ۰ ۳ MY مت كت‎ ‚оа о од | 
۰ ۷۲ ۰ ۷۰ ОЛА Wee We te | 
۰ ٩۱ ۰۸۲ ۰۸۲ ۷۹ء‎ ۰ Yo, VE | 
< ۱۲۵ ۰ ۱۲۱ ۸ ۱۱۷ ۱ء‎ ‚дү 
» ۱۰ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳ ۰ ۱۲۹ ۷۸ء‎ 
۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ЛЕ ү, үү 

٠ ۲۸۵ ۰ ۱۷۵ ۳ 


| عبد الله بن ابراهيم بن موس دن tl‏ العافية 
| ر of‏ عبد الرحون 4 : 5١١‏ ' 


е! oe at а=‏ رالشساعر) NAV:‏ ص ط۸٦‏ ٭ 
| عيدا گان : ۱۸ء ۰۱۹۲ ٦٦٢۲ء‏ 
Е‏ ۳۳۷ 
| 
کت 


الله حسن : 550 * 


رت 


اتظاهر ر الفاطمى ) ۶ ۲۲۵ ۰ SEV < TAV‏ 


عاك بن ١بی АН‏ ۶ 1۳5 ۰ 
عائك بن عانذ اہی الفیش : ٠ ٩۳۰‏ 


1۷۱ ۰ ۲۹۹ ۰۸ ۳۲۸ ۰ VET , ۱۳۷ : ЫЛ 
٠ VV ه‎ 


عامر ر اخو اخسن بن آبی العیش ) : ۱۱۳ ۰ 
сү,‏ 


ابن ple‏ الفزاری 1 


ابن عامل ر القائد ) : 5 


۰ 


اہو العاهة : انل میدید بن أبى азы‏ 
عماد ہن Salo‏ اكلا م А‏ 


ОЧЫН بن مروان ر سیف الدوثة وساب‎ bis 
۰ 4۱۲ ۵ 


CUE ٦۳ ۰ ۱۸ : اہو الساس آحمد المقطوم‎ 
с ۱۳۶ e ۱۳۲ «¢ ۱۲۵ «ewe, А Vo 
۰ YEO , VEY 6 ۰ 


العباس بن عبد الطلب : ۲۹۰ ٠‏ 


عباس بن مثذدر : ۱۸۳ ھ 1۳ 


۰.۲۳۵ ۰ ۲ A? ¢ والدولة‎ у العباسسيون‎ 
۰. ۱۵۱ ۰ ۱5۸ VEY ۹۳ء‎ ۰۷۵ evr 
۲۸۵ . ۲۵۲ < ۲۹۹ , ۲۲۵ ١ ۱۷۰ 
۳۹۹۳ء‎ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۰۲ ‚тда, YAY 
کے ہے‎ 


العباس بن یں إن بعلی : 2٩٩‏ 


عبد اجبار اقراسانی 1 ۲۸۱ ۰ 


Converted by Tiff Combine - 


۰ ۱۹۶ ЕЎ < ۱۸۰ ه ۱۷۷ , ۱۶۰ ض‎ 
۰ ۱۹۷ ۰ ۱۸۸ ها‎ ЕЛ NAN е NEO 


ee‏ وت 
Ку RO ۰ Sh ۰ EN‏ لاك 


0 6: 


الله بن بحبي بن ادريس : 


= oA = 

+ ۲۸۱ عبد الله بن پخلف ؛‎ о ۲۶۷ ۰ ۳٣٣ بن بلسکین : ۲۱۲ ؛‎ al 
۱ ۰. ۹ 
۰ ۲۲۱ : عبد اللہ بن نیال‎ 

الله بن بلكين у‏ حسامد حبوس بن ماکسن 
صاحب غرناطة ) : ۱5۷ ۱۱۱ | عبد المحيد بن الستثصر : ٠‏ £ 
اھ بن حماد : ۳۹۷ > 528 ۶۷ ۰ عبد اللك بن مروان : ۱۵۱ ۰ ۲:۷ ه ۸۰ + 
أت بن خزر :۲ ло‏ ۲ ۱۰۷۰ء ма МА‏ عبد الك АШ)‏ بن أبى ۳٦٣ : gale‏ ص ۱۰۷ء 
۳۲ء a‏ ۸۰۰۷ء 
الله بن زياد ر الكاتب ) : ۱۷۷ فص Ел‏ | عبد مثاف بن هلال : 1۲۵ ص ۲۰ ٠‏ 
اللہ بن سعد بن آبي سرع : ٣٤٤‏ ۰ عبد الملعم ماحد : ۷ л‏ ۱ 
اله بن سكرديد : ۲۹۱ ه gh ۰ ٩‏ عيد الواد : ٤٩‏ > 4:59 . 
الله بن سلمان : ۱۳۹ > ۱۶۸۰ ۰ عبدوس 051 ۶ ۱۳۶ ٠ ۱٦۷ з»‏ 
الله بن صالج ۰ ww ЛЕ‏ ا ام عبدون بن حباسة : ١٦‏ ۰ 

الك tp‏ ام дю‏ : ۳ 
ات کات عبيد АШ!‏ ( الهدی ) : ٩‏ ص ۲ ۰ ۱۰ Сл‏ 
عبد الله بن عبد الصمد : Vw ЛА ٠ ٤٠١‏ ۱۸ے ۹ے کے EVN‏ 
الله بن محمد العط ر 4 ۷ , ۲٩ ۸ ۲۸ YY ec YI gol‏ ۰ ۲۱ ۰۸ ۲۲ ۰ 
هپ be уу VO‏ ص у, EY‏ ۵۷ 
a‏ ار الفا 3 OA‏ 5ه ,+ , لك 5٦ء CAT‏ 
بن محمد بن أبى القاسم : 

а كك‎ Wee Wee Whee ло ۰ 55 
‚уо, Vig ут үү. الل بن محمد السکائپ : ۲۰۳ ۰ ۳۰۵ ۰ ۷۰ء آل‎ 
© ۸۱ ‹ ۷۸ء ۷۹ے عم‎ < VV , كلا‎ А رک رک‎ сүзүлсө 
۰ كلمل‎ ‹ Ао Ve هس‎ AL 2 AY وی جح اچچ ود ل ۲ء‎ 
CAE CA Vo لكا ۹۲ ف‎ AN [MPa 9+ 
0, 8 11 ۳ سس‎ ан Ve te 
‹ ММ ۰ ۷۰۵ ۰ ۱۰۶ ۸ ۱۰۲ ۱ ۰ ٩۰۲ SHV ۰ ۲۸۵ ۶ 
OV MWY ء١۱۱۰ ا ی و ۵۸ء ۹ء‎ ра 
هه‎ + ۲ ۲ ۷ ءء٦‎ 
No NYE AR ۹ء ۱۹ء‎ :۹٤ ۶ الله بن العز بن باديس‎ 
هدك | ٦ء ۷ء ۱۸ء ۱۹ء ۳۰ے‎ с ку: ) منكود‎ у аба الله بن‎ 
1 ۱۷۱۵ л ۱۲۶ ۰ ۷۱۷۰ л ۱۲ ۱ ۰ SAN , 55١ ء٦٥٦٥‎ м 
۱۲۹ «< ۱۳۸ ANY ۰ ۱۷۰ е ۵ 
‹ ۱۵3۲ ۰۷۵۱ ۰ ۲۷۵۰ ۰ VEX +, ۸ Е 
г ۱۷۰ ‘ 1535 0 و دی‎ 1۲ vA 
و‎ б а WAN ۲ء ۱۷۰۹ء ۱۹۳۲ء‎ | 


ضف ۱۱۸ ۰ 


0 


0 
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۰ VOY ۰ 


۷ء ۲۰۸ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۵ م | العرب : ۱۲۱ Мо‏ ١۱ء‏ 
۷ء ۲۲ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۶ . 5 ۱۱۳ ۰ ۱۷۶ + VW‏ ۰ ۲۸۵ © 
۱ء رت ۹ء с ۳۱۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۹۰ ۰ TAA‏ 


۷ء ۲ ۰ ۰۲۱ ؛ ۲۲ ۰ Үү‏ 


ол. YY w ٦ 

ма EWA ۰ ذكة‎ 6 EV wm ٣٦٤ ۰ء‎ 
۷۰ ۰ ۷۱ ه‎ ЎЛА л 
cO SAE у ۸۹۲ 1 55١ ۸ءء‎ Н 
٠ ۸ | 


عروبة دن پوسف املوسی : 


۱۸۸ 
۰ ۲۸۸ ۰ ۷۹ ۰ ۷۱ VA 


عز الدين بن شداد : ۲۹۲ ۰ ۲۵۸ . ۲۰۰ ۰ 


г Үү. ۲ 
۱ء‎ 


۱ ۰ | العزیز ( نزار ) بن الصسز : 
٢۲ء‏ ۹ کے NeW‏ ۲۰۸ ۰ 
ؿ٤ cS ۰ ۲۱۷ ء۳۱٦٢ ¢ No‏ 
ТЕЛ ۰ ۲۳۶ , ۱‏ هس ‚С‏ ۵۹٤٢ء‏ 


| 
| آبو العزم ر الکتامی ) : ۳۳۲ ۰ :۲۲ ۰ 
| 
۱ ۱ء ۸ ٤۷:ء EAS © SAW‏ 


العز بن سکوت ( ضياء الدولة ) : ٩‏ 


العز بز باش بن 29—441 ( بن ااشساصی بن 


Pes A. EV ا‎ EN ۵٥ ہے تہ‎ SE 

с Non ЕЕЕ AV EEN 

АА‏ الس-۔سودان ۵٤٤ дәү › VE we фо\ ‹ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۰۸ VENT‏ ما 
боо, Vi л fof ٢٢ л ۰ {ХА TAO u үлә , ۳۵٣ ۷‏ 

cf ۰ VE اف‎ 


ізо, 1۲۷ , ТЕ Ye 
٠ ٣۸ VV ه‎ +۷۱ TT 


عبيد „айй‏ ر المائيك ) : :٦ء‏ ۸٦ء‏ ۱۰۵ 


٦‏ ٹچ 


اہو عبيدة ( سد الحميد ) بن gles‏ الاعمی : 


ЛУ we ۱۸5 ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۲ء‎ 


٠ ۷۷ فى‎ 


VEN. VEY مہ‎ ۱۲١۰ ) ابن عفان‎ у عذمان‎ 


۸۱ء 
نشمان بن سعید ر plane‏ السجلماسی ) : 
شتمان بن سیف ¢ ЛА‏ 
a‏ وب ۹ یہ 


العدنائیة : ۱۷ ۰ 


شدوان ( بن عور ) : 4١5‏ 


ФА mF w 25 SE بمو قد‎ 
۰ 448 , ۷۱ : ) ىو | علاس‎ 
VS ص‎ fol. \{. о\ ‹ 8 
۰ YAO : عصام‎ ge Vo ء‎ ٦ 


۱ . أابن عطاف : ۲۰۲ , бүм‏ 
أبو العطاف : انظر دوناس بن سمامة بن ا معز 
ابن عطية المفراوى ٠‏ 


:۹پ 


ابن عذاری : ۲۰ » ۲۸ ۰ ۲۹ .۰ 3۰ . 
8 يكم ۰٩۰‏ ۱۰۸ ۰ 


PATA ۰. ۱۳۱ ۰ ۱۱۷ NIT ¢ ۴۲ 


١٦٦ VME ۰ ۱۵۲ ۰ ۱8۲ VES 


ла : عطية‎ з |. лал. VAT © AVA vos лу 
А ۲ . ۳:۲ ۷ء‎ | ۵8 7 
۰ Yoo: دن حعفر‎ abs З ° у 
: و‎ EV у еу о YEA ۷ 
۰ ۷۷ : عقيف بن كرداس‎ | , еу ی‎ gy. ج٢۳‎ «о 


عفية ر الستجاب ) : VEO‏ ه VA‏ - 


۰ ۵۰۸ ۰ EAL ۸اا‎ S10. ۱ 
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على بن هبة الله انلخمی ر العميلة الشاعر ) : 
٢٣‏ ها كلا ۰ 

على بن أبى الفوارس : ۱۵5 ۰ 

على بن لقمان : ۱۰۲ ۰ 

على بن مجاهد : ٠ ٩۹۷‏ 

عل بن محمد بن أبى العرب : ۲۲۱ ۰ 

على بن مصالة : ١١١‏ 

على بن يوسشا : ٠ SAV‏ 

ابو عمار الأعمى : انظر gh‏ عبيدة ٠‏ 


ابن عمار у‏ ابن أبى الحسين الكلبى ) : انظس 
الحسين ٠‏ 


عمار بن على بن أبى الحسين الكلبى : 5165 ٠‏ 
عمار بن پاسر : ۱٢۷۷‏ ف ۱٢١١۹‏ ۰ 
عون : VAN ۰ ۲۰۲ ۰ WA ۰ VEY м ۱۲١‏ 


ص ۹ء YAY‏ ۰ ۲۸۶ ۰ 


تمر بن عبد العزیز : 541 ۰ 

تون بن ДАМ‏ بن تمیم : М5‏ ه AV‏ , 2۷۵ * 

)911 معمر ) هران بن أحمد بن عبد الله بن 
أبى محرز gout‏ 4 ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ ۰ 

این عمران : ۲۵۷ ۰ 

عمران بن حكان ؛ ۱:۰ ۰ 

NNT : خاند بن أبى سلام‎ wil بن‎ Иос 
۹ء‎ 

عمرة у‏ بن أسد ) : EVA‏ هاء 

عمرى ( آبو اکم ¢ ان شہاد الله بن أبى عامر 
( عسقلاحة ع : VEL‏ ف МЕ‏ ۰ 

عمروس بن سثدكان ٠ А:‏ 


: 356 


عقيل ( بن Cat gp АЙ‏ : ۲۲ ۰ 
العلاء بن مفيث : ١م‏ هاء 
آم العلو ر پشت باديس ) : ХАМ ۰ ТАЗ‏ , 


бу 


على ( ابن أبی طالب ) : ۲۰ ۰ 59 , ۱۲۰ 


СУМО ЛА за VTA ۱۲۷ ۹٩ 


«VA ها‎ ۱۸۹ + ۷۲۰ VEY сл. 
٠. ۱ 
. مم‎ , А : ) العلویون ر العلوية‎ 
ЕЛ GANG AA م‎ ۵۶ ۰ ҮМ , FV 
ى٥‎ 


‚Ммм ONS 


ابو عل بن خلدون ر انقنه ) : ТАХ‏ ص . 


على إن احمد بن gl‏ خنزیر : ۱۵5 ۰ 


عل بن أحمد بن فرهب : 1١88‏ . 


على ( اہو اخسن ) ابن الاخشمید : ۲:۹ . 
على بن ميم بن العز : 455 . 

عل بن ابی الحسین : «хло Хз‏ 
ауа‏ 


على بن حمود : 


على إن حمدون ر الأندئسى ) 
УА ۸‏ ف كه . 


على بن اطواسی : ERY АМ. 55١‏ یی 


بن سلمان ر الداتی ) : ١٠١54 AN‏ 


Ve فص‎ Vet et 3 ان سلیمان‎ 


بن عید الل ااعلوی ( انداعی ) : ۲۱۷ . 


عبد الواحد : SA‏ ۰ 


على 
على 
على 
على إن الطبرق : ло‏ . 
على 
عل 
عل 


بن عمر الملوی : ۱:۷ . 
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EUR YA ۱۳۷ ۶۱۳٣ ہے‎ VE 
هم کی یں‎ 2 f , SY we be 
تد‎ у Аб. АА ASG УА ۷۷ 
NT л تج‎ СА 
۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ۰۵ء ۱۱۵ ۰ ۱۱۵ ی‎ 
ىف‎ ۱۳۷ ۰ NYY mm ۳ء‎ 
АМ رید‎ ۱۵۸ МД م‎ TA 
۰ ۲۱۱ Thee MAR ۹ء ۱۷۲ء‎ 
۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ء۲۱٦۹ ۲۱۵۰ء‎ ۳ 
‹ ۲۳۰ УТА ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ ҮҮ. 
NEV ۰ ۲۵5 ۰ ۲۳ ۰ ۲۳ + ۳ 
۰ ۲۷۵ ¢ SUV ۰ ۲۸۴ ء‎ You e ۷ 
۲۹۱ + TAS ‹ YAY ا ۲۸۷۹ء‎ TAS 
хуу. Veo ٣٢ e FN Үау 
۰ ۲:۲ Е ЎА oY «YY 
ТАА ۳۹ء‎ с FS ء٦‎ 
رڈ‎ :۰۳ ۰ ۳۹۹ ۶ ۲۹۲ ۸۱ 


‹ {9А , a SSA « ESE у бух 
А ۷۳ WY we ١۷٤ ء‎ ٤٦٦ чо 


r AAT AV e Фу ۹ے‎ 
OF) ш.» 

فتوح بن ار : ۲۱۷ ۰ 

الفتوح نن دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية 
"اکفراوی : در у‏ 00 + 

فتؤح بن على ٢‏ ۲۵0 ۰ 

ابو الفتوح ہوسف سیف الدولة: انظر ЗОЖ‏ 

فرج بن عفر : ۱۱۱ ص ۱۱۵ ۰ 

فرچ.( الفتی ) : ۲۷۲ ۰ 


آہو الغرج у‏ الكتامى الدعی الفساطمین ) : 
VAR ۰ ۲۷۵ ۰ ҮЛҮ e ۲۳۶ ۵‏ ۰ 


۰ ۱۷۳ 2 ابن فزقان‎ 
۲:۷ ӘЛ ابق‎ 
+ Aw ۹ зуд 


عقل بن نتبوس : ۰۵ ھا ٠ ٠۰١۳١‏ 


SEN ш 
С ۲۱۱ atl عسي بن‎ : 
| ۲۳۹۰۰۲۸۰ : -عیسی بن داود المسطاسی‎ 
pe OY ж ۰ ۶۰ دن القاسم › حون‎ “©” 
۱ . ok ww ٢١٤ 
4 
72А عيسى دن أحمد الفاضل : ۲۱5ص‎ " 


عيسى بن مسکین ( التافي ) : ۱۳۹ ۰ 


3 
1 
1 


' آبو العش ر (Ало‏ إن اتقساسم کون | 


۰ ۲۸۵ 6 OS ص‎ УМ : ) القاشسل‎ > 


| 
| 
| 
| 
| 
آبو العیش بن عيسى :۱۲۸۱ ۰ ۰۱۱5 | 


TYE ری‎ ۲۳۷ 6 ۵ 


" العيون واطداثق ر( مجهول ) : ۲۳۰ ۰ 


a 
| 
| ee у 
| 


۰" ۷۳ ۰ Мү ی‎ Evy : ӘЙ 


:غالب ر( مول التامی ) :۲۲۰۰ ۰ 


ابو غالب الشیژری у‏ رسول بغداد ) ۱: ۲۹۰۲ . 


کف “YA‏ 
ابو غانم ر الکاتب ):: ۰۰۸ | 
الغزاة : “SYA‏ | 
} 


۱۶ AYA ۰ ۲۱۱ Ve we AE : شمارة‎ " 


ص ۲۱2 ۰۰ 


р 6,4 ‚ од «< ٩ 

0 сёз): 

" ارس بن ابی الفیث : ٣٣٤‏ ۰ ۱ 
الفاضل Н‏ انظر أبو الع ان ون :ص of‏ 

'فاطمة ر الزھراء ) ۰۰۱۲۵۰٩‏ 


۰ ۱۰۰ : القاطميات‎ ٠ 


* القاطمیون :۷ ۴ار ف ۲ < TA‏ اج ۲۳ Pe‏ 
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۰ ٩۲ ۰۰۸۱ cA? ۸۹۸۹ء‎ MA ۳۶, 


Le NAO NP ۱۸ ۷ء‎ ے۱٦‎ 
u VON ۸۳ات‎ WEY Я 
ہک .تب‎ a و‎ i 

٥9 ۱‏ ۹ء ۷۰ ۱ ۸ے ۷۶ے 


سوہ سم 


gel‏ الفاسم, بن اسن بن عل زر الصسئلی ) تد 
үүл‏ ۷۷ ۰ 


АЕ ,ف‎ ۳۲٣٣ : ابو القاسم دن حسمین‎ р 


۰ 0٩۷ . OFF : بن حمود‎ Чї ` 


۰ ۳۲ هس‎ 9-0 lade الفاسم ان‎ Г 


5 бъ 7 Й ы 
امسن بن ای ا سین‎ л wt „ПАЙ أبو‎ К 
SAT. SAN o SA’ e EVN ۸ء‎ 


АҮ : طلمس‎ tp محمد‎ (р قاسم‎ Ы 


ابو القاسم بن محمد بن أبى العرب : ۲۲۰ 
۹ء بی 


0 
| القاسم بن محمد بن عبد الرحمن: :٠١٠د Е‏ 


. القاسم بن محمد بن القاسم,: DNA‏ 
؛ ابو القاسم بن القديم : ٦٦ء ٦۸ ٦‏ 
۹ء ۱۳۱ 8 ۱۳/۳۰ - 23300 


1 
" القاسم بن محمد لون : ۲۱۳ . 
٠‏ اہو القاسم ر القائم ابن‌الهدی) ۲۰,۶ , ۲۲ », 


۲۲ ۰ ХА ۰ WA NY ۱ N NO н 
Му Му كوم‎ од, үе 


Neo о ۱۰۱ ۸ ۱۰۶ ¢ 4 ۹7 


© VAY ¢ NAY ۰ ۱۸۰ < ١۷۸ ۹ 


VAY VAS ¢ YAY‏ ۱۱۹۹ء YAM‏ بر 


tee‏ ۱۷ء ٣۰۷ Nek‏ لے 

NAN‏ ۲۱۷ ا ۰۰۲۱۸ ЧТо‏ ها ۱۷ء 

с ۲۵۹ , ۲۵۸ ۰۰۲۵۷ «¢ ۲۶۱ ءء٥‎ ١ 
۲۹۵ ۷۷ء ۰۲۸۱ء ۰۲۹۱ء‎ ¢ FY 

‚А ں۱٤‎ ۰ ۳۵۰ ۰۳۵ ۹ | 


¡ أبو ااقاسم بن الیزید : ۲۸۷ ۰ 


قافی ил‏ ابراهیم, بن بلمونة : ¥ 


Oe EVV Toe ٣۷٣ 


5 Кре, РА 
ш. رس وم‎ 0 


۲۸۸ : الفضل بن عید ااواحد البقدادى‎ gl 
۲۰ ҮҮ л ۳۹۱ . ۲۳۹۰ ۲۸ء‎ м 

الفضل بن أبى على الرادی : 155 

۰ ٩۱۹ ۰ ۰۰ : aol فضل بن‎ 

فضل إن ابی یزید 


VAT , AN е ١۱۹۱ ء١۱۹۰‎ NAS 


VV هم‎ ۱۸۸ ۰ ۱۷۲ : 


° 


فلفل دن سسعبد الزنانی 7 NVA‏ ۳۱۹ 


. ۲۹۸ ۰ ҮЛ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۲۲۱ ¢ YY 

, ۲۵۶ , ۲3۲ ل‎ ۲۵۲ ۰ ۲۵۱ ¢ ٩ 
دہ‎ TIT, Уло FoF. Yoo 
۰ 6 

ابن ندین : ۳۲ . 

ابو الفهم حسن بن تصرويه الخراسسسانى : 
HVE ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۱ ۰ EN‏ ۲۲۵ + 
о ۲۸۲ ۰ ۳۲: ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ¢ ۷۱‏ 
۳٣ى‏ ۳۷ ۰ ۲۷۵ < WAL‏ ۰« 


فیت :لاه ۱ ۰ 


(3) 


القائد بن حماد : 
قائد بن میمون ме, SON : Чай‏ . 
القائد : انظر آبو القاسم 


‚а Аба ۸ 


القائه у‏ بن حماد ) 
اد 8۲۸ ۰ 


القائم العباس ‏ ابن القادر ) : ۰۰۳۸۸ ۲۸ 

ها EVE TAY ҮАУ VV‏ © 
القادر у‏ الخليفة العباسی ) : М‏ هھ الال م 
القاسم بن ابراهيم : ۲۱ . 


أبو القاسم بن اطسن : ۲٥٢‏ ء ۰۲۸ 
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۰ ۱۰۰ ۰۲ ۰ АЙ А о Уе ۳ бо: ۱ ۰ 4 : “القحطائیة‎ 
۰ ۱۱۸ ۱۰۷۰ء‎ ء۱۰٦١‎ e Vee e 
с оу о ۱۶۱ ۰ ۱۲۹ ۱۳۷۸ء‎ ء۷٦‎ 
۱۸۱ © ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ e ۱۷۵ ۵۴ ۰ 'ابن التديم : انظر اہو القاسم : زيادة الل‎ 


ТИР 5‏ ۸ء ۱۸۴١ء‏ ۱۹۲ء MAE‏ ا کے 
TG УЧКИ Т‏ ۳۷ ھ ӨЮ‏ 
لقر ТҮҮ ҮЙ Л ОТУ | Е‏ 1 


у. УА М CIN اس‎ бүл مد‎ 
, Vio , YOY , YoY ۰ TOY ۸ 


۹ ۱۷ ۰ :1:۱۸ 
| ٦۹ھ‏ ۲۸ء с ۲۹۱ ۰ ۲۹۰ YAN‏ 
ہے مم ۲۵ ¢ ۲۰ م ۲۰۷ , ۷۱ء 


۱ | ۳ لف ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۸ ۰ 
cpt!‏ الق لٹ : أنظ ИЕЛИК ١‏ | 
إن القرلین : انظر محمد بن اسحق القرفى ҮТ e | ٠‏ ہے TSS o YEY‏ 


دام ر ا حادم الصقلابى ) : ۲۰۲ ۰ 


بنو قرع SEK SEL‏ اس ا 


بشو قرغ : وإ , әт ۳٣۷۳٣‏ تمكو له | HHA.‏ ری ی۳ , ۳ب تق ”7 

CAE ۳۸ ۳۷ с уо. үу. i چیے‎ ТУ 
۰ ۱۲ > “ابن قرهب : +ع‎ 
Pe WA 'قسطغطين ؛(السابع) وم کم‎ 


е №‏ 
'قصيرة ر قببلة ) : ۱۰۸ ۰ ابو گسية × ۲۱۱ ۰ 
| 


لقا : 3 
020 الکلاعی ر اطلفي ) : ۱۲۲ ٠‏ 


نابو قمج : ۱۱۵۰ ۰ 
ابن القمودی : انظر ١ہو‏ بكر б‏ 
القيسية : ۲۸۷ ۰ 


٠ ۱۹۰ ۶ 4 بر من بفرن‎ АУР 
e ۸٩ ۰ SAY ۰ ۸۵ ۰ ۷۸ : الکلسسسون‎ 


۲ . | این کلدة بر مقدم جربة ) : ۲۹۹ ٠‏ 
فيصر ( الصقلبی ) : ۲٢۷‏ س :۱۷ . اک т‏ 


کماث بن ٠ ۲۹۹ : дәме‏ 
Sy‏ »¢ ایو الکمال : انظر تميم بن زيرى بن يعلى بن 
محمد الیفرنی ۰ 


gall”‏ بن معارك We уб: АРШИ‏ ۷۵ء 
gh‏ کملان 2 ۱۰۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۲ ма ЛАТ‏ 
'کافور ( ابو لسك ) :الاخشسیدی : ۲۹۹ > . ۱۸۸۸۰ مه ۷۹ء فص ۷۷ ۰ ۱۹۱١ء‏ 


۰ ۲۳۱ eT №. 


کباب بن زیری :: М VAY‏ ۳۵۸ ۰ ابن الکوخی : ۲۹۳ ٠‏ 


كباب بن اغعز بن بادیس : ЕН‏ 


cd) 
“NYO کون و‎ 
۰ ۱۵۷ : ) ااسقفه صقلية‎ у لاوه‎ ‚ 
! ا‎ ۳۴۳ слаі ¢ الكتاميون‎ у дб 
ہو بے جد نید | لقوط بن بوسف بن على زالفراوی) : ١١ہ م‎ у, ۸ 


* ۱۱۲ ح١١۸‎ ء۱۰٥١‎ „МТ ای‎ j ۷۲ء‎ . ۷۸۰ уб, ча ے٦۸‎ у 
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А TEV AMAL GATOS 


۲ ۲۵ء ۷۹١۱ء‏ ۱۳۲ 


СОЛУ SVN ЛУУ а ۲ 


К К хл. >. 
° FAY ۰ 


۱ السانکی _ ) صاهب | wes‏ رٹ ۶ ۱۵۸۲ 2 


| бу CAY: 


ЛЕЕ VEY 


: المالكية‎ 
٢۳۷ ANS ۱۳۵۰ء‎ ۱۳۳ ء۱٦١١‎ ae 


Le ۱۷۸ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۵ о АДА » هه‎ 


۰.۳۸۶ ۰ ۳۷۹ ۰ VEO ۸ ۸ 
їз ۵ء‎ 


. بشو ماند : үл‏ 


مانویسل : 
۲۷ 


اگاوردی (القافى صاحب الاحکام السلطانية) در 


۰ ۱۷۱ مہ‎ ٦ 


۰ оа انظ‎ 


٠,558 : التغلبون‎ 


| المساوطلتى : 


' التکلمون : ۲۸۸ 


' المتتنبى : 


٠٠ ۱۵ هر‎ ۱ 
EVE үк AVY : بن تمرم‎ И 


SAV : ۰) دالیة‎ Gale.) و‎ 


-* Oe А. 


' تارب بن. عبد АШ]‏ بن. تعلية : КЁ‏ 


هر ۰:۱۲ 


| محارب )!4 („едән‏ الأزدى : ۱۸۹ 


محرز. у‏ الول الصبالع ),:: ۱۲۶ هم OAV‏ 


محسن: بن الناند بن حماد LOWS‏ مھ Ye‏ كن 


٠۳٦٦ ی‎ КАЕ 


: محسن بن القائد بن حمام : ENV‏ مر 


بثو مجلية :550„ 


, امجوس 


1 УЛА کا‎ to r E «SY , 85 : نتونة‎ 
| , همه‎ о. arf Аз. EW 
© AVA, ۵ہ‎ ۳ 

“ o1. ۵۱۲ , 5:5 و55‎ ү: АЩ 


( ر قبيلة‎ Зар 
оо ص‎ БУЯ : اللومباردية‎ 


لوا : ۱۹۲۳ء TI ۶۲۸ МАА‏ وت 
ҮАУ‏ ۰ 

+ ot t یتورلو‎ 

لين بول :۲ ۷ ص ١‏ ۰ 
لیفی بروفنسال : ۷ 
ری 
gts‏ ماجکسن : ۱۱۱ ه56١١‏ 
ماحیسترالوس : А+‏ ۰ 

مارسيه ) جورج ) : ۷ А а‏ واج مد کات 
دار پانوس у‏ احروس ) :+ ۲۹۸۹ ۰ ... 

ماس لاثرى : ۷ у»‏ 

۲۲ л ۱۵ : ) هثری‎ у аа 


ماقى بن محمد الصنهاجی Т. БҮК:‏ 


مافى بن مسرب : مه ON о‏ ۲ ۱۹ یی 


س ۳ 
ماطیط بن يفل : ۱۵۱ . 
ماکس فان برسم : ۷ ص ۱ ۰ 


هاکسن بن زیری 
TO ۰ of ۸‏ 
٦ءء ЎЛА‏ ۰ 


۸ ور ہیں یھت 
EY‏ وک چا 


ماکسن بن مناد ر آخو زيرى ) : ۳۸۹ 


ماكئون ( ماقنون آہو پوسف ) بن ضسس‌بارن 
الاجانی : ۷٦ء‏ ۷۲ ¢ ۷۲ م 
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محود بن حسن ( قائد Cal,‏ : ۲و۲ م 
محمد بن حفص الفهم : :۱۳ »> АЛА‏ ۰ 


ome‏ بن خزر ر بن صيلات ) : ۲۵ ۰ ۳۹ء 
۸ تھے АХ‏ ‹ ۸۳ء كل ‹ لكي 
ےت у Мо л‏ خسف 
۷ء ۱۹ء \\ IT MVE л‏ 
فص 2 ۹٦۱۱ء ЛАМ CIA о ММТ‏ 
۰۶ اف ۷۹ء ۱۹۲ء VV‏ ٦ات‏ 
٦٦ „в ۷‏ . ۲۲۵ ها ۱۷ء ۲۲۱ 
ҮҮ‏ ۳۸ + | 

۰۲۲۷ : محمد بن ار بن محمد الیفرنی‎ 
. ۲۵ 0 ToT , ۲۳۵ , ТҮҮ , ۲۳ А 
۰ ۲۰۰ о үл ۲۵ Yoo 


محمد بن خرون + ۱۳۵. ی ۷۷۰۰ ۰ 
محسد بن رماحس' ؛ ۱۸١‏ ۰ 

۰ ۲۷۹ , ۱۳۹ : одо بن‎ 

٠ ١54 : عبد الت ) السدرى‎ of ( 


محمد 

Мола 

محمد بن السرقوس : ٠ VEO‏ 

محمبد بن ١بی‏ سعید الیل (صاحب السوق) :۔ 
۹ 


محمد بن سلام بن سسہاد ( البرقی ) : 
٠ NEN‏ 


محمد الشسسلونی ر الزاصدا ) : АЎ‏ 
ууй А‏ ۱ 


: محمسد بن أبى عامر (المنصور والعامريون)‎ 
ЕЛ ۰ VEE ۰ VEY ۸ Yoo , ٩ 
۰ ۲۱۲ ۰ ۲۳۱۲ FUG ۳۱۶ VE ف‎ 
© ФАА EVA ۰ ۰5 ۰ ۲۱۷ WHO 
۰ ۵۰۷ ¢ أده‎ 


محمد بن العباس الهندل : ۱۳6 ص ۱۹۹ ٠‏ 


محمد у‏ الهدی ) بن فيد اطبار : ы FOV‏ 


50 


tn 


* 0 л 


| 
| 
| 


محمد ( الرسول ) ۶ ۱۲۵ , ۲۶۸ ۰ 
محمد у‏ الاخشید ) : ۱۵۲ ۰ 


۱۱۱ > ١١١ : ААЛ) بتو محمد‎ 
۲۱۳ ۰ ۲۰۵ ула ھہ ۱۱۱۷ء‎ 
YEE. VET с ۲۳۶ ۰ ۲۲۷ ۶۵ 


محمد بن آحمد الطرزی : ۲۰ 
محمد بن افرپس بن على оу с‏ ۵۰۸ 


محمد بن ادريس ( اہو انعیش ) بن عمر : 
GBS л ٦‏ 


محمد بن أحمد Ы у‏ : ۱۶۱ 
ها ۸۰ ۰۱ 1 = 
محمد بن أحمد بن ذرهب : ۹١٢۱ء‏ ۱۵۰ ۰ 


محمد إن اسحق الفرشی ر ابن الة_لین ) 
م۷۳ ‘ ү‏ 4 


محمد بن ابی أيوب ر( آدو السساهة ع : 
Vo‏ + 

محمد بن البدیل : ۱۲۸ ص ۱۵٩‏ + 

محمد بن البلیپسسع : ٦٦۸ ۵۷ ‹ бол‏ 
ف ۳ . 0 СС‏ 

محمد تارشلی : 44 ۰ 

محمد بن أبى ترحسال البائمسائى : ٩۸‏ 
ه ٠ ۲٩‏ 


محمد بن تومرت : ماه ۲ ‚ ۹ھ ۲ , 
اھ ФУУ YY‏ 


محمد بن SAY 2 55١ : ДИ‏ 
محمد بن جسا: ٠ ٢٦٢‏ 
محمد <واد : \о‏ ف ۲۲ ۰ 


محمد بن الحسن ر وزير العز بن بادیس ) : 
VAN e ۶‏ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۹۲ , 2۰۲ : 
۳ ,م ENV , 5٠١58‏ ۰ ه55 ۰ ٠ €EV‏ 
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١٥٥٥ ш‏ .ہے 


محمد بن القاسم : م50 . 
محمد کامل حسين : ۲٩‏ ص ٣۳ء‏ 


محمد بن الأمير ١ہی‏ الگمال peal‏ ! ۵۰۲ + 


٠: : datas بن محمسلہ بن‎ Доха 
‹ 4 ани М ان مجمود‎ Дажа 
er SNS 


ابو محمد ДАЙ‏ : ؟؟لا ٠‏ 


معمد بن ميمون у‏ من عبيسد AIM‏ ) : 
КҮҮ ҮТ‏ 


محمد ( احمسد ) بن نصر у‏ البساغاتی ) : 


محوسك بن هانیء الاندلسی І‏ ۸ ف a NEY‏ 
۹ء VOY‏ ۰ ۲۸۶ ۰ 


е فص‎ ۲۳۷ YET واسول‎ 9 КӨРҮ 
۶ء‎ 


ههمسا. بن يصل ر الکناس ( ۶ ۲۳۰ ۰ 
محمد اليملاوي ؛ Yo‏ ف Yo‏ , 

محمد بن پوسف الوراق : 

مختسار بن القاسم : EYE‏ هب ۲۸ . 

مخلسد بن عيداد : انظر آبو يزيد ۰ 

آبو مخيبر : انظر زياد بن عامر (۱5:) ۰ 
۰ ۸ ۰ ۲۸۵ 2 


بشو ЛА‏ : ۹۱ء ۲۱۷ 


1 


هسين بن موسی بن أبى العافية : ۱۱6 
ها ۳٢٢۱ء‏ ۱۵١۱ء‏ 55ل ف VY‏ ۲۱۲ 
ها TIT « ١۸‏ < ۲۳۳۲ 


أبو مدين بن فروخ اللهيصي ۶ ۸۰ ۰ ۱۱۸ ۰ 
ابو مدین کناوة اللهيعى : 4لا . 


هد ین بن موسی بن ابی العافِة : а‏ 


| 


”معصد إن عبد الرحون ( الامام الاندلسي ( 


ory ۳۸۹۸ ء٦٦‎ зл AS 


مد ( اہو الفضل ) بن عبد السسلام : 


۱:۱ 
۰ ۲۸۷ : pp شید‎ op 


بن عبد اتقادر بن АДА‏ 1 و۳۳ . 


محمسد بن عبد القاهر بن خلف : үүл‏ 

"محمد بن عبدون : ۲۰۵ . 

محمسد إن As‏ اللہ ر صاحب الشالم ) : 
۹ ۰ 

محمد 


بن هبد اللہ بن ابراهيم ( آخر بنی 
موسی بن ابی العافية ) : ۲۱۲ . 


سا بن عبد الله 97 


مسك بن عبد ات 
۸ ها ۱۷۵ ‚ 


a تن عند‎ Ес 
۰ 


. ۵۱۲ , SY ٢ А => 


محمد بن أبى العرب ر الكاتب ) ۳۱۵ 
EA ۱۳۳ VEY ء٣٣. ҮҮХ‏ 
۹ ووم ۰ ۰ء ۲۵۲ ف VA‏ 
٦ء‏ ۰۲ 


: ) محمد بن عمر ) اأروزى ( القسافى‎ у 
, ۱۳۳ ه ۱۳۱۰ء ۱۳۲ ۰ءء‎ ٦۹ 
۱:۳ о ЛЕУ ۰ ۰ ۱5۸ هه‎ ۶ 


۹ ۲:۵ 
محمد إن عمران Л‏ : ۱۱۹ 


eae”‏ بن en‏ ( ابن ؤاسول ) انشاگر له 
ҮА ۸ ۶ IV AMS‏ ۲۳۳ 
۹۰ء ۲۳۸ we‏ 1 . 


Tiff Combine - 


Converted Ь 


0۷ ~ 
.۸ ۱ .. | صرور الام TAT‏ ۱۹۱ هركم ۱۹۳ء۔ 
۸ے ‚э‏ ۷ .۰ 


مسعود ) الفتى )¢ лол:‏ ۰ 
ابو مسعود ر من شیوخ الهلالية ) : 8995 + 
| مسعود بن وانودين : ٦ھ‏ ؛ ۵۱۷ ٠‏ 


| السعودی : ۱۱ء ١١ھ‏ ٦ء‏ ١١ھ‏ ۷ 
С‏ | 


2 


۷۱ м ۲ ۱ 
۲٦۹ ء۲٢٦۸‎ ء۲٦١۷‎ ۰ TEA ۷ء‎ 
۲۷5 ۰ ТҮҮ ۰ ۲۷۲ r ۲۷ , ۷۰ 

үу 


\ سا على , 


ابو مسلم اخراسانی : 7۳ ٠‏ 
: انظر عشمان بن سعيد ٭ 


. ۸2۱۲ + ۵۱۲ ‚ ۲۸۸ , ۳غ‎ : ла 


aw А. AN +: مصالة بن حبوس الکناسی‎ 
۰ ۹۳ 4 ЖА OW ۸۸ AV AN 


۱ 

| 

| 

| 

الشارقة : ۰۱۳۰ هم ۰۲ 
| 

| 

| 

| 


ҮА, ۰ 
кый» зч Bee م‎ ЖҮ , 


AL. Тү, Fos 
,ا ۷ذ‎ ۲۱۳ YN , + هب‎ 


الرابطون : ۷ , ۷ م ۱ ۰ ۱۲ 
EY‏ 55 ص 7{ ص SV‏ هس 
۷ وه ۰ TAT‏ ۰ ۲۸۸ 


۲۳ we 505 


‚ EVV . كاله‎ , ۵۱٩۹ од, ه٦‎ 


۸ھ ۰ 


مرداس ر بطن ) : 1۱٩‏ هام ٠‏ 


مرماذوا ر القائد ГАИ‏ ) : 1۷ 
ہنو مروان ر الروانیون ) 


44 ۹ 


مر بان ) pat‏ درس ) ۶ ۲۷۰ ۰ 


٠ SAM ٩٩ ۰ ۲۸ : هرين‎ gee 


۰ ۱۱۵ : АДА 


۰ ۷۰۰ > ۲۶ : Bhp 


اازدکية : ۱۳۰ 


BATE a Ve. ТУЕ وو یہ چا‎ а کو‎ 
| “NYA {Ау ۰ ۵۸ ۰ ۲۹۲ : Аа gh 
2 ۲۰۹ ۰ ۱۹۸ * ) مصب‌مودة‎ у الصاهدة‎ ٠ ۲۸٦ : المستهرية‎ 

۱ءء e ТАА «ЛА. VAL TE‏ 
الستعين ر خليفة قرطبة ) :501 ٠‏ او الاك NM al co r‏ 
السستقر ر الامام ) ٩:‏ ,۷۰ ۰ الصریون : ۸۰ ف ٠‏ 
каш 2!‏ ر الحسكم ) ۰٢٢۲ء‏ ۲۱۱ ۰ مصطفی غالب : ۲۱ ۰ 

۲۳۹ , ۲۳۹ , ۲۶۰ , ۲۵۲ ۰ ۲۵5 ۰ 4 بن ماتا cole‏ و 


٩۰۸ ۰۱۰۷ ۰ Ae ص‎ AS : Аара تن‎ 
. 
۰ ۱۱۲ ی ه‎ 
С ٩۳۲۱ , 3 


٠ $° ۵ 


الستثصر у‏ الفاطمى ) : ۷ ف 
٩۱ ۰ ۲۲۹۰ WYO ۲‏ 


۱۹ ۰ SY ع‎ WE فص‎ ۳۲ 
۰ 255 ۲۳ء‎ үм ۲ 
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آم اسز у‏ ابن بأديس ) : seh‏ 


۰ ۲۱ ۰ ۲۰ : ) المعسز لدین الله ر الفاطمی‎ 
А з Ж ور‎ Ту Е BE TY EY 
© VER ها هلا ‚ ۱۰۱ ےم ۱۲۷ ف‎ 
eS ۱۰۲ ۰ ۱۸۱ VER ۰ ۱۳۱ ل‎ ۲ 
© ۱5۰۱ ۰ ۷ ۱۸۸ف‎ ء٦۸‎ ۳ 
ھ ۱۹ء‎ ٦ 
کے گے‎ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ Vee 
۱٢٢٢ ۲ NY o ۱ ۰۶ 
ء ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ . ۲۲۶ ‚ ۲۲3 ؛‎ (١ 
۲۲۰ ۰۰۲۲٩ + ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ٦ہ)‎ 
г ۲۳۱ e ۲۲۵ . ۲۳۲۲ ۰ ۲۳۲۱ + ۲۱ мл 
NYA С, ها ۵۹ ف‎ әд үл ۷ 
© YER o VET + VEN , VEN Үү. 
۰ ۸۰ МА ص‎ ۲5:۷ «< E «< ۵ 
u ۲3۲ ۰ ۲۵۷ ۰ Yor ۰ VEX ¢ ۸ 
۰ ۲۹۱۸ 6 ۲۵۸ у Yoo , Yok ٣ 
бт ۲۷۵ , ۲۷۲ ۰. ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ ү ۵ 
e ۲۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ул 
© VAS ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۲ ۰ VAY ۱ 


© Vw SAV ‚ о 


۰ ۲۰۹۱ ۰ ۲۰5 oh ۰ ۲۰۱ ۷۲ 


۰ ۳۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۳۲۵ , ۳٣٣ ۷ 
۰ ۲۵۸ ء۳٣١۱‎ о ۲۶۰ ,۳۳  , ۵ 
r VAT ۰ ۲۷۵ ۰ VY للم‎ , ۹ 

٤‏ ۹۷۸۰ اہ 


المعسز بن محمد ٠ 54 : МАЙ‏ 
العقسل : EVA‏ ف ۹ء ۳ ٠‏ 


المعلسسم بن у шш шола‏ اللوس ) : ۱۰۵ 
ه ۱۱۰۳ء 


۰ ۱۰۱ : معلوم فجلون‎ al 
۰ ۱۳۱ : بن محمد اللوس‎ јал 


алла‏ بن حماد بن patna‏ ابن ДИЙ‏ إن ذبری 


۰ ۲۲۲ : الصقلبی‎ да 


Же و بن عيد املك بن اہی شادسر‎ Aly. 


ضف ۲٢۳‏ 6 امت م همه + 


: ) بن على ( اتب حمو بن ملیل‎ ЕП 


۱ س ٹا * 
مصاوية : ЛА‏ 


:معیسد بن خزر у‏ آخو محمد ) ۶ МАА‏ 
ه VY‏ ۱۸۸ ۰ ۱۱۹۰ء 155 ۲۱۷ 
9٦‏ + 


العتسز بن محمد دن سساروا ر الدرارى ) : 
٠١ ۲۱۷ ۰ АА AN‏ 


ЛА АТ 5 ہ٠١‎ : 'العسز بن باديس‎ 
‚ ҮАУ کات‎ ۱۱۱۹ SX үл о, EN 
. FTA ¢ FT ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۰۱ ¢ o 
TVA ۰ AVN ها‎ YW , ۲۳۸۵ ¢ 
Vow ۲۸۲ «< TAN ء‎ VAS e NY 
«© TAA ۰ ЖАУ < YAO ۰ VAR ۸۳ء‎ 
‚ ۲۹۲ VAY ۳۹ ف ۲۸ء‎ ۸۹ 
TA , TAY , ТАЛ < Ао , 5 
ERT ۴ے مو رم وو‎ 

SA А ү, СҮ, 6 

۲ 

۱ 


SENN к‏ کن 
VV Т:‏ > ۲۱ 
۳ ء EYE‏ , ۲۵؟ ها сү VS‏ 
ХА < SYA ۰ ۷‏ 
e ۲‏ ۲۲ ۰ ۲۶ 


کھت ETLES‏ أ اک مو ا و 
Фо, , 5‏ ها ۱١۱١ء‏ ۵9۱و LOY‏ 4 
٦5٦3 , {Лә їл Ve ww oY‏ 

АЧ ۰ 55١ . {АА ع‎ ۸ $V 


Converted جا‎ 


Tiff Combine - 


ملوستة ر قسيلة ) : ۸۲ ٠‏ 
ملول الطوائف : ۲۹۱ ۰ 
مليحان بن عباس : ٠ 1۱5٩‏ 


۰ ۲۹۲ ۰ YAN :) ابن هنقوش‎ у مناد‎ 
бу, ۲۱۷ ۰ Ved ۳ 


٠ 552515 : المنسافقون‎ 


© 45۸ ‹ ٩۲٩ : Salat رون‎ i> М pad 


۰ ها إا‎ foe 


: ) بن العشز ( بن واسسول‎ лаці yl 
۰ 1۱ ها‎ ۲۳۸ < ۲۲۸ . ۷۷ ۹ 


النجمسون : كه б‏ 
التصور у‏ العباسی ) : ۹۳ء АУ‏ 


: ) امنصسور ( آبو اتطاهر اسماعیل الفاطەی‎ 
. ۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲ А ve ۳ 
فك‎ ۲۰ r A ۰ ۲ ۵ 
۱۸٦ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۱۲ VAN үл 
С ۷۸ هالت ۱۸۷ء ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ص‎ 
с ۱۹۶ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۲ ۱۹۱ء‎ Re 
» هلاه ۹ء ۱۹۸ هال‎ ۱۹۷ , 135 
۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۷ ص‎ ۲۰۰ ۵ 
۶ 90023 
TANT ج1‎ 
۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ , ٦ 
۲٦۷ < TU тло о E ¢ ۵ 
тт ۰ ۲۹۹ ‚чү, WV ۸۲ A 
бо. 


التمسور بن بادپس + ۳۲۱ , ۲۲۲ ٩5 л‏ 


۰ YVR ۶6 
е ۹ء‎ 
۳٣٣ ۵ 
ҮҮҮ FY 


۰ ۲۰۸ : التصسور بن بلكين‎ 
۰ ۳۲۱۲ ۰۳۱۳ , түу 
۰ ۲۳۰ ۰۲۱۷ , ۳۱۹ 
WY ۰ ۳۳ ۰ ۲۲۵ , ٣ی‎ үү 


ابن عطية : ۵۰۱ > око‏ 


۱۳۷ ۰ ۸۲ 3 المفسساربة‎ 
بالا‎ w EVV + ۸ 


۰ ۲۹۵ ¢ ۲۱ ۶ 


مسراوۃة ( المغسراويون ) : ٢٦١۲ء‏ ۲۸۹۵ء 


۲۱ ۳۹۱۱ء ۶۲۸ ۰ SAX‏ ۰ 2۰۱ © 
зо ¢ ۵۰۱۲ ۲‏ هت | ۹مہ 
۱ھ ۰ 


۰ ۲۵۸ ۰۲۰۸ : بن زیری‎ СКА 

مغيلة ر بلد ع : Уло‏ ۲۲۷ ۰ ۲۹۶ ۰ 

مقائل بن عطية : 

الفتسدر العيامي ) : :۱۲ ۰ ۱:۸ МА,‏ 

القداد بن الاسود : ۱۲۷ ها VEX‏ 

مشدر بن سعد : ۲۱۲ ھا 8۸ ۰ 

اسریزی ؛ О‏ 

EVV : بن تميسم‎ Кин үү 

السکتفی ( الخليفة العبسامی ) : م ه 5 2 
ч‏ 

ابن مسکرال : ٩٩۷ , ١٣٦١٤‏ ص ۱ ۰ 

مكرى جرهانیس : 

AV Ge قبسائل ) : ۸8 ف‎ у Аа 
A Woe 
۳۹۹ ۳ء‎ 


سکن بن كامل الدھمانی : 
EV , Vo‏ ° 
آم ملال ر اخت بادیس ) : ۲۲۳ ۰ ۲۸۰ ۰ 


TAY ‚ VAL ۰ VAY e FAY 


STA ۰ ТАА ۰ ۲۸۸ YAN : الملشوسون‎ 


ey ONY ¢ ONY ¢ Doe 


۲۹۷ : Да у لجسان‎ a 


بثو ملسکان بن کرت : ۲۹۲ ۰ 


Converted by Tiff Combine - 


ونس بن ye‏ المردسى الریاحی : 0ه . اد 
ضف ۵۰ 2 SVT «< EVA‏ م 


б. 


үә.‏ ها 


om 


الوّبد بن عبد البدیع بن صالج ر( صاحیم 
VAS ۶‏ 


‘ ۷ 
ТАЛ 


Vow A. \ 
۲۲۳ ۰ EY ۰ ۲۸ ۰ ҮҮ 


1١5 


موزائون : 


موسی بن ١بی‏ العافیة ر الکناسي ) : ۳۷ , 
АА ۰۸۷ от ҮА‏ ه AV ۰ VW‏ © 


۱۱۰ ۰ ۰۶ у, МК, ۷۲ هب‎ ۰ 
۱۱۲ ء۱۱٦١‎ л ۱۱۱ VO ه‎ 
. ۱۱۵ ۰ ۱۲۲ ف ۱۲۱ ۰ ۱۱5 هت‎ ۴ 
(САЛА, VAV .۱٦٦ AVY ف‎ ۷ 
о ۲۱۸ ۰, ۲۱۳ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۹ ۹ 
اف‎ ТАА WEY 

بو موسی بن ابی б 850١ : АНЫЙ‏ 


موسی بن عبد الرحمن الودانی : ٠ ۷١‏ 


موسی ( أبو الاسسود ) بن عبد الرحمسن, 
ان حندل « موسی القطان а‏ : ۱۳۹ ۰ 

موسی ان نصر ۶ ۱۷۹ ¢ ۱۶۱ ۰ 

۰ م گی © 


موسی بن Кл‏ 


الوصل ( اسحق ) 1١5١:‏ . 


سو مولاب у‏ من مكناسة ) : .۹۰ے 
الوآدون : ۲۸۲ . 


үт غشسام‎ „ш 


ميسرة الدغريی : ۲:۰ ۰ 


WEA ۰ ۲۶۸ ТУ YEN ҮҮЛ 
TAY : AY ۴ ۳۰۹ , ۷ 
كن‎ ۲۷: . ҮМҮ ۲ تس‎ 
ү ۳۸۵ ۰ ۳۷۷ ۹ء‎ 


منصور بن سٹان : 


منصصسور بن عامر у‏ عامل ااتبروان ) : 
۷ف SA‏ ۰ 


بن أبى ДӘ! : gale‏ محمد بن д}‏ 
۰ 


الئصسور 
عسامر 


اہو متصور gt‏ بن ابی الالصار : 5١5‏ , 
۰٣ء‏ ۲۹ء ۲۳۹ 
المنصبور с jo oe‏ باد یس ۶ ۳۷ ۰ 


الملمسور بن poll‏ بن علاساس : 40١‏ 
ЗА:‏ 


منشد بن موسی بن آبى аЙ‏ : ۲۱۲ 
ФА 5‏ 7 

دن الله بن الحسن بن أبى خثریر : ٠ ٩۱‏ 

مٹھسال بن دوسي ان gl‏ الفاقبة : 1١‏ ۰ 

ابن آبی ШАП‏ ر القافی ) : انظر اسحق ٠‏ 

مدياكس ( ودج ) : ٤۹۰‏ ۰ | 
| 
| 
| 
| 
| 


همیب بن سسلمان المكئاسى ر اتداعی ) : 
5ل ۰*۹ 


۰ NAS بن محمد بن خزر : مھ‎ ЈА 
+ ۱۸۲ : الهاحرون‎ 


الهسدی : آنظر عبید | 


Ee 


Converted by Tiff Combine - 


ے٥٤٥٥‏ ہے 


۱ ه‎ ۲ 
۱۹۸ \АЛ 
, ۳۷ 


AVE ۰ NIY ۰‏ ۰ ۹۱۹۳ء 
МАА ۶‏ : ۲۰۴ ۰ ۲۰۰ 
ТУ» ۰‏ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۲ , 
۷ء ۲۳۸ ۰ ۲۶۱ ۰ ce VEE‏ ۲8۸ ۰ 


نفوسہة : ٠١١ AN‏ ۰ ۰۲ ۰ ۲۸۲ 
فور فوىكکساس : ۲۵۰ › ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ 
ص ۱۵٩‏ + 


نقيتاس ر البطریق ) : ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ ۰ 


النسکار ر الخسوارچ ‏ : ۱۱۰۹ء ۱۷ 
۲ ۷ء٠‏ 


نمت رهن يفرن ) : ۱۹۰ 

اہو А‏ أحمد بن صالح : كلا . 
النوتية : ۳۲۹ ۰ 

لوح : :۲۸ ۰ 


(Мо س ۲ ۰ ۶۷۱ س‎ ٦٦۸ : الئورماندیون‎ 
e SAF ۰ SAY ‚ ФАА ۸۷ء‎ SAY 


٤ء EM‏ * 
النوفلی : ۸۷ ۰ ٩۰‏ ص ۷۲ ۰ 
النومسان : ۲۲۸ 


AVY ۹۳ے‎ Фу. з: 
WY )بے‎ ТҮ وپ‎ Үз 
EN «ENN ۰ ۳۸۶ ۰ TAY ء۸٥‎ 
© A ۲ 


Cw) 


۰ ۷۲ : ھارون الهواری‎ of 


ممارون بن پوٹس الازیابی (شيخ الشایج) : 
۵ء پ٦‏ ٦٦ء‏ ۱۲۶ 


هاشم بن جعفر : ۲۲ ۰ 


۰ ۱۱۷ ء۱٦٦١‎ ۰ ۵۳ : (ДАЙ ( میسسور‎ 
۰. ۱۹۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ۱۷۰ VTA 


۲ء ۲۳ء ۲۱۹ ۰ ۲۱۷ Ne‏ 


б, ۱۵۲ ے١٤‎ : 


:۸۹ : ) الرابع ( الأمبراطور‎ dete 
۰ ٣٣٣ : میمون بن الداية‎ 


میمون بن موسی : ۲۵۸ 


ہہ 
C>‏ 
س 


ابن ساجی : ۱۳۳ 
الناص ر عبد الرحمن ) : ۵۰۱ ۰ 


, 448 بن علئناس : ۱۴۲ ها ۱۰ء‎ pols 

Sof 6 fol هب ۱۱ء‎ фо, ۰ ٩ 
, 5: ها‎ ۲۲ w fof. ۰ 
бод «< SOV < ۲۲ w боту. $90 
۰ EVV ۰ ЛА , 3 сая сҮ ها‎ 
о АУ س‎ EVA с 00 we {1}, ۳ 
SAV ۰ 555 e EV EW 


٣۳‏ هی 


نافع بن الأزرق : ۳۳ ۰ 

DA : النبى‎ 

نزار بن حمال الزانی : ۷۸ 

نزار : آنظر العزیز (الفاطمى) ابن ال مز 
نزار بن العسز بن باديس : МАУ‏ ۲ 


) 'النصساري ( السیحیون‎ 
ТУМ, ۲۷۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱٥١ VOY 


نصير ر الخازن ) : ۲۷۸ 

ابو نظار الأسود : ۲۵۸ ۰ 

: ) بن محمد القافي‎ у 'النغمان‎ 
А ۰ АМА Bm VV 1١5 AY 
уу. ۲۵ ۰ ۲۶ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۶ 


‚ АА ۰ А «СУМ, ЛЕ ۰ ٩ ۹ 
ENE ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۰ ۲ 


Converted by Tiff Combine - 


ابن هصذيل : ۱۲۵ مہ VEY‏ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ 


| وافسح ( القتي ) : тА‏ ۱۰۷ 
ف ١٦٦۱ء VEY‏ ۰ | 


واصسل بن عطاء МЕСІ‏ ۱۷ ۰ 
gu‏ عسراش : ۲۰۵ ۰ ۱ 5 
وانودین بن زیون : ого‏ ۰7د ٠‏ 
صرعة : ذاه ” . الوتلكانيون > التلكاتيون ) а NES‏ 


| 
| 
هسام المؤيد ر خليفة قرطية ) : 458 © | gles‏ بن زلوی ای 
أده о.о‏ 
نو وچاسال ؛ ٠ 5٠١‏ 
ام هشام الؤيد : со‏ | 
تا ور تشدی : ۵۰۸ ۰ 
قشسام ) „А!‏ ) : ۵۰۸ | 
١‏ ورزیسة : ۱٦۷‏ ۰ 
الهسلائية ر( ينو هلال ) 5 ١‏ ۱۲ ها ے | 
| 


SAA 103029 بن‎ 1909 | Шү, وك‎ EA у. 1 


Woo , ۳۲۱ ۲ ۳۱۹ بن سید‎ 1809 ۱۳۸۸۰۳۷۸ 2 TAV ۹٦ 

то VARY‏ ا Vw ЛМ‏ ,ماه 
ҮЕ. ۲۲ ۰ 3۲۲ ۰ ۶۲۱ ЛА‏ 
ўе , EYAL ۲۷ ۰ ۰ ۵‏ ۳۲۲ 2 


۷ ها‎ ФА, ٩3۷ < {о ء٦‎ 
٠ 50 ها‎ АЁ : بن عيد اللاك‎ afl 


ابو الوھب بن عمر بن ٦۸ : gg В)‏ 
ف ۲٩‏ ۰ 


الوهبية : ۳۶ . 


(ш) 


اليازورى ) ابو محمد الحسن بن عل ) ؛ 
үл ۰‏ , ۱۳ مه CMAN < Or Ne‏ 
о. ۱۶ л ٩۲۱ : ٩۲۰ ¢ ٩‏ ۲۲ 
۱٩ А‏ + 


CVV ا ے‎ VT ۷۲ ء٦٦ صوارڈ د‎ 
مه ات‎ ЛАТ ۱۸۲ ЛАТ А МА 
. ۷ مہ‎ SAA ۱ ۶ 
б. هو‎ ۰ EWA ۰ 6 


ياقوت ر اخموی ) : ده . 


و پانس الصقلہی : ۳۱۸ ء دد . 


ү we 5 4 دن ابراھیم‎ ш, 


ابن واسسول : ۲۲ ف ۲ , TT‏ م1 . 
يحبى بن ادریس ) AA ۲ AY : ) wet‏ 


ص ا٦ء‏ ۸۹ء А.‏ ‚ 3۰م 1# , 
۸ + 


واسسول بن فیمون ر( AN ( [nel‏ 
۹ء TA‏ ۲۱۷ ۰۲۲۸ ۲۳۸ 


بر زاس : د۱۷ ۹۰ шй;‏ بن تمیسم : ١٤۷٤ SVN‏ . 1۷۳ 


ШЫ‏ ج سس ہے کھ اب ہیی سے شی 
н‏ : 4 
> 
ہھے 
Ба:‏ 
я‏ 
2 


بشو واسن : ee ۰ ФАА‏ بن زکرویة رد ҮА‏ 


Converted جا‎ 


Tiff Combine - 


registered version 


سے ۵۵۲ سه 


с ۲۷۲ ۸‏ ۲۷۷ +‚ 
قرب دن قحطسان : ТАЎ‏ ۰ .,. 


يعقوب بن اسحق ر التمیمی RG‏ ۲۷ , ۲۰ . 
we ۰۲‏ ۱۵۰ .۰ 


يعقوب بن ملس : UNV‏ ۲۱۲ ۰ 
بسلان у‏ جدة بادیس ) :۹٤٤ھ‏ 


بعل بن العباس بن ٠ 1355 : шю‏ 


بعل بن فرج : ۲۲۲ ۰ 


ја‏ بن مسمد ) بن خرر (К‏ : ۲۳ ۰ ۲۱۱ ؛ 
۷ ف ۱ ۰ ٢۲ء‏ ۲۲۷ ۰ ۲۳۱ ۰ 
٩*٩ , ۲۲۹ , түл ۰ ۲‏ ۰ 

بئو يعلى : ٦۹۹‏ ۰ ۰۱۱ 

پیش ر هو الکلیبین بعقلية ) : ۲۷۱ , 
٠ VE‏ 

۰ ۲۳۲ ۰ ۲۱۷ ЛАМ ۰ ۱۹۰ : يفرن‎ ght 
© ۵۱۱ ۵ء‎ e oe , ETA ۲ 

٠ ۲۸۷ : اأ‎ 

پنسال الٹرگی ؛ ۷۷۱ 

البهسوه ؛ ٣٣٣)‏ ۰ 

یوسف بلكين بن زیسدی : انظ بلكين ٠‏ 

۰ ۳:۱ ۰ ۲۸۸ ۰ EAE پوسف بن تاشفین‎ 
© ۵۰۰ 6 SAV ۰ ٩۷۷ ۰ ۱۱۱ ص‎ 1Y 
۰ ۵۱۱ ۰ о,А оо 

یوسف بن حواساد بن تمیم إن زيسرى : 


۰ о. 


۶ ۲۱۰ ۰ ۲۲۱ ؛ 
٠ VY ۲۵۹‏ 


پوسف بن عبد اللہ الکاتب 
۴ ۲۲۱ , ۲۹۷ © 


پوسش بن ٹیک انت بن عبد ہن أبى القاسم ؛ 
٠ АУ ۰ SAV ДЯ‏ 


» ۲۵۶ : ) بن على ر بن الألدلسى‎ шщ, 
© ۲۷۹ ۰ ۳۵۵ ۰۳۲۱۹ ‚ TIA ‚ Yoo 


۸ ه Vo‏ ۰ ۵۰۷ 
بھی بن شمر بن تلاحاجن М“, fo;‏ 


بن الهسدی ر القرمطی ) : ۱۱۵ ۰ 


عدبي بن بعل ان EVV : doa‏ 

بدو بن ә‏ بن محمد : ۲۲۲ 

3% بدو بن یعل : ۰۲ ۰ 

: (ЛЫН يزيد الزنانی (مخلد هس صاحب‎ gb 
۲۵ NK ۰۲۲ ۱۹ء‎ (дәл ۶ 
۰ ۳۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ء٦‎ 
соў ۵۲ VA , VE ۰ ۲۲ NN 
МАУ ۹۹ء ۱۰۹ء‎ CVO ۲ ۰ء‎ 
۰۱۷۰ ء۱٦۹۸‎ VA “NÊ VW 
۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۶ ۰ АМТ о АМҮ ء‎ (۱ 
۱۷۹ ۰ f we ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ ء۱۵٦۶‎ 
۱۸۳ ‹ ЛАУ ۱۸۱ء‎ а ЛА ف ٭۵ء‎ 
۱۸۷ ۰ VAL < ه لاك‎ ۱۸۵ ۶ 
© ۱۹۲ ۱۸۹ء‎ VA ف‎ VV ww SAA 
‚С ۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ۳ء ۱۹ء‎ 
۰ ۲۰۲ ۱۸ اف ۱۷ء ۰۱٢۲ء ف‎ 
۰۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۲٦٣۳ TN ء٢٤‎ 
۰ ۲۹۲ ۹ء ۲۲۱ ۰ ۲۶۵ ۰ .ا۲ء‎ 
۰ МАЕ ۰ МАЎ ۰ ۲:۰ ۰ ۲۹۹ ‹ ۵ 

۰ ۹ 


۹ء 


۱۷۳ : بن آبی بزیسد‎ дз 
۰ ۱۱۳ ء۱۱۰١‎ : ربص بن حبوس‎ 
۰ ٩۰ سی‎ AS : بدو بصسلاسن‎ 


این بصملوس : ۲۷۰ ۰ 


۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۰۹ : بطوفت بن دلكين‎ 
۰ VOY ۰ VEX ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۶۲ ¢ ۸ 
TT ۰ ۲۳۱۵ ۰ ۲۳۱۲ , ۳٣۳ ۹ 
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— OOF ш 


и ۲۷۵ ۲۷ء‎ ۰ ۰ ух. TM 
. كلا‎ 


الیونان : انظر الروم ۰ 


يونس ( ابن أبى يزيد) : ۱۸۸ ه ۷۷ ۰ 


بن القسام ر عم (АЙ‏ ۲۸5 
بن مصارب الأزدى : ۲۱۲ 
بن محمد بن اہی العرب : 1 


بن ابی محمد : ۱4 , CONVO‏ 


ورسف 


ہوسف 


بو سقس 


پوس 
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— 800 ~~ 


الاماکن ژالوافسسع 


. ۲۹۶ ۰ ۲٩۹۲ ۰ ۲۹۴ ۰ YORE , ۱ 
© ۲۰۹ FA: ۲۹۸ ٦ ۰ بت‎ 
‹ ۲۲۰ ۰ ۳۲۲ ۰ ٢۳ت‎ , ۲۷۲۱ ۶ 
с ۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ۰ ۳۳۷۲ ۰ ۲۳۸۱ , ۶ 
, ۲۵۰۲ ۰ ۲۵۱ ۰ YEA , ۷ VEY 
с ۲۹۸ ۰ ۲۵۷ ۰ YOU", Yoo 
с КЛА ۰ ۳۱۸ ۰ FO ء۳٣٢٣‎ ҮС. 
© 8۱۲ ۰ $° ТУУ с ۳۷۲ , ۵ 
۰ 8٩۷ , ۲ 
۰ ۳:۶ ۰ ۲۱: أصيلة : ۹۰ء‎ 
1۳۲ ۰ 1۳۱ , 2۲۷ : ) معرکة‎ у الاضعی‎ 
. جس ھی‎ 
۰ ۷۹ : АА 
۰ ۲۱۵ ما‎ ۱۵٩ ۰ ۱۲۰ : آغائی‎ 
+ ۵۱۸ ۰ ۵۱۱ ۰ ۵۱۰ , с.а : آغمات‎ 
۰ آغماث ابلان‎ 
. ٠۰۹ : آغمات وريكه‎ 
أغيفى : ۵۱۰ ء‎ 
+ ۸۱ ۰ آفر فة ۶ ۶ لمك !۷۵ء كلا‎ 
۰ ۷۲۸ ۰ ۰۷ ¢ Vee ۰ ۷۰۲ AN 
© YOU « ۱۵۵ ۰ VEX ۸ ۱۶۷ ¢ ٩۵ 
© ۲۲۶ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۸۵ ¢ ۱۸۱ NW 
© ۲۳۷۱ م‎ ۲۲۳۶ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲٩ ء٦‎ 
, ۲۵5 « ۲۵۲ « ۲۵۱ ¢ YEA ТЕЎ 
؛‎ ۲۱۵ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۷۱۲ VV 
© ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۲ , ۸ 
© TAT ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ «< ۹ 
, ۲۹۵ ۰ JAY ۰ SAV ۰ ۲۸۸ ۷ءء‎ 


1 | (i) 
| 
۱ ۰ ۱۵۷ fam yh 
| 
| EAA ‹ BAA 2 SAV а ФМЛ : AS ooh 
1 
| . ٩۰ ¢ | ا‎ 
| & ۶ مسا‎ 
۱ 
آجاجن ر قبل حجر ہو شتا‎ 
| كم‎ ء٦۷‎ : Sted 
| 
۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۲۷ ۰ МА أحدابية : ۷ء‎ 
eV CF 
۰ ٩۷۹ , ۱۵۷ : أدرنت‎ 
۰ ۱۷ ص‎ ۱۸۸ : dak 
۰ ۸۸ ۶ آذرح‎ 
۰ ۸۲ : ) أربا ر مدینة‎ 
SY we ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ ۰ ٠١6 : الأربس‎ 
1 ٠ ФАМ. ONY ۰ ۲۰۷ ۰ ۶ 
۰ SY وی‎ ۶ esi 
7 ۱۱۶ ۰ ۱۱۷ فص‎ ۱۱۱ , You ار شسقول‎ 
۷ء ۱۹ء ۲۷۰۹ء ۳٢۲٢ء جو‎ 
SAA ۰ BNE ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۵ ۵ءء‎ 
| ۰ ۲۱۱ : أسعلافيله‎ 
۲ ۲ ۰ Ve 'اسكندرية : ۷۸ ۰ ۸۱ء كم س‎ 
© اس‎ у МУ ٦ ء۱٢۲۷ ۱۸ء‎ NEY 
۰ Ao + ۲۲۲ ۰ VAR ۰ ۲۵۲ ۰ 
| ٠ EY ھ‎ ЁЛ +, ۹ 
| © о ها‎ EVA : آسيا‎ 
| ٠ ۲۵۵ : آشبیلیة‎ 
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а Лоу ۰۱۹ ۰ ۱۵۵ , ۱۲۰ : ايطاليسا‎ 
2 VON ۰ VOA ‚ лол ۰ Yoo ۶ 
с ۲۷ ۰ ۲۷۷۱ ۰ ۲۰۰ ء٢۲٢۸‎ AVY 
م‎ ۱۷ EVV ۲۰۱ ۰ ۲۸۷ ۶۵ 
» 8 ۰ ۲ ء١‎ m EVV ۰ EVA , ۷ 
۸۵۸۰م‎ EAL cA ww SAN 2۸۰ ۵ہ‎ 

٠ SAV غ2‎ {40 , ENE ۰ ٩ 


ایکجان : ۱۸ ۰ ۱۹ء 55 ۰ ۱۱۸ ه ۱۲۹ 4 
۱ ۱۳ ۰ 


ایوالاٹن : ۵۱۲ , ۵۱۵ ۰ 
у бы‏ حزيرة ) : EY‏ ۰ هذه ء ۵۱۹ ٠‏ 
آپوثية ( جرد ) : EAR‏ + 


OOF ш‏ سه 
Joo Ve VT TW e N <‏ ۰۶۴ + ۲۳۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۶ ۲۲۸ م 
MM ١‏ ۳۱ء ۳۱۲ ۰ ١ا۳‏ ۹ء МЕА ۰ ЧЕ ۰ ҮЕ‏ ه а AY‏ 
You « ۶ | CTIA ۰ ۲۲۷ THY ۲۲۰ e‏ , ۹٦۲٢ء‏ ۲۸ء ۲۸۸ 
YAA ۵ cA ,۳۳ ۲۲۲ , ۳۳۲ ١‏ ۳۹ء ۲۲۱ ۰ ۲:۰ ۰ 
Co ‚зү, VEE. VEN HE со, ے٣١ Ee а‏ 
٣٦٣ e , оү ‹ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۱ ¢‏ ا ۳۵ < NW‏ ۰ ۳۸ء 
Уз e FT с‏ فى WY e‏ ۱ء و „А, ү, л,‏ 
اكلا" ع ۳۷۸ o TVA‏ ۳۸ت EEN‏ لالاء , ۳۹۵ ФАА о SAV‏ © 
۰ ۳۸ء «oY ¢ 644 о ۲۹۵ ۱۳۹۳۲ ٢۳۹۰‏ ا اق а оу‏ ہے 
NE Nee EA А,‏ 
انوفة : ۲۹۲ ۰ 
۰ء А‏ گے 1۲۱ 
«STA SV r EYE e‏ ۱۳ آهل السند у‏ الغجر ) : VEN‏ ص ۷۳ ۰ 
LEM,‏ 155 هه Cle‏ اوترنتوه : ۱۰۸ ه ۲۱۸ ۰ 
ف ۰١ء ۹٥٢٥ о МА‏ ف ۲۳ 
م ۹ ایے ١٦ء ١٢‏ | أودفست : олу‏ ٦١ف‏ لازاه ٠‏ 
ز ENO‏ تا . ЕЛА‏ مھ АУ‏ ورای شف اون و 
ФАА с Ло ء؛۷٢۵ ‚уу,‏ + 
SAE AY ۱ ۰‏ , هو , | أوزقور уда у‏ : ۱۱۴۲ 2 ۵۱۰ 0 
۷۰ء e EN {АД‏ حم ЕРОТ‏ 
о\о ,‏ ‚ ۵۱۸ * 
о ere‏ ر عاصمة السوس ) : ۵۱۰ ۰ ۵۱۵ ٠‏ 
كريت ) : :۲ ۰ اجار 
| 
| 


> ل ) 


باب تونس : ( بالقروان 4 : ۳۱۳ ۰ :۳۷ + 


, VY لالم , ۸۸ء ۹۰ھ‎ Л 


۷۰ 
1۹۰ 
АЛ 
в\\ 


افريله : 
اقربطش ر 


اكاس у‏ هرسى تکور ) : ۱۱5 ۰ 


٠ VV 


اکری ر قلعة ) : 


٠ ۲۹۱ : البيرة‎ 


امالفی : ۲۷۹ ۰ 


آم الربیع ( وادی ) : ۲۲۹ ۰ 


آمسار у‏ موضع ) : ۲۹۹ ۰ 


A ۰ ۲۸ ۰ FY ء۲۳٦۱‎ ء۳٣‎ : الاندلس‎ 


EVV о NT л e 
ھا‎ ١١ ۲۱۳۸ ۱۹۰۱ء‎ 
فا ۷۷٦۱ء ۸٦۱۱ء كما‎ e 
WV ء٢١٢٢‎ л ۱۹۳ء‎ а 
ٹب‎ TY ہ۳6‎ 


‹ 


۱۸۰ 


۲۹ 


we AS 


۷۱۰ 
\\ә 
۱:۰ 
yay 


TS 
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EEA ۰ ۱۸۷ : 


بسكرة 


شرى ( الفتى ) : ۱۷ء ٩۷۷‏ ©‚ 


البصرة ر بالفرب ) 1 ۹۰ ص ۷۲ ۰ 515 , 
Yeo . ۶‏ « مھ ~ 

البصرة ر العراق ) : ۱۵ه ۰ 

‚Хол oh оу : ) والبغداديون‎ у بغداد‎ 
صا‎ ۱۲۵ CAY ۹۳ حم ص‎ + М 
а МАА .۱۸۰ ww ۱۱ ۱ء‎ ۴ 
۹ء ۱۷ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۱۸ یا‎ 
۰ ٩۷۱ . ۱۷ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۸۶ ۰ ۸ 

بلاط حميد : ۲۱ ص كه ۰ 

0 ۱۵۲ ۸ ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱8 ۰ VEO ۶ بلرم‎ 
, ۲۷۰ ۰ YON «< ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ ۷ء‎ 
о ХАМ ۰ ۲۷۲۱ ۰ ۲۱۵ ‚ Үз ۷۱ 
© А ۰ SEN ۸ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ e 
EAE ۰ ٩٩۱ ۰ 18۰ ع‎ ۸۷ ۵ 

بیتاتو : ۷۹ ۰ 


بلزمة : 5د" ۰۸ + 
البازمى ر اطانی ) : ۱۵۸ ۰ 


البلوك ( قلقة ) : ۲۵۷ ۰ 


البليدة : ۳۰ ۰ 
بندون : ۱۲۲ ۰ 
одо‏ : ۲۹۹ ۰ 


بود جرج : ۲۲5 ۰ 

بونة ر عنابة حاليا ) : ۱۸۹ ۰ ٠ ٢۹۰‏ 
البہت ارام : ۱۳۹ ٠‏ ۱ 
برقشتیل : э ٩0۱‏ ۱5 ۰ 


پیڑا ١٦٦ SE‏ ۸٥٤ھ‏ ٦٦ء‏ كلك ىر 


^ 5۸0 \ فص‎ SV ۰ ۷ EVE 


6 
ا ب سب ل نہ 


باب أبى الربیع ( بانفروان ) : ۲۱۰ . 
باب سالم у‏ بالقیوان ٠١۰ : (К‏ . 
باب عجيسة ر حپسة ‏ : :.ه . 
باب الفتع ر بالهدية (К‏ : ۱۸۱ 


۳۱۷ $: 


باب القصر у‏ بالنصورية ) 


باب قلشانة ر باتقروان ) : ۳۲۱۷ 

باب كياب ۶ ۲۵۸ 

40 : ۱۹ء ۱۷۵ , كلاح ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۳ 
ها МУ. ۱۸۶ < TY‏ . لاه 

باری : ١٣۷۹ ‹ ҮҮ\‏ ص 4 , عملم: 0 

۰۱۹۰ ۰ VAS ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۰۷ ۶ باغضسایة‎ 
, ۲۲۷ УЛ ۲۹۹۸ء‎ с ۲۵۶ ۶ NAN 
اه‎ ٩۰۷ Мо , ۲۶۱ ¢ ۸ 


۰ 


الیراندانو : ۷۹ ه > .۰ 


بجائة у‏ من الاندلس ) : ۸٦‏ ۰ ۱۱۱ ف ۱۱۷ 


* ۹٦۹ 


e TTT , ۲۹۱ YAR : بعساية‎ 


۸ء AVY‏ 1۳۹ ۰ 
البحر الحیط : ۲۲۵ , ٢٤٢٢ ۰ Уо‏ ۲۹۱۰ 
برحمالة : ۱۹۰ ‚ 


برفجانة ر حصن ) : ۰۰۸۲ 


: ۷۸ ۰ ۷۷ ۰ ۷۱ ۰ VO ۰ 0% со : برقظ‎ 


۹ء ۸۰ء ۸۲ء ۹۲ء AY ММА‏ 


۰. ۲۲۰ ۰ ۱۷۰ МА ۱٦۲ ۹ء‎ 
۰۰۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۵۲ ۰ YEY ۱ 
: ۲۱۸ ۰ SAS ۰ ۲۸۲ ۰ ТАУ, ۷۹ 
SS CIT , ۳٣٣ , ۳۰. ула 
۰ ENVY ۰ ۶۲۲ ۰ ۲۹۸ , ۲۵۶ , Yoo 


۰ 1۲۵ ¢ 58 


۰ ۱۰ مھ‎ VAT: 
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— Фол „ 


النراقیین. : 
ترجا ر وادی ) : داه 


۰ Vor ۰ : نرەوله‎ 


تادلا * ۱۸ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰۰۲ . | سول : ۸۷ء ۱۷۵ ۰ ۱۹۵ ۰ 
б ONS‏ 
وان ۶ ۲۷۰ ۸ ۲۱۵ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۷۲۷ ‹ 
تادیکة : ۵۱۳ ۰ wee‏ 
'تارودانت : ۵اه ۰ تغازى : OVE‏ ‚ ۵۱۵ » "ااه 
تازروت : ۱۲۱ ۰ تقیوسی ٢‏ ۲۲۱ ۰ ۰۱۰۹ ۱۷۱ ۶ ۱۷۲ ۶۷۲۹۰ + 


خخازة : ۸۷ , ۰۳۲ + التل الغر بية : ۲۹۵ 


۰ ۱۱۲ تاغشمت : ۱۰۸ مھ‎ 
о ۱۷ ۰ ۱۱ ۸۲ء‎ ۰ Oe ۰ تلمسان : "؛‎ 
۰ ۲۶۱ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲ ۰ ۵۱۰ : تامدلت‎ 
б ХА ENE ء۳٦٣٣ ۱۰ء‎ үл ҮЛҮ 
о, ۰ Ore о EAA BAA ۷ | 
۰ OVA ۲۱ کے‎ (Х.А تامسہخا : ۸٦ء ۱۱۷۰ء‎ 
«VSR ۰ ۷۲۶۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۱ | ۶۵ 
٭‎ ۵۱۱ ۵ 


تامرورت : ١٠ہ‏ ۰ 


تلمسان ادیدة : ۲:۱ ۰ 


; نفس : 55 > VO‏ ۱۱۰ ص ۱۱۸ ۰ ۱۸۱۹ء 
اشرت : كلا , ۸۲ء كم ‹ ٣٣٣ LAY CAV AR‏ مه ۱۵ оү, EVE‏ 
۱۷ء ۹۲ء ۱۰۲ ۰ ۰۲ ۰ 8 ۰ 
үү, лл, уш‏ لے ہآ تونس : 8١ء ١۱٦۹‏ ٤٤٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۷ء 
0ص ۷ء Wow ЛАЎ‏ ۱۸8۰ء ۱۳۹۸ 
(۷ء ۱ء ۱۹۴ء NAT‏ ۱۹۹ 7 ہا 


۹ء ۲۱۹۹ء ٣٢۷ ء۲۱٦۳ Wo‏ وہ سا و مو ہد ای 
0 ۷ء ЕЛА у уо‏ ¢ ۹۳:ء ٦۹٦‏ 
۲ کے ۲۳۲ , ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ , ۲۵۶ 


» ۲۱۵ ۰ ۱۸ ۰ ۱۰۰ : ) تیجساس‎ ( 27 
۰ YoY 7 ۲٤ 5 ۳۳ ¢ TA ‘ ۲۷ ۴ ۳۹۹ 2 Ав * ۲۳٣۹ 


1119۹19 + 8,10 

٠ 156 ۸ عبس | | تيفريل‎ оу. мәү 0 زوم‎ ЧА 
AV ۰۱۳ WHO WUE TAY 
۵8۱۵ , о\\ , ۸ 


448١ : ) الامبراطورة‎ у تیوفانو‎ | ۰ 


(Е? 
3 ۰ ۱۷۵ ٹیسه ؛‎ 


نراقيا : جالولاء : ۲۱۹ ۰ 


Converted by Tiff Combine - 


_ 004 ш. 


К ۲۲۰ ¢ You , ۲۵۷ « YoY , ۰ 
«fo, 645, ٣۹١ ۲۸۱۵ VAN 


+ ۵٩۹ , ۱۵ : Ш> > 


۳ , ۳۸۸۵ء 


جامع عقبة ر القيروان ) : 
4° . 

جامع القسطاط : 1۰۰ 

۲۳۲ : القرويين‎ gale 

جابله : ۱۵ ۰ 

۵۱۱ ode оаа : حبال درن‎ 


үү хл ۱۸۸ : جبال عقار‎ 


۶۸ ٣۱۷۳ء VAN ۰ SVQ‏ ۰ ۸۲ے 


الخزيرة Tab pail‏ ۵۰۹ ا 


۰ء ۷۳۱ و" 


۴ ها ٦٦ء‏ ۱۸۷ , 


۳۲ء ۹٦ء‏ ۲۹۵ ۰ ۲۰۵ ‹ ۳۲۸ . 


اطفنة ر عوضع قرب القروان ) : ۲۹۷ . 
Оо‏ : ۱۵۰ ۰ 

A: جلوا‎ 

جليقية : ۳۸۰ ۰ ۲۰۱ ۰ 

حمة ر جزيرة 4 : ۹ ۰ 


ضلوة ¦ You ء۱٦٢١ лоя , 5٠‏ « 1۱۶ رر 
٥ء у EVV Ме ۱٦۹ EVV‏ 
the‏ ۹۷ 


٠ ٤ 


و s‏ ۲۵۳ تك 


ری 


۰ 1۱۹ 97 


الخجر الاسود : ۲۰۸ ۰ ۲۹ ( کافور ) ٭ 


AVE ۰ ۱۱۵ ا ۱۱۰ مه‎ ۱۰6 3 і حجر‎ 
а МАЕ ۰ Of ف‎ ۲۱۲ ¢ ۱۱۵ ء٢۳‎ м 


* ء٦‎ 


‹ ۷۵ ¢ ENE с ۲۹۹ (ҮЗА , .ج۳۹‎ ۶ 


* Хез: YS سس و‎ 


حصن ماواس : ۱۹۰ ۰ VAN‏ 


الجسريد ر بلاد ‏ وقسطيلية ) : ۳۰ , وه 
o ۱ ۱‏ ٦ء‏ فا МА‏ بے امار 
TAT TAA « үе, ۷۱۹۰ Я‏ م ХА‏ 
۵ 00 ۰ 

۱ الجزائر رم جزائر بئی مزغنة ) ۲۹۰۰۰ لوكا 

. Ау бод ۲۹۵ VAY | | 

ے٣ ۸۲ء‎ VAG UY : اوراس‎ Qe 
. ۱۸: : ) الجزيرة ( جزيرة باشو‎ | 3 : 


+ o ۰ 


برزال : ۱۸۷ 


تیطری : ۲۹6 ۰ 


۰ ۵۱۵ : дл 


3 


أبى الحسين : كم ۰ 
اشناش : Yor‏ ۰ 
شلوق : ۱۱۷ ۰ 
کتامة : ЛҮ‏ 

غزوان ر قرب الطانف ) : 8۱۷ ها 


مجاسة 2 ۲۱۱ 


الفطم ۶ ۲۸۰ б‏ 
هیسون : ۶۱۳ 


PRR ۷‏ ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ؟ 


ونشر بس 6 ۱۳۰ , ۲۹۱۲ ۰ 
جرافیثا : ٦۷٤۹‏ ه 4 ۰ 


Аз جر‎ 
۰ ۷ 


٠٤١ : جرجلت‎ 


Converted جا‎ 


Tiff Combine - 


— ۰ 


‹ 2) 


ائر باط ) bby‏ القت (: ۵ $16 ا ۷ مه 


۰ ۲۲۳۲ TN 

رباطظ سي نسي : ا۹ء ۱۱۷ + 

۰ ۹۰ : дади bby 

رسانة SAN‏ ٭ 

۰ ۲۵۲ 1 ) 40да у А2) 
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